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وساكء واتفوأ الله ألزى م ب 16011 يهب 40 [النساء: ١١‏ 


جام لير 1 موأ سقو أله وَفُولُوأ مولا سيدا (© * يصلح لَك أعمللك ويغف رلك 
ا رماع ثيرو 2د مال توغ 


2 م ومن بلع أله لله ورسوله, فقد فاز فوزا عظِيمًا 490 [الأحزاب: 7٠‏ 91]. 

1 

ذإق متناف الصتديك كتات: اللان وح البلا حلاف سكم 1ه وا نكس الامو 
ميعلانا تهاة نو ] نا كه سحالافة رتدعة اروك ردظة لال وكن كتاذل فى النازهرويعان» 

فوفر قدي القررو» لزنف لالارتيات و الاأبطات :لمعي برإصددارانمدا جل يجاني 
الدروس العلمية»» وذلك بالتعاون مع دار ابن حزم - القاهرة» وقد صدر من هذه السلسلة 
مايلي: 

١‏ - جامع الدروس النحوية في شرح المقدمة الآجرومية لأبي عبد الله ابن آجروم. 

- شرح الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب. 

- جامع أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية. 

- شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

- شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني» ومعه شرح نظم الورقات للعمريطي. 

1- الجامع الفريد في شرح كتاب التوحيد للومام محمد بن عبد الوهاب. 

والذي نحن بصدده الآن هو إصدار درتين جميلتين تنضم إلى ماسبقهما وهما: 

ا- جامع الدروس العقدية في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

4- جامع الدروس العقدية في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي. 


سس 1 ا 


هذاء وقد اجتهدنا فى ذلك حسب الطاقة:؛ والله تعالئ يغفر لنا زللنا وتقصيرنا وكل 
ذلك عندناء كما نسأله سبحانه أن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
ونسأله أن يعيننا علئ مواصلة طلب العلم وخدمة أهله وطلابه حت المماتء وأن يعيذنا 
من فتنة المحيا والمماتء. وأن يوفقنا لخدمة كتابه وسنة نبيه صل الله عليه وعلئ آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
. وإننا ندعو إخواننا من طلبة العلم ومشايخنا العلماء الأفاضل بأن لا يترددوا في إبداء 
أي ملاحظة من شأنها إتقان العمل في هذه السلسلة؛ فإن في ذلك تحقيقا للتعاون على 
البر والتقوئ الذي أمر الله سبحانه وتعالئ به في قوله: #وتماو وأ عل ألْرِ والتُقَوئ وَل 
ََأوأعلَألِا مو وَالْمروانِ وَأَّهُوأ أَمَّهَنَ هيد ألما () © [المائدة:؟]. وفيه تحقيقٌ 
التواصل العلمي الذي سار عليه أسلافنا في مختلف العصورء وقد تيسرت -والحمد 
لله- سَبله» وتعددت قنواته» ومن شكر الله على ذلك؛ القيام بما ينبغي أن يكون بين 
العلماء وطلاب العلم من النصح والمشورة» وإبداء الرأي والملاحظة في المسائل 
العلمية» والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. 


العيزن ز سي ١‏ قت العاركا فيه وتقيد أن كرك إلذ اشويعوة لتشرراك ليد 


أنمتحوراعيدة ووسوله أما ين 

فتحمد الله ظاهرًا وباطباء حالا وقالا بعلن تسمه المقية وآلائه الكثيرة؛ #وإن 
عَسْدُوا تت أله امسوم ارك الْإضكنّ لدوم كما 9 4 اإبراهيم:؛]ء ومن 
أعظم هذه النعم نعمة الإسلام» ونعمة سلوك طريق سيد الأنام» محمد صلئ الله عليه 
وعلئ آله وصحبه وسلمء ونعمة طلب العلم النافع» والعمل به؛ والدعوة إليه: فنسأل الله 
أن يرزقنا تذكر هذه النعم وغيرهاء وشكر المنعم علينا بها. 

وكما يقال: شرف العلم بشرف المعلوم» فأشرف العلوم علم العقيدة؛ لأنه يدرس ما 
يجب اعتقاده في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

وجزئ الله علماءنا -المتقدمين والمتأخرين- خير الجزاءء فقد قاموا بخدمة هذا 
العلم» وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة. 

فأثروا المكتبة الإسلامية بما كتبوه في العقيدة من كتب مختصرات يسهل على 
الجميع -طلاب العلم وغيرهم- حفظهاء أو علئ الأقل فهمها واستيعابها؛ وخر 
مطولات رد فيها علئ أهل البدع والضلالات» وعرض العلمُ فيها بتأصيل وتعمق. 

أسباب استحباب تأليف الكتب المختصرة: ا 

تأليف العلماء رحمهم الله تعالئ للمختصرات يكون لأمور عدة: 

منها: أن يسهل علئ طالب العلم حفظها؛ وذلك نظرًا لأن المختصرات تعتبر 
كالقاعدة لطالب العلم» ويجعلونها هي المنطلق لبداية الطلب. 

ولذلك دل قول العلماء -رحمهم الله تعالق-: «مّن حفظ المتون حاز الفنون»» 
علئ أن أول ما يقعّد به طالب العلم هو حفظ المتونء مع العلم أن أصل العلوم كلها 
وقاعدتها هو حفظ كتاب الله تعالى» ثم بعد ذلك حفظ سنة محمد كَلكْةِ» وحفظ ما 
تتيرمن اليعون العلمية الى مغر تاصيلة لطاليج العلم: 


]سسسب يب ب ل ير وان اد وري لتك 


ومنها: أن تصبح مرجمًا لطالب العلم علئ مر العصور كلهاء فمهما بلغ العالم 
رتبة عالية فلا يستغني عن هذه المتون التى حفظهاء ولذلك نجد كثير من العلماء 
يستشهد ب«النخبة»» ويستشهد ب«البلوغ», ويستشهد ب«ألفية ابن مالك»» ويستشهد 
ب«الواسطية»» ويستشهد ب«كتاب التوحيد» وغيرها؛ لأنها قواعد. 

ونجد مثلا الإمام ابن قدامة يَدَآَئْةُ ألف كتبه في الفقه؛ أولا: «العمدة»؛ ثم انطلق 
بعد ذلك إلل «المقنع». ثم إلئ «الكافي»»؛ ثم إلئ «المغني»» بالتدريج؛ جعل «العمدة» 
قاعدة لطالب العلم لحفظه؛ ثم ينتقل بعد ذلك إلئ الروايتين والثلاثء ثم ينتقل إلئ 
الموسوعة الضخمة وهو كتاب «المغني»»؛ الذي قال فيه العز بن عبد السلام يََاَنْه: 
«من لم يكن عنده أو لم يقرأ كتابي «المغني» لابن قدامة»؛ و«المحلئ» لابن حزم 
فلا يحق له أن يفتي في مسائل العلم الشرعي»» هذا فيما يتعلق بقضية المتون 
والمختصرات. 

ولقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالن لا يحفظون المختصرات فقطء بل 
يحفظون المطولاات. 

ونجد الحافظ ابن كثير يَمَزْنْهُ حين نقرأ له في «البداية والنهاية» أو في «تفسيره» 
لا نجد حديثًا من الأحاديث» بل لا نجد آية من الآيات فسرها إلا وروئ لنا فيها 
أحاديث عن «المسند»» مما يدل علئن حفظه لكتاب «المسند» مع أنه اشتمل علا 
أربعين ألف حديث. 

وإننا لنتأمل ما كتبه الإمام ابن القيم يانه في مقدمة كتابه «إعلام الموقعين»: «أن 
الإمام أحمد سُئل: أيفتي طالب العلم إذا حفظ مئة ألف حديث؟ قال: لاء قال: أيفتي 
إذا حفظ مئتي ألف حديث؟ قال: لاء قال: أيفتي إذا حفظ ثلاث مئة ألف حديث؟ 
قال: إني لأرجو أن يفتي هنا». 

ولسنا بذلك نضعف الهمم في قضية الطلب» ولكن هذا من باب شحذ الهمم 
لحفظ ما استطاع الإنسان من المتون العلمية. 


ووااح لقي اللا ببح ]| 5 | 

أسباب تأليف كتب المطولات: 

ول تعن العليروالترسم فنه 

ثانيًا: بيان مسائل الخلاف فيه. 

الثا: عرض العلم بتأصيل وتعمق. 

ونجد عجبًا في كتب أهل العلم أن شخصًا واحذًا يشرح حديثًا ويستخرج منه 
ألف مسألة علمية: ومن ذلك ما يوجد في كتابات العراقي كما في «طرح التثريب»» 
وكذلك نجد ابن حجر مثلا في «فتح الباري»: ومثلها كتابات شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وكتابات الإمام ابن القيم -رحمهم الله تعالى- فقد تكون مسألة واحدة يسأل 
عنها العالم فيؤلف مجلدات بسبب هذه المسألة. 

فلا بد لطالب العلم: أن يقرأ في المطولات بعد أن يؤسس نفسه بمسائل المتون 
وقراءة المختصرات؛ ونجد عجبًا في حال بعض الأحبة من طلاب العلم؛ فتجده في 
حال الطلب ربما لم يطلب العلم إلا بعد أن خرجت لحيته» وربما شعر بأنه قد وصل 
إلئن رتبة لا حاجة إلئ أن يقرأ في متن صغيرء ويبدأ بالكتب المطولة؛ ويقول: إني 
أفهم وأعرف ما يقوله هؤلاء العلماف فلسيت بحاجة إلى أن أبدأ بالمختصرات التي 
لصغار طلاب العلم» ولكن نقول: أخطأت الطريق» ولو بلغت ما بلغت من السن فلا 
بد أن تبدأ بالمتون الصغيرة؛ لأنها قاعدة لطالب العلم ينطلق بعدها إلئ ما بعده. 

تعريف العقيدة: 

-١‏ في اللغة: 

العقيدة: مأخوذة من مادة «عقد». ومعاني عد في اللغة تأخذ معنئ: الشد والحزم 
والربط» ولذلك قال الله تعالن: ينها ادح ءَامَُوَا أوَهُوا يالْعمُود 4 [المائدة:١]»‏ 
وجاء عقد البيع وعقد الإجارة؛ لأنه قوي؛ فإذا عقدت مع شخص عقذا لا يجوز لك 
أن تخلفه» مما يدل علئ أنه مشدود مقوئ» رلألك نهم أنهارذا ربط الإنسان حبله 
سميت عقدة مشدودة:؛ ويقال عن الرجل المنطوي عن الناس: فلان هذا معقدء وإن 
كان هذا المصطلح أصبح الناس يطلقونه علئ أهل الصلاح والإيمان والاستقامة! 


20 4 -2 سسا 
جام الدميٌ ؤبر_الْممّدِيَة 


1- في الاصطلاح: 

هي حكم الذهن الجازم؛ يقال: اعتقدت كذا؛ يعنى: جزمت به في قلبي؛ فهو 
حكم الذهن الجازم؛ فإن طابق الواقع؛ فصحيحء وإن خالف الواقع؛ ففاسدء فاعتقادنا 
أن الله إله واحد صحيح, واعتقاد النصارئ أن الله ثالث ثلاثة باطل؛ لأنه مخالف 
للواقع ووجه ارتباطه بالمعنئ اللغوي ظاهر؛ لأن هذا الذي حكم في قلبه على شئ 
ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا ينفلت منه. 

مصادر العقيدة الاسلامية: 

أولا: القرآن الكريم: 

هو أول المصادرء وهو العمدة لمن أراد النجاة والوضوح والاعتماد في كل جزئياته 
صغيرها وكبيرهاءالله تعالئن يقول: لوَمَنٌ أُصَدَفٌ مِنَاللَّه قِيلا 9© © [النساء:؟؟1]. 

وَمَنْ أَصَدَفٌ مناه حَدِيثًا © 4 [النساء:140: واعتبر الكتاب هو الموصل لنا للأمور 

الغيبية التي لا تطلع عليها العقول؛ فمسائل الاعتقاد فيما يتعلق بذات الرب كك 
أو فيما يتعلق بالأصول الإيمانية الستة: كالإيمان بالله» واليوم الآخرء والملائكة 
والكتب» والرسلء لا نستطيع الوصول إليها بعقولناء وإنما بخبر صادقء ولا شك 
بأن أعظم تلك الأخبار هو كتاب الله تعالئ. 

تَاننا؛ المنعة النوية: 

وهي المصدر الثاني وهي سنة محمد و ورسولنا محمد كلد لا ينطق عن 
الهوئ: «إإِنّهْوَ إلَاوئْيوئ 42 [النجم:؛1. والله قد بين في كتابه أن محمدًا: ور 
أعولَ بم وبل (© دنه لين (© نألو 49 االحاقة:::-د | 
دل علئ أنه لا يمكن أن يأتي بشيء من هواهء وإنما يأتي مبلعا عن ربه كن ولذلك ما 
جاءنا عن الله أخذنا به وما جاءنا عن رسول الله َل أخذنا به؛ لأنه أعلم الخلق بربه 


كنْنّ. ولذلك أصبح هو المصدر الثاني عندنا في الاعتماد عليه في مسائل الاعتقاد. 


اا 
3 


الا: فهم السلف الصالح: 

وهنا يتميز أهل السنة والجماعة بخسيصة: أنهم يأخذون عقيدتهم علئ ضوء فهم 
أصحاب رسول الله كَلِمْ لكتاب الله وسنة رسوله يِه لا يأتون بفهومهم هم.ء وإنما 
يأخذون بفهم الصحابة» وفهم الصحابة هو العمدة؛ نظرًا لأنهم عاصروا التنزيل» 
وأدرئ بمقاصد الشرع؛ ولأن الرسول وَكْهُ قد بين لهم كل شيء» ولم يترك شيئًا من 
أمور الدين في مسائل الاعتقاد أو الفروع إلا وقد وضحها لهم» وقد قال فيهم النبي 
يك : «تركتكم علئ المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك1© وبذلك 
كان اعتمادنا علئ فهم أصحاب رسول الله يد اعتمادًا قويًا في مصادر التلقي. 

ذكر في مسائل الإمام أحمد يدث أنه كتب في رسالته لعبيد الله بن يحيئ بن 
خاقان قال: «لست بصاحب كلامء ولا أرئ الكلام فى شيء من هذاء إلا ما كان في 
كتاب أو حديث عن رسول الله يَكِِخِ أو عن أصحابه وك أما غير ذلك فإن الكلام 
فيه ع محمود)». 

وبهذا نعلم أن العقيدة هي ما يدين الإنسان به ربه؛ ويؤمن به في ألوهيته وربوبيته 
وأسمائه وصفاته. | 

مزايا العقيدة الإسلامية: 

١‏ - أنها من الأمور الغيبية: 

تعتبر العقيدة من الأمور الغيبية» إذ لا نعلم حقائقها وإن كنا نعلم مدلول اللفظء 
وأما ما يتعلق بكيفيتها فلا يعلمها إلا الله. 

منها: فيما يتعلق بالرب كا نحن نعلم بأن الله موجودء ونعلم بأن له الأسماء 
الحسنئ والصفات العلئى» لكن كيفية تلك الصفات الله أعلم بهاء كما قال الإمام 
مالك: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب»ء والسؤال عنه بدعة» 
وتصبح هذه الأصول من مسائل الاعتقاد غيبية لا يمكن إطلاقا أن ندركها إلا على 
ضوء الكتاب والسنة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (57): وأحمد (7/4؟١))»‏ والحاكم (ا/حقع وغيرهم من حديث العرياض 
بن سارية ونه وصححه الألباني في ا(اصحيح سنن اين ماحه)». 


ب ا آ# هك 20 واء 7 ذخآ هم 


-١‏ أنها توقيفية 

ويقصد بالتوقيفية؛ أنه يتبع فيها الكتاب والسنة» فلم يجعل الله للعقول فيها مجالا 
ولذلك نقول: إنها ليست موضع لاجتهاد أحد من العلماء» وليس لأحد أن يغير 
مسائل الاعتقاد بوجه من الوجوه. 

- أنها تنتهج الوسطية فلا إفراط ولا تفريط: 

فهي عقيدة وسطء وتتميز وسطية هذه العقيدة بأمور كثيرة» والوسط هنا يقصد 
نه أنها عقيدة بين الأفراظ والتقريط» ووية القلو والتقضبيي::فلسدت كالفقافك الأحرئ 
التي فيها نوع من الانحراف والتغيير والزيادة والنتقصء. ولذلك نجد أن عقيدة أهل 
السنة والجماعة وسطا بين الأديان كلهاء فاليهود هم الذين وصفوا الله يل بالنقائص 


ومع 00 


وقالوا: إن الله مَقِير وَححَنْ أَغْنِي] © [آل عمران:١8١1]ء‏ وقالوا قبحهم الله : فؤيد أله مغلولة 
فك اي ل تال زا وتان 4[ افيه 

ونجد أنها في المقابل وسط بين طائفة النصارئ الذين غلوا في عيسئ كات 
ووصفوه بأن أعطوه صفات الرب كي وجعلوا له حق التصرف في الإحياء والإماتة؛ 
وله حق التصرف في الكون كله وأصبح ع اها النبكظة بوسطا عيرم بو لاعفا نكر الله 
الأسماء الحسنين والصفات العلىل. 

وهكذا في مسألة العبودية» فهم وسط ب بين الدهريين الذين يتكرون وجود الله 
تعالئ بالكلية -وكذلك في عصرنا الشيوعين الذين يقولون: لا إله والحياة مادة- 
والدهريون الذين قالوا: ظمَاهَإِلَاحيَاننَ اموت وَنحيَا ومسلا ارهد » [الحائية:: ؟ أ 
وبين طوائف المشركين الذين عبدوا آلهة متعددة» فقريش عبدت عند الكعبة ثلاث مئة 
وستين صنمًا من دون الله» وجاءت هذه العقيدة -عقيدة أهل السنة والجماعة- لتعلن 
للناس أن لا إله إلا هو وَقَه وعجبت قريش!! «إما سهعا يداف الْمِلَةَ الآخرة نمدالا 
يلق ©©4» اص :؟! وقالوا: « أَجَعَلَلدلَإِلَهَاوحِدا إِنَّهَدَا لتَوَمعَابٌ (©) 4 اص:ه] 
مستنكرين لهذه الألوهية. 


فاش المقيدة اباو لحححجح__ ‏ 2 ست | ١‏ | 


وهم كذلك وسط في أمور متعددة» ولقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَلنْهُ على 
وسطية أهل السنة والجماعة بكلام نفيس, بيِّن فيه أنهم وسط بين الملل السابقة؛ كما 
أنهم وسط يبن الطوائف التي تعيش بين ظهراني المسلمين» فهم وسط في أسماء الله 
وصفاته بين المشبهة والمعطلة» فالمعطلة نفت الصفات كليّاء وقالوا: إن الله ليس له 
الأسماء الحسئئ ولا الصفات العلئ. 

وكذلك وسط في أصحاب رسول الله يلد بين الذين يكفرونهم ويجعلونهم 
خارجين من الإسلام؛ وبين طوائف تؤله بعض الصحابة وتعظمهم؛ وتجعل لهم 
تصريفًا في الكون وتدبيرّك ولذلك أصبح أهل السنة والجماعة وسطا بين الطوائف 
المنحرفة» ولسنا بصدد الحصر لوسطية أهل السنة في كثير من مسائل الاعتقاد. 

- أنها ثابتة لا تتغير علئ مرّ العصور والدهور: 

وعقيدة الإسلام لا تتغير علئ مر العصور والدهور أبذاء فمن عهد نبينا محمد 
يي كان يأتيه الرجل يريد أن يسلم فيقول له: اشهد بأن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
ونحن في عصرنا من أراد الإسلام نأمره بقضية الشهادتين» ونجد عقيدتنا التي كانت 
في حياة النبي 35 هي عقيدتنا الآن» بل إن من تمسك بها سيستمر إلى قيام الساعة 
لا زيادة هناك ولا نقص» ونجد في هذا مقتضئ الثبات؛ بمعنئ: أنه لا يجوز تطويرها 
بما يناسب العصور أبدا. 

ولذلك قال النبي ند : «لا تزال طائفة من أمتي علئن الحق منصورة إلئن قيام 
الساعة!' وذكر شيئًا من خصائصها ومن صفاتهاء ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. 

- أنها لا تتعارض مع العقل السليم: 

فهي لا تتعارض مع العقل السليم أبداء ولذلك نجد في القرآن آيات تأمر العقل 
بالتدبر: لإدَعيَيرُو كول ديصر (© 4 الحدر:١٠»‏ ظإنَف لِك لأبَِْْلي أل © 4 
[طه. ؛ 15 » إلئ غير ذلك لفتة للعقل بأن يتأمل في هذه الأمورء وأن يتمسك بهاء وليس 
هناك نص يخالف العقل في مسائل الاعتقاد إطلاقاء ولذلك قلنا: إن الشريعة تأتي 
بما تحار فيه العقول؛ لا بما تستحيله العقول. 


اشر 


(؟) أخرّجه البُخَاري »)21١1(‏ ومُسْلم »)٠١7/170(‏ من حديث معاوية ذَلهُ. 


ول ا 
جام ع الدم ؤير_الْمَتّدِيَهة 


5-- أنها مبرهن علئ كل جزئية من جزئياتها: 

فهي عقيدة مبرهنة؛ فما من جزئية من جزئياتها إلا ويوجد لها نص من كتاب 
الله أو سنة رسوله يلي وإذا قيل لأحد منا: اعتقد بهذا الشيء دون أن يوجد نص 
من كتاب وسنة فلا بد ألا يقبله أبدا؛ ولذلك لما ذكر الله في سورة البقرة : © وَقَالُوأ 
ل إلا مَنْكانَ هُودًا رسف لاف © [البقرة:١١١1]‏ جاءت: 
«كن هما وأ وُمَدنَكُمْ إن كُنيُرٌ صَدِويت 40 [البقرة:١1١١]؛‏ 5 أعطونا 


دليلا على ذلك؟ ونحن نعلم أن دخول الجنة ودخول النار لا يكون إلا على مسائل 
الاعتقادء ولهذا ذكر الله عن اليهود عندما قالوا: لاون مسا أكحار إل 
أساما ‏ مَفبَدُودة يي عِنْدَ أله عهدا فلن 1 َم كول نَعَلَ أله ما 
لاهلمورت ©4 | [البقرة: ١‏ اق داكن اك ومع ورك سار 
علئن الله. فلذلك تتميز العقيدة الإسلامية بأنها عقيدة مبرهنة» تتبع قضاياها و جزائياتهنا 
بالحجة الدامغة الاي الناصع الصحيح الثابت الوارد في كتاب الله: أو في سنة 
النبي يكل . 

- أنها سالمة من التناقض والتعارض: 

فهي ليس فيها شيء من التناقض والتعارض أبدّاء ولذلك لا نجد تعارضًا بين 
آيات القرآن» ولا بين أحاديث النبي يِه ولا بين جزئيات العقيدة فلا ينقض بعضها 
بعضاء بل بعضها يوافق ويؤيد بعضاء وتسير في بيان معتقد صحيح ثابت في كتاب 
الله وسنة رسوله َكل . 

م - أنها واضحة ومبينة لجميع الناس: 

وتتميز وضوح هذه العقيدة في أن النبي يلد قال: «تركتكم علئ المحجة البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك7" ولذلك لا نجد في مسائل الاعتقاد شيئًا من 
الغموض؛ ولئن وجد عند بعض الناس شيئًا من الغموض. فلعل السبب في ذلك 
جهل هذا الإنسان بمعتقده وعدم معرفته له؛ وإلا فإن مسائل العقيدة لا غموض فيها 


(©) سبق تعخريجه. 


5 كي لاقن .قي الماضين د . 
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أبداء كيف يكون فيها نوع من الغموض وهي معتمدة علئ كتاب الله وسنة رسوله 
ةا ونحن في مسائل الاعتقاد لا نكتم علئ أحدء ولا يتال لأحد: إنك لم تبلغ 
الرتبة»؛ فلا يمكن أن تصل إليك هذه المسائل الاعتقادية. 

لقد كان النبي يَكِدٍ يعرض هذه العقيدة علئ أبي بكر وعمر كما يعرضها على 
الأعرابي الذي يتبع الإبل يرعاها وغيره» وهو قد يكون من أقل الناس معرفة ودراية؛ 
لم يكتم النبي ين عقيدته على أحد؛ بل لم يكن البي يل يقول لمن ليس له علم: 
إنك لم تبلغ الرتبة.. 

والعجب أننا نجد في الديانة النصرانية مسائل غامضة؛ وكم نجد من الناس الذين 
دخلوا في دين الله تعالى من النصارئ وكان سبب إسلامهم: أنهم لا يجدون من 
الوضوح -ولله الحمد- كما في مسألة التوحيد والعقيدة عندناء ويجدون إشكالات 
وغموضا في مسائل الاعتقاد عندهم؛ ولو سألوا أساقفتهم عتب عليهم؛ ولم يقبل 
منهم أن يسألوا نظرًا لأنها مراتب عندهم. 

ويشابه النصارئ غلاة الصوفية الذين يقولون: إن من سأل منع أو سحبت منه 
بركة العلم» ولم يستفد من الشيخ» ويقال: إنك لم تصل إلئ رتبة» فانتظر حت يرقيك 
الشيخ إلن هذا المستوئ» وهذا ليس في عقيدة أهل السنة والجماعة» وليس في 
عقيدة سلف الأمة» بل تعرض العقيدة ناصعة واضحة كالشمس في رابعة النهار لكل 
مود راد اباي مني يي درل تدده وافيحة :ويعة هنا كاداك و لقويكة 
النبي يَدِ يُرسي معالم العقيدة» ويؤصلها في نفوس الصحابة يك ولم يكن -ولله 
الحمد- فيها شيء من الغموض. 

- أنها تقبلها الفطر السليمة: 

العقيدة فطرية» ويقصد بفطرية هذه العقيدة: أنها لا تعرض علئن صاحب فطرة 
سلنمة لاقل هذه العقيدة قو لا ثانا ووضى بهاة لم بسد اهما من الجغارضة ف 
نفسه لهذه العقيدة» بخلاف العقائد الأخرئ فكم تجد فيها من الغموض» وكم تعجد 
أن النفوس تنفر منها ولا تقبلهاء كما قال جعفر بن أبي طالب ؤَفكَهُ لما حدئت 


اا لك ءء سه 


المناقشة مع النجاشي رحمه الله ورضي عنهء قال: كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام؛ 
ونئد البنات» ونأتي الفواحشء؛ ونأكل الرباء ونسيء الجوار إلخ» ولكن أتانا الله بهذا 
الدين بما جاء به محمد مَك بأمر التوحيد» وبحسن الجوارء وبر الوالدين» وبصدق 
الحديث والأمانة» فقال النجاشي بعد ذلك -قابلا لهذا الدين لأنه علئ الفطرة» قال-: 
«إن هذا الذي أمر به محمد لهو الذي أمر به عيسيل وأمر به موسيد 2كإ». 

- أنها شاملة لجوانب الحياة: 

العقيدة شاملة» ويقصد بها: أنها عقيدة شاملة لجميع جوانب الحياة؛ وتغذي نفس 
الإنسان واحتياجه؛ وأن الإنسان يجد في نفسه فراغاء ويحتاج إلى شيء من الإجابات 
علئ أمور كثيرة؛ يحتاج إلئ الإجابة عن: 

لماذا خلق في هذه الحياة الدنيا؟ وإلئ أين ينتقل إذا مات؟ وما مصيره بعد الموت؟ 
أسئلة ملحة تحتاج إلى إجابات» ولله الحمد توجد في عقيدة الإسلام واضحة بينة 
ولذلك يقول الله تعالئ: « ألا بعل من حلق وه لليف اير ©© 4 [الملك سا ا عير 
ذلك مما تتميز به العقيدة الإسلامية من النصوع والوضوح. 

تميّر منهج السلف عن غيره في تقرير العقيدة: 

يتميز سلف الأمة بمنهج فريد علئ سائر الطوائف كلهاء ونجد أن هناك مناهج 
عديدة فللمعتزلة مناهج» وللخوارج مناهج, ولكل طائفة منحرفة منهج في تقرير 
مسائل اعتقادها. 

أول ما يتميز به منهح سلف الأمة في تقرير العقيدة: 

هو تحكيم الكتاب والسنة في كل قضية من قضايا الاعتقاد. وعدم رد شيء من 
كتاب الله وسنة رسوله َلك 

ولذلك يقول الله تعالن: «8 قلا وَرَيَكَ لا توميو حقٌ يكوك هما سجر 
بتََهَمَ # |الساء:70]ء وجعل الله الكتاب والسنة باقيين إلئ قيام الساعة يستفيد 
الناس منهما في مسائل النزاع والاختلافء وقد قال الله َيْك: #فردوة لاله وَارَسُولٍ #4 
[النساء:04]» جاء الأمر بالرد إلئ الله والرسول في مسائل الاختلاف. 


ومنها: الأخذ بما ورد عن أصحاب رسول الله كلد في مسائل العقيدة» بل في 
المسائل كلها في الفروع وفي مسائل الأصول؛ أي: في أصول الإيمان» وفي مسائل 
التشريع التي وردت من صلاة وزكاة وغيرها. 

منها كذلك: عدم الخوض في مسائل الاعتقاد مما ليس للعقّل فيه مجال» وهي فيما 
يتعلق بالمسائل الغيبية؛ فإن العقل له حدود معينة» ومن منهجهم رحمهم الله ورضي 
التى جعلها الله له» فلا يجاوزون الحد الذي حده الله لهم ولذلك انضبطت عقولهم.؛ 

ومنها كذلك: عدم مجادلة أهل البدع؛ ويقصد بالمجادلة لأهل البدع في الحدود 
التي لا يستفاد منهاء وليس المعنئ: ألا يرد علئ المبتدعة» وألا يبين بطلانهم» فلقد 
وقف أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالئ في وجوه المبتدعة وألقموهم الحجر» فشيخ 
الإسلام ابن تيمية كم له من الصولاات والجولات» وقبله الإمام أحمد ويََإَنْه وكثير 
من أئمة أهل السنة وقفوا في وجوه المبتدعة مبينين بطلان ما هم عليه» وانحرافهم 
عن كتاب الله وسنة رسوله 85ة. 
صولات وجولات في عهده-. فقال: «ليس من نقص في قضية المناظرة والمجادلة؛ 
وإنما أخحشوا أن أرد ردًا فلا يفهمه بعض الحاضرين فيكون لبعضهم فتنة»؛ أ أنه 
يُوجِد فى قلبه نوعًا من الشكوككء وإلا فإن أئمة أهل السنة قد ألفوا الكتب» وقد 
ناظروا هؤلاء المبتدعة؛ وبينوا عوارهم وفضحوهم. 
يُطمئن إليهاء بل الواجب أن يكون الإنسان بعيدًا عن هؤلاء المبتدعة مخافة أن يتأثر 
بهم؛ وكم من الناس من تأثر بمجالستهم للمبتدعة» بل أعظم ما يكون من ذلك: 
ضعف قضية الولاء والبراء في النفوسء» مما يؤدي إلئ محبة المبتدعة والأنس بهم 
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ومناظرتهم» وبيان الحق الذي قد تمسك به؛ ولقد كان الإمام أحمد يَيْلَنْهُ ينه عن 
حضور مجالس الحارث المحاسبي وغيره؛ نظرًا لأن لديه شيئًا من مذهب الكلابية: 
وكان السلف يمنعون من حضور مجالس المبتدعة» مخافة أن يتأثر الناس بفكرهم. 

كذلك من منهج أهل السنة في تقرير العقيدة: الحرص علئ جماعة المسلمين 
ووحدتهم؛ ولعل ذلك يدل علئ أن الشيطان إلئ الواحد أقرب» لكن من كان مع 
جماعة المسلمين من علماء الآمة وكبارهم وموجهيهم» ومن المنقادين للحق من 
العلماء والدعاة وعيرهم كأن على الحق. خاصة إذا كان منهج هؤلاء هو الحرص 
علئن كتاب الله وسنة رسوله د 


ل لويد الكو ١‏ مس ص ل 
و الي سم 


لفك أل الإمام: لو جر أي بن محمد الطحاوي المتوفول سنة (751ه) 
رسالة ضَمِّنها ما يحتاج الذكلك إلن معرفته» واعتقاده» والتصديق به من أصول 
الذي كسساكل التوحك والصفاتووالقد: و التق ة ووز المناةه وغيى للك نمق اتقنانا 
الأعققا فبوفتصائلة)«ومايسيت إلنها مسي عار طريقة امن النيكة والمماعة من السلت 
الصالح؛ وقد تلقاها العلماء سلفا وخلمًا بالقبول والرضاء ونالت شهرة واسعة 
وتصدئ لشرحها غير واحد من أهل العلم. 


[تكتفى بهذا ونترك الأمرلما ذكره العلماء ف ممّدماتهم شرح الكتاب وسياتي ذكرها] 


يي بي يس سس مح 2ن لازي انو 


ترجمة المصنف الإمام الطحاوي: 

هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري 
المصري الطحاوي الفقيه الحنفي. 

كان ثقة نبيلا فقيهًا إمامًا ولد في سنة تسع وعشرين» وقيل: تسع وثلاثين ومائتين؛ 
صحب المزني وتفقه به» ثم ترك مذهبه وصار حنفي المذهب. 

خرج إلئ الشام سنة ثمان وستين ومائتين فلقي بها أبا خازم عبد الحميد بن جعفر 
فتفقه عليه وسمع منه. 

وذكر أبو يعلئ الخليلي في كتاب «الإرشاد» في ترجمة المزني أن الطحاوي كان 
ابن أخت المزني وأن محمد بن أحمد الشروطي قال: «قلت للطحاوي: لم خالفت 
خالك واخترت مذهب أبي حنيفة؟ فقال: إني كنت أرئ خالي يديم النظر في كتب 
أبي حنيفة فانتقلت إليه.». 

وكانت وفاته في سنة إحدل وعشرين وثلاث مئة"'. 

ومن مؤلفاته: 

- كتاب أحكام القرآن. 

- كتاب معاني الآثار. 

- بيان مشكل الآثار. 

- المختصر في الفقه ومصنفاته كثيرة جدًا 


(:) انظر ترجمته فى:«طبقات المفسرين». 


لا د 
و 2 0 2-2 و2 


تراجم الشراح: 

١‏ - ترجمة العلامة ابن أبى العز: 

هو صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز صالح بن أبي العز 
بن وهيب بن عطاء بن جبير بن جابر بن وهب الأذرعي الأصلء الدمشقي الصالحي 
الحنفي المعروف بابن أبي العزء ولد سنة 7١‏ ه وتوفي عام 791 ه. 

كان له منزلة عظيمة في العلم أتاحت له التدريس والخطابة والتأليف وتولي 
مناصب علمية رفيعة » وقد تولك منصب التدريس وعمره ١/‏ عاما . 

ومن مؤلفاته: 

- التنبيه علكل مشكلات الهداية. 

- الشرح الذي بين أيدينا. 

١‏ - ترجمة العلامة ابن مانع: 

محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن مانع ابن 
شبرمة الوهيبي التميمي» فقيه» غزير المعرفة بالأدب» ملم بتاريخ نجد الحديث. 

ولد ونشأ في عنيزة من القصيم بنجد سنة ٠ه‏ ورحل في طلب العلم إلى 
بريدة» فالبصرة 4١1١ه‏ فبغداد. واستقر فى الأزهر, بمصرء فلازم دروس الشيخ 
محمد عبده؛ وعاد بعد وفاة الشيخ إلئ دمشق فقرأ على شيخنا جمال الدين القاسمي. 
وانتقل إلئ بغداد فأكثر من ملازمة محمود شكري الآلوسى. 

ورجع إلئ بلده عنيزة سنة 579١ه.‏ 

ودعاه الملك عبد العزيز آل سعود سنة ١0/‏ فدرس في الحرم المكيء وولي رئاسة 

وطلب حاكم قطر من السعودية انتدابه للعمل فيها سنة 1171 فأقام في قطر إلى 
أن مرض وسافر إلئ بيروت» مستشفيًا فتوفي بها سنة 6ه وتقل إل قطر. 


ا ل اد يساس 


ومن مؤلفاته: 

- مختصر عنوان المجد في تاريخ نجد. 

- سبل الهدئ في شرح شواهد شرح قطر الندئ. 

- الكواكب الدرية علئ الدرة المضية للسفاريني. 

- ورسالة في تحريم الإجارة علئ تلاوة القرآن. 

- إرشاد الطلاب إلئ فضيلة العلم والعمل والآداب. 

*- ترجمة العلامة أحمد شاكر: 

هو الآستاذ العلامة الميحدث أبو الأشبال الشيخ أحمد بن محمد شاكر بن أحمد 
ابن عبد القادر. 

ولد يَيلَنهُ بعد فجر يوم الجمعة في التاسع والعشرين من شهر جمادي الآخرة 
سنة 9١5١ه‏ الموافق 1845م بمنزل والده بالقاهرة. 

وتوفيى في السادس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1 ١ه‏ الموافق /15١م.‏ 

أهم المصنفات التي حققها وعلق عليها: 

- تحقيق (الجامع) للترمذي عن عدة نسخ » وصل فيه إلئ نهاية الجزء الثالث. 

- تحقيق صحيح ابن حبان : حقق الجزء الأول منه فقط. 

مدع اح سرع ا على جيك بواتم لكوي بكالاين 

- الباعث الحثيث شرح «اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن كثير. 
تحقيق كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم. 
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هو الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبد البر بن شرف النوبي المصري 
أصلا ومنشأ والنجدي موطنًا ووفاة . 

ولد يَدَْانْهُ في مصر في قرية تسمي «شنشور» في محافظة المنوفية سنة 1ه 
ونشأ يََلَئْهُ نشأة دينية علمية فحفظ القرآن صغيرًا وأقبل علي المتون العلمية في 


وفتع هطلس س][ :1 ] 
العقيدة والحديث والفقه واللغة ونحوها فاستظهرها لما منّ الله عليه بالذكاء وقوة 
الحافظة وكان مجتمع القرية الصغير المحافظ والجو الأسري المترابط خير معين له 
على هذه النشأة الدينية العلمية . 

قدر الله علي الشيخ يله الإصابة بأمراض في آخر حياته وفي يوم الخميس 
الخامس والعشرين من الشهر الثالث سنة 5١4١ه‏ أدخل المستشفي إثر تردي حالته 
الصحية وبقي فيه مدة وجيزة حتئن فاضت روحه إلى بارئها عن عمر يناهز التسعين 
عامًا قضاها مجاهذا بقلمه ولسانه معلمًا مدرسًا مفتيًا مرشذا. 


ومن مؤلفاته: 
- مذكرة فى التوحيد. 
- حاشية علي تفسير الجلالين. 


- تعليقا علي كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي. 

ه- ترجمة العلامة ابن باز: 

هو العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز. 

ولد بمدينة الرياض عام ١7١١هه‏ فحفظ القرآن الكريم دون البلوغ» وبدأ في تلقي 
العلوم الشرعية؛ وفي العشرين من عمره عام ٠‏ 6ه كف بصره؛ ولكن لم يثنه ذلك عن 
طلب العلم؛ وقد تولئ الشيخ عددًا من المناصب» حتئ عين رئيسًا عامًا لإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

وتوفي يَْانْهُ صباح الخميس الموافق 17؟ محرم ١57١ه.‏ نسأل الله أن يدخله فسيح 
جناته» وأن يرفع درجاته في العليين. آمين. 

ومن مؤلفاته: 

- شرح كتاب التوحيد. 

- التحذير من البدع. 

- العقيدة الصحيحة وما يضادهاء وغيرها. 


5- ترجمة العلامة الألبانى: 

هو المحدث العلامة الإمام البارع المصنف المجدد القدوة ريحانة الشام شيخ 
أهل السنة محمد ناصر الدين بن نوح بن آدم نجاتي الألباني. 

ولد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عام ١ه‏ الموافق 1515م في مدينة 
أشقودرة عاصمة دولة ألبانيا -حينئذ- عن أسرة فقيرة متديئة يغلب عليها الطابع 
العلمي» فكان والده مرجعًا للناس يعلمهم و يرشدهم. 

هاجر صاحب الترجمة بصحبة والده إلى دمشق الشام للإقامة الدائمة فيها بعد أن 
التعراف. ا لخن زواعو ولاق الناننا» اكه كد التعفيازة القرية العلماتقة. 

أخذ عن أبيه مهنة إصلاح الساعات فأجادها حتئ صار من أصحاب الشهرة فيهاء 
وأخذ يتكسب رزقه منهاء وقد وفرت له هذه المهنة وقنًا جيدًا للمطالعة والدراسة: 
وهيأت له هجرته للشام معرفة باللغة العربية والاطلاع علئ العلوم الشرعية من 
مصادرها الأصلية. 

توفي قبيل يوم السبت في الثاني والعشرين من جمادئ الآخرة ١٠5١هء‏ الموافق 
الثاني من أكتوبر 199١م»‏ ودفن بعد صلاة العشاء. 

ومن مؤلفاته: 

السلسة الصحيحة في أكثر من ثمانية مجلدات. 

والسلملة الضعنة: 

تحقيق الكلم الطيب. 

تحقيق وتخريج شرح الطحاوية للحنفي بن أبي العز. 

كتاب صفة الصلاة. 

/ا- ترجمة العلامة البراك: 

هو عبد الرحمن بن ناصر بن براك البراك» يرجع نسبه إلى العرينات من سبيع. 

ولد في عام ١1757‏ ه من شهر ذي القعدة في بلدة البكيرية؛ إحدئ مدن منطقة القصيم. 


1 و 5 هس 4 هه َه 
ايان اللو ار ست ع رس 
> 


وللشيخ عدد كثير من التلاميذ الذين طلبوا العلم علئ يديه» كما أن له مشاركات 
ال الله تعالن أن يمد فى عمره علن طاعته. وأن يبارك فى علمه وعمله. أن 


يحسن له الختام» إنه على كل شيء قدير»ء وصالئ الله علئ نبينا محمد وعلئ آله 


- شرح الرسالة التدمرية. 

- توضيح مقاصد الواسطية. 

- التعليقات علئ المخالفات العقدية في فتح الباري. 

4- ترجمة العلامة الفوزان: 

هو فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد الله ولد عام 64١1هء‏ تعلم 
القرآن الكريم؛ وتعلم مبادئ القراءة والكتابة» ثم تدرج في مراحل التعليم المختلفة 
حتئ نال درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بالرياض في تخصص الفقه» ثم تدرج في 
المناصب العلمية حتئن أصبح عضوًا في اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية» ولا 
يزال على رأس العمل. 

ومن مؤلفاته: 

- أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية» وهو رسالته في الدكتوراه. 

- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» شرح العقيدة الواسطية. 

4- ترجمة العلامة صالح آل الشيخ : 

هو صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ ولد في مدينة الرياض 
سنة 8/ا اه 2 000 تبغ في العلوم الشرعية منذ صعره» والتزم اللأخذ من أكابر 


والمغرب» وباكستان» والهند. 


عملنا في الكتاب: 

-١‏ عمل مقدمة عامة حول مباحث علم العقيدة. 

-١‏ عمل ترجمة مختصرة للماتن والشراح. 

*- تم ضبط متن الكتاب وذلك لصحة القراءة» ووضعه في أول الكتاب ليسهل 
الرجوع إليه. وذكر بعض فروق النسخ المخطوطة والمطبوعة؛ وراعينا عدم الإطالة 
في ذلك؛ لأن من أهم ما يجب على من يتصدئ لنشر الكتب أن يعن بسلامة نص 
الكتاب وإخراجه في أقرب صورة لما كان عليه الأصل المخطوط كما أراد مؤلفه. 

؛ - عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

.- تخريج الأحاديث النبوية مع بيان الحكم عليها بالصحة أو الضعف. 

1- ترتيب شروح العلماء علئ طريقة الدروس» ثم نفصل بين الشرح والمتن 
بكلمة «الشرح». ثم نضع شرح العلماء مبتدئين ب«قال العلامة ...» في بداية شرحه؛ 
ليسهل علئ طالب العلم تناولها. 

1- بيان بالنسخ المعتمدة في العمل: 

أ- العلامة ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية/ دار عالم الكتب: للطباعة 
والنشر والتوزيع - الرياضء المملكة العربية السعودية/ الطبعة الثالثة 4١4١ه‏ - 
تحقيق وتعليق: د/عبد الله بن عبد المحسن التركي» وشعيب الأرنؤوط. 

س- العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع : حاشية علئ العقيدة الطحاوية/ دار 
أضواء السلفء المملكة العربية السعودية/ الطبعة الأول 9١5١ه‏ - اعتنئ بها: 
أشرف بن عبد المقصود. 

ج- العلامة ناصر الدين الألباني: العقيدة الطحاوية: شرح وتعليق/ مكتبة المعارف: 
للنشر والتوزيع - الرياضء المملكة العربية السعودية/ الطبعة الأولئ ١517١ه.‏ 

د- العلامة أحمد محمد شاكر: تحقيق شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز/ 
وزارة الشئون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية/ 
الطبعة الأول 18١5١ه.‏ 
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ه- العلامة ابن باز: طبعة تعليقات الشيخ مع حاشية العلامة ابن مانع -رحم 
الله الجميع- علئ العقيدة الطحاوية/ دار أضواء السلف. المملكة العربية السعودية/ 
الطبعة الأول 9١5١ه‏ - اعتنئن بها: أشرف بن عبد المقصود. 

و- العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك: شرح العقيدة الطحاوية/ دار التدمرية 
للنشر- المملكة العربية السعودية/ الطبعة الأول 5179١ه‏ - إعداد عبد الرحمن بن 
صالح السديس. 

ز- العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: التعليقات المختصرة علا 
متن العقيدة الطحاوية/ دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض» المملكة العربية 
السعودية/ الطبعة الأول ١؟51١ه.‏ 

ح- العلامة عبد الرَزَاق عفيفي: أخذت تعليقات:" الشيخ يله من شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز/ المكتب الإسلامي؛ بيروت/ الطبعة التاسعة 145048١ه.‏ 

ح- العلامة صالح آل الشيخ: شرح العقيدة الطحاوية/ تسجيلات ابن رجب 
الإسلامية. 

وقد استغرق العمل في هذا الكتاب أوقانًا طويلة؛ وروجع ضبطه مراجعة تلو مراجعة. 

ولله -وحده- الفضل والمن؛ فما كان فيه من صواب فهو من نعمة الله وعطائه. 
وما كان من خطأ فهو منا ومن الشيطان والله تعالى ورسوله 12 منه بريئان. 

نسأل الله تعالئ أن ينفع بهذا مؤلفه وشارحيه ومحققيه والناظرين فيه والساعين 
في نشره. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)53 وهي عبارة عن إحالات علئ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وتلميذه ابن القيم -رحمهما اللّه- 


ا 01 جَأمعالدس زس_الْمَمَّدِيَهِ 


رد 


[الجمد لله رب الْعَالَمِينَ. 


ست «<تس 


َل مالسلا ِأبوجَعَمرالورَاقُ السَاويي - بمصر - رَحمَهُ الل : 


دة از اله واطاعة عَلْمَذٌ هب قُقَهَاءِالْملة: أب حَةالتمَان 


- 


دادو بان عَقِيدَة 
ف تب و 1 3 عو وري دمعي 
نابت الكوفى, وبي يوسف يعقوببن! إرَاهِيمالأنْصَارِيَ: وَأعَبدالوحدنٍ الحْسَن 
20 535 ,ىن فر الو 0 > وار يه ل 7 - 0 #2 
السَيبَانَ -رضوان الله و را نا 
العالمين]". 


21 ول يبدل فين يوقأ لله- :إن للموا واد لاشررك‎ ١ 


(5) زيادة من نسخة(خ) وغيرها. [الألبّاني]. 


-١‏ حَالقٌ لا حَاجَةِ, رارق بلا موْة. 
١‏ ميث بِلاعخَافةء بعت يلا دَق مَكَقّة. 
١١‏ مَارَآلَبِصعَائ يما صلق ياد يكوه ميكح فَصُمنْصِمَائ” وكا 
تبني إل شلارال عيهاي' 
4- ليس مَنْدٌ 0 نذا خَلق الخلق اسْتَقَاد اسم «الحالقٍ»» ولا بإِحدَايا: الْبريّة اسْتمَاد 
اسم «البارئ» . 
ول «م 


. عق الرنويّة سَّدوَلا دروت وَمَعىَ اخالق ولا علو‎ ١6 


آآ ره 0 


دل التو وان امارد سْمّقَبْلَ إِحَيَانهِمٌ :. كد لِكَ 
اسْتَحَنَاسْمَاخاِقَقبلَ إِشّايهِمن 
و ليس صذْلو ع وَهْوَ تمه البصِيرٌ © 4الشورى:١٠]‏ . 
سدم 


ص 0 مر 
5 وَقَدرَلهِمَاقدارا. 


00 فى : نسحخة: «نعل»! 


(؟) فى بعضص النسخ: «بإخدائه»! 


ييه 0-0-6 اديه 
"١‏ وَل يحم عليه © شي [منأفْعَالهم]»٠‏ ا قل أذ 


1 . لظلم و 
ل 8 


ن خلقهم 
رعلراع وس - ل ان أ 
5 وامرّهم بطاعته؛ ونهاهمعن معصيته. 
حو وس مكو اك تسج لطي هك عل الح 2 ماع21 ٠‏ 
"- وَكرشَيْء يجري تبره و ومسسة) ومسيسه تقل ممشيئة للعماد | مأ ء لهم 
و 74 2 - 4 س سر م 
قاسَاء لَهِمَكَانَ وَمَا ليما ل يكن . 
00 “ميو رصء ورلد>ت. ا يج رئىل ا يو د موق 14 رتور ال ايها 
4 - 0 وَيعصم وَيعافي فضلا؛ وَيضل من يشّاءء ويخذ ل وَسسّلعد لا . 
و يمون في مَطيئئه ين قَضلِهوَعَدإه. 
2 ور دس - 2 َك[ 
وَمُوَمَعَالِحَن الَْضْدَادِوَالأندَاد. 
و مد د عر - 5 
1 لَارَاد لقَضَائْه ولا مَعَقِّبَ لكيه وَلَاغَالبَلأمره. 


فت ص 


4 َناَك كله. ا “عنّده. 
و ا 


بير مر أ 
او :لم1 ركد لقح ورسولة الث في 
3 ور 4 2 اي 00 > س 1 1 م 
-٠‏ وان خا رالا ْبَاءِء وَامَا مالا نُقيَاء وَسَيِد المرْسَلِينَ وَحِدبَ رَبِ العالمينَ. 


و ورم ل صوص لير 


لض لعي يا 


- 
- 


م ناهبن 2 - 200 55 


20111111 ار 


)٠١١‏ وردت في بعض النسخ. 


فلات القيذ ار سه 


و ا لا 


َالَ تَعَالَ: «سَأْصَلِيه مَئَرَ © 4 (المدثر::؟], وعد الله سك لمَنْقَال: إن هَذَآ إلا 
فول لسر 9) 4 المدثر:0'!حََا ينه َولُ نلق ار ولا شه قَوْلالبِشَرِ. 

5 وَمَنْوَصَّفٌ ليمع مِنْمَعَان الس ِفََد كر َمَرَْبصَرَهَدَا بير وَعنْ مِثْلٍ 
ول لقا رارج وَل نيصقان مكبر 

٠‏ بسحن لهل الجَنةييرإحَاطة ككفي كَالطلقَ وكاب ري : «(مع تيز 
7 م1 اير م1491 [القيامة: ؟؟ , *5], 0 


5- و داكت 


يم 2002 لا م موي11 ولا متَوينَ 
اه هواينًا؛ اعفد امس لوه وَرسوله صل الله عليه وعل له وَسَلوتء وَرَد 
لمعيه يه إلىعَالمِه. 


بير 


م 5 بت قد 5 الاير والاننلايا”" ُن رَامَعلْمَا 


عن “ وَلمْيَقْئع بالَسلِيِمِ فَهَمَه؛ حبَهمرَامُهْعَنْ حالص اللعيل: وَضَّاف المَعرِفَةٍ 


ره _- وو 8 2 م 


7 لإيان فيتذيذدت اس الكفر وَالَإِيمَانِء وَالتصدِ بق وَالتَكْذِيب» وَالإِوَارِ 


وَاْإنَكارء موسُوسا تَائهَا. 5 لا مما مصَدَ وا ولا جاجد مكزَيا. 


لوعن بس 5 لماعت ره نبا اي 


ل 5 


(١‏ ' زيادة من بعض النسخ. 
؟١)‏ هذه الفقرة مقدمة عائ الفقرة السابقة فى المسخطرطات الثلاثة» وكذا فى نسخة شيخنا 


الطباخ تبَيَْتَدء ولعلها أولئ. [الألبَاني]. 


مه لدم 2 مده 


2 
نا - 
لدمسة 


التَسْلِيم وَعلتووين الترضلة 011 . وَمَرْلرَيتوَقٌ الوا 
0 وءَ 9 


بناجل وَعََا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتٍالْوحدَانة: مَنْعَوتٌ بِنُعوتٍ الْمَرِد انيه ليس في معناه أحد 


يمول ولَدْيْصب اليم إن 


ٍ- ً< 
م هس © ص 


1 وتعالَ:'" عَن الحَدودٍ وا ايات وَالا ركان وَالأَعْضَاءِ وَالَأَدَوَات: ا مويه 
الجهاث الس تَكُمَإئرٍالْمبتَد ل 

0 27 

| 


وَالمِعرَاج حقّ 530100 


إن التماف ومن 3 ليت يت شَاءًا لمن لعل وأومه اللشِْمَاشَاءَ وَأَوْس إِلَتهمَاأْوْسَ: 


#مَا كدب الْفْوَاد مَارَاَىَ © 4 عاقيا وبري ا 
+ وَاشَوْض امه هتماق به -غية لامي حَق 
3 - وَالشَماعَةالتيادََرهَالُحَقٌ. 117 وي في ا أَخَْار. 
-١‏ وَالْمِيكَاقُ الى أَحَذَهاللهتَعَالَ م نْ1د م وَدْرِسهِ حَق. 
و دو وَعَدَ د مَنْ يذ خل التَرَجملة 


كوو أ مر وه 


َاحِدَة ايراد فد لِكَالْعَدَ د ينص 
وَكدَِكَ َال يماع ل 0 لاحن العا 
سين من شق بقَضاءٍ ءِ الله . 


زا 2 50 2 7 
4 وَأْصْلٌالْقَدَر سر لهال في حَلقه. رَصلِع لذ ِكَ ملك معرب ولَابَيمرْسَل. 


)١(‏ وفي بعض النسخ: «المسلمين»! 
)١4(‏ في الممعخطوطات الثلاث وسائر المطبوعات: «تعالئ» يدون الواو ولعله أصح. [الألباني]. 


5 0 عاد )كي 
وياد ار 


وَالتََّمُقُ وَالتَطرْف ذَلِكَ ذَرِيعَةالِذْلَانِء وَل الرَمَانِ؛ وَدَرَجَةالطغْيان ادر 


07 عو 


الحدَ رمن ذلك تَطرَاوَفكاوَوَسْوسَة َإِنَالله َال طوَى عل اْقَدَرعِنَأنامه وَنَهَاهْميكَنْ 
م كمال تَعَالَ فىكابه: : © لا نلعم يفَعلٌ وشم يكلو © [الأنبياء:؟؟] شن 
أل : لرَفَعلٌ ؟ دك َقَدَرَد حُوَِآلَْابء وَمَنْوَد حْكَا لكان مِنَ الْكافنَ. 


1 م 


3 - فهدَ اجملة مَايحتَاج | لَنِمَنْهومئوَ لوليا ع الله تَعالى, وَهيَّدرَ جةالرا سين 


ف العلم : أنَالِْلَعِلمَان. جود وعلفي امود جود 
كذ وَادعَاء الع الْمَفقُودكذكُ ابص" اليم ْول لعل الْمَؤجودء تكلب 


2 ر ورور 


لعل المَفْعُودِ. 
١‏ وَيوْمن با لوح وَل ويميع مَافِيه قَدَرْقَمَ قلوا - ىَ ايه ل 
تال فيه أنسكارع؛ ليَجَعَلوه عركان؛ أ يدر وَاعليق وَلواجِتَمَعو اكلهمعا شه ول كان 


كان قن اوه 18 قو زو ايت جَف الْقَلَه بمَاهوكا: إلى يوم الْقِيَامَةء وَمَاأُحعَاً 
ادل بك الصييتة و مَمَاأُضًَا 0 1 أيخطئَه. 

77 55 ا 00 لك ف" 
عم د ع قر ددر عر ديو 5ه بمب وسيم نرم الو 3 
َقوف سورض ولا 7-6 ين لجل تيت وا 


سن رار وَلِاعَْرَافِ يتَوْحيدٍا للهتعالى وربولته 0ق لى في كابه: 


.) هكذا في أغلب النسخ. وفي بعضها: يشت‎ )١9( 
زيادة في بعض النسخ.‎ )١1( 


لسك عع# ىا ا 
و | 2 
جام ع لدم ؤيرٍ_المَمّدِيَه 


ا 


«وَمَلقََكُلَ نَىْوِكفَددمنئييا 4 [الفرقان: ؟ وَقَالَ تَعالى : :وان أَمَرَاسَه مَدَرا مَقَدُويًا © » 
ويل لمَْصَارَلِلهِ الى في الْقَدَ رَخَصِيمًا وَأَحَضَّر للتّظر فيه قَلما سَقِيماء لق النَمَسَ 
وغيف خْص لقب يراكم وا همال فأَةكيما. 
ادي ل كن 22 لطن .يت 
4 وَالعرش وَالْْتني حو[ كَابينَ في كابه] . 
واكرق ده د دمر 90-0 َو 
- وَهومستغزٍعن العرش وماد ونه. 
د ق علسهء رم دو رءوء ع درد كه بمر. بإ و 
-١‏ عبط بِكَرسيء وَفوَقفُ وقد اعرعن الإإحاطة خلقه. 
لول إِنَ الله داهملا ول الله موسى تَكلِيمًاء إِيمَانًا وَتَصدِيقَ 


ا ا 
وتشلمهما. 


5 


رو ءعَمّر 


0 


و م و ب 06 ٍ / 

*5- وَنْوُمنٌ بالملائكة وَالنْيَينَ والكتب عر فرلةع الرساين ولشهد 
اعطق المية: 

ارد 1 وق ونه ,ور ان لانن لاو او ا 5 

6 اع ا ا 
_ دم لور 0 

0- 2000-00 وَلَا نماي فى دين الله. 

عن سم ع | اعممسر ام وان الا يو ل د ل مرف 1 2 
0 ولا بحادل في القران”” , وَنشهد انهكلام رب العالمِينٌ» نزل به بهالروح مين 


0 سيد امْسَِنححدصَلَّاله هلله وسَل ؛ وَهوّكلا مما لله تَعَا ل / ايسَاوِيه شَيَءْ 


59١‏ وفع في نسحكخه : ولا تجادل ذ في القرآن انه رن حادثٌ؛ أ أو من جنس الحرّوف 


والانة انك 


ا 20 
1 0-7 


مركلا م الْمَخْلووِينَ ولَا َقُولَ بلق ولا نخالف جَماعَدَالْمُسْلِينَّ . 
لاه ولاك أحَد] ين هل الِْبلويدَن مَا ْمَل 


7 رو ثر س ور م « اي 
ولا نقول: ساس يي 


ع ولءو اده 26 600 00 
دوخ و شين ين التؤبين أن بوم ويد خلهم الجنة رحمته, ولا نان 


مه وه و 


عليه وَلَانَدْهدُ هاجن وََستَفْ لمسيئهم واف عليه ولا نهم . 
وَالأمْوَالِياسٌ عانعن ملالسلا وَسَهبلٌ للَقْيهمَال هل القبكة. 


١‏ وَلا يرج العبَد من الِْيمَانٍإ/ بيجحود ماد حَلهُفيه 


--١‏ والإيمان اسان ودين لحان 


ص 
ل | ف ات 


7 إ[وَأَنَجمِيعَ مزل الله -تَعاكى- في المرآنِ] ”” ؛ وَجبيم ما معن رَسُولٍ اللوصّل 
الع سيارع ايحن 


- 


1 عور وعم روار 


ك2 وَالْإِيمَانُ وأحد هله في أَضْلِه سوا وَالتَّمَاضْلُ بَدَِهُمْ لشو وَالتنى 


وام سام 


وَمحَالعَةِ الْهوَى, لاله لاون 
دوس ركمو 3 عه > غر و 5 2 وير عو وو وذ مه 
وَالْمُوْممو كلهم أوْلِيَاءالتمن» وَأومهمجِئْدَ الله اظوعهم واتبعهم للقرَآنٍ. 
٠. ]> 1‏ ا ]هم 2-4" ,7 و 1 - 0 
15- وَالإِيمَانَ: هوَالوٍيمَانَ بالله, وَمَلايَكته. وكيه. وَرْسّلِهء وَالْيَوْمِالْآخْر [وَالبَعتُ 


بَعدَ المَوْتِ]"'. وَالقَدَ رِحَيْره وَسَرَهء وَحلوه مره مِنَ لله تعَاى. 


(1) الفقرة الأولئ -هنا- زيادة في عَدَد من النسخ المخطوطة. 
)١(‏ وفى عدة نسمح : «بالحقيقة». 


0 زيأدة من ر, بعضر ال: لنسخ . 


00# 


و س فر # 


5 ا ا 
0- وحن مومئون بد لككله, لاثمت و سلف و َنصَد ف مكلهمعلَمَاجَاءوابه. 


وو 0 5 ب ار ملا رد سء را دع و اس 
5-١‏ وَأهلٌالكارا في الثارلا يخلد ون إذاماتواوّهم موحد ون, وَان لم يكونوا نَايئِينَ 
00 َع ل ل 6 0 تار عد 2 


م له 


عَنْهمْبِفَضَلِه اد -عزوجل - - فى كابه: وَيَعْفْر مَادْوْنَدَلِكَ لِمَن هغَاءٌ © [النساء: 1 


5 5 


بعد له يم يح جه َه رَحمَيه وَشَفَاعةٍ 


وقلة 


وَإنْشَاء عذَبْهُمْ في الئَار - بد رجتايتهه" 
نأمط يبوهيم عا وَلى أهلّطاعته"" وَلرَ 


َو 
مو ما در ير 


يحمَلمُمْ ف الدَّارَكمر مده ان حَابوا من هد ايه ولمْينَالوامن ولَايته. الهم يولي 
لإسْلا م ملاعل السلا م" حَقكاكَيه. 
3 وى اللا قكل يواجر ْمَل الِب وعلَمَنْمَات من 
0 2 جنول تار ولَانهدُ عيفر ولاش 55 مَالَ: 
مهمون بك سوق لدقاق. 


- 


و - و 
2200 و 7 اع و 0# رن * تار 7 رء ,ر جاح ا 2 3" 
- ولا نرى الحروج عل انْمتنَا ولا امور تاوَان جار وا ولا دعوعليهم [بالشر]” "'. 


(51) وقع في بعض النسخ -هنا- زيادة: «من ار كيدا وقد قال العَلامَةٌ َه الألَاني : 38 
حذفها أصح». ٍ 

(55) زيادة من مخطوطة (أ» ب» غ)» وهي زيادة هامة لم تثبت في بعض النسخ. [الألاني]. 

0 ماين الح فحن رياه ين عضي البح 

(115) وني عنددين الح «مَعْرفته»! 

(59) في نسخة: : «مَسَكنًا بالإسلام». 


(51) زيادة من بعض النسخ. 


5 اه هه | سي 2 
يبيد بأو 
م 


ولا مع "امن طَا هم ب رد ؤْيضَة مَالْمْيَأمرُوا 


بِمَعصِيَةٍ وتدَع وله مْبالصّلا ح وَالْمُعا قاة. 

0 نوا جاعَة لدو ذَوَاخَلَافَ وَالمرَقَة 

4 - وَنحسبُ أَحلَ الْعَدَ ل وَالَاْمَالَة ود قفر اهز ووو خيالة: 

0 وَتَقُول: أرب طتطاية: 

1 وَرَى الَمَسْحَعَل اَميِف السَمروَالحُضَر. كَاجَاءَن الأثر : 

ا لك اناد نام نك ونال رون لون ع وجري اناد 
السّاعَةَ لايتطلهِمَا شَيْءولَايتْقُضْهمًا. 

وَنُوْمن باكرا م الْكاتبينَ؛ ون" الله قد جَعَلَهمعَليناحَ فظن . 

وَل ١‏ ميملك المت الْموكل بمب ضٍِأَروَاحِالْعَالّمِينَ. 

م بِعَدَابِ القَلمكانَله هلا وَسَوَالٍ منكرٍوتكير ف بره عن ريه ودِينه دينه وَلَدَهِ على 
مَاجَاءت به الْأَخََارْءَنَرَسُولٍ اللو صن لعي وَآِوسَل#» وَحَنِ الصّحَابَةِ رِضْوَانُ 
اللهعَليّهمم. 

١‏ وَالْفَررَوْضَهمِنْرٍ أن اد ورا ووتر الَيرَان. 

م تومن ب البَعث*" وَحَاءِ الأعمَالٍ يوم الْقِيَامَةَ وَالعريْضٍ وَالحسَابِء وَورَاءَة 


الْكّابيء وَالقّوَا ب وَالْعَقَابء وَالصرَاط وَالْمِيرَانِ. 


)7١/(‏ في بعض 0 وفي نسححة: «وَتَعْلَُ أن». 
(4؟) ورد في ؛ بعض النسخ زيادة -في آخر هذه الفقرة-: «البَعْث» و حَشْرٌ الأجْسَاد وَإِحْياوُها 


يوم م القيامة 2 


٠ 1‏ # و 2 070 آ# هه 
5-6 -0--1 ور » | - 


الم - وَاسجْنةوَالتَرعتلوفَنء لَاتفئيان دولا تيد ان وان للمتعَالَ حَق انها كار 


- 


الاق 0 ب الجنة فضا مك وَمَت ع شَاء مهم إل الثَار 


و 


-" شه يي 


6 وَالاسْيَطاعَضَرَيَان: أحَذهما: ١‏ الإستطاعة الي يُوجد”"'بهاالَفِعَلُ منْححوا توفي 


ا و رو 


الد لا وان يُوصَفٌ الْمَخْلونُ به قهِيَمَمَ لفل رالا شاع رذعت اميس 
رتوو نورقلا ف الكلانت تون ل الور نوما تاق قلات هركا قال تال : 
لامكل أنَهُنَنْسساإلَاوْسَعَهَا © [البقرة: <5]], 


ل اير 1 5 2 
«.- اياده خَلقٌ ال كبن ياد 


ص 
- 


0ه وَلَرَ تكلفهم الله تَعَالَ | مايطيفُون وا يطيقُونإلَامَاكلفهم. اوعو في بزلا 


7 


0 و لتقا لول لأعناة ا حإور اك لاحن وا عو لاسو عر لوقه 


م 


الله إلا بمَعوبَة الله. وََاُوََلأحَدِعلَ قَامَةطاعَةانله وات عَلهَإِلَا و بتَوفيقَ لله. 


ص 
بق 


ور رع 
١‏ وكشي عجري د بمشيئة بمشِيمّةا لله -تعالى- وَعلِْهِوَقضَائهوَقَدَ ره عَلبِتْ مَشِيكه ٠‏ تقد المشرنات 


ور زافق 0 ولوف ا اده ع رو 
كلها الاوكل تعيا ذه الل مها يَفْعَلمَاسَاءٌ وَهوغي رطا لرايدا. [نقَد س ع نكرسوءٍ 


را 7 سح سا ير م يو و رار 


تعره عن عبسبي و .ل لا يسكلعما يفعل وهم سشلوت. © 4 [الا نبياء: ؟١].‏ 


)59١‏ فى بعض النسخ: يجت 
20 0 في من «الشرح» عبارة لم ترد في النسخ التي لددينا فحذفناها. [الأنبّاني]. 
١(‏ "2 ما بين المعكوفتين زبادة من مخدطوطة (غ) ومطبوعة (خ). [الألبّاني]. 


2 
- 1 وود - لآ ءءَ. 


دك 
8- وق دعاء | حباء وَصد ذا نه ممتقعة للاموات 
يكف انرا دان مر توي 1 وات وبي اجات 


وا ككس 9 عابي لود ام رًً 40 3 00 نه عن 34 _-- 


فصن لعل كرو 0006 5 


< م و 


و والهه ال و نس 1ك ووه ررى. 
لي 3" ا ل ا و بع د ال لد 2 
لت وَنحبٌ صاب رَسُولٍ الله -صلى| 0 ؛ تفط في حب 
و 


ا ولا رمن أَحَلٍ متهم : اش من عطي بن ويا حير دكش ولا 


له د الكو دق ايو ارقن ابن ف ا ووو لني 


- -_ه 


».- ونث ايند سول اله مَل اوعدو 2 لان 


2-ْ- 


ير الصّديق وَل تَفْضيلاً له وه ب ا َعَم بن الطاب لك ف 


و َ 
7 0 دم و- ب" امقس م أ 0 ع ب 7ه 
لعثمان ' عفان صوطِيه ل بن ابي طالب يك وَهَمالخلقَاءٌ شد ون وَالْأَئمَهُ 


لكر 


و دسي ياي راج روامر 27 َه رماس 27 
وَعحِبَن" الْعَشرَةَالذِينَسَمَاهمْرَسُول الله صل اللفعليْهِ ول آلهِوَسَلِ 

كك 01 انر فوا قد ور تك رقيو ل قل با 2 ٌ ا 

وهم الجن هد أهدبالجنة. لما شد لهم رَسُول الو - سل لعي ول 


آله له وَسَل: وَقَوْلهُ الخو وَهم: أبو يدري وتم وَعَشْمَانُ عل وَطلحة لير 


(+) سقطت من نسخة الشارح» وهي ثابتة في سائر النسخ» والسياق يقتضيها. [الألباني]. 
ضف في لسحخة: «الْمَهْتَدَون). 
(894) في نسخة: «وأن العشرة... نشهد لهم...» 


امع الس مر الْمَّدِيَهَ 


وقكة ولع بو ال ل عوله زرا يه الاح كوا هده 4 
رضي الله عَنْهأجمَعِينٌ. 

<- وَمَنْ أَحْسَنَ الول فى حاب رَسُولٍ الله صل الا عليه ول آله وسَل 
وَأَدْوَاجهِ الَاهرَات مكل دلي ؛ وري الْمقَدَّسِينَ م نكل رج ؛ فَقَدَيرِىّ من 
الثقّاق. 

- وَعَلَماءٌ السَلفِ من السَابقِينَ وَمنْ بَعدَ هممن التَبعِينَ ا م 
أل الففووَالقر... لَايونإا جيل 0 0 


ء ع بير 


مط 0 لزه و أحروةالاناء عَليهِم السلا م وَلقُو 


وَاحِدَأفْضَلُ مِرْجميع الْوْلَاءِ 
ونون بسَاجَاءَ ماهم وم عن الَقَاتِ مِنْرِوَانَاتَهم:. 


مك 


أ َم ا و عر لم 2 ا ل 0 

٠‏ وَنومِنُ باشراط الساعة: منْخرٌوج الدجالء وَنرُولِ عسى ابن مرم - عليه 

2 سس لير م رج 20 + ا تكد 1 

السلاام- من منّ السماع وَنوْمنُ بطلوع الشمس من مغريها, وَخْرُوج دابة الارض منْ 
موّضعها. 


مر 2 ره مرح دعم اة وص لس ار 00 276 200 
٠١‏ ولا نصَد قكاهنً ولا عاذ ولَامَنْ يدعي سَيئً الف الْكَاب وَالسَنَة وَإجماع 


؟ ٠‏ ور رَى المَاعَةحَقَوَصَوَاناء الم َه رَنَعْاوَعَدٌ أيا. 


-١ .‏ ودين الله في الَأَرَضٍ وَالسَّمَاءِ واد و هَوّدِنٌ الْإِسلَام . قَالَ الله نه ل 
© إذَّالديت عِنَْاشََا لِإِسْلَمَ »© [العمران: 5 وَقَالَ تَعَالى: وَرَضِيت لَك الإسَلم 


دينًا © [المائدة: "]. 


ال لاا تيح مهد 


4 وَهْوَ بين العو وَالتقَصِير وبين الَفْيهِ وَالتّْطيل» و 1 بنَ ابر وَالقَدَّر وبين 91 


٠‏ فَهَدَا دنا وَاعبْقَادناظَاهِراوْيَاطنا. وحن برآ إل الهم نكلمَنْ خَالَفَ الي 
دَكنَاه ونا وَنسَلُ الله َال أن بتكا عَلّ الْإِيمَانٍ نوكت ملاب وَيَعْصِعكا من الْأَهوَاء 
المُخْتلِفَةِ وَالآرَاءِ المتعرقََ وَالْمَذَاهِبٍ ادي مِثلَ: الْمَشَيْهَة وَالْمعرة واطيية 
لي در وَغيْرهمر من النَ حَالَقُواالسُنَة الجاع وَسَالُْوا اللا لق وغ 


2-2 وام #9 


ميت" !مث اميه 


(5*) بعد هذا في المخطوطة (أ): «والله سبحانه وتعالئ الهادي للحق. وهذا آخر ما أردناء وإليه 
أشرناء والحمد لله رب العالمين». [الألتانى]. 


مقدمة العلامة ابن أبي العر 


حسبي الله ونعم الوكيل 

الحمد للّهى ونستعينه ونستغمره) ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضللء فلا هادي له. 

وَأكيهل أن لا إِله إلا الله وححجله لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعدا عبذه 
ورسوله؛ صائ الله عليه وعلئ آله وصحبه؛ وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلومء إذ شرف العلم بشرف المعلوم 
وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلئ فقه الفروع؛ ولهذا سمئ الإمام أبو حنيفة -رحمة الله 
عليه- ما قاله وجمعه فى أوراق من أصول الدين: «الفقه الأكبر» وحاجة العباد إليه 
فوق كل حاجة» وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأنه لا حياة للقلوب» ولا نعيم 
ولا طمأنينة» إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرهاء بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواهء ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون 
غيره من سائر خلقه. 

ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه علئ التفصيل؛ فاقتضت 
رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرّفين» وإليه داعين؛» ولمن أجابهم مبشرين؛ 

- و‎ ٠. 8 1 

ولمن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم» وزبدة رسالتهم معرفة المعبود 
كانه" © بأسجائة وصقاته وأففاله إذ عل هده اليدرفة تن مطالي الوسالة كلها 


من أولها إل آخرها. 


85١‏ قَالَالعلامة أحْمَدَ شا 
لو قال: «معرفة المعبود بإلهيته وأسمائه...» إلخ. لكان أحسن. 


5 أ اه اا سر 22 
ف شر العقيده ار 
3 


ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: 

أحدهما: تعريف الطريق الموصل إليهء وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. 

والثاني: تعريف السالكين ما لهم بَعْدَ الوصول إليه من النعيم المقيم. 

فأعْرَفُ الناس بالله صيْك أنبعُهم للطريق الموصل إليه؛ وأعُرفهم بحال السالكين 
عند القدوم عليه 

ولهذا سمّن الله ما أنزله عل رسوله رُوحا؛ لتوقف و الحقيقية عليه» ونورًا؛ 
لتوقف الهداية عليه؛ فقال الله تعالئ: #يلَقَى الرو ومن أمَرِوء ا 
[المؤمنون:16]. وقال تعالى: ©َإوَكَدَلِكَ وي إليِكَ رُوِايَنَ مرا مَاكتَ يَدْرِى م9[1» 
وا الاين وَلكن جَعَلْتَهُ دوا تر دى بو من َنَآده ةيه مز تير 
عط ألَهألِلَهُمَاف ألسّموتِ وَمَاقٍ الَْرْضٍ لاك لصي رالا. 
*5]. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول؛ ولا نور بيعييت بهء وهو الشفاءء 
كما قال تعالئ: طقل هوّلِلَدِي ءَامنُوأهُدَى وَشهآه6[نصلت:؛ ؛]. فهو -وإن كان 
هدّئ وشفاءً مطلقًا- لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين» خصوا بالذكر. 

والله تعالئ أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق؛ فلا هدئ إلا فيما جاء به. 

ولأ اعوعيه غلن كز اعد انعو نا جاده الرميول اننا نااغانا محدة 
ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول علئ التفصيل فرض علئ الكفاية» فإن ذلك 
داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله» وداخل في تدبر القرآن وعَقلهِ وفهمه؛ وعلم 
الكتاب والحكمة؛ وحفظ الذكرء والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكرء والدعاء إل سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة: والمجادلة بالتي هي 
أحسنء ونحو ذلك مما أوجبه الله علن المؤمنين؛ مر واعي عا الكدله مهم 

وأما ما يجب علئ أعيانهم: فهذا يتنوع بتنوع قدّرهم" وحاجتهم ومعرفتهم. 
وانوي ماني :وا ين طن العا حو سما ينض العم أل عن لم داك 
ما يجب علئ القادر على ذلك 


7 8) قال العلامة أَخمَرَ شأكر: 
بضم القاف وفتح الدال - جمع «قدرة». 


لله ملك م 
وا». | 2 
جأامع ادم وسٍ_اِلمَنَّدِيَه 


ويجب علئ من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب علئ من لم 
يسمعهاء ويجب علئ المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. 

وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحقء 
فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسولء وتَرْك النظر والاستدلال الموصل إلى 
معرفته» فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلواء كما قال تعالل: ٍيَمًا سكم مق 
دكأتم هدَائ لايل لايق © ومن أعرْسَعَن حر َإنَّ له 0 
صَنَكا وَكَشُرْه ْم اليم لَقِيَمَةَأَعَم (© فَالَرَبَ لم حَسَري قاعم وَكَدَهتٌ بصِيرا © َال 


ا الا ا ل 


كدَِكَ حك لضا يها َكَل يوم نسئ © [طه:1157-1. 

قال ابن عباس 85: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في 
الدنياء ولا يشقئ في الآخرة. ثم قرأ هذه الآيات. 

وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي كته قال: قال رسوا.. الله 
يَكدِِ: «إنها ستكون فتن»» قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه 
نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكم؛ وحكم ما بينكم؛ هو الفصلء ليس بالهزل» من تركه من 
جبّار قصمه الله ومن ابتغئ الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر 
ل ا 
ولا تنقة تتقضي عجائبهه ولا يشيع منه العلماء» من قال به صدق» ومن عمل به جر ومن 
حكم به عدل؛ ومن دعا إليه هدي إلئ صراط مستقيم» *" إلئ غير ذلك من الآيات 
والأحاديثء الدالة علئ مثل هذا المعنئ. 

ولا يقبل الله من الأولين والآخرين ديئًا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي 
شرعه علئ ألسنة رسله عكا. 

وقذاترة الةتعالا انقسه عنما يضفه به العتاة»: الها وضفة عة الموسئلون قو له 
سبحانه: 9# سبح رَيْكَ رَب الْعِرَّو عَم يصِفُوت ©)وَسَلمْ عَلَ الْمُرسليت © وَلْلْمَد يِه 
رب العتلميت # [الصافات:١٠8١1- .]١87‏ 


80 أخرّجَه مذي ( والدَارِميَ (771» وأبو يَعْلئ (77©)» وغيرهم من حديث علي 625 وريه 


وضعقفه العامة الألبازن في «ضعيف الجامع»؛ برقم )5١41(‏ و«المشكاة»», برقم .)5١174(‏ 


7 . الأكس ااه 10 ا ا ا ا ا ا ات 
132 ييىلت7757ج7جج7ج12ا11ت ‏ 


ذا ابه يجان هما تفطلة ب الككاتوون اقم يل عل العرساي» المالاية با 
وصفوه به من النقائص والعيوبء ثم حمد نفسه علئ تفرّده بالأوصاف التي يستحق 
فيا كيان لحيل 

ومضئ علئ ما كان عليه الرسول تَنِةِ خير القرون؛ وهم الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان» يوصي ارك الآخرٌ ويقتدي فيه اللاحق بالسابق. 

وهم في ذلك كله بنبيهم محمد َل مقتدون. وعلئن منهاجه سالكونء كما قال 


ل 000 2 2 اه ل ص 6 سم ل 2 عر ع رس 
تعالول في كتابه العزيز: 9 قل هلذو سيبل أذعوا إلى أله عل بصِيروٍ أنأ وَمَنِ انبعت © 


(000 

فإن كان قوله: ومن اتَبَحَنى #معطوفا على الضمير في ل#أأَدْعْوَأ ©؛ فهو دليل على 
أن أتباعه هم الدعاة إلى الله"". 

وإن كان معطوفا علئ الضمير المنفصلء فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة 
فيما جاء به دون غيرهم؛ وكلا المعنيين حق. 

وقد بلّغْ الرسول يبك البلاغ المبين؛ وأوضح الححجة للمستبصرين» وسلك سبيله 
خير القرون. 

ثم خلف من بعدهم خَلف اتبعوا أهواءهم» وافترقواء فأقام الله لهذه الأمة من 
يحفظ عليها أصول دينهاء كما أخبر الصادق يَدَلِيدٍ بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين علئ الحقء لا يضرهم من خذلهم»”». 


)89١‏ كَل العلامةعَيدُ اراق عَْيفَي: 

انظر اموافقة صحبح المنقول لصريخ المعقول» لشيخ الإسلام ابن تيمية .23٠-51//١(‏ 46). 

كل تعليقات أستاذنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي محالة علئ طبعة «السنة النبوية» بتحقيق الشيخ حامد الفقي 
ناه ولكن الكتاب طبع بتحقيق جديد متقن من قبّل الدكتور محمد رشاد سالم بأحد عشر مجلذا 
باسم «درء تعارض العقل والنقل»[زهير الشاويش]. 

):٠(‏ هذا الحديث ورد عن جمع من الصحابة؛ ومن ذلك حديث المغيرة بن شعبة ذل أخرّجَه 
البْخَارِي (01)» ومَسلم (1971). 


ا 
ا 


سن 
ور ال ا 


الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه: 

وابعد. 

فهذه حواش مفيدة نكتبها علئ العقيدة السلفية الجليلة التي ألَفها الإمام 
العلامة ل عرففيه اللا اليه تتبن العطالبيخ راق لسن 
الو تانر 

وقد رأينا أن نذكر قبل ذلك كلمات مفيدة كالمقدمة لهذه الحاشية مأخوذة من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يَزَنُْ؛ قال: 

«ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة علئ مذهب أهل السنة والجماعة 
أن يذكروا ما يتميّز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين فيذكرون إثبات 
الصفات» وأن القرآن كلام الله غير مخلوقء وأنه تعالى يُرئ في الآخرة خلافا 
للجهمية من المعتزلة وغيرهمء ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد» وأنه مريد لجميع 
الكائنات» وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم؛ 
وبأكرونة عسائل الأسيماء والكتكام والرطه والرعنهه وان العومن لا كدر د 
انيع ولا تخلي الناى علدنا الكواره بر المتزلة ويحقفون القول :في الالمان: 
وقتفورة:الوعيف: لأها: الكتاتر سف لة خلانا المرحفة »وود كرون إفنادة العلقاء الأريعة 
وفضائلهم خلافا للشيعة من الرافضة وغيرهم» انتهئ. 

وقوله يََلَنهُ: «ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام» مراده كما بَيّنه في موضع 
آخر: «أن الناس تنازعوا في الأسماء والأحكام؛ أي : اسفاء الدين مثل: مسلمء 


ومؤمن» وكافرء وفاسقء وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة» فالمعتزلة وافقوا 


5 التو واه 3 | ا 
فش المبقيدة بأو 


الخوارج علئ حكمهم في الآخرة دون الدنياء فلم يستّحلوا من دمائهم على حكمهم 
ف الي وو اللاناء فلم مسر امن دانير روا مزالهم :ذا اسشحافه شرا ريج وائل 
الأسماء أحدثوا المنزلة بين المنزلتين» وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بها وسائر 
أقوا! لهم قد شاركهم فيها غيرهم». 

مؤلف هذه العقيدة السلفية المفيدة: 

هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي؛ إمام جليل 
القدر مشهور في الآفاق» وذكره الجميل مملوء في بطون الأوراق» ولد سنة 5٠‏ ١ه‏ وقيل: 
سنة ١17ه.‏ 

تفقه أولا علئ خاله المزني صاحب الإمام الشافعي علئ مذهب الإمام الشافعي؛ ثم 
تحول حنفيًا فتفقه علئ مذهب الإمام أبي حنيفة» وهو يََدرَنهُ كسائر الأئمة الكبار الذين 
لم يسلكوا مسلك المقلدين الذين لا بصيرة لهم» في مدارك الأحكام؛ ولكن الأصول 
الشرعية التي مشئ عليها وافقت أصول الإمام أبي حنيفة التي بن عليها مذهبه. 

ولهذا لما ذكر ابن القيم جماعة من أهل العلم في «النونية» قال: 


ال من حنبلي واحد بضمان 


لك يدانه مؤلفات ا شهيرة: 000 الآثار» و«مشكل الآثار» وغير ذلك» 
مات سنة ١7اه‏ وهو منسوب إلى قرية «طحا» بأسفل أرض مصر. رحمه الله تعالوا. 

شروح هذه العقيدة: 

ذكر صاحب «كشف الظنون» لهذه العقيدة عدة شروح منها: 

«شرح العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن محمد بن العز الأذرعي 
الدمشقي الحنفي» المتوفي سنة 17لاه. وهو أحد تلامذة الحافظ ابن كثير. 

وهذا الشرح هو الذي أصدر جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
يََْْهُ أمْرّه بطبعه. 


1 آذه 2 واء. 2-1 يسام 


وقد انتفع المسلمون بهذا الشرح المبارك المفيد الذي دل على غزارة علم مؤلفه. 
وسعة اطلاعه» وحسن تنكدف قال 
وقد رأينا أن نعلق علئ المتن ببعض الكلمات التي تفيد المستفيد وتعينه على فهم 
المراد من هذا المتن المفيد» وتحقق له بعض المواضع التي تحتاج إل تحرير وتحقيق. 
وبالله التوفيق. 
كتبه 


محمد بن عبد العزيز بن مانع 


5 ا اد سب د 
فنع القيواطي أ سسسسس هه 


ب 2 ب 
ءاسا سسارة ا 


متقدفة الفزاصة الراك 


الحمد لله رب العالمين؛ وصائ الله عليه وسلم وبارك علئ عبده ورسوله وعلئ 
آله وصحبه ومن اهتدئ بهداه. 

موعن 

فالعقيدة المعروفة ب «الطحاوية» -نسبة إلئ مؤلفها الإمام أبيى جعفر الطحاوي 
يَدزَنْهُ- من المؤلفات المختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة» وأهل العلم درجوا 
على التأليف في أصناف علوم الشريعة علئ مناهج متنوعة؛ فمنهم من ينهج نهج 
البسط والتفصيل والتدليل» ومنهم من ينهج طريق الاختصار» ولكل منهج خصائصه 
ومزاياه. 

والمختصرات تتميز بأنها ميسورة الحفظ» ويمكن الإلمام بها في وقت قصيرء 
فيْلعٌ الطالبُ بجل المسائل علئ سبيل الاختصار في وقت وجيزء فنسأل الله 
سبحانه وتعالئ أن يمدنا وإياكم بالتوفيق والفتح منه» وأن يعلمنا ما ينفعناء وأن 


مقفة القزافة الفونان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ النبي الأمين» نبينا محمد وعلئ 
آله وصحبه ومن تبحهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فول ل كاك وس ةا قن زرا لفقي اللحاونة»: فرَغت ف أشوطة الدروس التي 
ألقيتها علئ هذا المتن في الطاتفء وقد راجعتها وأجريت عليها بعض التصحيحات 
والتعديلات» وأذنت بطبعها ونشرها؛ رجاء الاستفادة منهاء ومن أدرك فيها خطأ 
حصل مني فأرجو أن ينبهني عليه؛ وله من الله المثوبة» وأسأل الله أن يجعل في هذا 
العمل ما ينفع المسلمين. وصاى الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه. 


كتبه 


صالح بن فوزان بن عبذالله الفوزان 
كاه 


5 ادس اسه | 2ه 
ف شر العقيدة حوا)و. 
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عع صر ااا 
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٠‏ صضلاة سر ساضا صلا زه / 1س 


: العلامة صالح آل الشيخ ظ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» هو الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي 
لورولك ولك يواد يولم يكن له كن" جيه يواتن الأ شرريك: لنه ولا اق لف نولا 
شيء يعجزه سبحانه وتعالئ وتقدس وتعاظم ربناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
فريك لو افيه أن محمذا عبدالله ورسوله صائ الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم 

أما بعد: 

دوا درس حرو في حر لخم في الفقيدة ؛ مُحْتصَّر مهم لأنْ أهل العلم 
يُحَبَذُونَ إقَرَاءَه وشرحه ويؤكدون علئن أهمية ما اشتمل عليه من مسائل الاعتقاد 
بلفظ موجز وبيان حَسَن. 

وهذه العقيدة التي نبتدئ شرحها في هذه الدروس هي عقيدة العالم المحدث 
أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاويء المتوفئ سنة «١717ه).‏ 
وهي المسماة ب«العقيدة الطحاوية» نسبة إليه. 

وهي عقيدة موافقة في جل مباحثها لما يعتقده أهل الحديث والأثر؛ أهل السنة 
والجماعة؛ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالول. 

وهذه العقيدة الطحاوية ذَكَرَ عددٌ من أهل العلم أنَّ أتبَاعَ أئمة المذاهب الأربعة 
ارتضوها؛ وذلك لأنها اشتملت علن أصول الاعتقاد المْتَمْقَ عليه , بين أهل العلم؛ 
وذلك في الإجمال؛ لأن ثم ,مواضع اكقدت عليه كما سيا بيانة: 

وأبو جعفر الطحاوي من علماء الحديث المعروفين ومن الفقهاء المشهورين 
أيضاء وكان شافعيًا تَمَقَهَ على المُرّنِي يذه تلميذ الشافعي» ثم انتقل في الفروع من 


ل سس جأبالرزر_اللتركة 
مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية فصار في المذهب حنفي المذهب إلا أَنَهُ لا 
يتعصب لقول أبي حنيفة ولا يُقَلَدَهُء بل صنيع العلماء المحققين أن يتابعه فيما ظهر 
فيه الدليل» وأن يأخذ بالدليل إذا خالف قول الإمام. 

وجرت مناظرة في ذلك؛ أو جرئ حوارٌ في ذلك بين الطحاوي وبين أحد العلماء 
في مصر هن الحنفية» فقال الطحاوي في مسألة بغير قول الإمام أبي حنيفة» فذاك قال 
له: آلستٌ من أتباح أبي حنيفة؟ 

قال: بلى» ملكتن لا أَقَلدَة؛ لأنْه لا يُقَلْدٌ إلا عصبي. يعني: متعصبًا. 

فقال الآحر: و..... أيضا. يعني: لا يقلد من أهل العلم إلا عصبي أو غبي. 

فصارت الكلمة مثلا في مصر تداولها الناس في مقولة هذين العالمَينِء وذلك 
يدل على تحرّي أبي جعفر الطحاوي للحق وعلئ ابتغائه له. 

وهو في الفروع كما ذكرنا حنفي المذهبء وأما في الأصول ففي الجملة هو 
علئ مذهب أهل السنة والجماعة أتباع أهل الحديث والأثر إلا في مسائل تَبعَ فيها 
مرجئة الفقهاء. 

وفي مَل كلامه في هذه العقيدة يوافق معتقد السلف إلا في المواضع التي 
ذكر فيها مسألة الإيمان في تعريفه» حيث قال: «والإيمان: قول باللسان وتصديق 
بالجنان»»؛ وقال: «وأهله في أصله سواء». وهذه من مقالة المرجئة» وقد ذكر هو 
فى صدر عقيدته فك أن :138 مده الذي كتبه هو اعتقاد أبي حنيفة وأبي يوسف 
وسدنة بن السميوو رهد ااظاهر كنا 5 من مدالة الأبيان: 

فنقول: هذا الكتاب -كما سيأتي- كتابٌ مشتمل علئ أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة بعبارة حسنة جيدة وبتقرير لها طيّبء إلا في مسائل انتقدّت عليه. 

ولهذا كان بعض مشايخنا عافاهم الله وحْممَ لهم برضاه يقول: هذه عقيدة الطحاوي 
ولا يقال: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة إذا ا الجميع ؛ لأنه 3 مسائل خالف 
فيها معتقد أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر في الأصول وفي التعبير عن 
الاعتقاد كما سيأتي بيانه. 


وق ةلي ب بيس جا 

وهذه العقيدة اهنم بها علماؤنا لأجل شرحها العظيم؛ وهو شرح ابن أبي العز الحنفي 
حون تاودال حاف دن حص انحن قروم العقاةالطتعارية المعهوو اك 

علئ أن هذه العقيدة لها شروحٌ كثيرة» فالماتريدية شُرَحُوهًا بشروح متنوعة؛ 
ووجَهُوا الكلام فيها علئ معتقد أتباع أبي منصور الماتريدي. ْ 

ولكن شرح ابن أبي العز وجَهَهَا توجيهًا سلفيًًا تابعَا فيه طريقة شيخ الإسلام ابن 
تيمية وطريقة ابن القيم -رحمهما الله تعالقى- وأجاد في ذلك بحيث صار هذا الشرح 
مرجعًا في علم الاعتقاد بعامة» ودافعَ الشارح عن المصّنف الطحاوي في مواضع مما 
َبّرَ فيه بغير ما ينبغي من التعبير» أو فيما قيَّرَهُ في مسألة الإيمان» بما هو معروف في 
بوه وساي يج ملاعاي عند ردن العار اك عايب 

هذا الكتاب أجعةة الوسالة والبنة: العقيدة الطحاوية فيها كما ذكرنا ذكرٌ الاعتقاد 
بعامة؛ ولكنه أخدّ عليه أنه لم يري ولهذا وقع الكلام على الصفات مُقَرقا؛ ووقع 
الكلام علئ القدر 000 ووقع الكلام علئ الإيمان 0 وهكذا في نظائر هذه 
المسيانل. 

فهي كانت شبيهة بالإملاء على ما جاء في قلب المؤلف يََنْهُ وأجزل له المثوبة 
رترت علميّ يجِمّع المسائل بعضهًا إلى بعض» يجمع النظير إلئ نظيره؛ والشبيه 
إلى شبيهه. 0 

ولهذا وَقَمَ كلام الشارح علي بن علي بن أبي العز الحنفي وقمَّ كذلك تَبَعَا 
للأصل غير مرتّب. 

وذَكرَ في أواخر شرحه أنه تَمَئّى أن لو رَنبَ هذا الشرح علئ ترتيب أركان 
الإيمان» ثم ما يتصل بذلك من الكلام؛ ليكون أبلغ في الانتفاع» فيجعل الكلام في 
الألوهية متَتابعَاء والكلام في الصفات متَتَابعَاء والكلام في الإيمان متَتَابعَا وفي القدر 
متتَابعَاء وفي النبوات متَتَابعًا ...إلى اير ال 

وار حصا لكان أنفع وأدعول لاستحضار شرح تلك المسائل. 

هذه العقيدة أيضًا على جلالتها ووّجَارّة ألفاظها تحتمل شرحًا طويلًا كما صنع 
الشارح ابن أبي العز الحنفي؛ وتَحتّمل رخا موسي وتحتمل شرحًا مختصّرًا 
الها 15 قن وقريهنا عددًا من كتب العقيدة في سنيئا التي مَرّتء رأيت -والتوفيق 


- 


بيد الله كييْقَ- أن أجعل الكلام عليها ليس علئ طريقة الشارح في الاستطراد في ذكر 
الشرح وإدخال المسائل بعضها في بعضء ولكن علئ طريقة مرتبة متعلقة: 

أولا: بألفاظ المصنف. 

ثانيًا: بالمسائل التي أُورَدَهَا المصنف. 

وثالنًا: بتحقيق القول في أنَّ ما ذَكَرَهُ هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

ورابعا: في أدلة ما ذكره من المسألة. 

خامسًا: في ذكر تفريعات تلك المسألة علئ اعتقاد أهل الحديث والآثر. 

وسادسًا: في ذكر الأقوال المخالفة» أقوال أهل الفرّقء وأدلّتَهًا والرد عليها. 

وكما تنظر في هذا التقسيم يحتمل تطويلا كبيرًاء ويحتمل توسطاء ويحتمل اختصارًا. 

فأسأل الله كيك أن يوفقني لما ينفعكم وأن ينفعكم بما أقول إن شاء الله وأرجو أن 
يكون منكم الاجتهاد في متابعة الشرح والتفريع على هذه المسائل من جهة النظر 
في الشروح.ء وكلام شيخ الإسلام وابن القيم وأئمة الدعوة رحمهم الله تعالئ جميعًا؛ 
لأنَّ في بحثئك بعد الدرس ومراجعتك للدرس ما يُوَكَدُ هذه المسائل وَيَنهَا؛ لأن 
التطويل والتفصيل قد يُذهبٌ بَعضه بعضًا عند المبتدئ والمتوسطء لكن إذا راجعت 
وأكدت علئ نفسك بالمراجعة المستمرة الأسبوعية كان في ذلك إن شاء الله تعالى 
خير كثير واستحضارٌ لتلك المسائل. 

اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك فهيّئ لنا من أمرنا رشذاء اللهم لا يسير إلا ما 
كرضو ول شير الأناحف جيلذه أنه تجفل النحوق إذا لقطث سهلة. 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وسددنا في القول والفهم والعمل إنك 
على كل شيء قدير. 
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الدرس الأول: 


[مقدمة الأمام الطحاوىص] 


0 الْعَالَمِينَ. 

قَالَ الْعَلامَة م ََُ الام أبُو جعْمَرِ الَراقُ الاي بطر رَحَمَهُ لله 

هذا ذكرٌ بَيّانَ عَقيدَة أفل الس وَالْجَمَاعَة؛ عَلَى مَذْهَبِ فقَهَاء الملة: أبي حَنيفَة 
التْعْمَان ن بن نَايتِ الكوفي؛ َأبِي يُوسُْفَ يَعْقُوبٌ بْنِ براه الأنصَارِي؛ أي عَبْدِ لله 
مَحَمّل بن الْحَسَنِ الاي -َرضْوَانْ الله ؛ عَليْهمْ أَجْمَعِينَ - وما يَعْتَقدونَ منْ 0 
الدين» وَيَدينونَ به رَبَّ لين 

62 “الشرح 23-755 

َال العلامة ان أبى العز: 

لاقوله: «قال العامة ححَةُ الإسلام بو جَعمَرِ ورا الطحَاوِي -بمضرٌ- رَحِمَهُ لله»: 

#وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين: الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد 
بن سلامة الأزدي الطحاويء تغمده الله برحمته» بعد المئتين» فإن مولده سنة تسع 
وثلاثين ومئتين» ووفاته سنة إحدل وعشرين وثلاث مئة. 

فأخبر يَدْنْهُ عما كان عليه السلفء وتقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي» وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري» ومحمد بن 
الحسن الشيباني َك ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين» ويدينون به رب العالمين. 

وكلما بَعُدَ العهد» ظهرت البدع» وكثر التحريفء الذي سماه أهله تأويلا ليُقبل؛ 
17 من يهتدي إلئ الفرق بين التحريف والتأويل. 


١(‏ 4 قَالَ العامة الألَانى: 
زيادة من نسخة(خ) وغيرها. 


20 و » 2-١‏ اه مم 
جام الدس ومرٍ_المَنّدِيَةٍ 


إذ قد سم صرف الكلام عن ظاهره إلى معنن آخر يحتمله اللفظ في الجملة 
تأويلاء وإن لم يكن ثَمّ قرينة توجب ذلك» ومن هنا حصل الفساد» فإذا سموه تأويلا 
قبل وراج علئ من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. 

فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إل إيضاح الآدلة ودفع الشّيه الواردة عليهاء وكثر 
الكلام والشغب» وسبب ذلك إصغاؤهم ان المبطلين» وخوضهم في الكلاء 
المذموم؛ الذي عابه السلفء ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه؛ امتثالا 
لأمر ربهم» حيث قال: #9إوإذا يت ألدِينَ مخُوصُونٌ فْدَائِنا عرض عَنْهمْ حَقّ يحُوْضُوأ في 
حَدِيثْ غير © [الأنعام:18] فإن معنن الآية يشملهم. 

وكل من التحريف والانحراف على مراتب: فقد يكون كفرّاء وقد يكون فسقاء وقد 
يكون معصية» وقد يكون خطأء فالواجب اتباع المرسلين؛ واتباع ما أنزله الله عليهم. 

وقد ختمهم الله بمحمد ينك فجعله آخر الأنبياء» وجعل كتابه مهيمنًا علئ ما 
بين يديه من كتب السماءء؛ وأنزل عليه الكتاب والحكمة» وجعل دعوته عامة لجميع 
الثقلين الجن والإنس- باقية إلى يوم القيامة» وانقطعت به حجة العباد علئ الله. 

وقد بيّن الله به كل شيء»؛ وأكمل له ولأمته الدين خبرًا وأمرًا'''» وجعل طاعته طاعة 
لهء ومعصيته معصية له» وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتئ يحكموه فيما شجر بينهم؛ 
وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره؛ وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول 
-وهو الدعاء إلن كتاب الله وسنة رسوله- د صدوذاء وأنهم يزعمون أنهم إنما 
أراذوا الحيب ا اوتوفيما: 

وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أن نحس الأشياء 
بحقيقتها؛ أي: ندركها ونعرفهاء ونريد التوفيق بين الدلائل التى يسمونها العقليات 


(5) َال العلامة امد شاكر: 
تال العلامة الشيخ عبد الله بن حسن: الخبر هو توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. والأمر 
هو توحيد الألوهية. انتهئ من تقرير شيخنا ووالدنا حسن بن حسبن. 
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-وهي في الحقيقة جهليات- وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسولء أو نريد 
التوفيق بين الشريعة والفلسفة. 

وكما يقوله كثير من المبتدعة» من المتنسّكة والمتصوفة: إنما نريد الأعمال 
بالعدل الحهنة والفوفة ريف الشريعة ونيز ها ريدفونة من اباط الذى »مسو 
حقائق وهي جهل وضلال. 

وكما يقوله كثير من المتملكمة والمتأمّرة: إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة؛ 
والتوفيق بينها وبين الشريعة... ونحو ذلك. 

وكل فطلب أن بسكم فى لي »من آمر الذيخ غير ما اد به :الرسول» ويظن أن 
ذلك حسنء وأن ذلك جممٌ بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك؛ 
بل ما جاء به الرسول كاف كاملء يدخل فيه كل حقء وإنما وقع التقصير من كثير من 
المنتسبين إليهء فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية؛ 
ولا في كثير من الأحوال العبادية» ولا في كثير من الإمارة السياسية» أو نسبوا إلى 
شريعة الرسول؛ بظنهم وتقليدهم؛ ما ليس منهاء وأخرجوا عنها كثيرًا مما هو منها. 

فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم» وبسبب عدوان أولئك وجهلهم 
ونفاقهم» كثر النفاق» ودَرَسٌ كثير من علم الرسالة. 

بل البحث التام؛ والنظر القوي» والاجتهاد الكامل؛ فيما جاء به الرسول 325 لِيُعلم 
ويُعتقد» ويُعمل به ظاهرًا وباطنًا فيكون قد تلى حق تلاوته؛ وأن لا يُهمَل منه شيء. 

وإن كان العبد عاجرًا عن معرفة بعض ذلكء أو العمل به؛ فلا يَنْهَ عما عجز عنه 
مما جاء به الرسولء. بل حَسْبهِ أن يَسقط عنه اللوم لعجزهء لكن عليه أن يفرح بقيام 
غيره به ويرضئ بذلكء؛ ويود أن يكون قائمًا به» وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه. 
بل يؤمن بالكتاب كله وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه» من رواية أو رأي, 
أو يتّبع ما ليس من عند الله» اعتقادًا أو عملاء كما قال تعالى: #وَلَاتَلْيِسُواالْحَقَ 


-ء_- 


بالطل و5 كتْموأ لحن وَأَنتم تَعلمُونَ ©|البقرة:؟|. 
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وهذه كانت طريقة السابقين الأولين؛ وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
القيائة 1 أولهع اسلف القده من الايعين الأوليةه رمن عدف ورهن بهو لاه أفمة 
الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. 
فعن أبي يوسف -رحمه الله تعالى- أنه قال لبشر المّريسي: العلم بالكلام هو 
الجهلء والجهل بالكلام هو العلم؛ وإذا صار الرجل رأسًا في الكلام قيل: زنديق» أو 
رمي بالزندقة. 
أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته؛ فإن ذلك علم نافع أو أراد به الإعراض عنه 
وترك الالتفات إلئ اعتباره؛ فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علمًا بهذا 
الاعتبار. والله أعلم. 
وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق: ومن طلب المال بالكيمياء 
أفلس؛ ومن طلب غريب الحديث كذب. 
وقال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا 
بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل علئ الكلام. 
وقال أيضًا -رحمه الله تعالن- شعرًا: 
كل العلوم سوئ القرآن مَشْغَلة إلا الحديتٌ وإلا الفقة في الدين 
العلمُ ما كَانَ فيه قَالَ حَدّكَنَا ١‏ وَمَاسوَئ ذاك وَسْوَاسُ الشّيّاطين 
وذكر الأصحاب في الفتاوئ: أنه لو أوصئ لعلماء بلده: لا يدخل المتكلمون, 
ولو أوصئ إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلمء فأفتئ السلف أن يباع ما 
فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في «الفتاوئ الظهيرية». 
فكيف يرام الوصول إلئ علم الأصولء بغير اتباع ما جاء به الرسول؟! ولقد 
أحسن القائل: 
أبها المغندي ليطلب علمًا كل علمعبدٌ لعلم الرسول 
تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفلتٌ عل أصل الأصول 
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ونبينا يَكْةِ أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه؛ فبُعث بالعلوم الكلية والعلوم 
الأولية والآخرية علئ أتم الوجوه؛ ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها؛ 
فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرًاء قليل البركة» بخلاف كلام المتقدمين؛ فإنه قليل» 
كثير البركة» لا كما يقوله ضَلُال المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم أسلم؛ وإن 
طريقتنا أحكم وأعلم! وكما يقوله من لم يقذَرهم قَذْرّهم من المنتسبين إلئ الفقه: إنهم 
لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره! والمتأخرون 


تفرغوا لذلك» فهم أفقه! 
فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف» وعمق علومهم؛ وقلة تكلفهم. 
وكمال بصائرهم. 


وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة 
القوم مراعاة أصولهاء وضبط قواعدهاء وشد مُعاقدهاء وهممهم مشمرة إلئ المطالب 
العالية في كل شيء. 

فالمتأخرون في شأن.ء والقوم فى شأن آخرء وقد جعل الله لكل شيء قذرًا. 

وقد شرح هذه العقيدة غيرٌ واحد من العلماء»؛ ولكن رأيت بعض الشارحين قد 
أصغئ إلئ أهل الكلام المذموم» واستمد منهمء وتكلم بعباراتهم. 

والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرّض ونحو ذلك لمجرد كونه 
اصطلاحًا جديدا على معان صحيحة؛ كالاصطلاح علئ ألفاظ لعلوم صحيحة؛ ولا 
كرهوا أيضًا الدلالة علئ الحق والمحاجّة لأهل الناطزكيل كرهو لاتسالة عا 
أمور كاذبة مخالفة للحق» ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة؛ ولهذا لا تجد عند 
أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين» فضلا عن علمائهم. 

ولاشتمال مقدماتهم علئ الحق والباطل؛ كثر المراء والجدال» وانتشر القيل 
والقال»بوتو لد لهم عنها :من الأتوال المعالنة للفرع الضحيم والعقل الضريضدها 
يضيق عنه المجال. 

وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: «فمن رام علمّ ما خظر عنه علمه...». 
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وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف : في عباراتهم؛ وأنسج علئ منوالهم؛ 
بر لا لسو يي 


ولما 59 النفوس مائلة إلى الاختصارء آثرته علئ التطويل والإسهاب» وما 


فق لاوا عه و 6 وَإلَيأَنثْ #6[هود:48] وهو حسبنا ونعم الوكيل». 
َال العلامة مََانُمَام: 


لاقوله: «على 520 فَقَهَاء الملة...» إلخ: 

#اعلم أن ما ذكره المصنف يَدزَنْهُ في هذه العقيدة يس مختصًا بهؤلاء الأئمة 
المذكورين فقط؛ فإن أهل السنة والجماعة من الأولين والآخرين عقيدتهم واحدة؛ 
لأنهم معتصمون بالكتاب والسنة. 

ومن خالفهم في مُعْتَقَدهم صار مبتدعا ضالا ول لخدو تياو نالسر 
مقبول في الاجتهاد في فروع الأحكام لا في أصول الدين. 

فالعقائد الدينية ليس فيها تعدد مذاهب» بل الصواب مذهب «أهل السنة 
والجماعة» وما عداه باطل» فتنبه. 

لا قوله: «أبي حنيفة...6: 

©ههو الإمام النعمان بن ثابت الكوفي» ولد سنة 8١‏ ه وأدرك جماعة من الصحابة. 

قال الخطيب: إنه رأئ أنس بن مالك” '". 

وكان يَدلَنْهُ عالمًا عاملا زاهدا غابدا» ورعا تقياء كثير الخشوعء دائ ثم التضوع إلول 
الله تعالئ. مات سنة ١5١‏ هء وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي يبلن '. 


(1) أنظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (7١/77؟).وما‏ بعدهاء ط/ دار الكتب العلمية. 

(55) انظر ترجمته فى: «تهذيب الكمال»»؛ للمزي (9؟5179/4117/1): و«اتهذيب التهذيب»» لابن حجر 
(819/401/1» و«الجرح والتعديل»؛ لابن بي حاتم (7101/179/9)» ر«معرفة الثقات»» للعجلي 
(1867/814/5)). و«الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة»» للذهبى (؟/1؟081405/79). 


لا وقوله: «وأبي يوسا 

#أبو يوسف هو الإمام المتقن المجتهد المطلق أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري البجلي» ولد سنة *١١هء‏ أخذ العلم عن الإمام أبي حنيفة وغيره؛ وأخذ عنه 
العلم جماعة منهم الإمام أحمد يَِدََنْه وولاه الرشيد القضاءء وظل عليه إلن أن مات 
سنة 187 هه ولما مات أبو يوسف أقر هارون الرشيد ابنه يوسف علئن القضاء إلئن أن 


مات يوسف” » ولما خرجت جنازة أبى يوسف جعل الناس يقولون: مات الفقه. 


يا ناعى الفقه إلئ أهله إن مات يعقوب وماتدري 
لم يمت الفقه ولكنه حوّل من صدر إلئ صدر 


لا وقوله: «وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيبانيَ...»: 

©هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني. 

كان الرشيد ولاه القضاءء وخرج مع الرشيد في سفره إلئ خراسان فمات بالريء 
ودفن بها. 

كان أبوه من جند أهل الشام فقدم واسطا فولد بها محمدًا سنة ؟١١ه.‏ 

ونشأ بالكوفة وأخذ العلم عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف وغيرهمء وكان له 
مجلس في مسجد الكوفة وهو ابن عشرين سنة. 

قال إبراهيم الحربي: قلت للإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل الدقيقة؟! 

00000 

مات يَيَاَنْهُ بالري سنة ١89‏ ه. 

قال السمعاني: «مات محمد بن الحسن والكسائي في يوم واحد بالري» 

وقيل: إن الرشيد كان يقول: «دفنتٌ الفقه والعربية بالري». 

ومحمد بن الحسن المذكور ابن خالة الفراء الإمام المشهور بالنحو واللغة "" 

رحم الله الجميع. 
(49) انظر: «تاريخ بغداد» »)517/١(‏ ط/ دار الكتب العلمية. 


( ؟) انظر: «البداية والنهاية»» لابن كثير »)571/٠١(‏ ط/ مكتبة المعارف» و«الموافقات فى 
أصول الفقه»: للشاطبى (١/85):ط/‏ دار المعرفة. 
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قال العلامّة التراك: 
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ا ذكرٌ بَيَانَ عقيدة ل ل مي فقهاء الملة: أبي 


حنيفة التعمان بْن ثابت الكوفيَ 4 ذا رتك يَعْقَوب بْن إِبِرَاهِيمَ الأنْضاري: 5 


27 
بر ع" و ١و‏ و 7 
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©هذه مقدمة مختصرة تناسب المضمون والمؤلف المختصر. 

قوله: «هَذَا ذكْرٌ بَيَانَ عَقيدَّة أهل السّنّة وَالجَمَاعَة»: أي: ذكر ما يعتقده أهل السنة 
والجماعة. وأكثر ما يعبّر أهل العلم بالاعتقاد» والمراد بالعقيدة والاعتقاد: نفس عقد 
القلب. أي ما يعقد عليه قلبه ويجزم به ويوقن. 

وتارة يطلق الاعتقاد علئ نفس الشيء المعتققد المعلوم. 

فتقول فى الأول: إن فلانا اعتقاده قويء» واعتقاده سليم؛ واعتقاده جازم. 

ويقال في الثاني مثلا: اعتقاد أهل السنة والجماعة: هو الإيمان بالله وملائكته 
... كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََنْهُ في العقيدة الواسطية: «فهذا اغتقاد الفرقة 
الناجيّة المنصو رّة إلى قيّام السّاعَة أل السَنّة وَالْجَمَاعَة-: الإيمان بالله وَمَلائكته؛ 
ورسله...». ففسر الاعتقاد بالإيمان بالله وملائكته ورسله .... إلخ. 

وكذلك العقيدة أي: الشىء المعتقّد فعيلة بمعنئ مفعولة» فتقول هذا اعتقاد أهل 
السنة والجماعة؛ وك الأناما الطحاوي: «عَلى مَذْهَبِ فقَهَاء الملة: أبي حَنيقَة النعْمَانِ 

بْن ثابت الكوفي. َأبِي ” ا يَعْقَوبٌ بْن إِبْرَاهيمَ الأنْصَارِيٌ: وَآبِي عَبْداله مُحَمَدِ بن 
لحن ايان ني) لو قال: علق مذهب فقهاء الملة منهم : أبو حنيفة) وأبو يوسف)» 
ومحمد بن 5 كان أولئ؛ لأن هؤلاء الأئمة لا شك أنهم من فقهاء الأمة» لكن 
ا ا ا لا 70 
حنيفة ) وهو فميه محدثء» كما يدل علق ذلك كتابأه: (معانى الآثار». و«اشرح مشكل 


الآثار». فر رحمه الله ورحم أئمة الدين» وجزاهم اللّه عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 


ابر 
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يقول: «وما درن من أصرل الدين» َيَدِينُونَ به رَبَّ العَالَمِينَ هذا هو المقصود: 
بيان ما يعتقدونه في أصول الدين؛ ويدينون به لرب العالمين» وغلب علئ تعبير كثير من 
أهل العلم إطلاق أصول الدين علئ مسائل الاعتقاد.. والواقع أن أصول الدين لا تختص 
بأمور الاعتقاد. بل أصول الدين منها: اعتقادية؛ كأصول الإيمان الستة» ومنها: عملية؛ 
كأصول الإسلام الخمسة. 

والإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدرء هذه من أصول 
الدين الاعتقادية العلمية؛ لأن مسائل الدين نوعان: مسائل علمية» ومسائل عملية: 
فكل من القسمين له أصول وله فروع. 

إذَا؛ِ لا يختص اسم أصول الدين في مسائل الاعتقاد» ولا يختص اسم الفروع 
بالمسائل العملية» كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وأنكر علئ من يجعل 
جميع مسائل الاعتقاد من أصول الدينء بل الدين له أصول وله فروع علمية اعتقادية: 
وعبادات عملية. 
َال العلامة المَوران: 

#فإن العقيدة هي أساس الدين» وهي مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمذا رسول الله والركن الأول من أركان الإسلام؛ فيجب الاهتمام بها والعناية 
بها ومعرفتهاء ومعرفة ما يخل بها؛ حتئن يكون الإنسان على بصيرة» وعلئ عقيدة 
صحيحة؛ لأنه إذا قام الدين علئ أساس صحيح صار ديئًا قيمًا مقبولا عند الله» وإذا 
قام على عقيدة مهزوزة ومضطربة» أو عقيدة فاسدة؛ صار الدين غير صحيح؛ وعلئ 
غير أساسء ومن ثُمّ كان العلماء -رحمهم الله- يهتمون بأمر العقيدة ولا يفترون في 
بيانها في الدروس وفي المناسبات» ويرويها المتأخر عن المتقدم. 

كان الصحابة َع ليس عندهم أي شك فيما جاء به القرآن وما جاءت به سنة 
رسول الله كلك فكانت عقيدتهم مبنية على كتاب الله وسنة رسول الله 325 ولا يعتريهم 
في ذلك شك ولا توقفء فما قاله الله وقاله رسوله 225 اعتقدوه ودانوا به» ولم يحتاجوا 


جأمع ادم وس لتر 


إلئ كتابة تأليف؛ لأن هذا مُسلّم به عندهم ومقطوع به؛ وكانت عقيدتهم الكتاب والسنة: 
كو قرم طق ذلك فللاميدهو من التابدين الذين أخدو اعت »قله يكز هناك أخد ورد 
في العقيدة؛ كانت قضية مُسلّمة: وكان مرجعهم الكتاب والسنة. 

فلما ظهرت الفرق والاختلافات» ودخل في الدين من لم ترسخ العقيدة في 
قلبه»ء أو دخل في الإسلام وهو يحمل بعض الأفكار المنحرفة» ونشأ في الإسلام 
من لم يرجع إلئ الكتاب ولا إلئ السنة في العقيدة» وإنما يرجع إلئ قواعد ومناهج 
أصّلها أهل الضلال من عند أنفسهم؛ عند هذا احتاج أئمة الإسلام إلئ بيان العقيدة 
الصحيحة وتحريرها وكتابتها وروايتها عن علماء الأمة» فدونوا كتب العقائد» واعتنوا 
بها وصارت مرجعا لمن يأتى بعدهم من الأمة إلئ أن تقوم الساعة. 

وهذا من عفظل الداتعالره لهذا الشرنةه وعنائه بيذ الديىة أن قيقى :له حمل أمتاء 
يبلغونه كما جاء عن الله وعن رسوله» ويردون تأويل المبطلين وتشبيه المشبهين؛ 
وقناوؤا شؤاوثوة هده العقيية خلنا عن البيلت: 

ومن جملة السلف الصالح الذين كانوا علئ الاعتقاد الثابت عن رسول الله :7 
وأصحابه والتابعين» من جملتهم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك. 
والإمام الشافعي» والإمام أحمدء وغيرهم من الأئمة الذين قاموا بالدفاع عن العقيدة 
وتحريرهاء وبيانها وتعليمها للطلاب. 

وكان أتباع الأئمة الأربعة يعتنون بهذه العقيدة» ويتدارسونها ويحفظونها 
لتلاميذهم» وكتبوا فيها الكتب الكثيرة علئ منهج الكتاب والسنة» وما كان عليه 
المضطلقة 35 وا عازه 1682 وزالنابعوق»:.وردوا"العقائد الباطلةوالمسحرفةة وبينا 
زيفها وباطلهاء وكذلك أئمة الحديثء» كإسحاق بن راهويه» والبخاري» ومسلم 
والإمام ابن خزيمة؛ والإمام ابن قتيبة» ومن أئمة التفسيرء كالإمام الطبري» والإمام 
ابن كثير» والإمام البغوي؛ وغيرهم من أئمة التفسير. 

وألفوا في هذا مؤلفات يسمونها بكتب السنة» مثل كتاب «السنة» لابن أبي عاصمء 
وكتاب «السنة» لعبدالله بن احيد بن حنبل» و«السنة» للخلال» و«الشريعة» للآجري» 


وغير ذلك. 


ون شو امليياة ا ل ل 0010 

ومن جملة هؤلاء الأئمة الذين كتبوا في عقيدة السلف: الإمام أبو جعفر أحمد 
بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاويء من علماء القرن الثالث بمصرء وسمي 
بالطحاوي نسبة لبلدة فى مصرء فكتب هذه العقيدة المختصرة النافعة المفيدة. 

وكتبت عليها شروح؛ حوالي سبعة شروح؛ ولكن لا تخلو من أخطاء؛ لأن الذين 
قوسا كادوا عل متيع الا خووو اقلم كل شتروحيم من جار عطاك وميعالئة لاقن 
عقيدة الطحاوي إلا شرحًا واحذا -فيما نعلم-» وهو شرح العز بن أبي العز يَينْهُ المشتهر 
بشرح الطحاوية» وهذا من تلاميذ ابن كثير فيما يظهر» وقد ضمِّنَ شرحه هذا منقولات من 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ومن كتب ابن القيم؛ ومن كتب الأئمة؛ فهو شرح حافل؛ 
وكان العلماء يعتمدون عليه؛ ويعتنون به؛ لنقاوته وصحة معلوماته» فهو مرجع عظيم من 
مراجع العقيدة. 

والمؤلف -كما 200 هذه العقيدة على مذهب أهل السنة عموماء ومنهم 
الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيء فهو أقدم الأئمة الأربعة» وأدرك التابعين 
وروى عنهم. 

وكذلك صاحباه أبو يوسف, ومحمد الشيباني» وأئمة المذهب الحنفي. 

ذكر عقيدتهم؛ وأنها موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة» وفي هذا رد علئ 
المنتسبين إلئ الحنفية في الوقت الحاضر أو في العصور المتأخرة؛ ينتسبون إلى 
الحنفية ويخالفون أبا حنيفة في العقيدة» فهم يمشون علئ مذهبه في الفقه فقطء 
ويخالفونه في العقيدة» فيأخذون عقيدة أهل الكلام والمنطق» وكذلك حدث في 
الشافعية المتأخرين منهم يخالفون الإمام الشافعي في العقيدة» وإنما ينتسبون إليه 
في الفقه. كذلك كثير من المالكية المتأخرين ليسوا علئ عقيدة الإمام مالك» لكنهم 
يأخذون من مذهب مالك الفقه فقطء أما العقيدة فهم أصحاب طرق وأصحاب 
مذاهب متأخرة. 

ففي هذه العقيدة رد علئ هؤلاء وأمثالهم ممن ينتسبون إلئ الأثمة» ويتمذهبون 
بمذاهب الأئمة الأربعة» ويخالفونهم في العقيدة» كالأشاعرة: ينتسبون إلى الإمام أبي 


- راء2 ا ساعن 
ته واء اتن * 
جام ع الدس وبرٍ_المِنّدِيَه 


ا 0 


الحسن الأشعري في مذهبه الأول» ويتركون ما تقرر واستقر عليه أخيرًا من مذهب أهل 
السنة والجماعة؛ فهذا انتساب غير صحيح؛ لأنهم لو كانوا على مذهب الأثمة لكانوا 


علئ عقيدتهمٍ 
قَالالعلامّة مٌَصَاطالَا شين 
قوله: قال العلامة 0 الإسلام أبُو جَعمَر الوَرَاقَ الطحَاوِيٌ بر 7 ا 
َذَا ذكٌ يان عَقيدَة أهل اشن لسنة وَلْجَمَاعَة َل مَذهبٍ فقا الملة أبِي حَنِيفة 


النعمَان بن ثابت الكوفي؛ ا 5 يَعقَوبٌ بن إِبرَاهِيمَ الأنصَارِي؛ دَأَبِي + عبدالله 
مَحَمّد بن الحَسَن اساي -رضوان ا وما يَعتَقدونَ 00 
الدين؛ وَيَدِينُونَ ؛ به رَبَ ب العَالَمِينَ: 

©هذه المقدمة اشتملت علئ مسائل: 

المسألة الأولين: 

أن هذه عقيدة» والعقيدة فعيلّة بمعنئ مَفعُول؛ يعني: معقودًا عليه. 

والمسائل منقسمة إلئ أخبار وأحكام كما قال صيكَ: « وتم تَظِلِمَتُرَيْكَ صِدَة 
ع يي [الأتعام 1018 

تمت كلمة الله علئ هذين القسمين: صدمًا في الأخبار» وعدلا في الأوامر والنواهي. 

والأخبار يجب تصديقها. 

فما كان مرجعه إلئن التصديق والإيمان به ولا دخل للعمليات به فإنه يسَمَ 
عقيدة؛ لأ مرجعه إلئ علم القلب. 

فسُمّي هذا عقيدة؛ لأنه معقودٌ عليه القلب؛ يعني: كأنْهُ دخل إلئ القلب فَعُقدَ عليه فلا 
يخرج منه من شدة الاستمساك به ومن شدة الحرص عليه لأن لا يخرج أو ينفلت. 

وهذا اللفظ لفظ «العقيدة» كما ذكرت راجع إلئ علم القلب؛ لأنه هو الذي يُعقَد 
الشيء الذي فيه؛ وأمّا العمليات فهذه من الإيمان -كما هو معروف- لكن موردها 
عمل الجوارح؛ لذلك لم تدخل في العقيدة. 

وهناك ألفاظ مرادفة للعقيدة للدلالة على ما ذكرنا وهي: التوحيد, السنة» الشريعة؛ 


وأنساه ذلك: 


.ل ا لك د 
0 شح العفيدة 00 ججج 22 2.2222 7 


ذقمقيا ما ركون يفا بالفقيذة #التوجيل: 
ع :ومني ها كن لها وقوه كالبفة والشويعة؟فإن لقكة: العتريجة يقنم النفيدة 
أيضًا؛ أن الله وك بين لنا 53 الأنبياء اجتمعوا علل شريعة واحدة فقال صَْلمْ: سرع 


ل من أَلْدَينِ مَاوَضَى يه نوحًا عا وَأَلدَى أَوَحَيَمَا إِليِكَ وما وَصَيْنا يل رسيم و وموس وعسوح 


من سر 


53 وس ص أ 


د قرأ الزن وَلَادتمروُوأ فيو © [الشررئ:١1ء‏ فهذه شريعةٌ أجممٌ عليها بين المرسلين؛ 
والمقصود بها: التوحيد والعقيدة الواحدة. 

وتأتي الشريعة ويُرَادٌ منها العمليات» كما قال 3: بعل ناكم َه 
وَمِنْهَاجًا # |المائدة:1!8 وكما ثبت في الصحيح أنه 35 قال: «الأنبياء إخوة لعَلَاتَء 
الدين واحد والشرائع ا 

يفلم من ذلك إلين أن التصانيف في العقيدة قد تكون باسم: العقيدة أو باسم 
التوحيد أو باسم السنة أو باسم الشريعة كما هو موجودٌ فعلا في تصانيف أئمة أهل 
السنة والجماعة. 

المسألة الثانية: 

قوله: «أهل السئّة والجماعة» أهل السنة والجماعة: هذا الفا أطلقّ 8 أواخر 
القرن الثاني الهجري علئ أتبّاع الأثر والمخالفين للفرّق المختلفة الذين خرجوا عن 
ريف الصحانة والالسيفد ا 7 

وأول من استعمله بعض مشايخ البخاري -رحمهم الله تعالى- وجَمَعٌْ بين 
لفظين: بين «السنة» و«الجماعة»؛ أن هناك من يدعي اتباع السنة» ولكنه لا يكون مع 
الجماعة» وهناك من يدعو إلئ الجماعة بلا اتبّاع سنة. 

فصارت طريقة أهل الحديث والآثر أتباع السلف الصالح مشتملة على شيئين 
اتباع البقة والجماعة: 


5ع رجه البْخَارِيَ (744)» ومُسْلِم (1870): وغيرهما من حديث أبي هريرة يه 


_ حآممٌالأس ؤب_الْمَتَدِيَةٍ 

را سيان الس لازم للاخير فاتباع السنة هو اتباع الجماعة؛ واتباع الجماعة 
هو اتباع السنة؛ وذلك لأنَّ النبي 25 صَحّ عنه في الحديث الذي في السنن أنه 
قال: «وَسَتَفتَرقَ هذه الأمّة عَلَى ثلاث وَسَبِعِينَ قن كلها في النَا ر إلا وَاحَدَة» وَهيَّ 
ال 7 

فصارت الفرّق في النار» يعني مُتَوَعَدَةَ بدخولها في النار باطح رادي 
الجماعة؛ وهم المتبعون للسنة الممتثلون لقول البي 5ك : «حَلّيكم بسني وسُنّةالحلقَاء 
الرّاشدين المهديين من عدي تَمَسّكوا بهاء وَعَضُوا عَلَيها بالنْواجل» الحديث. 

وإذا فر أهل البظة نقد يطل :وياد بهم ما يقابل الوافقة والكنيعة لأن الفظ 
«أهل السنة» يطلق ويراد به ما يخالف التَسْيّع؛ ويُطلق ويراد به أهل الحديث والأثر؛ 
ولهذا زادوا علئ السنة «الجماعة»؛ مع أَنَّ كلا منهما ملازمٌ للآخر لأجل أن يكون 
هناك تحديد في الإطلاق»؛ فيكون المراد بالإطلاق ما يخالف الفرق كلها: الرافضة 
والخوارج والجهمية» والمرجئة والقدرية» والجبرية ...إلئ آخر أصول الفرق. 

وقد ذكرنا لكم في' أول شرح الواسطية تفصيل معنئ أهل السنة والجماعة: 
ومعنئ الجماعة؛ وجماعة الدين وجماعة الأبدان بما يُرجع في ذلك إليه. 

المسألة الثالثة: 


أن هذه العقيدة التي ذكرها الطحاوي بَدََنْهُ بنيت علئ مذهب فقهاء الملة: 

أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. 

وهؤلاء عند أهل الحديث والأثروافقواالسنة والجماغةفي أكثر المسائل؛ لكنّهُم خالفوهم 
انه ستليع ين امبرل العين الا وهو الاندان »ليان اطلام اعلرهم عرس الققياء: 


4 ل 1 3 ل . 0 | للضم 
ا أخرّجه أبو داود (40915)» والترمذي (٠551))؛‏ وغيرهما من -حديث ابى هريرة وه 


وصححه العلامة الألبانيَ و ((صحيح سئن ان داود». 
9 أخرّجه أبو دَاود (571)» وابن مَاجَّه (47» 47؛ ؛ 4)» والترمذي (707177). وَأَحَْمّد :))١177/4(‏ 


وغيرهم من حديثث العرباض يه وصححه العلامة الألبَانيَ فى «الصحيحة» (47:/9). 


وعتر قم ع 1ه | 

فهم مر جئة؛ أن كلامهم في الإيمان كلام المرجكة؛ لأنهم أَرْجَووا العمل عن 
مسمئل الإيمان» وقالوا: إن أهله 7 أصله سواء»ء وقيل لهم: مرجئة الفقهاء؛ لأنهم 
فياك اكه ونا بذللق: 

فإذا يظهر من هذا التقديم 5 مبنيٌّ علئ كلام أهل السَّنة والجماعة 
بعامة» وعلئ مذهب مرجئة الفقهاء في الإيمان بخاصة. 

وهذا هو الواقع فعلا؛ فإنْ كلامه في الإيمان هو كلام المرجئة؛ فإِذًا قوله: «أهل 
السنة والجماعة» يدخل فيهم المرجئة مرجئة الفقهاء. 

وهذا منه يدل علل أن مدلول «أهل السنة والجماعة» يشمل أهل الحديث والآثر 
وانشمل العاتريدية والأشاعرة وهدا باظل. 

وهذا القول صرح به بتعض الشرّاح من المتقدمين ومن المتأخرين كالسّثَاريني في 
«لوامع الأنوار» حيث قال في فصل له: «اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: 
أهل الحديث والأثر والأشاعرة 5518 وهذا باطل؛ أن أهل السنة والجماعة 
هم الذين أخذوا بالسنة والجماعة في كل أصول المسائل: 

وأعظم المسائل التي حصل فيها الاختلاف أولا هي مسألة الإيمان ومسائل الأسماء 
والأحكام فخالف فيها الخوارج؛ كما هو معلوم؛ ثم تَبعَ ذلك ظهور المرجئة إلئ آخر 
ما حصل. 

فإذاا هذه المسألة >منالة"الآينان من سيائل: الأضول: العظمة قلا يكون 
من نفاهاء يعني: من نفئ دخول العمل في مسمئ الإيمان علئ طريقة أهل السنة 
والجماعة- أتباعَ الحديث والأثر؛ لمخالفة قولهم للنصوص الكثيرة الدالة على أنَّ 
العمل من الإيمان» كما سيأتي تقريره فى موضعه إن شاء الله تعالئ. 

المسألة الرابعة: 

قوله: «وما يعتقدون من أصول الدين» هذه الكلمة «أصول الدين» يَعبّرٌ بها عن 
العقيدة؛ لأنّ التعبير عن العقيدة صار فيه اشتراك. 


. 2 رر 
-_- جأمع لدم وم المتدنة 


فَيُعَبّر عنها -عن العقيدة- عند أهل الحديث بما ذكرنا لك من العبارات: العقيدة 
السنة» التوحيد» الشريعة» وعبّرَ عنها المخالفون بعلم الكلام. 

والذين تركوا الفلسفة وما أصّلَهُ علماء الكلام 5 نان السشنة ها دل صل 
كلام سمت كالأشعري والماتريدي دلا عن «علم الكلام» إل «أصول الدين»؛ 
لنّ كلمة أضول الذي فيها ميخالفة للقفل عل «الكلام الماموم وفيا توشط ماابين 
الألفاظ الشرعية «السنة» العقيدة» التوحيدء الشريعة» وما بين قولهم: علم الكلام؛ 
فأنوا بهذا للق الس خو سن اللنقارواجزليذا نكرل هذ اللفظ: إن كان ولتلهبر ماحد 
هو مَأْحَذ التوحيد والسنة والعقيدة والشريعة فلا بأس باستعماله؛ ولهذا يستعمله أهل 
السنة والجماعة؛ ويريدون به المعنئن الصحيح وهو أنْ «أصول الدين» المقصود بها 
أصول الإيمان الستة وما يندَرِجٌ في ذلك من المسائل الأصلية والتبعيّة. 

فكلمة «أصول الدين» كلمة مُرَكْبَة مُضَاقَة؛ ولذلك يقولون: هي مُرَكُبٌ إضافي؛ 
ضيف فيه الأصل إل الدين. 

و«أصول الدين» كلمة معناها العقيدة. 


ا 


يريدون بكلمة «أصول» ما يخالف الفروع وهي العمليات. 

وإذا كان اللفظ محدثا أو مُصطَلحًا عليه فنقول لا مُشَاحَةَ في الاصطلاح إذا كان 
لم يختص به أهل البدع» فاستعمله طائفة من علماء الحديث والسنة ويعنون به ما 
دلت عليه الألفاظ الشرعية؛ العقيدة» السنة» التوحيدء الشريعة. 

فإذًا «وما يعتقدون من أصول الدين»؛ يعنى: المقصود بها أصول الإيمان المعروفة. 


م 


وما يتصل بذلك من مباحثء وما خالف فيه أهل السنة أهل البدعة. 


5 م عه اد تسم اين 
ف شر المقيدة امار 
8 


الدرس الثاني: 


الأيعان بالله تعال أولا : تو حيد الا 


و و 24 
٠ 3-95‏ س6 سُ وى م وى ب 
1+ نقول فى توحيل الله -معتمدين بتوفيق الله 5ل راط وااو امنا ا وا ااا ل ا 11 


0ه قَالَ العلامةاباز: 

لا قوله: «نقول في توحيد الله...)) إلخ: 

©اعلم أن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب- ينقسم إلئ أقسام ثلاثة حسب استقراء 
النصوص من الكتاب والسنة وحسب واقع المكلفين: 

القسم الأول: توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه. 

وهو الإيمان بأنه الخالق الرازق المدبر لأمور خلقه» المتصرف في شئونهم في الدنيا والآخرة؛ لا 
شريك له في ذلك. 

كما قال تعالئى: #آشَّهُحَدنُ كل مَىْءِ © [الزمر:؟+1. وقال سبحانه: 9 إِنَّرَيَكْ انه الى خَلقَ 


لسوت وَالْارْضَّفٍ سِنَّة ياو م أَسْتَوَى عل الْعَرَشٍ يريد ألْأَمْرَ © [يونس :-] الآية. 

وهذا النوع قد أقر به المشركون عباد الأوثان» وإن جحد أكثرهم البعث والنشور ولم يُدخلهم في 
الإسلام؛ لشركهم بالله في العبادة وعبادتهم الأصنام والأوثان معه سبحانه» وعدم إيمانهم بالرسول 
محمد صاىئ الله عليه وعلئ آله وسلم. 

القسم الثاني : توحيد العبادة: ويسمئ توحيد الألوهية وهي العبادة. 

وهذا القسم هو الذي أنكره المشركون فيما ذكر الله عنهم سبحانه بقوله: «وجبوآن جم مَدِرْيَم 


هر عه 020101 


وَكَالَ الْكَفْرونَ هذا سح ككَدَابٌ () أَبجَعَلالاَهَةَإِلَهَاوحِدَا ان هذًا لَتَيَْعَابٌ © [ص : :: ه] وأمثالها 
وهذا القسم يتضمن: إخلاص العبادة لله وحدهء والإيمان بأنه المستحق لهاء وأن عبادة ما سواه 
باطلة» وهذا هو معنن لا إله إلا الله فإن معناها: لا معبود حق إلا الله كما قال الله وق: « دَلِلَ 


1 - 


أَكَاللَه هوَالْحَقُ َك مَاسنْعُوك من دونيء م وَالْبنطِلُ © [الحج:١7].‏ 
القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله العزيزء وفي السنة 
الصحيحة عن رسول الله صا الله عليه وعلئ آله وسلم من أسماء الله وصفاته» وإثباتها لله 
سبحانه علئ الوجه الذي يليق به من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
كما قال الله سبحانه: 9قَلهوَاسَهُ أحدّ ( أنه ألصَمَدٌُ © لم كيزوَلَم يلد © وَلَمْ - 


_- 


5 2 7 0 
إن الله واحد لا شريك ل9'” . 


0د كفو أحد 4الإخلاص 1 

وقال سبحانه: لد لون كاده 1 ألسَمِيعٌ البَصِيِر #الشورئ 01 

وقال ككك: «ويه الساه سي فأدعوة يها ©| الأعر اف: .]١ 65١‏ 

وقال سبحانه في سورة النحل: و 1 نه لْمكَلُ أل وهو الْمَرِرُ ألَحَكِمْ 4[ الدحا ٠٠:‏ والآيات في 
هذا المعنول كثيرة. 

والمثئل الأعلئ: هو الوصف الأعلئ الذي لا نقص فيه. 

وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول صائ الله عليه وعلئ آله وسلم وأتباعهم 
بإحسان؛ يُمرون آيات الصفات وأحاديئها كما جاءت» ويثبتون معانيها لله سبحانه إِثْبانًا بريعًا 
من التمثيل» وينزهون الله سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيهًا بريئا من التعطيل؛ وبما قالوا تجتمع 
الأدلة من الكتاب والسنة؛ وتقوم الحجة علئ من خالفهم وهم المذكورون في قوله سبحانه: 
2 دلء لخر 2 - 14 مر دحورس دد 
#وَالسبفُو رت الأولون من المهنجرنَ لي 
عَد َلْبَق حكن قتبرى ته ا لذن نهر حي ذيبآ أبَدَاذَلِكَ امو لمم 4|| 1 
جعلنا الله منهم بمنه وكرمه» والله المستعان. 

زئم) َال العلامةالأتاني: 

لاكوله: لازت اانه واتجل ل ميلف لج 

©إن نفي الشريك عن الله -تعالئ- لا يتم إلا بنفي ثلاثة أنواع من الشرك: 
المجوس القائلين بأن للشر خالقا غير الله سبحانه» وهذا النوع في هذه الأمة قليل والحمد لله 
وإن كان قريبًا منه قول المعتزلة: إن الشر إنما هو من خلق الإنسان: وإلئ ذلك الإشارة بقوله 
يََنهٍ : «القدرية معجوس هذه الأمة...» الحديث» وهو مخرج في مصادر عدة عندي أشرت إليها 
في (صحيح الجامع الصغير وزيادته» رقم (5141457). 

الثاني: الشرك في الألوهية أو العبودية: وهو أن يعبد مع الله غيره من الأنبياء والصالحين؛ كالاستغاثة 
بهم وندائهم عند الشدائد ونحو ذلكء وهذا مع الأسف في هذه الأمة كثير» ويحمل وزره الأكبر 
أولنئك المشايخ الذين يؤيدون هذا النوع من الشرك باسم التوسل «يسمونها بغير اسمها»!. 

الثالث: الشرك في الصفات: وذلك بأن يصف بعض خلقه تعالئ ببعض الصفات الخاصة به كه كعلم 
الغيب مثلاء وهذا النوع منتشر في كثير من الصوفية» ومن تأثر بهم» مثل قول بعضهم في مدحه 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم!! 


3 8 3 | « 0 / ل امهم ة 
َ 0 0 لعميدة 0 باوم ا ‏ ا ‏ -222 2 ف ل باب 


ء ومن هنا جاء ضلال بعض الدجالين الذين يزعمون أنهم يرون رسول الله يندم اليوم يقظة؛ 
ويسألونه عما خفي عليهم من بواطن نفوس من يخالطونهم» ويريدون تأميرهم في بعض 
شئونهم» ورسول الله بل ما كان ليعلم مثل ذلك في حال حياته «وَل كنت أعَلَمْ لْمَيْبَ 
لاستَحككثرت ين الْحَيْر وَمَا مَسَّقَ سوه الى اف :م١‏ |. فكيف يعلم ذلك بعد وفاته وانتقاله 
إلى الرفيق الأعلئ؟! 

هذه الأنواع الثلاثة من الشرك من نفاها عن الله في توحيده إياه» فوحٌده في ذاته» وفي عبادته. 
وفي صفاته؛ فهو الموحد الذي تشمله كل الفضائل الخاصة بالموحدين؛ ومن أخل بشيء 
منه فهو الذي يتوجه إليه مثل قوله تعالى: لإلِنَاسْرَكك لَحَبَطنّ عمَلك وَلَكْونَ م نَالْتيِرِينَ 4 
[الزمر:16] : 

فاحفظ هذا؛ فإنه أهم شيء في العقيدة» فلا جرم أن المصنف يَدَزَنَهُ بدأ به» ومن شاء التفصيل 
فعليه بشرح هذا الكتاب» وكتب شيوخ الإسلام: ابن تيمية» وابن القيم؛ وابن عبد الوهاب؛ 


أذ عر م مت 


5 . . 1 احا ل لك ل ل وه 3 2 َه 
وغيرهم ممن حذا حذوهم واتبع سبيلهم: ريا أعْفِر كنا لإحننًا الذي سبَقونًا لمكن © 


)0١١‏ َال الكلامة الأثباني: 

ل قوله: «وَلا شىء ا 

©هذا أصل من أصول التوحيد: وهو أن الله -تعال- ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته» ولا في صفاته 
ولا في أفعاله؛ ولكن المبتدعة؛ والمتأولة قد اتخذوه أصلا لإنكار كثير من صفات الله -تبارك 
وتعالن- فكلما ضاقت قلوبهم عن الإيمان بصفة من صفاته 8#؛ سلّطوا عليها معاول التأويل 
والهدم؛ فأنكروهاء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ليس عه شَىء »© متجاهلين تمام 
الآية: وهو السَمِيعٌالبصير 6( الور 2١ ١١‏ 

فهي قد جمعت بين التنزيه والإثبات؛ فمن أراد السلامة في عقيدته فعليه أن ينزه الله -تعالق- عن 
مشابهته للحوادث دون تأويل أو تعطيل؛ وأن يثبت له ولق من الصفات كل ما أثبته لنفسه في 
كتابه أو حديث نبيه دون تمثيل» وهذا هو مذهب السلف وعليه المصنف رََلَنُْ تبعا لأبي حنيفة 
وسائر الأثمة؛ كما تراه مفصلا في الشرح لقَبِهدَ دهم أده © [الأنعام:40] : 


: > بر 2 8 2 م 
ه- قدي" بلا ابتداء * دائم بلا انتهاء. 
07 0 أ و 
5- لا يفنول ولا يبيك. 
- ولا يكون إلا ما يريد. 


ل لير 2 2 لم 0 
4- لا تَْلْعْهُ الأوهام؛ ولا تذركة الأفهام. 


059) َالَ العامة الآلباني: 

د 

©اعلم أنه ليس من أسماء الله تعالى: (القديم)» وإنما هو من استعمال المتكلمين؛ فإن القديم في 
لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره؛ فيقال: هذا قديمء للعتيق» وهذا جديد: 
للحديث؛ ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم علئ غيره لا فيما لم يسبقه عدم» كما قال 
تعالى: #حَقّعَادَ كَالْعْرجُونِ الْقَدِرٍ © [يس:1+]. والعرجون القديم: الذي يبقئ إلئ حين وجود 
العرجون الثاني؛ فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم» وإن كان مسبوقا بغيره» كما حققه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» 5/١‏ ") والشارح في «شرحه»»؛ لكن أفاد الشيخ ابن 
مانع هنا فيما نقله عن ابن القيم في «البدائع» أنه يجوز وصف الله سبحانه بالقدم» بمعنئ: أنه 
يخبر عنه بذلك؛ وباب الأخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية. 

قلت: ولعل هذا هو وجه استعمال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الوصف في بعض الأحيان» كما 
سيأتي فيما علقته علئ الفقرة (40). 

)0:١‏ َال العلامة ابنٌناز: 

قر بد دان 

©هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنئ كما نبه عليه الشارح يَمَلَنْهُ وغيره» وإنما ذكره كثير من 
علماء الكلام؛ ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء. 

وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة؛ ولا 
يجوز إثبات شيء منها بالرأي» كما نص علئ ذلك أئمة السلف الصالح. 

ولفظ القديم لا يدل علئ المعنئ الذي أراده أصحاب الكلام؛ لأنه يقصد به في اللغة العربية المتقدم 
علئ غيره وإن كان مسبوقًا بالعدم؛ كما في قوله سبحانه: 9حَقَّعَادَكَالْعَرْجُونِالْقَدِيِرٍ #[يس :4 
وإنما يدل علئ المعنئ الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف وهو قوله: «قديم بلا ابتداء». 

ولكن لا ينبغي عده في أسماء الله الحسنئ؛ لعدم ثبوته من جهة النقل» ويغني عنه اسمه سبحانه 


ور مء 82 روءوه 


«الأول». كما قال مَيْكَ: #هوالاول والآخر »© [الحديد:"] والله ولي التوفيق. 


و اماد و اليم 200 
- بيه عسد ا خرصدك 


-١‏ تحالق بلا حَاجَة جَةء رَازْق بلا مُؤنَةد*/ 


5 مُمِيتٌ بلا مَحَاقَة يَاعُ بلا مَشَقَة. 

1 نا َالَِصَِائه هديا بل حَلقه لَْ يد يكَوْنهمْ سيك ا لَمْ يكن قَبْلَهُمْ منْ 
صفاته: "» وَكَمَا كان بصفَاته َي كدَلِكَ لا يرال عَلَهَا بدي 

6 ليس ميلا لق حَلق الخَلق اسْتَقَادَ اسْمَّ «الالق»» وَلَا بإخدّاث"" الْبَريّة 
اسْتَفَادَ اسم «الْبَارئ». ْ 0 ْ 


1 “الشرح 2 داعت كك 
َال العلامة دان أ العز: 
نا قوله: الول في تؤحيد الله -مُتَقدينَ بتَؤفيقٍ الله- إن انه وَاحدُ لا شَرِيك لد 
©اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل؛ وأول منازل الطريق؛ وأول معام بقوع في 
السالك إلئ الله صك. 


رده َال ملام الأمانى: 

3 توله: دولا يشب الأنائي: ظ 

085 رد لقول المشبهة؛ الذين يشبهون الخالق بالمخلوق -سبحانه وتعالئ- قال : ليس 

2 لسَمِيع ألبصِير #|الشورئ:١١].‏ 

د المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع» فمن كلام أبي حنيفة يَدَلَنهُ في «الفقه الأكبر»: لا 
يشبه شيئًا من خلقه؛ ولا يشبهه شيء من خلقه؛ ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات 
المخلوقين؛ يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرئ لا كرؤيتنا. انتهئ. 

0 َال الملامة الأنيَاني: 

لتاقرله: رارف يلد نون 

©أي: بلا ثقل وكلفة كما في شرح «العقيدة الطحاوية» (ص ».١75‏ الطبعة الرابعة). 

إ/اد) في نسحة: «اصفته»). 

(24) في نسخة: «بعد»)! 


(34) في بعض النسخ: «بإخدائه»! 


م وعم 2 


بر 
0 ركه د ع رحس لل ير 1ك مه 22 7 سر مام بسيروو نر سل نيه ىل بك 2 
قال تعالئ: ©وَلْفَدَأَرْسَلْنَا فحَا ِل قَوْمِف فَقَالَ يفَو أعبذوا الله مالك من إلوغره. 4 


[الأعراف:وه]* 


5 -ه + 6 ميو مالر ‏ سي سل سس 
وقال صود م لقومه: اعدو ألنَهَ ما لَك من لوغيرةة ©[ الأعراف:0! ١‏ 
وقال صالح م لقومه: #اعبدوأ أنَهَمالَحكُم مِنْ إِلَدو غير ©[الأى ان« |. 
وقال شعيب مم لقومه: #أعبدوأ أَنَّهَمَا لحكم يِنْ لد غيرة: ©[الأعراف:10|: 


ال بل بت 
اننا 


9 7 ره م َ # دور روه سا و مم هه 
وقال تعالئ: 9 وَلْمَدَبَمَنْيَاف حك ل َم رَسُولا أن أعَبِدُوألَمَوَاجمَنِبُوا الطدخوتٌ © 


!ِ 


[النحل :> | 

5 ر رس سرء 6 7 0 ا اما 

وقال تعالئى: #وم ا أزسلنامن قبإلك من رَسُول إلانوعى إِليَِأنهُ.لاإليا لا أتأفاعبدون 4 
|الأياجة 0 


وقال علياه: لأمرت أن أقاتل الناس حتئن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»::.. 

ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب علئ المكلف شهادة أن لا إله إلا الله 
لا النظرء ولا القصد إلئ النظرء ولا الشكء كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم 
بل أئمة السلف كلهم متفقون علئ أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون على 
أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغهء بل يؤمر بالطهارة 
والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرم ذلك. 

ولم يوجب أحد منهم علئ وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين» وإن كان 
الإقرار بالشهادتين واجبًا باتفاق المسلمين» ووجوبه يسبق وجوب الصلاة» لكن هو 
أدئ هذا الواجب قبل ذلك. 

وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء: فمّن صلئ ولم يتكلم بالشهادتين؛ أو أتئ بغير 
ذلك من خصائص الإسلام» ولم يتكلم بهماء هل يصير مسلمًا أم لا؟ والصحيح أنه 
يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. 


ردخ فرق فيج وله رليم و9 وفيرهنا من نوي لزن ضر ف 


22 ع سح حح)حو ]| 

فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء كما قال 
النبي ماد : «مّن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)»». 

فهو أول واجب وآخر واجب. 

فالتوحيد أول الأمر وآخره؛ أعني: توحيد الإلهية» فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: 

أحدها: الكلام في الصفات"2. 

والثاني: توحيد الربوبية» وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. 

والثالث: توحيد الإلهية» وهو استحقاقه سبحانه وتعالن أن يُعبد وحده لا شريك له. 

أما الأول: فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمّئ التوحيد؛ كالجهم بن 
صفوان ومن وافقهء فإنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدّد الواجب. وهذا القول 
معلوم الفساد بالضرورة؛ فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يُتصور لها 
وجود في الخارج؛ وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله» وهذا غاية التعطيل. 

وهذا القول قد أفضئ بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد» وهو أقبح من كفر 
النصارئ؛ فإن النصارئ خصّوه بالمسيح؛ وهؤلاء عمّوا جميع المخلوقات. 

ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعون وقومه كاملو الإيمان» عارفون بالله علئ الحقيقة. 

ومن فروعه: أن عبّاد الأصنام علئ الحق والصوابء وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. 

ومن فروعه: أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية» ولا فرق 
بين الماء والخمرء والزنئ والنكاح» الكل من عين واحدة؛ لا بل هو العين الواحدة. 

ومن فروعه: أن الأنبياء ضيقوا علئ الناس. 

تعالن الله عما يقولون علوًا كبيرًا!! 


امم وه 1 دَاود 291159 وا (5/5). وغيرهما من حديث معاذ ؤَلَنَةُ وصححه 
العامة الباق في «#اصحيح الجامع»؛ برقم (5141/9). 

0 قَالَالمَلامةٌعَيدُ الرَرَاقعَفِيمَى: 

انظر )١140/١(‏ من «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول». 


وأما الثاني: وهو توحيد الربوبية» كالإقرار بأنه خالق كل شيء» وأنه ليس للعالم 
صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» وهذا التوحيد حق لا ريب فيه» وهو الغاية 
عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. 

وهذا التوحيد لم يذهب إلئ نقيضه طائفة معروفة من بني آدمء بل القلوب 
مفطورة علئ الاقرار به أعظم من كونها مفطورة علئ الإقرار بغيره من الموجودات. 
كما قالت الرسل 86 فيما حكئ الله عنهم: (قَاك وُسُلْهُرْ أَف اله سك مَاطِر 
َلسَّمَنوتٍ وَالأرْض »| إبراهيم: .]٠١‏ 

وأشهو ف غوف عامل افر إأكار اسان اعرف وقد كان مستيقنًا به في 


ا 0 لكر ص سا 


الباطن» كما قال له موسيئن 5لك1: «إلَقّد عَلمَسَ مآ أل هولب إِلَاربُ السَّمنوات والْأَرْضِ 


بِصَايرَ © [الإسراء:؟: .]١‏ وقال تعالد عنه وعن قومه: #وححدوا أيها وأستيقتتها أَنفْسهمٌ 
ظُلْمَا علو © |النسل:؛١|.‏ 

ولهذا لما 'قال:.وفاءوت العالفين؟ علرة روجه الإنكان له تجاهل العارف» قال 
موسئ: لوت لكوت رالا مادم تقد © فَِْحله ا 
يعون ©) فال ريك وريب ءابَار وين (© فلن رولك الى َسيل إِلتَيلمَجَنوق © 

رارق لعزي ونا تعقلُوتَ 4 | الشعراء:+ :1 

وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسئ مستفهمًا عن الماهية» وأن المسئول عنه 
لما لم تكن له ماهية عجز موسئ عن الجوابء وهذا غلط. 

وإنما هذا استفهام إنكار وجحدء كما دل سائر آيات القرآن علئ أن فرعون كان 
و 

فلهذا بيّن لهم موسئ أنه معروفء وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من 
البو ا و اط وو هه أن تسيا شعر عه 
مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. 

ولم يُعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن العالم له صانعان متماثلان في 


شن اليد القبتأي: 
يوسي ا و« ع 317 2 


الصفات والأفعال؛ فإن الثنوية من المجوسء والمانوية القائلين بالأصلين: النور 
والظلمة؛ وأن العالم صدر عنهماء متفقون علئ أن النور خير من الظلمة» وهو الإله 
المحمودء وأن الظلمة شريرة مذمومة» وهم متنازعون في الظلمة» هل هي قديمة أو 
محدثة؟ فلم يثبتوا رين متمائلين. 

وأما النصارئ القائلون بالتثليت» فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل 
بعضهم عن بعضء بل هم متفقون علئ أن صانع العالم واحد ويقولون: باسم الأب 
والابن وروح القدس إله واحد. 

وقولهم في التثليث متناقض في نفسه؛ وقولهم في الحلول أفسد منه؛ ولهذا كانوا 
مضطربين في فهمه؛ وفي التعبير عنه؛ لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنئ معقولء ولا 
يكاد اثنان يتفقان علئ معنئ واحدء فإنهم يقولون: هو واحد بالذاتء ثلاثة بالأقنوم! 
والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص»ء وتارة بالصفات» وتارة بالأشخاص. وقد فطر 
لله العباد علئن فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات 
خالقين متمائلين. 

والمقصود هنا: أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متمائلين» مع أن 
كثيرًا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره» ومنهم 
من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل» وزعم أنه يتلقى من السمع. 

والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع؛ وهو: أنه لو كان للعالم صانعان 
فعند اختلافهما -مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه؛ أو يريد أحدهما 
إحياءه والآخر إماتته-: فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد 
واحد منهما. 

والأول ممتنع؛ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين؛ والثالث ممتنع؛ لأنه يلزم خلو 
الجسم عن الحركة والسكونء وهو ممتنع» ويستلزم أيضا عجز كل منهماء والعاجز 


أ وي ٠‏ 
4 | “ا اله 0 207 
جامع لدم وس_المقدته 


لا يكون إلهّاء وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان هذا هو الإله القادر» والآخر 
عاجرًا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام علئ هذا الأصل معروف في موضعه. 
وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنئ قوله تعالى: 9 لَوَكانَ 
فهمَاء ااانه لعسدنا لفسدتا ©[ الأنبيا.:*؟1ء لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو 
توحيد الإلهية الذي بيّنه القرآن» ودعت إليه الرسل عَلكَه وليس الأمر كذلك» بل 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب» هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد 
الربوبية» وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ فإن المشركين من العرب كانوا يقرّون 
بتوحيد الربوبية» وأن خالق السموات والأرض والكتاكيااحر العاان فتوي بترا 


2 اساسا سر ور سم مه 


#ولين حاتي يعاق التسورت رض لخوال الل ©|لقمان:ه ؟]ء « قل لمن الارض 
وَمَنْ فيهكآ إن كُتثْرٌ تكلبورت © سَيَفُولونَ يو فل أقلا تدكرويت 6إالد 
د |. ومثل هذا كثير في القرآن. 

ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم» بل كان حالهم فيها 
كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهمء تارة يعتقدون أن هذه 
ا ااا 0 
وهذا كان أصل شرك العربء قال تعالئى حكاية عن قوم نوح: (إوفَالولَائدَرَنَالِهدَ 
درن رداول سواعا ولايغومت وَيَعُوقَ وَضَسْرَا #|نوح .+7 | وقد ثبت في «صحيح البخاري»؛ 
وكتب التفسير» وقَصّص الأتبياء وغيرهاء عن ابن عباس ذَْقّكَاء وغيره من السلف أن هذه 
أسماء قوم صالحين في قوم نوح؛ فلما ماتوا عكفوا على قبورهم؛ ثم صَوَّرُوا تماثيلهم؛ ثم 
طال عليهم الأمد؛ فعبدوهم؛ وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلئ قبائل العربء ذكرها ابن 
عباس ذَوْْهََا قبيلة قبيلة. 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي الهبّاج الأسدي قال: «قال 5 علي و أبي 
طالب ؤلكَهُ ألا أبعثك علئن ما , بعثني رسول الله يتن؟ أمرني أن لا أدع قبرًا مشرفا إلا 
سويته» ولا تمثالا إلا طمبيتة) 25 


(15) أَخْرَجَه مُسْلم (414» وأَبُو دَاوّد 711 والتَرْمذَيٌ ره؛ »٠‏ وغيرهم من حديث علي يله 


ا ل اه 100 صر اا ل تاه 0 ١‏ | 
شح المقيده ص ف 0 


وفي «الصحيحين») عر عن النبي علا أنه قال في مرض موته: «لعن الله اليهود 
والنصارئى» اخادو قبور أنبيائهم مساجد»:2 يحذر ما فعلواء قالت عائشة صَوِنَهًا: 
ولول ذلك در اق ولك كرو أن سكا 11 

رك :1 ميسن انك قر لح جرد عرب اك باون الع ودكل لدنية 
حسنها وتصاوير فيهاء فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا علئ قبره 
مسجذاء وصوّروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»:0 . 

وفي «صحيح مسلم» عنه يَلِنَ أنه قال قبل أن يموت بخمس: «إن مَنْ كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني 


أنهاكم عن ذلك»” . 
ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يُظن أنه مناسب 
للكواكب من طباعها. 


وكذلك الشرك بالملائكة والجن» واتخاذ الأصنام لهم. 
وهؤلاء كانوا مقرّين بالصانع؛ وأنه ليس للعالم صانعان» ولكن اتخذوا هذه 
الوسائط شفعاء» كما أخبر عنهم تعالئ بقوله: ولد أتَحَدُوا ين دُونية أؤليآء 


77 وس ص ص و مل 5 --_ه 
مَاتَحْبُدُهُم إل الله لقن #الرمر | . وقال تعالول: و( وَيعْبَدُوت من دوك 
ا 


اج وس سا لع سمس 


يِمَا لايِعَلم في اَلسَّمُوتِ ولا الْارْضٍ سبحديه: وَتعَلل عمًا تركو رت > #إيونس:18] 
وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل. 
كما حكئ الله تعالى عنهم في قصة صالح ك1 عن التسعة رهط الذين تقاسموا 
بالله -أي: تحالفوا بالله- لنبيتنه وأهله. 


زعى أخرّجّه البْخَارِي (5454).؛ ومُسْلم (051)» وغيرهما من حديث ابن عباس وعائشة ونا . 
5 أخرجّه البْخَارِي ( ”اع ومَُسْلم (019)» وغيرهما من حديث عائشة هَضهَا. 
المي 


(55) أخْرّجَه البُخَارِيَ (417): ا ل د 


1 ل وى : 


سس سح جَأِالأَُو_المنْدَِةٍ 

فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهلهء وهذا يبين أنهم 
كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. 

فَعَلمَ أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية» الذي يتضمن توحيد الربوبية. 

قال تعالى: « فَأََمْوَجَهَكَ حمطت أن 
لِحَل قَألنّه للكت الزيت الْمَيَمٌ وللكرى ١‏ حر رالتاس 
«إذاهم: ل سَنطون © [الروم: مام 

وقال 57 «أني أل سَكفَاط رأَلسَّمْوتٍ وَالْأرضٍ © [إبراهيم: .1٠١‏ 

وقال كل «كل مولود يولد علئ الفطرة: فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه أوانمتعسانة)5 
ولا يقال: إن معناه: يولد ساذجًا لا يعرف توحيدًا ولا شركا -كما قاله بعضهم- 
لما تلوناء ولقوله 55 فيما يروي عن ربه : «خلقت عبادي حنفاء» فاجتالة 
الشياطين» '''' الحديث. 


مر رتا م سلس 


أَلَى قطر الام س عَكنا لا يديل 
لايِعَلَمُونَ 4 إلى قوله: 


وفي الحديث المتقدم ما يدل علئ ذلك» حيث قال: «يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» 
ولم يقل: ويسلمانه» وفي رواية: «يولد علئ الملة» وفي أخرئ: «علئ هذه الملة». 

وهذا الذي أخبر به د هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه: 

منها: أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما 
كرن ستان ونا رف هنا مكو وا ظا د وهو جاتن مقف ر قينالا رادا كاه كلذ ون لكدفنه 
أحدهماء ولا بد له من مرجح لأحدهما. 

ونعلم أنه إذا عرض علئ كل أحد أن يصدق ويتتفع وأن يكذب ويتضررء مال 
بفطرته إلئ أن يصدق وينتفع» وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو 
الحق أو نقيضه؛ والثاني فاسد قطعاء فتعين الأول» فوجب أن يكون في الفطرة ما 


يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. 


وَإنه. 


(14) أخرَ جه البْخَارِي 7 ومُسلم (5564)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ؤَصَنَهُ 
(19) اث يه 


و طن التو عار : 


وبعد ذلك: إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا. 

والثاني فاسد قطعًاء فوجب أن يكون في فطرته محبة ماينفعه. 

ومنها: أنه مفطور علئ جلب المنافع ودفع المضار بحسبه. 

وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلكء بل يحتاج إلى سبب 
معين للفطرة» كالتعليم ونحوه؛ء فإذا وجد الشرط وانتفئ المانع استجابت لما فيها 
من المقتضي لذلك. 

ومنها: أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق» ومجرد التعليم 
والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة» لولا أن في النفس قوة تقبل ذلكء وإلا فلو 
عُلمَ الجماد والبهائم وخضضا لم يقبلا. 

ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارجء 
وتكون الذات كافية في ذلك فإذا كان المقتضي قائمًا في النفس وقدّر عدم المعارض؛ 
فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه. فعُلم أن الفطرة:" السليمة إذا لم 
يحصل لها من يفسدهاء كانت مقرة بالصانع عابدة له. 

ومنها: أن يقال: إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج» كانت 
الفطرة مقتضية للصلاح؛ لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم» والمانع منتف. 

ويحكئ عن أبي حنيفة يََنُْ: أن قومًا من أهل الكلام أرادوا البحث معه في 
تقرير توحيد الربوبية» فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة 
في دجلة؛ تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسهاء وتعود بنفسهاء فترسي 
بنفسهاء وتتفرغ وترجعء كل ذلك من غير أن يديرها أحد؟! فقالوا: هذا محال لا 
يمكن أبدًا! فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة» فكيف في هذا العالم كله علوه 
وسّفله!! وتحكئ هذه الحكاية أيضًا عن غير أبي حنيفة. 


٠‏ فَالالعلامَةعَيْدُ الرَرَاقَعَفيفَى: 
انظر الباب الثلاثين من كتاب «شفاء العليل» لابن القيم؛ فإنه نقل أقوال العلماء في تفسير الفطرة» وفي 
المقام حقه. 


سح بابر رض الثرك: 
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فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية» الذي يقر به هؤلاء الُظارء ويفنئ فيه كثير من أهل 
التصوفء ويجعلونه غاية السالكين» كما ذكره صاحب «منازل السائرين» وغيره؛ وهو 
مع ذلك إن لم يعبد الله وحده؛ ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله 
من المشركين. 

والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه» وضرب الأمثال له. 

ومن ذلك: أنه يقرر توحيد الربوبية» ويبين أنه لا خالق إلا الله» وأن ذلك مستلزم 
أن لا يُعْبد إلا الله» فيجعل الأول دليلا علئ الثاني» إذ كانوا يُسلمون الأول وينازعون 
في الثاني»؛ فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله؛ وآنه هو الذي 
يأتي العباد بما ينفعهم؛ ويدفع عنهم ما يضرهم؛ لا شريك له في ذلك؛ فلم تعبدون 
غيره؛ وتجعلون معه آلهة أخرئ؟! 

كقوله تعالئن: « فل لَلْمَد يِه وَسَلَوْعَلَ عبساد و الت اصطق ءَآلَهُ حر آَم ضْركوٌرت 
© أسَنْ لق الكمنوت وَالأرْصَ وَرَلَ سكم تس المآ مه تبشن يوء حَدَيقَ 


برغ وه وب جحي عو د 
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ذائح بَهَجَة ماحكات لك أن تَنبتوأ شجرها أوله مم اله بل هم قوم يْرِلُونَ © 


يقول الله تعالى في آخر كل آية: #إأعلنه مع الله ©؛ أي : إله مع الله فعل هذا؟ وهذا 
استفهام إنكارء يتضمن نفي ذلكء وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله 
فاحتج عليهم بذلكء. وليس المعنئ استفهام هل مع الله إله؟ كما ظنه بعضهم؛ لأن 
هذا المعنئ لا يناسب سياق الكلام؛ والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرئء كما 
قال تعال: «لبتكج عد ونأك معلتوءالمَة أي مل لاد 4 ر. ...+ وكانوا 
يقولون: « لبمَلَلآبلةَإلَهَاوِدا نهدا لواب 4 ر_, ..) 

لكنهم ما كانوا يقولون: إن معه إلهًا جع لَالارص فَرارًا ويحكل جِللَهَا أنهدرًا 
وَحَعَلَ طاروسق وَجَصلَ بيست الْبسَخْرَيِنٍ حَاجِرًا © سرب بل هم مقرون بأن الله 


وحده فعل هذاء وهكذا سائر الآيات. 


فشر قد اللبأي: يي 3 


وكذلك قوله تعالئ: 9 يَتأيها ألنَّاسُ أَعبْدُوأ َي الى حَلَفَكم وَالَذينَ من ملم 
َعلَّحم تَتّهُونَ م [البقرة "انلك قوله في سورة «الأنعا م #كل أرء يسم إن أَحَدَ الله 
مع مك وأبصدرك وحم عل ُو من لله حير أله يتيك اله 50 وأمثال ذلك. 

وإذا كان توحيد الربوبية» الذي يجعله هؤلاء النظار» ومن وافقهم من الصوفية 
هو الغاية في التوحيد -داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل 82 ونزلت به 
الكتبء فليعلم أن دلائله متعددة» كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسولء فإن 
العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر؛ رحمة من الله بخلقه. 

والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل» وهي المقاييس العقلية المفيدة 
للمطالب الدينية» لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل» فماذا بعد الحق إلا 
الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليهاء اسْتَدل بهاء ولم يُحتج 
إل الاستدلال عليها. 

والطريقة ة الفصيحة في البيان أن تحذفء» وهي طريقة يقة القرآن» بخلاف ما يدعيه 
الجهال؛ الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية» بخلاف ما قد يشتبه ويقع 
فيه نزاعء فإنه يبينه ويدل عليه. 

ولما كان الشرك في الربوبية معلومٌ الامتناع عند الناس كلهم, باعتبار إثبات 
خالقين متماثلين في الصفات والأفعال» وإنما ذهب بعض المشركين إلئ أن ثم 
خالقًا خلق بعض العالم؛ كما يقوله الّنوية في الظلمة» وكما يقوله القدّرية في أفعال 
الحيوان» وكما يقوله الفلاسفة الدّهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس؛ أو 
الأجسام الطبيعية» فإن هؤلاء يثبتون أمورًا محدثة بدون إحداث الله إياهاء فهم 
مشركون في بعض الربوبية؛ وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئًا 
من نفع أو ضرء بدون أن يخلق الله ذلك. 

للوااكاه! ارك في ارود موجرةا في الناس 0 لل 0 


مر التي تل 


قوله تعالل: 21د انون رار كاخكارت ممقين | , َه إِذا لَدَهبَ كل إل يمَاحَلَقَولمك 
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فتأمل هذا البرهان الباهرء بهذا اللفظ الوجيز الظاهرء فإن الإله الحق لا بد أن 
يكون خالقًا فاعلاء يوصل إلئ عابده النفع ويدفع عنه الضرء فلو كان معه سبحانه 
إله آخر يَشْرَكه في ملكه؛ لكان له لق وفعل» وحينئذ فلا يرضئ تلك الشركة» بل 
إن قدر علئ قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل» وإن لم يقدر على 
ذلكء انفرد بخلقهء وذهب بذلك الخلقء كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض 
بممالكه؛ إذا لم يقدر المنفرد منهم علئ قهر الآخر والعلو عليه. 

فلا بد من أحد ثلاثة أمور: 

إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 

وإما أن يعلو بعضهم علئ بعض. 

وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء؛ ولا يتصرفون فيه؛ 
بل يكون وحده هو الإله» وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. 

وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره -من أدل دليل علئ أن مدبره إله واحد. 
وملك واحدء ورب واحدء لا إله للخلق غيره؛ ولا رب لهم سواه. 

كما قد دل دليل التمانع علئ أن خالق العالم واحدء لا رب غيره فلا إله سواه؛ 
فذلك تمانع في الفعل والإيجاد» وهذا تمانع في العبادة والإلهية» فكما يستحيل أن 
يكون للعالم ربان خالقان متكافئان» كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. 

فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متمائلين -ممتنع لذاته» مستقر في الفطر 
معلوم بصريح العقل بطلانه» فكذا تبطل إلهية اثنين. 

فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية» دالة مثبتة 
مستلزمة لتوحيد الولهية. 

وقريب من معنئ هذه الآية قوله تعالئ: «9 لؤكان فيماء امه 0 لا أنه لسرا | الأنبء:* "أ 
وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره؛ وهو أنه لوكان للعالم صانعان... إلخ؛ 
وغفلوا عن مضمون الآية» فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره؛ ولم يقل: أرباب. 


انرس فين شاه 
يو اي ااه 
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وأيضا: فإن هذا إنما هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهما -وهما موجودتان- 
آلهة سواه لفسدتا. 

وأيضًا: فإنه قال: للْمَسَّدَنًا4» وهذا فساد بعد الوجودء ولم يقل: لم يوجدا. 

ودلت الآية علئ أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة» بل لا يكون الإله 
إلا واحدّاء وعلئ أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالئ؛ 
وأن فساد السموات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة» ومن كون الإله 
الواحد غير الله» وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا 
غيره» فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كلهء فإن قيامه إنما هو بالعدل 
وبه قامت السموات والأرض. 

وأظلم الظلم علئ الإطلاق الشرك؛ وأعدل العدل التوحيد. 

توح الإلية حتجين لويد الربو زوه لمكن . فين الا تون از 
أن يخلق يكون عاجراء والعاجز لا يصلح أن يكون إلهاء قال تعالئ: 8 أَمسْرِكونَ 
اليلق ينوي مو ج|الاعماف' ٠١‏ 'أ, وقال تعالى: « أَمَسَِيخْ كس لايق 
ا ا 0 
اا 

وفيها للمتأخرين قولان: 

أحدهما: لاتخذوا سبيلا إل مغالبته. 


)0721١‏ 0 0 رعمر أ 
2 قالالعلامة امد شاكر: 


قال العلامة الشيخ عبد الله بن حسن قوله: «وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس» 
وقد تقدم من كلامه أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ فالمعنئ أن الاستلزام غير التضمن 
فمن لازم الإقرار بتوحيد الربوبية» وأن الله هو الذي تفرد بالخلق والرزق والأحياء والإماتة 
الإقرار بتوحيد الألوهية وأنه هو المعبود المرجو المسئول وحده دون سواه» وأمّا التضمن فلا 
يقال: إن الإقرار بتوحيد الربوبية يتضمن الإقرار بتوحيد الألوهية لا بالعكس. انتهي من تقرير 
تتابو الزن تحني ين لتحي 
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والثاني -وهو الصحيح المنقول عن السلف» كقتادة وغيره وهو الذي ذكره 
ابن جرير ولم يذكر غيره-: لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه» كقوله تعالئ: «إإنَّ هَاذِوء 
ار ا ل ا د 00 ال روورين الف قال اوس كت 
ال وهم لم يقولوا: إن العالم له صانعان» بل جعلوا 
معه آلهة اتخذوهم شفعاءء وقالوا: هما تيده ِل رونا ِل امه دل جالنس "ل 
بخلاف الآية الأولئن. 

أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل: 

ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات 
والمعرفة» وتوحيد في الطلب والقصد. 

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالئن وصفاته وأفعاله وأسمائه»؛ ليس كمثله 
للق ان ال لت 

وقل أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح, كما في أول «الحديد» و«طه» 
وآخر «الحشر» وأول «الم تنزيل» السجدة» وأول «آل عمران» وسورة «الإخلاص» 
بكمالهاء وغير ذلك. 

والثاني: وهو توحيد الطلب والقصدء مثل ما تضمنته سورة #قل يكام 
ا وأول سورة «تنزيل الكتاس» وآخرهاء وأول سورة «يونس» وأوسطها 
وآخرهاء وأول سورة «الأعراف» وآخرهاء وجملة سورة «الأنعام». 

وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد؛ بل كل سورة في القرآنء فإن القرآن 
إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري. 

وإما دعوة إلئن عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي. 

وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته؛ فذلك من حقوق التوحيد ومكمّلاته؛ وإما خبر عن إكرامه 


لأهل توحيده» وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. 


لخم تفي ةالظيار 
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وإما خبر عن أهل الشرك»؛ وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في 
العقبئ من العذاب ''"' فهو جزاء مَنْ خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. 
ذ«اتكنة ركتبت 4توحيد» «اايد نيصر 6توحيد» اتيز ليب » 
توحيد» لَك ند ويك مَنْتَعِمِتٌ #توحيد» 9 آَهْدِئَاصِرَط الْمسْمَقِم #توحيد متضمن 
لسؤال الهداية إلئ طريق أهل التوحيد؛ الذين أنعم عليهم؛ لم رِاْمَمْسُوبٍ عَلْهِدْك 
آلصَالِنَ © الذين فارقوا التوحيد. 

وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد» وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. 


قال تعالى: 8 سهد أنه أتَهْلا له لاهو والمليكة ولوأ العل تايا بالق طلا إِلَه لاهو 


اس 


الْعبيز الحَحكيم © إنَالد عِندَاهَه الإِسْلمَ »© [ال عمران:15. 2|١49‏ فتضمنت 
هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد؛ والرد على جميع طوائف الضلال؛ فتضمنت 
أجل فهادةزو أعظمها و أعدلهاواسيدتها دمن اجر قافن باد مشتووددن» 

وعبارات السلف في «شهد» تدور علئ الحكم.ء والقضاءء والإعلام» والبيان؛ 
والإخبار» وهذه الأقرال كلها حق لا تنافي بينها؛ فإن الشهادة 5< تتضمن كلام الشاهد 
وخبره» وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. 

فلها أربع مراتب: 

فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 

وثانيها: تكلمه بذلك؛: وإن لم يَعْلم به غيره» بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها 
وينطق بها أو يكتبها. 


"7 َال العلمة مد شَاكر: 

غبر.يقوله: “«وما فغل» بصيقة الماضي» لأن ما "توغ الث يها أهل الشرك متحفق 'ثايت: بحوتهة 
مشركين. فكأنه وقع فعلاء وذلك التعبير -بصيغة الماضي الواقع عما سيكون يوم القيامة- كثير 
في القرآن. 


وثالثها: أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. 

ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: 
علمه سبحانه بذلك» وتكلمه به؛ وإعلامه وإخباره لخلقه به» وأمرّهم وإِلزامهم به. 

فأما مرتبة العلم: فإن الشهادة تضمنتها ضرورة'""» وإلا كان الشاهد شاهدا بما 
لا علم له به. 

قال تعالول: «إلامنكبد ِألْحَقّ وهم يعلمون #[الزخرف:47أ, وقال كَل «علئ مثلها 
فاشهد» "2 وأشار إلئ الشمس. 

وأما مرتبة التكلم والخبر: فقال تعالى: « وَجَمَلُوا الملتيكة الدِبنَ هم عِبلد الرَحمنن 
نما أَسَّهِدُوأ حَلْقَهُمْ سَذَكُنبُ سَهَددَع وَمسََنُيَ#[الزخرف:*1!ء فجعل ذلك منهم 
شهادة» وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. 

وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول» وإعلام بالفعل» وهذا شأن 
كل مَعْلم لغيره بأمر: تارة يعلمه به بقوله» وتارة بفعله. 

ولهذا كان من جعل داره مسجذا وفتح بابها وأفرزها بطريقهاء وأذن للناس 
بالدخول والصلاة فيها -مَعْلِمَا أنها وقفء وإن لم يتلفظ به. 

وكذلك مَن وجد متقربًا إلى غيره بأنواع المسارّء يكون مُعْلمًا له ولغيره أنه يحبه 
وإن لم يتلفظ بقوله. ا بالعكس. 

وكذلك شهادة الرب كك وبيانه وإعلامه» يكون بقوله تارة» وبفعله أخرئ. 

فالقول: ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه» وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن 
كتسان "فهك الث#يغدنيرة العجيي وأمون الميحكمّة غتك خلقة: أنه لذ إله إلأ هوه وقال اخر.: 


كم َال لعلامَةعَيْدُ اراق عَفِيِمى: 

مأ ذكزه الشارج من قوله: أتراع التوحية. 

075 اكه البيهقيَ 7 «شعب الإيمان» (5/ا9١٠)»‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» :»))١8/5(‏ 
وضعفه العَلامَة الألبانيَ في «تخريجح العقيدة الطحاوية» (ص .)4١‏ 


: ' 0 امير 
.2 ذاه 5 جو هوا 0 امم 
0 3 2 5 3 - َّ هى> 


وفي كل شيء له آية تدل علئ أنه واحد 

ومما يدل علئ أن الشهادة تكون بالفعل: قوله تعالئ: 8 مَاكَنَ لِلْمشْرِكينَ أن 
موا متديية لَه هي لك أيهم يَلكُثاات.::٠٠1؛‏ فهذه شهادة منهم 
على أنفسهم بما يفعلونه. 

والمتضيرة أنه سعاف يشوك بناجل 11 المغلرنة انهه برد لاتها تنا 
هي بخلقه وجعله. 

وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام بهء وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه» لكن الشهادة 
في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه؛ فإنه سبحانه شهد به شهادة مّن حكم بهء وقضئ 


سح ل صم 9 ودس ص 


وأمر وألزم عباده به كما قال تعالول: #وقضئ ريك ألا بدأ لكيه #[الاسراء:+؟أء 
قال - 0 1 
وقال تعالئن: #وقا لله لا نتجذوا إلهيناثنينٍ #|النسر 0:٠:‏ وقال تعالئى: وما 
اومر ةن ترق 2 و 1 5 دوداء روي مم 
أمِرَوَا إلا لَعَسَدُوا إلنها وجدًا#التربة:٠"اء‏ وقال تعالى: « لاتحعل مَمَألَه الها 


: . 0 5 د -ح وى لام واي الس 
عاخر #|الإسراء.؟ 15 وقال تعالول: #ولاتدذع مع الله إلنهاءا 
كله شاهد بذلك. 


آ ره 


لخر #القصص :40|ء والقرآن 


ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هوء فقد أخبر وبيّن 
وأعلم وحكم وقضئ أن ما سواه ليس بإله؛ وأن إِلَهّية ما سواه باطلة» فلا يستحق العبادة 
سواهء كما لا تصلح الإلهية لغيره» وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلهَاء والنهي عن 
اتخاذ غيره معه إلهّاء وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات» كما إذا رأيت رجلا 
يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطيّه وهو ليس أهلا لذلكء وَيّدعٌّ من هو أهل له فتقول: 
هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب» المفتي فلان» والشاهد فلان» والطبيب فلان؛ فإن 
هذا أمر منه ونهي. 

وآنفا قالكية نونف عله أله وعد لمحن للشادة قاذ العين أنه بهو بوشن 
المستحق للعبادة»؛ تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب 
تعالى عليهم» وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. 


.ا راعر سر 
0 سير م ا 2 
لمم 2 د 


وأيضًا: فلفظ «الحكم» و«القضاء» يُسْتعمل في الجملة الخبرية» ويقال للجملة 
الخبرية: قضية» وحكم؛ وقد كم فيها بكذاء قال تعالئ: # اَلْاإِتجُم من لفْكهمْ ولو 
© وَلدكهه ويم لكك © تلق البتَاتٍ عَلَ ابسن © لكدكت فكو ©© » 
[الصافات:34-151١1‏ فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكمّاء وقال تعالى: لأَفتَجَعَلُ 
0 7 7 رمق رت ع بسع رز عه 
َمْعِن ©) مَالْحَْيْفَتَحَكَمُونَ © © |القلم: 5 لكن هذا حكم لا إلزام معه. 

والحكم والقضاء بأنه لآ إله إلا هو متضمن الإلزام, ولو كان المراد مجرد شهادة: 
لم يتمكنوا من العلم بهاء ولم ينتفعوا بهاء ولم تقم عليهم بها الحجة» بل قد تضمنت 
البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به؛ كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده 
شهادة ولم يبينها بل كتمهاء لم ينتفع بها أحدء ولم تقم بها حجة. 

وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانهاء فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: 
السمعء والبصرء والعقل. 

أما السمع: فبسمع آياته المتلوة المبينة لماعرفنا إياه من صفات كماله كلهاء الوحدانية 
وغيرهاء غاية البيان» لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض 
الصفات من دعوئ احتمالات تُوقع في الحيرة» تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه 
“!1 الريك ءَاتُ الكك ب ابن 4 ابدسف 1١‏ «ال ريك ينث سمي وَثَْانٍ 


- سل »فر ل ا سر سر ساس سه بحيس 0 | 


ل ا ا © م هأ#“_- 


دَعَكَموا نما عَلَرَسُولِنا َم لم4 |المائد::'؟1 «وَأننليكَازكر لبن ناس 
مال لهلهم كروت » النحل:؟ »| 

وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن» لم يحوجنا ربنا سبحانه 
وتعالئ إلئ رأي فلان» ولا إلئن ذوق فلان ووَجده في أصول ديننا. 

ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين» بل قد قال تعالل: 


الوم أكمَلت لك دِبتَك وَأَمْمَتعَليَح نعْمت وَرَضِيتٌ لكُم الْإِسْلَمَ ديا © |الماندة:؟| 


وإلئ هذا المعنئ أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي يَدَلَنْهُ فيما يأتي من كلامه 
بقوله: «لا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا؛ فإنه ما سلم في دينه 
إلا من سلّم لله وك ولرسوله م 

وأما آياته العيانية الخلقية: فالنظر فيها والاستدلال بها يدل علئ ما تدل عليه آياته 
القولية سس 

والعقل يجمع بين هذه وهذهء ويجزم بصحة ما جاءت به الرسل» فتتفق شهادة 
السمع والبصر والعقل والفطرة. 

فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة 


و دل 


-لم يبعث نبيّا إلا ومعه آية تدل علئن صدقه فيما أخبر به؛ قال تعالى: لإلْقَدْ أَرَسَلْمَا وُسُلَنَا 
بِأَلبِيَمتِ وَأَدْلنَا مَعَهُمْ الكتب وَالْميرَات يفوم أَلنَّاسُ بِالْقِسْطِ »6 |الحديد:؟! 
وقال تعالين: «وما أَرسَلْنَامِن قَبَلِكَ ارجا لا نوي ليع مَسْمَلوَا أهل لذ و إِنَكشرلَا 
َمُونَ © بِالِيَنْت وير © [النحل::؛: 144 وقال تعالئ: «إكلٌ فَدِ جَهَكُمْ رسل ون 
َل بالْبَيَسَتِوَيالَذِى قَلَسُمَ © [آل عمران :418 وقال تعاليل: «تإنكدبوك فَمَد تعد كرب 
رَسَل من قََِكَ جَآمُو بال وَالرْسْرِ وَألْكتني الْمَيِيرٍ © [آل عمران:4184 وقال تعالا: 
د أنه الى أنرَّلَالكتب بلي وَالْميرَانَ نَّ © [الشورئ:17]. 

حتئ إن من أخفئ آيات الرسل آيات هود؛ حتئ قال له قومه: يد هود مَاجِمْتَنَا 
بَيَسَة 4 [هود: +10 ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرهاء وقد أشار 
إليه بقوله: «إإقََأ: شيدأتوَا بدو أن برى: مات رون (© من دونه كوف ْجييعَاثٌْ 
لاْظِوُون © إن كل كل لك رن ورك عام 11 ا دبا ل 
صر مُسْتَقيم 6 [هود:؛ ه-51]. 

فهذا من أعظم الآيات: أن رجلا واحدًا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطابء غير 
جَزِعَ ولا فَزِع ولا خرّارء بل هو واثق بما قاله» جازم به» فأشهدّ الله ولا علئ براءته 
من دينهم وما هم عليه» إشهادَ واثق به معتمد عليه مَعْلِمِ لفومه أنه وليّه وناصره وغير 
مسلط لهم عليه. 


20 سه 
| وا | 2 
حسم جامع الدم وسرٍ_المَقَدِيَهٍ 


ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون 
عليها ويعادون عليهاء ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لهاء ثم أكد ذلك 
عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم» ولو يجتمعون كلهم علئ كيده وشفاء 
غيظهم منه» ثم يعاجلونه ولا يمهلونه. 

ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير؛ وبيّن أن ربه تعالى وربهم الذي تواصيهم بيده هو 
وليّه ووكيله القائم بنصره وتأييده» وأنه على صراط مستقيم» فلا يخذل من توكل 
عليه وأقر به» ولا يشمت به أعداءه. 

فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء يك وبراهينهم وأدلتهم؟ وهي شهادة 
من الله سبحانه لهم بِيّنها لعباده غاية البيان. 

ومن أسمائه تعالئ 8الْمُؤْمِنٌ #وهو في أحد التفسيرين: المصَّدّق الذي يصدق 
العاددن يمايم ليع بن كرامة صدكيع: فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية 
والنفسية ما يبين لهم أن الوحي اددع قال تعالن: «سَرْرِيِهِمَ انيما 


فى الامَاقَ : وف أَنفسيم 0 ل انه َقٌ َقٌّ ©|فصلت:*5]ء أى : القرآن» فإنه هو 
0 في قرله جر رَءَيسُمَ إِنْكَانَ مِنْ عن أله ©| فصنت ا" ثم قال: لولم يَكْفٍ 


21 لَنَىْ وسَبِيدٌ #افصلت انم 

فشهد سبحانه لرسوله بقوله: إن ما جاء به حق» ووعد أن يري العباد من آياته 
الفعينية" الخلقية حايكيوف ولاك ا كاه قم كر يهاهو اع من نؤللك كلدير ا جل بوشن 
شهادته سبحانه علل كل شيء.؛ فإن من أشاكة «الشهيد» الذي لا يغيب عنه شيء) 
ولا يعزب عنه؛ بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. 

وهذا استدلال بأسمائه وصفاته» والأول استدلال بقوله وكلماته» واستدلال 
بالآيات الأفقية والنفسية استدلال يأفعاله ومخلوقاته. 

فإن قلت: كيف يستدل بأسمائته وصفاته؛ فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في 
الاصطلاح؟ 


7 ل ا - | 5 
وات القية ابلط طح[ ٠‏ ] 


فالجواب: أن الله تعالئ قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل» ول 
بالتشبيه والتمثيل؛ أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته» وأنه الموصوف بما وصف به 
نفسه ووصفه به رسله؛ وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. 

ومن كماله المقدّس شهادته علئ كل شيء واطلاعه عليه» بحيث لا يغيب عنه 
ذرة في السموات ولا في الأرض باطنًا وظاهرًا. 

ومَنْ هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به» وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه 
إلهًا آخر؟! وكيف يليق بكماله أن يقرّ مَنْ يكذب عليه أعظم الكذبء ويخبر عنه 
بخلاف ما الأمر عليه؛ ثم ينصره علئ ذلك ويؤيده؛ ويعلي شأنه» ويجيب دعوته 
ويهلك عدوه؛ ويظهر علئ يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوئ البشر» 
وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر؟! 

ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله 
المقدس- يأبئ ذلك» ومن جوّز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. 

والقرآن مملوء من هذه الطريق. وهي طريق الخواصء يستدلون بالله علين أفعاله وما 
يليق به أن يفعله ولا يفعله» قال تعالئ: َ#وَلوَنْعولْعَلئابِعضَالأقاودل (© لَحمَدْنمئَه يلين 
© ثم لمَطَعنا 3 معنا هَالْويينَ () هَمَأكرونَ تمحر نَ4 [الحاقة 17-4 ]و وسيأتي لذلك زيادة 
بيان إن شاء الله تعالئن. 

وتتعدل أيضا باسمائة: وضنفا كن ركات وعلئ بطلان الشركء» كما في 
قوله تعالى: 99 هو الله ا ىلإ َه لاهْوَالمَِكَ ألْقُدُوسُ السَلمُ لْمُوْصنُ لْمْهَيّمِتٌ 
اكرول السك جنكية الع لت ركرك 4 ]الس ا :وهات 
ذلك في القرآن. 

وهذه الطريق قليل اليا لآ بهتذي إليها إلا الخواصص» وطريةة الجمهور 
الاستدلال بالآيات المشاهدة؛ لأنها أسهل تناولا وأوسع: والله سبحانه يُفُضْل بَعض 


جام الدم وس_الْمتَّديَه 


فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره؛ فإنه الدليل والمدلول عليه 
والشاهد والمشهود له. 

قال تعالن لمن طلب آية تدل علن صدق رسوله: « وَل يَكْفهم أَنَا أَرَلْمَا عَليّكَ 
الحقنن ل ري وى دلاعت وها وذكرئ لِعَوم يُومئوت # 
[العتكبوت:١5]الآيات.‏ 

وإذا غرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي بيات به الرسل» وأنزلت به 
الكتبء كما تقدمت إليه الإشارة» فلا يُلتفت إلئ قول من قسَّم التوحيد إلى ثلاثة 
أنواع؛ وجعل هذا النوع: توحيد العامة» والنوع الثاني: توحيد الخاصة؛ وهو الذي يَْيْتَ 
بالحقائق» والنوع الثالث: توحيد قائم بالقدم» وهو توحيد خاصة الخاصة؛ فإن أكمل 
الناس توحيذا الأنبياء صلوات الله عليهم؛ والمرسلون منهم أكمل في ذلكء وأولو 
العزم من الرسل أكملهم توحيذاء وهم: نوح؛ وإبراهيم؛ وموسئء وعيسئ؛ ومحمدء 
صلئ الله وسلم عليهم أجمعين. 

وأكملهم توحيذا الخليلان: محمد وإبراهيم؛ صلوات الله عليهما وسلامه؛ فإنهما 
قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علمّاء ومعرفة» وحالاء ودعوة للخلق وجهادًا. 

فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل» ودعوا إليه» وجاهدوا الأمم عليه؛ 
ويناب سحا 2 ارو بهم جد كما لد تعاليي: ربعتيد در عاط را إبراقيم 
فومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من اربق «أوْليِكَ الَذِنَ هَدَى 
مد بد هم سد 4 [الأنعام:: ]. فلا أكمل من توحيد مَنْ 5 رسول الله 325 أن 
ع بهم 

وكان يل يُعَلّم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: «أصبحنا علئ فطرة الإسلام؛ 
وكلمة الإخلاصء ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من 
المشركين»” '". 


(9 ") أخرجَه َحْمّد (/7 ٠‏ 5)؛ والدارميَ (5184)؛ وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن أبزئ َه 


وصححه العَلامَة الألبانيَ في (اصحيح الجامع»؛ برقم (4ا171). 


تفش القيدة الهأ سس 


فملة إبراهيم: التوحيدء ودين محمد كللِ: ما جاء به من عند الله قولا وعملا 
واعتقادذاء وكلمة الإخلاص: هي شهادة أن لا إله إلا الله وفطرة الإسلام: هي ما 
كر هاه عانياين نحط رع اديه ريصن ترك لعبدو الامشنااة له مود ردلا 
وانقيادا وإنابة. 

فهذا هو توحيد خاصة الخاصة: الذي مَنْ رغب عنه فهو من أسفه السفهاء؛ قال تعالئ: 


هه ره وده م كر 


حَ مد 
: ا ا لا ا ا ا ا 0 
ومن ترَعْببك عن مَأةَ إرَهِْم إ لامن سهه نفسه: ولقد اصطفيتة فى الدنيا وَإِنّه, فى لاخر 


كن 


1 


ا لا 


مِنَألضَنِِينَ © إِدْمَالكمْرَيهء سمال أَسَلَمَترَتٍالْمَطَمِينَ #البقرة::+٠. 011١١‏ وكل 
من له حسٌ سليم وعقل يميز به؛ لا يحتاج في الاستدلال إلئن أوضاع أهل الكلام والجدل 
واصطلاحهم وطرقهم ألبتة» بل ربمايقع بسببهافي شكوك وشبّهيحصل لهبها الحيرة والضلال 
والريبة؛ فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك؛ وهذا هو القلب السليم الذي لا 
يفلح إلا من أتئ الله به. 

ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة 
الخاصة -ينتهي إلئ الفناء الذي يشمّر إليه غالب الصوفية» وهو درب خطرء يفضي 
إل الاتحاد. 

انظر إلئ ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول: 


ما وحًدالواحد من واحد إذ كل مسن وتحده جاحد 
لوحب لين ولاق شم ته جتاريحة الظليننا الواغد 
توضيدة إتحاء وكيا وتيت نراقي احير 


وإن كان قائله ييه لم يرد به الاتحادء لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به 
الاتحاديٌّ إليه وأقسم بالله جَهْدَ أيمانه أنه معه» ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا 
إجمال فيها كان أحق, مع أن المعنئ الذي حام حوله لو كان مطلوبًا مناء لنبّه الشارع عليه 
ودعا الناس إليه وبيّنهء فإن علئ الرسول البلاغ المبين» فأين قال الرسول: هذا توحيد 
العامة»؛ وهذا توحيد الخاصة» وهذا توحيد خاصة الخاصة؟ أو ما يقرب من هذا المعنود؟ 
أو أشار إليه؟! هذه النقول والعقول حاضرة؛ فهذا كلام الله المنزل علئ رسوله يك وهذه 


------ ب اطارانة 


سنة الرسول؛ وهذ! كلام -خير القرون بعد الرسول؛ وسادات العارفين من الأئمة» هل جاء 
ذكر الفناء فيهاء وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين؛ 
المشبه لغلو الخوارج» بل لغلو النصارئ في دينهم. 

وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهئ عنه؛ فقال: «يُتأهْلّ الحكتب لا سنْلوأ 
فى دييحت ولا مَفْولْوعَلَ أله إلا لْسَقَّ 4[الساء:17]: قل يتاه لٌالحكتي لا تَمْلُأ 
فد 0 َ ْو أو َو ذ صاوأو مَل وأسأوا سكنما 
وَصَسَلُوأَحَن سوَآةِ أله 1 لد ""أء وقال يَلُِ: «لا تشددوا فيشدد الله عليكم؛ فإن 
من كان قبلكم شددوا فشدّد الله عليهم» فتلك اب في الصوامع والديارات» رهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم» ار واه أبو داود. 

لا قوله: رولا شَيْءَ مثله»: 

#اتفق أهل السنة علئن أن الله ليس كمثله شيء.؛ لا في ذاته» ولا في صفاته. 
ولا في أفعاله اط ع لبمار ل ان الى ا ا 
المعنن الصحيحء وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل» من أن خصائص الرب تعالئ 
لا يوصف بها شيء من المخلوقات» ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء 
من صفاته: ليس نو ىم 6[الشورئ:١11»‏ رد على الممثلة المشبهة وهو 
لسَمِيعٌألبصِير #[الشورئ:١‏ ١]؛‏ رد علئ النفاة المعطلة» فمن جعل صفات الخالق 
مثل صفات المخلوق» فهو المشبّه المبطل المذموم, ومن جعل صفات المخلوق 
مثل صفات الخالق؛ فهو نظير النصارئ في كفرهم. 

ويراد به أنه لا يشت لله شيء من الصفاتء فلا يقال: له قدرة» ولا علم؛ ولا حياة؛ 
لأن العبد موصوف بهذه الصفات! ولازم هذا القول أنه لا يقال له: حي؛ عليم» قدير؛ 


لأن العبد يسمئئ بهذه الأسماءء» وكذا كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. 


رحة أخر جه أبو دَاود (؛ )2 وغيره من حديث 5 وريه وضعقه العلامة الأَلبَانيَ في «ضعيف 


الجامع»؛ برقم (57*5).» و«المشكاة»» برقم (181). 


3 ل 0 لد سر ان 
ِ بش العقايدة ار ل تت م١ ١‏ | 
1 


وهم يوافقون أهل السنة علئ أنه موجودء عليم» قدير» حي» والمخلوق يقال له: 
موجود حي عليم قديرء ولا يقال: هذا تشبيه يجب نفيه» وهذا مما دل عليه الكتاب 
والسنة وصريح العقل» ولا يخالف فيه عاقلء فإن الله سمّئ نفسه بأسماء» وسمّئ 
بعض عباده بهاء وكذلك سمّئ صفاته بأسماء» وسمّئ ببعضها صفات خلقه» وليس 
المسمّئ كالمسمّئ فسمّئ نفسه: حيّاء عليمًاء قديرّاء رءوفاء رحيماء عزيراء حكيمًاء 
موا بعد ملكا جوف لاحكا رال2ك اباو اقل تيو دقن هذا ؤ كيو | لاساو فقا ل 
ير اج الى مِنّ أَلْمَيَتِ #|الأنعام :45ء واالروم:؟١])‏ وَسشَّروه بِعْلمِ علي #|الذار داك ا ا 


ور - 


59 7 ا ا ٠ك‏ بالْمؤمييسكرء وف يدر #التوبة:0 211١‏ 
لمْجَعلتَهُ سَمِيِعً بَصِيرً4[الإنسان:؟1ء قال ت آمْرَأ تا لْعَرْسٍ #إيرسف:٠ ٠1١‏ «إوكان وراءهم 
اي 08 |« مركن ممم © السجدة :4١أ]‏ تبلج ع1 سط كن 
مَتَكيرِجَبَّارٍ #اغافر:٠"1»‏ ومعلوم أنه لا يمال الح الحيّ؛ ولا العليمٌ العلي» ولا 
العنر العررر بو كذ للك نات الأسجاء: 
5 0 5 > >2 دع أ : ع 1 

وقال تعالئ: (ولا يعون دع من وأو #البقرة:150ء أنْرلةُ, تفلم بعِلْمه. »© 
لد 1353| #وما تحمل لمن أ وَلَامصَمْ لابه عام 4 #إفاطر:١1]ء‏ © إن أله هوَآلرَرَاقٌ ذو 

سآ 2501 

وو ١‏ ا | ٠‏ #أولرَةأ أرك الى حَلعَهُم هود قو كوه #| السجدة 00" 

وعن جابر ؤَليكَهُ قال : كان رسول الله 5 ال 
السورة من القرآنء يقول: «إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة؛ ثم 
ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك العظيم؛ 
فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدرة 
لي» ويسره لي؛ ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاصرفه عدي واصرفني عنره» واقدر لي 


الخير حيث كان» ثم رضفن به قال: ويسمى حاحته. روآاه البخارى 


ي شمر 


17 7) أخرجة البْخَاري (778))» وغيره من -حديث بجابر وسَنه. 


5 راء2 9 ا مسي 
1 د 2 


وفى حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره؛ عن النبي مَيَِةِ أنه كان يدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك علئ الخلقء أحيني ما كانت الحياة خيرًا 
لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة: 
وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الغنئ والفقرء وأسألك 
نعيمًا لا يَنْمْدَ وقرة عين لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك يَرْدَ العيش 
بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم» والشوق إلئ لقائك» في غير 
ضرًاء مضرة؛ ولا فتنة مضلة؛ اللهم زينأ بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين»”". 
فقد سمّئ الله ورسوله صفات الله علمًا وقدرة وقوة» وقال تعالئ: #ثّمّ جَعَلٌ من 


ث0 


بَحَدِضَعْفٍ قُوَةَ © [الروم:104» ونه دو عِلْمِ لْمَا عَلَمْنَهُ 4[يوسف:18]: ومعلوم أنه ليس 
العلم كالعلم» ولا القوة كالقوة» ونظائر هذا كثيرة»؛ وهذا لازم لجميع العقلاء. 

فإن من نفئى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه» كالرضا والغضبء والمحبة 
والبغعضء ونحو ذلكء وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم! 

قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصرء مع أن ما تثبته له ليس 
مثل صفات المخلوقينء فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته؛ إذ لا 
فرق بينهما. 

فإن قال: أنا لا أثبت شيئًا من الصفات! 

قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنون» مثل: حي» عليم؛ قدير» والعبد يسمّئ 
5250000 يغبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يغبت للعبد فقل في 
صفاته نظير قولك في مسمئ أسمائه. 

فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنئ: بل أقول: هي مجازء وهي أسماء 
لبعض مبتدعاته؛ كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة! 


[ليقة ع لنسَائِيَ 69 »)١5١‏ ا (554/5) وغيرهما من حديث عمار بن ياسر ويا 


وصححه العامة الأنبَانيَ في (اصحيح الجامع»؛ برقم .)١5١1١(‏ 


قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه: والجسم موجود قائم بنفسه. 
وليس هو ممائلا له. 

فإن قال: أنا لا أثبت شيئاء بل أنكر وجود الواجب. 

قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه؛ وإما غير واجب بنفسه؛ 
وإما قديم أزلي؛ وإما حادث كائن بعد أن لم يكنء وإما مخلوق مفتقر إلئ خالق» وإما 
غير مخلوق ولا مفتقر إلئ خالق» وإما فقير إلئن ما سواهء وإما غني عما سواه. 

وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه؛ والحادث لا يكون إلا بقديم 
والمخلوق لا يكون إلا بخالق؛ والفقير لا يكون إلا بغني عنه» فقد لزم علئ تقدير 
النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سوأه. وما سواه 
بخلاف ذلك. 

وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن؛ والحادث 
لا يكون واجبًا بنفسه. ولا قديما أزليّاء ولا خالقا لما سواه؛ ولا غنيّا عما سواه فثبت 
بالضرورة وجود موجودين: 

أحدهما واجبء والآخر: ممكنء؛ أحدهما قديم» والآخر حادث: أحدهما غني, 
والآخر فقيرء أحدهما خالق» والآخر مخلوقء وهما متفقان في كون كل منهما شيئًا 
موجوذا ثابنًا. 

ومن المعلوم أيضًا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته؛ إذ لو كان كذلك 
لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع» وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه؛ والآخر 
لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه» وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق؛ وأحدهما 
غني عما سواه والآخر فقير. 

فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم؛ موجوذا بنفسه 
غير موجود بنفسه. خالقا ليس بخالق» غنيًا غير غني؛ فيلزم اجتماع الضدين علئ تقدير 
تماثلهماء فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل» كما هو منتف بنصوص الشرع. 


الي يا 0 
معطلا قائلا للباطل: ومن جعلهما متمائلين كان مشبهًا قائلا للباطل؛ والله أعلم. 

وذلك؛ لأنهما وإن اتفقا فى مسمئ ما اتفقا فيه» فالله تعالى مختص بوجوده 
وعلمه وقدرته وسائر صفاته؛ والعبد لا يَسْرَكه في شيء من ذلكء والعبد أيضا 
مختص بوجوده وعلمه؛ وقدرته؛ والله تعالئ منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. 

وإذا اتفقا في مسمئ الوجود والعلم والقدرة» فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في 
الأذهان لا في الأعيان» والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. 

وهذا موضع اضطرب فيه كثير من نظلا ره يلق هوا أن الاتفاق في مسمئ 
هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي ! للرب كالوجود الذي للعبد. 

وطاتفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظيء وكابروا عقولهم؛ فإن هذه 
الل 0 الموجود ينقسم إلئ واجب وممكنء وقديم 
وحادثء» ومورد التقسيم م* مكدر لك فير الأقسامء واللفظ المشترك؛» كلفظ «المشتري» 
الواقع على المبتاع والكوكب -لا يلقسم معناه» ولكن يقال: لفظ «المشتري» يقال 
علئ كذا وعلئ كذاء وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. 

وأصل الخطأ والغلط: توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسمّاها 
المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين» وليس كذلكء فإن ما يوجد 
في الخارج لا يوجد مطلقا كليّاه بل لا يوجد إلا معيئا مختصّاء وهذه الأسماء إذا 
سمي الله بها كان مسماها معينًا مختضًا به فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختضًا 
به»ء فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره» بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه 
فيه غيره. فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترئ أنك تقول: هذا هو ذاك؛ فالمشار إليه واحد 
لكن بوجهين ممختلفين. 

بهد ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنين وزادوا فيه عل الحق 
فضارا © وأن المعطلة أخدو) نفي الممائلة بوجه من الوجوه؛ وزادوا فيه علئ الحق 
حتئ ضلواء وأن كتاب الله دل علئ الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة 
الصحيحة؛. وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. 


فنع انيت ابأ سس سح [ ادن ] 

فالنماة أحسنوا في تنزيه الخالق سبدحانه عن التشبيه بشيء من خلقه ولكن أساءوا 
فى نفى المعانى الثابتة لله تعالئن فى :؛ ى الأهر. 

والمشبهة أحسنوا فى إثبات الصاتء ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. 

واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما 
تفهيم المخاطبين بدون هذا قطء حتئ في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ 
المفردة؛ مثل تربية الصبي الذي يُعَلم البيان واللغة» يُنطق له باللفظ المفرد» ويشار 
له إلن معناه إن كان مشهوذا بالإحساس الظاهر أو الباطن؛ فيقال له: لبن» خبزء أم 
أنء. ستفاع: أرقيو شمس ا ثمر») ماع ويشار له مع العبارة ان كل لسكا من هذه 
العصميات: وإلا لم يمهم معنيل اللفظ ومراد الناطق +24 وليمن اح من بعى أدم يستعنى 
عن التعليم السمعي» كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالئ أصول الأدلة السمعية 
وهي الأسماء كلهاء وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. 

خدلاله اللفظ علئن المعنن هى بواسطة دلالته عل مأ عناه المتكلم وأراده؛ وإرادته 
وعنايته في قلبه» فلا عرف باللفظ ابتداءء ولكن لا يعرف المعنن يغير اللفظ حتل 
يعلم أولا أن هذا المعنئ المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنئ به» فإذا عرف ذلك 
ثم سمع اللفظ مرة ثانية»؛ عرف المعنئ المراد بلا إشارة إليه. 

رإن كانت الإشارة إنئ ما يحس بالباطن» مثل الجوع والشبع والرّي والعطش 

* يا 

والحزن والفرح. فإنه لا يعرف اسم ذلك حتئ يجده من نفسه؛ فإذا وجده أشير له 
إليه» وعرف أن اسمه كذا. 

والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه؛ مثل أن يراه أنه قد جاع 
فيقول له: جعت اناج جائع» فيسمع اللفظ ويعلم ما عيّنه بالإشارة أو ما يجري 
مجراعا من القرافة :التق تقين المزافه .كن :نظن أمه زليه قن مقا ححوضه» بوإؤراكه 


بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه؛ أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. 


210 ان لك 


إذا عرف ذلك؛ فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان» فلا يخلو إما أن يكون مما 
أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده؛ أو بمعقوله» وإما أن لا يكون كذلك. 

فإن كانت من القسمين الأولين لم يَحتحُ إلا إلئ معرفة اللغة» بأن يكون قد 
عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنئ التركيب» فإذا قيل له بعد ذلك: نجعلل 
عجن © وَيِسَاَاوَسَمَكمْنِ 4 [البلد:ه. 1 أو قيل له: َه َحْيَحَكُم من بُطلُون هليم 
[النحل:78]؛ ونحو ذلك» فهم المكا نيما أذ رك ة ضيه 

وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهذه بعينه» ولا بحيث 
صار له معقول كلي يتناولها حتئ يفهم به المراد بتلك الألفاظ» بل هي مما لم يدركه 
بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة» فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل 
والاعتبار بما بينه وبين همعقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسبء؛ وكلما 
كان التمثيل أقوئء كان البيان أحسنء والفهم أكمل. 

فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بَيّن لنا أمورًا لم تكن معروفة قبل ذلك» 
وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينهاء أتئ بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني؛ وجعلها 
أسماء لهاء فيكون بينها قدر مشترك؛ كالصلاة» والزكاة» والصوم, والإيمان» والكفر. 

وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخرء وهم لم يكونوا 
يعرفونها قبل ذلك حتئ يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينهاء أخذ من اللغة الألفاظ 
المناسبة لتلك بما تد.ل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية» والمعاني 
الشهودية التي كانوا يعرفونهاء وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يُعلّم به حقيقة 
المرادء كتعليم الصبي» كما قال ربيعة بن أبي عبدالرحمن: الناس في حجور علمائهم 
كالصبيان في حجور آبائهم. 

وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة» فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم 
وعقلهمء كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عاداء فإن عادًا من جنسهم. والريح من 


فقي لل ][ يب ] 


جنس ريحهم؛ وإن كانت أشدء وكذلك غرق فرعون في البحر. وكذا بقية الأخبار 
عن الأمم الماضية» ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لناء كما قال تعالئ: 98 لَقَدَ 
كفويط و2 [أل لالب 0:4 

وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من 
كل وجهء لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه؛ كما إذا أخبرهم عن 
الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخرء فلا بد أن يعلموا معنن مشتركاء وشبهَا بين 
مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. 

فإذا كان ذلك المعنئ الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه 
مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنئ الغائب» أشهذهم إياه. 
وأشار لهم إليه» وفعل فعلا يكون حكاية له وشبهّاء به يعلم المستمعون أن معرفتهم 
بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. 

فينبغي أن تعرف هذه الدرجات: 

أولها: إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة. 

وثانيها: عمّله لمعانيها الكلية. 

وثالئها: تعريف الألفاظ الدالة علئ تلك المعاني الحسية والعقلية. 

فهذه المراتب الثلاث لا بد منها فى كل خطاب. 

فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق 
المشهودة والاشتباه الذي بينهماء وذلك بتعريفنا الآأمور المشهودة» ثم إن كانت مثلها لم 
يُحتحٌ إلى ذكر الفارق» كما تقدم في قصّص الأمم؛ وإن لم يكن مثلها بِيّن ذلك بذكر الفارق: 
بأن يقال: ليس ذلك مثل هذاء ونحو ذلك؛ وإذا تقذر انتفاء الممائلة كانت الإضافة وحدها 
كافية في بيان الفارق» وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول 
اللفظ المشترك»؛ وبه صرنا سفهم الأمور الغائبة؛ ولولا المعنئن المشترك ما أمكن ذلك قط. 

لاقوله: رولا شيءَ بفخرة): 

#لكمال قدرته؛ قال تعالئ: فإ آنه علْ كل تَىْفَيٌ ©1البقرة:٠٠1؛‏ وان 


جسأيع الس ويرٍ_الْمَتَدَِة 
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هين مُفئنا 6الكيف:140. «زما كت ارين تنوف اموت ولا 
رض تدكا عليمًا هرسا د 05 #وَسِم سه يِحه لسوت وَالقْضٌ ولو 
حِفْطهمَاوَهْوَلْمََالْمَِيم #البقرة: هه | . 

#ولاكودم #؛ أي : لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. 

فهذا النفي لثبوت كمال 58 وكذلك كل نفي يأتى في صفات الله تعالى في 
الكتاب والسنة إنما هو لشبوت كمال ضده. كقوله تعالئ: «وَلَايِظ يمَرَيّكَ أَحَدَا 4 
[القيف 1 كدان عالت لل درت عند متفال5 ره في ألسَموتٍ ب ولافى الْأرّض »© 
إسبأ:+]؛ لكمال علمهء وقوله تعالئ: ##وَمَا مسَّنً 575 #إق:مء]؛ لكمال 
قدرته: «الاتَأْحْذه سه و لا دوع #|البقرة :6 ؟!؛ لكمال حنياته وقيُوميته «لَاتْدَركهُ 
لْأَبْصدرٌ #[الأنعام: ١+‏ ٠]؛‏ لكمال جلاله وعظمته وكبريائه؛ وإلا فالنفي الصّرف لا مدح 
فيه» ألا يُرئ أن قول الشاعر: 

قبيَلة لايغدرونبذمة ولا يظلمون الناس حَبّة خحردل 

لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده؛ وتصغيرهم 

بقوله: «قبيلة» ملم أن المراد عجزهم وضعفهم. لا كمال قدرتهم؛ وقول الآخر: 


لكنّ قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوامن الشرفي شيء وإنهانا 
لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل علئ ذمهمء عَلم أن المراد عجزهم وضعفهم 


8 


أنضا: 

ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاء والنفي مجملاء عكس طريقة 
أهل الكلام المذموم: فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل» يقولون: ليس 
بجسمء ولا شبح» ولا جثة» ولا صورة؛ ولا لحم؛ ولا دم» ولا شخصء ولا جوهر. 
ولا عرّضء ولا بذي لون ولا طعم؛ ولا رائحة؛ ولا مَحَسّة؛ ولا بذي حرارة» ولا 
برودة» ولا رطوبة» ولا يبوسة» ولا طول؛ ولا عرضء ولا عمقء ولا اجتماخ» ولا 


افتراق» ولا يتحرك. ولا يسكن» ولا يتبعض »2 وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح 


0 ا را مر كن ظ 
2 


وأعضاءء وليس بذي جهات. ولا بذي يمين» ولا شمال» وأمام وخلف وفوق وتحت» 
ولا يحيط به مكان؛ ولا يجري عليه زمان» ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة» ولا 
الحلول في الأماكن» ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم» ولا 
يوصف بأنه متناه» ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات. وليس بمحدود. ولا 
والد ولا مولودء ولا تحيط به الأقدارء ولا تحجبه الأستار... إلئن آخر ما نقله أبو 
الحسن الأشعري يَدَاَنْهُ عن المعتزلة. 

وفي هذه الجملة حق وباطل» ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة» وهذا 
النفي المجرّد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب» فإنك لو قلت للسلطان: أنت 
لست بزبال» ولا كَسَاح؛ ولا حجام؛ ولا حائك! لأدٌبك علئ هذا الوصف وإن كنت 
صادقاء وإنما تكون مادحًا إذا أجملت النفي فقلةق: انت لست مثل أحد من رعيتك؛: 
أنت أعلئ منهم وأشرف وجل فإذا أجملت في النفي أحملت في الأدب. 

والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة 
والجماعة: والمعطلة يُعُْرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفاتء ولا يتدبرون 
معانيهاء ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المححَكم الذي يجب اعتقاده 
واعتماده. 

وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي 
يجب اعتقاده واعتماده. 

والذئ 'قاله.عؤ لاه إما أن تخرضيوا عنه إغرامًا ملا أو .نيتو اله تفضيلة 
ويُحكم عليه بالكتاب والسنة. لا يُحكم به على الكتاب والسنة. 

والمقصود: أن غالب عتقائدهم السّلوب: ليس بكذاء ليس بكذاء وأما الإثبات فهو 
قليل: وهي أنه عالم قادر حي؛ وأكثر النفي المذكور ليس متلقئ عن الكتاب والسنة» ولا 
عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مُثبتة الصفات: فإن الله تعالئ قال: ليس كمِتِِء 
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َه وَهْوَاَلسَميعالبَصِيرٌ #الشورئ:٠١1»‏ ففي هذا الإثبات ما يقرر معن النفي؛ هم 
أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال» فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به 
نفسه» ووصفقه به رسله. ليس ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله؛ مما 
أخبرنا به من صفاته» وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه» كما قال رسوله الصادق 
يَِدِ في دعاء الكرب: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في 
كتابك؛ أو عَلّمته أحدًا من خلقكء أو استأئرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن 
العظيم ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاء حزني؛ وذهاب همي وغمي»""» وسيأتي التنبيه 
علئ فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعال. 

وليس قول الشيخ رحمه الله تعالئ: «ولا شيء يعجزه» من النفي المذموم, فإن 
لوالو اقآل: ووم كانت اند توق توف لكوت ولاق الف رت كارت غيم 
كَرِمِرًا #[فاطر:؛ ؛]» فنبه سبحانه وتعالل في آخر الآية علئن علئ دليل انتفاء العجزء وهو 
كمال العلم والقدرة؛ فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل» 
وإما من عدم علمه به والله تعالئ لا يعزب عنه مثقال ذرة» وهو علئ كل شيء قدير: 
وقد حلم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه؛ فانتفئ العجزء لما بينه وبين القدرة 
من التضاد؛ ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلهاء تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

لاقوله: رولا إله ا 

©هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهاء كما تقدم ذكره. 

وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر.ء فإن الإثبات 
المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال؛ ولهذا -والله أعلم- لما قال تعالئ: #وَإِلهَك إِله 


آ# هر 


وحِدٌ [البقرة:*11» قال بعده: للَآإِلَمَإلَاهْوَايحْمَنليحِ 4 فإنه قد يخطر ببال أ 


(79) أخرجه أُحمّد (91/1*)» وا بن حبان (9177/إحسان)»؛ وغيرهما من حديث ابن مسعود ٠.‏ 
وصححه العَلامَة الألبانَ فى «السلسلة الصحيحة»» برقم .)١99(‏ 


و ذ اليد اذ عم | ١ ١‏ 


وقد اعترض صاحب «المنتخب» علئ النحويبن في تقدير الخبر في «لا إله إلا 
هو» فقالوا: تقديره: لا إله في الوجود إلا الله: فقال: يكون ذلك نفيًا لوجود الإله؛ 
ومعلوم أن نفي الماهية أقوئ في التوحيد الصّرف من :ة نفي الوجودء فكان إجراء 
الكلام علئ ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولئ. 

وأجاب أبو عبدالله محمد بن أبي الفضل المُرسي في «ري الظمآن» ”" فقال: هذا 
كلام من لا يعرف لسان العرسء فإن «إله» في موضع المبتدأ علين قول سيبويه» وعند 
غيره اسم «لا»)؛ وعلئ التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأء وإلا فما قاله من الاستغناء عن 
الإضمار فاسد. 

وأما قوله: «إذا لم يضمر يكون نفيًا للماهية» فليس بشيء؛ لأن نفي الماهية هو نفي 
الوجود؛ لا تتصور الماهية إلا مع الوجود؛ فلا فرق بين «لا ماهية»» و«لا وجود». 

وهذا مذهب أهل السنة؛ خلافا للمعتزلة» فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود. 
و«إلا الله» مر فوع بدلا من «لا إله» لا يكون خبرًا ل «لا»» ولا للمبتدأء وذكر الدليل 
على ذلك. 

وليس المراد هنا ذكر الإعرابء بل المراد دَف الإشكال الوارد علئ النحاة في 
ذلك؛ وبيان أنه من جهة المعتزلة» وهو فاسدء فإن قولهم: «في الوجود» ليس تقييدًا؛ 
لأن العدم ليس بشيء. قال تعالئى: وقد حَامَتلك 222100 ©[مريم:], 
ولا يقال: ليس قوله: «غيره» كقوله: «إلا الله»؛ لأن «غير» تعرب بإعراب الاسم 
الواقع بعد «إلا»» فيكون التقدير للخبر فيهما واحذا؛ فلهذا ذكرت هذا الإشكال 
وجوابه هنا. 


(6) أخْرَجَه أحْمّد (611/1): وأ بن حبان (977/إحسان)» وغيرهما من حديث ابن مسعود ييه 


وصححه العَلامَة الألبانيَ فى «السلسلة الصحيحة». برقم .)١99(‏ 


لا قوله: «قديمٌ بلا ابتداء دام بلا انتهاء»: 

قال الله تعالىل: هو الأول والْآخِرٌ © [الحديد: ا وقال يَنَدْدِ: «اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء»؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء)””. 

فقول الشيخ يَمْلنْهُ: «قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء» هو مع: معنو اسمه الأول والآخر 

والعلم شت هدين الوصفين مستقر في الفطر؛ فإن الموجودات لا بد أن تنتهي 
إلن واجب الوجود لذاته» قطعًا للتسلسلء فإنا نشاهد حدوث الحيوان؛ والنبات: 
والمعادن» وحواددث الجوء كالسحابء والمطرء وغير ذلك» وهذه الحوادث وغيرها 
ليست ممتنعة؛ فإِن الممتنع لا يوجدء ولا واجبة الوجود بنفسهاء فإن واجب الوجود 
بنفسه لا يقبل العدمء وهذه كانت معدومة ثم وجدتء فعدمها ينفي وجوبهاء 
ووجودها ينفى امتناعهاء وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه: كما 
قال تعالول: «! آم خْلِفوا من عَيَرِسَْءِ م هم ألْحَِفُوَ © [الطور:5+]. يقول سبحانه: أحدثوا 
من غير مُحُدث أم هم أحدثوا أنفسهم؟ ومعلوم أن الشيء المَحَُدَث لا يوجد نفسه. 
فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم -لا يكون موجوذا بنفسه» بل إن 
حصل ما يوجده وإلا كان معدوماء وكليها أمكة ووو جد لذ عن عدم وصدته بد را 
عن وجوده؛ فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له 

وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية»؛ وجد 
الصواب منها يعود إلئ بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة 
وأوجزهاء وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق» ما لا يوجد 0 مثلهء قال 
تعالئن : لإوَلَاأفوبك مدل إلَاحِمْدَ لك بِالْحَقّ وأَحْسَنَْتَفْسِيا 4. |الفر قان: 

ولا نقول: لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية؛ فإن الخفاء 
والظهور من الأمور النسبية» فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره» ويظهر 
للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرئ. 


(81) أخرجه التَرْمذَيَ "٠ ٠(‏ وابْنَ مَاجَه (١787)؛‏ وَأَحْمّد ٠4/1‏ 4)» وغيرهم من حديث أبي هريرة 
اجر 


ءً 5 .6 
ضكَكةُ) وصححه العلامة الالبَانيٌ في «صحيح الجامع». برقم (1174). 


7 3 أأأس ا آ# 2 01010101010 1 0 
2 2 2222 لضم 
- 


وَأنقا: فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو 
أجلى منهاء وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته 
من الأمور الظاهرة» ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري 
فطريء» وإن كان يحصل لبعض النائن.من الشبه«ما يبخرسة إليخ 'الطراق:التظرية: 

وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالئ «القديم»: وليس هو من الأسماء 
الحسنئ؛ فإن «القديم» في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو المتقدم على غيره؛ 
فيقال: هذا قديمء للعتيق» وهذا حديثء؛ للجديد. ولم يستعملوا هذا الاسم إلا 
في المتقدم علئ غيره؛ لا فيما لم يسبقه عدمء كما قال تعالئى: #حوّعاد كَالْعريُونِ 
لْقَدِمِرِ #ايس:+:]. والعرجون القديم: الذي يبقئ إلى حين وجود العرجون الثاني؛ 


ا 0 


فإذا وجد الجديد قيل للأول: قديم» وقال تعالئ: #وَإِذْ لم يهِسَدوايهء فُسَمِفُولُونَ هنذا 


2 1 , 1 ش 1 271000 
إفك قَدِيممٌ #[الأحقاف:١١]؛‏ أي: متقدم في الزمان. وقال تعالئ: #أفرءيسمَاكت 


سوير سس لي ار ورومء 2 


تعبدوت 69 أنتم وءَابآوْحكم الأكدمونَ #الشعراء:ه». 05]. فالأقدم مبالغة في القديم؛ 


د لوم نيدو موده 


ومنه: القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالئ؛ وقال تعالئ: ##يقدم قومة. يوم 
لِبَمَة َوْرَدهْمْ ألتَارَ 4[هود:ه:]؛ أي: يتقدمهم. 

ويستعمل منه الفعل لازمًا ومتعديّاء كما يقال: أخذني ما قدم وما حدثء ويقال: 
هذا قدم هذا وهو يقدمه. ومنه سميت القدم قدمًا؛ لأنها تَقَدم بقية بدن الإنسان وأما 
إدخال «القديم» في أسماء الله تعالئ» فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام. وقد أنكر 
ذلك كثير من السلف والخلف. منهم ابن حزم. 

ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدمء فإن ما تقدم على الحوادث كلها 
فهو أحق بالتقدم من غيره؛ لكن أسماء الله تعالئ هي الأسماء الحسنئ التي تدل علئ 
خصوص ما يمدح به والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم علئ الحوادث كلهاء 
فلا يكون من الأسماء الحسنيل. وجاء الشرع باسمه الأول» وهو أحسن من «القديم»؛ 
لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع لهء بخلاف «القديم» والله تعالئ له الأسماء 


١١1 


جسأمع ادم ور_الْمَتَدَِه 


لاقوله: (رلا يَف ولا يبيل): 

©إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالئ؛ قال عز من قائل: «كلْمَنْ لاهن سف 
جه ريك د ذو َكَل وَالإكرَامِ #[الرحمن:5 1 7؟]. 

والفناء والبَيْد متقاربان في المعنئ؛ والجمع بينهما في الذكر للتأكيد: وهو أيضا 
مقرّر ومؤكد لقوله: 0 بلا انتهاء»). 

لا قوله: رلا يَكونُ إلا يل»: 

©هذا رد لقول القدرية 5د ؛ فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس 
كلهم والكافر أراد ؛لكفر. 

وقولهم فاسد مردود؛ لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح؛ وهي مسألة 
القدر المشهورة؛ وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالئ. 

وسموا قدرية لإنكارهم القدر» وكذلك 06 الجبرية المحتجون بالقدر قدرية 
أيضاء والتسمية علي الطاتفة الأولن أغلب. 

أما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرًا فهو لا يحبها ولا 
يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهئ عنها. 

وهذا قول السلف قاطبة» فيقولون: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ ولهذا 
اتفق الفقهاء علئ أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم 
يفعله وإن كان واجبًا أو مستحيًا. 

ولو قال: إن أحبٌّ الله حنث إذا كان واجبًا أو مستحًا. 

المحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية 
خلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية. 


فالإرادة الشرعية: هى المتضمنة للمحبة والرضاء والكونية: هى المشيئة الشاملة 


فش النقيدة احبأوٍ 


ار 0 


وهذا كقوله تعالول: #فمن برد أَمَه أن بهد يهن صَد ص صَدْرَه الْإِسَلوِ ومن يران يضِِلة 
يحَملْ صدره. ضَيَفًا حرجا كنا يصَكَدَفِ السَمَءِ © [الأنعام 6ء وقوله تعالل 
عن نوح 142: يست 0 : نصح لَك إنكانَ أللّه يرِبدٌ أن أن بغْويك 4 
[هود:؛ "21 وقوله تعالئ: #إولكنَ الله يفعلٌ مَابرِبيكٌ © [البقرة:*55]. 

يعوو وي ريد لمكم الْسَرَوَلَايرِيِدُ 
بكم اآلْعْسْرَ #|البقرة:115» وقوله تعالئ: #9 بريد يذأق رضي لي وي يط شك 
ومس كووب . عَلَتَك وَأَسَمُعلِيةحكيه ©النساء:*١1.‏ #وَأسَهرْيِدُ أن يسوب 
00 درت ب حون الشروات أن كبوا مدل عظِيما © نريد الله أن كوف 
ا دن الاج مَصِيكًا اننا :30 158 وقوله تعالن: إما بريد الله ليَجَعَلَ 
عَيَِحكُم من حرج ولكن لك بر لطيرك وَلتد يمك عَمَتَهُ عَلكَكُْمْ © [المائدة:1]. 

وقوله تعالى: إسَّمَايرِيد أله ليذ هِبَءَ :حك م يعس ميت وبط ةر تظهيا 6 
[الأحزاب:57|]. 

فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما 
لا يريده الله؛ أي: لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. 

وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن. 

والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل» وبين إرادته من غيره أن يفعل» فإذا أراد 
الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله؛ وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه 
الإرادة لفعل الغيرء وكلا النوعين معقول للناسء والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون 
الأولئ» فالله تعالئ إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور علئ ما أمر به» وقد لا 
يريد ذلك؛: وإن كان مريدا منه فعله. 

وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى: هل هو مستلزم لإرادته أم 
لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق علئ ألسن رسله تلك بما ينفعهم؛ ونهاهم عما يضرهم؛ 


0 جأيعٌ الم ور_الْبتَدَِة 
ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله؛ فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا 
له ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله. 

فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات -غير جهة أمره للعبد 
علن وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مةسدة» وهو سيحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب 
وغيرهما بالإيمان؛ كان قد بِيّن لهم سا ينفعهم ويصاحهم إذا فعلوه. ولا يلزم إذا أمرهم 
أن يعينهم؛ بل قاد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث 
هو فعل اه: فإنه بخان ما يخلق لحكمة» ولا يلزم إذا كان الفعل انمأمور مصلحة 
للمامووه إذا قعلة أن كرة مضتحة لاذفن ][ذا ففله هو أو تعمل العامون قاغلة لدوفاية 
جهة الخلق من جهة الأمر؟ 

فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدًا لنصحه ومبينًا لما ينفعه: وإن كان مع 
ذلك لا يريد أن يُعينه علئ ذلك الفعل؛ إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به 
غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه» بل قد تكون مصلحتي إرادة 
ما يضاده» فجهة أمره لغيره نصحًا غيرٌ جهة فعله لنفسه» وإذا أمكن الفرق في حق 
المخلوقين فهو في حق الله أولئ بالإمكان. 

والقدرية تضرب مثلا بمن أمرّ غَيْرَه بأمره؛ فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور 
أقرب إلئن فعله؛ كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. 

فيقال لهم: هذا يكون علئ وجهين: 

أحدهما: أن تكون مصلحة الأمر تعود إلئن الآمرء كأمر المّلك جنده بما يؤيد 
ملكهء وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه. وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر 
المشترك بينهماء ونحو ذلك. 

الثاني: أن يكون الآمر يرئ الإعانة للمأمور مصلءة له: كالأمر بالمعروفء وإذا 
أعان المأمورَ علئ البر والتقوئ فإنه قد علم أن الله يثيبه علئ إعانته علئ الطاعة؛» وأنه 


في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 


2 0 77770 لح وتسم 
فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمورٌ لمصلحة المأمورء لا لنفع يعود على 

8 7 ص ع تاع 

الآمر من فعل المأمور, كالناصح المشير» وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة 

للآمرء وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة علئ الآمر؛ مثل الذي جاء من أقصئ 


المدينة يسعئ وقال لموسيئ #2: «إرى الملا مروت بك لِفَمْلُوك فََحْري إِقِ لَك مِنَ 
ألتصحيرت 1#القصص:١٠].‏ فهذا مصلحته في أن يأمر موسئ 2ك بالخروجء لا في 
أن يعينه علد ذلك؛ إذ لو أعانه لضره قومه» ومثل هذا كثير. 

وإذا قيل: إن الله أمر العباد بما يصلحهم. لم يلزم من ذلك أن يعينهم علئ ما أمرهم 
كن لااسهها ومين القلدو لأ رتور أن تعره اذ اهل ما نه ضير تاماخو اذا علليت 
أفعاله بالحكمة» فهي ثابتة في نفس الأمرء وإن كنا نحن لا نعلمها. فلا يلزم إذا كان 
في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة علئ فعل المأمور به حكمة؛ بل 
قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه علئ ذلكء فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون 
مقتضيئن الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور. وأن تكون الحكمة والمصلحة 
للآمر أن لا يعينه علئ ذلكء فإمكان ذلك في حق الرب أولئ وأحرئ. 

والمقصود: أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه؛ 
فالخالق أولئ بإمكان ذلك في حقه مع حكمته؛ فمّن أمره وأعانه على فعل المأمور: 
كان ذلك المامون يه فك تطلق ن جعلقة بز أ قرم رق | #تو اا فيح :3كا ن قر ا اذ اسة 
الخلق ومرادًا بجهة الأمر. ومّن لم يعنه علئ فعل المأمور؛ كان ذلك المأمور قد 
تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه؛ لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به» ولحصول 
الحكمة المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخرء فإن خلق 
المرضن ذالنقي يتحفل ,يذل العره لريهودعازه وقوضه وتكقير خطا رار ترد بونقاءء 
ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان -يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها 
هذه المصالح؛ ولذلك كان خلق ظلم الظالم -الذي يحصل به للمظلوم من جنس 
ما يحصل بالمرض- يضاد خلق عدله الذي لاا يحصل به هذه المصالح؛ وإن كانت 
مصلحته هو في أن يعدل. 


جأمم الام ؤير_الْمَنَّدِيَةٍ 


وتفصيل حكمة الله ولق في خلقه وأمره؛ -يَعْجِز عن معرفتها عقول البشرء والقدرية 
دخلوا في التعليل علئ طريقة ة فاسدة» مَثْلوا الله فيها بخلقه» ولم يثبتوا حكمة تعود 
إليه. 

لاقوله: ا وَلَا تذْركه الأفهَام»: 

©قَال الله تعالئل: ولا حيطوه نحطو تَيدءعِلَمَا 4[طه:١٠٠]:‏ قال في «الصحاح»: توهمت 
الشيء: ظننته» وفهدست الشيء: علمته. فمراد الشيخ َكْلنْهُ: أنه لا ينتهي إليه وهمء 
ولا يحيط به علم. قبل : الوهم ما يرجئ كونه؛ أي: يظن أنه علئ صفة كذاء والفهم: 
هو ما يحصله العقّل ويحيط به؛ والله تعالئ لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالئى. 
ا اا رما ول يه حت واسارم يواد وم يكره 


2 10 دخ م وأ رح ريو ل غلفد سه 


كفوًا أحدء الله ل لله لا هوالحى لْمَيِوم لا ل 
لْأرْضِ 6[البقرة:100» 9 هو أنه لص لآل إِلَا هْوَالمَِكُ الْتُدُوسٌ السَلمْ ألم 
لْمْهَئيتٌ اتيؤاتكة العكاة لجعو مَبَحَنَ الله عَم منْركُوتَ م 
الحَيقُ البَارئ لم مذ للم الخد يع له ف السَّمنواتٍ وَالارضٍ وَهْوَالْمَرُ 
المكم #[الحشر:*7؛ 4 ؟]. 

لاقوله: ولا يُشْبه الأنَام»: 

#اكداره اقول المنيهة . الذين يشبهون الخالق بالمخلوق»؛ سبحانه وتعالئ» قال ك: 
ونس صو نَم ُوَهْوَاَلسَِِعألبَصِيرٌ #الشورئ:11]. وليس المراد نفي الصفات 
كما يقول أهل البدع؛ فمن كلام أبي حنيفة تَييَآنُْ في «الفقه الأكبر»: لا يشبه شيئا من خلقه؛ 
ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين؛ 
يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرئ لا كرؤيتنا. انتهئ. 

وقال نعيم بن حماد: مَن شبّه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما وصف 
الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. 


وقال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله 


فهو كافر بالله العظيم. 
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وقال: علامة جهم وأصحابه: دعواهم علئ أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من 
الكذب أنهم مشبهة؛ بل هم المعطلة. 

وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة 
مشبهة؛ فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبتَ لها 
مشبهاء فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة: القرامطة والفلاسفة» وقال: إن 
الله لا يقال له: عالم ولا قادرء يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبهء لأن الاشتراك في 
الاسم يوجب الاشتباه في معناه» ومن أثبت الاسم وقال: هو مجازء كغالية الجهمية 
يزعم أن من قال: إن الله عالم حقيقة» قادر حقيقة: فهو مشبه» ومن أنكر الصفات 
وقال: إن الله ليس له علمء ولا قدرة ولا كلام» ولا محبة ولا إرادة» قال لمن أثبت 
الصفات: إنه مشبه» وإنه مجسم. 

ولهذا كنب نفاة الصفات» من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم؛ -كلها مشحونة 
بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة؛ ويقولون في كتبهم: إن من جملة المجسمة قوما 
يقال لهم: المالكية» ينسبون إل رجل يقال له: مالك بن أنس! وقومًا يقال لهم الشافعية؛ 
ينسبون إلى رجل يقال له: محمد بن إدريس! حتون الذين يفسرون القرآن منهم» كعبد 
الجبار» والزمخشريء وغيرهماء يسمون كل من أثبت شيئًا من الصفات وقال بالرؤية 
مشبهاء وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. 

ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين: أنهم 
لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات» ولا يصفون به كل من أثبت الصفات؛ بل 
مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله» كما تقدم من كلام 5 
حنيفة أنه تعالئ يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرئ لا كرؤيتنا. وهذا معن 
قوله تعالئ: «لسَمدوء م ُوَهْوَ المع البصيرٌ © [الشورئ 1١١:‏ فنفئ المثل 
وأثبت الصفة. 

وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات» تنبيهًا علئ أنه ليس نفي التشبيه مستلزمًا 
لنفي الصفات. 


ومما يوضح هذا: أن العلم الإلهي لا يجوز أن يُستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي 
فيه الأصل والفرع؛» ولا بقياس شمولي يستوي أفراده؛ فإن الله سبحانه ليس كمثله 
شي فلا يجوز أن يُمكل بغيره» .ولا يجوز أن يُدَخَل .هو وغيرة :تحت اقضية كلية 
يستوي أفرادها؛ ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة 
في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلئ اليقين» بل تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم بعد 
التناهي الحيرة والاضطراب؛ لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها. 

ولكان معدلل فى ذلك اكنانى لأ(لرده سيران كانس أو شيو كما قال تال 


2 ل سا ص لور مه 2< 


وَينَهِ المتل الأعل #|النحل:170. مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث؛ لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه؛ وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه؛ فالوالجب 
القديم أولئ به. 

وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ ثبت نوعه لل.خلوق المربوب المدبرء 
فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره» فهو أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه؛ 
وهو ما تضمن سلب هذا الكمالء إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات 
والممكنات وا اا يه لضن ارين افك رك لان 

ومن أعجب العجب: أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة 
علئ نفي الصفات أوالأسماءء» ويقولون: واجب الوجود لا يكون كذاء ولا يكون كذاء 
ثم يقولون: أصل الفلسفة هي التشبه بالإله علئ قدر الطاقة» ويجعلون هذا غاية 
الحكمة ونهاية الكمال الإنساني» ويوافقهم علئ ذلك بعض من يطلق هذه العبارة. 

ويروئ عن النبي يك أنه قال: «تخلقوا بأخلاق الله'”” 2 فإذا كانوا ينفون الصفات. فبأي 
شيء يتخلق العبد علئ زعمهم؟! وكما أنه لا يشبه شيئًا من مخلوقاته تعالئ» لا يشبهه شيء 
من مخلوقاته» لكن المخالف في هذا النصارئ والخلولية والاتحادية لعنهم الله. 


)87١‏ قال العلامّة الألبَانيَ فى «السلسلة الضعيفة»» برقم 841١‏ 5): رلك أصل له). 
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ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له» -مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته؛ 
فلذلك اكتف الشيخ يَنْاَنْهُ بقوله: «ولا يشبه الأنام» والأنام: الناس» وقيل: الخلق 
3 وقيل: كل ذي روح؛ وقيل: الثقلان. وظاهر قوله تعالئ: #والْأرْضَ وَصَعَهًا 
ِلْذَنَاِ ©[الرحمن:١٠]‏ يشهد للأول أكثر من الباقي؛ والله أعلم. 

لا قوله: «حٌَّ لا يَمُوتٌ» قَيُومُ لا ينَام»: 

قال تعالئ: « أله لله إلا هالص الْمَيومُ لَامَأْحْدُمْ كه وكاو 6[البقرة: هه ؟]ء 
فنفي السّنة والنوم دليل علئ كمال حياته وقيوميته» وقال تعالى: ؤالْمَ 9 امهل 
َهِلَاهْ نموم (© رَلَعَلكَلْكِكَبَآلحَق 4[آل عمران:١-؟]؛‏ وقال تعالئ: «وَعَدَتِ 
الك للحي الْقَيْوْرٍ 6[طه:١ »١‏ وقال تعاليل: «وَبوكَرْعِلَالْسيَالرى لا يموت وسَبّح 
يحَمْدِوء #[الفرقان:58] وقال تعالول: « هْوَائسجَ لاله لاهو [غافر:0]ء وقال عَة: 
«إن الله لاينام ولا ينبغي له أن ينام...”” الحديث. 

لما نفئ الشيخ يَنَلنْهَ التشبيه» أشار إلئ ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقهء بما 
يتصف به تعالن دون خلقه: فمن ذلك: أنه حي لا يموت؛ لأن صفة الحياة البافية 
مختصة به تعالى» دون خلقه» فإنهم يموتون. 

ومنه: أنه فيوم لا ينام» إذ هو مختص بعدم النوم والسّنة) دون خلقه. فإنهم ينامون. 

وفي ذلك إشارة إلئ أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات» بل هو سبحانه 
موصوف بصفات الكمال؛ لكمال ذاتهء فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة 
زائلة؛ ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعَا ولهرًا ولعبًا وات الذَارالآخْرَهَ لهى الْحَوانُ © 
[العدكبوت:14] فالحياة الدنيا كالمنام» والحياة الآخرة كاليقظة» ولا يقال: فهذه الحياة 
الآخرة كاملة» وهي للمخلوق؛ لأنا نقول: الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة 
لهاء هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة؛ فهي دائمة بإدامة الله لهاء لا أن 
الدوام وصف لازم لها لذاتهاء بخلاف حياة الرب تعالى» وكذلك سائر صفاته 


فصفات الخالق كما يليق به» وصفات المخلوق كما يليق به. 


ع الى ىأل ارا :مير م 0-10 
(65م/) اخرّجه مسلم .)١79(‏ وابن ماجه :)١9104(‏ وأَحْمّد »)4٠5/5(‏ وغيرهم من حديث أبي موسئل َيه 


جأمِمٌ اللدممُ ومرٍ_الْمََدِيَةٍ 


واعلم أن هذين الاسمين -أعني: الحي القيوم- مذكوران في القرآن معًا في ثلاث 
سور كما تقدم؛ وهما من أعظم أسماء الله الحسنئ» حتئ قيل: إنهما الاسم الأعظم؛ فإنهما 
يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه؛ ويدل القيوم علئ معنئ الأزلية 
والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم؛ ويدل أيضا علئ كونه موجودًا بنفسه. وهو معنو كونه 
واجب الوجود. 

والقيوم أبلغ من «القيّام»؛ لأن الواو أقوئ من الألف. ويفيد قيامه بنفسه؛ باتفاق 
المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة» وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ 
فيه قولان» أصحهما: أنه يفيد ذلك وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه؛ لما فيه من 
المبالغة» فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل؛ فإن الآفل قد زال قطعًا؛ أي: لا يغيب ولا 
ينقص ولا يفنئ ولا يَعْدَم؛ بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال» موصوفا 
بصفات الكمال. 

واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمالء ويدل علئ بقائها ودوامهاء وانتفاء 
التقص والعدم عنها أزلا وأبدًا؛ ولهذا كان قوله: «# الله لا له إلا هوالسى الْقَيوم 4 
[البقرة:5؟]» أعظم آية في القرآن» كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي يَكدةِ. فعلى 
هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنئ كلهاء وإليهما يرجع معانيها. 

فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» فلا يتتخلف عنها صفة منها إلا لضعف 
الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد تيه 
كمال الحياة» وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته؛ فإنه القائم بنفسه؛ فلا يحتاج 
إل غيره بوجه من الوجوه؛ المقيم لغيره؛ فلا قيام لغيره إلا بإقامته» فانتظم هذان الاسمان 
صفات الكمال أتم انتظام. 

لاقوله: «خالق بلا حاجة» رَاَزَقَ بلا مَؤْنة)): 

#قال تعالئ: طوَمَاحَلَفَتٌ لْلَنَ لاض إلا سبدو © مآ زيب مهم من رفوم 


و ور ع كور 
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ريد أن يطعمون 69 إن الله هو الرزاقٌ ذو الْمَوْوَ المَيِينٌ #|الذاريات:7 2158-5 #يتأمها 


ناض أسر الْعقَرَاء إل لَه وله هْوَالْمَُ ألْحَمِيِدُ #إفاطر:5٠]ء‏ وَألَهُ ألْمَونٌ وميم 


ازرى ود ده ل 0-01 


لْفْقَرَاء #[محمد:58] 4 #9 قل غير أله أَعخِدُ ولي فاطر الْسَمَنوَات وا لارض وهو يم موولا يطعم # 


[الأنعام: + .]١‏ 
وقال ة. من حديث أبي ذر ذَكَتَهُ: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 


وجنكم كانوا علئ أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علئ أفجر قلب رجل واحد منكم؛ ما 
نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في 
سعد اعد قبالري: تاعطيت كل تان سالقةرما تقض «للدماعندي الاكها 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر...)'” الحديث. رواه مسلم. وقوله «بلا مؤنة»: بلا 
ثقل ولا كلفة. 

لل ل 

#الموت صفة وجودية» خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. 

قال تعالئن: 9الْذَى حَاقَ الموتواليوة لوم أب أُحسَْعمَلا #[الملك: ؟]» والعدم لا 
يوصف بكونه ا اة وفي الحدنة: أنه «يؤتئ بالموت يوم القيامة علول صورة 
كبش أملح» فيذبح بين الجنة والناريا”” . 

وهو وإن كان عَرَضا فالله تعالئ يقلبه عيئاء كما ورد في العمل الصالح: «أنه 
2 صاحبه في صورة الشاب الحسنء والعمل هيات فروزوة) “بوره 

في القرآن: «أنه يأتي علئ صورة الشاب الشاحب اللون...6"” الحديث؛ أي: قراءة 


)85١‏ أَخْرَجَه مُسْلِم (07ه 5 وَالتَرْمِذْي (ه514). وابن مَاجَه (4701)» وغيرهم من حديث أبي 
ذر ؤَرِْيّهُ. 

,05( َخْرَجَه البْخَارِيَ ٠(‏ لوت 113 رخرعها بن سريت أ بعد الخدري 0 َيه 

(85) يشير إلول حديث البراء بن عازب لَه 2 رجه أبُو دَاوٌّد (40). وأَحَْمَد (410//4 0 
وغيرهماء وصححه العامة الألبايق اف في «صحيح الجامع»؛ برقم .)١7175(‏ 

(/ه4م) ع أَحْمَدُ (ه/07). وابْنٌ مَاجَه .)7/41١(‏ وغيرهما من حديث بريدة 6 يليه وضعفه العامة 


الألبَانيَ في «ضعيف الجامع»؛ برقم (1115)) وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة َيه رواه - 


١*5 
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جام الام ؤبر_الْمَتَّدِيَةٍ 


القارئ وورد في الأعمال: «أنها توضع في الميزان”*”: والأعيان هي التي تقبل 
الوزن دون الأعراض. 

وورد في سورة «البقرة» و«آل عمران»: أنهما يوم القيامة ايُظلان صاحبهما كأنهما 
غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طو ات كر وفي «الصحيح»: «أن أعمال العباد 
تصعد إلن السماء)!”' وسيأتي الكلام علن البعث والنشور إن شاء الله تعالئ. 

ل قوله: «مَا زال بصِمَاته قَديمَا قبل خَلقهء لم يمد بكَوْنهم سينا لم يكن قَبلهُم 
من صفته؛ وكما كان بصفاته أزليًّاك كذلك لا يزال عليها أبديًا»: 

#أي: أن الله سبحانه وتعالئ لم يزل متصفًا بصفات الكمال: صفات الذات؛ 
وصفات الفعل» ولا يجوز أن يعتقد أن الله وُصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها؛ 
لأن صفاته سبحانه صفات كمال» وفقدها صفة نقصء ولا يجوز أن يكون قد حصل 
له الكمال بعد أن كان متصفًا بضده؛ ولا يَرد على هذا صفات الفعل والصفات 
الاختيارية ونحوهاء كالخلق والتصويرء والإحياء والإماتة» والقبض» والبسطء والطي 
والاستواء» والإتيان» والمجيء؛ والنزول» والغضبء والرضاء ونحو ذلك مما وصف 
به نفسه ووصفه به رسوله؛ وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله» ولا ندخل 
في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء ولكن أصل معناه معلوم لناء كما قال 


الطبَرَانيَ في «الأوسط» (01/5)) وحسنه العلامة لاني في «السلسلة الصحيحة»» برقم (58579). 

«84) ومن ذلك: حديث البطاقة ا 2 21/0 والترْمذي (5789)) وابِن مَاجَه »)47٠0(‏ 
وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو يلك وصححه العَلّامَة اباي في «صحيح الجامع» برقم 
(17/9/5). 

(869) أَخْرّجَه مُسْلم ( ٠‏ 6 واخمة 83 رهاض عديق أبي أمامة ضيه 

(949) ومن ذلك: العنديك الذى ذه جه البُحَارِي (07/95؛ من حديث رفاعة بن رافع؛ قال: كنانوما 
نصلي وراء النبي مه فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده» قال رجل وراءه... 
زبنا ولك الحمد حهدًا طنًا مباركا فية:.: قال #ارآيت بضعة وثلائيق ملكا يعدروتها أيهي يكتنها 
أولكنونا أذتجه عق و رهم يمن ديت عبد الاين أبى أرافق قال سياه وجل :تحن فى 
الصف... فقال -أي: النبي ميد -: «لقد رأيت كلامك يصعد في السماء...» 


ره ع سر فلم <19 مر« 


الإمام مالك َََتَهُ لما سئل عن قوله تعالئ: ثم أسَسَوي عَلَ اْمَرْشِ #|الأعراف:0؛ | 
وغيرها: كيف استوئ؟ فقال: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. وإن كانت هذه 
الأحوال تحدث في وقت دون وقتء كما في حديث الشفاعة: «إن ربي قد غعضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ' ؛ لأن هذا الحدوث بهذا 
الاعتبار غير ممتنع» ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكنء ألا ترئ أن من تكلم 
اليوم وكان متكلمًا بالأمس لا يقال: إنه حدث له الكلام» ولو كان غير متكلم؛ لآفة 
كالصغرء والخرسء ثم تكلم يقال: حدث له الكلام؛ فالساكت لغير آفة يسمئ متكلمًا 
بالقوة» بمعنئ أنه يتكلم إذا شاءء وفي حال تكلمه يسمئ متكلمًا بالفعل» وكذلك 
الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل» ولا يخرج عن كونه كاتبًا في حال عدم 


وحلول الحوادث بالرب تعالئ؛ المنفي في علم الكلام المذموم؛ لم يرد نفيه ولا 
إثباته في كتاب ولا سنة» وفيه إجمالء فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته 
المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة؛ أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن» فهذا 
فى اصع 

وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية» من أنه لا يفعل ما يريد» ولا يتكلم بما شاء 
إذا شاءء ولا أنه يغضب ويرضئ لا كأحد من الورئ» ولا يوصف بما وصف به نفسه 
من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته؛ فهذا نفي باطل. 

وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث؛ فيسلم السَّني للمتكلم ذلك 
على ظن أنه نفئ عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله» فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي 
الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير لازم لهء» وإنما أني السني من تسليم 
هذا النفي المجملء وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. 

وكذا مسألة الصفة: هل هي زائدة علئ الذات أم لا؟ لفظها مجمل» وكذلك لفظ 


ة. 


(41) أخْرَيجَه البُخَارِي 7*٠ ١‏ ومُسْلم »)١514(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة ضطلهُ 


سبمبميييسيييسة الم 


«الغير»» فيه إجمالء. فقد يراد به ما ليس هو إياء» وقد يراد به ما جاز مفارقته له. 

ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالئ لا يطلقون علئ صفات الله وكلامه أنه 
غيره؛ ولا أنه ليس غيره؛ لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له» وإطلاق 
النفي قد يشعر بأنه هو هوء إذ كان لفظ الغير فيه إجمالء فلا يطلق إلا مع البيان 
والتفصيل: فإن أريد به أن هناك ذانًا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة 
عليها -فهذا غير صحيحء وإن أريد به أن الصفات زائدة علئن الذات التي يفهم من 
معناها غير ما يفهم من معنئ الصفة- فهذا حق» ولكن ليس في الخارج ذات مجردة 
عن الصفات» بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها -لا تنفصل عنهاء وإنما 
يفرض الذهن ذانًا 500 ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة؛ 
فإن هذا محال. 

ولو لم يكن إلا صفة الوجود؛ فإنها لا تنفك عن الموجودء وإن كان الذهن يفرض ذانا 
ووجوذاء يتصور هذا وحده»ء وهذا وحده؛ لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. 

وقد يقول بعضهم: الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. وهذا له معنن صحيح. 
وهو: أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي 
غيرهاء وليست غير الموصوفء بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. 

والتحقيق أن يفرق بين قول القائل: الصفات غير الذات»ء وبين قوله: صفات الله 
غير الله فإن الثاني باطل؛ لأن مسمئ الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمئ الذاتء 
فإنه لا يدخل فيه الصفات؛ لأن المراد أن الصفات زائدة عليئن ما أثبته المثبتون من 
الذات» والله تعالئ هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة؛ ولهذا قال الشيخ يَيَلنَهُ: «لا 
زال بصفاته» ولم يقل : لا زال وصفاته؛ لأن العططيف يَؤْدْن بالمغايرة» وكذالك قال 
الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية: لا نقول: الله وعلمه؛ الله وقدرته؛ الله 
ونوره» ولكن نقول: الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالئ. 

فإذا قلت: أعوذ بالله؛ فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال 


و لو م بك الطس] 5 
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المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. 

وإذا قلت: أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى» ولم أعذ بغير الله. 

وهذا المعنئ يفهم من لفظ الذات» فإن «ذات» في أصل معناها لا تستعمل إلا 
مضافة؛ أي: ذات وجود؛ ذات قدرة؛ ذات عزء ذات علم؛ ذات كرمء إلئ غير ذلك من 
الصفات. ف«ذات كذا» بمعنول ضائهة كذا:تانيك ذي :هذا أصل معنون الكلمة. 

فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه؛ وإن كان 
الذهن قد يفرض ذانًا مجردة عن الصفات» كما يفرض المحالء وقد قال كَِيِةِ: «أعوذ 
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»"”"'»؛ وقال جَينْةِ: «أعوذ بكلمات الله التامات 
من شر ما خلق)''"2. 

ولا يعوذ مد بغير الله وكذا قال عَلدِد: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء» 
وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك»'"» وقال علد : (ونعوذ بعظمتك أن نغتال 
من تحتنا'*": وقال عَكِلْدْ: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات)"". 

وكذلك قولهم: الاسم عين المسمئ أو غيره؟ 

وطالما غلط كثير من الناس في ذلكء وجهلوا الصواب فيهء فالاسم يراد به 
المسمئ تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرئء فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع الله 
لمن حمده» ونحو ذلك -فهذا المراد به المسمئ نفسهء وإذا قلت: الله: اسم عربي 


(؟11) أخْرَجَه مُسْلم 37١‏ وابْنُ مَاجَه (0575» وغيرهما من حديث عثمان بن أبي العاص 69/2 

(”*8) سبق ندخريبجه. 

(944) أخْرَجَه مُشلم (حه؛). وأو ماود زه/ة». وعيرهها من جنيب عائشة صقا 

)46١‏ وه أبو دَاود (601/4), وابن ٠‏ مَاجّه 8019 8): وَأخمّد 5/99 م وغيرهم من حديث ابن 
6 وكا وصححه الْعَلامَة الألتانت فى في (صحيح انترغيب والترهيب»)؛ برقم دام" 

(41) قال الْألْبَانيَ: رواه ابن إسحاق بسند ضعيف معضلء وانظر «السلسلة الضعيفة». برقم (197373). 


2002 وا 21 امه 


للمسمئ» ولا يقال غيره؛ لما فى لفظ الغير من الإجمالء فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ 
غير المعنئ فحقء وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حت خلق لنفسه أسماءء 
أو حتئ سمّاه خلقه بأسماء من صنعهم؛ فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء 
الله تعالول. 

والشيخ يَكْلَنْهُ أشار بقوله: «ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه ...» إلن آخر كلامه 
إلئ الرد علئ المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة؛ فإنهم قالوا: إنه تعالى 
صار قادرًا علئ الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرًا عليه؛ لكونه صار الفعل والكلام 
ممكثا بعد أن كان ممتنعاء وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلئ الإمكان الذاتي! وعلئ 
كان “موكنفا مك 

وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة» بل هو شيء واحد لازم لذاته. 

وأصل هذا الكلام من الجهمية؛ فإنهم قالوا: إن دوام الحوادث ممتنع ؛ وإنه 
كل لم يزل فاعلا متكلمًا بمشيئة» بل يمتنع أن يكون قادرًا على ذلك؛ لأن القدرة 
علئ الممتنع ممتنعة! وهذا فاسدء فإنه يدل علئ امتناع حدوث العالم وهو حادث» 
والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثًا فلا بد أن يكون ممكنّاء والإمكان ليس 
له وقفت معحدود)» ومأ من وقت قدد الا والإمكان ثاست فيه) فليس لإمكان الفعل 
وجوازه وصصحته مبدأ ينتهي إليه؛ فيجب أنه لم يزل الفعل كا جائرًا صحيحًاء 
فيلزم أنه لم يزل الرت قادرًا عليه فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. 

قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له لكن 
نقول: إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له؛ وذلك لأن الحوادث 
لا يجب الحدوث في رفت بعيئه) فإمكان الحوادث يشرط كونها مسبو قة بالعدم لا 


5 ديد انا تعد بوانت 14 سر دم 
فش المقيدة اجات لح 222222 0 10 1 


أول له. بيخلاف جنس الحوادث. 

فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك. لكن يقال: إمكان جنس الحوادث عندكم 
له بداية؛ فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكئا بعد أن لم يكن ممكثاء وليس لهذا 
الإمكان وقت معينء بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله؛ فيلزم دوام 
الإمكان» وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلئ الإمكان من غير حدوث شيء. 

ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث؛ء أو جنس الحوادثء أو جنس الفعلء أو 
جنس الأحداث؛ أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلئ الإمكان؛ هو يصيّر ذلك 
ممكنا جائزًا بعد أن كان ممتنعًا من غير سبب تجدد» وهذا ممتنع في صريح العقل. 

وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلئ الإمكان الذاتي؛ فإن ذات جنس 
الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة» وهذا الانقلاب لا يختص بوقت 
معين؛ فإنه ما من وقت يُقدّر إلا والإمكان ثابت قبله» فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب 
ممكناء فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا! وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا: لم يزل 
الحادث ممكناء فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه! فإنه يعقل كون 
الحادث ممكناء ويُعقل أن هذا الإمكان لم يزل؛ وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في 
نفسه» فكيف إذا قيل: لم يزل إمكان هذا الممتنع؟! وهذا مبسوط في موضعه. 

فالحاصل: أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا؟ أو 
في المستقبل فقط؟ أو الماضي فقط؟ 

فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم: 

أضعفها: قول من يقول: لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل» كقول 
جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. 

وثانيها: قول من يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي» كقول كثير من 
أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. 

والثالث: قول من يقول: يمكن دوامها في الماضي والمستقمل» كما يقوله أئمة 


َه 


الحدذيث» وهي من المسائل الكبار. ولم يقل أعيل: سكن دوامها في المذضي دون 


اه 21 مداه 
جامع الدمٌ وس_المَقَّدَِ 


١7 * 


المسعتا: 

ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون: إن كل ما سوئ الله تعالى 
مخلوق كائن بعد أن لم يكن» وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود 
والنصارئ وغيرهم. 

ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه -ممتنع 
محال؛ ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو 
الآخر الذي ليس بعده شيء» فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون 
سبحانه وتعالئ هو الأول الذي ليس قبله شيء؛ فإن الرب سبحانه وتعالئ لم يزل ولا 
يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاءء قال تعالئى: #إدَالَ كَذَلِكاللَهيمْمل مَايمَآه #[آل 
عمران:٠‏ 14» وقال تعالئ: ولك آله يمْعَلُ مَابرِيدٌ #البقرة:+115ء وقال تعالئ: إدُو 
لعش ليد 2) فََلَْا ييدُ1البروج:٠٠.‏ 0117 وقال تعالئن: ا وَلَو أَتَمَانالْائْضِمِن 
نع ألكم والمقر ود نو تعدو شتكة القن لدف لكت أن اماما 
وقال تعالى: كل لوكا نَالْبحرْعدَ الكت وَفِلدَالِحرْملَأن كلمت رق وَلوْجِنْنَبنله. 
مدا 6|الكهف:؟١٠١].‏ 

والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود؛ وحيئئذ فإذا كان النوع دائمًا فالممكن 
والأكمل هو التقدم علئ كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء 
يقارنه بوجه من الوجوه. 

وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمالء فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه 
دوام كمال. 

قالوا: والتسلسل لفظ مجملء لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة؛ ليجب مراعاة 
لفظه» وهو ينقسم إلئن واجب وممتنع وممكن. 

وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته» وهو أن يكون مؤثرون» كل واحد 
منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية. 

والتسلسل الواجب: ما دل عليه العقل والشرع؛ من دوام أفعال الرب تعالئ في 


انع في لييح :]ا 
الأبد. وأنه كلما انقضئ لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيمًا آخر لا نفاد له. 

وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأن كل فعل مسبوق بفعل 
آخر؛ فهذا واجب في كلامه؛ فإنه لم يزل متكلمًا إذا شاء» ولم تحدث له صفة الكلام 
في وقتء وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته» فإن كل حي فعالء والفرق بين 
الحي والميت بالفعل؛ ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال» وقال عثمان 
فى اسعيدة كل عتن انعلا ولع بك ربنا تعالن قاف برقت مق الأوقات بطل ره 
كماله؛ من الكلام والإرادة والفعل. 

وأما التسلسل الممكن: فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف» كما تتسلسل في 
طرف الأبد فإنه إذا لم يزل حيًّا قادرًا مريدا متكلمّاء وذلك من لوازم ذاته؛ فالفعل 
يكو اله بوحوب هلام السقات له وان قعل اكد هن أن لذ نسل دولا بلرن عن 
هذا أنه لم يزل الخلق معه؛ فإنه سبحانه متقدم علئ كل فرد من مخلوقاته تقدمًا لا 
أول لهء فلكل مخلوق أولء والخالق سبحانه لا أول له» فهو وحده الخالق؛ وكل ما 
سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. 

قالوا: وكل قول سوئ هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه» وكل من اعترف 
بأن الرب تعالئ لم يزل قادرًا علئ الفعل لزمه أحد أمرين» لا بد له منهما: إما أن 
يقول: بأن الفعل لم يزل ممكناء وإما أن يقول: لم يزل واقعّاء وإلا تناقض تناقضا 
بيئاء حيث زعم أن الرب تعالئ لم يزل قادرًا علئ الفعل» والفعل محال ممتنع لذاته؛ 
لو أراده لم يمكن وجوده» بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له» وهذا قول 

والمقصود: أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوئ الله تعالى محدث 
كائن بعد أن لم يكن؛ أما كون الرب تعالئ لم يزل مُعطَلًا عن الفعل ثم فعل؛ فليس 
في الشرع ولا في العقل ما يثبته» بل كلاهما يدل علئ نقيضه. 

وقد أورد أبو المعالي في «إرشاده» وغيره من النظار علئ التسلسل في الماضي؛ 
فقالوا: إنك لو قلت: لا أعطيك درهمًا إلا أعطيك بعده درهمّاء كان هذا ممكثاء ولو 


يك الى 717 ههه 


قلت: لا أعطيك درهمًا حتئن أعطيك قبله درهمّاء كان هذا ممتنعا. 

وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة» بل الموازنة الصحيحة أن تقول: ما أعطيتك 
درهمًا إلا أعطيتك قبله درهمّاء فتجعل ماضيًا قبل ماضء كما جعلت هناك مستقبلا 
بعد مستقبل. وأما قول القائل: لا أعطيك حتئ أعطيك قبله» فهو نفي للمستقبل حتئ 
يحصل في المستقبل ويكون قبله» فقد نفئ المستقبل حتئ يوجد المستقبل» وهذا 
ممتنع» لم ينف الماضي حتئ يكون قبله ماضء فإن هذا ممكنء والعطاء المستقبل 
رامن العيطى ,رالمتل اناك لازن دروا قيال لا كرون اندها لاانيالة لذ فإن 
ما لا نهاية له فيما يتناهئ ممتنع. 

لا قوله: «ليسّ مُنْذ حَلق الخَلق استَمَادَ اسم الحالق ولا بإخدائه البريّة استفاد 
اسم الباري»: 

#ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي. 
ويأتي في كلامه ما يدل علئ أنه لا يمنعه في المستقبل» وهو قوله: «والجنة والنار 
مخلوقتان لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان»» وهذا مذهب الجمهور كما تقدم؛ ولا شك في 
فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل» كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال 
بفناء الجنة والنار؛ لما يأتى من الأدلة إن شاء الله تعالىن. 

وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لهاء من القائلين بحوادث لا آخر لها؛ 
فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهماء فإنه سبحانه لم يزل حيّاء والفعل من لوازم 
الحياة» فلم يزل فاعلا لما يريد» كما وصف بذلك نفسهء حيث يقول: #إذو امرش 
ميد 2) فَعَالَلِّما بريد 4[البروج:018 ]1١‏ . 

والآية تدل علن أمور: 

أحدها: أنه تعالئ يفعل بإرادته ومشيثته. 

الثاني: أنه لم يزل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في مَعْرض المدح والثناء علئ نفسه: 
وأن ذلك من كماله سبحانه» ولا يجوز أن يكون عادمًا لهذا الكمال في وقت من 


م ال 
هه 
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ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله» لم يكن حادثًا بعد أن لم يكن. 

الثالث: أنه إذا أراد شيئًا فعله؛ فإن «ما» موصولة عامة؛ أي: يفعل كل ما يريد أن 
يفعله» وهذا في إرادته المتعلقة بفعله» وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن 
9 فإن أراد فعلٌ العبد ولم يُرد من نفسه أن يُعينه عليه ويجعله فاعلا؛ لم يوجد 
الفعل وإن أراده حتئ يريد من نفسه أن يجعله فاعلا”'"» وهذه هي النكتة التي خفيت 
علئ القدرية والجبرية؛ وخبطوا في مسألة القدر؛ لغفلتهم عنهاء وفرق بين إرادته أن 
يفعل العبد» وإرادة أن يجعله فاعلاء وسيأتي الكلام علئ مسألة القدر في موضعه 
إن شاء الله تعالئ. 

الرابع: أن فعله وإرادته متلازمان» فما أراد أن يفعله فعله» وما فعله فد أراده. بخلاف 
المخلوق» فإنه يريد ما لا يفعل؛ وقد يفعل ما لا يريد؛ فما نّم فعال لما يريد إلا الله وحده. 

الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال» وأن كل فعل له إرادة تخصه. 
هذا هو المعقول في الفطرء فشأنه سبحانه أنه يريد علئ الدوام ويفعل ما يريد. 

السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته» جاز فعله» فإذا أراد أن ينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنياء وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وأن يري عباده نفسه» وأن 
يتجلئ لهم كيف شاءء ويخاطبهم» ويضحك إليهم» وغير ذلك مما يريد سبحانه؛ 
لم يمتنع عليه فعله؛ فإنه تعالى فعال لما يريد» وإنما يتوقف صحة ذلك على إخبار 
الصادق به» فإذا أخبر وجب التصديق؛ وكذلك محْوَ ما يشاءء» وإثبات ما يشاءء كل يوم 
هو في شأن. سبحانه وتعالئ. 

والقول بأن الحوادث لها أول؛ يلزم منه التعطيل قبل ذلكء» وأن الله سبحانه 


24 قال العلامة امد شاكر: 
ين الكلام هنا نقص ظاهر. ولعل أضله: «وإن أراده حتيل يريد من نفسه أن (يعينه عليه و) يجعله 
فاغل (وجد الفعل)». 
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وتعالئى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلاء ولا يلزم من ذلك قَدَّم العالم؛ لأن كل ما 
سوئى الله تعالى محدث ممكن الوجودء موجود بإيجاد الله تعالئ له ليس له من نفسه 
إلا العدم؛ والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوئ الله تعالئ» والله تعالى 
واجب الوجود لذاته؛ غني لذاته» والغنئ وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالئ. 
والناس قو لان في هذا العالم: هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوافي أول هذا العالم 
افو وقن #البجها زه رخو اليو التموق الس ويد انان وكا 
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عرشة. عل الْمَآءِ 4 [هود:]. 

وروئ البخاري وغيره عن عمران بن حصين وه قال: «قال أهل اليمن لرسول الله 
د : جثناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر» فقال: كان الله ولم يكن شيء 
قبله» وفي رواية: «ولم يكن شيء معه)/”"''؛ وفي رواية: «غيره»: «وكان عرشه علئن الماء؛ 
وكتب في الذكر كل شيء»؛ وخلق السموات والأرض)1"'» وفي لفظ: «ثم خلق السموات 
والأرض». 

فقوله: «كتب في الذكر»)2 يعني: اللوح المحفوظء كما قال تعاليل: 9 ولق 
كيّياف الرَبوْرِمِنْبحَ رٍ لذ #الأنبياء:٠٠٠1؛‏ يسمئ ما يكتب في الذكر ذكرّاء كما 
يسمئ ما يكتب في الكتاب كتايا. 

والناس في هذا الحديث علئ قولين: 

منهم من قال: إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودًا وحده ولم يزل كذلك 
دائمّاء ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث» فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم» وأن جنس 
الزمان حادث لا في زمانء وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئًا من الأزل 
إلن حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكنا. 


كاتصر 


(948) أخر جه البْحَاري (514)» وغيره من حديث عمران بن حصين ضَكنه. 
5 اليج 


89(9) أخرجَه البْخَارِي (6155), وغيره من حديث عمران بن حصين ووطنة . 


والقول الثاني: المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خخلقه الله في 
ستة أيام ثم استوئ علئ العرشء كما أ:.بر القرآن بذلك في غير موضع. 

وفي «صحيح مسلم)) عن عبد الله بن عمرو ؤَِتَهًَا عن النبي كلد أنه قال: «قدّر الله 
تعالن مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ وكان عرشه 
علئ الماء"”''؛ فأخبر يَلِةٍ أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه 
بخمسين ألف سنة» وأن عرش الرب تعالئ كان حينئذ علئ الماء. 

دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه: 

أحدها: أن قول أهل اليمن: «جئناك سالك عن أول هذا الأمر»» وهو"''' إشارة 
إلن حاضر مشهود موجود؛ والأمر هنا بمعنئ المأمورء أي: الذي كونه الله بأمره؛ وقد 
أجابهم النبي مَلِِدِ عن بدء هذا العالم الموجودء لا عن جنس المخلوقات؛ لأنهم لم 
يسألوه عنه؛ وقد أخبرهم عن خلق السموات والأرض حال كون عرشه علئ الماء؛ 
ولم يخبرهم عن خلق العرش؛ وهو مخلوق قبل خلق السموات والأرض. 

وأيضا: فإنه قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله»» وقد روي «معه»)» وروي «غيره»؛ 
والمجلس كان واحذاء فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران رويا بالمعنئ. 

ولفظ «القبل» ثبت عنه في غير هذا الحديث» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
لَهُ عن النبي متي أنه كان يقول في دعائه: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء...)”'' 
الحديث. 


واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر؛ ولهذا كان كثير من أهل 


)٠٠٠١‏ أخرّجّه مَسْلم (5707): والتَرُمذي (5157)» وأَحَمّد (179/5) وغيرهم من حديث عبد الله بن 
)٠١١١‏ في الأصل وسائر النسخ: (وهو)» ولعل الصواب حذف الواو كما أثبتناه من الفتاوئ .)5١15/18(‏ 


)١١1(‏ سبق تخريجه. 


للب ب سس جأبع الم زر_الْتَدِيَةٍ 
الحديث إنما يرويه بلفظ «القبْل»؛ كالحميدي والبغوي وابن الاثير. 
إذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرّض لابتداء الحوادث» ولا لأول مخلوق. 

وأيضا: فإنه يقال: «كان الله ولم يكن شيء قبله» أو «معه» أو «غيره»» و<«كان 
عرشه علئ الماء وكتب في الذكر كل شيء». 

فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو» و«خلق السموات والأرض» روي بالواو وبثم؛ فظهر 
أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السموات والأرض وما بينهماء وهي المخلوقات 
التي خلقت في ستة أيام؛ لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك؛ وذكر السموات 
والأرض بما يدل علئ خلقهماء وذكر ما قبلهما بما يدل علئ كونه ووجوده؛ ولم 
يتعرض لابتداء خلقه له. 

وأيضا: فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذاء فلا يُجزم بأحدهما إلا بدليل؛ 
فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنئ الآخر فهو مخطئ قطعًاء ولم 
يأت في الكتاب ولا في السنة ما يدل علئ المعنئ الآخرء فلا يجوز إثباته بما يظن 
أنه معنول الحديث» ولم يرد «كان الله ولا شيء معه» مجرداء وإنما ورد علئن السياق 
المذكورء فلا يُظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالئ دائمًا عن الفعل حتئ خلق 
السموات والأرض. 

وأنضا! فقوله ِكَلَِةٍ: «كان الله ولم يكن شيء قبلهء -أو معهء أو غيره- وكان عرشه 
علئ الماء» لا يصح أن يكون المعنئ أنه تعالئ موجود وحده لا مخلوق معه أصلا؛ 
أن قوله: «وكان عرشه علئ الماء» يرد ذلكء فإن هذه الجملة وهي «وكان عرشه 
علئ الماء» إما حالية» أو معطوفة» وعلئ كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك 
الوقتء فَعُلم أن المراد: ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. 
َال الملامةابنمَانه: 

لا قوله: «قديجٌ بلا ابتذاء»: 


©#يوصف سبحانه بالقدم» بمعنئ أنه يخبر عنه بذلك» كما ذكره ابن القيم في 


وا لويد ايأر سس اح[ 10 ] 
«البدائع)””” '/ «وباب اللإخبار أو سع من بابس الصفات التوقيفية»: وأهل العلم لم 
يذكروا لفظة «القديم» في الأسماء ال<.. نونء ولكنهم يخبرون عنه سبحانه بذلك. 

قال في «النونية»)'': 

وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفر دابل دائم الإحسان 

َال العلامة المرَاك: 

لاقوله: الول فى توصي الله -مَعْتَقَدِينَ بتؤفيق الله : إن لله وَاحِدٌ لا شريك له. 
وَلَا شَيْءَ مله وَلَا ضَيْءَ يُعْجِرُْه وَلَا إِلهَ خَيْرُه: 

©يقول انه : «تقول» هذا شروع في بيان ما قصد إليه. «تقُول» نحن أهل السنة 
هو يعبر عن نفسه» وعمن ذكر من الأئمة وغيرهم من أئمة الدين «تقول» بالسناقا 
«مَعْتَقَدِينَ ١‏ بقلوبناء فجمع بين الإقرار باللسان: والاعتقاد بالجنان «تقول في تَوْحيد 
الله» يعني نقول في موضوع التوحيد؛ والأصل في معنئ التوحيد: جعل الشى يع وأححدا: 
واعتقا عتقاده واحذاء والمراد بتوحيد الله؛ يعني: في شأن وحدانيته تعاا ون» واعتقاد تفرده؛ 
فهو تعالئ واحدء والتوحيد هو: الإيمان بأنه سبحانه وتعالئ واحد في ربوبيته وإلهيته 
وأسمائه وصفانه» وتخصيصه وإفراده بالعباد. هذا هو توحيذ الذه. 

فالتوحيد: اعتقاد العيد وفعله. 

أما الوحدانية: فصفة الرب تعالئ كما يدل علئن ذلك اسمه الواحد والأحد فهو 
واحد في كل شئونه سبحانه وتعالل. 

والله تعالول يوحد نفسه بمعنئ أنه يثني علئ نفسه بذلك» ويعلم عباده بأنه واحدء 
كما قال تعالئ: #8 شَحٍ انه أنَهكَا لَه لاهو وَالْمَكقَكَةٌ © [آل عمران:18] فهذه شهادة 
منه تعالول لنفسه الوسنا تتضمن علمه بأنه واحدء وذكره لنفسه بتفرده بالإلهية 
وأمره عباده بذلك» وقد ذكر ابن أبي العز بَمَْنهُ في الشرح كلامًا مستفيضا علئ هذه 
الآية»؛ وهو منقول من «مدارج السالكين» لابن القيم؛ فليرجع إليه 


)١57(‏ انظو: «بدائع الفوائد», اس قيم الجوزية )١57/١١‏ مكتية نزار مصطفئ الباز. 
)١١ :(‏ انظر: «النونية» رص58١).‏ 


جأيعٌ الامل ؤير_الَْنّدِيَه 


بع ” َه بردمل> 

يقول: «تقول في تؤْحيد الله مُعْتَقدينَ»: هذا فيه تنبيه علئ أنه لا بد من الجمع بين 
اعتقاد القلب وإقرار اللسان» فلا يكفى أحدهما دون الآخر؛ بل لا بد فى التوحيد من 

ثم يقول: «بتؤفيق الله»: هذه لها دلالة عظيمة» وهى: أن إيماننا وقولنا واعتقادنا 
إنما يتحقق لنا بتوفيقه سبحانه وتعالل وهدايته» فنحن نقول ونعتقد ما نعتقده بتوفيقه 
سبحانه» وهذا يتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعا. 

«أنْ الله وَاحد لا شَرِيك لَهُ»: جر ا ا وو اسار 
«إن الله واحد لا شريك له» واحد: : اسم من أسمائه تعالئ جاء في القرآن مقر ا نا باسمه 


1 وو “كه 


القهار وَهْوَالْوحِدالْفَهْرُ 09 © الرعد:١١]ء‏ #إءازياب متفرهوت حير أ الله الْوحِدٌ 


ب 


مه ار 


لْمَهَارٌ © # [يوسف::+]» وجاء غير مقرون به قال تعالى: لقم لوي لاله 
إِلَاهوَاليَحْمَنَا يحم © 4 |البقرة ٠٠١١‏ وا ْله لَه كحك © |المائدة:؟|. 

والوحدة تنافي الشريك؛ وقد أكدها بقوله: «لا شَرِيكَ لَهُ»» فهو متفرد عن الشركاء. 
فهو الربٌ ولا ربّ غيره» فهو رب كل شيء؛ فهو واحد في ربوبيته» في أفعاله» فلا 
خالق ولا رازق ولا مدبر لهذا الوجود سواهء وهو واحد في إلهيته فلا إله غيره» ولا 
شريك له ولا معيود بحق سواه. وهو واحد في أسمائه وصفاته؛ فلا شبيه له في شيء 
من صفاته وأفعاله. 

ذاه هذه الجملة «إنَّ الله وَاحَدٌ لا شَرِيكٌ لَهُ ضمنها المؤلف أصل الدين» وهو 
التوحيد» فالتوحيد بكل معانيه هو أصل دين الرسل من أولهم إلئ آخرهم»ء خصوصًا 
توحيد العبادة. 

وقك يسع انه واقدا لعو لداعتي لاد ولتم انا للك تقال مال 5 
أرَسَلْصَامِن ملك من يسول إلَّاديص لبه لََّلَدلَمَلَاأنأدمْبْدُود © 4 الأنبه:: - 
وقال تعالى: 9 وَلْمَد بعَمََاق كل أمّةَ رَسُولًا أن أعبدوا الواح منبوأ ا 


[النحل: ؟اء وأخبر عن أنسائة: وح وهود وصالح وشعيب أنهم قالوا لأقوامهم: 


انعفر هي سس سح |[ 1 ] 
أعبد وأ الله مالك من اللوعارةر 4 [المؤشون :5 نوالا عر ف45 72 40 ]: 

فالتوحيد هو أصل دين الرسل» وهو أول واجب علئ المكلفين مع شهادة أن 
محمذا رسول الله كما قال 342: «أمرت أن أقاتل الناس حتل يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمذا رسول الله”''؛ لأن الشهادتين متلازمتان لا تصح إحداهما إلا 
بالأخرئء فلا بد منهما جميعاء ولهذا قال النبي #ََثَِةِ: «بني الإسلام علئ خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله" فعد هذه الشهادة واحدا من 
المباني الخمسة. 

فالكافر الأصلي أو النصراني أو اليهودي أو المشرك إنما يدخل في الإسلام 
بإقراره بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله مع التزامه 


َه 2 


بالشرائع الأخرئ كما قال تعالئ: إن تَابوأ وَأقَامُوأ أَلصَلْوْةوَانَوا الكو مَحَلوأ 
سَِلَهُمَ 4 التربة:هاء #إإن مَابْأوَأمَامُوأ ألصَلَؤةَ وَءَائَوا لرَكرءَ وِحْودُكُْ في 
لين #4 [التوبة:١1]|‏ وقال بعض أهل الكلام: إن أول واجب هو النظرء ويريدون 
بالنظر التفكر في الأدلة الكونية مثلاء فقالوا: إن أول واجب هو النظرء وبعضهم تنطع 
وقال: بل أول واجب القصد إلى النظرء وأقبح من هذه وذاك قول من قال منهم: إن 
أول واجب هو الشك! يعني أول واجب أن يشك الإنسان في الحقائق» فيشك في 
وجود الله وفي إلهيته» ثم بعد ذلك ينظر في الأدلة! 

بئس ما قالوا أن جعلوا الكفر هو أول واجب؛ لآن الشك بالله كفر. وهذه الأقوال 
ظاهرة الفساد والبطلان. 

والنظر مشروع لكن لا يقال: إنه أول واجبء وقد ندب الله العباد إلئ النظرء فمن 
كان عنده توقف أو شك مثل حال الكفار فعليه أن ينظر ويتأمل في الأدلة» وينظر 


ا لي 27 


في الآيات ويتفكر ظ أوَك ُو ملكت لسوت وَالْدرْضٍ ومَاحلقَ دين َو 4 


د 1 : . كاشتي 
ه١٠6‏ أخرّجّه البخاري (65)» ومُسْلم (1): وغيرهما من حديث ابن عمر ذَلتهَا. 
كاتس 


)١١ 50‏ أخر جه البُْخَاريَ (8)» ومُشلم :)١17(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر وعهها. 


جأمِم للدم وس_الْمَتَدِيَهِ 


[الأعراف:85١]؛‏ « وَل يتَفَكروأ ف أَنَفْهم 4 [الروم:8]. 

والنظر من الأسباب التي يُقوئ بها إيمان المؤمنء ولهذا أثنئ الله علئ أوليائه 
أولي الألباب بالتفكر في المخلوقات «وَيَتَمَحكُرُونَ ف حَلقٍ السَّموت وَالَارَضٍِرَيَامَا 
خَلَقَتَ هنذا بطلا سَبْحَنَكَ فَقِنَاعَدَابَأئَارٍ ©© 4 [آل عمران:151] وكان النبي يَكدِ إذا 
قام من الليل يرفع بصره إلئ السماءء ويقرأ هذه الآيات ويتفكرء فالتفكر في الآيات 
الكونية» والتدبر للآيات الشرعية القرآنية هما من روافد الإيمان» ومما يسقي شجرة 
الإيمان فالإيمان يزيد بالتفكر في آيات الله. 

المقصود: أن النظر مشروع: لكن لا يقال: إنه أول واجب» بل أول واجب هو 
شهادة أن لا إله إلا الله. 

وقول المؤلف: «إنَّ الله وَاحدٌ لا شَرِيكٌ لَّهُ» فيه تنزيه لله عن الشريك والله تعالئ نزه 
نفسه عن الشركاء في مواضع فإسْبَحَْنَأِعَمَاشْرِْْنَ © [الطور:1؛ وفي الآية الأخرئ 
2 سرون ما لَايحْلْقُ سَيما وم مخْلقُونَ 9 4 [الأعراف:51١]؛‏ وقال سبحانه وتعالئ: 8 وَل 
أْحَمَديِالذِى روماو يك لهس رِيكُفالْملْكِ » [الإسراء:١١١]»‏ أي : لا شريك له في 
ملكه ولا شريك له في تدبيره» ولا شريك له في إلهيته» ظ فل دعو ديت وَعَمَمْمّن 
راسد ره منْقَالَ دَرَوَ ف السَمْوتِ وَلَا َالَأ ضٍ وَمَا لم فيهما من شْرَكٍ 
وَمَالهمِنهُم مَنظهيرٍ ()ولَالهَمْ الشَّفْعَةُ عندَمة إِلَالِمَنْ أو لَه إسناً: 7 ؟1١]‏ وقد قيل 
في هذه الآية: «إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب»» فليس لشرك المشركين 
أي: شبهة يمكنهم التعويل عليها فكلها باطلة» فشركاؤهم لا يملكون مثقال ذرة» وليس 
لهم شرك في ذرة من السموات والأرض؛ وليس أحد منهم معيئا للّه» ولا أحد منهم 
يملك أن يشفع عند الله إلا بإذنه. 

حتئ الملائكة لا أحد منهم يشفع عند الله إلا بإذنه كما قال سبحانه وتعالئ: وك 

250000 


ين تك فى ألتَواتٍ كاتني سَتَع كيك إلام ابد ل بأد آم لس بآ ور © »4 
[النجم:؟ ؟]. 


وفي هذا المقام يحسن ذكر أقسام التوحيدء فأهل السنة والجماعة يقسمون 
التوحيد ثلاثة أقسام؛ ومنهم من يجعل التوحيد قسمين وهما طريقتان متفقتان لا 
منافاة بينهماء فمنهم من يقول: إن التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد العبادة؛ 
وتوحيد الأسماء والصفات. 

فأما توحيد الربوبية» فمعناه: توحيد الله في شئون الربوبية؛ كالخلق والرزق 
والتدبير والإحياء والإماتة» ولهذا يعبر عنه بتوحيد الرب بأفعاله» وذلك بالإقرار بأنه 
لا شريك له في أفعاله. 

وتوحيد الإلهية: هو إفراد الله بالعبادة» هو الإقرار بأنه لا معبود بحق سواه فهو 
الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواهء وتحقيق ذلك بالفعل وهو: تخصيصه 
تعالن بالعبادة. 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو الإقرار بتفرده سبحانه وتعالئ بما له من الأسماء 
والصفات» وأنه لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

أما من يجعل التوحيد قسمين -والعبارات تختلف لكن المؤدئ واحد- فيقول: 
توحيد في المعرفة والإثبات» وبعبارة أخرئ: توحيد في العلم والقولء أو: التوحيد 
العلمي الخبريء هذه كلها عبارات عن شيء واحدء هو التوحيد الاعتقادي العلمي 
المعرفي» وهذا القسم يشمل: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفاتء فاندرج 
قسمان من الثلاثة في هذا القسم؛ لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كل 
منهما توحيد يتعلق بالعلم» فهو اعتقادي علمي فقطء والنصوص الدالة عليهما كلها 
نصوص خبرية» يعني من نوح الخبر؛ لأن الكلام قسمان: خبر وإنشاء. 

القسم الثاني علئ الطريقة الثانية: توحيد الإلهية» أو توحيد العبادة: أو توحيد 
الإرادة والقصد والعمل» أو التوحيد الطلبي؛ لأن نصوصه طلبية» انظر سورة 
الإخلاص هو آئة كد © أنْهأصَمَدُ © لم كيدوك بك © وَل 
ار السام نكي 48 [الإخلاص:١-:4]‏ تجدها جملا خبرية» وكل نصوص 


الأسماء والصفات خبرية» لكن الآيات الواردة في توحيد العبادة إنشائية وَاعَبدُوأ 
أله ولا كواب عا [النساء:< 1 #إوقضئ ريك ألا تدكا دياه 4 [الإسراء:+؟اء 
(خَلاجم ته ك6 وآ اح كم رح # [البقرة:؟؟]» « ييا ألنّاس أَعَبدُ وأ ريم 
لَِى حَلفَُْ» [البقرة:١‏ ؟] فلا منافاة بين الطريقتين» فمن يجعل التوحيد قسمين يدرج 
توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في توحيد المعرفة والإثبات الذي هو 
التوحيد العلمي الخبري» فلاحظ هذا ولا يشكل عليك تنوع التقسيم. 

وهذا التقسيم مستمد من استقراء النصوصء وبعض أهل البدع يشنع على أهل 
السنة ويقول: إن هذا التقسيم مبتدع» وهذا تشنيع باطل»؛ نعم العبارات والتقسيمات 
هي اصطلاح جديد كما قسم الفقهاء مثلا أفعال الصلاة إلئ: أركان وواجبات وسنن. 
أخذا من الأدلة؛ لأن أفعال الصلاة ليست علئ هرتبة واحدة» وكذلك أفعال الحج: 
أركاة وواخيات وسكن» اغذا من الأذلة» فكذلك اتا الأعععاد ميمه مدي 
من النصوص. 

وقد دلت النصوص علئ وجوب توحيد الله في ربوبيته» وذلك باعتقاد أنه رب 
كل شيء ومليكه» وأن ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن؛ هذا حق. 

ودلت النصوص علئن وجوب اعتقاد أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه 


كما قال تعالئ في خطابه لموسئ 502: «إِنَىَأَنآمَهُ لَاإلمَإلَاَتَأْمََعْبْدَقِ © [طد:؛ ١‏ 
وقال تعالئ: #وهامِنَإِلنهِ إل له وحِد © |المائدة:؟"1ء وقال تعالئ: وَإِلقَكْ إل" 


وح © [البقرة:*15]. 

وفي باب الأسماء والصفات قال سبحانه وتعالى: 9قَلهْوَاسَهُ أُحدٌ © 4 
الإخلاص:٠|»‏ وقال تعالئ: لأس نل م لكر لسََمِيعٌ بير © [الشورئ:١٠1ء‏ 
د د « وَلَمَبَيٌ َكْترالمة ©» 0 4 


وهل لهذا التقسيم ثمرة؟ 


فش البْقيدَة اليا 


نعم؛ بهذا عرفنا أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفيء فإن المشركين كانوا 
مقرين بهذا التوحيد قال تعالئن: #ولين سَأَلنَهُم مّنْ حَلَقَ لسوت والارض لَبِفُولنَ 
أله © القمان:5] لكنهم جعلوا مع الله آلهة أخرئ؛ وعبدوا مع الله آلهة سولف إذا؛ 
الانحراف الذي عندهم هو في توحيد العبادة» ولهذا قال أهل العلم: «إن توحيد 
العبادة هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم» كما قال المشركون -لما 
قال الرسول ي: «قولوا: لا إله إلا الله»""-: « ملام إِلَهَاوحِدًا إدَّهدًا 

َححَابٌ ( 4 |اص:ه1. 

وهؤلاء المبتدعة الطاعنون علئ أهل السنة في هذا التقسيم يقسمون التوحيد 
تقسيمًا مبتدعًا مشتملا علئ الباطل؛ كما ذكر شيخ الإسلام عن كثير من أهل الكلام 
أنهم يقولون: «إن التوحيد اسم لثلاثة: توحيد الذات» وتوحيد الصفات» وتوحيد 
الأفعال» فيقولون: إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه 
له وواحد في أفعاله لا شريك له»؛ والكلام علئن هذا يطول» ولكن خلاصة القول: 
أنهم أدخلوا في التوحيد علئ هذا التقسيم ما ليس منه» فأدخلوا فى مسمئ التوحيد 
نفى الصفات» وهذا إلحادء وأخرجوا عن مسمئ التوحيد توحيد العبادة فلا ذكر له 
عندهم» وأحسن ما يذكرون هو توحيد الربوبية» وهو توحيد الرب بأفعاله؛ فيقولون: 
هو واحد في أفعاله لا شريك له. وهو أن خالق العالم واحدء وهذا حق. 

وقوله: رولا شَيْءَ 58 نلاحظ أن الجمل التالية كأنها تفصيل للجملة الأولئ. 
لحكل رار جاتر الكمرابهروالجول اللي ارا انعول لوارور اله زرك 
ا«وَلَا شَّيْءَ مْلهُ» هذه الجملة قد دلت علئ ن نفي المثل عن الله وأنه لا مثيل له من 

خلقه؛ ودليل ذلك قوله تعالن: لي كدوم ”6 الشورى:٠١]‏ وهذا نص في 


)٠١10(‏ أخرّجه أَحْمّد (/ وف 641/4 والحويخ 4585 وغيرهما من حديث ربيعة بن عباد 


الديلي ولت وقال الهَيْنَمِيَ في «مجمع الزوائد» (5/ ): هروا اه كم ايهو الطبَرانيَ في الكبير 
بنحوه و«الأوسط» باختصار بأسانيد: وأحد أسانيد عبد الله بن ا ثقات الرجال» ا.ه. 


0 
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نفي مشابهة المخلوق للخالق» فلا شيء يماثله سبحانه» وقوله تعالى: 9 وَلَمْ يكن 
7م م ه44 [الإخلاص:؛]؛ أي: ليس أحد كفوًا له» وقال تعالئ: لفلا 
تَحَع لوأ ينه أندادًا © [البقرة:؟؟]؛ لأنه تعالئن لا ند له ولا مثل له» والند والكفو والمثل 
والسمي ألفاظ متقاربة كلها تفسر بالنظير والشبيه ونحو ذلك. 

فقوله: «لَا شََيْءَ مغلهُ» من اعتقاد أنه سبحانه وتعالئن واحد لا شريك له؛ فمضمون 
هذه الجملة في الحقيقة يندرج في الجملة الأولئ. 

فيجب الإيمان بأنه تعالن موصوف بصفات الكمالء وأن إثبات صفات الكمال 
التي وصف الله بها نفسه ليست من التشبيه في شيء خلافا للمعطلة من الجهمية 
والمعتزلة ومن وافقهم؛ فإنهم يزعمون أن إثبات الصفات تشبيه؛ فينفونها بهذه 
الشبهة» وبشبّه أخرئ لكن هذه من أشهر شبههم: فينفون عن الله ما وصف به نفسه 
زاعمين أن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه» والله تعالول مزه عق لتقي جنا إنه 
منزه عن التشبيه»؛ ولكن ليس إثبات الصفات من التشبيه في شيء» وتسمية إثبات 
الصفات تشبيها من التلبيس والتمويه» وأصل هذه الشبهة قولهم: المخلوق يوصف 
بأنه عليم وأنه سميع وأنه بصير وأنه حي وأنه يرضئ ويغضب ويحب. فلو أثبتنا هذه 
الصفات لله كان مماثلا للمخلوق. 

وقد رد عليهم أهل السنة واحتجوا عليهم بما يفحمهمء ومن ذلك أن يقال: 
يلزمكم أن تقولوا: إن وصفه تعالئ بالوجود تشبيه. فالمخلوق موجودء وهذا ظاهر 
الفساد والبطلان» فالله تعالئ موجود والمخلوق موجود. ولكل منهما وجود يخصه: 
وليس الموجود كالموجود. 

وإن كان بين الوجودين قدر مشتركء وهو مطلق الوجود الذي هو ضد العدم, 
ونقول مثل ذلك في سائر ما سمئ ووصف به نفسه سبحانه فالله تعالى الحيء 
والمخلوق الحيء قال تعالئن: إوَبَوَكلْعلََلْسَيَالِىلَايَمُوتُ © [الفرقان:5]» وقال 
تعالئ : « يحرج الح من المت ورج ألمت من ألْحّ © [الروم:19] ولكن ليس الحي 


- 
صر 
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5 انس اله 30 5-0 
ف شر العقيدة ار 
1 


كالحي؛ فالله تعالئ الحي بحياة تخصه وهي الحياة التامة الواجبة التي لا يعتريها 
نقص ولا نوم ولا سنة «وَتوحَ رع لَالْسيَالذِى لَاسَمُوتُ © [الفرقان:08] وقال سبحانه 
وتعالئن: للا تَأَحْدُئسِئةٌ وَلَاموْه 6 [البقرة:00؟] والمخلوق يوصف بالحياة التي 
تناسبه وهي الحياة المحدثة بعد موت والمتبوعة بالموت؛ # كيف تَكفَرو ,لله 
َكنم أ أَمُو وكا ءَأضسكج 4 لوقك ذا عيبك 4 [البقرة:18] وهي حياة ناقصة 
موهوبة للمخلوقء فالله هو الذي يحيي ويميت. وأما حياة الرب فليست كحياة 
المخلوقء بل حياة لازمة لذاته» وهي أكمل حياة. 

وإن اتفق الاسمان عند الإطلاق بمعنق أن كا من الاسمين يدل علئ الحياة التي 
تقابل الموتء فليس الحي كالحيء وقل مثل هذا في بقية الأسماء والصفات. 

إذَا؛ إثبات الأسماء والصفات لله لا يقتضي تشبيهاء والقدر المشترك بين اسم 
الخالق واسم المخلوق أو بين صفة الخالق وصفة المخلوق ليست من التشبيه في 
شيء»؛ فإن القدر المشترك لا يمكن نفيه عن الموجودات؛ فكل الموجودات د 
في مطلق الوجودء وكل الأحياء تشترك في مطلق الحياة؛ وكل المحسوسات تشتر 
في مطلق الحسء كما بين ذلك أهل العلم وبسطوه. 

وقوله: «وَلا شَيْءَ يُعْجِرُة»: فيه نفي العجز عن الله المنافي لكمال قدرته سبحانه؛ وقد 
به الله سبحانه وتعالئ بذلك في قوله: # أو يسيروا فق الارض فنظروا ىكم 
لبهم َناَكَف وا كلك أ ينلصوت ولا ريض 
إِنَّهمكنَعَليماكَرِيِرًا 4©9»© إفاطر:؛:]» وقال تعالن: # وَلَفَدْ حَلْفَنَا أَلسَمْوَتِ 
وَالْدْرْضَ 22 فى سِتَةٍأيَّامِ وَمَا مسا من لَْوْبٍِ 469 [ق:8.]؛ وقال تعالئ: «إوَ] 
ودر حفظهم]6 [البقرة:150]؛ يعني : لأ وا ولق عليةن ليلعت كل لاي ولا 
إعياء» وذلك لكمال القدرة. 

فالله تعالى يوصف بنفي النقائص؛ كالسنة والنوم واللغوب والعجز والظلم والغفلة 
والنسيان؛ لكن كل ما يوصف الله به من النفي فإنه متضمن لإثبات كمال؛ هذه قاعدة: 


1 ار 


: اي أن مسال 


فالله تعالى لا يوصف بنفي محض لا يدل علئ ثبوت؛ فإن النفي المحض ليس فيه 
مدحء وإنما المدح في النفي المتضمن للكمال. 

فكل ما جاء في صفات الكمال من النفي فإنه متضمن لإثبات كمال الضد. قال تعالئى: 
< امَك ]هعلس ْم لَاتَأْحْدْمْ سك ةوَلَافوم4 البقرة:هه؟]ء فنفي السنة والنوم 
متضمنة لكمال حياته وقيوميته؛ وقوله تعالى: #وما مَسََا 5 © 4 إق:.+| متضمن 
لإثبات كمال قدرته ونهاية قوته» وقوله تعالئ: #الاتِعرب عتدونة 


© 


2 
, بعرْبٌ عندمثقا لذرق © إسباأ:+| يتضمن 


كمال العلم» وقوله تعالئ: فول يظيمريك أحدًا 69 © [الكهف:1:] يتضمن كمال العدل. 
وقوله تعالئ: «وَبَودِكَرَْلَالَْيَلتِلايَمُوتٌ © [الفرقان:ه] يتضمن كمال الحياةء وكذلك 
نفي العجز يتصمن كمال القدرة. 

أما المعطلة فإنهم يصفونه بالنفي المحض؛ لأنهم قد يقولون: إن الله لا يجهل» 
وقد يقولون: إن الله لا يعجزء فيصفونه بالنفي» لكنهم لا يثبتون الأضداد» فيصفونه 
بالنفي المحض. 

ولهذا جاء في المناظرة التي جرت بين عبدالعزيز الكناني يَيَمْآَنْهُ وبين بشر المريسي 
أنه لما طالبه بوصف الله بالعلم قال: أقول: الله لا يجهل! لأن عنده أن نفي الجهل لا 
يستلزم إثبات علمء فيقول: الله لا يجهل. 

فهذه قاعدة لا بد من ملاحظتهاء وهي: أن الله موصوف بالإثبات والنفي؛ إثبات 
الكمال ونفي النقائص والعيوب والآفات ومماثلة المخلوقاتء فإثبات الكمالات 
يتضمن نفي أضدادهاء فوصفه بالعلم يتضمن نفي الجهل عنه ونفي النسيان ونفي 
الغفلة» ووصفه بالسمع والبصر يتضمن نفي الصمم والعمئ عن الله» قال النبي يتنه : 
«إنكم لا تدعون أصم ولا غائيًا إنما تدعون سميعا بصيرًا»*:''. فالنصوص اشتملت 
عل وصف الله بالكماللات» وعلئ تنزيهه عن النقائصء فالله تعالنى موصوف بالإثبات 
والنفي» فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» وتنزيهه تعالئ عن النقائص بنفي ما نفاه عن نفسه ونفاه 


يي 552225252525-5-5-5-5252-552ئ252255252252525 222 622255 
م٠0‏ أَخْرجَه البُخَارِيّ (1404)؛ ومُسْلم (7070)» من حديث أبي موسئ الأشعري ذلك 


و شر الع ا ا ددش 25:0 


عنه رسوله عَه. 

قال المؤلف: «وَلا إِلهَ غَيْرُهُ»: هذه كلمة التوحيدء ولما سبق ذكر الاسم الشريف 
الذي هو لفظ الجلالة «الله» رد المؤلف الضمائر إلئن ذلك الاسم الظاهرء وهذه 
الكلمة يأتي فيها ذكر الله بالاسم الظاهر» وبضمير المتكلم والمخاطب والغائب» قال 
تعالى لموسئ 2ك: طلا إلَهإِلَدأَمَأْتاَعْبُدْف © إطه:؛1]ء وقال يونس 2146: لا إِلنه 
إل " أَنتَ » [الانبياء 80]ء وقال تعالن: 9 سهد اله تدكا[ لَمَإِلَاهْوَ # [آل عمران:8١]‏ فإذا 
خاطب الإنسان ربه قال: لا إله إلا أنت» وإذا كان يخبر يقول: لا إله إلا الله» أو يقول: 
لا إله إلا هوء أو يقول: لا إله غيره. 

أما إذا أراد أن يذكر ربه فيقول: لا إله إلا الله سبحان الله» والحمد لله» فيأتي 
بالاسم الظاهر كنود قيِلَ لمْكا إِلَهَ إلا لا الله مَسْتَكْيرونَ 9© # [الصافات:5؟]. 

وأما الذكر باللفظ المفرد أو بالضمير فهو ذكر مبتدع كما يفعل الصوفية يذكرون 
الله بالااسم المفرد «الله» ويكررونه: أو «هو» ويكررونه. ويعتبرون هذا ذكرًا! 

وهذا ذكر مبتدع باطل 5 وعقك وشرعاء فقول: «هو هو» أو «الله الله» ليس فيه 
ذكرء ولا إيمان» ولا كفرء فكلمة «الله» وحدها لا تفيد حكمًا بالنسبة للعبد» فمن 
سمعناه يقول: «الله» لا نقول: إنه يذكر ربه» ولا نقول: إنه يسبح. 

فكلمة «الله» يقولها الموحد إذا جعلها في كلام مركب فيقول: «سبحان الله» أو 
«لا إله إلا الله» أو «الله أكبر»» ويقولها الكافر إذا قال: الله لا وجود له» فيكون بهذا 
كافرًا ملحذا. 

هيه أن كرون الك _التحئلة: الناجةه لا اله إلا للم بوسيس اف اللقهدوالتجهنة 
لله والله أكبر. 

رولا لَه غير إله عل وزن فعال بمعنق: مفعولء مثل كتاب بمعنول: مكتوب» 
فإله 50 مألوه؛ من أله يأله بمعنئ: عبدء فمعنن: «لا إله إلا الله» أي: لا معبود 
إلا الله أو لا معبود غير الله» لكن يرد علئ هذا بأن في الكون معبودات كثيرة مثل 
آلهة المشركين؛ قال تعالئ: #قُلْياًم) الكفروت () لآ أعبد مَاسَبْدُونَ © 4 
الكافرون. ٠0‏ ؟1ء وقال تعالئى: « أَجَمَرَالأطَدَإِلَهَاوِحِدًا © [ص:د] فلهم معبودات. إذَا؛ 


؟ 0ه و 2-1 صاه 
جام الام ؤبر_الْمَتّدِيَة 


هذا التقدير لا يستقيم» والصواب أن يقدر: لا إله حق» أو: لا معبود بحقء أما 
المعبودات بباطل؛ فهي منتشرة في الأرضء كل طائفة لهم معبود» ويقول الله تعالى 
لهم يوم القيامة: «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد»””'"“» فمنهم من يعبد الشمس» ومنهم 
من يعبد القمرء ومنهم من يعبد البقرء ومنهم من يعبد الأصنام المختلفة» ومنهم من 
يعبد الصليب» لكن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالئ. 

إذا؛ كلمة الترحيد مركبة من النفي والإثبات: نفي الإلهية بحق عن كل أحد إلا 


الله فالله تعاليل هو لاله الحق» وكل معبود سواه باطل؛ » قال تعالول: 9 


8 


هد مر الْكنٌ وأ ما نشو من ثويد + هو الْبِنَطِل وأ كاله هو الع ٌالكبير كسير 
© االحج:؟1] فالنفي هو الكفر بالطاغوت» 1-0 هو الإيمان بالله قال 58 
ناف اليه سين شمن ألم فَمن يكم بالطدمُوت وَيُوْضِن بال فَقَدٍ 


سح عه سه م وو هه 


أستمسك بلعو الوق »© [البقرة:51؟]. 

ف «لا إله إلا الله» تتضمن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت؛ وتتضمن التولي لله 
يححعه و العاذلةيواللراء ةمق 2 مسوواسواه كنا كال الخليل لأمدر توية ناد 1 
مَمَاتَبُدُونَ (© إِلَاألِى مَطْرَنِ فَإِنَهسَيمِنٍ © 4 [الزخرف: 7 ١7‏ وفي آية أخرئ 

َب مشر تَعْبِدُودَ © أنشْر وََابَآَوْكُمْ الْأَمُونَ © 2 عَدُوٌ لَإِلَارب 


ا 0 


لعل بيب [الشعراء: 77-0 وقال تعالن: 7 داكت نز سول أمقه 


0 ير سصاح سا 


اعبدوا الله واحمنبوأً أ الطنخوت »4 [النحل:7 ؟] فما بعث الله به رسله متضمن لمضمون 


هذه الكلمات؛ فقوله تعالئ: «اعَبُدوا أَلَهَوآجمَنيوَا ألْطَدهُوتَ © [النحل:*] هو معنئ 
«لا إله إلا الله» ف«اعبدوا الله» مقتضئ الإثبات» و«اجتنبوا الطاغوت» مقتضئ النفي. 


فمعنن هذه الآية آمنوا بالله وخصوه بالعبادة» واجتنبوا عبادة ما سواه واكفروا به. 
لا قوله: «قديمٌ بلا ابتداء دام بلا انتهَاءء لا يَفنَى وَلَا يبيد»: 
#لمَا ذكر الإمام الطحاوي بعض ما يجب تنزيه الله تعالى عنه من الشريك 


0ن نوكه كاري ونمو ونم وود اوراس صيقا ل جر 814 . 


0 أأأس لح د بمب تت 
فاش للقيو الأ سسب ل |[ ا 


والشبيه والعجزء ذكر أن مما يجب إثباته للّه القدم والدوام دأئ: دوام الوجود أزلا 
وأبدا -» فهو تعالئ دائم أزلا وأبداء فلا ابتداء ولا نهاية لوجوده. 
والقديم في اللغة ضد الحديثء كما قال تعالى: 8 وَالْمَمَرَقَدَرَيَهُ مَنَازْلَحَقَعَادَ 


آ سه 


لون اقب (©4 إبس ١+٠:‏ وقال عن إبراعيم ول لوث راش رمدو 
© أنشم وَءَابَآوْحكم الْأَْمُونَ 4©2 [الشعراء: ه,. 0]ء وأصل القديم المتقدم على 
غيره فيشمل التقدم المطلق؛ والتقدم النسبي؛ فالتقدم النسبي للمخلوقات» فبعضها 
متقدم علئ بعضء وأما التقدم المطلق فهو لله تعالى» فهو سابق في وجوده لكل 
شيء» ولا بداية لوجوده. ولهذا احتاج المؤلف أن يقول: «بلا ابتذاء». ويقال: أزلي. 
فالأزل: هو الماضي الذي لا حد له؛ فالأزل والأبد متقابلان هذا في الماضي» وهذا 
فى المسشتبل. 

وهذان الوصفان حق؛ فالله تعالئ دائم البقاء أزلا وأبدّاء لكن ليس هذا الاسمان من 
أسمائه الحسنئ التي يثنئ عليه بهاء ويدعئ بهاء فلا يقال: يا قديم» أو سبحان القديم؛ 
كما لا يقال: يا موجود؛ أو سبحان الموجود؛ فإن هذا لا يحصل به التخصيص والتعيين؛ 
بل يقال: سبحان الله سبحان ذي الملك والملكوتء والعزة والجبروت» سبحان الحي 
الذي لا يموت. 

فإن القديم والدائم لم يردا في الكتاب والسنة» وإنما الوارد: الأول والآخرء كما 
قال تعالى : «إهوا وَل لالطو وابَان وَهوَيحُلٍ َوء علي () 4 [الحديد:+]» وفي 
السنة - في دعاء النبي لِ-: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر 
فليس بعدك شيع .2"١‏ فهذا الحديث يفسر الآية. 

فهذان اسمان من أسمائه الحسنئ التى سمئ الله بها نفسهء وسماه بها رسوله َل 
أعلم الخلق به. 

وغلب علولا أهل الكلام إطلاق لفظ «القديم» عل الله تعالول فيقولون: هذا يجوز 


جين لشرور_البئيك: 
علئ القديم» وهذا لا يجوز علئ القديم؛ فجعلوه اسمًا لله تعالى» وهذا من أغلاطهم؛ 
والواجب أن يقولوا: هذا يحوز علئ الله؛ فالله هو اسم رب العالمين. 

لكن القديم والدائم يصح الإخبار بهما عن الله مثل أن تقول: الله موجودء والله 
شيء»ء والله له ذات» والله قديم» والله دائم» لكن لا تقل: من أسمائه «قديم» بل 
من أسمائه «الأول» قال تعالىن: ويه الأساء نسي ادعو يبا 4 [الأعراف:١16]‏ في 
الدعاء إنما يدعيئن الله بما سمئئن به نفسه؛ أو سماه به رسول الله عَلَلِيد. 

قوله: رلا يَف وَل يبيل): هذه تأكيد لقوله: ربلا انتهاء»» ومن أجل تحصيل 
السجع .مع ما بعكاه» بوالفداة: والبيك معناهما واد قال تعالن :19 كلمْعلياكان © 4 
[الرحمن:1؟]؛ وقال الكافر صاحب الجنة: مآ أظنُ أن تِيدَ هذِودَأَبَدًا © [الكهف:ه-]ء 
فيو اسييطانة :وتها ليولا تفين ول تنك اونما الس بقع ابلق : 

لاقوله: له كو لخر 

© فإنه تعالىل : ْنَا ريد © » [البروج:7١]»‏ وهو سبحانه وتعالئ يفعل ما يشاء. 
تهوررت كل شى هوهو التخالق لكل شت ع اين ظناء الله كوك لايد أن يكون رمم عونا 
لنَىءِ إِذا أردنه أنتَفول لك فَيَكْون ©) 4 [النحل:٠:1ء‏ وما لم يشأ لا يكون أبدًا. 

إذا؛ كل ما يجري في الوجود من: حركات الأفلاك؛ وجريان النجوم؛ والشمس 
والقمرء وتقلب الليل والنهار» وأمواج البحار بمشيئة الله وكل ما يقع من العباد؛ فما 
تلفظ ولا تحرك شفتيك إلا بمشيئة الله ولا تفتح عينك إلا بمشيئة الله ولو شاء الله ما 

والإرادة في قوله: «وَلَا يَكُونُ إلا ما يُريدُ»: هي الإرادة الكونية الشاملة للوجود؛ 
ونقول: الإرادة الكونية؛ لأن الإرادة المضافة لله نوعان: إرادة كونية» وإرادة شرعية. 

فمن شواهد الإرادة الكونية: قوله تعالى: لهَمَنْبْرِدِأسَهأَنِيهَدٍ يف4 |الأنعام:ه٠1اء‏ 
وقوله: «إوَمن يِردَآنَيْضِلَُ 4 [الأنعام:0٠1]‏ وقوله: إهَمَالٌ لما يرِبدُ6 [هود:١٠1‏ وقوله: 
لون أَكَّهَيمَدِى مَن يُرِيدُ4 [الحج:110؛ وفي معناها المشيئة ©##إِنَأله يفْعَلَمَايمَام 4 
الحج:16] #يْضِلٌ مَنْيَِآءوَيَهُدِى مَنْيقَآه4 |النحل: 14 فالإرادة الكونية بمعنى 
المشيئة تمامًا. 


وتان امقيةة اله أن مح | :0 | 


رو مور 


والإرادة الشرعية من شواهدها: قوله تعالى: بريد الله بحكم السر ولا بريد 
بِكمالعمرَ 4 [البقرة:165] وقوله تعالول: لتريدوت عرد ضَ ادا لَه يريد لد # 
[الأنفال:17”] # برِيِدُ لَه لِسَبَينَ لَك 4 [الفيتاء | و نه ريد أن وو 16 1 عايِحكم »4 
[النساء:10؟]. فهذه إرادة شرعية. 

والفرق بين الإرادتين من وجوه: 

الأول: أن الإرادة الكونية: عامة لكل ما يكون لا يخرج عنها شيء»؛ فتشمل ما 
يحبه الله وما يبغضه الله. 

فإيمان المؤمنين وطاعة المطيعين؛ وكفر الكافرين ومعصية العاصين» كل ذلك 
بإرادته الكونية. 

وأما الإرادة الشرعية: فإنها تختص بما يحبه الله سبحانه وتعالئ. 

إذا الاواقة القوقة غاتقه هده كاف 

الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة» وأما الإرادة الشرعية فإنها تستلزم المحبة. 

والفرق الثاني: أن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها أبداء وأما الإرادة الشرعية: 
فإنه لا يلزم منها وقوع المراد. 

وتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن؛ فهو مراد الله كوناء ومرادُ شرعًاء فهو مرا 
بالورادتين. 

وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصيء فهو مراذ بالإرادة الكونية 
لا الشرعية؛ إذ ليس ذلك بمحبوب بل مسخوط ومبغوض لله سبحانه. 

وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر الذي لم يقع؛ لأنّا نقول: إنه مراد من أبي 
جهل أن يؤمن بالإرادة الشرعية» لكنه لم يقع. 

لكن الإرادة الشرعية لا تفسر بالمشيئة» فلا نقول: إن الله شاء الإيمان من أبي جهل» لكن 
نقول: إن الله أراد منه الإيمان يعني: الإرادة الشرعية» وأمره بالإيمان: الأمر الشرعي. 

وبهذه المناسبة» الصحيح: أن المشيئة لا تنقسمء فلا يقال: إن المشيئة نوعان: 


ا 1 ل 
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شرعية وكونية. 

بل المشيئة كونية فقطء وليس لمن قال: «إن المشيئة نوعان» ما يدل على قوله؛ 
بل هي عامة «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن»”'". 

وتقسيم الإرادة إلئن كونية وشرعية يجري مثله في معان متعددة في القرآن. 
فمما يضاف إلئن الله الإذن؛ وهو: شرعي وقدري -والقدري هو الكوني- والقضاءء 
والتحريم» والبعث» والإرسال» وغيرها كلها يجري فيها هذا التقسيم. 

فمثلا: الإذن منه كوني وشرعيء قال الله تعالى في شأن السحرة: #وَمَاهُم 


_- 


بِصَارِينَ به و- مِنَ حر إِلّا بِِذٌنٍ الله © [البقرة !٠ ٠:‏ فالسحرة لا يضرون أحذا بسحرهم 


إلا بإذنه الكوني. 
وأما الإذن الشرعي فكقوله تعالئى: «امَاقَطْعَسميَنِءَة أو مكنمو تَايِمَةعَلَ 
أُصولِهَا مََإِذْنأَهَهِ 4 [الحشر: ه]. 


والقضاء: قال تعالى: ©وَفَصَيْمَا إل ب نَإِسْرَعِيلٌ في الكتب لنْفْسِدنٌ في الْأَرضٍ 
مر 4 [الإسراء:؛] هذا قضاء كوني؛ وقال تعالئ: «وَقصَى رَيكَ بدا ليه 4 
[الإسراء:”١]‏ هذا القضاء الشرعى 

والتحريم: قال تعالئ: تدر الى »4 [القصص:١٠١]‏ هذا تحريم 
كوني؛ لكن قوله تعالئ: #حْرَمَت عَلَيَكم لَه 4 [المائدة:؟] وا خُرمتَ عَنِحكُم 
أكيسك)» [النساء:*"] هذا 0 شرعي. 

المقصود: أن قول الطحاوي: رولا يَكُونٌ إلا ما يُريد» فيه تقرير وإثبات للإرادة 
الكونية» وفي هذا رد علئ المعتزلة؛ فإنهم ينفون الإرادة الكونية» ومن أصولهم 
الباطلة ما يسمونه العدل» ويدرجون فيه نفىي القدرء ومن نفيهم للقدر: نفيهم عموم 


)١١١(‏ أخرّجه الطبَرَانِيَ في «الدعاء» (747)؛ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (58)»: وابن 
حجر فى «نتائج الأفكار» »):٠ ١/7١‏ من حديث 9 الدرداء َيه وضعفه الألبّانيٌ فو «الكلم 


الطيب»؛ برقم .)١8(‏ 


فتع يليار ص - م ]ء. 
المشيئة؛ فعندهم أن مشيئة الله ليست عامة» فكل أفعال ااي 
الله» فالإنسان يقوم ويعقدء ويذهب ويجيء» ويقاتل. كل ذلك ليس بمشيئة الله! تيا 
0 
العالمين إلئ العجزء تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

بل أفعال العباد لا خروج لها عن حكم سائر الموجودات» وكل الموجودات 
محكومة بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالا. 

نا قوله: «لا تَبْلِعْهُ الأَوْمَامُ وَلَا تُذرِكهُ الأفهَام»: 

هذا فيه تنزيه: أيضاء وتقدم بعض ما يجب تنزيه الله تعالئ عنه لكنه يثني» فيذكر 
بعض ما يجب تنزيه الله تعالن عنه» وما يجب إثباته له سبحانه وتعالئ. 

إلا تيْلعْهُ الأَوْهَامُ»: , يعني الظنون والخيالات» فلا تبلغه ظنون الظانين» ولا خيالاات 
المتخيلين» فلا يمكن للعباد أن يدركوا حقيقة ذات الرب أو شيء من صفاته بوهم 
وتخيل أبذا. | 

رولا درك الأَفْهام» العباد يعرفون ربهم بما هداهم سبحانه وتعالئ به 
الوحي» ومن الآيات الكونية» لكنهم لا يحيطون به علما؛ لذلك قال: «لا تذركة»: 
الإدراك فيه من معنئ الإحاطة؛» ولم يقل لا تعرفه الأفهام أو لا يعرفه العباد! لاء العباد 
يعرفون ربهم على حسب مراتبهم في معرفة ربهم لكنهم لا يحيطون به علماء قال 
تعال: «لاندذيكءالنا بْصَدرُ 4 [ [الأنعام:*١٠]‏ وقال تعالىل: #ولاحيطو تبه عِلْما » 
لكف ] بالك يها نه قفا كنا للك كلو شرف 2 44 جورف 17 ] ابوهة اسمن 
أن تخيل الإنسان وظنونه إنما هو مرتبط بما يعرفه» والله تعالئى ليس كمثله شيء. 

ويقول بعض المتكلمين: «كل ما خطر ببالكء فإن الله تعالئ بخلاف ذلك»» وهذا 
كلام مبتدع لم يأت في نص من كتاب ولا سنة» فيجب أن يحكم عليه بحكم الألفاظ 
المتدعة المجملة: 
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«كل ما خطر ببالك»: إن أراد من الكيفيات فصحيح؛ والله بخلاف ذلك؛ لأن 
الاي مرا 0 والله تعالئ 
بخلاف ذلك ليس كَمَِ و2 © |الشور:١1].‏ 

فكيفية ذات الرب وكيفية صفاته لا سبيل للعباد إلى معرفتها. 

أما ما خطر ببالك من أنه فوق السموات فهذا علم وحق» وليس بخاطر» ويجب 
الإيمان بأنه فوق السمواتء وما يخطر ببالك أنه سبحانه وتعالئ ينزل كما أخبر 
الرسول يُكةِ فهذا حق» فكل ما يخطر ببالك من المعاني الثابتة فهو حق 

إذَا؛ِ هذا التعبير لا يصح علئ الإطلاق» فهو لفظ مبتدع مجملء فلا بد فيه من 
التفصيل» فالخواطر إما أن تكون مما يعلم بطلانه» أو مما يعلم صحته؛ أو مما لا 
يعلم صحته ولا بطلانه» فيمسك عنه؛ ولا يقال: إن الله بخلاف ذلك. 

قوله: «وَلَا يُشْبهُ الأنَام»: أ لا يكية الناسن) ولأنيقية فيا من المخلو ناك :قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية يَمْاَنْهُ في «الرسالة التدمرية» -في تنرير نفي المثل عن الله-: 
«فيعلم قطعًا أنه سبحانه ليس من جنس المخلوقاتء لا الملائكة ولا السموات ولا 
الكواكبء ولا الهواء ولا الماء ولا الأرضء ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم, ولا 
غير ذلك» بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق» 
وأما مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق 
آخر؛ لأنه تعالى ليس كمثله شيء. 

دلا يُشْبهُ الأنَام»: في حاشية شرح ابن أ العز أن في بعض النسخ «ولاا يشبهه 
الآنام» وكأن الشارح ابن أبي العز رجح هذه النسخة؛ وعندي أن الصواب بدون الضمير 
«ولا يشبه الأنام» لأنك إذا قلت: «ولا يشبهه الأنام» لا يكون في العبارة معن جديد 
يختلف عن قوله: «لا شيء مثله»؛ ف«لا شيء مثله» نفيّ لتمثيل المخلوق بالخالق. 

والتمثيل الذي يجب نفيه عن الله نوعان: 

تمثيل الخالق بالمخلوقء وتمثيل المخلوق بالخالق» وضابط ذلك: وصف الخالق 
بخصائص المخلوق هذا تشبيه للخالق بالمخلوق» ووصف المخلوق بخصائص 


9 0 َ أآآ# ا 0 


ابت ا ارده 


الخالق تشبيه للمخلوقين بالخالق. 

إِذا؛ فكل المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرئ قد شبهوا المخلوق بالخالق؛ 
لأنهم شبهوا ما يعبدونه برب السموات والأرض فجعلوا لذلك المخلوق ما هو من 
خصائص الرب وهو الإلهية. 

ومّن وصف الله بالفقر أو العجز والبخل -كما قالت اليهود- فقد شبه الخالق 
بالمخلوق؛ لأن الفقر والعجز والبخل من خصائص المخلوق. 

إذا؛ فقول المؤلف: «ولا شيء مثله» هذا نفيٌ لتمثيل المخلوق بالخالق» وقوله: 
رولا يشبه الأنام»: نفي لمماثلة الخالق للمخلوق» فاختلف مدلول الجملتين» وأفادت 
الجملتان نفي التشبيه أو نفي التمثيل بنوعيه» وهذا هو الظاهر من مراد المؤلف. 

لا قوله: «حٌَّ لا يَمُوتُء فَيُومْ لا يَنَامُ»: 

#يقول يدنه -في ذكر بعض أسماء الرب وصفاته وتنزيهه عن ما يضادها-: 
اح ): أ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله «حٌَ لا يَمُوتُ» فَيُومُ لا 
يَنَامُ»: الحي القيوم اسمان من أسمائه الحسنئ التي سمئ بها نفسه. 

فأما «الحي» فقد ورد في مواضع كثيرة في القرآن. وأما «القيوم» فقد ورد في 
ثلاثة مواضع مقرونا بالحي: في آية الكرسي؛ وأول سورة آل عمرانء وفي سورة طه 
وعنث الوب مَلِلْحَيَالْقَوَر 4 أطه:١١١]‏ حت قيل: إنهما الاسم الأعظم». 


اي ا ل 


أ 8 : يان يف ا : مت ىمر بير 
وأما الحي فقد ورد غير مقرون بهذا الاسم #وتوجزعلالحى! زِى لايموت # 


|الفرقان: ٠68‏ 38 هوالح لآ إِلنهإ لاهو فأ دغوه لصي لَه لوت الْحَمَد يِه رب 


لْعَلَيِينَ © 4 اغافر:175 فمن أسمائه الحسنئ أنه الحي القيوم» واسمه الحي يدل 
علئ إثبات الحياة له؛ فهو الحيء والحياة صفته» فله الحياة التامة التي لاا تشبه حياة 
المخلوقء الحياة المتضمنة لكل ما هو كمال للحياة» وهو القيوم» وقيل في معناه: إنه 
القائم بنفسه» فليس مفتقرًا إلئ غيره في وجوده؛ ولافي شيء من صفاته وأفعاله سبحانه 
وتعالئ؛ وقيل: بأنه القائم بالمخلوقات» فكل المخلوقات لا قيام لهاء ولا وجود لهاء 
ولا بقاء لهاء ولا صلاح لها أبدًا إلا به سبحانه» فهو المبدع الخالق لهاء وهو الممدٌ لها 
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بما تحتاج» وهو المبقي لما شاء بقاءه؛ وهو القائم علئ كل نفس بما كسبت. 

قال ابن القيم يَْنْهُ: إن هذين الاسمين يتضمنان جميع الصفات» فاسمه الحي 
يتضمن جميع الصفات الذاتية من: العلم» والسمع؛ والبصرء والقدرة؛ والعزة» والحكمة: 
والرئحية 

واسمه القيوم يتضمن جميع الصفات الفعلية من: الخلق» والتدبير» والإحياء. 
والإماتة» والإعزازء والإذلال؛ والعطاء والمنع» والخفض والرفع. هذا معن كلامه. 

ل ا ل 0 
وم © [البقرة:55؟] . 

فنفي السنة والنوم عن الله يتضمن ويؤكد كمال الحياة والقيومية؛ لأن النوم أخو 
الموتء والسنة التي هي مبادئ النوم نقصء وأكد ذلك في آية أخرئ: «وَتَوَك لعل 
لْحَىَلَدِىلَايَمُوتٌ © [الفرقان:0] فأثبت لنفسه الحياة» ونفئ عنه كل ما يضاد الحياة. 

يقول المؤلف: ١حينٌ‏ لا يموت َيُومٌ لا يَنَام): وهذا تفريق منه حين ربط نفي الموت 
بإثبات الحياة» ونفي النوم بإثبات القيومية» وإلا فالله تعالئ ربط نفي النوم بالاسمين جميعا 
فقال: إلاتأْحْدَُهسِئَة وَلَاهَوَمُ 4 [البقرة:0؟] ؛ لأن النوم ينافي كمال الاسمين؛ والصواب 
أفاتوك؟ الداساان حت لابعوش دولا بالتتويدة ولااتون:كالموت: والنينة والتوم كلها 
تنافي هذين الاسمين. 

لاقوله: «خالق بلا حاجة رَازَقَ بلا مُونة): 

© خالقٌ الخلق بدون حاجة إليهم؛ فالله لم يخلق المخلق ليتكثر بهم من قلة: أو يتعزز بهم 
من ذلة» أو يستغني بهم من فقرء قال تعالئ: «وَمَاحَلَفَتٌ لْلَنَوَالْإضى إِلَا عدون © مآ 
دنهم ين فقومب أن يمون (© إِنَأمَههوَلرَرَاُ الو لين (© ©[الذاريات: :ه- 
00 فهو الذي يطعم ولا يطعم وهو الرَرَاق ذو القوة المتين "إيتأيها الناس أَسْم الْفقَراءٌ 
إل الله ماحد © إنيِمَاْبدْهبْحكُمْ َي تِيكَْقجَدِير © وماد 
بعزبيز 679 #إفاطر:15- 17] 
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فالخلق كلهم فقراء إليه في وجودهم؛ وفي جميع أحوالهم؛ وشئونهم؛ والله تعالى 
غنيٌ الغنئ التام عن كل ما سواه. 

«رَازْق بلا مُؤُوئَة»: فالله هو الخالق الرازق أنه الى حَلفَيْ ثم َرَفَك كر 
يشت مرك هَل كيك مَنْيَفْمَلُ بن دَلكُم ينس 4 الروم:٠:]‏ رازق 


٠.‏ د 
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بلا مؤونة» اي: بلا كلفة ولا مشقة يرزق كل العباد 99 وَكأن من دَابَمَ لاحي ل رزقها 


_- 


أَنَُّ يرقا وَإيَكُه 4 [العنكبوت:٠٠1ء‏ « ولا لوا ولد حَسَيَة ملي حَحنُ رهم 
يام 4 [الإسراء:٠‏ "ا وَمَامِن وَآبَهَ في الْأَرَضِ إِلَاعَلَ لَه رِرْفهَا4 [هود::] والله تعالى 
خير الرازقين؛ وفي «الصحيحين»: «يمين الله ملأل لا يغيضها نفقة سحاء الليل 
والنهار». 

لا قوله: «مُمِيتَ بلا مَخَافة؛ بَاعث بلا مَشَقَة): 

#الله تعالئ منزه عن الخوف» فلا يخاف من أحد وهو فعال لما يريد يميت من 
يشاء» فلو شاء أن يميت العالم كله؛ فإنه لا يخاف» فليس فوقه أحد؛ بل هو تعالئ المالك 

ولعل مما يستشهد به في هذا المعنئ قوله تعالى: #فَّدَ مك عَلبَهم بهم بِدَّمْهِمٌ 
رض © ولاق عقا © # [الشمس: 304 .]١5‏ 

«بَاعث بلا مَسَقَة): بعك الأموات في اليوم الموعود أ لظن َوْلَتِكَ 6 
ترود © يمعي ©إنرتفْأنم ريال 4 السهنين»»- ٠١‏ «فزيرتالائي 
وَآلَخْرنَ © [الواقعة: 4]. يبعث الأموات من أولهم إلئ آخرهم من غير أن تلحقه مشقة؛ 
ولهذا يقول سبحانه وتعالئى: «أولَمْيرَوَ أ كيف يبد أله الْصَلْقَ تُمَِيدُة؟إنَ لك عَلَ 
ويك )4 العدكبوت:١11‏ ف مَاحَلْفَكْولا بعشك إلاحكِئَفْي وَبِحِدَةٍَ © القمان:18] 
«َوَهوَالدَى بدو الْحَلَيَمُرَيعِيدُوَهْوَ هو 4 الروم:"1] وهذا في الاحتجاج علئ 
المكذبين بالبعث بأن الذي بدأ الخلق هو علئ الإعادة أقدر؛ إنما أريد به أنه أقدر في 
معقول الناس أن الإعادة أهون من البدء؛ ولكن بالنسبة إلى الله ليس في الأشياء هين 
وأهونء ولا يقال: إن الله على كذا أقدر منه علئ كذاء بل قدرته علئ كل شيء واحدة 
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فقدرته تعالن على خلق السموات والأرضء أو خلقه لذرة من المخلوقات واحدة؛ بمعنون 
أنه لا يعجزه شيء» فليس شيء أهون عليه من شيء. 

أما قوله تعالئن: #وهو أَهْوَرِكٌ عَلَيَهِ 4 [الروم:7] فقد قيل: إن «أهون)»؛ بمعنئ: 
هين» وهو هين عليه» فيكون من أفعل التفضيل الذي علئ غير بابه. كما يقول النحاة. 

أو إن هذا من خطاب العباد بما يعقلونه وما يدركونه» فالناس مفطرون على أن 
الأعاكة عون مين الالعداد قخوط را عار جين تعر ليه وما يمون 

ولهذا احتج الله تعالى عليهم في إنكارهم للبعث بالنشأة الأولى: 9 وَصَرَبلنَا 
علق َال مَن يحي المظدم و رمي © قل يحبا اذى أننأها وَل مَرَوٌ 
وهو احيني و ] له 
منْ صِمّتهء وَكَمَا كَانَ في صمّاته . كَذَلكَ ل و عَلَيْهَ .0 

©مم رَال» ورلا يرَال»: فعلان يدلان علئ الاستمرار والدوام؛ ما زال يدل علئ 
الدوام في الماضيء ولا يزال في المستقبلء فالله تعالئ ما زال ولا يزال موصوفا 
بصفات الكمال في الأزل والقدم الذي لا نهاية له» ولا يزال كذلك موصوفا بصفاته 
ستخالة وتعالية: 

«قبل خلقه»: قبل وجود الخلق. ضْ يزْدَد بكوْنهم»: يعني لم يزدد بوجودهم. 

لله تعالئ لم يزدد بوجودهم شيئًا من كماله لم يكن قبل خلقهم ووجودهم؛ بل زال 
موصوفا بصفات الكمالء ولا يتوقف في شيء من صفات الكمال علئ وجود شيء 
من المخلوقات. 

«وَكُمَا كَانَ في صفَاته آزَّليّاه: أزلي نسبة للأزل» والأزل: يقابل الأبد والأبد: 
المستقبل الدائم الذي لا نهاية له» ويقال: للموصوف: هذا أزلي أبدي. 

«وَكَمَا كَانَ في صِفَاته أزَياكَذَلكَ لام َال عَلَيْهَا أبَديّا»: أفاد في هذه الجملة أن الله تعالى 
موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدّاء لا يتتجدد له شيء من الكمال لم يكن: ولا يعدم شيئًا 
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من كماله» فهو سبحانه وتعالئ الموصوف بصفات الكمال عليئن الدوام أزلا وأبدًا. 

قال الله تعالئ: «إإِنَاَهَكانسِيعَابَضِيا 4 [النساء:8 ٠5‏ زرك لله كن عبرا حَكيمًا © 
|النساء»ة ]0 إن أنه كان عَلِيمَاحَكيم 4 العا 11 «إرك الله كان عَهورًا 
يما © # |النساء:""|. 

و«كان» في مثل هذا تفيد الاستمرار» كان ولا يزال؛ لأن حدوث الكمال يستلزم 
سبق النقصء والله تعالئ منزه عن النقصء فحياته لم تسبق بموت -تعالئ الله-. 
وعلمه لم يسبق بجهلء فلا يقال: إنه تعالى علم بعد أن لم يكن عالمّاء وكان سميعا 
بعد أن لم يكنء أو بصيرًا بعد أن لم يكن -تعالئ الله-» فهذا شأن المخلوقء فهو 
الذي كان بعد أن لم يكن؛ وتكلم بعد أن لم يكن متكلمّاء أما الخالق سبحانه وتعالى 
فلم يزل عالمّاء ولم يزل سميعًا بصيراء عزيزًا حكيمّاء غفورًا رحيمّاء حيًّا قيومّاء لم 
نولافكالا لما نمرية» وتوير لوغاين: كل ىع قدو اليا ل كلك رذااغاء لمااغاء 
ولا يزال كذلك. 

وهذه كلمة عامة من المصنئف في كل الصفات «ما 11 بصفاته): لم يخص شيثًا 
من الصفات. 

وصفات الله نوعان: صفات ذاتية؛ وهي: اللازمة لذات الرب -التي لا تنفك عن 
الذات- كالعلم» والسمع»؛ والبصرء والحياة» والقدرة» والعزة» والرحمة» والقيومية؛ 
فهى صفات ذاتية. 

وصفات فعلية؛ مثل: الاستواء علئن العرش» والنزول» والمجيء»؛ والغضب. 

فكل ما تستطيع أن تقول فيه «ما زال كذا» فهي ذاتية. 

وضابط الصفات الذاتية والفعلية: «أن الذاتية لا تتعلق بها المشيئة» وأما الفعلية 
فتتعلق بها المشيئة». 

فتقول: إن الله تعالئى ينزل إذا شاءء واستوئ علئ العرش حين شاء؛ ويجيء يوم 
القيامة إذا شاءء فهذه فعلية. 

ولكن لا يصح أن تقول: إنه يعلم إذا شاءء ويسمع إذا شاء» وهو حىٌّ إذا شاء؛ لأن 
هذه الصفات من لوازم ذاته سبحانه وتعالئ. 
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وهناك صفات ذاتية فعلية؛ مثل: الكلام» والخلق» والرزق. 

فيصح أن تقول: إنه ما زال متكلمًا إذا شاء؛ لأن الكلام من جهة القدرة عَلَيه معنى 
ذاتي» فيقال للمتكلم ما زال متكلمّاء وهو يتكلم بمشيئة؛ خلافا لمن قال: إن كلام الله 
قديم مطلقا. 

والمعطلة المبتدعة أنواع: 

الجهمية: نفوا كل الصفات -الذاتية والفعلية-» ولم يثبتوا إلا ذانًا مجردة» وتبعهم 
المعتزلة في ذلك. 

وهناك طوائف لفُقوا واضطربوا؛ أخذوا من هذا في جانب» ومن هذا في جانب 
مثل: الكلابيّة الذين ينفون الصفات الفعلية» وهي المتعلقة بالمشيئة» وكذلك 
الأشاعرة ينفون كثيرًا من الصفات -الذاتية والفعلية- فيقولون: إنه تعالئ لا تقوم به 
الأفعال الاختيارية. ' 

والأفعال الاختيارية: هي المتعلقة بالمشيئة؛ مثل: النزول «فعل اختياري» يفعله 
الرب بمشيئته» والاستواء «فعل اختياري» يفعله الرب بمشيئته»ء والاستواء «فعل 
اختياري» يفعله الرب بمشيئته» والغضب والرضا والحبء فيغضب إذا شاء؛ ويرضئ 
إذا شاء:وحت نمز شاء إذا شاء: 

ونفاة الأفعال الاختيارية بنوا مذهبهم علئ شبهة باطلة لا أصل لها. 

قالوا: إنه تعالئ منزه عن حلول الحوادثء فيقال لهم: هذا لفظ محدث؛ فليس 
في القرآن ولا في السنة أن الله تعالى منزه عن حلول الحوادث. 

وهو أيضًا: لفظ مجمل يحتمل حمًا وباطلا؛ فمن قال: الله منزه عن حلول 
الحوادث؛ء نقول له: ما معنن قولك: «منزه عن حلول الحوادث»؟ 

فإن قال: الله منزه أن يحل فيه شيء من المخلوقات. 

نقول: نعم؛ هذا حقء الله لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته. 

وإن قال: إنه منزة أبضا عن أن تقوم به الأفعال الحادثة التى تكون بالمشيئة. 

نقول: هذا باطلء الله تعالئن يفعل ما يشاءء إذا شاء» كيف شاءء فهو تعالل فعّال 
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لما يريد. 

وأهل البدع منهم من نفئ الأفعال الاختيارية مطلمًا حَذَرًا مما أصَلوه؛ وهو نفي 
حلول الحوادث. 

ومنهم من يثبت الأفعال لكن يقول: إنها لا تتعلق بها المشيئة؛ وهم الكلابية: 
فيقولون: إنه يتكلم ويغضب ويرضئ لا بمشيئة؛ بل هذه الصفات قديمة» فهو لم يزل 
متكلماء وغاضبًا على من هو أهل للغضبء وراضيًا عن من هو أهل للرضا. 

والأشاعرة ينفون. ولا يثبتون إلا الصفات السبع علئ ما في إثباتهم من تذبذب 
واشيظ ران 

والجهمية والمعتزلة يقولون: إنه صار متكلمًا بعد أن لم يكن» وليس متكلمًا 
بمعنئ أنه يقوم به الكلام» وإنما يريدون أنه خلق كلامًا؛ لآن الكلام عندهم مخلوق, 
والقرآن مخلوق؛ وصار فاعلا بعد أن لم يكن» وليس معنئ ذلك أنه يقوم به الفعل؛ 
وأنه يفعل فعلا يقوم بذاته» ولهذا يقول ابن القيم في الشافية الكافية عن الجهم: 

وقضئ بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان 

فقضئ بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به؛ بل الفعل عند جهم؛ والمعتزلة» والأشاعرة 
هو نفس المفعول. 

والحق المعقول أن الأمور ثلاثة: «فعل» وفاعل: ومفعول»». فالمفعول يقتنضي 
فاعلاء وفعلا يقوم به» هذا هو الشيء البدهيٌ المعقول» ولا يعمل عن هذا إلا من 
لبس عليه؛ وغرست في قلبه الشبهات؛ وعاش عائ التقليد والتبعية. 

وهؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم في نفي قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه 
وتعالئ قالوا: إنه يجب أن تكون لجنس المخلوقات بداية» وقبل هذه البداية يمتنع 
دوام الحوادث؛ أو تسلسل المخلوقات»؛ أو دوام المخلوقات؛ أو حوادث لا أول 
لهاء قالوا: هذا مستحيل؛ ممتنع لذاته: وإذا كان دوام الحوادث ممتنعًا؛ فالرب تعالى 
غير قادر علئ أن ييخلق في الأزل! لأن الممتنع لا تتعلق به القدرة. وكفئ بهذا تنقّصًا 
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لرب العالمين. 

ومن يقول: إن دوام الحوادث ممتنع» والرب لم يزل قادرًا عليها؛ فقد جمع بين 
النقيضين؛ لأن كونه قادرًا يقتضي أن يكون دوام الحوادث ممكناء فكأنه يقول: إن 
دوام الحوادث ممكن ممتنع» وهذا جمع بين النقيضين. 

وجمهور المتكلمين علئ امتناع دوام الحوادث في الماضي. 

لكن ينبغي فهم معنئ دوام الحوادث؛ أو تسلسل الحوادث -أي: المخلوقات- أو 
حوادث لا أول لهاء فمعناه: هل يمكن أن يكون ما من مخلوق إلا قبله مخلوق» وقبل 
المخلوق مخلوقء وقبل المخلوق مخلوق إلئ ما لا نهاية له هل هذا ممتنع؟ هذا هو 
معن الكلام. 

وفي تسلسل المخلوقات ثلاثة مذاهب: 

قال جهم بامتناع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل فجنس الحوادث عنده 
لها بداية؛ ويمتنع دوامها في المستقبل» ولهذا قال بفناء الجنة والنار. 

وجمهور المتكلمين قالوا بامتناع دوام الحوادث في الماضيء» وجوازه في 
المسعمد : 

وإقرارهم بدوام الحوادث في المستقبل حجة عليهم» والصواب هو: جواز دوام 
الحوادث في الماضي والمستقبل؛ لأنه جائز -أي: ممكن لا مانع منه-» فإذا كان الرب 
لم يزل علئ كل شيء قديرّاء فلم يزل الفعل ممكناء ومن يقول: إنه لم يخلق في الأزل 
فعليه الدليل. 

والأمر الذي نقطع ببطلانه قول من يقول: بامتناع دوام الحوادث في الماضي. 

أما إذا قيل: إنه ممكن. والله فعال لما يريد فهذا هو الحق» وأهم شيء أن تعلم 
أن هذا لا يستلزم محذورًا كما ظنْه الظانون والجاهلون؛ لأنه على هذا التقدير -دوام 
الحوادث- معناه: أن كل مخلوق فإنه مسبوق بعدم نفسه. -أي: محدث بعد أن لم 
يكن- والله تعالن متقدم علئن كل شيء؛ مهما يفرض من مخلوقات متسلسلة فالله تعالى 
سابق لهاء فكل مخلوق فالله تعالى خالقه» والمخلوق محدث والله تعالئ لم يزل. 
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وهذه المسألة تشُْكل علئ كثير من الناس؛ لكن يجب أن تؤمن بأن الله لم يزل 
علئ كل شيء قديراء ولم يزل فعالا لما يريد؛ وإذا آمنت بأن الله لم تحدث له قدرة 
<آق تيضر قا زاديعد أن لم كن 'ثادزاءدولى يصو فعا ليعة أن الم يكن :قال - 
حصل المطلوب سواء فهمت المسألة أو لم تفهمها. 

وإذا استقر هذا في نفسك فهمت أنه يقتضي جواز وإمكان دوام الحوادث في 
الماضيء ما دام أن ربك لم يزل علئن كل شيء قديرّاء ولم يزل فعالا لما 

والأصل المهم هو الإيمان بكمال ودوام قدرة وفاعلية الرب» وأنه تعالى لم يزل 
نعالة للماازرية بوالم يرلظلئن كل قنوه قدا هذ انعو الى عب أن شتمدك نه 

والمسلمون هذه فطرتهم» وهذه عقيدتهم» ولا يتكلمون في مسألة التسلسل» لكن 
ألجأ إلئ الكلام في ذلك 3 البدع المعطلة -الجهمية» والمعتزلة» والذين تأثروا 
بهم- حين تكلموا وقالوا: يمتنع دوام الحوادث! 

ميب 00000 
يريد» ولم يزل خالقّاء ولم يزل قادرّاء وهكذا «مَا زَّالَ بِصِمَاته قَديمًا قَبْل خلقه». 

زعتهد و التجملة العامة النيحئلة دقر الطجارى عا عنصيل 

قوله: «لَيْسَ بَعْدَ خلق الخلق اسْتَفَادَ الا سم «الخالق»» وَل بإخداث المي اسْتَفَادَ 
اسم «البارئ»: هو الخالق والخلاق 0" والخالق البارئ اسمان من أسمائه 
الحسنئ التي سمئ بها نفسه 99 هو سه الْحَيقٌ لا اع ا 

و«الخلق»: يأتي بمعنئ التقدير» وبمعنئ ن الإيجا 
و«البارئ»: هو الذي يحدث الشيء من العدم إلن الوجود. 
ذال الفلاة ال انه 

لا قوله: «نقول في توحيد الله مُعتّقدِينَ بتوفيق الله: إن الله واحدٌ لا شَرِيكَ له»: 

©«نقول»؛ أي : نعتقد في توحيد الله وْك. 


والتوحيد لغة: مصدر وح إدا جعل الشىء واجداء 
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وشرعا: إفراد الله سبحانه وتعالن بالعبادة» وترك عبادة ما سواه. 

وأقسامه ثلاثة بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله تَُنَةِ» وهذا ما استقر عليه 
للا ا ررك لأن 
الآئمة قسَّموا التوحيد إلئ أقسام ثلاثة من الكتاب والسنة. 

فكل آيات القرأن والأحاديث في العقيدة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: 

الأول: توحيد الربوبية: وهو توحيد الله تعالئ وإفراده بأفعاله» كالخلق» والرزق» 
والإحياء والإماتة» وتدبير الكون» فليس هناك رب سواه سبحانه وتعالئ» رب العالمين. 

القسم الثاني: توحيد الألوهية أو توحيد العبادة؛ لآن الألوهية معناها عبادة الله كك 
بمحبته وخوفه ورجائه» وطاعة أمره؛ وترك ما نهئ عنه» فهو إفراد الله تعالئ بأفعال 
العباد التي شرعها لهم. 

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات» وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته 
له رسوله يله من الأسماء والصفات» وتنزيهه عما نزّه عنه نفسه؛ ونرّهه عنه رسوله 
كد من العيوب والنقائتص. 

فكل الآيات التى تتحدث عن أفعال الله فإنها في توحيد الربوبية» وكل الآيات 
التي تتحدث عن العبادة والأمر بها والدعوة إليها فإنها في توحيد الألوهية. 

وكل الآيات التي تتحدث عن الأسماء والصفات لله كيه فإنها في توحيد الأسماء 
والصفات 

وهذه الأقسام الثلاثة المطلوب منها هو توحيد الألوهية؛ لأنه هو الذي دعت إليه 
الرسل» ونزلت به الكتبء وقام من أجله الجهاد في سبيل الله ح: حتول يعبد الله وحده. 
وكرلة عاذ هاسواة: 

وأما توحيد الربوبية اي أحد من الخلق؛: وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك 
في آيات كثيرة» ذكر أن الكفار مُقَرّونِ بأن الله هو الخالق الرازق» المحيي المميت» 
والمدبر» فهم لا يخالفون فيه. 


وومةه #ذتنغط بر 

وهذا النوع إذا اقتصر عليه الإنسان لا يدخله ذلك في الإسلام؛ لأن النبيى 6 ل 
قاتل الناس وهم يقرون بتوحيد الربوبية» واستحل دماءهم وأموالهم. 

ولو كان توحيد الربوبية كافيًا لَمَا قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام» بل ما 
كان هناك حاجة إلئ بعئة الرسل» فدل علئ أن المقصود والمطلوب هو توحيد 
الألوهية» أما توحيد الربوبية فإنه دليل عليه» وآية له؛ ولذلك إذا أمر الله بعبادته ذكر 
خلقه للسموات والأرضء وقيامه سبحانه بشئون خلقه؛ برهانا علئ توحيد الألوهية؛ 
وإلزامًا للكفار والمشركين؛ الذين يعترفون بالربوبية وينكرون الألوهية» ولما قال 
لهم النبي َكل «قولوا: لا إله إلا الله» قالوا: « أجعلالّ هَدَإِلَهَا بدا نهدا لوم 
حاب © |[ ص :ه | وقال سبحانه وتعالئ: وَإِدَا دك الله لهو مَحَدَه سمارت قُلُوبٌ الْدِنّ 
اه مكرمع اناك قر الرسن ور ود ند إذا هم يِسَمَبْشْرَونَ ©[الزمر:ه؛1ء وقال 
تعالى: ©إإِنَهمكافوإِدَاِيلَ طمْكا إِلهَإِلَّا مه يسْحَكرَونَ ©) وَيعُولُونَ ينتار َاِهَتِنَا 
ِسَّاعِ حون © [الصافات: 0+. >] فهم لا يريدون توحيد الألوهية؛ بل يريدون أن تكون 
الآلهة متعددة. 2 

فيجب أن يعلم هذاء فإن كل أصحاب الفرق الضالة الحديثة والقديمة» يركزون 
علئ توحيد الربوبية؛ فإنه إذا أقر العبد عندهم بأن الله هو الخالق الرازق» قالوا: هذا 
مسلمء وكتبوا بذلك عقائدهم» فكل عقائد المتكلمين لا تخرج عن تحقيق توحيد 
الربوبية والأدلة عليه. 
وهذا لا يكفيء بل لا بد من توحيد الألوهية» قال تعالئ: بي 


2 وه 


رك أمن أعسدوأ اللهتواجتنيوأ لطدهُوتٌ 4 [النحل 0 يأمرون الناس بعيا 


وهي توجيد الألوهية .وها لسكا من تاك ين رول الارع اتوك لذ 0 


.- 


7 
َه 
مه 


فَاَعبْدُون © [الأنبياء :6 وآ عَبدُوأ أله ولا مَشْركوا يو سَيِعًا شيعا © |النساء 85 
كل الآيات تأمر بتوحيد الألوهية؛ وتدعو إليه» وجميع الرسل دعوا إلئ توحيد 


جأمع الم ؤبر_الْمَتَدِيَهٍ 


الألوهية وأمروا به أممهم؛ ونهوهم عن الشركء هذا هو المطلوب والغاية والقصد 


من التوحيد. 
وأما توحيد الأسماء والصفات فأنكره المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة: 


وقوله: نقول: -أي: يقول معشر أهل السنة والجماعة- في توحيد الله» معتقدين 
بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. 

العقيدة والتوحيد بمعنئ واحدء سواء سٌّميت عقيدة أو توحيدًا أو إيماثاء فالمعنى 
واحد وإن اختلفت الأسماء. 

قوله: («ابتوفيق الله»: هذا تسليم لله كك وتضرّع إلى الله وتبرؤٌ من الحول والقوة. 
فالإنسان لا يزكي نفسه»ء وإنما يقول: بتوفيق الله» بمشيئة الله» بحول الله هذا أدب 
العلماء رحمهم الله. 

«إن الله واحد لا شريك له» هذا هو التوحيد؛ واحد في ربوبيته» واحد في ألوهيته؛ 
وواحد في أسمائه وصفاته. 

لاقوله: «ولا شيء ل 

©مأخوذ من قوله تعالئ: اليس كَمِمَلِء َم #لالشورئ:١١]»‏ وقوله تعالئ: 
(كيي لطا لح هاعد وقوله تعالى: #فَلاجحْمَلُوا ِل 
أندَادًا #لالبقرة:؟"]؛ أي: شبهاء ونظراء. 

وقوله تعالئى: ظهَلْتَحَارْلَهُسَميًا #أمريم:؟10؛ أي: ممائلا يساميه سبحانه وتعالئ» 
فالتمثيل والتشبيه منفيان عن الله كك. 

لا يشبهه أحد من خلقه» وهذا هو الواجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه ونعتقده؛ ولا 
نشَّبّهه بأحد من خلقه» ولا نمثّله بخلقه سبحانه وتعالى» وهذا فيه رد علئ المشبهة الذين 
غلوا في الإثبات ويعتقدون أن الله مئل خلقه ولا يفرقون بين الخالق والمخلوق» وهو 
مذهب باطل. 


1 أأس ‏ ا 2ه ا سبتر) لان ل ا لت 
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وفي مقابله مذهب المعطلة الذين غلوا في التنزيه حتئ نفوا عن الله ما أثبته من 
الأسماء والصفات؛ فرارًا من التشبيه ب عمهم. 

فكلتا الطائفتين غلت: المعطاة غَلوا في التنزيه ونفي المماثلة» والمشبهة غلوا 
في الإثبات. 

وأهل السنة والجماعة توسّطوا؛ فأ اجراطاات لالتعا ا بان اال مو ضير 
تشبيه ولا تعطيل علئن حد قوله تعالن: ليس كمِتلِوء كاظى ناراك 4 
[الشورئ:١1]‏ فقوله: «إليس 220207 نفي للتشبيه»ء وقوله: #وهو السَمِيعٌ 
لِْصِير #نفي للتعطيل؛ وهذا هو المذهب الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة. 

وح ا وده امور او ا 


ص 


صمدا. 

لاقوله: رولا شيءَ لخر 

#©هذا إثبات لكمال 0 

قال تعالن: #وهو عل شَىء 3 قَلِسِرٌ #[المائدة:١٠1].‏ 

وقال:تعالرنة 1 شَىْءِ مُفَنْدِرا #[الكهف:هغ 

وقال تعالن: #إِنَّهمكاَ ع لم مَافَرِبِرًا #إفاطر: ؛ ؛] . 

والقدير معناه: المبالغ في القدرة» فقدرته سبحانه وتعالئ لا يعجزها شيء. إذا 
أراد قنيثا فإثما يقول:له: كن فيكون: 

- فهذا فيه إثبات قدرة الله كلق وإثبات شمولهاء وعمومها لكل شيء. 

- أما العبارة التي يقولها بعض المؤلفين: «إنه على ما يشاء قدير» فهذه غلط؛ 

لأن الله لم يقيد قدرته بالمشيئة» بل قال: على كل شيء قديرء فقل ما قاله الله 
كانه وتها ل 

إنما هذه وردت في قوله تعاليل: وهو عل جمعهِم د ايِشَآءٌ قَدِيِرُ #[الشورئ:4؟] ؛ 
لأن الجمع له وقت محدد في المستقبل» وهو قادر على جمعهم في ذلك الوقتء 


1 أن ماص 
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2 آ # خا ههه صر 2 0 


ال لس 72 أ 2 3 ل 2 
وَمَابَتَ فِيِهِمَا مِندَابَّدَ وهوعكىجمعهم إذايشاء قَرِسِرٌ ©[الشورئ:؟ ؟]. 
لاقوله: «وّلا إله عرف 


هذا هو توحيد الألوهية. «لا إله»؛ أي : لا معبود بحق «غيره». 
أما إذا قلت: لا معبود إلا هو؛ أو: لا معبود سواه؛ فهذا باطل؛ لأن المعبودات كثيرة 
من دون الله دق فإذا قلت: لا معبود إلا الله» فقد جعلت كل المعبودات هي الله وهذا 
مذهب أهل وحدة الوجود. فإذا كان قائل ذلك يعتقد هذا فهو من أصحاب أهل وحدة 
الوجودء وأما إن كان لا يعتقد هذاء إنما يقوله تقليدا أو سمعه من أحدء فهذا غلطء 
ويجب عليه تصحيح ذلكء وبعض الناس يستفتح بهذا في الصلاة فيقول: ولا معبود 
غيرك؛ فيقال: لا معبود بحق؛ لآن الله معبود بحقء وما سواه فإنه معبود بالباطل» قال 
تعالى: ل ذلك كاله هوَالْحَقٌَ َلك مَايرْغُورك ,من دونه هْوَالِنْطِلُ وَك الله 
هولع نالكِير المج 6" 
قوله: «قَدِيمٌ بلا ابْتَدَاءِ دَائِمٌ بلا انْتَهَاء): 
#كما دل عليه قوله تعالئ: #هوالأَوَلَالْآجْرٌ 4|الحديد:+]ء وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء»” "2. 
لكن كلمة «قديم» لا تُطلق علئ الله كلق إلا من باب الخبرء أما من جهة التسمية 
فليس من أسماته: القديم» وإنما من أسمائه: الأول» والأول ليس مثل القديم؛ لأن 
القديم قد يكون قبله شيء؛ أما الأول فليس قبله شيء» قال عليه الصلاة والسلام: 
«أنت الأول فليس قبلك شيء» ‏ ©2. 
لكن المؤلف يَيْلْهُ احتاط فقال: «قديم بلا ابتداء»» أما لو قال: «قديم» وسكت» 
فهذا ليس بصحيح في المعنئ. 


آأاس ‏ * 0 و 
ل قوله: «لا يَمْتَن ولا يَبِيد»": 


)١١5(‏ سبق تخريجه. 


ر1١١)‏ سبق تخريجه. 
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الدائمة» قال تعالىا : «وبو جرع لَالسيّ أرق تبرت #[الفرقان:8ه] : 
فالله لا يأتي عليه لقا كاله سن انه وف ارو وك تو ارت ل لي 


مل © 


[القصص:88]» وقال سبحانه وتعالول: 2 رْمرْعليانٍ (() وسقئ وجه ريك ذو الكل والاكرا او # 
[الرحمن:770577]. 
فله البقاء سبحانه وتعالى» والخلق يموتون ثم يُبعثون» وكانوا في الأول عدمًا ثم 
خلقهم الله ثم يموتون ثم يبعثهم الله كككَ؛ فالله سبحانه وتعالئ ل ليس له بداية وليس له نهاية. 
لاقوله: «ولا يكون إلا ما يُرِيدُ»: 
©هذا فيه إثبات القدر وإثبات الإرادة؛ فلا يكون في ملكه ولا يحصل في خلقه 
من العوادت والكاكانت. الها أراة«سبيانة وتفالية بالارادة الكونية :انما أمرة: 


ل سحي 7001 


دآ راد سكا أَنْيَُولَ لمكن قَيَكُوتٌ #[يس:11]: فكل خير وكل شر فهو ,إرادة الله 
الكونية» فلا يخرج عن إرادته شيء. 

وهلا فيه فيه رد علئ القدرية الذين ينفون القدرء ويزعمون أن العبد هو الذي يخلق 
فعل نفسه ويُوجد فعل نفسهء تعالئ الله عما يقولون» وهذا تعجيز لله» وأنه يكون في 
خلقه ما لا يريده سبحانه وتعالئ؛ فهذا وصف له بالنقص» فجميع ما يكون في الكون 
من خير وشر فإنه بإرادته؛ فيخلق الخير لحكمة» ويخلق الشر لحكمة؛ فهو من جهة 
خلقه له ليس بشر؛ لأنه لحكمة عظيمة: ولغاية عظيمة» وهي الابتلاء والامتحان 
وتمييز الخبيث من الطيبء والجزاء علئ الأعمال الصالحة» والجزاء علئن الأعمال 
السيئة» له الحكمة في ذلك سبحانه وتعالئى» لم يخلق ذلك عبئًا. 

لا قوله: «لا تَبِلّعُه الأَوْهَامٌ ولا تُدركه الأفْهَامُ»: 

#فالله سبحانه وتعالئ لا يُحاط به؛ فالله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالئ: 
9 يعام مابين نيدم وما حَلفَهُم وَلَانحطو َيه عِلَمَا #[طه: ٠؛‏ فالله سبحانه يُعلم 
ولكن لا يُحاط به؛ فالله أعظم من كل شيء» فلا يتخيله الفكرء ولا يجوز لإنسان أن 
يقول في الله إلا ما قاله سبحانه عن نفسه؛ أو قاله عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. 


للبببلب ته دياه 


لاقوله: «ولا يَُسشْبهُ يَشْبهُ الأنام»: 

©هذه مثل العبارة التي مضتء ولا شيء مثله وا معناه: الخلقء فالله 
سبحانه وتعالئ منزه عن مشابهة الخلق: ليس" 2220 وهو أَلسَمِيعٌ 
لبصِيرٌ 4[الشورئ :101 ط وَلَمْ يك أمْصكُمًُا أَحَد [الإخلاص:؛] فهو سبحانه 
منزه عن مشابهة خلقهء وإن كان له أسماء وصفات تشترك مع أسماء وصفات الخلق 
في اللفظ والمعنئ؛ لكن في الحقيقة والكيفية لا تشابه بينهما. 

لاقوله: «عقٌ لا يَمُوت): 


و لامء لا لل 2-6 واس ئَّ ووو 


#حياته كاملة لا يعتريها نقص ولا نوم: :7 أله 1 لا إلله ال تاخذه, 


صر 


ل لإ سل 2 سح وو رو © سر سر رح سه 


سمه ولا دوم © [البقرة: 50 ؟]) «وَبَوَكَرْع َل يَالَرِى لايمُوتٌ © [الفرقان:58] فنفئ عن 
نفسه السّنة؛ وهي النوم الخفيف والنوم المستغرق”*'''» ونفئ عن نفسه الموت لكمال 
حياته سبحانه. والنوم والنعاس والموت نقص في الحياة» وهذه من صفة المخلوق؛ 
وحياة المخلوق ناقصة فهو ينام ويموت. 

فالنوم كمال في حق المخلوقء» نقص في حقى الخالق؛ لأن المخلوق الذي 
لا ينام معتل الصحة:؛ فهذا يدل علئ ألفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوقء 
والحي والقيوم: هاتان الصفتان مأخوذتان من قوله تعالئن: « آله لا لَه إلا هوالى 
الْفَيومُ الحي الذي له الحياة الكاملة» والقيوم صيغة مبالغة. 

لا قوله: «كَيُومٌ لا يَنَامُ»: 

#القيوم: هو القائم بنفسه والمقيم لغيره؛ القائم بنفسه فلا يحتاج إل شيء؛ 
وغني عن كل شيء» المقيم لغيره؛ كل شيء فقير إليه يحتاج إلئ إقامته له سبحانه 


(غ+١١)‏ إشارة إلى ما أخرجه مُسْلِم (174)» من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن 
أبي موسئ قال: قام فينا رسول الله كَثِةْ بخمس كلمات فقال: «إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام» يخفض القسط ويرفعه؛ يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار: وعمل النهار قبل عمل الليل؛ 


حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئن إليه بصره من خلقه». 


وتعالئن؛» فلولا إقامة الله للسموات والأرض والمخلوقات لتدمرت وفنيتء ولكن الله 
يقيمها ويحفظها ويمدها بما يصلحها. 

فجميع اللخلق في حاجة إليه (إإَأَهميك سنوت والارض أَن روا لين رالتآ 
إن أمسكهما م نأحرم برو 4 [فاطر: ١‏ ؛]. 

لا قوله: «خَالِقَ بلا حَاجَة): 

©هو الذي خلق الخلق وهو ليس بحاجة إليهم؛ إنما خلقهم لعبادته وما 
حَلَفَتٌ كن والإنى إلا لَِعْبْدُونٍ © [الذاريات:157: فخلقهم لا لحاجة إليهم بأن ينصروه 
أو ليعينوه أو ليساعدوه سبحانه أو يحموه؛ إنما خلقهم لعبادته» وهم المحتاجون 
للعبادة؛ لتصلهم بالله وتربطهم بربهم. فالعبادة صلة بين العبد وربهء فتقربه من الله 
ويحصل بها من الله علئ الثواب والجزاء؛ فالعباد بحاجة للعبادة والله غني عنها إن 
تكروا هوس ف الْارْضٍ جِمِيصَا ورك هيحد 4 اإبراهيم:18 ١‏ إن تَكمُر وك تَاللَه 
عَنَعَسَكُم © [الزمر ]١‏ 

لا وقوله: «رَازْقٌ بلا مُؤنّة»: 

©أي: هو القائم بأرزاق عباده» ولا ينقص ذلك مما عنده. 

لاقولة: نيت بلا مَحَافَةَ): 

©أي: يميت الأحياء إذا كملت آجالهم. لا لأنه خائف منهم ولكن ذلك 
لحكمته سبحانه وتعالن؛ لأن الحياة في الدنيا لها نهاية» وأما الآخرة فليس للحياة 
فيها نهاية» فإماتتهم ليس خوقًا منهم أو ليستريح منهمء ولو كانوا يكفرون به فإنه لا 
يتضرر بكفرهم. وإنما يضرون أنفسهم. لكنه هو يفرح بتوبتهم؛ لأنه يحب -ويريد- 
لهم الخير» فهو يفرح بتوبتهم وهو ليس في حاجة إليهم؛ إنما ذلك من لطفه وإحسانه. 

لاقوله: «يَاععثٌ يلا مَشَّقَّة): 

©هذا من عجائب قدرته؛ أنه يميت الخلق ويفنيهم حتئ يتلاشوا ويصيروا ترابًا 
ورفانء حتئ يقول الجاهل: لا يمكن أن يعودوا! ولكن الله كك يبعثهم من جديد 


واءر 0 ان 
جام الام وبر_الْمَتَّدِيَه 


لمشي حرا سسا تي واي لان سكا وال 0 0 
حَلقكُ ولا 6 إلا متك دين وده ©إلقمان:8؟]. «وَمُوَالَدِى دوأ الحقث 
بحِِده وهو أهوث عَلِنَهُ وله الْمثَلُ الل ف اموت والارضٍ وهو الْمَرِيرُ سكيم 6 
[الروم:07"]. 

فالمشركون أنكروا البعث استبعادًا منهم كما ذكر اللهذلك عنهم: دَالَ مَنْيْحيالْعِظلم 
وى رميم #[يس :)» قال سبحانه وتعالا: قل حي 2010100 

أول مرة» ليس لها وجود أصلاء فأوجدها من العدم سبحانه وتعالى؛ فالذي 
خلقها من العدم أليس بقادر على إعادتها من باب أولئ؟ هذا في نظر العقول 
وإلا فإن الله سبحانه لا يُقاس بخلقه؛ إنما ذلك لضرب المثل: ##وله الْمثَل الدّمل » 
[الروم:07١1].‏ 

فهذا ردٌّ علئ هذا الجاحدء قال تعالئ: وَشَِىَخَلقه,#[يس:02]» دسي أنه 
في الأول كان لا شيء ولا وجود له لإمّلأَنَ عَلَ لسن جين ينَألدَّهْرِ نَم يكن سينا 
دكا #|الإنسان :أ د نسي أن الله أوجده من عدم. 

فهو يجمع هذه العظاء المتفرقة» واللحوم الممزقة» والتراب الذي تحلل؛ وهذه 
الشعور المتبعثرة يعيدها كما كانت: #ومن يليه أن تقوم أَلسَمَهُ وَالارض 6 
إذَا دعَاكُم دَعْوَةمَنَ الْارَضٍ ذا سر حريحُونَ 4[الروم:0٠1‏ 9إوَيُفِحَ في ألصُورٍ فَصْعِقَّ من 
في ألتَموَتٍ وَمَن فى الْأَرّض إِلّا من سَاء أله نمم فيه أُخريك ذا هُم يِبَام ينَظرونَ 6 
[الزمر.4] وهي نفخة البعث. 

فالأولئ: نفخة الصعق والموتء والثانية: نفخة البعث. 

ويح ف الور فَإِدَاهُم لدان 4 أي: القبور إل رَيهم نيلوت 69 قَالُوأ 
ا ال و ال ار #[يس:5. 05]. 

فالله قادر علئ كل شيء؛ وهذا رد علئ الكفار الذين يُعجزون الله عن إحياء 


الموتئ وإعادتهم كما كانوا. 


ف شح القيدة ايأر سل | 00 


ٍ- و- ى 
> سس كر صم سر م م ار سس لس سار 


قال تعالئ: لإأيحْسب لاضن أن مَمعِظَامَهُ. (©) ل ْدِرَِعكأَن شو يانه #[الغيامة:+: :1]. 
«يوم عَريبونَ مِنَ الْابداثِ برا كنم إل نصب بووِضُونَ ©[المعارج:.]. 

هذه قدرة الله وإرادته ومشيئته» لا يُعجزه شيء»؛ لكن بعض المخلوقين يقيس 
الله بخلقه فيستبعد البعث؛ لأنه في نظره مستحيل» ولا ينظر إلئن قدرة الله ولم يقدر 
الله حق قدره؛ وهذا من الجهل بالله ككا. 

لاقوله: تنا زال بِصِمَاتِه قديمًا قبل خَلقه»): 

©تقدم قول المصنف: «قديم بلا ابتداء»» فهو سبحانه وتعالئ ليس قبله شيء.؛ 
وفعي للك أله متفياك عونا كلها له تفقانه تكون أل وان انافكها أنه ل ليك 
بداية؛ فكذلك صفاته» فإنها تكون تابعة له سبحانه» فهي أولية بأولية الله سبحانه وتعالى» 
فلم يكن أولا بلا صفات ثم حدثت له الصفات بعد ذلك كما يقوله أهل الضلالء الذين 
يقولون: لم تكن له صفات في الأزل ثم كانت له صفات؛ لثلا يلزم على ذلك تعدد 
الآلهة -كما يزعمون- أو تعدد القدماء» وتكون الأسماء والصفمات شريكة لله في أوليته. 
فنقول: يا سبحان الله! هذا يلزم عليه أن يكون الله ناقصا -تعالئ الله- في فترة» ثم حدثت 
له الصفات وكمل بهاء تعالئ عما يقولون» ولا يلزم من قِدَمٍ الصفات قِدَمٌ الأرباب؛ لأن 
الصفات ليست شيئًا غير الموصوف في الخارجء إنما هي معانٍ قائمة بالموصوف. ليست 
شا سقدلد مو النوصوف» فإذا قلت مثلا: «فلان سميع بصير» عالم فقيه؛ لغوي نحوي». 
فهل معنئ هذا أن الإنسان صار عددًا من الأشخاص؛ فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد 
الموصوفء كما يقوله أصحاب الضلال. 

فالله سبحانه وتعالئ ليس لصفاته بداية كما أنه ليس لذاته بداية» فيوصف بأنه 
الخالق دائمًا وأبدّاء وأما أفعاله سبحانه» فهي قديمة النوع حادثة الأحاد. 

فالله سبحانه وتعالئ متكلم قبل أن يصدر منه الكلام» وخالق قبل أن يصدر منه 
الخلق. وأما أنه يتكلم ويخلقء فهذه أفعال متتجددة» وهكذا. 

لاقوله: «لم يَرَدَد بكَوْنِهم شَيِئًا لم يكن قَبِلْهُم مِنْ صِمَته): 

©#أي: خلق الخلق» ولا نقول: لم يصن خالمًا إلا بعد أن خلقهم: بل هو يسمئ 


1 ا رول ا 
جام الام ومرٍ_المَمَّدِيَه 


خالمًا من الآزل» لا بداية لذلك» أما خلقه إنما هو متجدد. 

لا قوله: «وكما كان بصفاته أزليًاء كذلك لا يزال عليها أبديًا»: 

©كما أنه موصوف بصفاته أزليًاء يعني: لا بداية لذلكء. كذلك صفاته تلازمه 
-سبحانه- في المستقبل» فهو بصفاته أبدي لا نهاية له «أنت الآخر فلا بعدك شيء» 
بأسمائك وصفاتكء ولا يقال: إن هذه الصفات تنقطع عنه في المستقبل» بل هي ملازمة 
له سبحانه وتعاليا. 

لا قوله: «ليس مُنْذٌ خَلْقٍ الحَلْقٍ استَمّاد اسم الكالق»: 

©هذا توضيح وتكرار لما سبق. 

لا قوله: «ولا بِإِحْدَاثْ البريّة استفاد اسم الباري»: 

من أسماء الله كك: الباري؟ يعني: الخالق» برأ الخلق؛ يعني: خلقهم» فهو 
الباري» وهذا الاسم ملازم لذاته ليس له بداية. 
َال العلامةصًا لا لشَيْخ: 

لا قوله: «تَقُولُ في توحِيدٍ الله -مُعَقِدِينَ بكوفيق اللّ-: إِنَّ اله وَاحِدٌ لا شَرِيكَ لَهُ...»: 

#قوله:«نقُولُ» هذا؛ لأنه لا يُكتمّئ في الاعتقاد باعتقاد القلب؛ بل لا بد من قول 
اللسان. 

وأعظم قول اللسان وكافيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ لأنَّ 
العقيذة الصخيحة اعتقاة بالعنان بوقر ل باللناة تحن بكوة لمان شيعا ا 
امتثال العمليات في الأمر والنهي. 

وقوله:«مَعتَقَدينَ» هذه حال من «نقُولٌ»: يعني : أقول يال كوني معتقدًا هذا 
الكلام» عاقدًا عليه قلبي» غير متردد فيه ولا مرتاب. 

ف«مُعتكقدينَ» ولو تأخرت فهي حال من الضمير في «نقُول». 

وقوله:«بتوفيق الله هذه استعانة بالله وق أن يوفقه في القول الحق في ذلك. 

والتوفيق اختلفت فيه التفسيرات بما سيأتي بيانه إن شاء الله مفصلًا في ذكر 
مسائل القدرء فأهل السنة لهم تفسير للتوفيق وللخذلان؛ وأهل البدع كلّ له مَشْرَيه 


شعا في الى ١‏ 


قال: «نقُولٌ في تَوحَيدٍ الله مُعتّقدِينَ بتوفيق الله: إنَّ الله واحدٌ لا شريك لَه» 
اشتملت هذه الجملة علن ذكر التوحيد وعليل تفسيره. 

وكلمة «التوحيد» هذه مصدر: وَحَدَء يُوَحَدٌء تَوحِيدَاء يعني: جَعَلَ الشيء واحدًا. 

قد جاء في السنة عن النبي يَكةٍ أنه قال في حديث معاذ «إنَّك تأتي قومًا أهل 
كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلئن أن يوحدوا الله»؛ وجاء أيضًا في قول الصحابي 
له «فأهلٌ رسول الله َل بالتوحيد»٠"‏ في قوله: «لبيك اللهم لبيكء لبيك لا شريك 
لك لبيك» التلبية المعروفة في أول الحج «فأهلٌ رسول الله يَدنةٍ بالتوحيد»» فإِذّا كلمة 
«التوحيد» جاءت في السنة. 

ومعنئ التوحيد كما ذكرنا: ججغل الشيء واحدًا في اللغة» فتوحيد الله معناه: أن 
تجعل الله واحدًا. 

واحجد فيما وحَدَ الله ويخ نفسه فيه فيما دلت عليه النخصوص. 

والنصوص دلت علئ أنَّ الله واحدٌ في ربوبيته» واحدٌ في إلهيته» واحدٌ في أسمائه 
وصفاته. 

فالتوحيد إِذا في الكتاب والسنة راجع إلئ توحيد الربوبية» توحيد الإلهية؛ 
توحيد الأسماء والصفات» وهذا علئ التقسيم المشهور. 

ومَسّعَهُ بعض أهل العلم إلئ تقسيم آخر وهو أن توحيد الله ينقسم إلى قسمين؛ ينقسم: 

- إلئ توحيدٍ في المعرفة والإثبات. 

- وإلئ توحيدٍ في القصد والطلب. 

وعَنّ بقوله: «في المعرفة والإثبات» معرفة الله ميك بأفعاله وهذا هو الربوبية 
و«الإثبات» له فيما أثبت لنفسه» وهذا هو الأسماء والصفات. 

وقوله:«في القصد والطلب» وهو توحيد الإلهية. 


207 
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. أخْرَجَه البُخَارِيٌ (1554).؛ ومُسْلِم (19)»: وغيرهما من حديث معاذ ووطنة‎ )١١6( 
وأبُو دَاوُّد (1875)»: من حديث جابر هه‎ )6١/4( أخرجَه مُسْلِم‎ )١١5( 


57 جاب ال ور_البنديت: 
وتقسيم التوحيد إلئ ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات- جاء 
في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأثرء فجاء عند أبي جعفر الطبري في 
صر ولي حير اجن كا بوتي كاد رز يده ولي كام بن متي وري اام 
ابن عبدالبر» وغيرهم من أهل العلم من أهل الحديث والأثرء خلافًا لمن زعم من 
المبتدعة أنَّ هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية» فهذا التقسيم قديم يعرفه من طالع كتب 
أهل العلم التي ذكرنا. 

إذا تقرر ذلك: 

فمعنئ توحيد الربوبية: اعتقاد أنَّ الله واحدٌ في أفعاله سبحانه لا شريك له» وأفعال 
الله كيك منها حَنَقّه سبحانه» ومنها رَرْفَةُ وإحياؤه وإماتته وتدبيره للأمر وإغاثته للناس ونحو 
ذلكء يعني: أنَّ توحيد الربوبية راجمٌ إلئ أفراد الربوبية التي هي السيادة والتصرف في 
الملكوتء فكل ما رَجَع إلئ السيادة والتصرف في الملكوت رجع إلئ توحيد الربوبية. 

فالإيمان بتوحيد الربوبية معناه: أَنّهُ إيمان بأنَّ الله وحده لا شريك له هو 
المتصرف في هذا الملكوت أموًا ونهياء هو الخالق وحده؛ وهو الورَّزَّاقٍِ وحده 
وهو المحيي المميت وحده؛ وهو النافع الضار وحده.ء وهو القابض الباسط وحده 
في ملكوته ...إلى آخر مفردات الربوبية» كما قال صيْك: 9 قل من يَرَْفَكمَينَ آلسَمَآ 


ممح عي د ره مس اخ 0 مس س سوا مه لم لح ومس سا سد ]اس اظح و سس سا ل 
والارض أمّن يمك السَمْع وا لابصر ومن مرج لح من المَيِتِ و بخرج الحيت مر الح ومَن 


د عو 1 0 تر ل عر لوبو م62 1ح 2 سر ما 


دادس فيلو َه ملفلا تَتَفوتَ ©4» إيونس:٠+1ء‏ فأثبت أَنَّهُم أقروا بِالدُبُوبيّة. 
وأنكر عليهم أنهم لم يتقوا الشرك به ونوك توحيد الإلهية؛ وتوحيد الإلهية: هو 
توحيد الله بأفعال العبيد. 

التوحيد في القصد والطلب: بأن يُفْرِدَ العبد ربه كي في إنابته وخضوعه ومحبته 
ورجائه» وأنواع عبادته من صلاته وزكاته وصيامه ودعائه وذبحه ونذره ...إلى آخر 
أفراد العبادة بما هو معلوم في توحيد الإلهية. 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو جعل الله كن واحدًا لا مثل له في أسمائه 


وصفاته كما قال: ليس كبِذْلِىو عو 42 [الشورئ:١1]ء‏ وكما قال: « وَلْم يكن 
لَمَكُفْوًا لَحََدْ 4 االإخلاص:؛]ء وكما قال كق: ظملتَعلرْلَدسَييًا © »6 
00006 

ذا قوله: «نقُولُ في توحيدٍ الله مُعتقدينَ بتوفيق الله» هنا ذَكَرَ التوحيد؛ لأنَّ الخلاف 


- ففي الربوبية قام الخلاف مع الذّهرِيَة والفلاسفة الذين يقولون: إنَّ هذا العالم 
قديم لم يزل» وإنه ليس له خالقء بل وُحِدَ هكذا العالم باتفاق» وغير ذلك من مقالات 
ثّفاة الرب وك 

وكذلك مخالفة للا.ين جعلوا الله ربا ولكن جعلوا معه شريكًا في الربوبية» وهم 
طوائف من الملل مسختلفة» وفي هذه الأمة دَخَلَ ذلك في قول غلاة المتصوفة الذين 
يقولون: إِنَّ هذا العالم فيه من يتصرف فيه من الأولياء والأقطاب الذين لكل بلد 
قطب يمنع ويعطي فيها ويرزق ويحيي ويميت ...إل آخر ما يعتقدون فيه. 

- في الإلهية» نَع من خالف. 

ل ل ل ل 

هنا سؤال: وهو أنه قَدَّمَ القول في الاعتقاد في الله ككْكَه لم؟ 

العام ل ا الى روي 

الأمر الأول: أن الإيمان بالله مَقَدَمُ علئن غيره من أركان الإيمان» كما قال كل: 
5 مي ب بسي الماح 
َقَدَمَ الإيمان بالله على غيره» وكما في قوله وكَ: «أدَامَنَالرسوأ ليما مزل 20 
ومين كَلءَامراضهوَمكقكد يَكُبُووَضْخَزْو 4 [البقرة:10] ».وقول 0 يله في 
حديث جبريل المعروف: «الإيمان أن تُؤْمنَ بالله وَملائكته وَكمُبهِ وَرُسّله وَالِيُوم الآخر 


2 م 
وتؤمن بالقدر خخيره وَشْرّه""". 


( 26 2 م ٠‏ 70 
كام أخرجه مسلم (8). وابو داود (11590)» من حديث ابن عمر يها . 


جام الام ؤس_الْمَتَدِيَة 


الأمر الثانى: أن الاعتقاد فى الله كَلََْ هو أصل الإيمان» وبه يصير المرء مؤمئًاء 
بالاعتقاد فى الله كن بالوحدانية بما دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله وأن ذلك هو أول واجب علئ العبيد. 


٠9 


وفي هذا مخالفة للذين زعموا أن أول واجب عائ العبد -ويقدمونه في عقائدهم- 
أن يعرف الله لس م ا نا مير لنت افرسيه ا الممرنة 
أو بالقصد إلئ النظر. 

فليا كان أول:والجو هو التوحيد كَدَمَهامكالفة لمن قال: نأو 007 
تنظر في الدلائل وهي الملكوت لمن كان أهلا لذلك. 

لاقوله: إن الله واحد لا شريك له»: 

©رِِنَ الله واحد): لفظ «واحد» هذا من أسماء الله الحسنئ» كما قال الله وككا: #هوالنهُ 
َلْوَح دَالْقَهَارٌ ()4 االزمر:؛]؛ وأيضًا من أسمائه الحسنئ الأحد #كلهوَاّه د 4 
[الإخلاص:١‏ ]. 

و«واحد»؛ يعني : أنه لا شريك له؛ ولذلك كانت كلمة «لا * يك لَهُ» هذه مؤكدّة 
تأكيدا بعد تأكيد. 

قال الحافظ ابن حجر وغيره في قوله: «واحد لا شريك له»: هذا تأكيد بعد تأكيد 
لبيان عظم مقام التوحيدء وكلمة «واحد» هذه راجعة عند أهل الاعتقاد إلى َحَديته 
0-0 

ونقول: الصحيح أنه لا فرق بين واحد وأحد. 

والسكليون عزتون فاابيق الاحديزالاحة: أو واحد وأحدء فير جعون الوّاحديّة 
للصفات» والأحَديّة للأفعال. 

لكن الصحيح أنَّ اسم الله يك الواحد يرجع إليه أحديته سبحانه في الذات وفي 
الصفات وفي الأفعال؛ في الربوبية و الألوهية و الأسماء والصفات. 

قوله:<«لا * يك له»: هذا تفسير ل«واحد» وتأكيد له؛؟ ولهذا ول قوله: إن الله 


م كن انيد وس لاصو يي 


واحدٌ لا شريك لَه علئ أنَّ التوحيد أعظم ما يُمَسَرُ به ني الشريك عن الله وة. 
«انقُول في توحيد الله: إن الله واحدٌ لا شريك لَهُ» فالتوحيد يفسَّر بضده وهو نفي 
الشركء كما قال الشاعر: 
فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء 

فقد لا يستقيم معرفة التوحيد بتفاصيله إلا بالإيقان تي الشرك بأنواعه. 

لهذا نقول هنا: قوله: «لا شريك له» هذا عام ومن دي الشترويك فى اتوي 
ل ل ا 

النوع الأول من أنواع نفي الشريك في قوله:«لا : يك له»: نفي الشريك لله في 
1 

والشركّة في الربوبية راجعّة إلى جعل المخلوق له من صفات الرب وق في 
صفات الربوبية؛ يعني: أن يَجِعَلَ للمخلوق تصرفا. 

إذا جعل للمخلوق تصرفا في الكون مما يختص به الله كلق فهذا ادَعَاءٌ للشريك 
معه في الربوبية» أو أن يعتقد أن الله معه مَعينْ أو ظهير أو وزير. 

وهذا كله منفي؛ وكل هذا داخل في الاشتراك في الربوبية» كما قال كن 9 كل أدعواأ 
يَعَمْمْ من ذو ن الله لاَتْلِحكُوت يِعْقَالَ دَرَّوَ ف السَوت ولا ف لاض 
وَمَا طم فيهسَا مِن شْرَلئٍ وما همتهم يَنَظهِيرٍ © إسبأ:؟10» فذكر أنواع الاشتراك في 


الربوبية: 
- إما شركة مستقلة «الايتلكوت مثال 5ر43 نيا ]2 يعني : استقلالا. 
- أو معاونة. 


- أو اتخاذ ظهير ووزير لله َك 

بلاماسحعر يا امسر سم 

والإيمان بتوحيد الربوبية ونفي الشركة في الربوبية على درجتين: 

الدرجة الأولن: رلحة عن دن كلقا رين ل كما فلص هر لعل ند 
مشركء وهو ما ذكرنا من الاعتقاد أن الله واحدٌ في ربوبيته في أفعاله سبحانه» فهو 


الخالق وحدهء وهو الوّرَاقَ وحده؛ وهو المحيي المميت وحده؛ وهو النافع الضار 
وحده وَل واهى مدر الأموان حلت وهو خالق الخلق وحده ...إل آخر أفراد ذلك» 
وهذه واجبة عل كل أحد. 

الدرجة الثانية: وهي مرتبة للخاصة وأهل العلم وهي شهود آثار الربوبية في تخلق الله 
نه وهذه بحيث لا يَرَئْ غير الله كلق مُوَيْرًا في هذا الملكوت؛ ولو كان تأثير معلولات عن 
علل» أو تأثير مُسَتَبَات عن أسباب فإنْه يَرَئ أن لا مؤثر في الحقيقة ولا خالق إلا الله وكقَ: 
وينظر لذلك في الملكوت متفكراء متدبرًا. 

وهذه حال الخاصة وهي مستحبة» وهي لأهل العلم ولأهل الإيمان؛ وليست 


زاجنة علي كن انجده كنا قال سبيدان :ز( ارك ؤيقان سوق والارض وا خدللق 


0 مو يس ع م2 جر ءءء رتنا و ل 0 عر 0000 
َيِل وَأَلمهَارٍ لَأبات لول الأ لبتب 9 ألْذِينَ يددرون الله ينما وفعوداوْعَلَ جَنُوبِهِمَ 


0 اي 20 7 


2 ودعو سم . سكي 4رهسم بر سم كه. - 0 01 7 
وَيتَمَحَكَرونَ فى حَلق السَمْوتِ وا لأرضٍ ريا مَاخَلَقَتَ هنذا بنطلا © [آل عمران:١15.‏ 


0 وكما وصف الله كن بعض عباده بالتفكر والنظر والتدبر فى خلق الله كن 


- 
أ هر 


بل أمر برذللقه :قن .يعضن "الآياك تقولة:-8( فل انظروا اذاف اسوك والارض وما 


و عدر وارم ليوو ما > 


قن الت ولد رع قو لا تز وتوت 29 إيونس:١١٠٠1٠‏ وكقوله: «أوَيسقَكر وأ 4 


0 لع شه مس4 خصظ ع معدم س ص ع لجس سمل 2 
[الروم:8]؛ وكقوله حك : #قل إِنّما أعظ بواحده ن دموموا لله مثئ' وه اد لم 


آ ته 


َسَحكرواً 4 [سبا:: :]» فهذا التفَكر في ربوبية الله ته في خلق الله يدل عليئ توحيده 
في الربوبية»؛ وهو حال الخاصة: كما قال الحسن البصري ييََنْهُ: «عاملنا القلوب 
بالتفكر فأورثها التذكرء فرجعنا بالتذكر علئ التفكرء وحركنا القلوب بهماء فإذا 
القلوب لها أسماع وأبيصار». 

وهذه عند أهل البدع وأهل الكلام مطلوبة وواجبة لمن كان أهلا لها. 

فيوجبُونَ النظر» ويوجبون التفكرء ولا يصح إيمان أحد -عند طائفة منهم- ممن 
كان أهلا للنظر إلا بالنظر. 


ل 220 

0 ا ا 20 

-0-3 4 07 أي 3 1-2 يد اا 
0 


فلو مات المتأهل للنظر من غير نَظر لم يكن مؤمنًا بربوبية الله يل وإن كانت 
تجري عليه أحكام أهل الإسلام في الدنيا فإنهم لا يجرٌون عليه أحكام أهل الإسلام 
في الآخرة علئ تفصيل مذهب أهل الكلام في ذلك. 

النوع الثاني من أنواع نفي الشريك في قوله: «لااشريك له»: : نفي الشريك لله في إلهيته. 

والإلهية معناها: العبادة» يعني: لا شريك له في عبادته» كما دلت عليها كلمة 
التوحيد «لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 

فيعتقد أن الله يك ليس معه إله يستحق العبادة» وأن كل من ادّعيّ فيه الإلهية وأنه 
يعبّل: فإنما عبد بالبغي والظلم والعدوان والتعدي. 

وكل من أشرك بالله كنا فهو ظالمٌ أبشع الظلم وأكبر الظلم؛ لأنه سبحانه توعد 
أهل الشرك بالنار» بل أوجب لهم النار في قوله: 8 إِنَالَهَ لا يخفرآن تشرك يو ويَعفْرما 
دونَدَلِكَ لِمَن ماه © [النساء:8؛ ٠ع‏ وكماقال المسيح 16: وَقَالَ الْمَسِيحٌ يِنبََ 


ذه هه 
ص ص 


د لقال يق ولتت الل ارق راق متسل از و الك 5 
ليد وَمَالِلطَبلِييت مِنّ أتصحار رِ 4069© [المائدة:2]. 

لبيان هذا التوحيد وما يتصل به كتب توحيد العبادة المعروفة» ومن أعظمها 
وأشملها كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رََإَنْهُ. 

النوع الثالث من أنواع زة نفي الشريك في قوله: «لا شريك له»: نه نفي الشريك لله في 
الأسماء: الصيفاتة: 

وذلك بأن يعتقد أنَّ الله وبق لا شريك له في كيفية اتصافه بالصفات. 

يعني لا مُماثل له ولا مشابه له في كيفية اتصافه بالصفات. 

وأنه سبحانه لا شريك له في المعنئ المطلق لصفاته سبحانه ولأسمائه» ولا 
مُشْابِهَ له في المعنئ المطلق لأسمائه وصفاته. 

ذأن لقاع لعفي عله جح سيحانة افق االصننات إقمااعو اشع الك قن عالق 


لس سس -اا سس بايش رور_الشبكة 
المعنئ وفي أصله لا في المعنئ المطلق ولا في كماله ولا في الكيفية. 

فيعتقد أَنْهُ لا شريك له في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه» بل 
فلكتي شآ وق اتوي لظ ©4 الفررك 1 

لأجل هذ! المعنى العام عَطفَ عليها المصنف بقوله: «ولا شيء مثله ولا شيء 
يعجزه ولا إله غيره»؛ كما سيأتي تفصيل الكلام علئ هذه المسائل في ذكر معنئ 
هذه الجمل الثلاث 

١|‏ الهلا إجوان لسرن التوسميق ولق القر ناكو ونان تلضياها امع نان كل فسالة: 

توحيد الربوبية وأبحاثه» توحيد الأسماء والصفات وأبحاثه» توحيد الإلهية 
وأبحاث توحيد الإلهية. 

6 بق أن نقول: 5 في قوله: «في توحيد الله نقول معتّقدينَ بتوفيق الله: 5 الله 
م لي يقة أهل السنة 
ذكرناها. 

وأمّا أهل البدع فيقولون في تفسير «واحدٌ لا شريك لهُ» عبارات مختلفة تجدونها 
في التفاسير» ويكد رَ منها أهل البدع, ٠»‏ فيقولون في تفسير «واحد»: واحد في ذاته لا 
فيو لهب رو ل 1ك الا رو افك لا ند له. 

وفي قولهم في أوَلهَا «واحد في ذاته لا قسيم له»: هذه من التعبيرات المحدثة. 
وإن كان يمكن أن تَحتّمل معن صحيحًاء لكن التوحيد والأحَديّة وو جره 
سبحانه وأحديته في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته. 

وأهل البدع في التوحيد لجل 00م في التوحيد 
أنهم نظروا في تعريف التوحيد إلئ حال النصارئ وأهل الملل؛ ففَسّرُوا التوحيد بما 
يخالف ما عليه بعض الطوائف. 


فقالوا: «واحد في ذاته لا قسيم له»؟ يعني: نفيًا للأقانيم الثلاثة التي هي صوّر لله وك 


8 شرج المَقيدةٍ الأو جححج____ لاا777 2 ل لت ١56‏ 


بحا تئر الاوز مارب ود الي اللقار وا روتوك لاا ره بوالااين 
يقولون: إن ثم إلهين» مهو تددر لعل كو له اومان شيء للخير وشيء للشر. 

والله واحد في ذاته وأسمائه وصفاته» واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لقول المخالفين في تفسير الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات. 

لا قوله: «وَلَا شَيءَ مثله؛ ولا شَيءٌ يُعجِرْه) ولا إل عور 

#هذه الجمل الثلاث وهي قوله: «وَلا شيء مثل؛ وَلا شيءً يُعجِرُه ولا إله 
سوا ريه 

والتوحيد -كما ذكرنا- منقسم إلى الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الأسماء والصففات» وتوحيد الألوهية. 

فذَكَرَ هذه الأقسام الثلاث في قوله: «وّلا شيء مثلهء ولا شَيِءَ يُعجِرٌة؛ وَلا إِلهَ غيرْه». 

فقوله: «ولا شيء - “راج إلن توحيد الأسماء والصفات والأفعال» وقوله: «وٌلا 
شيءَ عن 6 راجع أو مُثبتٌ لتوحيد الربوبية» وقوله: «ولا إله غير 6) مشت لتوحيد 
العبادة والألوهية. 

وقدَمَ يَدْلَنْهُ ما يدل علئن توحيد الأسماء والصفات بعد ذكر توحيد الألوهية في 
قوله: إن الله واحد لا * يك له»؛ أن النزاع كائنْ في توحيد الألوهية وفى توحيد 
الأسماء والصفات. 

فْمَعَ أهل الشرك النزاع في توحيد الألوهية» وهو الذي كان النزاع فيه ما بين 
الرسل وبين أقوامهم؛ بس سويت «إِنَّ الله واحدٌ لا شريك لَهُ»؛ لأنَّ 
هذا هو حقيقة النزاع بين الرسل وأقوامهم 

ثم قال: «وَلا شيء مثله»؛ لأن هذا هو حقيقة النزاع ما , بين أهل السنة والجماعة وبين 
مخالفيهم من المبتدعة علئ أصنافهم من المجسمة والمعطلة والنفاة وأشباه هؤلاء. 

وأيضًا قَرَنَ بينهما؛ لأنْ البدع بريد الشركء فإِنَ ترك تنزيه الله يق عن ممائلة 


المخلوقين تؤدي إلئ الشرك به كل ولهذا قال من قال من السلف: «المعطل يعبد 
عدمًا والممثل يعبد صنمًا)'". 

فالتمثيل نّم اقتران بينه وبين الشرك؛ لأنّ الممثل اتَخَذلَ صورَةٌ جَعَلَهَا على صفات 
معينة فصارت صنمًا له» كما أنَّ المشركين عبدوا الأصنام واتخذوها آلهة. 

وأما قوله: «وَلا شيء يُعجزه» فهو توحيد الربوبية» كما سيأتي ذلك 000 

إذا فترتيب المصنف الطحاوي يدث لهذه الجمل الأربع ترتيبٌ مناسب» وهو 
مَل بهم في أمور الاعتقاد وموقف أهل السنة وأهل الإسلام من مخالفيهم. 

والتجمدة اران على اقول «وَلا شيءَ مثلهُ» والكلام عليها يكون في مسائل: 

المسألة الأولن: 

5 قوله: «ولاا شيء مثله» اود من قول الله وك: 6 ا 
ألسَمِيعٌ الْصِيرٌ 46 االشورئ 7 ومن قوله كك: 8 وَأ يكن لهكفوا أ 
©4 |الإخلاص:؛1ء ومن قوله كيْعَ: «هل تَعَامٌلهسَمِيا © 4 امرب.:1:5» ومن قوله 
سبحانه: ملا سمْرِبأيَهالدمتَالَ إن ًّ او نشم لَاتَعلمونَ © 4 [التحل: ؛2أء وأشياه 
هذه الآدلة التي تدل علئ أن الله سبحانه لا يماثله شيء من مخلوقاته. 

المسألة الثانية: 

أن قوله: «لا شيء مثلة» راجع لنفي الممائلة 

وهذا هو الذي جاء في الكتاب والسنة أن يُنقَى عن الله م أن يُمَائل أحدًا أو شيئًا 
من خلقهء وكذلك يُنَمَى عن المخلوق أن يكون مُمَائلا لله ك. 

وإذا كان كذلكء فالمماثلة أو التمثيل أو المثليّة 0 بأنها المساواة في الكيف 
والوصف: 

والعساراة اق الكقية راجعة إل أذ ركون اتصافة بالفطة مو بعية الكينية تماد 
لاتصاف المخلوق» كقولهم: يد الله كأيدينا وسمعه كأسماعنا وأشباه ذلك. 


.)١48/1( «الصواعق المرسلة»‎ ١ اامجموع الفتاوئ» زه/547‎ )١١8( 
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الل اي ا ل اي 
هو في المخلوق؛ إذا تقرّرَ ذلك؛ فإِنَّ اعتقاد الممائلة في الكيفية أو في الصفات علئ 
للدي الذي بكري هذا تمثيل يُكفر صاحبه. 

وَلهذَا كثر أعل النبكة التضارق» كير أهل السنة المُجَسَمَة؛ لأن التضارف سيو 
اعفار نكال اود شَبَّهُوا عيسئ بالله وك والمجَسَمَة ش توا نه كه ومكلوم بخلقة 

المسألة الثالثة: 

الفوق تنا نبي العمائلة واليغلة وبين العشبية: 

ولتقرير ذلك تنتبه إلئ أنَّ الذي جاء نفيه في الكتاب والسئة إنما هو نفي 
المعاقلة: 

أما نفي المشابهة -مشابهة الله لخلقه- فإنها لم ثُنفَ في الكتاب والسنة؛ لأن 
المغام: سي انتكرة معان عانة ريسم أن اكوق معام تاقصة. 

فإذا كان المراد المشابهة التامة فإنَّ هذه المشابهة هي التمثيل وهي الممائلة: 
وذلك منفيٌ؛ لقوله تعالئ: اليس كدو ىم © [الشورئ:١1].‏ 

فإذا لفظ المشابهة ينقسم: 

- إلى موّافق للممائلة؛ الشّبيه موافق للمثيل وللمثل. 

- وإلئ غير موافق. 

يعنى )قد ركع سميج القبيد والمقان وتكرن لمكن و21 نذا ارود بالبعانية 
المشابهة التامة في الكيفية وفي تمام معنو الصفة. 

وأمّا إذا كان المراد بالمشابهة المشابهة الناقصة وهي الاشتراك في أصل معنى 
الاتصافء فإنْ هذا ليس هو التمثيل المنفي؛ فلا يُنَقَّى هذا المعنئ الثاني» وهو أن 
يكون ثُمّ مشابهة بمعنئ أن يكون ثم اشتراك في أصل المعنئ. 

وإذاكان كذلك كإن لنظ الشبيهوالشل بينيها قزق حكها تزرت" للقض بولذك 
المشابهة لفظ مجمل لا يُنفئ ولا يُثْبَت 

وأهل السنة والجماعة إذا قالوا: إِنْ الله يك لا يمائله شيء ولا يشابهه شيء؛ 


جام اللدمم ومرٍ_الْمََدِيَةٍ 


يعنون بالمشابهة الممائلة. 

أما المشابهة التي هي الاشتراك في المعنئ فنعلم قَطعًا أنَّ الله كك لم ينفها؛ 
لأنه سبحانه سَكَّى نفسه بالملك 8 مَك ير لدي () 6 [الفاتحة:؛1, ©ٍَآالْمَِكَ الْحَقّ 4 
[طه:4١١1,‏ وسَّمَّى بعض خلقه بالمّلك 9 وَقَالَأَلْمَِكَ # |يوسف:5؛1, وأشباه ذلك 
من الآيات» وكذلك سَمّئ نفسه بالعزيز» وسَمّى بعض خلقه بالعزيز» وكذلك جَعَل 
لفنيية يها له ميهي | : وأخبرنا بصفة السمع لهء والبصرء والمقَوّة» والقدرة» والكلام؛ 
والاستواء» والرحمة» والغضبء والرضا وأشباه ذلك» وأثبت هذه الأشياء للإنسان 
فيما يناسبه منها. 

َدَلّ علئ أَنَّ الاشتراك في اللفظ وفي بعض المعنئ ليس هو التمثيل الممتنع؛ لأنَّ 
. كلام الله وينم حق وبعضه يفسر بعضا. 

شقن العمائلة: ميحانة .تكله الإليى ك ذزو كوي ؟ وهو التي ال 
االشورئ:١١1,‏ وأثبت اشتراكا في الصفة. 

وإذا قلت اشتراكا ليس معنئ ذلك أنها من الأسماء المُشْتركة في الصفات» ولكن 
نبت اشتراكًا في الوصفء يعني: شَرِكَة يتقان الأشياة له للق وا كن لمملك: 
والإنسان له سمع والله ْنَا له سمع» والإنسان له بصر والله يك له بصرء وهذا الإثبات 
فيدر من المشنانهة لكنها تشابهة فى أصل المغفي ولست مشائهة فى تماء المعتن 
ولا في الكيفية. 

فتحَصّلَ من ذلك أنَّ المشابهة ثلاثة أقسام: 

الأول: مشابهة في الكيفية» وهذا ممتنع. 

الثاني: مشابهة في تمام الاتصاف ودلالة الألفاظ علئ المعنئ لكمالهاء وهذا ممتنع. 

الثالث: مشابهة في معنئ الصفة -في أصل المعنئن- وهو مطلق المعنى؛ وهذا 
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قش اميد اه 


ولهذا صار لفظ التمثيل» ونفي التمثيل» ونفي المثليّة- شرعيًا؛ لأنه واضحء دلالته 
غير مجملة. 

وأما لفظ المشابهة فإِنَّ دلالته مجملة فلم يأت نفيه. 

الع شوانة 1 يق ل ونائله اليم ب لا رعابيهه الى نيعا نلةوتها رن 

ونعني بقولنا: «لا يشابهه شيء» معنئ الممائلة في الكيفية أو المماثلة في تمام 
الاتصاف بالصفة وتمام دلالة اللفظ علئ كمال معناه. 

المسألة الرابعة: 

أ إثبات الصفات لله يْكَهْ قاعدته تاودن هده الجملة «ولا شيء 17 

فإثبات الصفات مأخوذ من قوله سبحانه: ليس كنيو شق وَهُوَ ألَمِيعٌ 
الع 0 4[ القورف :1 م قشر ناته تقال نو انك 

وعند أهل السنة والجماعة أنَّ النفي يكون مُجِمَلًا «لا شيء مثله»» «لد 5 
س2 # الشورئ:١١]»‏ وأنَّ الإثبات يكون مُمَضَّلَا « «وهو السَمِيعٌالبصِيرٌ © 6 
[الشورئ:١١!]‏ . 

وهذا بخلاف طريقة أهل البدع فإنهم يجعلون الإثبات مُجمّلاء والنفي مُمَصَّلاء 
فيقولون في صفة الله كق: قلس بسب ررقي ره بعبور ولا بلا عض 
لاني حر رسو لا رق بو لاعف رلا عن يعون رلا عن سوال ر 1 نذادو لاتلن 
وليس بذي دم ولا هو خارج ولا داخل :..إلى آخر تصنيفهم للمنفيات» وإذا أتى 
الآفاك: إثما انكر مجناة. 

لمان لكريم ورقاتوم فاق لات نا هيه لاه «ليّس صِتْلِهء ل 
لتو عٌالبصِيرٌ (© #الشررئ:١1]‏ . 

بقة أهل السنة أن النفي يكون مُجِمَلا. أن الأثات يكون مفطلة علن قوله 


وم ةم 


سبحانه: ليس صِغلِهِء م لسَمِيعٌ الِصِير 9© #[الشورئ:١١]‏ : 


حم 5 مسا 
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والنفي المجمّل فيه مدح. والإثبات الْمُفْصّل فيه مدح. 

والنفي المُجِمَل والإثبات المُفصَّل من فروع معنئ استحقاق الله كلق للحمد. 

وام ا لير يي اه 
(#وإن من ” تَنء إِلَاضيح رو ولك لَاْفمَهُور هون َْسِِحَهُمٌ 6 [الإسراء:؛:]»ء وكقوله: #وله 
الحد رترت الت [الروم:2116 وكقوله: « َسْبْحَنَ الله حِينَ تمْسُوت» 
َحِينَ َصَبِحُوتَ 409 |الروم:١1»‏ لإشْمَيَح ِنَمَف ألسَمْوتِوَمَاف الأَرضٍ © |الجمع::٠أء‏ 
والقدو وللك: 

والجمع بين التسبيح والحمد هو جَممٌ بين النفي والإثبات؛ لأن الور 
النقائص عن الله فجاء ية والحمد إثبات. الكمالات لله وْنَمَ فجاء 00 

فإثبات الكمالات من فروع حمده؛ ولهذا صار محموذا ْنَم على كل أسمائه 
وصفاته؛ وعلئ جميع ما يستحقه سبحانه وعلئ أفعاله صْكم. 

وتنزيهه سبحانه بالنفي -يعني: بالتسبيح- أن يكون ثُمّ مُمَاثْل له سبحانه وتعالى؛ 
فمعنول: «سبحان الله» تنزيها لله كك عن أن يماثله شيء أو عن النقائئلص جميعا. 

والحمد إثبات الكمالات بالتفصيل. 

فإذا من تَمَى مُحِمَلا وأنبتَ مُمَصَّلاء فإنه وافق مقتضئ التسبيح والحمد الذي 
قامت عليه السموات والأرض. 

ومن نفئ مُمَصَّلا وأثبت مُجمَلاء فقد نافئ طريقة الحمد والتسبيح الذي قامت 
0 لهذا صارت طريقة يقة القرآن أن يكون النفي مُجمَّلا والإثبات 

ماه برطو يقة أهل البدع بعكس ذ ذلك. 

المسألة الخامسة: 

أن قوله تعالول: 3 تله شوغ © [الشورئ:١1‏ 1 الذي هو دليل «ولاا شيء 
مثله»؛ قد اختلّفٌ فيه المفسرون في معنئ الكاف في قوله: «لَِيسّ كمثله شَيءٌ». 

والكاف هناء علئ أي شيء تدل؟ علئ أقوال: 

لقوق الأركة: أن الاقف هدم جعي عدر د كور مسق قرافة الس زد 


2 طء 1 3 بالطم] َم 
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نَم 6 ليس مثل مثله شيء؛ مبالغة في النفي عن وجود مثلٍ المثل؛ فكيف يوجد 
المثل؛ فتَفيّه من باب أولئ» ومجيء الكاف بمعنئ الاسم هذا موجود في القرآن 
وكذلك في لغة العرب. 

فأما مجيئه في القرآن مجيء الكاف بمعنئ الاسمء وهي حرف كما في قوله ككق: 
«ش ست مُُوبَكُم يد َك مه َكالْجَارَةَ أَوَأَشَدُ سوه 4 [البفرة:“أء فقوله: #أَسَّدٌ 
قَسْوَهٌ #4 عَطفَ الاسم علئ الكاف التي هي في قوله: «َآلْجَارََ 4؛ #الججَارة أو 
أَسَّدٌ »: ومعلوم أنَّ الاسم إنما يُعطّفٌ على الاسم فقوله: هه ىَكلجَارَةَ © يعني: 
فهي مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. 

ومجيئه في اللغة أيضا ظاهر ومحفوظء كقول الشاعر: 

لو كان في قلبي كقدر فَلَامَة عا لغيرك ما آضك رسائلي 

فقوله: «لو كان في قلبي كقدر قلامة» هذا جَعَل شبه الجملة الجارٌ والمجرور «في 
قلبي» معدم وَجَعَل الاسم «كقدر» لكون الكاف بمعنئ: «مثل»)؟ يعني : لو كان في قلبي 
مثل قدر قلامة. 

وهذا التوجيه الأول لطائفة من المفسرين في أن الكاف هنا بمعنئ: «مثل» علئ ما 
ذكرناء وهذا التوجيه لهم وجيه وظاهرٌ في اللغة ومستقيم المعنئ أيضا في الآية. 

القول الثاني: أن الكاف في قوله: «لْيسّ كمثله شّيِءٌ» هذه صلة» وف الت تكن 
عند النحويين زائدة» وزيادتها ليس وياد للفظء وإنما هو زياد لها لكون المعنق 
زائدًا؛ فليست زائدة؛ بمعنول: أن وجودها وعدم وجودها واحدء حاشا وكلا أن يكون 
في القرآن شيء من ذلكء وإنما تزاد ليكون مبالغة في الدلالة على المعنى. 

فقوله: «لِيسّ كمثله شيِءٌ» تكون الكاف صلة ومجيء الصلة في مقام تكرار 
الجملة تأكيذاء كما حَرَّرَهُ ابن جني النحوي المعروف في كتابه:«الخصائص» حيث 
قال: إِنْ الصلة والزيادة تكون في الجمل لتأكيدهاء وتكون مقام تكريرها مرتين أو 
أكثر. أو كما قال. 
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ييا لوس امرك 


فيكون محتن قولة:لاليسن كمغله شي02: ليسنمكله شي ++ لين «مثله انغ لين 
مثله شيء؛ وهو السميع البصير. وهذا تفهمه العرب في كلامها. 

وجاءت الزيادة بالصلة في مواضيع كتير من القرآن» كقول الله كيْنه: # مِمَارحْمَةَ 
َه لنت لهج وآ وَكُدتَ قَظَا غَلِيظ أَلقَلْبِ لَأَنقَضُوا مِنْحَولِكَ © [آل عمران:116. 

فقوله: 8 وِِمَارحْمَت مْنَاَسّهِ © يعني: فبرحمة من الله لنت لهم؛ فبرحمة من الله لنت 
ل ا ل ل 

وكقوله ككك: «ويِمَائَقَضهم مَيِتَاقَهِمَ لَعََّهِمَ 6 |المائدة:7|؛ يعني: فبنقضهم ميثاقهم 

لعناهم» ا ل وكقوله: لاقم م سو الْمِيمَةَ (ه) # |القيامة:٠|.‏ في أحد 
وجهي التفسير. 

إذا : تقرر لك ذلك فإنَ الوجه الأولئ من هذين التفسيرين هو الثاني من كون الكاف 
صلة زائدة في مقام تكرير الجملة؛ يعني: أنَّ النفي أكّد فتكون أبلغ من أن يُنقَّى مثل المثل؛ 
لأنه قد يشكل في نفي مثل المثل أن يكون نفيٌ المثلية الأولئ ليس مستقيمًا دائمّاء أو ليس 
مفهومادائما. 

أما الثاني فإنه واضح من جهة العربية» وواضح من جهة العقيدة» وواضح من 
جهة دلالته علئ تأكيد النفي الذي جاء في الآية. 

هذا خلاصة الكلام علئ قوله: «وَلاا شيء مثلهُ»» ثم قال ييَنْانْهُ: ولا شيءَ اعد 1 
ومعنئ «وَلا شيءَ يعجزه»: يعني أنه سبحانه وتعالئ لا شيء مما يصح أن يُطلق عليه أنه 
شيء يعجزه فلك ويُكرتُهُ ويُقلهُ ولا يكون قادرًا عليه؛ بل هو سبحانه الموصوف بكمال 
القدرة وكمال العلم وكمال اتصافه بالصفات وكمال القوة؛ فلذلك لا شيء يعجزه 
سبحانه وتعالا. 

«وَلا شيءً يُعجِرْهُ» فيها تقرير لتوحيد الربوبية كما ذكرنا آنفا؛ لأن نفي العجز لأجل 
كمال القدرة- كمال الغنن» وكمال قوته سبحانه وتعالىا؛ وهذا راجع إلئ أفراد توحيد 


الربوبية. 


ف تع القية ابر ل نح ][ :: ] 


لاقوله: رولا شي يعجزة): 

©وفي الكلام علئ قوله: «وَلا شيءَ يعيخ 6 مسائل : 

المسألة الأولن: 

أن هذا منتزع من قوله الله وَيك: #وماكات الله لِعَجرمِنمَوْءٍ في السَّمنوتِ ولافى 
لد ضإِنَّهكاَ عَليِماقَرِيرًا ©2 [فاطر:4 44 فنفئ سبحانه أن ثُمّ شيئًا يعجزه في 
السموات وكذلك في الأرض»؛ 007 ذلك بكونه «عليمًا قديرًا». 

ونفي العجز في الآية جاء مُعَلَلُا بكمال علمه وقدرته؛ وذلك لأنَّ العجز في 
الجملة: 

- إما أن ير- جع إلئن عدم علم؛ فلأجل عدم علمه بالأمر عجز عنه. 

- وإما أن يرجع لعدم القدرة» فَعَلمَ ولكن لا يقدر علئ إنفاذ ما علم أو ما 

- وإما أن يرجع إليهما معا. 

ولذلك لما قال: ©وَمَاكا هرمن َي في السَّموتِ وان الأرّض 4 عَلْلَه 

ومن 'المتقول فى 3 اضر قن مالك العلة نين |نو اسه القيانى. أن التعليان 
في القرآن والسنة يستفاد من جهات» ومنها مجيء «إِن» بعد الخبر أو بعد الأمر 
والنهي. 

وهنا لما أخبر عن نفسه بعدم العجزء وعلل ذلك بكونه سبحانه عليمًا قديرًاء 
عَلمًا أنَّ سبب عدم العجز هو كمال علمه سبحانه وكمال قدرته. 

المسألة الثانية: 

أن هذه الجملة نأخذ منها قاعدة قَكّدها أئمة أهل السنة والجماعة وهي أنَّ النفي 
إذا كان في الكتاب والسنة فإنه لا يراد به حقيقة النفي؛ وإ يراد به كمال ضلده؛ 


يعني : مي يم و 
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عنه سبحانه لما لا يليق بجلاله في القرآن أو في السنة فإن المقصود منه إثبات كمال 
الصّد؛ لأنّ النفي المحض ليس بكمالء فقد يُنفّى عن الشيء الاتصاف بالصفة؛ لأنه 
ليس بأهل لهاء فيقال: فلان ليس بعالم؛ لأنه ليس أهلا لأن ينّصف بذلكء ويقال: 
فلان ليس بظالم؛ لأنه ليس بقادر أصلاء كما قال الشاعر في وصف قوم يذمهم: 
قبيَلّة لا يَعْدرُونَ بِذْمَة وَلاِيَظلِمُونَ النّاس حَبَّة حَردّل 

لأنهم لا يستطيعون أصلا أن يظلموا أو أن يعتدوا لعجزهم عن ذلك؛ لأن العرب 
كانت تفتخر بأنّ من لم يَظلم يُظلّم كقول الشاعر وهو زهير: 

ومن لم يذدعن حوضهبسلاحهيهدم ١‏ ومن لا يظلم الناس يظلم 

فتقرر أنَّ النفي المحض ليس بكمال؛ ولذلك نقرر القاعدة: أنَّ النفي في الكتاب 
والسنة إنما هو لإثبات كمال الضد. 

وأخينانا ل وك وما كار الله ل 9 جره رمن تَىْءٍ في أ َ موث ولاق الارض 
ا لم كديا 460 [فاطر:؛ ؛:]» فصار النفي نفي العجز عنه سبحانه فيه إثبات 
كمال علمه وقدرته. 

وغ ااخدة مطردًا في مثله قوله صيكَ: #ولايودم حفظهما© [البفرة:20١1ء‏ وفي قوله 
كل في أول آية الكرسي: #إلاتأحذه, سمه وَلَاهوْمٌ © |البقرة:05١!؛‏ لكمال حياته وكمال 
قيوميته سبحانه» لوَلَايودْم,حِفْظهما» [البقرة:150] فيه إثبات كمال قدرته ويك وكمال 
قوته. وفي قوله: #ولا يظ لامر ِلك أحَدَا 6 9© »© [الكهف:1:]؛ لكمال عدله سبحانه؛ وفي 
قوله: فض أَحَد 4 [الإخلاص:؛]؛ وذلك لكمال اتصافه 
بصفاته» و في قوله: «الَمْ سَلِدوَلمَ يُولَدَ ©» [الإخلاص:-]؛ لكمال استغنائه 
حا 

ففي كل نفي جاء في الكتاب والسنة تأخذ إثبات الصفة التي هي بضد ذلك 
النفي. ' 

وَلهذا نك 2 تنبت بعض الصفات وتثبت بعض الأسماء عند طائفة من أهل العلم بألفاظ 
لم ترد صراحة وأخذوها من النفي الذي جاء في الكتاب والسنة. 
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المسألة الثالثة: 

أن قوله: «ولا شيء يُعجزه» كما ذكرت لك من أفراد توحيد الربوبية. 

والفظيل عن العاف عضن الرادم فى الترسديد ضحي الأن :ولكلة لقان علق 
العام مؤكدةٌ واضحة لا يمكن أن تتخرج دلالة الخاص عن الأمر الكلي العام 

ولهذا يجيء الإثبات مفصلا كما ذكرنا لأجل أنْ الإثبات العام لله ينا في جميع 
الصفات حقء فيثبت في كل موضع بحسبه. 

فمن مثَّل في موضع ببعض أفراد الربوبية» فإن تمثيله لذلك حق وإن لم يُمَْل 
بجميع أفراد الربوبية: بغلاف الأسوابوالضيفات فإن الأسماء والضنات تمكل عليها 
بأنواعها. 

أهل السنة إذا ذكروا الأسماء والصفات تمثيلا في هذا المقام فإنهم يذكرون تلك 
الأسماء والصفات والأفعال التي تدل علئ أنواع الصفات. 

كرون :يك ل اللصيقات الناقةه» وي لذ االفنقانت: لاه ركه ويفا له للضفات 
الفعلية حتئ يكون ذلك عامًا لأجل أن لا يشترك أهل السنة مع أهل البدع في 
التعبير. 

فإذا أت مثلا في إثبات الصفات لا يقولون: إننا نثبت صفات الرب كي كالحياة 
والقدرة والسمع والعلم والبصر والإرادة والكلام ويسكتون؛ لأنَّ هذه السبع هي 
التي أثبتها الكلّابية والأشاعرة وطائفة؛ ولا يقولون: نثبت الحياة والكلام لله والسمع 
والبصر ويسكتونء ولكن يذكرون هذا وهذاء فإذا ذكروا هذه السبع يقولون أيضًا 
معها فهو سبحانه سميع بصير أو موصوف بالسمع والبصر والقدرة والكلام والإرادة 
واللحاة را لأبكرااء و الدرولو الرحفة والتغييي لافنا تمعمغون الع بو الباق 
...إلى آخره- فذكر الصفات ما جرئ عليه الاتفاق وما لم يجر عليه الاتفاق -يعني: 


بينهم وبين أهل البذع- تغيير ا القول آهل لعن عن عو 


ل م أن ممه 
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وأما في الربوبية لأجل أنه لم يّجر فيها الخلاف فإنه يسوغ أن يمثل لها ببعض 
أفرادها. 

المسألة الرابعة: 

أنَّ العجز هنا كما في الآية؛ جاء نفيه متعلقًا بالأشياء؛ ودلالة الآية علئ النفي أبلغ 
وأعظم في قول المصنف: «ولا شيءَ يُعجزة)؛ لأنه جاء في الآية زيادة «من» التي 
تنقل العموم من ظهوره إلئ النْصّيَّة فيه فقال سبحانه: #وماكا ب الله عجره ِمِنشَىْءِ في 
َلسَمنواتٍ ولاف ]رض #افاطر: ؛ :]ء فقوله: (إوما كرت الله له 4 لبعجرَه,مِنشَىٌءٍ © لو قال: وما 
كان الله ليعجزه شيء لصَّمَّ النفي وصار ظاهرًا في العموم. وأما لما قال: «مِنْشَىْءٍ © 
جاءت زيادة «من» هذه؛ لتنقل العموم المستفاد من مجى مجيء النكرة ة في سياق النفي من 
ظهوره إلئ النصية فيه. 

رمغت الهوو ان العموهة انه قل رلته يعضى الاقراة عاج :سيول اده 

وأما النصيّة في العموم: فإنه لا يتخلفٌ عن العموم شيء. 

فلما نف بمجيء النكرة في سياق النفي وجاء بزيادة (««من» التي دلت على انتقال 
هذه النكرة المنفية من ظهورها في العموم إلئ كونها نضا صريحًا في العموم؛ إذا 
تقرر هذا فالمنفئٌ أن يعجزه سبحانه وتعالئ هو الأشياء. 

والأشياء: جمع شيء؛ والشيء الذي جاء في الآية #وماكات الله ليعجره.من 
شَىّءِ #[فاطر:؛ ؛] » وفي قوله هنا: «ولا شيءَ يُعجزه»؛ وكذاك في قوله قبل: «ولا شيء 
مثله» تعريف شيء عندنا: ادها نيعم أن د اد يرون إلئ العلم» سواءً كان في 
الأعيان و الذّو اتء أو كان من الصفات والأحوال. 

فكلمة «شيء» ذ في النصوص تمسر عند المحققين من أهل السنة بأنها: ما يصح 
00000 العلم. 

قولنا: (ايصح أن يعلم» مما هو موجود أمامك اويا يؤول إل العلم لعدم وجوده 
ذَانَا ولكنه موجود في القَدّرء كقول الله وْكَ: «إهّلأَنَ عل إن حنمن الدَّهرِ لم يكن 
شيع مَدَكوْرا (© »[الإنسان:1] » وقد كان شيئًا لكن لا يذكره الناس؛ لأنهم لم يروه؛ 
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ولكنه شيء يعم في حق الله يك وسيؤل إلئ العلم في حق المخلوق والذكر؛ ولهذا 
في قوله: «وَلا شيءَ ع وقوله: #وماكاست! َه الشحره. قن تىء ف الصموات ولاق 
لْأرِضٍ # راجع هنا إلئ ما هو موجود وإلئن ما ليس بموجود من الذوات والصفات 
والأحوال؛ لأنها جميعًا إما أن تكون معلومة» أو تكون آيلة إلئ العلم. 

لكان نزول إل عد : 

قال بعدها يَرَلَنْهُ: «ولا إله غيرة): وقوله: «ولا إله غيرة) هذا منترّع من قول الله 
ْد: #اعبدوا أله مَا لمن نَإِلنه غيرهة © |الأعراف:2] هذه جاءت بها الرسل جميعا؛ 
جاء بها نوح» وجاء بها هود ا وجاءت بها الأنبياء والرسل جميعًا. 

وهذا في المعنن كقوله وقق: «الركتث يكت كه فت م نكن حك جر ل 
لماكو ا 0 تاها جَمَنيوأ ألطَدحُوتٌ #النحل:+ +[ » 


وكقوله يك «#ومَآرسَلْصَا من بلك من رسو إِلَادي َلهأ هلللا أنفعدُون © »4 
|الأنسياءنه ؟] 5 

وفي قوله: «وَلا إله غير 6 مسائل : 

المسألة الأولئن: 


أن هذه الكلمة هي معنئ كلمة» أو هي مطابقة لكلمة التوحيد «لا إله إلا الله». 
وكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» معناها: «لا إله غير والإله في كلمة التوحيد وفي 
قوله: «لا إله غيد 6 هذا دخل عليه النفي؛ فَالمَنفيٌ جنس الآلهة التي تستحق العبادة» 
والله كي ليس داخلا في هذا النفي؛ كما سيأتي بيانه في إعراب كلمة التوحيد. 

وكلمة «إلا اللّه» موافقة ل«غيرة»؛ لذن العيرئة: 

- ربما كانت غيرية في الذوات» كقولك: ما دخل رجل غيرٌ زيد» فهنا ذات 
الرجال غير ذات زيد. 

- أو في الصفاتء كقولهم: جاءكم بوجه غير الذي ذهب به. 

الوجه من حيث هو واحد لكن من حيث الصفة اختلف. 
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فإذًا الغيريّة قل ثر جع إلى غيرية ة الذات» وقد ترجع إل غيرية ة الصفات» وفى في النفي 


«لا إله إلا الله»هنا الإله المنفي هو جنس الآلهة التي تستحق العبادة. 

و«إلا الله» ليس هذا مَخْرّجا من الآلهة؛ لأنه لم يدخل أصلا فيها حت يخرج منها؛ 
لأن النفي راجع إلئ الآلهة الباطلة. 

المسألة الثانية: 


أن قوله: «لا إله عير مشتمل علئ كلمة «إله»» وكلمة «الإله» هذه اختلف الناس 


في تفسيره. 
فالتفسير الأول لها: 
أن الإله هو الربء وهو القادر علئ الاختراع» أو هو المستغني عمًّا سواه» المفتقر 
إليه كل ما عداه. 


وهذا قول أهل الكلام؛ في أن الإله هو الربء يعني: هو الذي يُقدرٌ على الخلق 
والاختراع والإبداع» وهو الذي يستغني عمّا سواه وكل شيء يفتقر إليه» كما ذكرنا لكم مرارً 
عبارة صاحب السّنوسية وعبارة أهل الكلام في ذلك» وهذا التفسير بكون الإله هو القادر 
علئ الاختراع وهو الرب لأهل الكلام» من أجله صار الافتراق العظيم في فهم معن كلمة 
التوحيد وتوحيد العبادة وفي فهم الصفات وفي تحديد أول واجب على العباد. 

التفسير الثاني لها: 

نأتي للجملة هذه رولا إله غيره) إن الإلهء إله «فعال»؛ معتر : مفغو لايع بع ا 

سمي إلكاء لامعال والعائرة تتعول من امسو وي لالم والالهة مصدر 
هَ يله إلهَة ولوق إذا عُبدَ مع الحب والذل والرضا. 

فإذا صارت كلمة الإله هي المعبود» والإلهة والألوهية هي العبودية إذا كانت مع 

المحبة والرضا؛ فصار معنئ الإله إذا هو الذي يُعبَّدٌ مع المحبة والرضا والذل. 

وهذا التفسير هو الذي تقتضيه اللغة؛ وذلك لأنَّ كلمة «إله؛ هذه لها اشتقاقها 


الراجع إلن المصدر إلهة» الذي جاء في قراءة ابن عباس في سورة الأعراف (ويذرك 
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وإلهتك)؛ يعني: ويذرك وعبادتك؛ وأما مجيئها في اللغة فهو كقول الشاعر كما ذكرنا 
لكومرارًا: 
لله دز الغانيات المده سبّحن واسترجعن من تألهي 

يعني: من عبادتي. 

فالإله هو المعبود» ولا يصح أن يفسَّر الإله بمعنئن الرب مطلقًا؛ لأنّ الخصومة 
وقعت بين الأنبياء وأقوامهم» بين المرسلين وأقوامهم في العبودية لا في الربوبية. 

فالمشركون أثبتوا آلهة وعبدوهم. كما قال كق: #وا دوا من دوبت أنه َالَهَه 
ا © كلا بكرو نادم علوم ضدًا 06 مريم: لف امل 
وكقوله: 98 أَجَعَلَالأَشَةَإِلَهَاوْجِدًا © أص:5]؛ يء: كر المعيوداتت معيوذا والجذا؟ 
وهذا يدلك علئ أن هذا النفي في قوله: لان زرا م إل نفي العبادة. 

وهذا القول الثاني هو قول أهل السنة وقول أهل اللغة وقول أهل العلم من غير أهل 
البدع جميعًاء وهو المنعقد عليه الإجماع قبل خروج أهل البدع في تفسير معنئ الإله. 

وهذا هو معنن كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»؛ يعني: لا معبود بحق إلا الله 8[2. 

المسألة الثالثة: 

راجعة إلئن كلمة التوحيد «لا إله إلا اللّه»؛ ما معناها؟ 

معناها: لا معبود حق إلا الله و وكما هو معلوم الخبر في قوله: «لا», خبر «لا») 
النافية للجنس محذوف «لا إله»» ثم قال. «إلا الله». 

وحذف الخبر خبر «لا» النافية للجنس شائع كثير في لغة العربء كقول النبي 
ِ: «لآ عدوئء وَل طيرَة وَل هَامَةَ وَلآَ صَفَرَ وَلاَ نَوءَ» وَلآ غول»'" فالخبر كله 
عمد وك: 

وخبر «لا» النافية للجنس يحذف كثيدًا وبشيوع إذا كان معلومًا لدئ السامع 
كمأ قال ابن مالك في الألفية في الببت المشهور: وشاع في ذا الباب؛ يعني : باب ل" 


وات اعر عي م »)737١(‏ وَالْتَرْمِذيٍ »)55٠(‏ وأبو دَاود »)200١(‏ من حديث أبي هريرة يَيَيَه 


النافية للجنس: 
وَشَاعَ في ذَاالبَاب إسقّاط احبر ذا المُرَادُ مع سُقوطه ظهّر 

فإذا ظهر المراد مع السقوط جاز الإسقاط؛ وسبب الإسقاط -إسقاط كلمة «حق»» 
«لا إله حق إلا الله»- أن المشركين لم ينازعوا في وجود إله مع الله ْنَا وإنما نازعوا 
في أحقية الله يلك بالعبادة دون غيره؛ وأن غيره لا يستحق العبادة» فالنزاع لما كان في 
الثاني دون الأول؛ يعني: لما كان في الاستحقاق دون الوجود جاء هذا النفي بحذف 
الخبر؛ لأن المراد مع سقوطه ظاهر وهو نفي الأحقية. 

في «لا إله» صار الخبر راجعًا أو صار الخبر تقديره حق؛ كما قال تعالئ: « ذَلْلَكَ 
َك الله هوَالْحَقَوَأَك مَايسنَعُوك من دونيء هْوَالبَِلُ © [الحج:؟<] وفي الآية 


- 4 
22 مع سه 2 سن > د ع م 


الأخرئ قال ميْك: «9 ذلك أن الله هوا لحي ون مايدعون من دونه الْنْطِلٌ © [لقمان:10 فلما 
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قال سبحانه: «اذَللكَاكاللَهَ ه وَالْحَقٌ وك مَا يدعو من دونيء هْوَالْنطِلُ 4 
[الحج:؟1] قرن بين أحقّية الله للعبادة وبطلان عبادة ما سواهء دل علئ أن المراد من 
كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» هو نفي استحقاق العبادة لأحد غير الله كق. 

فإذًا صار تقدير الخبر بكلمة «حق» صوابًا من جهتين: 

الجهة الأولن: 

أن التزاع بين المشركين وبين الرسل كان في استحقاق العبادة لهذه الآلهة» ولم 
يكن في وجود الآلهة. 

الجهة الثانية: 

أن الآية بل الآيات دلت علئ بطلان عبادة غير الله وعلئ أحقية الله مين بالعبادة 
فول ها سوا 

إذا تقرر ذلك فكما ذَكَرتٌ لك الخبر مقدر بكلمة «حق»؛ «لا إله حق»» و«لا») 
نافية للجنسء فنفت جنس استحقاق الآلهة للعبادة. 

نفت جنس المعبودات الحقة» فلا يوجد علئ الأرض ولا في السماء معبود عَبَدَه 


_ ل 1 سر الا 2-2 
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المكركوق عق ولك المعوةالتدن هن الشركة :ويحتو وه الدذىعيده آهل التوسين. 

وتقدير الخبر ب«حق» كما ذكرنا (اكف هو المتعين خلافا لما عليه أهل الكلام 
المذموم؛ حيث قدروا الخبر ب«موجعرد» أو بشبه الجملة بقولهم: «في الوجود» «لا 
إله في الوجود»». أو «لا إله موجود». 

وهذا منهم ليس من جهة الغلط النحوي؛ ولكن من جهة عدم فهمهم لمعنئ 
«الإله»؛ لأنهم فهموا من معنئ: «الإله» الرب» فنفوا وجود رب مع الله كك وجعلوا 
آية «الأنبياء» دليلا على ذلك وهي قوله ككْل: « لون ضِيمَاءإِههِلَاأمّهُلمَسَدَنَا 4 
الأنبياء:٠1]‏ » وكقوله في أنه الاغيراءة لتقل لد كن ةد المة كا لون إذا اندرا إلى إل 
لْمَشِسبِيلا 69 4[الإسراء:؟:] » ففسروا آية الأنبياء وآية الإسراء بالأرباب؛ بالرب» ولكن 
هي في الآلهة كما هو ظاهر لفظها. 

إذا تقرر ذلك فنقول: إن عبادة غير الله ككق إنما هي بالبغي والظلم والعدوان 
والتعدي لا بالأحقية. 

المسألة الرابعة: 

في إعراب كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»: «لا» نافية للجنسء «إله» هو اسمها مبني 
علئ الفتح؛ و«لا» النافية للجنس مع اسمها: في محل رفع مبتداً. 

و«حق» المحذوف هو خبرء والعامل فيه هو الابتداء أو العامل فيه «لا» النافية 
للجنس علئ الاختلاف بين النحويين في العمل. 

و«إلا الله» «إلا» أداة استثناءء «الله» مرفوع؛ وهو بدل من الخبرء لا من المبتداً؛ 
لأنه لم يدخل في الآلهة حتئ يخرّج منها؛ لأن المنفي هي الآلهة الباطلة» فلا يَدخل 
فيها -كما يقوله من لم يفهم- حتئ يكون بدلا من اسم لا النافية للجنسء بل هو بدل 
من الخبرء وكون الخبر مرفوعًا والاسم هذا مرفوعاء يبي ذلك أن التابع مع المتبوع 
في الإعراب والنفي والإثبات واحد. 

وهنا تبه إل أن الخبر لما قدّرَ ب«حق» صار المُثبّت هو استحقاق الله وي 
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للعبادة. 


ومعلوم أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات من إثبات مجرد بلا نفي؛ 
ولهذا صار قوله: «لا إله إلا الله»» وقول: «لا إله غير الله» هذا أبلغ في الإثبات من 
قول: الله إله واحد؛ لأن هذا قد ينفي التقسيم و لكن لا ينفي استحقاق غيره للعبادة؛ 
ولهذا صار قوله كق: «إلآ 'إِلَمَِلَاهْوَاليحْمَنُاليَحِمَ ©© © [البقرة:+117» وقول القائل: 
«لا إله إلا الله»» بل قوله تعالئ: طإِتَممَكاف ود قِيلَ طَمْلاإِلهَ إلا أسَهيسْتَكرُونَ ©42 
[الصافات:ه+]ء جمعت بين النفي والإثبات» وهذا يسمئ الحصر والقصرء ففي الآية 
حصر وقصر. 

وبعض أهل العلم يعبر عنها بالاستثناء المفرّغ» وهذا ليس بجيد بل الصواب فيها 
أن يقال: هذا حصر وقصرء فجاءت «لا» نافية وجاءت «إلا» مثبتة؛ ليكون 0 حصرٌ 
وقصرٌ لاستحقاق العبادة في الله يك دون غيره. 

وهذا عند علماء المعاني في البلاغة يفيد الحصر والقصر والتخصيص؛ يعني: أنه 
فيه لا في غيره» وهذا أعظم دلالة فيما اشتمل عليه النفي والإثبات. 

ومعنن كلمة التوحيد وتفصيل الكلام عليها ترجعون إليه في موضعه من كلام 
أئمة الدعوة رحمهم الله تعال. 

المسألة الخامسة: 

علئ قوله: «وَلا إله غير 6 أن هذه الكلمة فيها إثبات توحيد العبادة لله و كما 
ذكرنا. 

وتوحيد العبادة لله يك لا يستقيم إلا بشيئين كما ذكرنا: بنفي وبإثبات. 

فالنفي وحده لا يكون به || ل ل 
حتئ يجمع ما بين النفي والإثبات. 

نفي استحقاق العبادة لأحد من هذه الآلهة الباطلة؛ وإثبات استحقاق العبادة الحقة 


لله وَيََمَ وحده دون ما سواه. 


ل ال ل 2 


وهذا هو معنئ الإيمان بالله والكفر بالطاغوت: فلا يستقيم توحيد أحد حتئ يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله. 

ومن كان إيمانه بالله صحيئّما كان كفره بالطاغوت صحيحًا؛ إذ ثَّمّ ملازمة ما بين 
هذا وهذا. 

وإثبات توحيد الإلهية علئ هذا المعنئ بين النفي والإثبات يتضمن إثبات توحيد 
الربوبية؛ لأن كل موحد لله في الإلهية موحد لله وين في الربوبية» وكذلك مستلزم 
لإثبات صفات الكمال لله ويْك؛ لأنه لا يُعبد إلا من كان متصفًا بصفات الكمال. 

هذا خلاصة ما يشتمل عليه قوله: «وَلا إلهَ غيرة». 

في هذا القدر كفاية وأسأل الله يتنه لي ولكم النور في الدنيا وفي الآخرة» والاهتداء التام 
والأمن التام» إنه كريم جواد سميع الدعاء» وصائ الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 

لاقوله: «قديمٌ بلا ابتذاء دائم بلا انتهاء, لا 05 7 يديا 

©هذه الجمل من هذه العقيدة المختصرة عقيدة الإمام الطحاوي يَيْلَنْْ وأجزل له 
المثوبة- اشتملت علئ جملة من صفات الله وق وهي ليست راجعة إلى ترتيب معين؛ 
يعني: في ذكر صفات لله كت أو في ذكر قواعد في الصفاتء أو فيما يخالف فيه أهل 
السنة والجماعة غيرهمء إلا في بعضها كما سيأتي» وهذا كما ذكرنا لك من قبل راجع 
إلئ أنه لم يرتب هذه العقيدة على ترتيب موضوعي منهجي بحيث ينتقل من أنواع 
الإيمان ]ليخ غيوها وبين أنواع الإيمان؛ يعني: أركان الإيمان وهكذا؛ ولهذا نذكر البيان 
علئ كل جملة بحسب ما اشتملت عليه» وفي ذلك إن شاء الله تعالى فوائد. 

قال كانه : «قديمٌ بلا ابتداءء دَائمُ بلا انتهاء»: أراد نيَنْهُ بذلك أن بين أن الله وكين منزة 
نا كام لوو سسا تلن الزما نوو لمات لا سعويه ركذ لاك تعلق لمكنو المكان 
لامعو سوا نوها نوكر نهنا أن ادكه سيف التقاننوانما سيدوم بعد انتهاء 
الزمان بلا انتهاء. 

وهذا المعنئ الذي أراده عبّرَ عنه بتعبير المتكلمين في أبدية الزمان في الماضي 
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وفي المستقبل. 

وهذا خروج منهم عما جاء ذ في النص من التعبير عن أبدية الزمان من الجهتين؛ وذلك 
أن أبدية الزمان يعني أنّ الله وق لا يُوصَّف بأنه ابتدأ في زمان ولا أنه ينتهي في زمان؛ لأن 
الزمان محدود مخلوقء والله سبحانه وتعالئ كان قبل خلقه» وسيبقئن سبحانه بلا انتهاء. 

هذا المعنئ يعبّر عنه المتكلمون ويعبر عنه أهل العقائد المختلفة بأنواع من 
التعبير منها هذا الذي ذكره الطحاوي 

ومن المعلوم أن التعبير الذي جاء في الكتاب والسنة هو قول الحق كْنَ: #هو 
الأول ولخ و) وَالظهرٌ َأَلْبَاطِنُ © |الحديد:*) وقو له سان :للها لأول وا ديه » هذا 
في المعنق الذي أراده الطحاوي؛ لهذا فسَرَه النبي في دعائه بقوله: «أنت الأول قبلك 
شيء) وأنت الآخر فليس بعدك شيء2) '' ''“فليس قبل الرب َه زمان» وليس بعده 
سبحانه وتعالئ زمان؛ كما أنه ليس قبله شيء من المخلوقات» ولا بعده أيضا شيء 
من المخلوقات. 

وهذان الاسمان «الأوّل» وَ«الآخر» ولا على أنه سبحانه «قديم -كها 2:55 يا 
ابتداء»» وأنه «دائمُ -سبحانه- بلا انتهاء». 

وما جاء في وصف الله يكين في القرآن وفي سنة المصطفئ هو الأكملء بل هو 
الصحيح؛ وأما ما ذكر من الوصف فسيأتي ما فيه في المسائل المتعلقة بهذه الجملة. 

فإذًا قوله: «قَديمٌ بلا ابتدّاء» دَائجٌّ بلا انتهاء» من جهة المعنئ ومن جهة الدليل عرفتها. 

والمتكلمون يعنون بكلمة «قَديمٌ» غير ما يُعنّى بها في اللغة؛ فإنهم يعنون بالقديم 
الذي تََدّمَ على غيره؛ والغيريّة هنا مطلقة بلا تقييد فتشمل كل ما هو غير الله وك 
يعني من جميع المخلوقات؛ فيكون قولهم فى وصصاف الله بأنه «قديم» أو في أسماء 
الله بأنه سبحانه القديم يعنون به المُتَقَدّم علئ غيره مطلقا. 

وهذا التقدم يشمل كل الأزمنة الماضية وزيادة. 


)1٠‏ أخرّجّه مُسْلِم (371) والتَرْمِذَي »))74٠(‏ وأبُو دَاوْد (0001» من حديث أبي هريرة ذَلنه. 
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ولذلك احترز المصنف ييََاَنْهُ بقوله: «قديمٌ بلا ابتذاء»؛ لآن كونه متقدمًا عل 
غيره قد يكون من جهة التقسيم العقلي أن له ابتداء سبحانه معروفاء وهذا مما لم 
يأذن الله يَلْكَ لنا بعلمه» ولا تدركه أوهامنا ولا عقولنا ولا قلوبنا فلذلك قال: «قديمٌ 
بلا ابتذاء») وهذا هو معنن كما ذكرت لك اسم الله «الأول الذي ليس قبله شيء». 

قَإذا تعر المتكليين عن الرت كلاعن أبيجة الأول بكونه قديم وأنه القديم هذا 
وأما المعنئ اللغوي فإن القديم هو الذي صار متقدمًا على غيره» وسيعقبه غيرٌه 
وقد سبقه غيره» كما قال صْك: « وَالْمَمَرَمَدَّرَتَهُ منَازِلَحَيَّ ءا دكَالْدْيمْنِ ألْمَرِرٍ © »6 
.17 وكقول الحق كك: 9وَإدْلمْيَهِسَدوأيه سَيَفُولُونَ مَذَاإفكَ َرِيمٌ © 4 
| عاك لو أشيام ذلك 

والقدّم أو التَقَدّم أو القَدّم في اشتقاق هذه المادة في اللغة- راجعة إلى ما تقدم 
علئ غيره» وهذا في اللغة. 

ومعلوم أنَّ اللغة موضوعة للأشياء المحسوسة التي رآهاء أو عرفها العرب؛ ولهذا 
دخل في اسم القديم المخلوقات. 

وإذا كان كذلك فإنّ القديم لا يوصف الله يفن به كما سيأتي في المسائل. 

إِذا فكلمة «قديم بلا ابتذاء» هذه عند المتكلمين لها معنن غير المعنئ في اللغة. 
ومعناها عند المتكلمين كما ذكرتٌ لك هو المتقدم على غيره. 

وفي اللغة المعن أخصء المتقدم أو ما كان متقدمًا على غيره وَتَقَدَمَهُ غيرُه؛ وهذا 
يجوز في اللغة» وهم لم يريدوا هذا المعنى؛ ولذلك جعلوا القديم من أسماء الله 
وجعلوا القدمٌ صفة للحق ككلك. 

إذا تبين لك ذلك فقوله: «قديمٌ بلا ابتداء» هذا راجع إلئ ما سُّمّيَ بالأزلية» بأزلية 
الرب ككل وقوله: «دائم بلا انتهاء» راجع إل أبديته َك 

ولفظ: «أزلية» هذا مركب أو منحوت من «لم يزل»» فلما أرادوا النسبة جعلوها 
للأزل؛ يعني: الزمان الماضي القديم جدًا الذي لم يزل» لا يعرف له بداية. 


الات 3 ع 4 00 ع لوم 
فيُقَال: هم يعبرون بأنه أزلي كله أو أن صفات الرب كلق أزلية» والتعبير عن هذه 
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الأشياء بما جاء في الكتاب والسنة هو الحق: فلا يعبّر عن هذه الأشياء بما لم يرد 
في الكتاب والسنة؛ لأنه قد يشتمل علئ باطلء والمرء لا يعلم ذلك» حت من جهة 
الاحتمالات العقلية أو الاحتمالات اللغوية. 

المؤلف احترز فقال: «قديمٌ بلا ابتذاء» وهذا فيه احترازء جعل الجملة ع في 
نفسها لكن فيها مخالفة» وعبّر عن الآبدية بقوله: «ذائم بلا انتهاء». 

إذا تبين لك ذلك؛ فعندهم أنَّ القدّم هو قدّم الذات؛ يعني: عند المتكلمين وعند 
الأشاعرة وأشباه هؤلاءء» والمعتزلة» عندهم القدّم حينما يطلقونه يريدون به قدم 
الذات» وأما قدم الصفات فهذا فيه تفصيل. 

فقوله: «قديمٌ بلا ابتذاء دائم بلا انتهاء» يعنون به: قدمَ الذات» ودائم الذات» 
أما الصفات فلهم فيها تفصيل»؛ وكأن الملحاوي درج علن ما درجوا عليه؛ لأنه عبَّرَ 


و 


بتعبيرهم. 

إذا تقرر لك ذلكء ففي قوله: «قديجٌ بلا ابتدّاء» دائجٌ بلا انتهاء» مسان: 

المسألة الأولين: 

اسم «القديم»: هذا كما ذكرت من الأسماء التي ا الله كد بها المتكلمون؛ 
فإنهم هم الذين أطلقوا هذا الاسم القديم علئ الرب كل وإلا فالنتصوص من الكتاب 
والسنة ليس فيها هذا الاسم؛ وإدراج اسم القديم في أسماء الله هذا غلطء ولا يجوز. 
وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن القاعدة التي يجب اتّباعها في الأسماء والصفات ألا يُتجاوز 
فيها القرآن والحديثء» ولفظ أو اسم القديم أو الوصف بالقدم لم يأت في الكتاب 
والسنة» فيكون في إثباته تعد علئ النص. 

الأمر الثاني: أن اسم القديم منقسم إلئ ما يُمدح به وإلئ ما لا يمدح به» فإن 
أسماء الله يق أسماء مدح؛ لأنها أسماء حسنئ واسم القديم لا يمدح به؛ لأن الله 
وصف به العرجون, والقديم هذا قد يكون صفة مدح وقد يكون صفة ذم. 
الأمر الثالث: أن اسم القديم لا يدعئ الله كْق به» فلا يدعئ الله بقول القائل: 
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يا قديم أعطنيء أويا أيها القديم» أو يا ربي أسألك بأنك القديم أن تعطيني كذاء 
والأسماء الحسنئن يُدعَئ الله كين بها فذلك لقوله: ويه الأسماك للسَيّ فادغوة يبا © 
[الأعراف:10]» فالأسماء الحسنئ يُدعَئ بها؛ يعني: تكون وسيلة لتحقيق مراد العبد؛ 
ولهذا لم يدخل الوجه في الأسماءء ولم تدخل اليدان في الأسماءء ولا أشباه ذلك؛ 
لأن هذه صفات وليست بأسماءء والأسماء هي التي يدعئ الله يْنهْ بهاء وإذا تبين 
ذلك فتنتقل إلئ: 

المسألة الثانية: 

ما ضابط كون الاسم من الأسماء الحسنئ؟ 

الاسم يكون من أسماء الله الحسنئ إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروطهء أو اجتمعت 
فيه ثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة؛ يعني: نص عليه في الكتاب والسنة؛ 
نْصّ عليه بالاسم لا بالفعل؛ ولا بالمصدرء وسيأتي تفصيل لذلك. 

الثاني: أن يكون مما يدعئ الله كن به. 

الثالث: أن يكون متضمّنا لمدح كامل مطلق غير مخصوص. 

وهذا ينبني علئ فهم قاعدة خرف من القواعد في منهج أهل السنة والجماعة 
فق الأسماء والضفات وعي: أن بان الاسماء الحس 'أوبياك الأسماء اضيق:من 
باب الصفات؛ وباب الصفات أضيق من باب الأفعال» وباب الأفعال أضيق من باب 
الإخبار. أو عكس ذلك؛ فتقول: باب الإخبار عن الله يق أوسعء وباب الأفعال أوسع 
من باب الصفاتء وباب الصفات أوسع من نات الأسقاء الحيين». 

وهذه القاعدة نفهم منها أنَّ الإخبار عن الله يق بأنه «قَدِيمٌ بلا ابتدّاء» لا بأس به؛ 
لأنه مشتمل عل معنول صحيح» فلما قال: «قديم بلا ابتذاء» انتفن المحذور فصار 
المعنى حقّاء ولكن من جهة الإخبار. 


أما من جهة الوصف وصف الله بالقدم. فهذا أضيق؛ لأنه لا بد فيه من دليل. 


:سس سس جاي اديه 


وكذلك باب الأسماء وهو تسمية الله بالقديم هذا أضيق فلا بد فيه من اجتماع 
الشروط الثلاثة التي ذككرتٌ لكم. 

والشروط الثلاثة غير منطبقة علئ اسم القديم» وعلئ نظائره» كالصانع والمتكلم 
والمريد وأشباههم ل: 

أولا: لم ترد في النصوص؛ فليس في النصوص اسم القديم؛ ولا اسم الصانع؛ ولا اسم 
المريد؛ ولا اسم المتكلم؛ ولا المريد؛ ولا القديم؛ أما الصانع فله بحث يأتي إن شاء الله. 

انيًا: اسم القديم لا يدعئ الله ْنَم به؛ يعني: لا يتوسل إلن الله به؛ لأنه في ذاته 
لا يحمل معنّئ متعلقا بالعبد فيسأل الله كَيْكَ به فلا يقول: يا قديم أعطني؛ لأنه لا 
يتوسل إلئ الله بهذا الاسمء كما هي القاعدة في الآية «وَييَه الأسماة لشي ذادعوه 
يهَا #|الأعراف:1180 » فَتمّ فرق ما بين التوسل بالأسماء والتّوسل بالصفات. 

ثالنًا: من الشروط: الذي ذكرناه هو أن تكون متضمنة لمدح كاملل مطلق غير 
مختصء وهذا نعني به أنه المدح أن أسماء الله ون هي 55008 وهذة 
الأموماة لانن أنتكون متشبية اللفيفات المسدويدة فلن الاطاذ دهي المعدوعة 
في حال والتي قد تذم في حالء أو ممدوحة في حال وغير ممدوحة في حال أو 
مسكوت عنها في حال. 

وذلك يرجع إلئ أنَّ أسماء الله ويك حسنن؛ يعني: أنها بالغة في الحسن نهايتّه؛ ومعلوم 
أن حسن الأسماء راجع إلئ ما اشتملت عليه من المعنئ؛ ما اشتملت عليه من الصفة. 

رالفيقة التي :فى الاتنيمالالتحسكره وزالسدن الى قو الاين اليكو زلا عارز 
الكمال مطلقا بلا تقييد وبلا تخصيص. 

فمثل اسم القديم» هذا لا يدل على مدح كامل مطلق؛ ولذلك لما أراد المصنف 
أن يجعل اسم القديم أو صفة القدم مدحًا اله «قديمٌ بلا ابتداء»» وحتئ الدائم هنا 
قال: «دَائمٌ بلا انتهاء». 

لكن لفظ القديم قيّده بكونه «بلا ابتذاء» وهذا يدل علئ أن اسم القديم بحاجة 


ا0010 
ِنَ هذه الأسماء التي تطلق علئ أنها من الأسماء الحسنيئن يجب أن تكون مثل ما قلنا 
صفات مدح وكمال ومطلقة غير مختصة: وأمّا ما كان مقيّدًا أو ما كان مختصًا المدح 
فيه بحال دون حالء فإنه لا يجوز أن يطلق في أسماء الله. 

ولهذا مثال آخر أبِيّن من ذلك» مثل المريد والإرادة» فإِنَّ الإرادة منقسمة إلئ: 

١‏ - إرادة محمودة: إرادة الخير»ء إرادة المصلحة:؛ إرادة النفع؛ إرادة موافقة للحكمة. 

-١‏ والقسم الآخر: إرادة الشرّء إرادة الفساد» إرادة ما لا يوافق الحكمة ...إلى آخره. 

فهنا لا يسمئ الله كل باسم المريد؛ لأنْ هذا منقسم, مع أن الله ينه يريد سبحانه 
وتعالى؛ فيُطلّق عليه الفعل» وهو سبحانه موصوف بالإرادة الكاملة» ولكن اسم 
المريد لا يكون من أسمائه لما ذكرنا. 

وكذلك اسم الصانع لا يقال: إنه من أسماء الله كه لأن الصّنع منقسم إلئ ما 
هو موافق للحكمة؛ وإلئ ما هو ليس موافقا للحكمة» والله -سبحانه وتعالئ- يصنع 
وله الصنع سبحانه» كما قال: عنم أئوالرِىَ نم نكل حو و 6 | انل ]ء وهو سبحانه 
من ا ار ا 
وتعالئ» ولكن لم يسم الله مقا باسم الصانع؛ لأنَ الصنع منقسم 

أيضا: اسم المتكلمء المتكلم لا يقال في أسماء الله كقَ: المتكلم؛ لأن الكلام 
الذي هو راجع إلئ الأمر والنهي- منقسم: إلئ أمر لما بما هو موافق للحكمة؛ أمر 
بمحمودء وإلئ أمر بغير ذلك» ونهي عمّا فيه المصلحة نهي عمًّا فيه الخير» ونهي 
عمًا فيه الضررء والله -سبحانه وتعالى- نهئ عمًا فيه الضررء ولم ينه عما فيه الخيرء 
بل أمر بما فيه الخير؛ ولذلك لم يسمٌ الله كن بالمتكلم. 

هذه كلها أطلقها المتكلمون على الله ككل فسموا الله بالقديمء وسموا الله كك 


)١١6(‏ أخْرجّه البُحَاريٌ (5559)» ومُسْلم (5774/9)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَِنه. 


بالمتكلم» وسموا الله وبق بالمريد» وسموا الله كي بالصانع ...إلئ غير ذلك من الأسماء 
التي جعلوها لله مكق. 

فإذا تبين لك ذلك فإن الأسماء الحسنئ هي ما اجتمعت فيها هذه الشروط» واسم 
القتديم لم تجتمع فيه الشروط. بل لم ينطبق عليه شرط من هذه الشروط الثلاثة؛ 
والمؤلف معذور في ذلك بعض العذر؛ لأنه قال: «قديمٌ بلا ابتداء». 

أمّا الخالق غير الصانع وذلك ل: 

أولا: الخالق جاء في النص والصانع لم يأت في النص. 

ثانيًا: من جهة المعنئ: الصنع فيه كلفة وليس ممدوحًا علئ كل حالء والخلق 
هذا إبداع وتفدير فهو ممدوح 

الئا: الخلق منقسم إلئ مراحل؛ وأمّا الصنع فليس كذلك 8 هْوَّسَّهُالْحَيقٌ ألبَارئ 
المصوّرٌ © [الحشر:؛ ؟]؟ فالخلق يدخل من أول المراحلء والصنع لاء الصنع ليس 
كمالاء فممكن أن يصنع ما هو محمود ويصنع ما هو مذموم؛ يصنع بلا برء ولا إنفاذ 
وقد يصنع شيئًا لا يوافق ما يريده. 

فلهذا اسم الخالق يشتمل علئ كمال ليس فيه نقصء وأما اسم الصانع فإنه يطرأ 
عليه أشياء فيها نقص من جهة المعنئ ومن جهة الإنفاذ؛ فلذلك جاء اسم الله الخالق 
ولم يأت في أسماء الله الصانع. 

المسألة الثالثة: 

قوله: ديم بلا تاداهم با اتاو 

أن قوله: ديب و«دائم» كما ذكرنا عند أهل السنة يعَبَّرُ عنه بالأول والآخر 
كما جاء في النص. 

والله -سبحانه وتعالئ- أوليته عند أهل السنة في ذاته وفي صفاته وآخرٌ سبحانه 
في ذاته وفى صفاته. 

فهو سبحانه لم يزل متصفًا بالصفات؛ وهو أولٌ بصفاته؛ وهو سبحانه لن ينقطع 


51١١ 555 ل‎ 


اتصافه بصفاته سبحانه وتعالئ من الجهة الأخرئ؛ يعني: أن آخريته سبحانه آخرية 
ذات وصفات»ء وأوليته سبحانه أولية ذات وصفات. 

فنقول: علم الله سبحانه وتاك أرنه ورحمة لله ويك أولىن: وخلقه سبحانه أول؛ 
يعني: اتصافه بهذه الصفات كذاته سبحانه» فهو الأول الذي ليس قبله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته؛ وهذا سيأتي له مزيد بيان عند قوله: «ما زال بصفاته قديمًا قبل 
حَلقه» لم يَزْدَد بكونهم يناه لم يكن قَبِلَهُم من صِفْتهء وكما كان بصفاته أزَّليّاه كذلك 
لا يزال عَليها» 

المقصود: أذ شعي تعرن عتفانت الله فك انها أو و والله يدم أوّل بذاته وصفاته- 
هذا الموافق للنصء أما أنْ نقول: الكلام القديم أو حََلقَهُ القديم أو حكمته القديمة 
وأشباه ذلك فإن هذا يرد وأيضًا يحتمل معنئ غير صحيح. 

الجملة الثانية: 

لاقوله: («لا يفن وَل بيدا 

#وكونه سبحانه «لا يَف ولا يَبيد» ذلك لكمال حياته ييه وكمال قيوميته. 

دل علئ ذلك قوله سبحانه: كلْمَْعكهاكانٍ © ويَبفَوَجهُرَيكَ ذو لكل وَالكرار © » 
الرحمن:57 "19 ويدل عليها قوله: كلَيْءِمَالِكُإلَاوَجَهَهُ.) [القصص:188, في أحد 
النفسيرين» ويدل عليها قوله ضتلق: « آهل ]له إلا مولس الَو الخدم كه و]0 4:7 
|البقرة:20 "|؛ وذلك لكمال حياته وكمال قيوميته» وإذا انتفئ الأدنئ انتفئ الأعلن من باب 
أولوناولهذا قالكولا يفيولا بيد ناته وتعالره: 

وأراد المصنف بقوله: «لا يفت ولا يَبيد» أراد شيئين فيما يظهر: 

الأول: أن هذا فيه مزيد وصف لله ونه كمال الحياة وكمال القيومية ونه وتفسير 
لقوله: «دائم بلا انتهاء» 

والثاني: أن بعض أهل البدع زعموا 1 بعض صفات الله يخ تفنول» أو أن بعض 
آثار أسمائه مَك يبيد. 


وصفاته. ولآنقيد ذلك ف الرمن المستقبل بشيء»؛ بل نقول: هو علئ إطلاقه» بأنه 

سبحانه آخر فليس بعده شيء» وأنه لن يزال متصفا بصفاته بمشيئته وقدرته ولق. 
فإذاقو لفضولا يقتر بولا كنهذ كمال ربوهة سيخانة وكمال اتضتافة بالقنفات» 

ثم قال: «ولا يكون إلا ما يُريكُ» وهذه الجملة الأدلة عليها كثيرة من الكتاب والسنة؛ 


م 


إن اله شيداتة .وتكالن. “قال وزو مائو ]ل أن دناه انلزنأ سكن عليمًا كما 
©4» الإسان:4+0 وقال سبحانه: #إوما تَتَامُونَإِلَا أن يما سه رب الْعلييت © »© 
[انتكوير:*؟1 و«ما شّاءً الله كَانَّ وَما لم يَمَأْ لم يكن»'””'والله -سبحانه- يشاء الأشياء 
فتكون كما شاءها كلاه ولا تخرج مشيئة العبد عن مشيئة الله كْنَ للأشياء. 

لا وقوله: لوالا مكون له بريد 

يريد به المشيئة؛ يعني: لا يكون إلا ما يشاؤه سبحانه؛ فالإرادة هنا المعني بها 
الإرادة الكونية. 

وأراد بهذه الجملة الرد علن القدرية الذين يزعمون أنْ الرب كلم أراد طاعة 
المطيع وأراد إيمان المؤمن» أراد إيمان المكلفء ولكن المكلف أراد الكفر وأراد 
المعصية فكان ما لم يرد الله وه وهذا قول الذين يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه. 
كما هو قول المعتزلة وطوائف أيضا من القدرية. 

يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه وإِنْ الله يك لا يخلق فعله. فيحصل في الكون 
ما لا يريده كه لأن الله سبحانه لا يريد الكفر ولا يريد الضلال ولا يريد المعصية. 

وهذا القول باطل كما ذكرنا لك؛ لأن الإرادة المراد بهاهنا الإرادة الشرعية. 

وهنا نخلص في هذه الجملة إلى مسائل: 

المسألة الأولن: 


)١55(‏ أخر جه أبو دَاود 64 عن بعضش بئات النبى ان وضعفه الألبَانىَ و ((ضعيف 


الجامع»؛ برقم .)١515١(‏ 


5 5 9 وددت ا 1 
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أنه أراد بقوله: «ولا يون إلا ما يُرِيد» أراد بالإرادة هنا المشيئة» والإرادة» إرادة 
الله وك منقسمة إلىل: 

-١‏ إرادة كونية؛ يعني: فيما يحصل في كون الله ذككا. 

؟- إرادة شرعية 

فأما الإرادة الكونية فكثيرة في النصوص وهي مرادفة للمشيئة» فمشيئة الله هي 
الإرادة الكونية» فإذا قلنا: شاء الله كذاء يعني: أراده كوثا. 

أما المشيئة فلا تنقسم إلى مشيئة كونية وإلئ مشيئة شرعية» بل هي نوع واحذ. هو 
مشيئة في كونه؛ أما الشرع فإنما يوصف بإرادة شرعية؛ وهذا يعني: أن الإرادة الكونية 
التي هي المشيئة هي التي لا يخرج أحد عنها. 

فقد يقع الشيء مأذونا من الله كيده شاءه الله -سبحانه وتعالى- كونا وقدَرَاء 
ولكنه لم يرده شرعا ولم يرده ديئا؛ فتختلف الإرادتان إذا تعلقت بمعصية العاصي 
وكفر الكافر: فمن جهة معصية العاصي وقعت بإرادة الله الكونية» لكنها لم تقع 
بإرادة الله الشرعية» والله سبحانه قال: "وما الله برد دظَمًا لِبَادٍ © 4 [غافر:١*]»‏ وقال 
بحيحانه: يي ا ١‏ [البقرة:1165» وفي المشيئة 
فال طق وعم توح حرا سمه ول تسمه لتوَاوَكُم تروت © » 
|الأننال.-45» وهذا راجع إلى علم الله وي 7 بأنه سبحانه ما شاءه كان وما لم 
ا وتعالئ. 9 وَلَوْعِلِم اموي حرا لَامسْمَعَهُم ولو أسمعهح لوهم 
مُعَرضورت 469 |الأندال:+5]؛ يعني: في 4د لله يي فيما لم يقع» ولن يقع» لو 
وقع» ولو شاءه كيف يكون. 

فإذا صارت مشيئة الله َي هي الإرادة» والإرادة مرتبطة بالعلم وبالحكمة» وهذا 
خلاف الإرادة الشرعية فإِنَّ الإرادة الشرعية مطلوبة من العبدء أَمَرَ بكذاء وَنَهَ عن 
كذاء فصار المأمور به والمنهي عنه مرادًا له شرعا. 


إذا تبين هذا فإذا قولنا: «ولا يكون إلا ما يُرِيدٌ» هذا راجع إل الإرادة الكونية 
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فقطء والذين لم يفرقوا ما بين الإرادتين وقع منهم الغلط في معصية العاصي وضلال 
الكافر فيما سيأتي بيانه إن شاء الله فى موضعه من مباحث القدر. 

المسألة الثانية: 

قاقر له زو ل يكو ن إلة يها ثريد فيه كلاصو إراذة الشركة تارذ اليد 
وإرادة العبد هي مشيئته» وهي خارجة عن رؤية الحكمة؛ وأما إرادة الله وك الكونية 
فهي منظور فيها بالحكمة؛ فالله -سبحانه- يريد ما يوافق الحكمة:؛ والعبد يريد ما لا 
توااقق الحكمة وقهبوروكينا يوافق الحكمة. 

وإناعان كلم موا راذة الشركة بوالنيف موافقة الشكية سواه لتك الدع اذ 
تعب المع وهذا يعني: أن إرادة العبد فيما يريده خارجة عن مقتضئ حكمة 
الله متلق إذا أراد شيئًا في نفسه له؛ يعني: له بخصوصه. 

والله ويك يريد من العبد ما يوافق حكمته؛ فقد تجتمع الإرادتان فيما فيه حكمّة لله ويَْ: 
وقد تختلف الإرادتان فيما كان يريده العبد ولا يوافق حكمة الله صْن. 

وهذا يعني أَنَّ العبد قد يتتجه بإرادته إلى شيء فيُصرّف عنه لعدم موافقته لحكمة الله وك 
في نفسه؛ يعني: فيما يتعلق بالعبد أو فيما يتعلق بالمجموع. 

والله كين قد يريد الشيء كوثاء ولا يكون إلا ما يريد لموافقته للحكمة في خصوص 
العبد في نفسهء أو ظهور الحكمة في نفسه أو لظهور الحكمة في المجموع؛ يعني في 
غيره؛ ولهذا نقول: ما من شيء يريده الله -سبحانه وتعالئى- في ملكوته إلا وهو موافق 
للحكمة؛ والشر ليس إل الله ْنا بل الله سبحانه لا يوصف أو لا يضاف إليه إلا الخير. 

وأما العبد فقد يريد الشيء ويكون بالنسبة له شرًا فيخرج من هذه الجهة عن كونه 
موافقا للحكمة؛ يعني: حكمة العبد ومصلحته؛ ولكنه بالنسبة لفعل الله كك وإرادته 
يوافق الحكمة التي هي منظور فيها إلئ المجموع. 

وهذا يعني: أنَّ إرادة الله يت في ملكه إنما تكون عللئ وفق الحكمة؛ وحكمة الله 
هي القاضية لهذه الأشياء جميعا في الإرادات. 


وهذا فيه رد علئ طوائف كثيرة من المبتدعة في مسائل القدر يأتي بيانها مفصلا 
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إن شاء الله في موضعها في تعريف الظلم والعدل؛ وفي التحسين والتقبيح؛ و 
أيضا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» وفي وقوع المعصية ووقوع الكفرء وفي فعل 
الك تفي 

وهذه مسائل كبيرة تحتاج إلئ بيان وتفصيل في موضعها. 

المقصود من ذلك: أن قوله: رلا يكون إلا ما 01 هذا موافق لما -أو تضيف 
عليها عبارة- أن ما يريده موافق لمقتضيئن الحكمة المطلقة» سواء وافقت العبد المعين 
أو وافقت المجموع. 

فالله -سبحانه- الشر ليس إليه كما وصفه به النبي يد بقوله في الدعاء «وَالشرٌ 
َس إِلَيك”" ففعله سبحانه خير محضء وقد يأذن بالشر المضاف إلئ العبد؛ ولا 
يكون شرًا بالنسبة لإرادته سبحانه» فالله لا يريد ظلمًا للعباد» ولا يريد شرًا بالعباد. 
وإنما العباد أرادوا ذلك بأنفسهمء وإذا وقع ذلك فإنما يقع بالإضافة إلى فعل العباد. 
وليس مضافا إلئ الله سبحانه لأنْ فعله سبحائه خير محض. 

لاقوله: «لا تَْلَعْه الأوهام ولا تدركة الأفهام»: 

©هذا ير 7 دذبه عل المجسمة والمعطلة جميعا. 

«لا تَبلعُه الأوهَام»؛ ب يعني: أن تفكير المُفكر ونظرّه بخياله لا يمكن أن يبلغ بخياله 
وفكره وصف الله َب 5 كه ذاته -سبحانه وتعالى- فليست الأفهام ا 
لإدراكه ولَاتُدَرحة ةلاص رُوَهْويدَركُ الأنصرٌ» | [الأنعام:+١٠]»‏ سبحانه. 

ودلا يله الأوهاء المرعتى ».مهما فكر العبد فلن يبلغ كن ذاته د 
اتصافه بصفاته كَيْكَ ولا يمكن للأفهام مهما عَلَتَ أن تدرك ذلكء ففيه رد على 
المجسمة الذين جعلوا الله كي جسمًا كالأجسام. 

وفئه ود غلك النغطلة الذرة. بحدلوا لهك تمد معطلا عمًا وَصَف به نفسه؛ لأنهم 
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كيو ارلا عطترا فاكاءافقام بتلربيم قل اسنات انه أنه عع سلةاتقن بابعين: 
فمنعوا ذلك» فدخلوا بأوهامهم وأفهامهم في تحديد كنه الاتصاف بالصفة؛ ثم عطلوا 
ونفوا ثانيا. 

وفيه رد علئ المتصوفة؛ غلاة المتصوفة أيضاء وهي الطائفة الثالثة الذين زعموا: 
أنَّ العبد بالرياضة قد يبلغ إلى مرتبة يرئ فيها الرب كل وأنه يمكن إذا فَنيّ عن 
المحسوسات أن يدرك بوهمه غير المحسوسات؛ يعني: الغيبيات» وهذا هو الذي 
يسمونه الفناء بالدرجة العليا عندهم؛ وهو أنه يفنئ عن المخلوق ويبقئى في رؤية 
الخالق صْك. 

إذا تبين ذلك» ففي قوله: «لا تَبلعْه الأوهَا ولا تدركة الأفهام» مسائل: 

المسألة الأولئن: 

أن القاغدة العفلة المتقق :غليها ين العقلاء والعكماء» أن عرف الانسان فنا 
شيئًا فشيئًاء وهذا قد جاء في القرآن في قوله تعالئى: وه أَخرحَكم من بطون 


و 


© © |النحل:8/] » فمعرفة الإنسان باتفاق العقلاء والحكماء» واتفاق أهل الشرع أنها 
إنما تكون شيئًا فشيئًاء وهذا هو الذي يسمئ عند الفلاسفة نظرية المعرفة» أو نظرية 
حصول المعارف» وهي كما قلنا تأتى شيئًا فشيئًا. 

وهي مبنية عل قسمين: 

القسم الأول: 

أن هناك أشياء يدركها بحواسه: باللمسء بالبصرء بالشمء بالذوقء؛ بالسماع؛ 
بحواسه يدرك. وهذا نوع من تحصيل المعارف» نوع من المعارف يحصل للإنسان 
بحواسه» وهذا أول ما يبدأ بها الصغير. 


القسم الثاني : 
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ما يحصل بعقله وإدراكه» وهذا مبني علئ المقارنة. 

وهذا القسم الثاني مبني علئ الأول» وهو أنه يقارن الأشياء مع ما أحسها؛ 
فالمحسوسات التي أدركها بعينه وبشمّه وبذوقه وبسمعه وبلمسه للأشياء؛ هذه 
سين ضووزية: لأن وجودها لا يحتاج إلئن برهان وغيرها مما يَحصّل به المعرفة 
إنما يكون منسوبا عنده لهذه الأشياء. 

فيرئ مثلا هذا العمود, فيراه بإحساسه ذا حجمء ثم يرئ عمودًا آخر أصغر منه؛ 
فيراه مختلفًا عنه في الطولء؛ فعقد المقارنة وقال: هذا أصغر من هذاء ثم عقد المقارنة 
فقال: هذا أكبر من هذاء عقد المقارنة بين الألوان فقال: هذا أبيض وهذا أسود وهذا 
أحمرء عقد المقارنة بين الأشياء الحرارية فقال: هذا بارد وهذا متوسط وهذا دافى 
وهذا حار ...إلى آخر ذلك. 

وهذا نتحصّل منه علئ القاعدة المتفق عليها بين القائلين بنظرية المعرفة» وهي 
صحيحة شرعًا علئ القدر الذي ذكرت لك بأنه لا يمكن للوّهّم -وهم الإنسان- ولا 
يمكن لفهمه أن يدرك شيئًا ولا أن يبلغه وهّمه وفهمه إلا: 


ا 


أ 
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فمثلا: نذكر صفة حيوان ماء ا هناك حيوان اسمه 5 اسم - 
فأنت مباشرة تتصور ولو لم تعرف حقيقته» أنه ما دام أنه حيوانا فإنه يمكن أن تقيس 
وتخرج بعض الصفات؛ لأننا ابتدأنا وقلنا: حيوان» فإذا قلت: إنه أكبر من الفيل 
دكبيكة الود شيء آخرء إذا قلت: إنه أصغر من الفيل ِذَات تتحَدّد وتقرب عندك؛ 
لأنك أدركت هذه الأشياء بما رأيت» أو بما يمكنك أن تقيس عليه. 


ولهذا نقول: لا يمكن لأحد أن يدرك شيئًا ولا أن يَتَحَصَّل منه علئن معرفة يبلغها 
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وهمه ويدركها فهمه: 

- إلا إذا رآه. 

- أو رأ مثيله وشبيهه. 

- أو رأئ ما يقاس عليه. 

المثيل والشبيه؛ مثلا تقول: أكلنا خبرًا في بلد كذاء ما دام ذكرت الخبز. نحن أكلنا 
الف هناك إذا قثن اللق» حرطو ليا قلاثة أنغان باخندها ونتعلعها» تعر أن اليه 
دقيق أو بر ...إلى آخره؛ فعرفت مثيله أو شبيهه؛ فيمكن أن تدرك الآخر برؤيتك لما 
يدخل معه في الشبه أو في المثلية. 

الله -سبحانه وتعالئ- لم تدركة الحواس؛ ول عق انان قبيه لبا ول يما 
يمكن أن يقاس الحق عليه كْهِ ولذلك دخول المعرفة أو إدراك المعرفة أو حصول 
المعرفة بالله كا لا يمكن أن تكون بالأوهام أو الأفهام أو بالأقيسة أو بما تراه. 

ولهذا احتاج الناس إلى بَعدّة الرسل تبَيّن لهم صفة ربهم كه وصفة خالقهم؛ لآ 
ال بوي نوسي 
شيء؛ لذلك كان لا بد من بعثة الرسل لبيان ذلك. 

وهذا يعني أنه سبحانه دلا تله الأو هَام؛ و لا تدركة الأفهام» كما ذكر المطيقت: ناذا 
قوله: «لا تلع الأوهَامُ» ولا تُدرَكهُ الأفهامُ) مُنطلق من مسألتين كبيرتين ذكرتهما لك في 
هذه المسألة. 

المسألة الثانية: 

قوله:«الأوهام» و«الا فهام»: أ «الأوهام» و«الأفهام» هذه عبّر عنها بقوله: الا 
تَلَعْه الأوهام» 2 «الأوهام» وفي «الأفهام» قال: «ولا تدركة الأفهام». 

وهذا را- جع إلئ أن الوهم -يعني ما يتوهمه الإنسان- غير ما يفهمه: عاك 
الخبال: والفهم راجع لاقي زالمفا زناف ولية! الرت ندل يكن رك 


و رمح مم س ا لل 


تمكو اهنا أن درفيه مددك وهذا معنن قول الله وَيْد: « لاد رصكهالابصدر وَهُوَ 
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ُذْرِك الْأَبِصرٌ © [الأنعام: +10]؛ سبحانه وتعالئى. «لَانْدَرحْهالبِصَرُ 6 سبحانه؛ 
هنا الأبصار يأتى معنئ البصر؛ هو سبحانه لا يحيط به البصر إذا رآه أهل الإيمان 
في الآخرة» وفي الدنيا لا تدركه الأبصار أيضًا التي هي الرؤئ والعيون» وكذلك 
الأبصار التي هي الأفهام والأوهام لا تدركه ككل فالفهم إِذَا منقطعء والوهم إِذَا 
منقطع؛ ولهذا قال بعض السلف: «ما خطر ببالك فالله كك بخلافه»» لم؟ لآنه ذَكَرتٌ 
لك أنه لا يمكن أن يخطر ببالك ولا أن تنخيل إلا شيء مبني علئ نظرية المعرفة من 
قبل» وهذا مقطوع يقينًا. 

ذا فصار الأمر أن إثبات الصفات لله و بأنواعها مع قَطع الطمع في بلوغ الومّم لها 
من جهة الكيفية والكنه. وكذلك من جهة إدراك الأفهام لتمام معناهاء فمن الجهتين: 

-كنه الصفة «الكيفية» 

- وكذلك تمام المعنئ. 

هذا لا يمكن أن تبلغه الأوهام؛ ولا أن تدركه الأفهام. 

لا قوله: « لا تلع الأومَامُ ولا تُدركهُ الأفهَام وَلَا يُشبه الأنَام حَيٌّ لا يَمُوتُ 
بوم لا ينام حَالقٌ بلا حَاجَةء رَازِق بلا مُؤئة.». 

ا 0 
بما قبلهاء والكلام فيما تقدّم كان عن وصف الله مِيْكَ بصفات الكمال ونعوت الجلال 
والتعمال: 

فقال يله في وصفه سبحانه وتعالئ: «لا تبلغ الأومَامُ ولا تُدركة الأفْهَام وَلا 
يُشبهُ الأنَام»» وهذه كما ذكرنا لك فيما سلف عامة في جميع الصفات؛ وأن صفات 
الحق وق لا تشبه صفات الأنام بالقيد الذي ذكرناه لك مُمَصَّلَا فيما سلف. 

وبعدها ذَكَرَ جملة مما يُفارق به وصف الله يق صفة المخلوق فقال بعد قوله: 
«وَلا يُشبهُ الأنَام»: «حٌَ لا يَمُوتُ» فَيُومْ لا ينَامُ خَالقٌ بلا حَاجة رَازق بلا مُوْنَه' 
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وكذلك صفة القيومية وصفة الخلق والرّزق والإماتة والبعث له سبحانه. 


وهو سبحانه لحي والحي وهو القيوم َم كما قال سبحانه: « اسه لا لَه ل 
ال 5 تاخدة فيه 0 ولا هوم © |البفرة ٠.‏ ]» وكما قال: الم 6 أسَمَك لَه إل 


هوَالْحيَالْقَيُمٌ © ©|آل عمران:٠:‏ ؟| » وكذلك صفة الخُلق وصفة الرّزق وغير ذ ذلك من 
الصفات؛ فأسماء الله كك كما هو معلوم مشتملة على صفات. 

وصفات الحق َْ مباينة لصفات المخلوق من جهات: 

الجهة الأولئن: أن الرب و يتصف بالصفة عل وجه الكمال؛ والمخلوق يتصف 
بالصفة علئ وجه النقص. 

الجية الثائيةة أن الري كه عفائه نلازمةة لأنه سبيحاتة 'له الكجال المطلقة وله 
الصفات العُلَئ الكاملة من كل وجهء وأما المخلوق فصفاته غير متلازمة بل قد يكون 
فيه جملة من صفات النقصء ويكون فيه بعض الصفات أأتى هي كمال في حقهء وإن 
كانت في الجملة لا يتصف بها إلا لنقص فيه. 

الجهة الثالثة: أن اتصاف المخلوق بالصفات وإن كان ذ في أصل المعو مشتر 
لوو يوي ووو اي عي 
متو ناته ل عاك وضفة النانفة إل آثان الكتيماء والسنات» قيدلة: المعلوق 
يقدرٌ أو يُقِيم الأشياء لحاجته» ويخلق ما يخلق لحاجته؛ والله سبحانه وتعالى «حالق 
بلا حَاجة) ونب السكلون زر رد ا لجاهين يواه مبهاته ب تقالة نيس وبق 
ويعطي وهو الغني صق ِأَسْمالْمْقَراء لاله واه هوالح الْحَمِيدَ 02 © [فاطر:٠٠|‏ ء' 
وهكذا في بقية الصفات. 

فإذا اتصاف المخلوق بالصفات التي يشترك فيها من حيث أصل المعنئ مع الرب 
يي هو اتصاف علئ سبيل النقص» وهذا الاتصاف مع ضَمِيمّة ما سبق أن ذكرنا لك فيما 
سلف لا يشبه فضلا أن يمائل صفات الرب ككلْت؛ لهذا فصّل الطحاوي بَيَنْهُ بعد قوله: 
(«وَلا يُشبه الأنَام» بعض صفات الحق وييكا التي يتصف بها وفارق بها صفة المخلوق الذي 
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ربما اتصف بتلك الصفات. 

فقال يَمَانْهُ: «حَنٌ لا يَمُوتٌ» فَيُومٌ لا يَنَامُ» وكونه ولق حيّاء هذا دل عليه العقل ودل 
عليه السمع؛ يعني: دل عليه الكتاب والسنة.وقبل ورود الكتاب والسنة فالعقل يدل 
علئ أنَ الله يك موجود لكثرة الدلائل وتواترها وتتابعها علئ وجود الحق لك وكونه 
سبحانه وتعالئ موجودًا يدل باللازم الذي لا انفكاك منه علئ أنه حي سبحانه وتعالى 
وحياته كيْكَ تدل علئن أنه متصف بصفات كثيرة. فإذًا صار اسم اللّه «الحيّ» يدل عليه 
العقل قبل ورود السمع. 

وكذلك اسم الله «القيوم» وصفة القيومية له كْنَْ هذه أيضا يدل عليها العقل ويدل 
عليها السمع لأنه سبحانه هو الذي أقام الأشياء. 

فكونه هو الخالق للأشياء يدل عقلا علئ أنه هو الذي أقامها وأنّ قيوميّتهَا به كلك. 

إذا كان كذلك فنقول: هذان الاسمان «الحي» و«القيوم» قد قيل فيهما -وهو قول 
قوي» وله حظ من الترجيح- : إنهما اسما الرب كين الأعظمان. 

فالاسم الأعظم الذي إذا دعي به الرب كيْقَ أجابء وإذا ستل به أعطئ كما جاء 
في الحديثء هو في سورة «البقرة» وسورة «آل عمران»» وفيهما قول الله كبْق: الله 
ل أله لا هوَالس الْقَيُومُ #|البقرة::؟| *'' .وهذا له معنى وذلك أن الحي والقيوم 
بلوازمه -بلوازم اسم الحي وما يلزم من اسم القيوم- يقتضي جميع الأسماء التي 
هي من أفراد الربوبية والصفات التي هي من أفراد الربوبية؛ ولهذا عَلَقَ إعطاء السائل 
سؤله في هذين الاسمين الأعظمين؛ لأنْ إجابة السّؤَّال وإعطاء الداعي ما دعا- هذا 
متعلق بربوبية الله ككل فإذا انضم إليها إدانة | لعبد وإقراره بتوحيد الإلهية وأن الله مي 


لا إله إلا هوء صار هذا الدعاء 3 الله لا لَه إلا هوالس الْقيُومُ #[البقرة:50] متضمنًا 


)١114(‏ 2 أبُو اود (1443) والتزمذي (478 ), وغيرهما من حديث أشواء بنك زايد 


يضقا وحسنه الألبَانيَ في «(اصحيح الجامع»؛ برقم (480). 


لتوحيد الإلهية ولتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات؛ لهذا فإن اسم الحي 
واسم القيوم هما اسما الله الأعظمان اللذان إذا دعي بهما أجابء وإذا سئل بهما 
أعطئ؛ في قول قوي مرججح لأحد القولين في اسم الله الأعظم. 

لا قوله:«حَِيٌ لا يَمَوتَء قَيُوم لا ينَام»: 

©إذا تبين لك ذلك ففي قوله: ١ح‏ لا يَمَُوتء قيُومٌ لا يَنَامُ» مسائل: 

المسألة الأولن: 

أن ضقهٌ الحاة عنفة عد كاين كل فخلوقات ركز هاه لبانها ناسين 
حتن التحماد لةنحاة تناسية حي المفر والحصر لحناة تتاسية. 

وإنما سمي جماذا؛ لأنه جامد في الظاهرء ليس له حركة ظاهرة» وإلا فإنه ليس 
بميت» يعني: لا حراك فيه ولا حياة» وإنما هو: 

- ميت باعتبار عدم الحركة. 

- وجماد باعتبار عدم الحركة. 

ولهذا فإنْ اشتراك المخلوقات مع الرب وي في هذا الاسم وفي صفة الحياة- هذا 
اشتراك في أصل الح لك الجاة الاسم ا لقاع المعروفة: وهي 
أن الصفات بما يناسب الذوات» فإثبات الصفات إثبات وجود لله كك لا إثبات كيفية: 
وصفات المخلوقات تناسب ذواتهم الوضيعة الضعيفة الفقيرة. 

وهذا ظاهر أيضا في صفتي السمع والبصر كما قد قرَّرِنَاهٌ لكم مرارًا في قوله تعالى: 
لي سَكُدئِْو ىد وَهْوَ المع لصي 40 الدررئ:١١]؛‏ فإنَ صفة الشمع 
وصفة البصر مشتركة بين أكثر الكائنات الحية» وكذلك الحياة فهي مُسْتَرَكة بين جميع 
الكائنات الحية؛ منها ما حياته بالروح والنفسء ومنها ما حياته بالنماء» ومنها ما حياته 


خاصة به كالصخور والتراب» وأشباه ذلك؛ ولهذا كان يَِيةٍ يقول كما رواه مسلم في 


د : :اسه 
١‏ ها-ء ا 1 ١|‏ سار امه 
إن ١ ١‏ ع تت أت ا أ 2 2 2 2 ا تت ات 
ع 9 7 تعمفيله اللا 0 ظ م ”ا ؟* ١‏ 


«الصحيح»: «إني لأعلم حجرًا بمكة ما مررت عليه إلا 37 عليّ» ”7 

فإِذًا إثيات هذه الصفة واسم الحي لله يق يدل علئ نفي التعطيل بجميع أنواعه 
ويدل علئ إبطال التجسيم بجميع أنواعه؛ ولهذا صار اسمًا عظيمًا مختصًا بالرب وق 
على وجه الكمال؛ لأنْ المخلوق يعرف أن حياته قصّة قليلة يريد زيادتها فلا يستطيع: 
ويد انذيكوة تن تمنو العياة اكجل مرو وسقي غيره قالةا يسيع باقدل تعلق هو 
نقصه في الصفة المشتركة بينه وبين جميع المخلوقات. 

المقصود من هذا: أنَّ في إثبات صفة الحياة لله كيك إبطالا للتعطيل وإيطالا 
للتجسيم علئ الوجه الذي ذكرته لك» وهو ظاهر في قوله: ليس صنو توق 
وَهَوََلسَمِيعٌ الْبصِير 9© 4 [الشورئ:١١].‏ 

المسألة الثانية: 

الله مم قال: اسه 1 لا إلله د لم إل هوالح الْقِِوم © | [البقرة:52١]‏ وذلك لكمال حياته 
ولكمال قيوميته يدا 

وقوله هنا: «حٌَّ لَا يَمُوتُ قَيُومٌ لا ينَامُ؛ دل علئ القاعدة المقبّرة عند أهل السنة 
والجماعة وهي: أن وصف الرب كك بالنفى ليس مقصوذا لذاته وإنما هو لإثبات 
كمال ضد ما نفئئن. 

لهذا سبحانه أثبت الكمال له ثم نفئ ليدل علئ إثبات الكمالات له كك فلمًا قال: 
9 اله لد لهألا هوالح الْقيُومُ © [البقرة:ه: ؟| قال: «إلاتأخده,سسِكة ولَاهوَم © [البقرة:هه؟]؛ 

ليدل علئ أنَّ قوله: #إلاتَاَحَدَُهرسِئَة وَلَاموَم © [البقرة:50؟! لكمال حياته ولكمال قيوميته؛ 
فنفئ لتأكيد الإثبات. 

وهذه هي القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة فيما يُنفى في القرآن وفي السنة 
عن الله كك إنما هو لإثبات كمال ضده من صفات الحق يق كما في قوله سبحانه: 


)1١5(‏ أَخْرّجَّه مُسْلم (781037). والتَرْمِذَيٌ (774)» وغيرهم من حديث جابر بن سمرة ذَلقته. 


لل لل سح أي سؤر اللي 


«ولايظ مرك أحدًا © [الكهف::؛ :]؛ لكمال عدله؛ وكما في قوله سبحانه: #ومأكان 
كينا 46 [مريم:74! لكمال علمه سبحانه وحفظه سبحانه وقيوميته» وكقوله: 
«لمجيذوَكم يكذ ©» الإعدس»] «مَلميكيى أَدَصْفْرا لحة ©» 
[الإخلاص::]» وأشباه ذلك. 

المسألة الثالثة: 

أن اسم القيوم لله مق واسم الحي هذان الاسمان مُتَعَلقان بخلقه كل؛ يعني: أنَّ 
لهما الأثر في خلقه سبحانه؛ وكل حياة تراها في خلقه فهي من آثار حياته كلقا وكل 
صلاح أو فعل تراه في خلقه فهو من آثار قيوميته كك 

واسم القيوم مبالغة لإثبات كمال قيامه سبحانه وتعالئ علئ الوجه المطلق بنفسه 
وبخلقه؛ فلفظ القيوم؛ يدل علئ أنه سبحانه كامل فيما يختاره سبحانه وتعالئ لنفسه من 
الصفات التي تقوم بمشيئته واختياره وقدرته» وكذلك له الكمال فيما يقيم به خلقه كك 

وإذا تبيّن ذلك فإن قول المؤلف: يوم لا ينَام» راجع إلى الآية #8 الله لا إلنه 
إِلَاه وال الْقَيوْمُ © [البقرة:هه؟]؛ وذلك لكمال حياته «إلاتأحذه,سِكَة وَلَانوْم 4 
[البقرة:55؟]؛ وذلك لكمال قيوميته كلك 

ففسّر القيوم بأنه الذي لا ينام» وهذا كما ذكرت لك ليس تفسيرًا لمعنئ القيوم؛ 
فإنّ معنن القيوم أَنْهُ الذي قام بنفسه وأقام غيرهء فليس كَمّ شيء إلا والله يتك مُقيمٌ له 
علئن وجه ما تقتضيه حكمة الرب كك 

فإذا تم تبيّن ذلك فإِنْ اسم القيوم لله ناه واسم الحي له سبحانه وتعالئ لهما أثر في 
إجابة السؤال» وهذا الأثر مرتبط بقاعدة كلية في ارتباط الإجابة بحسن السؤال؛ ولهذا قال 
و : «ويه لاسا سي فادعوه ا 
فدعوة الله ويْنَا بأسمائه يعني بما يناسب مققصودك من الأسماء. 

وكل ما أقامه لك في حياتك فهو من آثار اسم القيوم؛ لأنك تحتاج ما تقيم به 
حياتك؛ وكل ما تقيمُ به حياتك إنما هو من القيوم َك فإذا أقامك كلْقَ على شيء؛ أو 


لذن يلْحِدُورت ف أَسْمِئْيَوء © [الأعراف:٠186]‏ 


قاش تيد الت أ ببس 5 


أقام لك شيئًا فإنه سبحانه القيوم الذي هو لايم عَلْكِلتفْين يمَاكْسَبَتَ © [الرعد:+-]ء 
يفا نوها لور والييك! فإن ققه المعاء نونظ بنقه الأميواء بو المتقات» كلها كان العد 
أعرف بأسماء الله وصفاته وآثارها في خلقه؛ كُلّما كان أعرف وأعلم بسؤال الله بها 
وباستحضاره لمعنن ذلك كان ذلك أرجئ لقبول الدعاء وحصول المطلوب. 
المسألة الرابعة: 

أن اسم الحي واسم القيوم بلازمهما يدلان علئ بقية صفات الرب ؤي لأن الحياة 
مستلزمة لكثير من الصفاتء والقيومية مستلزمة لكثير من الصفات؛ لهذا قال طائفة 
من المحققين من أهل العلم في هذا الباب: «إِنَّ الصفات التي أثبتها الأشاعرة أو 
أثبتها غيرهم من أهل البدع وزعموا إثباتها بالعقل فإنّهُم قَصَّروا في ذلك؛ لأنَّ العقل 
بالتلازم واللزوم ينبت صفات كثيرة لله كينا أكثر من السبعة التي أثبتها طائفة منها 
بالعقل»؛ لهذا فاسم الحي يستلزم صفات كثيرة» واسم القيوم يستلزم صفات كثيرة؛ 
لذا ب: بي واس شربيرس با رب ايام الرب كن «الحي». 
وقيومية الرب 5 كله واسمه القيوم يستلزمان عقلا عددًا كبيرًا جدًا من الصفات لله وي 
وهذا موضع يُحتَّحٌ به على من يُتِبنُونَ الصفات بالعقل؛ أن حياته سبحانه ثابتة 
عقلا عند الجميع» وكذلك قيوميته سبحانه ثابتة عقلّا عند الجميع. 

ل قوله: «حالقٌ با تحاجَةء َازقٌ با مُؤئة»: 

#وكما قال فيما سبق: حي لَايَعُوتُ» قال هنا احَالقٌ بلا حاجة» رَاِقٌ بلا موئة» 
و«سحالق» اسم فاعل من الخلق؛ فالخلق مصدر حَلَقَ الشيء يَحْلْقُهُ حَلقًا؛ واسم 
الخالق لله وك هو علئ مقتضئ اللغة يشمل مراتب: 

المرتبة الأولئ لصفة الخلق واسم الخالق: التقدير: فإنَ الخلق في اللغة هو 
التقديرء كما قال وك #فتبارك الله أحس لقي ول سبعحأنه: 


أ ار مه كر ِو 


«وَعَلقَ كل نَىَوِفعَدَدِْيبا 2 © [الفرقان:؟]» تقدير الشيء على وفق علم المُقَدَ 


ع ل ل ا 
جام الد.ن ؤيرٍ_المَمّدِية 


وفي هذا قول الشاعر: 
وَلأنت تَفْري ما خَلّقتَ وب ض القوم يخلق ثم لا يري 

«تفري ما حَلقتَ»: يعني: تقطع ما قدرت من الأمر أو من الصناعة. «وبعض الْمَوم 
-لعجزه- يخلق»؛ يعني: يقدرء (اثم لا يقري»» وهذه المرتبة ثابتة لله ويك فهو سبحانه المُقَدر 
للأشياء #وَعَلقَكُلَتَىَفْمَدَدسْتَيبرا )© [الفرتان:؟1, حَلَقَ كل الأشياء فقدَّرَهاء فخلقة 
كان مشتملا علئ تقديرها شيئًا فشيئًا أو تقدير ما يصئح لهاء هذا وتقديره سبحانه للأشياء 
بلا حاجة لهذا التقدير. 

فالمخلوق يُقَدّر خشية ألا يصل إلئ ما يريد فإنْ تقديره للأشياء شيئًا فشيئًا حتى 
يصل إلئ نهايتهاء وحتئ يكون ما يريد علئ وفق ما قدّرء أو علئ وفق ما يريده؛ 
فيحتاج إلى التقدير ليتم الأمر. 

واللة سيخائه حين فدرلا لحاجعة لذلك: بل هو سيحانة يجري الأقياء فق ذاكن 
فتكون» علئ وفق حكمته سبحانه بمشيئته الكونية» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

فكونه سال قر الأشياء لا لحاجة إلئن التقديرء ولكن ليكون ذلك موافقا 
لحكمته سبحانه» ولله الحكمة البالغة كما خلقٌ السموات والأرض في ستة أيام وهو 
قادر أن يخلقها كن بمباشرة الأمر لها بكن فتكون مرة واحدة. 

المرتبة الثانية لصفة الخلق واسم الخالق: هو تصوير الأشياء: وتصوير الأشياء 
هو حَلقٌ لها؛ لأنها أعظم من التقدير العام؛ فإذا صوّر الأشياء فقد خلقهاء كما قال 
سبحانه : « هْوَالرَى يُصَوَ ركد ف الحا يَف هه # [آل عمران:7ا وفي حديث ابن 
مسعود المتفق عليه قال كَكة: «إنَّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة: 
إلخ؛ فجعل هذه المراتب داخلة 
في الخلقء وهذ! يدل مع دلاللات كثر علج أن القضيوين علق ».وكين :ضيوو الاشاء 


ا 


ثم أربعين يومًا مضغة» ثم أربعين يوما علقة... 


كان أخرجّه البْسَارِيَ رم )3٠‏ ومُشْلِم (5717)» وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود ؤََنَهُ. 


لاي اط ار 
فووا > د 9 3 7 2 


اجبب حي د 
1 م 
صورها لا لحاجته سبحانه للتصوير بأنه لم ينفذ أمره إلا إذا صور كما يفعل الإنسان 
فإنه يصور الشىء الذي يريده بمعنئ يركب أعضاءه بأن يجعل هذا مع هذا؛ لأنه لن 
يتم إلا بهذاء ولو لم يفعل هذه الخطوة فلن تتم له الخطوة التي بعدها؛ لأنه بحاجة 


فإذًا التصوير عند المخلوق لحاجته إليه» والله سبحانه وتعالئ يخلق مُصَورًا 
لحاجته إليه» فهذه داخلة في قول المؤلف يَمْرَنْهُ: «خالق بلا حاجة». 

المرتبة الثالئة لصفة الخلق واسم الخالق: هو البرء: برء ما صور وهو إنفاذه 
علئ آخر مراحله وجعله خلمًا سويًا يريده الرب كق؛ ولهذا قال في آخر سورة 
«الحشر»: # هو أنه الْحَيلقٌ بار َالْمصَوَرُ # [الحشر:؛ ']. وهو سبحانه وتعالل حين 
خَلَنَ وبرء البرية وصدرَّرَها وجعلها علئن هذا المنوال وعلئن اختلافها: الإنسانء 
الملائتكة» الحيوان» علئ ظهر الأرض وبطن الأرض والماء وفي السماء ...إلى آخر 
ذلك- ليس لحاجته لهم ولا لأنه يستكثر بهم بل لابتلائهم ولإقامة هذا الملكوت 
علئن العبودية. 

فإذًا قول المؤلف تَيَلنهُ: «حَالقٌ بلا حاجة» هذا لكمال غناه سبحانه وتعالى» وكمال 

حمده سبحانه» كما قال كَيْكَ: 8 وَمَاحَا 20 حت انوا لاف إلا لعدون 5 ا ربد منهم مّن 
َف وم لذن العترن © إنَّ أله هوَآْلرَرَاقٌ دُوَالَْوَءَ آلْمَيِيثٌ © 4 الذاريات:7ه-5ه], 
وكما قال 25 في الحديث القدسي: «قَالَ الله تعالّئى: يَا عِبَادِي إن حَوّمتٌ الظّلم 
على تفيي»*”"' إلن أن قال: «فائكم أن تبلُّوا ضري ككشؤوني, ون موا تفص 
كتمّغوني»”'' ١‏ وقد قال كَيْك: «إيتأها الناس أسمالْفقراء إل الله اهلكيه 


40 |فاطر: 1١5‏ وكذلك قوله: «رَازق بلا مَؤْنّة». 


ود تضكر 


3 ١ ى 0 ع‎ 1 - ٠ 
واليَرْمِذِيٌَ (5؟4؟))؛ سن حديث أبي ذر ؤَيَتَهُ.‎ 211١/5: ا أخرجد مُسْلِم (/الا15). وأَسمَد‎ 


)١14(‏ أخور جد مُشلم 359 000 0 و عيره من حد ب أن در ل 


وكونه سبحانه يرزق بلا نفقة يُنَِقُهَا تُنْقِضُ مما عنده سبحانه» وبلا تعب» فهو 
سبحانه يرزق من يشاء بغير حسابء وما يفتح للناس من رحمة فإنه لا ممسك لهاء 
وقد قال,سيتحانه وقعال:: « ما يفسح الله تاتون تسمه قلا ميك ذه وما سينك فللا مرييل 
لبدو إناط .+] ٠‏ وقال فتقا: لإبل يداه منسُوطتَان يفكيف ينون ...+ » وفي 
حديث أبي ذر المعروف قال: «أَرَأَيثُم ما أنمّى 0000 َإِنَهُ لم 
يَغْض مما فِي يَمِينِهِ شَيِنًا » وهذا لا شك أنه صفة الرب ككك. 

أما المخلوق فإنه إذا رَرَّق فإنه يرق بكلفة وتعبء ويرزق لحاجته أن يُرزق» 
برد ايك زر ع رد روه سويد 1ه عالت لاحي في الك 

فتن أَنَّ معنو قوله: «رَازقٌ بلا مُؤْنّة)؛ يعنون: بلا كلفة ولا مشقة» أو بلا مُؤْ 
يأخذ منها فتحتاج إلئ أن تُمَوَّنَء بل هو سبحانه لا يُنْقِص ما يُعطِي خلقه من ملكه 
شيئًاء ولا يزيد فيه شيئًاء بل هو سبحانه الرازق بلا مُؤْنَةَ سبحانه وتعالئ. 

لا قوله: «خَالِقٌ بلا حاجةٍ رَازِقٌ بلا مُؤنّةء مُمِيتٌ بلا مَحَافَة بَاعِتٌ بلا مَسَقَّة»: 

©هذه ه تكملة وصِلّة لما تقدم الكلام عليه من بيان معاني جمَلٍ هذه العقيدة 
النافعة عقيدة العلامة أبي جعفر الطحاوي يآثه. 

ووقفنا عند قوله: «ممِيتٌ بلا مَحَاقَة بَاعِتٌ بلا مَشَقَةِه وهذا كالجمل التي قبله 
فيها إثبات كمال الرب تك وأنه في كمالاته وصفاته غير ممائل لخلقه» بل لليْسَ 
وى ء وهو لسَحِيعٌ بصي 2 الشورى:١1]‏ 

ذَّكَرَ فيما تقدم جملة من صفات الرب يه وأنه في اتصافه بتلك الصفات- لا يماثل 
المخلوق الذي إذا اتصف بصفة فهو لحاجته لمقتضئ تلك الصفة ولضعفه ولافتقاره. 
والله عل منّصف بصفات الكمال التي مرجعها إلئ أنه سبحانه هو الغني الحميد. 

هو الغني» غير محتاج لمقتضئ صفاته وغير محتاج سبحانه لأثر تلك الصفة. 
بل هو سبحانه وتعالئ فيما يفعل يفعل لحكمة لا لحاجة كك 


لتر 


)١١599١‏ أخْرجه البُْخَارِيَ (07419» ومُسْلِم (497)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَطَنَهُ. 


اا تياد الق أ 7سسسسسسسسسسسسبب ب و ” 

فحَلقّهُ سبحانه وتعالئ للخلق بلا حاجة» ورّزقه سبحانه وتعالئ لهم لحاجتهم 
الح ييه سا ين ٠‏ كما مر معنا على حد قول الله 3: «يكأما 
كلا لقنا ِل الله واه هوالح الْحَمِيدٌ ©6 9 4 [فاطر:5١].‏ 

هذين الااسمين العظيمين -الغني والحميد؛ سواءً في ذلك صفات الجلال» أو صفات 
الجمال- صفات الربوبية» أو الصفات التي ترجع إليها معاني العبودية للرب ##للة. 


2 لا 2 هه م 7 د وا 
قال هنا: «موميت بلا مَحَافةِ» بَاععثْ بلا مَشسْقَةٍ»؛ يعني: أنه سبحانه يميت من شاء 
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إليه 
ألنا 


أن يُمِيئَهُ» ويُفْقِدَ من شاء أن يُفقده الحياة» لا لخوف من هذا الذي أفقده الحياة أن 
يعتدي علئ مقام الرب يقء ولكن لحكمته سبحانه. 

فهو الذي أحيا وأمات» وهو الذي أفقر وأغنن» سبحانه لحكمته البالغة العظيمة: 
فهو فيما يُحبِي لم يُحي لحاجة؛ وفيما أمات سبحانه ما أمات لمخافة؛ بل هو سبحانه 
الذي يحيي ويميت لحكمة بالغة؛ فال هنا: «مميت بلا مَحَاقَةِ) والمخلوق البشر أو 
غير البشر يعتدي بالإماتة على من يخاف من شره. 

وهذا دليل النّقص ة في المخلوق؛ لأنه لما لم د يكن دافعًا عن نفسه إلا بهذا الفعل 
صارت في المخلوق هذا من صفات النقص في أنه يميت لمخافته. 

وهذا لا يدخل فيه -معنين مشروعية الجهاد؛ لأنّ هذا لمعن آخر لا يتعلق 
بالمخلوقء بل يتعلق بحق الله كك وإقامة دينه وإعلاء كلمته» فهذا معنن قوله: «مَمِيتٌ 


- 
- 


بلا مَحَاقَةِ»؛ وأنه سبحانه «بَاعِتُ بلا مَسَّقَةِ مَشّقَة)؛ باعث الخلق بعد موتهم سواءٌ في ذلك 
ع المكلّفين: أف نعف غير المكلّفين بلا مشقة تلحقه سبحانه « مَاحَلفْولا 
رو وير - 020 ره 5 55 
بَعَدكْ الاحكتفين واحِدةٍ # [لقمان:4١]؛‏ وهذا لكمال صفات الرب كك 

إذا تبين لك ذلك» فإِنَّ في هذه الجملة من كلامه مسائل؛ أعنى قوله: «كَُمِيتٌ 


بلا مَحَافَةِ» فيها مسائل: 


0 20 واه 2 همه 
يبب ب يي يي 2 ري ات 


المسألة الأولئ: 

أنَّ «مميتٌ» اسم فاعل من «أمات» المتعدي» والاسم للرب كك المميت» هو 
سبحانه المحيي المميت» والمميت صفة كمال مع قرينتها المحيي» المميت اسم 
كمال مع قرينه المحيي» فهو سبحانه الموصوف بكونه أحيا وأمات كك. 

المسألة الثانية: 

معنول («ممِيتٌ»؛ أي : خَلقّ الموت: فيمن شاء سبحانه؛ يعني: جعل من شاء من 
حَلقِهِ ميّنًا بعد أن كان حيًا. 

والموت عند جمهور أهل السنة ومن وافقهم من غيرهم مخلوق موجود؛ وهو 
الذي يعترون عنه بأن الموت صفة وجودية؛ وذلك لقول الله ويْكَ: #الَزِى حَاقَ الْمَوتَ 
ولو ليلو أن لسعلا 4 [الملك: ؟]؛ فجعل الموت مخلوفًا وَتَضَلطً عليه الخلق: 
وهذا يدل علئ أنه موجودء حا قَآلْمَوَتَ 4 وخَلقَهُ يدل علئ أنه صفة وُجودية» وكذلك 
ما جاء في السنة من أحاديث كثيرة فيها أن الموت يؤتئ به يوم القيامة علئ هيئة كبش 
كيذبح علئن قنطرة بين الجنة والنار” '''» فهذا يدل علئ أنَّ الموت موجود وله صفة 
الوتخوده وقد اله أله أرقن كدر اند لمسارة ها تذكرنا مق أن الشررف لعن عدا للحناة: 
وإنما هو وجودٌ لصفةٍ ليست هي الحياة؛ فالحياة وصف صفة؛ وهو وجود لصفة 
أخرئ» وهذه الصفة الأخرئ هي الموت» هذا هو الذي قرره جمهور أهل السنة. 

وقال غير أهل السنة من الفلاسفة وبعض من وافقهم من أهل السنة وهو قول 
أهل الكلام فيما ذكروه في كتبهم الخاصة بالكلام» قالوا في تعريفهم للموت: الموت 
عدم الحياة عمّا من شأنه أن يكون حيًا. 

وهذا التعريف تجذه في كثير من كتب التفسير التي ينحو أصحابها منحئ أهل 
الكلام» حتئ إِنَّ بعض المنتسبين لمنهج السلف ظنّ أنَّ هذا التعريف يمشي فنقل 
بعض النقولات فيها هذا التعريف. 


افر 
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وهذا هو تعريف أهل الكلام والفلاسفة» يقولون: الموت عدم الحياة عما من 
شأنه أن يكون حيًا. 

ويجيبون عن الآية في قوله: #حَلَقَالْمَوْتَ وليه © [الملك: !١‏ بأنْ الخلق هنا 
بمعنئ: التقدير» فيكون عندهم معن الآية: الذي قر الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
0006 

وهذا مصيرٌ منهم إلئ أن الموت عدمٌ محضء وهذا خلاف الأدلة الكثيرة من 
السنة» وأيضًا من القرآن التي تدل علئ أنَّ الموت حياة أخرئ؛ ولهذا نقول لمن 
مات: إنه في الحياة البرزخية وليس في عدم؛ فحياة الإنسان متعلقة بروحه ومتعلقة 

وحياة الجسد بحلول الروح فيه» فإذا فارقت الروح الجسد صار الجسد عديم الحيأة؛ 
لذلك تنتثر أجزاؤه في التراب ويذهبء وأما الروح وهي داخلة في جملة تسمية الإنسان 
إنساناء أما الروح فهي مخلوقة للبقاء لا للعدم؛ لهذا إذا قيل: ماتّ؛ يعني: صار جسمه للعدم 
أوصار جسمه للفناء» وأما روحه فهي للبقاء» لكن لها حياة تخصّهاء والجسد عند أهل السنة 
فى القتراله تعلىبب اروس قاذ الضياة الترزبعية الروس عق اهل :الدينةوالتعبيد قبع لعالاقيم 
للروح؛ ليست الحياة للروح فقط» بل هي للروح والجسد تابع؛ عكس الحياة الدنيا؛ فإن 
الحياة فيك الآن للجسد والروح تبع» فيألم الجسد فتألم الروح؛ وهكذا يسعد الجسد فتسعد 
الروح ...إلى غير ذلك من التفصيل. 

وأما بعد الحياة البرزخية -يعني: بعد الموت-- فإنَّ الموت حالة» صفة وُحِدَت 
أَدّت إلئ انفصال الروح عن البدن؛ فصارت الروح بالموت لها حياة تخضّهاء وصار 
اللون بالمرت لمر مكمه رمه ها وعاا كعلن: 

يلك .هذا علين صحة اما اختارة أئمة أهل السئة بما دلتهم عليه الأحاديث 
وظاهر القرآن من أنَّ الموت صفة توجد وليس عدا محضاء بل هو موجود له 


سر ال سس بج 


خصائصه.؛ والموت فى الآية مخلوق: ##خَلق الْمَوَتَ ووه # |الملك: ؟]. 
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وقولهم: إَ الموت والحياة هنا قاط عليها الفعل «خلق» فيكون بمعنئ: 
التقدير» نقول: هذا غير مستقيم؛ لأنه علّلَ ذلك بعده بقوله: «لِبَلوَكٌ َك أَحسنْعبلا » 
[الملك: ؟]؛ وخُسنٌ العمل إنما يكون بعد الوجود؛ ولهذا قدَّم الموت علئ الحياة؛ لأن 
الموت يكون بعده الجزاء علئ حُسن العمل» ولِما جاء في السنة من الأدلة. 

المسألة الثالثة: 

أن الموت متعلق؛ يعني: إماتة الرب كيك متعلقة بكل شيء؛ كما قال سبحانه: 
كلسَيَءِ مَالِكُإِلَا وَجَهَه:» [القصص:22]؛ فكل شيء كُتب عليه الموت؛ فلا بد أن 
يموت»: #كل سين 46 يعني : عاك النعياة بالروح فلا بد أن يفنئ. 

وهناك ما استّئني مما يموتء وذلك في قوله وكا: #وَبْفِحَ فى الصُورٍ فَصَعِقَ 
من فى ألسّمَوتٍ وَمَن في ألْارْضِ إِلّا من َآء أَلُّ ثه مه لُخْرَك اذا هُمْ ويا يروي 
9 االزمر:»:]» والاستثناء هنا في قوله: 8إإِلَّا مَن سَآءَ أَلّهُ 4 اختلف فيه أهل العلم 
علئ عدة أقوال ترجعون إليها في التفسير: منها أن يكون المستثنئ أرواح الشهداء؛ 
لأنَّ الشهداء أحياء بنص الآية #وَلا نَحَسإن ادن 1 بل لباه عِندَ 
رهم ررَفُونَ فرِحِينَيمَآ دَاتَسْهُمْ الله مِن فطلو © الآيات [آل عمران:١13920117].‏ 

و ”152 
شي هَالِكُإِلَّا جه 4 [القصص:18] علئن ظاهره في أنه سَيَهِلِكَ كل شيء إلا الرب كيْد. 

وهذا قد جاء في تفسير قوله تعالئ: #فَآدَغوأ أله حصي لَه الْيِنولوَ مره 
الْكَفْرَوتَ ©رَفِيعٌألدَرَحَتٍ ذو الْعَرَشٍ » إغافر::٠. 1٠١‏ إلى قوله: 9لِمِنِأَلمَركَ 
اليم ينالو رِالْتَارٍ © * [غافر:17]؛ لأن الرب ْنَم إذا أمات الملائكة المقربين 
نادئل: «لِممن المُلكُ اليوم»؟ ثم أجاب نفسه العَلِيّة بقوله جله: َالْملْكَالوْم بالود 
قار 4 اغفر:» ثم قال: هلوجر كتين بكست لالم البو 
إِنتَأشَهَسَريعْلسَانٍ ©4 اغافر:17]» وهذا يدل علئ أنَّ المخلوقات جميعا 
ضعيفة محتاجة إلى ربها. 
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فكل من استحضر صفة الموت الذي سيحل به وسيحل أيضًا بغيره من المخلوقات. 
فإنه يظهر له عِظَّم الرب ل الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء وأنه سبحانه 
وتعالئ هو المحيي المميت. وأنه و1 هو الواحد الأحد الغني الكامل في صفاته ونعوت 
جلاله وعظمته. 

وأمَا قول الطحاوي: (بَاعَثُ بلا مشَّقّة فهذا فيه صفة البعث لله وين وفي موضعه 
سيأتي إن شاء الله تعالئ ذكر مسائل البعث والنشور بتفصيلاتها. 

لا قوله: «ما رَالَ بِصِمَاتِهِ يما قَبِلَ خَلقِه لّم يزدد يكونهم شيعا لم يكن قَبِلَهُم 
من صِمَيِهِء وَكَمَا كَانّ بِصِمَاتِهِ ريا كَدَلِكَ لا يرَالُ عَلَيهَا أَبَدِيًا »: 

#قال بعدها:«ما زالٌ بِصِمَاتِهِ كَدِيما قَبِلَ خَلقِه...» إلى آخره. أراد به أنه يق لم 
ل طفاتة صقا مفنقاته قن أن كلق المخل» وقيها ته سيعا بداقارعة 1ف | بيده 
المخلوقات المنظورة؛ التي تراها الآنء والتي لا تُرَئْ مما هو موجود. 

قال: «مما زالٌ بِصِمَاتِهِ قَديها» وهذا فيه بحث مر معكم في اسم القديم أو في 
وصف الله قا بالقدم. 

وقوله: «قَبلَ خَلقِهِ» أراد به أنّه سبحانه ما انََضَمّ بالصفات هذه بعد أن خَلَنّ 
الخلق كما سيأتي 5 قوله: «لّيس بَعدَ خلق الخلق اسكماد اسم «الخالق»؛ و 
بإحدّاث الْبَرِيَةٍ اسكفاد اسم «الباري». 

ثم قال: «لم يزدّد بكونهم شَيئَا لم يكن قَبِلْهُم من صِمَتِهِ» تركيب هذه الجملة 
كالتالي: 

لم يزدد شيئًا صقا من صفاته؛ لم يزدد شيئًا بكونهم -يعني: بوجودهم وإيجادهم 
وخلقهم- لم يزدد شيئّاء وهذا الشيء وُصِف بأنه لم يكن قبلهم من صفته. 

يعني: أنْ الرب كين ما ازداد شيئًا لم يكن عليه سبحانه قبل أن يخلقه» بل هو 
محانة مناه قل آنتهاقى الكلق :وبمك أن كلق التخلق؟ لأله لا جور أن تعن 
الرب ميك من صفاته؛ لأنَّ تعطيل الرب من صفاته نقصء والله سبحانه منزه عن 
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النقص بأنواعه؛ وهذا الكلام منه مع ما بعده متصل؛ ولذلك سنذكر ما يتعلق به من 
المسائل متتابعًا بعد بيان معنن هذه الجمل الآتية: 

قوله: «وكما كانَ بصفاته أزَّلتَاء كذلك لا يزال عَلَيها أبديًا»: 

يعقى: أن :قات الرس كه كما أنه لم يرل عليها» وهو آول يضفاتة فهو أيِضا 
كلك اخد بصفاته سبحانه وتعالئي؛ فصفات الرب وح أبدية أزلية لا ينفك عنه الوصف 
في الماضي البعيد ولا في المستقبل» بل هو سبحانه وتعالئ لم يزدد بخلقه شيئًا لا 
في جهة الأولية ولا في جهة الآخرية؛ بل هو سبحانه وتعالئ لم يزل بصفاته أولا 
سبحانه و اخهوًا. 

لا قوله: «ليس بَعذَ خخلق الخَلقٍ استمّادَ اسم «الحَالِق»» وَلَا بإِحدَاثٍ البريّة 
استَمَادَ اسم «الباري»:: 

أراد بذلك أنه ين من أسمائه: الخالق» ومن صفاته: الخلق قبل أن يَخْلّقَء فلم يَصِر 
اسمه الخالق بعد أن حََآَىّ. بل هو اسمه الخالق يمك قبل أن يَخلّْقَء ولم يكن اسمه الباري 


بعد أن بَرَأْ الخليقة بل اسمه الباري قبل أن يبرأ الخليقة. 


بم" ا ميا 
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الدرس الثالت: 


اليمان بالله تعال 


ثانيًا: تو حيد الوبوبية 


5- لَه مَغْتّى الوُبُوبِيَةِ وَلَا مَزُربٌ. وَمَعْنّى الكالق ولا مخلرق 


7- وَكُمَا أَنَّهُ مُحْبِي المؤتى بَعْدَ ما أخيا؛ اشتكقٌ هذا الاشم قَبْلَ إخيائه: 


كَذَّلِكَ اشككقٌ قٌّ اشم الْحَالِق 1 إِنْشَائِهِمْ 


وم 


1 لشو ع كو" نول شَىء إِلَيْه فُقِيدٌ وَكُلُ أفرء عَلِيْهُ يسيرٌ 
لج يَحْتَاحْ إلى شَيْء. ٠‏ لبس كَمِثَله سلدء تَىء وهو اَلسَمِيعالبصير 4 الوق .]١ ٠‏ 
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(181) قا العم الأماني: 

لاقوله: «ذَلكَ باه على كل شَيء كدي 

#قال الشيخ ابن مانع تِيَيَْنْهُ (ص “): «يجيء في كلام بعض الناس: «وهو علئ ما يشاء قدير»» 
وليس ذلك بصوابء بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة: «وهو علئ كل شيء قدير»؛ لعموم 
مشيئته وقدرته تعالئ» خلاقًا لأهل الاعتزال الذين يقولون: إن الله سبحانه لم يرد من العبد وقوع 
المعاصي. بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله؛ ولهذا يقول أحد ضلالهم: 


زعم الجهول ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضاء الخالق 

إن كان حا ما يقول فلم قضا حد الزناء وقطع كف السارق 
وقال أبو الخطاب يَيزَنهُ في بيان الحق والصواب: 

قالوا: فأفعال العباد فقلت: مامن خالق غير الإله الأمجد 

قالوا: فهل فعل القبيح مراده قلت: الإرادة كلها للسيد 

لو لم يرده وكانء كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردي 


وهذه الإرادة التي ذكرها أبو الخطاب في السؤال: هي الإرادة الكونية القدرية لا الإرادة الكونية 
الشرعية». 
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َال العلامةا بن أبى العن: 

لا قوله: «لَهُ مغتئ الدُبوبيَةٍ ولا مَْبُوب» ومعنئ الخالِق ولا مخلوق»: 

©يعني: أن الله تعالى موصوف بأنه «الرب» قبل أن يوجد مربوب» وموصوف 
بأنه «خالق» قبل أن يوجد مخلوق. 

قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال: «له معنئ الربوبية ومعنئ الخالق» 
دون الخالقية؛ لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلئ الوجود لا غير؛ والرب 
يقتضي معاني كثيرة» وهي: المُلك والحفظ والتدبير والتربية وهي تبليغ الشيء كماله 
بالتدريج» فلا جرم أتئ بلفظ يشمل هذه المعاني؛ وهي الربوبية. انتهئ. وفيه نظر؛ 
لأن الخلق يكون بمعنئ التقدير أيضًا. 

لا قوله: «وَكَا أنه مُحيي المؤئئ بَعْدَ مما أخياء استحقٌّ هَذًا الاسم قَبْلَ إخيائهم: 
كذلك استحقٌّ اشم الخَالِق قَبْلَ إِنْشَائهم»: 

©#يعني: أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتئ قبل إحيائهم» فكذلك 
يوصف بأنه خالق قبل خلقهم. إلزامًا للمعتزلة ومن قال بقولهم» كما حكينا عنهم 
فيما تقدم» وتقدم تقرير أنه تعالئ لم يزل يفعل ما يشاء. 

نا قوله: «ذَلِكَ بِأنَّه عَلَى كل شَيِءِ قدي وكُلُ شَيِءِ إليه فقي وكُلٌ فر عَلَيهِ يَسيرٌ: 
لا يحتاج إلى شَيء» ليس وى وَهْوَ ليع البصِيْر © 14الشورئ:1:]»: 

©ذلك إشارة إلا ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه؛ والكلام علئن «كل» 
وشمولها وشمول «كل» في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن» -يأتي في 
مسألة الكلام إن شاء الله تعالئ. 

وقد حرفت المعتزلة المعنئ المفهوم من قوله تعالئ: «وَاَهْعَلَ كلنَوْرِ 
مدن #[البقرة: 184]» فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور له وأما نفس أفعال العباد 
فلا يقدر عليها عندهم؛ وتنازعوا: هل يقدر علئ مثلها أم لا؟! ولو كان المعنئ على 
ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال: هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه 
ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيهاء فسلبوا صفة كمال قدرته علئ كل شيء. 


وأما أهل السنة» فعندهم أن الله على كل شيء قدير» وكل ممكن فهو مندرج في 
هذاء وأما المحال لذاته» مثل كون الشيء الواحد موجودًا معدومًا فى حال واحدة؛ 
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فهذا لا حقيقة له ولا يُتصور وجوده؛ ولا يسمئ شيئّاء باتفاق العقلاءء ومن هذا 
الباب: خلق مثل نفسه» وإعدام نفسهء وأمثال ذلك من المحال. 

وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة؛ فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء 
إلا من آمن أنه قادر علئ تلك الأشياء» ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن 
بأنه على كل شيء قدير. 

وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن: هل هو شيء أم لا؟ 

والتحقيق: أن المعدوم ليس بشيء في الخارج» ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن 
امي ا #إرك رَلْوَلة السَاعةٍ سَى ءعظيء 4 

وا و 0 
الوح نبول اذك تكرت 14 مووز وفاك*قعالروة اررق الاك 
من مَبَلوَلرَتَكَسَيْنًا © [مريم:6]أي: لم 4 شينًا في الخارج وإن كان شيئًا في علمه 
تعالئ» وقال تعالئ: له لْأَقَ عَلَ لضن ين يِنَألدَّهْرِ لَه يكن سيا مَذَكوْرَا © [الإنسان: | 

لاقوله: ليس كُمِغلهء شىء #[الشورئ:١١]»:‏ 

#رد علئ المشبهة» وقوله تعالئ: #وهو أَلسَمِيع الْبصِير © |انشورئ:٠١|‏ رد 
علئ المعطلة» فهو سبحانه وتعالئى موصوف بصفات الكمال» وليس له فيها شبيه؛ 
فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب 
وبصره. ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه؛ إذ صفات المخلوق كما يليق به» وصفات 
البشالق كوا رةه 

ولا تنف عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما يجب 
له وما يمتنع عليه؛ وأنصحهم لأمته» وأفصحهم وأقدرهم علئ البيان. 

فإنلك. إن كتقانا بم اولك كيك عافترا با اذ ل غارة تيد ع 

وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه؛ فليس كمثله شيء» فإذا شبهته 
بخلقه كنت كافرًا به. 


20 وا 70 لآ هه 
000 جا مع ادس وس _المقّديه 


بارماات د روي با روات ريح رما ووس ودر يو 


وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي يَدَثه: «ومن لم يتوق النفي والتشبيه زلّ ولم 


وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلئ» فقال تعالئ: « لذن لا موت 
ره 1 لخ 4[النحل:٠٠1ء‏ وقال تعالئ: «وَلهألْمَكَلُ الل في 
لسوت والارضٍ وه والْعَرِيرٌ ألْحَكيم 14الروم:57]. 

فجعل سبحانه مَتَلَ السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسَلْب الكمال لأعدائه 

لمشركين وأوثانهم» وأخبر أن المثل الأعلئ المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده؛ 
فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مَكَل السوء: ونفئن عنه ما وصف 
به نفسه من المثل الأعلئ» وهو الكمال المطلق؛ المتضمن للأمور الوجودية» والمعاني 
الثبوتية؛ التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعائ ٠ن‏ غيره. 

ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالئ أكثر وأكملء كان له المثل الأعلئ؛ 
ااا 0 
لأنهما إن تكافاًا من كل وجهء لم يكن أحدهما أعلئ من الآخرء وإن لم يتكافاأاء 
ل ل ل أو نظير. 

واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلئ: ووقّق بين أقوالهم بعض من 
وفقه الله وهداهء فقال: المثل الأعلئن يتضمن: الصفة العلياء وعلم العالمين بهاء 
ووجودها العلمي» والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الرب تعالئ بواسطة العلم والمعرفة 
القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. 

فهاهنا أمور أربعة: 

الأول: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه» سواء علمها العباد أو لاء وهذا معنن 
قول من فسرها بالصفة. 

الثاني: وجودها في العلم والشعورء وهذا معنئ قول من قال من السلف والخلف: 
إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه» من معرفته وذكره؛ ومحبته وجلاله» وتعظيمه؛ وخوفه 
ورجائه» والتوكل عليه والإنابة إليه» وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلئ لا يشركه 
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فيه غيره أصللاء بل يختص به في قلوبهم؛ كما اختص به في ذاته. 

وهذا معنن قول من قال من المفسرين: إن معناه: آهل السموات يعظمونه 
ويحبونه ويعبدونه» وأهل الأرض كذلكء وإن أشرك به من أشرك» وعصاه من عصاه. 
بحسن مانم مو تعدا اناه لاضن كمون :0ن شع لون كا فيفون العتليكة: 
مستكتون الفزتة . وجبر نهو فاك قفاري الراك تق القسرق والارض حت 1 
َلْمِئونَ ©[الروم:*]. 

الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. 

الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده. والإخلاص له؛ والتوكل عليه؛ والإنابة 
إليه» وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوئ. 

فعبارات السلف كلها تدور علئ هذه المعاني الأربعة. 

كَمَن أضلٌ ممن يعارض بين قوله تعالئ: وَلَهالْمَتَلُ الْأَعَل ©[الروم:0]. 
وبين قوله: اَي سَكْمئْلو ىق ءٌ 6 [الشورئ:11]؟ ويستدل بقوله: اليس كمِمَيوء 
شء #علئ نفي الصفات ويعمئ عن تمام الآية وهو قوله: وهو السَمِيعٌ 
لير © [الشوررئ:١١]!‏ حتئ أفضئ هذا الضلال ببعضهم؛ -وهو أَحْمدٌ بن أبي دُواد 
القاضي- إلئ أن أشار علئ الخليفة المأمون أن يكتب علئن ستر الكعبة: ليس كمثله 
شيء وهو العزيز الحكيمء حَرّف كلام الله لينفي وصفه تعالئ بأنه السميع البصير؛ 
كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان: وددت أني أحُكٌ من المصحف قوله تعالى: 

أسْتَوَئْعَ لالش © |الأعراف. 04 | فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ بميّه وكرمه. 
وفي إعراب 8 ل #وجوه: 


وه 
ليس كمثل الفتئل زهير خلق يوازيه في الفضائل 
وقال آخر: 
ما إن كمثلهم في الدأس من بشر 
وقال آخر: 


وقتلل كمثشل جذوع النخيل 


”اك ره سه 
متكت 91 العتّدية 


فيكون «مثله» خبر ليس »# واسمها #شّونء #©» وهذا وجه قوي حسنء تعرف 
العرب معناه فى لغتهاء ولا يخفيئن عنها إذا خوطبت به وقد جاء عن العرب أيضًا 


زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضه'""" : 


وقول الآخر: 
فأصبحت مثل كعصف مأكول 
الوجه الثاني: أن الزائد «مثل»؛ أي: ليس كهو شيء»؛ وهذا القول بعيد؛ لأن «مثل» 
اسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولئ من القول بزيادة الاسم. 
الوجه الثالث: أنه ليس ثم زيادة أصلاء بل هذا من باب قولهم: مثلك لا يفعل 
كذا؛ أي: أنت لا تفعله» وأتئن بمثل للمبالغة» وقالوا في معنئ المبالغة هنا؛ أي: ليس 
لله تكن لو ورقى! البكر وتيت ولا تيكل نون غير ذلكةو الأول أطهد. 


َلَالعلامةابنمَانْه: 
لاقوله: «ذلك 1 عَلى كل شيء دي ا 
©يجيء في كلام بعض الناس: «وهو علئن ما يشاء قدير»» وليس ذلك بصواب! 
بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة: «وهو علئ كل شيء قدير»؛ لعموم مشيئته 
وقدرته تعالىا. 


- 
ما 


)1١7(‏ َال العلامة مد شاكر: 

رجز لحطام المجاشعي؛ كما في اللسان (ثفا). والصاليات: الحجارة المحترقة و(يؤثفين): بضم الياء 
وسكون الهمزة وفتح الثاء المثلثة والفاء وسكون الياء والنون. قال في اللسان: «جاء به على 
الأصل ضرورة؛ ولولا ذلك لقال: يثفين. قال الأزهري: أراد يثفين» من أثفئ يثفي. فلما اضطره 
بناء الشعر رده إلئ الأصل؛ فقال: يؤثئفين؛ لأنك إذا قلت: أفعل يفعل؛ علمت أنه كان في 
الأصل يؤفعل؛ فحذفت الهمزة لثقلهاء كما حذفوا ألف رأيت من أرئء وكان في الأصل: أرأئ. 
فكذلك من: يرئ» وترئء» ونرئ. الأصل فيها: يرأئ» وترأئ» ونرأئ. فإذا جاز طرح همزتها 
وهي أصلية» كانت همزة يؤفعل أولئ بجواز الطرح؛ لأنها ليست من بناء الكلمة في الأصل». 
و«أثفئ القدر»: جعلها علئ الأثافي» وهي الحجارة التي تنصب وتجعل القدر عليها. 


قشع لقيد اللي سح [ بن 
خلافا ل «أهل الاعتزال» الذين يقولون: إن الله سبحانه لم يُرد من العبد وقوع 
المعاصى» بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله. 


ولهذا يقول أحد ضلاهم: 
زعم الجهول ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضاء الخالق 
إن كان حقا ما يقول فلم قضا حد الزناء وقطع كف السارق 
وقال «أبو الخطاب» يَدَزَنْهُ في بيان الحق والصواب: 
قالوا: فأفعال العباد فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد 
قالوا: فهل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كلها للسيد 
لو لم يرده وكانء كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردي 


وهذه الإرادة التي ذكرها «أبو الخطاب» في السؤال هي الإرادة الكونية القدرية؛ لا 
الإرادة الكونية الشرعية» كما سيأتي بيان ذلك موضحًا. 
َال العلامة الاك: 

لا قوله: « له مَعْمَ الرُبُوبيّة وََا مَرْبُوبٌء وَمَعْتَى الْكَالق وَلَا مَخلوقٌ»: 

#وهزء الحتلة هن ملسن التى انلها كوو ويا ندام روصو ننه والرنري نيعا لقلة: 
ولو لم يكن هناك مخلوق ولا مربوبء فليس مفتقرًا في أسمائه وصفاته إلى خلقه. 

لا قوله: و6 تخي النزتق بنة خا آنا اسْتَحَق هَذَا الاسم قَبْلَ إحْيّائهم؛ 
كَذَلك اس 4 00 إْشَائِهِمء ذلك أنه علَى كل سَيْءِ قدير»: 

كما أنه استحق اسم ا مخيي المَوْتَن): قبل إحياء الموتئ كذلك استحق اسم 
«الخالق»: قبل إنشائهم. 

وفي هذه العبارة تدليل وتعليل وتفصيل لما تقدم من أن أسماءه وصفاته لا 
تتوقف علين ما يخلقه أو ما يفعله» فهو تعالن مستحق لوصفه بإحياء الموتئا» وأنه 


يحي ويميت قبل إحياء الموتل. 


آذ 1 راء نفيك 
جام الدسي ؤير_المَقّدِيه 


وقوله: 9 يَعَدَ حَلق الخلق اسْتَفَادَ اسم «السالق»: يحتمل أنه يمنع تسلسل 
الحوادث في الماضي؛ لأنه حين يقول: اس عد حَلَقٍ الخلق)؛ «وله معنن الربوبية 
ولا مربوب»: كأنه يفهم منه أن لجنس المخلوقات بداية. 

لكن هل يقول إن دوام الحوادث في الأزل ممتنع؟ أو يقول إنه ممكن لكنه غير واقع؟ 

نهاعيال: 

والمنكر هو القول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضيء لكن هل هو واقع -أي: 
أن المخلوقات لم تزل فعلا- ل ل 

لا قوله: ذلك بِأنَّهُ علَى كل شَيْء دير وَكُل شَيْء إِليْهِ فَقيرُء وَكل 1 مر عَليْه يَسيرٌ. 
لا يَحْتَاحُ إلى شي" 

©#هذا تعليل لما سبق من أنه سبحانه وتعالئ لم يزل هو الخالقء البارئ» المصور, 
المحيي؛ المميت ذلك بأنه لم يزل علئ كل شيء قدير 00 الله 
به علئ نفسه في مواضع كثيرة من القرآن كما قال تعالى: «9! رك ألَهعَل كل سَّىْ 
كدر © |البقرة: 21٠١‏ #إِنَاللَه عليم مدير #» [التحل:٠٠]ء‏ 9و كن أله علن مآ 6 
[الكهف:ه ؛ |ء قل هو الْفَادِرَعَقَ أَنيبْعَتَ عَلَيِكُمَ عَذَابَامْن فَوَقِكُمَ © الآية [الأنعام:15|. 

وذكرٌ هذا الاسم في القرآن كثير جدًا فهو القادر, وهو القديرء وهو المقتدر سبحانه 
وتعالوا. 

والأدلة علن كمال قدرته بدلاللات أخرئ متنوعة قال تعالىل: « وَلَمَد حَلَقَسَا 
َلسَمَوَتٍِ وَالْأرَضٌ وَمَابَتِنَهُمَا ف سِنَةٍ أيَامِ وَمَا مُسَمنًا 57 © اق:.مء]ء وقال 
سبحانه: « مَاحَلْفَكم ولا ل الاك بين د 4 إلقمان:8؟". لَوَمُوَائْرى 
بدو الْحَليَتُمٌ بِعِيدهوهو أَمْوَربٌ عَيَيَهِ © |الروم:7١|‏ فإخباره تعالئ بخلق السموات 
والأرضء وخلق كل شيء يستلزم إثبات كمال قدرته. 

فلا خروج لشيء عن قدرته؛ فكل الموجودات إنما وجدت بمشيئته وقدرته 
سبحانه وتعالئ. وفي هذا رد علئ القدرية؛ كالمعتزلة» الذين يخرجون أفعال العباد 


ابي لبقيو ال أ سس ون 
عن قدرة الله وعن مشيئته. نأفعال العباد عندهم لا تتعلق بها مشيئة الله وقدرته 
وخلقه! فالعباد هم الخالةون لأفعالهم يتصرفون بدون مشيئة الله. والله لا يقدر أن 
يجعل القائم قاعذاء والقاعد قائمّاء ولا المؤمن كافرّاء ولا الكافر مؤمئاء فكل ما 
يجري في الوجود من أفعال العباد» وأفعال الحيوان» خارج عن مشيئة الله» والله تعالى 
لا يقدر علئ أن يمنع شيئًا من هذه الأمور! فالقتال الذي يجري بين الناس لمختلف 
الأسباب والدوافع ليس بمشيئة الله بزعمهم؛ والله تعالئ يقول: #وَلوْسَء ألنّدُمَا 
أَفْسَمَلوأولَكنَ أله َْعَلُ مَاريدٌُ © اابقرة::102. «وكدايلت لت لكر 
م الْمُمْ ركيت صَسْلَ أوْلَدرِهِمَْ سَكازُهْمْ لِيِرْدُوَهُمَ وَلِسَلسُوأ عَليْهِمْ 
م 41 َه م ا فَدَرْهُمُ وما ا 0 49 [الأنعام ١‏ أ هذا 
مضمون هذا المذهب 0 المدكز: 

وقوله: كل شَيْء ليه فة فقيرٌ»: قال تعاليل: #كأنها لناسأنسرالمفراء إل أله ونه 
هراك اليد 4 انط ]١‏ كل شيء إليه فقير وهو الغني بذاته عن كل من سواه. 

فالغني المطلق من لوازم ذات الرب تعالئ» والفقر من لوازم المخلوق فالفقر 
صفة ذاتية للمخلوق؛ والغني صفة ذاتية للخالق. 

فالمخلوق فقير إلئ الله من جميع الوجوه؛ والله غني عن خخلقه من جميع الوجوه 
فكل شيء مفتقر إل الله في وجوده؛ وفي بقائه» وفى مصالحه؛ وفي كل شتئونه. 

وقوله: «وَكُلٌ شيء عَلَي يَسير) : كل شيء عليه هين» وهذا يؤكد أنه على كل 
شيء قديرء فليس هناك ما يصعب عليهء ويعجزه #وما كر الله لبعجزه:منشيْءٍ في 


- 1ت 


1 
ارم 04 > مر 70 - 


التكوت وا الي 6 إفار 4 6] 2 ول ب امكشن درنا لهأ الْحَلقَ ثح بيد ه: إن 
للك ع لاله يُسِيرٌ 9 4 [العنكبوت:15]. 
وقوله: «لا اش إلى شئء»: هذا يؤكد كمال غناه» فهو الغنى بذاته عن كل ما 


ونوا 


ولو قال المؤلف: «ذلك بأنه علئ كل شيء قديرء وكل شيء عليه يسير»ء وكل 
شيء إليه فقير» لا يحتاج إلن شيء» لكان أكثر تناسبًا؛ لأن الجملة الثالثة مناسبة 
للجملة الأولئن» والجملة الرابعة مناسبة للجملة الثانية. 

لا فوله: ««لتسَكمَيِ. ىش وَهوَآلَِِعألبصِيرٌ () 4 [الشورئ: 011١‏ 

©هذه بعض, آية من القرآن تتضمن الدلالة علئ المذهب الحق في باب أسماء 
الله وصفاته» ورد الباطل؛ فهي تدل علئ أنه تعالى موصوف بصفات الكمال؛ منزه 
عن ممائلة المخلوقات. 

ومذهب أهل السنة والجماعة يقوم علئ إثبات ما أثبته الله تعالئ لنفسهء وأثبته له 
رسوله كن غير تحريف ولا تعطيل؛ ولا تكييف ولا تمثيل. 

فقوله: ««ليس صِغْلِدٍء :1 24 رد على أهل التشبيه» والتكييف. 

وقوله: ««وَمُوَ تيع ألبِيرٌ (4»: رد علئ أهل التعطيل: 

فدلت علئ الحق ورد الباطل» وفيها ركائز المذهب الحق؛ وهو: إثبات صفات 
الكمال لله تعالق» ونفي مماثلته للمخلوقات؛ ونفي العلم بالكيفية؛ فإنه إذا كان تعالى 
لا مثل له؛ فلا يَعلّم كيف هو إلا هو. 

ولأهل التفسير واللغة كلام حول الكاف في قوله تعالى: ليس كنل عوق4 
فقيل: إن الكاف صلة -زائدة- للتوكيد» والمعنئ: ليس شيء مثله؛ هذا أنسب وأقرب 
وأسهل ما يقال في معنئ هذا التركيب وإعرابه. لِسَ كلو تق © فتكون هذه 
الآية نظير قوله تعالى: 9 وَلَمَ يك لَمْكُمُوًا لَحَد )4 الإخلاص: :| 

وهو ««السَمِيع الْبصِير © © : اسمان من أسمائه الحسنولا دالان علل صفتين 
من صفاته العلى» فهو السميع وهو ذو سمعء وهو البصير وذو بصرء فتدل الآية على 
إثبات الاسمين؛ وما تضمناه من صفتي السمع والبصر. 
َال العلامةالعوْرّان: 

لا قوله: «له مَعْنَى الرّبوبيّة ولا مَربُوبء ومعنئ الخالق ولا مخلوق»: 


#كذلك هو رب قبل أن توجد المربوبات» والرب معناه: المالك والمتصرف 


5 ات 50 سب ون 
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والمصلح والسيدء وهذه الصفات لازمة لذاته» يوصف بالربوبية بلا بداية ولا نهاية؛ 
قبل وجود المربوبات وبعد فناء المربوبات. 

لا قوله: كما أله مُحيي المؤتى بد ما أخياء انحو قَّ هَذَا الاسْمَ قَبْل إخيّائهم: 
كذلك استحق اسْمّ الخالق قَبْل إنشائهم»: 

#كما أنه سبحانه يوصف بكونه محيي الموتئ في الأزل» وبأنه يحيي ويميت» 
ولا يكون هذا الوصف معدومًا حتئ يكون أحيا الموتى» وإنما هذا له من القديم 
والأزل» وأما إحياء الموتئ فهذا متجددء أحيا ويحيي سبحانه إذا شاء. 

ل قوله: «ذلك بأنّهُ عَلَى كل شيء قذي ): 

©هذا وصف أزلي, لا يقال بأنه ما استفاد القدرة إلا بعد أن خلق وأوجد 
المخلوقات» بل القدرة صفة أزلية» وإنما كونه أوجد المخلوقات فهذا أثر ناتجح من 
كونه علئ كل شيء قدير. 

والله هو الذي وصف نفسه بأنه على كل شيء قدير من الموجودات ومن 
المعدومات؛ لم يقيد قدرته بشيء معين» لا يعجزه شيء» ولا يجوز التقييد بأنه قدير 
علئ كذاء ولا يقال: إنه علئ ما يشاء قدير» إنما هذا خاص بجمع الله سبحانه وتعالى 
لأهل السموات والأرض: 9 ومن ءَاينئهء حَلقٌ السَّموتِ وار وماك فهما فق داكو 
وَهرَعكَ ممه إذايَسَآء مير 4! الشورئ:5١]‏ وهذه قضية معيئنة. 

لاقوله: «وكل شَيء | إليه فقيرٌ»: 

#لا شيء يمكن أن يستغني عن الله لا الملائكة ولا السموات ولا الأرض ولا 
الجن ولا الإنسء ولا الجامدات من الجبال ولا البحار» كل شيء فقير إلن الله: 
«إيتأيها لاس أَنسْم الْفْقَرَاء إل أله الله هوَالْمآلْحَمِيدٌ #افاطر:٠١]‏ . 

فكل شيء إليه فقيرء لا الأولياء ولا السموات» ومن يقول: إن الأولياء لهم قدرة 
غير البشر وإنهم يتصرفون في الكون. وإنهم ينفعون ويضرون من دون الله» فذلك من 
قول الكفرة والمشركين» فليس للأولياء والرسل والملائكة غئئ عن الله ولا تصرف 


من دونه. 


ل 1 2 
وهذا مما يبطل عبادة غير الله من الأصنام ونحوهاء كيف تعبد أشياء فقيرة وتنسل 
الذي بيده ملكوت كل شيء؟! ولهذا لما قال بعض علماء القبورية لعاميّ من أهل 
التوحيد: أنتم تقولون: إن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون:ء قال: قر نت ابوه 
ولشووف قال دانسا نر تر : وكا عسي الزن ميوافْسَب مهمون بل 
أَحَيآءُ عند رَيَهِم يرون #[آل عمران:155]. قال: وهل الله قال: يُرزقون» أو يُرزقون؟ 
قال: بل قال: تَإرْرَهُونَ 4: بضم الياء» فال: إذا أنا أسأل الذي يرزقهم ولا أسألهم!! 

فانخصم ذلك الحالم بحجة العامي الذي هو علئن الفطرة. 

لاقوله: «وكل مر عَلَيهِ يسيرٌ»: 

© جكآ قر ارد سَيْدًا نولش يسَكيْرثُ 6ايس:؟18. 

فهو يحيي ويميتء ويخلق ويرزق؛» ويعطي 0 ويحبي الموتئ بعد فنائهم» 
وذللق سير علية:شيصانة:وتغالن» لا ركلفة قحا ولا :فق عله غيلات الخلرق: 
فإنه يتكلف بفعل الأشياء؛ أو يعجز عنهاء أما الله فليس شيء عليه صعبًاء 8 مَاحَلفكٌ 
ولَابَشَفكُ إلَاحكَئَفْين وَبِِدَةَ #القمان:18]. 

لاقوله: «لا يحتاح إلى شيء): 

الله سبحانه غنى عن كل شيء. فالله ليس بحاجة إلئن الخلق؛ لأنه هو الغني 
فهو الذي يعطي الخلق سبحانه. 

لا قوله: «ليّس كمِغْليهء تَىةٌ وهو آَلسَهِيعالبَصِيرٌ 4 [الشورئ:111): 

#هذا نفي للتشبيه عن الله سبحانه» والكاف لتأكيد النفي؛ مثل: ©وَكَهَاباتِ 
عَلِيمًا # [النساء:١7]‏ الأصل: وكفئ الله عليمّاء ولكن جاءت الباء للتأكيد. 

وليس يشبهه شيء من الأشياءء» لا الملائكة ولا الأنبياء والرسل ولا الأولياء ولا 
أي مخلوق (وقرااتية العو #اتتبون شب السمية التصيير: 

فالآية في أولها رد علئ المشبهة» وفي آخرها رد علئ المعطلة» ودلت علئ أنه 
لا يلزم من إثبات الأسماء والصفات التشبيه بالمخلوقات: فسمع وبصرٌ المخلوقات 
لا يشبه سمع ولا بصر الله وكا . 


فو ال [١‏ ] 
00 ور سم 2 
َال العلامة صَاط آل الشيخ: 


لا قوله: «له معتئ الرُبُوبيّة ولا مَربُوبَء ومعنئ الخالق ولا مخلوق»: 

ا#قل أن كرون سجاه خالنا الخلق جين قبل ان كرن 3 مار وهر 
خالق» وقبل أن يكون ثُمّ مربوب هو كلق الرب سبحانه وتعالئ. 

ل قولدة (روكتا انه مُحبي لمر ها احا ابسن هذا الاي كبر إحيّائهم»: 

فهو سبحانه المحيي قبل أن يكونء ثُمَّ مَّيتء قبل أن يُمِيتَ الموتى هو المحيي: 
وكذلك هو المستحق لاسم الخالق قبل إنشائهم» ذلك بأنه على كل شيء قدير. 

هذه الجمل مترابطة في الدّلالّة على المعنئ الذي ذكرته لك. وهذا المعنى الذي 
دل عليه كلام الطحاوي يرتبط به مسائل مهمة جدًّا في هذا الموضع. 

وهذا الموضع مما يظهر منه أن الطحاوي بَدْآَنْهُ خالف ما عليه أهل الحديث والأثر 
في هذه المسألة العظيمة؛ وذلك أنْ أصول هذه المسألة قديمة في البحث بين الجهمية 
وبين المعتزلة وبين الكلابية والأشاعرة وبين الماتريدية وبين أهل الحديث والأثر 
والمذاهب فيها متعددة؛ ولهذا بين ما في هذه الجمل من مباحث علئ مسائل إيضاحًا 
للمقام: 

المسألة الأولن: 

أن الناس اختلفوا في اتصاف الله يك بصفاته هل هو مُنَصفٌ بها بعد ظهور 
آثارها. وأسماء الرب كيكبك سَمَيَ بها بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك؟ علئ مذاهب: 

١‏ - المذهب الأول: هو مذهب المعتزلة والجهمية ومن نحا نحوهم من أنه يِه 
لم يَصر له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارُهاء فلما خَلقَ صارت له صفة 
الخلق؛ وصار من أسمائه الخالق» وذلك علئ أصل عندهمء وهو أَنَّ أسماء الله طيخ 
وفلوف تنما علق شكال الام الكالق ةيوغل لددالى الي تخدع أن الرسنان 
لما ابتدأ فيه الخلق» أو الرَزق» أو الإنشاء صار بعده له اسم الخالق» وقبل ذلك لم 
يكن له هذا الاسم: ولم تكن له هذه الصفات. 


+« ب بوي روات 

فقبل أن يكون ثم سَامعٌ لكلامه فليس هو سبحانه مُتَكلمّاء فلما حَلقَ سامعًا 
لكلامه؛ حَلَقَ كلامًا -عند المعتزلة والجهمية- فأسمعهم إياه» فصار له اسم المتكلم 
أو صفة الكلام» لما خلق مَن يسمع كلامه. 

كذلك صفة الرحمة علئ تأويلهم الذي يؤولونه أو أنواع النععمء والمنعم؛ 
والمحيي» والمميت» كل هذه لا تطلق علئ الله عندهم إلا بعد أن وجد الفعل منه 
علئن الأصل الذي ذكرته لكم عنهم أن الأسماء عندهم والصفات مخلوقة. 

١‏ - المذهب الثاني ,: هو مذهب الأشاعرة والماتريدية ومذهب طوائف من أهل 
الكلام في أن الرب كه كان مُتّصفا بالصفات وله الأسماءء ولكن لم تظهر آثار 
صفاته ولا آثار أسمائه؛ بل كان زمنًا طويلا طويلا مُعَطلُا عن الأفعال صل 

له صفة الخلق وليس ثُمَّ م ما يخلقه له صفة الفعل ولم يفعل شيئاء له صفة الإرادة 
وأراد أشياء كونية مؤجلة غير منجزة وهكذا. 

فمن أسمائه عند هؤلاء الخالق» ولكنه لم يخلق, ومن أسمائه عندهم -أو من 
صفاته- الكلام ولم يتكلم؛ ومن صفاته الرحمة بمعنئ إرادة الإنعام وليس ثُمّ مُنَعَمٌ 
عليه» ومن أسمائه المحيي ولبس ذه يمن اليا ومن أسماته البارى ولبضن 0 عه 
ومكذا بكرن أنكا اله كه وخرى فق عة] البقلق المتطوى القى نتراه من الأرضى 
والسموات وما قصّ الله علينا في كتابه؛ ثُمّ بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته. 

فعندهم أن الأسماء والصفات متعلقة بهذا العالّم المنظوره أو المعلوم دون غيره من 
العوالم التي سبقته؛ وقالوا هذا فرارًا من قول الفلاسفة الذين زعمواأنَ هذا العالم قديم؛ أو 
أنَّ المخلوقات قديمة متناهية أو دائمة من جهة الأولية» من جهة القدم؛ مع الرب صيَْ. 

* - المذهب الثالث: هو مذهب أهل الحديث والأثر وأهل السنة؛ أعني عامة أهل 
السنة. زهو أن لزت كه از يمشانة.وسناتة سبيدانه وتعالئح اكنرينة ا يعض دنهو أرل 
سبحانه وتعالئ بصفاته» وأنه سبحانه كان من جهة الأولية بصفاته - كما عبر الماتن هنا 
قواله: كان إعفاتة»:وأن لفاك الى 35 لا بن أن تظير اثارهاء لأنهسيهانه قيال لها 


ف تو قير اللى أ له 114 


يريد؛ والرب كين له صفات الكمال المطلق» ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد 
سبحانه وتعالئ. فما أراده كوثا لا بد أن يكونء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

وف ذهب اهل البينة بوالحديك و الات الاسعائه ييدوة أن كين خلن الواقا 
من المخلوقات وأنواعا من العوالم غير هذا العالم الذي نراه؛ فجنس مخلوقات الله 
ل أعمّ من أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآن» فلا بد أن يكون نَمّ مخلوقات 
أوجدها الله وَيْنَمْ وأفناها ظَهَرّت فيها آثار أسمائه وصفاته كلك 

نإن أشماك الزن 2ق ور قات الرئ 8 لأ ند أن يكون الها انها لذله 
سبحانه فعال لما يريد. 

قفا أرافه سيحانه كله و وَضَقَ لبه ةزيته الصف عان:ضيفة المالقة الدزلةعان 
الكمال بقوله: ©عَعَالْلِما برِيدٌ 2© 4 [البروج:١١]؛‏ فما أراده سبحانه كان. 

وهذا متسلسل -كما سيأتي بيانه- في الزمن الأول؛ يعني: في الأولية وفي الآخرية 
فهو سبحانه «وكما كان بصفاته أزَّلئّاه كذلك لايزال عَليها أبديًا». وهذا منهمء يعني: من 
أهل الحديث والأثر والسنة- هذا القول منهم لأجل إثبات الكمال للرب كلق 

وقول المعتزلة والجهمية فيه تعطيل للرب عن أسمائه وصفاته؛ يعني: أن الله صق 
كان بلا صفات وبلا أسماءء وأنّه لما فَعَلَ وُجدّت صفات الرب وك وهذا نسبة النققص 
لله وقَ؛ لأن الصفات هي عنوان الكمالء والله سبحانه وتعالئ كمالاته بصفاته. 

أمَا قرل الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهمء فهذا أيضا فيه وصف الرب 
يك بالنقص؛ لأنَّ أولئك يزعمون: أنه متصف ولا أثر للصفة: يمعلوع إن غهذ الخله 
المنظور الذي تعلقت به عندهم الأسماء والصفات» هذا العالم إنما وَجِد قري 

فوجوده قريب وإن كانت مدته أو عمره طويلا لكنه بالنسبة إلئ الزمن بعامة 
-الزمن المطلق- لا شك أنه قريب؛ لهذا قال تَللِيدَد «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه علئ الماء)5". 


(م1) أخرّجّه مَُسْلِم (5707)» التَرْمِذيٌ (7167). وأَحْمَد (/179).: وغيرهم من حديث عبد الله بن 
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فالتقدير كان قبل أن يخلق هذه الخلائق» قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وهي مدة محدودةةء والله َي د زمان؛ فهو أول سبحانه 
وتعالئ ليس قبله شيء كك. 

وفي هذا إقرار؛ لأنه من جهة الأولية يتناهئ الزمان في إدراك المخلوق» وننتقل 
من الزمان المنسوب إلئ الزمان المطلق» وهذا تتقاصر عقولنا عنه وعن إدراكه. 
وأما هذا العالم المنظور فإنه مُحدَّتُْ وحدوثه قريب؛ ولهذا نقول: إن قول الأشاعرة 
والماتريدية بأنه كان متصفًا بصفات وله الأسماءء ولكن لم تظهر آثارها ولم يفعل 


أ 


قا لايم أن أ كتاهذا العا اتتول معاد نَ نَم زمانًا مطلقًا طويلا طويلا جدًا 
ولم يكن الرب كك فاعلاء ولم يكن لصفاته أثر ولا لأسمائه أثر في المربوبات. 

ولأايق أن5إله :35 ال سيكانه بوتطالة نو يذه كه مم تلقة ولا بد أذركو قله 
ين مخلوقات؛ لأنه سبحانه فععال لما يريد» وهذه صفة مبالغة مطلقة في الزمن كله؛ 
لأن :3ما» اسم موصو0 و أبماة الموصيؤل تعيرها كان :فى ختر سداعها: 

بقي أن يقال: إن قولهم: «أراد ولكن إرادته كانت ل غير مَنجَرّة»: هذا تحكما 
لأن هذا مما لا دليل عليه إلا الفرار من قول الفلاسفة ومن نحا نحوهم بقدم هذا 
العالم المتظوو و1 الالرام الانياوم آهل النجديك: والنبينة ‏ اتن الآندا شرل :إن 
العوالم التي سبقت هذا العالم كثيرة متعددة لا نعلمهاء الله ديق يعلمها. 

وهاذا مقر ]نه فين يكذاه حص المكلوقاهه وها تسنين ,بالقدم' انوع 
المخلوقانك» وهتة يفن اللبمائل الكبار القن فى اق لتروره جاردا لك ان 
هذا المقام المختصّر. 

المهم: أن يتقرر في ذهنك 5 مذهب أهل الحديث والأثر في هذه المسألة لأجل 


كمال الربٌ لَه وأن غيرَ قولهم فيه تنققص للرب كك بكونه مُعَطلا عن صفاته أو 


بكونه سبحانه وتعالئ مُعَطلًا أن يفعل وأن تظهر آثار أسمائه وصفاته قبل تلق هذا 
العالم المعلوم أو المنظور. 

المسألة الثانية: 

أن الطحاوي يده كأنه يميل إلى المذهب الثاني؛ وهو مذهب الماتريدية» وهذا 
من أغلاط هذه العقيدة التي خالف فيها مؤلفها منهج أهل الحديث والأثر» هذا ظاهر 
كلامه كما اعترف به الشارح. 

ومن اشر هذه النقيدة تمن الماتريدية ا#زروا هذا الكلام علق أن كلام سوافق 
لكلام أ منصور الماتريدي والأشعري ومن نحا نحوهم. 

المسألة الثالثة: 

وهي متصلة بهذا البحثء وهذا البحث من أصعب المباحث التى ستعرض لك 
في شرحنا لهذه العقيدة؛ لكن نعرضها بشيء من الوضوح والاختصار» وهو ما يسمئ 
اله القبيلك] » 

والتسلسل معناه: أنه لا يكون شيء إلا وقبله شيء تَرنبَ عليه» أو لا يكون شيء 
إلا وبعده شيء ترتب عليه. 

والتسلسل علئ اعتبارات: 

الجهة الأولئ المعتبَرّة في بحث التسلسل: التسلسل في صفات الرب ككلق. 

وللناس في التسلسل المتعلق بصفات الرب ويك مذاهب: 

-١‏ المذهب الأول: من قال: إِنْ الرب وك يمتنع تسلسل صفاته في الماضي؛ 
وفع قولندل فاه فى الستقئل قااتيد :من أنه ركرن اتدثانذا فى صفاته أر 
قات أت لد ولا بد أيضا من زمن تنتهي إليه صفاته» وهذا هو قول الجهمية 
-والعياذ بالله- وقول طائفة من المعتزلة كأبي الهذيل العلاف وجماعة منهم. 

د« النامت القائي هو أن القنليل :فق الناضى ته والسانعال )في المستفيل 
لا يمتنع؛ يعني: أن الاتصاف بالصفات لا بد أن يكون له زمن ابتدأ فيهء وهذا الزمن 


57 جأيعٌ ال ؤس_الْمتَدَِة 
قريب من خلق هذا العالم الذي تعلقت به الأسماء والصفات أو الذي ظهرت فيه 
آثار الأسماء والصفات» و في المستقبل هناك تسلسل في الصفات؛ يعني: عدم 
انقطاع للصفات» وهذا هو قول أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية. 

*“- المذهب الثالث: المذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والحديث» وهو 
أن التسلسل ثابت في الماضي وثابت في المستقبل» وثبوته في الماضي غير متعلق 
بِحَلقٍ تَتَسَلِسَل فيهم الصفات أو تظهر فيهم آثار الصفات» بل يجوز أو نقول: بل 
تتنوع التعلقات باختلاف العوالم» وفي المستقبل؛ يعني: في الآخرة؛ هو كا آخر 
بصفاته سبحانه وتعالئ؛ فهناك التسلسل في جهة المستقبل. 

مقتضئ القسمة أن يكون ثَمَّ قسم رابع: وهو أنه لا تسلسل في المستقبل وهناك 
تسلسل في الماضيء هذا مقتضئ السبر والتقسيم في القسمة» وهذا لا قائل به من 
المذاهب المعروفة؛ يعني: لا 5 أن أَحَدا قال بهذا القسم. 

إذا تبين لك ذلكء» فهذه المسألة بحثت أولا -مسألة التسلسل- قبل بحث المسألة 
الأولئ التي ذكرناها لكم من جهة مذاهب الناس في الصفات وتعلقها بالخلق؛ يعني: 
الثلاثة المذاهب التي ذكرناها - فلما بحت التسلسل نتج منه البحث الأول؛ ولهذا إذا 
أردت أن تفهم جهة التسلسل فعليك أن تفهم أثرها الذي ذكرته لك في الأول؛ لأن 
كلذهن هاتين المنالتن فويس باليمالة الالعرف: 

الجهة الثانية المعتَبّرّة فى بحث التسلسل: التسلسل في المخلوقات: و التسلسل 
في المخلوقات للناس فيه مذهبان فيما أعلم: 

-١‏ المذهب الأول: تسلسل في الماضيء وهذا ممتنع عند عامة الناس إلا 
الفلاسفة الذين قالوا: إنه لا عَانَِّ إلا هذا العالم؛ وإِنّ هذا العالم لم يزل في الماضي: 
ا ا 
فيه الآخر عن الأول والثاني عما قبله وليس ثُمَّ غيره. 
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نقول: إِنَّ هذا من هذه الجهة عامة الناس عدا الفلاسفة علئن ما ذكرنا؛ يعني: 
افق :غليها المعتزلة وأهل:البنة على أن اللسلسل قلسل المخلوقاك فى الماضئ- 
ممتنع إلا قول الفلاسفة. 

والفلاسفة -كما هو معلوم من قالوا بهذا القول- خارجون عن الملة؛ لأنهم يرون 
قدّمٌ هذا العالم مُطَلَفّاء وأنَّ المؤثر فيه الأفلاك بعلل مختلفة يبحثونها. 

؟- المذهب الثاني: في المستقبل التسلسل في المخلوقات غير ممتنع عند 
الجمهور إلا في خلاف جهم وبعض المعتزلة في أن تسلسل الحركات والمخلوقات 
في المستقبل أيضا ممتنع وأنهم لا بد أن يصيروا إلى عَدَم أو إلى عدم تأثير؛ إِمّا عدم 
محض أو عدم تأثير. 

الجهة الثالثة المعتَبرّة في بحث التسلسل: تسلسل الأثر والمؤثر والسبب والمسَبّب 
والعلة والمعلول» وهذا لا بد من النظر فيه وأيضا نقول: أشهر المذاهب فيه اثنان: 

١‏ - المذهب الأول: مذهب نفاة التعليل والعلل والأسباب الذين يقولون: لا أثر لعلة 
في معلولهاء ولا أثر لسبب في مسَبِّب» وإنما يفعل الله يلق عند وجود العلة لا لكونها 
علة. وهذا هو مذهب نفاة التعليل» كقول الأشاعرة: القدرية» وابن حزم» وجماعات. 

15> لمحي الناتق»: أن الأنناي 0 تمتها كلسل ذلك كو أن الله تع 
معلولا ويتسلسل ذلك؛ يعني: جوارّاء ولكن ذلك كله بخلق الله وي له وأنّ التسلسل 
في الآثار ناتحٌ عن المؤثرات ليس لذاتها بل لسنة الله كلق التي أجراها في خلقه #فلن 
دش بال يدل تكولا © )1 ...) . 

المسألة الرّابعة: 

قوله: «وكما كانّ بصفاته أزَّلئّاه كذلك لا يزال عَلَيها أبديًا»» وهذا القول في قوله: 
«كان بصفاته» هذا حق؛ أن أهل السنئة يعبرون عن الله كيك بأنه سبحانه وتعالل 
بصفاته؛ فيعبرون بالباء المقتضية للمصاحبة؛ لأن الله يق لم تنفك عنه صفاته. «وكما 
كان بصفاته» سبحانه وتعالئ فلم يكن سبحانه وتعالئ ولا صفة» بل كان بصفاته. 


جأم الام ؤيرٍ_الْمْنَدِيَهٍ 


ا ا 


والباء هنا للمصاحمة؛ يعن ي: أنه سبحانه وتعالئ كان أزليًا بصفاته التي هو يب موصوف 
بها. والمعتزلة وأشباههم يعبّرون في مثل هذه المسائل عن الصفات بالواو» فيقولون: الله 
وصفتهء الله وعلمه الله وقدرته؛ الله وحلمه الله ورحمته؛ الله وقهره ...وهكذاء فَيَُبَرُونَ 
الوق لأن العطلةاغشدهي متقكةا عن اللمررضواك نتف اللسقة غير مالؤونة للموصضيرك 
وليست قائمة به؛ ولهذابَحَتٌ الشارح عندك هل الصفات غير الذات؟ والاسم هل هو عين 
المسمئ؟ ونحو ذلكء عَرّض لذلك بما نستفيده من بحثه؛ لأنه نوع من الاستطراد. 

لكن ننبهك إل 5 قوله: «كان بصفاته» هو الاستعمال الذي يستعمله أهل السنة؛ 
ولا نقول: الله كَيْنَا وقدرته مثلاء أو نقول: الله كفن وعلمه؛ استعمال الواو في هذا 
المقام لا يسوغ» بل تستعمل الباء» فنقول: الله ويك بعلمه. الله سبحانه وتعالئ بقدرته؛ 
لأن الباء تدل علئن المصاحبة؛ لأن هذه الصفات قائمة بذات الرب ككل 

قوله: «أَزْليا» مر معنا البحث فيه وأنه منحوت من كلمة «لم يزل». 

المسألة الخامسة: 

لا قوله: ذلك أنه علئ كل شَيء قدير؛ وكل شَيء اله قي وكل أمر عله سير 
لا يحتاح إلى شَيء سمو ىوهو ليع البصِيرٌ (40 |الشورئ:11]» 

©هذا تعليل لما مرّ. 

«ذلك بأنْهُ على كل شَيء قديرٌ» علئ إحياء الموتئ وعلئ إفنائهم؛ وعلئ رَزق 
المخلوقات وجميع ذلك. 

وقوله: «ذلك بأنْهُ على كل شيء قديرٌ» تتعلق به المسألة الخامسة هذه وهي أن أهل 
السنة يجعلون قدرة الرب يق متعلقة بكل شيء؛ واسم الله القدير متعلق بكل شيء. 
وقدرة الله يي غير محصورة: بل هو سبحانه قادر علئ ما شاء وعلئ ما لم يشأ ككل 

بلاج ب ل 0 
تعليق القدرة بكل شيء #وَأَئَّهُعَلَ كلت مرك 9 م |الحشر ٠‏ | «ؤووان الله عله 


اد اد 
فشه البقيد ميد ار ممصم و كت 1 1 0 


شَىْءِ متدرا ©© 4 [الكهف:د ؛]. تَْوَكَانَسَه عَلَ دَلِكَ عَدِرًا © © |الساء:++٠1ء‏ #إرح أنه 
عل كل نىٌ ددس 77 © 4 [انتحل :"| ونحو ذلك من الآيات التي فيها تعليق القدرة 
بكل شيء. 

أهل البدع وأهل الكلام يُعلقون القدرة بما يشاؤه الرب وكَ؛ فيقولون: تَعَلْقّ قدرة 
الرب كل بما يشاؤه؛ ولذلك ترئ أنهم يعدلون عما جاء في القرآن بقول: #والكه 
عَلََك إْنَْدِيدٌ (© 4 |الحشر :| إلئ قولهم: والله على ما يشاء قدير؛ لأن القدرة 
عندهم متعلقة بما شاءه الله وليست متعلقة بما لم يشأه. 

فعندهم قدرة الله تتعلق بما شاء أن يحصلء أما ما لم يشأ أن يحصل فإنه لا تتعلق 
به القدرة» فإذا قيل: هل الله قادر عليئ أن لا يوجّد إبليس؟ فيقولون: لاء غيرٌ قادر. 

هل الله قادر علئ أن لا توجد السموات؟ يقولون: لاء غيرٌ قادر؛ لأنْ القدرة 
عندهم متعلقة بما شاءه كك وما لم يشأه في كونه وفي ملكوته مما لم يحصل بعد أو 
مما حصل خلافه فإن القدرة غير متعلقة به؛ ولذلك يقول قائلهم: ليس في الإمكان 
أبدع مما كان؛ لأنَّ القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله طلْ. 

وهذا القول باطل بوضوح وذلك لدليلين: 

١‏ - الدليل الأول: فإن الذي جاء ف فى 'القراة كما :ذكرنا زلفه نعلي الفدرة كن 
شيء في الآيات التي ذكرت لكم طرفا منها. 

- الدليل الثاني: أنَّ الله كي قال في سورة «الأنعام»: كل هْوَالْقَاورْعَكَ أن يبعت عَليَكُم 


46 م رسكل» كر 20 م 


عَذَابَايّن وفك أو من تحت أَبَجلِخ أو يلسم شيعا ويذيق بعص ياس بَحَْضٍ 4 [الأنعام:ه+]ء 
ولما يَرَلتَ هذه الآية تلاها ع » فتمَال: 0 هو الْقَادِر عي أن بعت ع 3 عَذَابَامَن فو 4 
قال عا . («أعوذ بوجهك») ثم تله" : ل#أَو من تحت جلك 4 فال عَليِلْه : «أعوذ بوجهك»). 


ثم تلا: أو بسكم شيعا شي شيعا ويدين بعص باس نام عض * قال ككلة: : «هذه أهون)*"'". 


)١54(‏ 5 خرّجّه البْخَارِي (4774) والتَرْمذْي (10 »)٠‏ وغيرهما من حديث جابر 2 ضيه 


5 مر 
جاع الام ؤيرٍ_الْمَقَّدِيَهة 


”05 


والله كين لم يشأ أن يبعث علئ هذه الآمة عذابًا من فوقها أو من تحت أرجلهاء 
فيُهلكهُم بسَنَةَ بعامّة» بل جعل بينهم بأسهم شديدًا؛ لحكمته سبحانه وتعالئ العظيمة 
العلية؛ فدلت الآية علئ أن قدرة الله ويك تتعلق بما لم يشأ أن يحصل #إقل هو الْمَاورْعَكَ 
يبعت عَليِكمَ عَذَابَايّن موك #4 الأنعام:70] وهذا لم يشأه الله كيك ومع ذلك تعلقت به 
القدرة» وهذه من الكلمات التي يكثر عند أهل العصر استعمالها فليتنبه أنها من آثار قول 
أهل الاعتزال. 

في بعض الأحاديث جاء «والله على ما يشاء قادر» و«إني علئ ما أشاء قادر»*”'' 
وهذا الجواب عنه معروف بأنه متعلق بأشياء مخصوصة: وليست تعليقًا للقدرة 


بالمشيئة» أو أن يقال: قدرته علئ ما يشاء لا تنفي قدرته علئ ما لم يشأ ككقا. 


ا 8 . ١‏ 2 
)١١60(‏ أخرّجّه مُسْلم (140)» واحمّد ))59١1/١(‏ وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود له 


الدرس الرابع 


الأرمان بالله تعال 


تالثا: توسمد الأسماء والصفات 


- َخَلَقَ الْخَلقَ يعلمه. 


ل ل 


م 
حس دس 


6 وَكَدَرَ لَهُمْ أقْدَارً. 

-٠‏ وَضَربَ لَهُمْ آجَالا. 

-١‏ وَلَمْ يَخْفَ عَلَهِ شَيْء [من أفعالهِم]”"" قَبْلَ أن يَْلقَهُمْ وَعَلِمَ ما ه 
عَاملونَ قَبْلَ أن يَحلقَهُمْ. 

1 - وَآمرْهُمْ بطاته وَنْهَاهُمْ عَنْ مَْصِيته. 


3 - وَكُلٌ شَيْء يجري بتفُديره وَمَشيتته» وَمَشِيئهُ َلُ لا مَشِيئة باد لاما 


ل ف شاء لَهُمْ كان وما م 


اام وردت في ب بعض النسخ. 

10) َال العامة الأثبانى: 

ل قوله: ارك فى لخر لديو وططيه لقتسا 

©يعني: أن مشيئته تعالئ وإرادته شاملة لكل ما يقع في هذا الكون من خير أو شرء وهدئ أو ضلال؛ 
والآيات الدالة على ذلك كثيرة معروفة؛ يمكن مراجعتها في الشرح وغيره... والمقصود بهذه 
الفقرة: الرد علئ المعتزلة النافين لعموم مشيئته تعالئ. 

لكن يجب أن يعلم أنه لا يلزم من ذلك أن الله -تعالى- يحب كل ما يقع» فالحب غير الإرادة وإلا 
كان لا فرق عند الله -تعالئ- بين الطائع والعاصيء وهذا ما صرح به بعض كبار القائلين بوحدة 
الوجود من أن كلا من الطائع والعاصي مطيع لله في إرادته! 

ومذهب السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم علئ التفريق بين الإرادة 
رالمحبة: وإلئى ذلك أشار صاحب قصيدة «بدء الأمالي» بقوله: 


مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضئ بالمحال - 


ا 3 ه1هطه1'ظ 


6 80 3 


8- يَهْدي مَنْ يَشاء؛ وَيَعْصِمْ وَيْعَا في قله زلف تن بتاف وبل وين 


5- وهو مُتَعَال عَن الأضداد وَالأندَاد. 
لا رَادَ لقضائه وَل مُحَقَبَّ لحكمه: وَل غَالَبَ لأمره. 
74 آمَئَا بذّلكَ كله وَأيْقَنا أنَّ كلا مِنْ عنّده. 


يع 0 1 2 “الشرح ” 22 حميجيينبيهد 
َال العلامة ا أب العز: 

لا قوله: اخلن الخلر بعلمه): 

©خلق؛ أي: أوجد وأنشأ وأبدع, ويأتي خلق أيضا بمعنل : 0 

والخلق: مصدرء وهو هنا بمعنئ المخلوقء وقوله: «بعلمه» فى محل نصب 
على الحال؛ أي: خلقهم عالمًا بهم؛ قال تعالئ: «إأَلايَعْله من حلق وَهوَاللطِيفٌ لْبَرٌ 4 


ا 
العلل 1 


وقال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى: 

«ثم قالت القدرية: هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان: ولا يريد ذلك! فيكون ما لم يشأء ويشاء 
مالم يكن!!». 

وقالت طائفة من (المثبتة): «ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن». 

وإذا قد أراد الكفر والفسوق والعصيان ولم يرده ديئًا أو أراده من الكافر ولم يرده من المؤمن؛ 
فهو لذلك يحب الكفر والفسوق والعصيان؛ ولا يحبه ديئا ويحبه من الكافرء ولا يحبه من 
المؤمن. 

وكلا القولين خطأ مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة وأئمتها؛ فإنهم متفقون علئ أنه ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته. ومجموعه علئ أنه لا يحب 
الفساد. ولا يرضئ لعباده الكفر. وأن الكفار لإبِبيَحُونَ ما لا رضئ مِنَ الْقَولٍ ©[النساء:8 1١١‏ . 

[مجموع الفتاوئ(6/5١١:‏ 7).وقد شرح ذلك العلامة ابن القيم في «شفاء العليل» (ص١١١-‏ 
)١١ 4‏ فراجعه فإنه مهم]. 


5 500 م 7 سرع ل 
ل لل 2 508 
8 


ور« لاك ليها 


وقال تعالئ: «وَعِنِدَمُمَكَاتِح ْمَل لَايَحلمُه]إِلَاهْوَويَعكدْمَا اولحر وما 
تسق يمن وَرَكَةٍ إِلاسَكَمُهَا ولَآحََةف مت الارْضٍ وَلَامَظي وَلَايايس إلا كت 
مين (90 وَهْوَ الى يتوَدَكُم َيل وَيَمَلَمُ ما جَرَحَشّم بتار © [الأنعام:وء. :في 
ذلك رد علئ المعتزلة. 

قال الإمام عبدالعزيز المكي صاحب الإمام الشافعي دَدَلَنْهُ وجليسه؛ في كتاب 
«الحيدة»؛ الذي حكل فيه مناظرته بشرًا المريسي عند المأمون حيئ سأله عن علمه 
تعالى فقال بشر: أقول: لا يجهل» فجعل يكرر السؤال عن صفة العلمء تقريرًا له؛ 
وبشر يقول: لا يجهلء ولا يعترف له أنه عالم بعلم» فقال الإمام عبدالعزيز: نفي 
الجهل لا يكون صفة مدح.ء فإن [قولي]: هذه الأسطوانة لا تجهل [ليس هو إثبات 
العلم لها]ء وقد مدح الله تعالئ الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم: لا بنفي الجهل» 
فمن أثبت العلم فقد نفئ الجهلء ومن نفئ الجهل لم يثبت العلم؛ وعلئ الخلق أن 
يثبتوا ما أثبته الله تعالين لنفسهء وينفوا ما نفاه؛ ويمسكوا عما أمسك عنه. 

والدليل العقلي علئ علمه تعالئ: أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل؛ ولأن 
إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المراد» وتصور المراد: هو العلم بالمراد. 
فكان الإيجاد مستلزمًا للإرادة» والإرادة مستلزمة للعلم: فالإيجاد مستلزم للعلم. 

ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها؛ لأن 
الفعل المُحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم»؛ ولأن من المخلوقات ما هو 
عالم» والعلم صفة كمال؛ ويمتنع أن لا يكون الخالق عالمّاء وهذا له طريقان: 

أحدهما: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوقء وأن 
الواجب أكمل من الممكن؛ ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا شيئين» أحدهما عانم والآخر 
غير عالم كان العالم أكملء فلو لى يكن الخالق عالمًا ترم أن يكون الممكن أكمل 


ميةه ء وهو ووكم + 


ا ا ره أ سام 
0 جسأمع الدمي ؤس اديه 
الثانى: أن يقال: كل علم فى الممكنات -التى هى المخلوقات- فهو منه» ومن 
الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريًا منه؛ بل هو أحق به. والله تعالئ له المثل 
الأعلى. ولا يستوي هو والمخلوقات» لا في قياس تمثيل. ولا في قياس شمول. 
بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق» وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما 
لا قوله: ود لهم أقدَارًا»: 
5 200 20 
#©تقال تعالو : «وعلقَ كلدى ءِففدَره .لفيا ©[ الفرقان ؟ أ“ وقال تعالوا: 97 نَاكلسَىْءٍ 


حَلقَتهيِقَدرٍ »| القمر::]» وقال تعالئ: #وكان أم الله قدرا مَعَدُويَا ©[الأحزاب:دءإء قال 
تعالول: #الْرِى حضو () وَالَدِى قَدَّرَفَهَدَى © [الأعلى 1 

وفي «صحيح مسلم» عن عبدالله بن عمرو فيه نكا عن النبي عل أنه قال: «قدَر الله مقادير 
الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه علئ الماء»””' . 

كاقولهةة رصت لهم آجالا»: 

#يعني: أن الله سبحانه وتعالئ قدَّر آجال الخلائق» بحيث إذا جاء أجلهم لا 
كا كرون نناغة وله يستقدموق قا تقال (53اعا اللي كلام ون افولا ترمو 
4 إيونس:144. وقال تعالن: #ومَاكا كفس نفس أن تَمُوتَإ لا بِإِدْنِالهِ كتنبا مَوجّلا #[آر 
عمران:40١]»‏ وفى بي (صحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي 
يك اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية» قال: فقال النبي 
د «قد سألت الله لآجال مضروبة؛ وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة؛ لن يعجَل شيئًا قبل 
حله ولن يؤخر شيئًا عن حله؛ ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب 


فى القبر؛ كان خيرًا وأفضل)9" . 


0 ل 5 (55659)). 0 (65١5؟ي‏ وال 059/19 وغيرهم من حديث عبد 


فك 


)١9(‏ 50 4 "». وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود ووعئه 


فش التقيدةالجاف م 7ت || 1١‏ 1 


فالمقتول ميت بأجله؛ فعَلم الله تعالى وقدر وقضئ أن هذا يموت بسبب المرض» 
وهذا بسبب القتل؛ وهذا بسبب الهدمء وهذا بالحرقء وهذا بالغرق. إلئ غير ذلك من 
الأسباب»ء والله سبحانه خلق الموت والحياة» وخلق سبب الموت والحياة. 

وعند المعتزلة: المقتول مقطوع عليه أجله؛ ولو لم يقتل لعاش إلئ أجله فكان له 
أجلان» وهذا باطل؛ لأنه لا يليق أن يُنسب إلئ الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه 
لا يعيش إليه ألبتة؛ أو يجعل أجله أحد الأمرين» كفعل الجاهل بالعواقب»؛ ووجوب 
القصاص والضمان علئ القاتل؛ لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. 

وعلئن هذا يخرج قوله عند «صلة الرحم تزيد في العمر»”''/؛ أي: هي سبب 
لامر 

وق فدن الله أن هذايضل وحمة:فتفيكن :بهذا المي إلزق.هذه القانة:بولؤلا ولك 
السبب لم يصل إلئ هذه الغاية» ولكن قدّر هذا السبب وقضاهء وكذلك قدر أن هذا 
يقطع رحمه فيعيش إلئ كذاء كما قلنا في القتل وعدمه. 

فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في 
ذلك أم لا؟ 

فالجواب: أن ذلك غير لازم؛ لقوله عن لأم حبيبة ضَوْيها: «قد سألت الله تعالل 
لآجال مضروية...21070 الحديثء كما تقدم. 

فعُلم أن الأعمار مقدرة» لم يُشرّع الدعاء بتغييرهاء بخلاف النجاة من عذاب 


الآخرة» فإن الدعاء مشروع له نافع فيه ألا ترئ أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع 


)١409‏ أخرّجّه الطبَرَاننَ »)8١0١5(‏ من حديث أبى أمامة وله والبَيْمَقىَ فى «شعب الإيمان» 
(2))544 من حديث أب سعيك الخدري له «(ومسئل الشهاب» ))٠١١(‏ من حديث فر 


اشر 


مسعود روعت . 


)١4١(‏ سبق تخريجه. 


عي امم ادس وس المَتَدِيَه 


لأخروي 50 الدعاء الذي رواه النسائيى من حديث عمار بن ياسر ؤَلَيَّهُ عن 
النبي 55 أنه قال: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك علئ الخلق أحيني ما كانت الحياة 
خيرًا لي؛ ' وتوفني | إذا كانت الوفاة خيرًا لي. "إلى آخخر الدعاء. 

ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في «صحيحه» من حديث ثوبان وََنَهُ كه عن النبي يه «لا يرد 
القدرَ إلا الدعاء؛ ولا يزيد في العمر إلا البر» وإن الرجل بحرم الرزق بالذنب يصيبه» ‏ . 

وفي الحديث رد علئ من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء؛ 
وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي ا 
بخير» وإنما يستخرج به من البخيل»'''' 

واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعضء وكذلك هو؛ 


ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء» وكان الإمام أَحْمَدُ يَبَآثه يكره أن يدعئ له 


أنه نهمل عن النذرء وقال: «إنه لا يأتى 


بطول العمرء ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. 
وأما قوله تعالى: فإوَماصَمَرُ نمُعَم روقص م عمو ء إلا فكبٍ ‏ افاطر: 1١١‏ فقد 
قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى: 00 إنه بمنزلة قولهم: عندي درهم 
ونصفه؛ أي: ونصف درهم آخرء فيكون المعنيل: ولا ينقص من عمر مَعَمّر آخر. 
وقيل: الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة» وحمل قوله تعالئ: 
لكل أجل ناب © يَنْحُوا أسَدْمَاهئَاء بيت وَعِندَهُ أهُالحكتب © االرعد:ه. 
| علئ أن المحو والإثبات من الصحف التى في أيدي الملائكة» وأن قوله: 


)١55(‏ نه الخايق (ه لع ور (:/3554)» وابن حبان (١917١/إحسان)»‏ وغيرهم من 
حديث عمار 0 وصححه العَلّامَة الألبانيَ في «صحيح الجامع»: برقم .)١5١١(‏ 

)١45(‏ 5 بن : ماجه ٠‏ في المقدمة؛ باب: في القدر »))4١(‏ أشي (580/6))» وغيرهما من 
حديث توبان يكن وحسنه الألبانيَ؛ في ((صعحيح سنن ابْنَ مَاجَه » (71548 ")4 دون قوله: «وإن 
الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». 

طاطم 


)١5**(‏ أخرّجه البُخَارِي 5504 ومُشلم »)١7779(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر ضَوهَا. 


0 مألحكتب 4: اللوح المحفوظ. 
ويدل علئ هذا الوجه سياق الآية» وهو قوله: ِكَل أجل حِنَابٌ 4 ثم قال: 


م 


#يمحوأ أَسَه مَاضْمَاء وَيَثْبتُ ©؛ أي: من ذلك الكتاب. #وعنده: آم ألحكتب 4؛ 
أي: أصلهء وهو اللوح المحفوظ. 

وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه؛ والسياق 
آذل علق هذا الوجة من 'الويجه الأول وهى قله اتعالن :. «زوماكات لرسسول أن بق 


. ودة 


َي !لابن أمَهِ ِكل أجل حاب ب #[الرعد:4]؛ فأخبر تعالن أن الرسول لا يأتى 


بالآيات من قبل نفسه؛ بل من عند الله» ثم قال: لِك أجَلٍ حاب ب (9) يمحوا أللّه ما 
يسَآءُ وَيشّبِتٌ #|الرعد:8*: +>!؛ أي: أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليهاء ثم تتسخ 
بالشريعة الأخرئ, فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجلء ويثبت ما يشاءء 
وفي الآية أ اولراعري واع امم بالصوات. 

لا قوله: «لم يَحْف عليه شَيءٌ ل آن يَخْلقَهُمء وعَلمَ ما هُم عاملون قبل أن 

و عر ود اي 0 
قال تعالئن: #أوَلْوَ دو أْلْعادوألِمَا وأعنَة» |الأنعام:0:] وإن كان 8 الول كن 
ولكن أخبر أنهم لو رُدوا لعادواء كما قال تعالئ: 9 مر 
ممه لََوَلَوْوَهُم مُعْرضُورت 4 [الأتقال:+؟]؛ وفي ذلك رد 0 الرافضة والقدرية 
الذين قالوا: إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده؛ وهي من فروع مسألة القدر 
وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالئ. 

ل قوله: مره بطاعته ونهاهم عن معدميته)): 

#ذكر الشيخ يَدْنَةَ الأمر والنهي» بعد ذكره الخلق والقدر؛ إشارة إلئ أن الله 
تعالى خلق الخلق لعبادته» كما قال تعالى: «وَمَاحَلْتَتٌ ْلْنَوَالإنس إلا ليسبدُون » 


“لظ 


رح ل ل حر ص 6 
هو 


[الذاريات:”ه] ٠‏ وقال تعالى: «الَْى سان الموت ولليؤة لمبلوك أ ولُحسَوْعمَلا © [انملك: ]١‏ . 

لا قوله: «وَكُلُ شَيء يجري بَتَفْدِيره ومشيقته ومَشيئه تقذ لا مَشيعَة للعباد إلا ما 
عا لهو انناكاء لين كانموها ليها لم كو 

#قال تعالئن: #وَمَاتَمَامُونَ لَه أن ينه أله إنََسَّمَكَنَ عَلِيمَا حَكيمًا 4[الإنسان:٠+]‏ 
وقال: «إوما تَمَاءُونَ] لَه أن يما سه رَبُّ الْعْلِمِيتَ #التكوير:1]ء وقال تعالئ: ©وَلَوٌ 
سه | الأنعام:١‏ ١]ء‏ وقال تعالل: ©#ولَوْسَاءَ ربك مَافْملُوة | الأنعام: ١١‏ ١]ء‏ وقال تعالئ: 
ؤوَوْسَهرَيكَلَآمَنَّمَ ف الْارْضٍ لهجا #ايرنس :+14 وقال تعالى: لإَمَنْبرداده 
أن يديه نس صَدرَم اسلو ومن يردن يضِلَهججَصَلْ صدره. صَيَقَا حرجا كنا 
يَصَكَدْفٍ أَلسَمَآءِ #االأنعام:5 0117 وقال تعالئى حكاية عن نوح 82 إذ قال لقومه: «إولا 
ينَقَفَكونْضى إِنْأرد تن نصح لك نكن مير 1” أن يِعوِيَكُم[هود:؛ + وقال تعالئ: «من 
ميا ألَميُضَلِلَه وَمَن يَسَأجَعَلْهُ عل صِراْطٍ مُسْيَّقِي #[الأنعام: .]| إلن غير ذلك من الأدلة 
علئ أنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

وكيف يكون في ملكه ما لا يشاؤه؟! ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله 
شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله!! تعالئ الله 
ما يقولون غلوًا كبيرًا: 
وَلَا ءَابَآؤْنَا #[الأنعام:: ١]ء»‏ الآية. وقوله تعال: لوال َ 
عَبَدْنَا مِنَدُونِهء ون قَىَءِ 4[النحل:1+0ء الآية» وقوله تعالئ: 3 وَقَالُوا لوْ سَء ليحن ما 
عَدَكَهُمْمَالَهُم يلك مِنْعِلْوَإِنَ هُحْإلَايحْرْصُوَ #[الزخرف:١٠]‏ . 

فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائئا منهم بمشيئة الله وكذلك ذم إبلِيسَ 


>< لاح لا 


٠ 0‏ . |( 7 00007 عه ع 4- لاي م وم . مء > 
حيث أضاف الإغواء إلئ الله تعالن» إذ قال: رب يما أغويئن لأريَئْنَ لهم في الْأَرَضٍ 


م د , لكام 2 1 سس ات 
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وَلُْغْوِيتحٌ بمَعِنَ © [الحجر:»]. 

قيل: قد أجيب علئن هذا بأجوبة» من أحسنها: 

أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احنجوا بمشيئته علئ رضاه ومحبته وقالوا: لو كره 
ذلك وسّخطه لما شاءه» فجعلوا مشيئته دليل رضاه. فردٌّ الله عليهم ذلك. 

أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل علئ أمره به. 

أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله. وأنزل به كتبه 
بقضائه وقدره. فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمرء فلم يذكروا المشيئة علئ جهة 
التوحيد» وإنما ذكروها معارضين بها لأمره؛ دافعين بها لشرعهء كفعل الزنادقة, 
الماك 15 روا أ مرا لدو للد 

وقد احتح سارق علئ عمر وَلَهُ بالقدرء فقال: «وأنا أقطع يدك بقضاء الله 
وقدره»”» يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: «حَدَِ كَكَدَبَ زرح ين مَنَلِهِمَ 6 
[الأنعام:8١]‏ فعلم أن مرادهم التكذيبء فهو من قبل الفعلء من أين له أن الله لم 
يقدره؟ أطلع الغيب؟! 

فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم علئ موسئ عليهما السلام بالقدر؛ إذ قال 
له: أتلومني علئ أمر قد كببه الله علىّ قبل أن أخلق بأربعين عامًا؟! وشهد النبي 6ه 
أن آدم حج موسئ؛ أي: غلب عليه بالحجة؟ 

قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة؛ لصحته عن رسول الله يق ولا نتلقاه بالرد 
والتكذيب لراويه» كما فعلت القدرية» ولا بالتأويلات الباردة» بل الصحيح أن آدم 
كا لم يحتج بالقضاء والقدر علئ الذنب» وهو كان أعلم بربه وذنبه» بل آحاد بنيه 
من المؤمنين لا يحتج بالقدرء فإنه باطل» وموسئ ظَلكَاتم كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن 
يلوم آدم عَلكم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه» واجتباه وهداه» وإنما وقع اللوم 
على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة» فاحتج آدم لكام بالقدر علئ المصيبة: 


)١55(‏ لم أقف عليه. 


جام ادم وس المَتَدِسَه 


لا علئ الخطيئة» فإن القدر يحتج به عند المصائبء لا عند المعايب. 
وهذا المعنئن أحسن ما قيل في الحديث» فما قَدّر من المصائب يجب الامنتسلام 
له؛ فإنه من تمام الرضا بالله ربّاء وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب. وإذا أذنب فعليه أن 
يستغفر ويتوبء فيتوب من المعايب» ويصبرعلئ المصائبء قال تعالى: « فَأَضَيرَإََ 
سحي سيو [غائر:ه0]ء وقال تعالئ: #وَإِن تصَومُوأ وتوأ 
لايِضْركُ مْكيْدْهُمْ شماوه [آل عمران:٠٠1.‏ وأما قول إبليس: «إرَبَيَآأَعوَيْي © 
[الحجر:؟ ؟1؛ إنما ذم على احتجاجه بالقدرء لا علئ اعترافه بالمقدر وإثباته له 1 0 
قو ل نوح طلكاة: «ولا قفو نص إن أرد تن أنصح لك نكن الله يريد أن يفوي هْوٌ 
ريك وليه متجَمْورت 4 [هود:؛ ؟]. 
ولقد أحسن القائل: 
فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكنْ 
وعن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت» ثم نظرت فيه فتحيرت» 
ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنهء وأجهل الناس بالقدر أنطقهم 7 
لا قوله: «يهدي مَنّ يشاى ويعصمٌ ويعافي فصا ويضل من يشاء تحن 
ويبتلي عا لا»: 
©هذا رد علئ المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد علئ الله: وهي مسألة 
الهدئ والإضلال. 
تالف المعتولة» الدع عن "للد مان مايق الصواتة يز الاضاكل» تسمه اعد 
لاف ال فيه تعالن فلن الغيد (العالؤل عند على الفنه الغلا فى لقسينة .وها 
مبني علئ أصلهم الفاسد: أن أفعال العباد مخلوقة لهم 
والدئيل علئ ما قلناه قوله تعالئ: 8 إِنَك لاتهرى من أحببي ولكنَشَهيبَدِى من 
كسَاء 4 الاتشيفن: 5 
ولو كان الهدئ بيان الطريق لَّمَا صح هذا النفي عن نبيه؛ لأنه بكي بين الطريق نمن 
أحب وأبغض» وقوله تعالىل: و[ وَسشِنْمَا ليما كلتف هْدَسْهًا |السج انا" 
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80 2 يو - 


ابضل الله من شنا ويبَدَى من نه #[المدثر: .|*١‏ 
ولو كان الهدئ من الله البيان» ره عام فى كل نمس -لما صح التقييد بالمشيئة. 
٠.‏ 5 3 كك .31٠‏ مسشاع لاءنوصس سس اس 5 
وكذا قوله تعالل : 0 يه + زق لكت من المحصرِين #[الصافات:7] ٠‏ وقوله: 


للم ماع سل 
- صم 


مَن يسا أللَميُضِبِلَه ومن نَأ جَعلْهُ :من صرَاطٍ مسَمَقِيح #/الأنعام:+] . 
لاقوله: اوكللع تتلترة ف اتسين نشله وعدله: 
©فإنهم كما قال تعالئ: هوأر سكوك الروك مُؤْمنُ 4 التغاين:؟] . 
فمن هداه إلئ الإيمان فبفضله» ونه الحمد. ومن أضله فبعدله؛ وله الحمد. 
وسيأتي لهذا المعنئ زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى» فإن الشيخ يَيَنْة لم يجمع 
الكلام في القدر في مكان واحدء بل فرقه؛ فأتيت به علئ ترتيبه. 
لاقوله: ((وَهوَّ مَتَعَال عن الأضداد والأندَاد»: 
#الضد: المخالف؛ والند: المثلء فهو سبحانه لا معارض له؛ بل ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن؛ ولا مثل له» كما قال تعالئ: « وَلَمْيَيَ هَكهُوا ل » 
[الإخلاص::] ٠.‏ 
ويشير الشيخ يْآَنْهَ -بنفي الضد والند- إلئ الرد علئ المعتزلة» في زعمهم أن 
لا قوله: «لا رَادّ لقضّائه؛ ولا مُعَقَبَ لحُكمه؛ ولا غالب لأمره»: 
©أي: لا يرد قضاء الله راد ولا يُعقب؛ أي : لا يؤخر حكمه مؤخرء ولا يغلب 
أمره غالب؛ بل هو الله الواحد القهار. 
لاقوله: 57 بذلك كله انق 5 كد من عنده): 
أما الإيمان فسيآتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 
والإيقان: الاستقرار» من قرَّ الماء في الحوض: إذا استقر. 
والتنوين في 56 بدل الإضافة؛ أي : كل كائن محدث من عند الله؛ أي : بقضائه 


وقدره وإرادته ومسشيئته وتكوينه: وسياق الكلام علئن ذلك في موضعه إن شاء الله 


20 و» 74 001 
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تعالن. 
َال العلامة المرَّاك: 

لا قوله: «حَلَقَ الَْلْقَ بعلم وَقَدَرَ لَهُمْ أقدَارَاه وَصَربَ لَهُمْ آجَالاء وَلْمْ يَخْفَ 
عَلَيِْ شَيْءٌ قَبْلَ أن يَحْلَفَهُم وَعَلمَ مَا هُمْ عَاملُونَ قَبْلَ أنْ يَخَلقَهُم»: 

#خخلق الخلق عالمًا بهم؛ والخلق يستلزم العلم: ألا يَعْلمُمنْ حَلقَ وَهواللطِيفُ 
ألْجَيرُ 49 [الملك:؛١]‏ فالله علم أحوال الخلق وأعمالهم بعلمه القديم» والإيمان 
بذلك هو أحد مراتب الإيمان بالقدر. 

والأدلة علئ إثبات العلم لله كثيرة في الكتاب والسنة» وهو من الصفات الثابتة 
بالعقل والسمع. فالله تعالن اسمه العليم» وأخبر بأنه بكل شيء عليم؛ يعلم ما كان 
وما يكونء وما لا يكون لو كان كيف يكونء يعلم الدقيق والجليلء والله تعالى 
قد مَصَّل ذلك في كتابه #وَاَعَلَموَا أن أله يَعَكَمُ َال أَنضِكُحَ © [البقرة:ه؟"1ء لإإِنَاللَه 
عَلِيمْيدَا تٍأَلصّدُور 6 العاف وا يدت تقاف القاي لابتلشها | لاخر ورم 
الي وَالَحْروَمَا سقط ين وَرَقَةٍ إلَايَسَكَمُهَا وَلَاحََوَف ظلُمت الْأرْضِ وَلَارَظبٍ ولا 
ياس إِلَّا فكب مين © > [الأنعاء. 1٠4‏ طإتَعاموَأنَاَه عل ل شي يبرن أله قد أحاطً 
كلَْنَءِعِلمًا © [الطلاق:؟11 . 

فعلمه تعالي محيط بالأشياء؛ أحاط علمه بأعمال العباد» وأقوالهم؛ وأحوالهم. يعلم 
الخواطر التي ترد على النفوسء ويعلم ما في قلوب العباد: الملائكة والأنبياء وكل 
الناس» يعلم ما في قلوبهم من أفكار وخواطرء واللحظة التي يرسلها الإنسان خفية ما 
يدري عنها أحدء الله يعلمها «يَعَلج حَآَهَالأحَينِ وَمَاضحفالضُدُورٌ 49 اغافر:1]. 

يعلم دقائق الأشياء: ظإِتَآنِتَكُ منْمَالَحََّوْيَن خَروَلٍ تح في صَخْرَةَ أو في 
سمو أو ف الْارْض يَأتِيهَا نّم انقمان:٠٠1‏ طوَمَاَِْمو قاسم وَالْرْضٍ لاف 
كب من 69 4 |النمل:5"] ٠.‏ 


والله تعالى من أسمائه العليم» وعلام الغيوب؛ وعالم الغيب والشهادة. 


والعلم من صفاته تعالى؛ ومن أهل البدع من ينكر هذا! 

فالجهمية ينفون عن الله أسماءه وصفاته ويقولون: هذه الأسماء إضافتها إلى الله 
مجازء وإلا فهي أسماء لبعض المخلوقات. 

والمعتزلة ينفون الصفات»؛ ويقولون: اسمه عليم لكنه بلا علم؛ فليس العلم صفة قائمة 
به وقدير بلا قدرة» وسميع بصير بلا سمع ولا بصر! كذا حكئ أهل العلم عنهم. 

وأما الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله يكِْدِ» ودل عليه العقل؛ وأجمع 
عليه سلف الأمة» والذين اتبعوهم بإحسان فهو أنه عليم بعلم» وأن العلم صفته 
سبحانه وتعالى» وجاء ذكر العلم في القرآن» قال تعالى: ظأنْرْلهُبيِعِلِيدِ 4 
[النساء:1] «إولا يحِطُونّ متّىءٍ من عِلْمِدء © [البقرة:55؟] . 

وفي السنةء قال النبي مَفة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك)”*". 

وهذا تصريح بلفظ العلمء ولو لم ترد هذه النصوص لكان ذكر الاسم كافيًا في 
الدلالة علن إثبات الصفة. 

وعلمه تعالئ أزلي لا يتجدد بمعنئ أنه يصير عالمًا بعد أن لم يكنء أو يعلم 
الشيء بعد أن لم يكن عالمًا به؛ فهذا نقص. والله منزه عنه» كما تقدّم في التشبيه على 
دوام كماله «مَا زَالَ بِصِفَاته قديمًا قَبْلَ حَلقه»: فنقول: ما زال بكل شيء عليمّاء وعلمه 
تعالى مطابق للواقع؛ لأن ما لم يطابق الواقع جهل. 

وأما ما جاء في القرآن مما قد يفهم منه تجدد العلم» كقوله تعالئ: ##وَمَاجَعَلَنَا 
لْقبلهَ التي كنت علا إلا لتَعلمَ من نَع أل سُولَ © [البقرة:54١]»‏ وقوله تعالن: آم 
حَسِبحمُ أن د حَلُوأ آلْجنَةَ ولمَا يع أله © [آل عمران: ١47‏ وقوله تعالئ: 9 أحسِ بلاس 
أن ينرَكأ أن يعُونُوا ءامكسا وَهْمَ لَايفَتَمُونَ () وَلَقَد من ذِنَ من مهم فليَعلَمنَّ أله ريت 
صَدَقُواً © |العنكبوت: ١‏ *]ء فالمراد به علمه تعالئ بالشيء موجوذا؛ ولهذا بعضهم 


,))١١8( وابن ماجه‎ )١6*8١ جه البْخَارِي (57 )و لتزمذي « ٠8غ) د دَاود‎ 6 )١55( 


.رلور 
واحمد 00 من حديث جابر 0 


555522222222222 اي ا 0 جَأمِع للدم ا الْمَنَدَِهَ 


يعبر عنه ب«علم الفلهورء أو علم الوجود». 

فالله تعالئ قبل أن يخلق الخلق يعلم أحوالهم» وصفاتهم» ومن يطيعه؛ ومن 
يعصيه: لكن هل يعلمهم موجودين؟ 

لا؛ بل يعلم أن ذلك الشيء سيكون. فإذا وجد عَلمّه موجودا. 

فهو تعالئ يعلم من يجاهذ؛ ومن لا يجاهد؛ ومن يصبر» ومن لا يصبرء ويعلم من يقبل 
تشريعه في أمر القبلة» ومن لا يقبل» ومن يتبع الرسولء ومن لا يتبع الرسول ... إلخ. 

يعلم أنه سيكون وهو غير موجودين» فإذا وجدوا علمهم موجودين» والثواب 
والعقاب مرتب علئ ما يوجد بالفعل» هذا مقتضئ عدله وحكمته. 

فالله لا يجزي العباد بموجب علمه قبل خلقهم. بل يجزيهم على ما وقع منهم 
بالفعل. 

والله تعالئ يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكونء وشاهد هذا في القرآن قوله تعالئ: 
لوَلوْ رد لعَادالِمَا موعن [الأنعام:٠؟]ء‏ وقد حكم الله بأنهم لا يُرَدُونَ 9 وكرام عل 
كَرَية هل كتها أنه لاريجعورت 4 [الأنداء 3 | 

وكما دل السمع علئ إثبات صفة العلم؛ دل العقل عليهاء وبيان ذلك: أن إيجاد 
المخلوقات» وإحكام هذا الخلق العظيم الواسع لا بد أن يكون عن علم يقوم بالرب 
تعالئ؛ ولا يتصور أن يكون بلا علم -تعالئ الله عما يقول الجاهلون علوًا كبيرًا-. 

ومن الطرق العقلية أيضا أن العلم يوصف به المخلوق علئ ما يليق به» وهو 
صفة كمال» فلو لم يتصف الخالق سبحانه بالعلم لزم أن يكون المخلوق أكمل من 
الخالق: وهذا ممتنع بداهة. 

وقوله: وقد ل أَقدَارَا»: قال تعالول: «وعلق كل نىءتفدره قربا » [الفركان:؟] 
اين حَلتةدَرِ © 4 |القدر:»:]. 


وجاء فى حديث عبدالله بن عمرو ؤَكَا أن النبى تند قال: «قدر الله مقادير الءخلق 


1 5 اده 32 اد ا 
الي ار 


قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة)» :"2 
مقادير تكون من جهة الزمانء والمكانء والذات» فكل إنسان قَدر الله له زمًا 
ا ل ا ' 

#ونقِرٌ ف لارام مانشاء لك أجل سم 4 [الحج:5]ء تعحئ مقدار ليث الجنين في 


الرحم مقدر؛ هذا ستة أشهرء وذا تسعة» وذا عشرة» وذا أكثرء وعملهم مقدرء ورزقهم 


اا0ا00اا0 1 ل 


مقدر» وجميع الأشزاء مقدارة: 

وقوله يَن: «قَدَّر الله مقادير الخلق»"''' كلمة قصيرة لكن مفهومها واسع جداء 
لا نحيط به ولا نتصوره لكن نفهمه إجمالا. 

وقوله: «وَضَربَ لَهُمْ آجَالا»: عطف هذه الجملة علئ التي قبلها من عطف 
الخاص علئ العام (اوَضَرَتب له آجالا»: حدد للخلق آجالا والأجل: يطلق علئ 
نهاية المدة المقدرة: أو علئ نفس المدة المقدرة كلهاء فالدنيا لها أجلء ينتهي بيوم 
القيامة هو ألخَلفَكم من وين ُرَ ص لاوجل نْسَئّ دده 4 [الأنعام: ؟] 

والأمم لها آجال طلكز وبل اجا لمَْمْر قلا تيزو سَائَه تيون 
[يونر:4:] كل أمة لها أجل ثم تنتهي كيف شاء الله وفي تاريخ المسلمين؛ الدولة 
الأموية لها تاريخ وانتهتء ثم الدولة العباسية وانتهت...؛ وهكذا غيرها. 

وكذلك آجال مختصة بكل فرد مثل ما جاء في حديث ابن مسعود ذَلِيَكّهُ عن النبي 
جد «ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله»:*''؛ قال تعالئ: لوَمَادكا نلف سأن 
تَمُوتَإ لَا بدن اسه كنبا مُوجَلا » الل عهان84 11 . 


إذاء بأي شىء يموت الإنسان؟ 


ا ٠‏ 5و . » . 4 1 
)١41(‏ إخراجه مسْلم (“575) والتؤمذي »))5١605(‏ واحمد :)1١019/5(‏ وغيرهم من حديث عبد 


الله بن عمرو بن العاص َعِيههًا. 
م 5 حى اناس 56 و 
)١18(‏ أخرجه مَسْلم (*22555))» والترمذي (5155) وأَحْحمّد (159/9). وغيرهم من حديث عبد 


ره 


كاه 5 اهار 
لاد أخ رجه البْخَاريَ (1594))؛ وه مسلم (5547)) من ععديث أبن مسعود ذَلِيَهُ. 


7و 


هو ميت بأجله؛ وفي الوقت المحدود لوَمَاكَا لكي أن تلبذ نوكن 
مَوَجّلاً » [آل عمران:45١]‏ فالمقول ميت بأجله؛ هذا عند أهل السنة» خلافا للمعتزلة: 
فإنهم يقولون: إن المقتول قد قطع القاتل عليه أجله. فيمكن أنه سيعيش مئة سنة لكن 
اعتدئ عليه القاتل فقتله وهو ابن عشرين سنة فضيع عليه القاتل ثمانين سنة! 

نعوذ بالله من الجهالة والضلالة» بل المقتول ميت بأجله؛ والآجال جعل الله 
لانقضائها أسباباء فمن الناس من يموت بأسباب سماوية لا دخل لأحد من الناس 
موسي يع بريد وديا وو 
العالمين» وَمَانصَمَرُ عن مُعَمر وفص مِنْعْمْروةإِلَّافكنبٍ © إفاطر:١١]‏ 

فالآجال والأعمار كلها مقدرة. ودلت النصوص علئن أن لطول العمر وقصره 
أسبابًا كونية؛ وشرعية؛ فمن الأسباب الشرعية: صلة الرحمء وبر الوال.ين. فمي 
الصحيحين عن النبي يئِهِ: «مَن أحبٌ أن يبسط له في رزقه» وينسأ له في أثره؛ فليصل 
رحمه)””*'"' وفي الحديث الآخر قال النبي عَِدِ: «ولا يزيد في العمر إلا ال 

والتحقيق أن هذا لا ينافي القدرء فليس معناه أن هذا سبق في علم الله وكتابه أن 
عمره ستون سنة» ثم يحدث أنه يبر بوالديه فيزاد في عمره؛ء لاء بل هذا الذي وصل 
رحمه؛ ومد الله في عمره جزاءً له؛ قد سبق في علم الله وفي كتابه أنه يطول عمره بهذا 
السبب» وكل الأمور جارية علئ الأسباب والمسببات» ومندرجة في قدر الله التام. 

ويقال مثل هذا في الدعاء؛ وبعض أهل البدع يقول: الدعاء لا فائدة منه؛ فإن كان 
الله قَدّر هذا المطلوب فلا حاجة للدعاء» فهو حاصل دعوت أو لم تدع؛ وإن كان غير 


مقدر فلا فائدة فى الدعاء؛ لأنه لن يحدث! 


يفيه . 


25 ومشلم (5001)» وغيرهما من حديث أنس‎ "٠ 77 أخْرَجَه البْكَارِي‎ )١85٠( 
أَخْرَجّه الحاكم (441/1)» من حديث ثوبان 25 وضعفه الألبَانيَ في «ضعيف الجامع»؛ برقم‎ )١681١١ 


.)5١٠ 109 


لا شر امريد الوأ سس به عام ١‏ 


وهذا فهم باطل مبني علئ عدم تأثير الأسباب في مسبباتهاء ويلزمهم أن يقولوا 
مثل هذا في كل الأسباب. 

وما قَدّر الله حصوله في هذا الدهاء قد يُقدّر سببه» وقد لا يقدرء فما لم يقدر سببه 
لا يحصل بالدعاء؛ وما قدر سببه يحصل السبب» والمسبب. 

فتارة يقدر الله السبب» ولم يقدر المسبب. 

وتارة يقدر هذا الأمر بدون هذا السبب. 

كاذ كو المقدر السبب» والمسبب» وهذا موضوع معناه واسع جدّاء فالرزق 
للإنسان يحصل بسبب الطلب والكدح؛ وأحيانا يحصل بدون سعي ولا جهد. 

وهذا كله يرجع إلن الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان. 

والمؤلف لما قال: «حَلَقَ الحَلْقَ بعلمه وَكَدَّرَ لَهُمْ أْدَارَاه وَضَربَ لَهُمْ آجَالَا» 
يريد تقرير الأصل السادسء وإن كان سَيُثني ويردد الكلام في القدر. 

ثم أكد المصنف قوله: «خلى الْحَلقّ بعلمه كد له دارا وَضَرت لم 
آجالا» بقوله: «وَلَمْ ع عَلَي شَيْء قبل أن يَحْلقَهُم»: أكده بالنفي؛ فالأول إثبات» 
والثاني سلب. 

ثم قال: 0 م عَاملُونَ»: وهذا أيضا تأكيدء لكن الجملة الأولئ عامة. 

«وَعَلمَ مَا هم هُمْ عَاملونَ»: سبق علمه بأعمالهم: المؤمن: والكافرء والمطيع؛ 
والعاصي قبل أن يخلقهم؛ وكتب ذلك وقضاه وقدره في أم الكتاب. 

وفي التقدير الثاني: قال النبي يلد «ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه؛ وأجله؛ 
وعمله) 257 

وسور لف راواه تيه 

©في هذا التنبيه على وجوب الإيمان بالشرع مع الإيمان بالقدر. 


(؟0١)‏ أخرَ جه البُخَاريَ (2594)؛ ومُسْلم (5747)» من حديث ابن مسعود و يِه 


عست جايو الدس ويرٍ_إِمِنّدِنَة 
ا ار 


اا 


عدوا 


ادكه بمشيئة الله؛ والإيمان بأن الله أمر عباده بطاعته؛ ونهاهم عن معصيته 9 يتما َلنَّاسَ عبد 
55 [البقرة:٠؟]‏ فلا ْلَه أندادًا © [البقرة:؟؟| #وَأعَبدوا ألَّهَءَ ل ولا ششْركوأيو 
شيعا 4 [النساء:1 | #وقصى رَيّكَ ألاتعبدوا إِلَدَإِيَاه وَهالْوَِمَينِ حَسَدمًا © |الإسراء:+؟]. 

لا بد للاستتامة علئ الصراط المستقيم في هذا المقام من الإيمان بالشرع والقدر 

أما الإيمان بالقدر فهو الأصل السادسء وأما الإيمان بالشرع فهو موجب الإيمان 
بكتب الله ورسله. 

فأهل الهدئ والفلاح يؤمنون بهذا وهذاء ويؤمنون بحكمة الرب في شرعه وقدره. 

وأما فرق الضلال فالمشركون وأتباعهم من الجبرية فإنهم يثبتون القدر, 0 
يتكرون الشرع أو يُعرضون عن الشرع؛ كما قال الله عن المشركين: مولي 
أ 0 ما أْشْركنا 4 | [الأنعام:58١].‏ 

فقولهم: «لو شاء الله ما أشركنا» رحد يتضمن أنهم يقرون بالقدرء و, دمشيئة الله» ولكنها 
كلمة حق أريد بها باطل؛ فهم يقولون ذلك معارضة لما جاءت به الرسل من الأمر 
بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيهم عن الشرك به. 

والجبرية -المنتسبون للمسلمين- يقال لهم: مشركية؛ لأنهم بمنهجهم ذلك 
شابهوا المشركين الذين قالوا: «لَوَسَاءَ انما أَشْركنًا © |الأنعام:ه؛ .!١‏ 

ويقابلهم المجوسية وهم: القدرية كالمعتزلة» فإنهم ينفون تعلق مشيئة الله بأفعال 
العباد» وييخرجون أفعال العباد عن مشيئته وقدرته وملكه؛ مع أنهم يقرون بالشرع. 

وأسلافهم الأولون الذين ظهروا في عهد الصحابة ينفون القدر كله بمراتبه الأربع: 
العلم» والكتابة؛ والمشيئة» والمخلق. 

وطائفة قالت: إن الشرع والقدر فيهما تناقفض “ؤإن اتختهماء فطعنت في حكمة الرب 
سبحانه وتسمئ: الإبليسية؛ فزعيمهم في هذا إبليسء فهو الذي اعترض على الرب» 


و شرج الْعَقَاْدَة ابأو 222222222222222 ا | 0 


وطعن في حكمته؛ مع إقراره بخلق الله وأمرهء فكان هو إمام الطائفة المخذولة. 
هذه فرق الضلال من الخائضين في القدر كما يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية يََإنْهُ. 


اعراث 2 _ ره 6 س 0006 روي روه 2 3 7 رض داه 7 
لاقوله: «وكل سَئّء يَجِرى بتقديره ومسيئته)» ومشيئكته تنمدل لا مشيئة للعاد إلا 
1 ص 1 17 لمر اص 0 000 0 0 0 92 اس 


أذ وه 


كاقلا رو وفنا كا ليم كا نما وكا لد بدا لل ذه بق نوناق لم بخان 


قات تفل تن شاك ركذل روتلي غدل 

©يقرر المؤلف في هذه الجملة عموم مشيئة الله وأنها شاملة لكل شيء» فكل 
شيء يجري بتقديره ومشيئته؛ كحركات الأفلاك» وتصريف الرياح؛ وحركات الناس» 
كلها تجري بعلمه وبمشيئته قد سبق بها العلم والكتاب. 

رلا مَشيئّة للعبّاد إلا 217 لَهُم»: فالعباد لهم مشيئة؛ وأفعالهم نوعان: 

اختيارية: فالإنسان يذهب ويجيء»؛ ويأكل ويشربء ويتكلم ويضربء هذه 
حركات اختيارية. 

وأفعال لا اختيارية: كحركة النائم» والمرتعشء» فهذه يقال لها: لا إرادية. 

ومشيئة العباد مقيدة بمشيئة الله» قال تعالئى: للِمَن سَاء سكم أَنيِسَمَقِيمَ ©) #[التكوير:8؟] 
بإثيات المشيئة للعباد وما تَمَمُونَ إل أننناء انه رب العلييت 4 [التكوير:؟ ؟] فمي 
هذه الآية رد علئ طائفتين: الجبرية» والقدرية؛ فقوله: #لِمَنَسَآء َك أَنيَسْتَقِيمَ © © رد 
علئ الجبرية» وقوله: «إلَآَ أن سمَاءَ آَم 4 رد علئ القدرية نفاة القدر. 

رزلا مَشِيئٌة للعبّاد إلا ما شاءً لَهُم): وهذا الذي نعبر عنه بقولنا: ما شاء الله كان؛ 
أما مشيئة الإنسان فقد تتحقق» وقد لا تتحقق» فيشاء العبد ما لا يكون. كالعاجز يريد 
شيئًا ولا يكونء وقد يكون ما لا يريد» كالمكره يجري عليه من الأمور ما لا يريده. 

أما الرب القدير على كل شيء سبحانه وتعالئ فما شاء كانء وما لم يشأ لا يكون. 

وقوله: «يَهُدي مَنْ يَسَاء وَيَحْصِمُ وَيُعَافي فَضلا»: أدلة هذا في القرآن كثيرة» قال 


ع > ليق سم 


الله تعالى : فعَال لما برِيدٌ © * |البروج:17] هذا دليل عام. 


جَأمِءالْدَسُ ؤبر_الْمَتَدَِة 


5/ا؟ 


وقال تعالى: #يِضِلٌ مبشَآء يدرك من يِسَآءٌ 4 [النحل:*11 «إمن يسا أشّميُضَلِلَهُ 
وَمَن َتَأْيجَعَلَهُ عل صِرَطلِ م مَسََقِيمٍ # |الأنعام:5] . 

وقوله: « يَهُدي مَنْ يَشَاءء بن وَيَعَافِي فَضْلا »: يوفق من يشاء لسبل الخيرات؛ 
والأعمال الصالحات» ويعصم من الوقوع في الزلات والسيئات»؛ ويعافي من يشاءء 
وكل ذلك بفضله تعالئ: لوكين أنه يبل لاسن ويه فى ويك هباقر 


أ ربو رم 


َالشُْوقَ وَالِْسْيَان وليك هع يدوت َضْلَاعِنَ أنه وَيضْمَةَ وَأمَهُ عيِءٌ حك ©) 4 
[الحجرات:7: 4] فضل من الله #ولَاحِنَ الله يَمَنْ عل من يِسَآءُ © [إبراهيم:١١]‏ . 

فهو يهدي, من يشاء بفة بفضله وحكمته فيضع ولايته في موضعها فضلا منه وحكمة:؛ ولهذا 
قال سبحانه: #واسّه عل باتو اسه 4 العام حَيتُ جم سوون 
[الأنعام:: ]١١‏ ؛ 89 ذلك الْمَضْلٌ مرج) أله ركو اال عل | 5 

وقوله: اوبضل مَنْ يَشَاء»: هذا قد نص الله عليه في مواضع من كتابه كما قال 
غانية لفل تنم ]اث وكين قا مع 41125 [إبراشييه |ء 

وقوله: 00 وَيَبْتَلي عَذُلا»: الخذلان: عدم التوفيق» ويبتلل: يصيب من يشاء 
بالبلاى. عد أ بعدله وحكمته. 

والهداية المضافة إلن الله المتعلقة بالمكلف نوعان: 

هداية عامة -للمؤمن والكافر-: وهي هداية الدلالة والبيان والإرشاد لسبيل 
الخير والشر» قال تعالئ: #وَمَدَيسَالتَجدبْنِ 9 © [البلد:١٠1ء‏ 9 وأما تود فَهَمَيتهُمْ 4 
أفصلت:7١]‏ أي: دهم وبيّن لهم بإرسال رسوله اكد رسلا ل تكو ا خَاهُمْ صَيِِحًا 
أن عدوأ أله َإِداهُمْ يهان يحخْتصِمُورت © 6 [النمل:5؛] . 

والنوع الثاني: هداية التوفيق لقبول الحقء وإلهام الرشدء وشرح الصدرء قال 
تعالى: من ير داه أن سهد يدس صَدَرَمْ لاِسَلرٍ © [الانعام:٠٠٠1١‏ لأفمن سَرَحَأده 


د وس أ 


صَدره إلِإسْل فَهَوَ عل نو رين ري © [الزمر: ؟؟] فهاتان هدايتان. 
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الأول تسميئن: «الهداية العامة»» والثانية: «الهداية الخاصة». 

أما الهداية الخاصة فلا يملكها إلا الله تعالىن. 

وأما الهداية العامة فالله قد جعلها للرسل أيضًا قال تعالئن: #وإِنك 1 لتبدى إل صرطلٍ 
مُسَتَّقَيوٍ © |الشورئ:؟10. 

وقال تعالن: 8 إِنَكَ لا تجرى من أحببس ولْكنَاسَه يبَدى من يِسَآهُ © [القصص:1] 
نفئ عنه أن يهدي من يحبء وأثبتها لنفسه سبحانه وتعالئ» فبين الآيتين تعارض في 
الظاهرء والجمع بينهما بمراعاة التقسيم. 

وأنكرت المعتزلة هداية التوفيق؛ لأنهم أخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الرب 
وقدرته تعالئ وتقدسء فعندهم أن الله لا يقدر أن يهدي أحداء وإنما أثبتوا الهداية 
العامة» هداية الدلالة والإرشاد. 

وقالوا: «يضل» و«يهدي» أ من اهتدم حَكم له بالهداية» ومن ضل سماه 
ف لذن أنا! أن بسع هذا بموقدنا أو جهن شال" ولا فال انع قواك. لقلا لهي 
والمفترين علوًا كبيرًا-. 

ل قوله: كلك لون في مَشيئته بَيْنَ فضله وَعَذّْله»: 

من تتمة قوله: (يهدي مَنْ يَشاءء وَيَعْصم وَيعَافِي قضلاء عل مَنْ يشاءء دل 
وبا عَذُلا» قوله: «وكلَهُْ يتقلبُونَ في مُشيتته بين قَضْله وَعَذْله): هذه النتيجة؛ والله 
عار متكي ريم قله حت نان وعدله حيث شاءء له الحكمة البالغة» فالله يهدي 
من يشاء بفضله وحكمته؛ ويضل من يشاء بعدله وحكمته. 

فالحكمة معتبرة وجارية وواقعة في الكلء له الحكمة البالغة في هدايته لمن شاء 
من عبادهء وخذلانه لمن شاء» وكان من المناسب أن ينبه المؤلف إلئ هذا. 

والأدلة علئ حكمة الرب كثيرة» فاسمه الحكيم يدل علئ الحكمة» وكذلك قوله: 
قُ لِك الْمَضْلٌ مر أله وَكعَ باضه هعليمًا (© 14 © [النساء: ١‏ #امداعام حَيّثٌ 2 عل 
رسالتَة. © [الأتعام:؛ ؟1]. 


وأفعال الرب معللة لكن من العلل والحكم ما نعلمه بالنص عليه في الكتاب 


لس لاس جاو ارك 


أو السنة. ومنها ما يهتدئ إليه بالتدبر» ومنها ما لا يعلم؛ فالعباد لا يحيطون بحكمة 
الرب كما لا يحيطون بسائر صفاته. 

نكل الباق رسلاو نرين اتقلله: وغدلة ست فى البناعة :الو اده ركرة الإتيناة 
حظ من فضل الرب سبحانه وتعالئ بالتوفيق» أو يكون في حالة ابتلاء وخذلان. 
واقرأ ما كتبه ابن القيم يَدَزَنْهُ في «مدارج السالكين» في مشاهد الخلق في المعصية 
في مشهد التوفيق والخا لان. 

لاقوله: «وَهوَّ سياه وتعالية مَتَعَال عن الأضدَاد وَالأندَاد»: 

#وضف الرف بالتغاق كيرف القرآنة لافقصكة تق ذا طار نس :4 
00 وشبصئة تصق عَمَصِنُت » [الأنعام:٠٠]‏ لفَْع ل شه عَمًا 
مشْرِكُونَ © [الأعراف:140] تعالئن: تقدّس وتنزّه وترفع» فهذا اللفظ يدل علئ التنزيه. 

ل: تعالئ الله عن الصاحبة والولدء وتعالئ الله عن السّنة والنوم والموتء وتعالئ 
الله عن الشركاءء والأضداد والأنداد» فلا ضد له ولا ند له. 

فالمضاد: المقاوم المدافع؛ والند: المثل. 

فلا ضد يضاد أمره وحكمه سبحانه وتعالىل. 

لا قوله: ««لا رَادٌ اقم وَلَا مُعَقَبَ لحكمه ولا غَالبَ لأمره آمَنّا بذّلك كله 


2 


وَأبْقَنا أن كلا من عنده» 

©هذا تفصيل لما قبله؛ فلا ضد له يرد قضاءه #إوإدًا أراد الله يقوي سَوءًا قَلَا مرَدَ 
© [الرعد:١١]‏ . 

وقوله: رولا مُحَقَبَ لحكمه)»: أي : لا مؤخر لحكمه. فحكم الله ماض» قال تعاليل: 
لولم يرو انقلا آل تسب ين لاذه ونم و رفكي وَهْوَ سَسَرِسِعٌ 
لمكا (9©) © [الرعد:١غ]‏ . 

وقوله: رولا غَالبَ لأمره»: هذه الجمل الغثلاث معناها متقارس» كلها تفيد أن أمر 
الله وحكمه وقضاءه نافذ» وأنه غالب لا يغلب. 


ا اا الف مسح مس ل 00 
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وقوله: «أعن بَِكَ مله ون أن لا من عثدده: هذه إشارة ترجع إلى كل دا 
ذكره من قوله: «تُقُول في تؤحيد الله -مَعْتَقَدِينَ بتؤفيق الله-. . ( 

ا اليقين: الإيمان الذي لا يخالجه شك» 37 ىد من عنده): أي كل مأ 
يجري في الوجود فهو بتدبيره وتقديره سبحانه وتعالى (وإن نه سك ب مَولُوأهذو 
فرك رك ترا 4 [النساء:128» ويحتمل أن المؤلف أراد «آمَنًا بذلك كله 
أي: ما قرره من أمر الهداية والضلال» ونفاذ المشيئة والتقديرء ويحتمل أنه يريد 
عموم ما تقدم. 
َال العلامة المَوران: 

لا قوله: «خَلق المخلقّ بعلمه»: 

قال سبحانه: ألا يَعلمُمَنْ حل وَهوَاللطِيفٌ لير 4 [الملك:؛١].‏ 

فخلقه دليل على علمه سبحانه وتعالئ وقدرته كما قال تعالن: #وماكان الله 
لبحجره ,من تقو ف أَلسَّمُوتِ ولَافالْأر ضٍْإِتَّهكَابَ عَلِيما قرا ©[فاطر: ؛ ؛]. 

لا قوله: «وَقَدَرَ لهم 6 1 

#قدر الله جل وعلا المقادير» ولم يوجد هذه الأشياء بدون تقدير 8 وَإِنْمَنْسيْءِ 
لاعِندَئَاحراينه: وما نترَلهم إلَّابقَدَرِ مَعْلُوْرٍ #[الحجر:' 'أ» فكل شيء قدره الله بمقادير 
نتاف ال كدت وقد «الاستان كدو الله مصيية وحوافية و اعقنادى وترقية 
وأوزانه: حتئن صار إنسانًا معتدلا يمشي ويقفء ولو اختل شيء من أعضاء هذا الإنسان 
أو من تراكيبه اختل الجسم» وكذلك سائر الكائنات «وَكُلسَنَءِعِنْدَميِقَدَارٍ4 
ال عدنا.! فلكل شيء مقادير ينضبط بهاء ولكل شيء مقادير تختلف عن مقادير الآخر. 

لافوله: ارضرات لهم أ الاج 

#المخلوقات لها اجال ولها نهاية»ء قال سبحانه: «لْمنْعَكبَادَانٍ وسفن 
وْجَهُ ريك ذو الكل وَالاكرَار © [الرحمن:7؟: 015١‏ وقال سبحانه: 520 سَْءٍ هَالِكَ إلا 


0 جهّه.» |القصص 000 


كل شيء له عمر محدودء حدده الله سبحانه إما قصير وإما طويلء قال سبحانه: 
9وْمَابْحَمَرُ من مُعَمَرِ وَلَا يفص مِن غمروء إلا فى كنب إِنَّ لِك علَالّه ِبر © [فاطر:١١]‏ 
فالأعمار بيده سبحانه وتعالن» وهذا يدل علئن كمال ربوبيته وكمال قدرته» فما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن. 

لاقوله: «ولم يَخْفَ عليه شَيءٌ قَبْلَ أن يَخَلقَهُم»: 

#بل هو عالم بالأشياء قبل أن توجدء لا أنه لا يعلمها إلا بعد أن وجدت. 

لا قوله: «وعَلمَ ما هم عاملون قبل أن يُخلقهم»: 

#علم ما يعمل أ:عباد قبل خلقهمء أن هذا من أهل الطاعة وهذا من أهل المعصية. 

لا قوله: «وآمَرَهُم بطاعته ونهَاهم عَنْ مَغصيته»: 

©كما في قوله تعاليا: «وَمَاسَلفَتٌ لْلْنَّ والإذى إِلّا يدون 4 [الذاريات:55 و 
خلقهم أولاء ثم أمرهم بعبادته سبحانه وتعالئ؛ فهو سبحانه أمرهم بطاعته؛ مع أنه يعلم 
ما هم عاملون من قبل؛ ولكن الجزاء لا يترتب علئ العلم؛ وإنما الجزاء يترتب علئ 
العمل؛ فالله لا يعذب العبد بحسب العلم إلا إذا وقع منه الذنب» ولا يكرم المحسن 
حتئ يقع منه الفعل؛ فالجزاء مرتب علئ العمل لا علئ العلم ولا علئ القدرء ففرق بين 
العلم وبين الأولئ وهو: العمل؛ ولذلك أمرهم الله ونهاهمء فمن أطاع الأوامر وترك 
النواهي حصل علئ الثواب» ومن خالف الأوامر وارتكب النواهي حصل علئ العقاب 
بأفعاله هو لا بأفعال الله سبحانه؛ فالعبد هو المصلي والمزكي والحاج والمجاهد, 
فالأعمال تنسب إليه لا إلئ الله؛ إلا من جهة الخلق والعلم والتقدير والتوفيق. 

ل قوله: «رَكُل شيء يجري بتقديره»: 

#لا شك أن كل شيء بتقديره لا يخرج عن تقدير الله من الخير والشرء والطاعة 
والمعصية» والكفر والإيمان» والمرض والصحة:. والغنئ والفقرء والعلم والجهل, 
كل شيء يجري بتقديره» وليس في ملكه شيء لم يقدره ولا يريده. 

ل قوله: «ومشيئتهُ كتف لا مَشِيئَة للعباد إلا ما شاءً لهم» فما شاءً لهم كانَء وما 
لم يشا لم يكن» 

#الله سبحانه وتعالئ له مشيئة» والعباد لهم مشيئة؛ ولكن مشيئة العباد مرتبة على 
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مشيئة الله» وليست مستقلة؛ ولهذا قال سبحانه: وما مَاشَحَاءونَ 
عَلِيِمَاحَكيمَا 4 [الإنسان:٠*]‏ وقال سبحانه: وما تَمَاءو ا 
[التكوير:ة؟] فجعل لنفسه مشيئة وو ا 0 
وربط مشيئتهم بمشيئته سبحانه. 

وفي هذا رد علئ القدرية والجبرية: 

فالقدرية ينفون مشيئة الله لأفعال العباد» ويجعلون للعبد مشيئة مطلقة» وأن العبد 
مستقل بأفعاله وإرادته ومشيئته: يلوو وني وعدا بي 

والجبرية يقولون: العبد ليس له مشيئة» وإنما المشيئة لله فقطء والعبد يتحرك 
الما ا ا 

فطائفة غلت في إثبات مشيئة الله وطائفة غلت في إثبات مشيئة العبد. 

وأما أهل السنة والجماعة: فأثبتوا المشيئتين» وجعلوا مشيئة العبد مربوطة بمشيئة 
الله أخذًا من الآيتين السابقتين فقوله: وما تَمَامُونَ #فيه إثبات مشيئة العباد» وقوله: 
إلا أن يَمَآءَ أنّهُ »فيه إثبات مشيئة الله يقت وفي الآية أن مشيئة العبد ليست مستقلة: 
وإنما هي مربوطة بمشيئة الله؛ لأنه خلق من خلق الله خلقه وخلق مشيئته وخلق 
إرادته؛ ولهذا لما قال بعض الناس للنبييَظِةٍ : ما شاء الله وشئت» قال عليه الصلاة 
والسلام: «أجعلتني لله ندا؟!»؛ اع شريكا في المشيئة «قل: ماشاء الله وحده””" . 
ولما بلغ النبيية أن قومًا يقولون: ما شاء الله وشاء محمدء أنكر ذلك وقال: «قولوا: 
ما شاء الله ثم شاء محمدا"*'' » فجعل مشيئته مرتبة علئ مشيئة الله ب «ثم» التي تفيد 
الترتيب والتراخيء لا ب«الواو»؛ لأنها تقتضي التشريك. 

تاتولك يبلي نز يفا ولتم وكات متاطير يل قل ولاة يحلل ويقاي 


©إلله سبحانه يهدي من يشاءء ويضل من يشاء. وهذا بقضاء الله وقدره. ولكنه 


00 أخْرَجَه ابن مَاجَه (5114) وأَحْمَدُ (7451. وغيرهما من حديث حذيفة ليه وصححه 
العَلامَة الألبان في (اصحيح الجامع»؛ برقم (4"74]). 
)١8+(‏ أَخْرّجَه ابن مَاجَه (211) وأَحْمَدُ 57/0 وغيرهما من حديث حذيفة وله 


وصححه العامة الألبَانيَ في (صحيح الجامع»؛ برقم (517148). 


حسييات 0 ان 


يهدي من يعلم أنه يصلح للهداية» ويهدي من يحرص علئ طلب الهداية ويقبل عليها. 
فإن الله ييسره لليسرئ» ويضل من يشاء بسبب إعراضه عن طلب الهداية والخير» فيضله 
لله عقوبة له على إعراضه وعدم رغبته في الخير» يوضح ذلك قوله تعالئ: إفَأمَامن عط 
631 كه لحن وه اتدل لتك اندر ود |. ناو المسسي من الععدة والقار 
من جهة الله سبحانه إوَأمَامنْيحلواسْتَفْقَ (© وَكدَبَكلقَ © سيره صتر4الليل:. - 
]٠‏ فصار السبب من العبد والقدر من الله يك ولكن قدره الله عقوبة له. 

فقدّر الله الهداية فضلا من الله يلك وتكرَّم علئ الشخص الذي يريد الخير ويريد 
الهداية» فييسره الله للخير ولفعله.» وهذا لمصلحته؛ لا مصلحة لله ين 

وأما إضلال الضالين فعدل منه سبحانه وتعالئ جزاءً لهم على إعراضهم وعدم 


إقبالهم علئ الخير وعلئ طاعة الله وبلق لم يظلمهم شيئًا؛ ولهذا نجد في الآيات #إواللّه 


لاييْدِى الْمَوْمَ لصَدِلِمِينَ ©[ البقرة:8 .0 وألنّه لا يهرى العوم الْكفرينَ #|البقرة: | 
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#وآلَه لاسبدى القوم الْفْسِِينَ #|المائدة:. ]١ ٠‏ فجعل الظلمء و'كفرء والفسق أسبابًا لعدم 
الهداية» وهذه من أفعال العباد جازاهم عليها عدلا منه سبحانه وتعالئ لا ظلمًا وما 
ظَلْمهراسَه ولكن انوا شه يَظيمُورت 4 النحل.+”1ء فلا يليق به سبحانه أن 
بكرم من هذا وضفهء وأيضًا لا يليق به سبحانه وتعالئ أن يُضيع عمل العاملين؛ قال 
معان ا عي انما كناك أن د ريمزا كينا الكت 
سَوَآء عَتيَاهمٌ يَمَمَافو سََنَا فَكرَضك 14 اتنعاية1: لون أنه المسوي 
وَاْارَضَ ِللْيَوَلِججَرَى عل نيس يِسَاحكَسَبَتٌ وَهْلامظلَمُونَ © |الجاتية 01٠١‏ لأفتَبمَلُ 
نيلك لبرمِينَ () ملعُي كَكبُونَ4 القن ه+. | هذا جور ينزه الله عنه؛ ويقول 


سبحانه وتعاليل: © أم جع ل الْذِنَءَامنوأ و رلك لكات كا لمقويون فى 1 


- لل 


- 


لْمسَّقِينَ كَالْفْجَارِ # أص:18]. 
فالله سبحانه وتعالل له يضيع أجر 00 عمل ضالخاء ولا يجازي أحذا بعير فعله. 
عيوب كر ووادء وير 
وبغير كسبه وما يروْنَ إلا مام تعملوت #[الصافات ]٠5‏ فالعمل كله للعبد من الخير 
والشرء والميجازاتتهى افق رهد ل 
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لاقوله: كلهم يتَقَبُون في مشيته يْنَ ْله وعَدله 

555055555505 مشيئة الله بين فضله علئ أهل الطاعة 
وأهل الخير» وعدله مع أهل الكفر والشرك» وهذا هو اللائق بحكمته وعظمته 
سبحانه» فلا يجمع بين المتضادات والمختلفات» بل ينزل الأشياء في منازلها؛ 
ولهذا من أسماته: الحكيم» ومن صفاته: الحكمة» الحكيم الذي يضع الأشياء في 
مواضعهاء فيضع الفضل في أهل الطاعة؛ ويضع العذاب في أهل الكفر والمعاصيء 
هذ! فضله سبحانه وعدله. 

لا قوله: ((وَهَوَّ متَعَال عن الأضداد والأندَاد»: 

©متعال؛ أي: مرتفع بذاته وقدره وقهره عن الأضداد والأنداد. فالأنداد: هم 
الأمثال والشبهاء والنظراء: فالله سبحانه وتعالئ ليس له نظيرء وليس له مثيل ولا 
شبيه» فلا أحد يشارك الله ولا يشابهه ولا يساويه جل وعلاء وهذا من علو قدره 
وقهره وهو العلى بذاته فوق مخلوقاته. 

أما الأضداد: فهم المعارضون له؛ فالله لبس له معارض» ولا يضاده أحد من 
خلقه» فإنه إذا أراد أمرًا فلا يمكن لأحد أن يعترض ويمنع أمره سبحانه وتعالى» وإذا 


أراد إعطاءً فلا أحد يمنع ٠‏ وإذا أراد منعًا لشىء فلا أحد يعطيه «لا مانع لما أعطيت؛ 


)١15( 


قال تعالى: 99 مَا فس أََه دا مِنْيمَةَ ذلا ميك لهسا ومَابمْسك فلا مرب[ لهم بحَدِوء 
وَموَالمَر ليم افاطر:؟] 

فلا ند لله ولا ضِدّ له فيما يأمر به وينهئ عنهء خلاف المخلوقين فيوجد من 
ينازعهم ويقف ضد تنفيذ أوامرهمء فالمخلوقات كلها لها مشارك؛ فالخلق يتشابهون 
في العلم والاسم وفي كل شيء؛ في الأجساد والصفات» ويشتركون في الأفعال 
والأملاك» والله سبحانه لا يشبهه أحد ولا يشاركه أحد. 


- -. 


196 رح البُحَاريٌ (؟ 84)) ومُسْلم (557)؛ وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة ؤَصَنْهُ. 


جأمء الم ومرٍ_الْمَتَدِيَةٍ 


:م" 


لاقوله: «دلا رَادَ لقضائه؛ ولا مُعَقَبَ لحكمه ولا غالب لأمره»: 

©فالله «إوَإدًا فصح َم فَإَِما يمُولُ له كن فَيَكْونٌ #[مريم:0] #إلامعقّب لححمه. 
وَهُوَ ربع ألِسَاِ 14الرعد:٠؛]‏ فالله كل إذا قضئ أمرًا فلا يستطيع أحد أن ينقضه 
أوعرفى جشكق المعاوق ققد تسن تند سكم وقد تقر . 

«ولا غالب لأمره»: وإذا أمر بالشيء لا أحد يغلب أوامره الكونية» أما أوامره الشرعية 
فقد تعطل وقد تخالفء وهذه للابتلاء والامتحان؛ ليترتب عليئن ذلك الثواب أو العقاب. 

لا قوله. «آمَنَا بذلك كله َأَبِعَنًا أنّ كل منْ عنّده»: 

#كل ما سبق ذكره من أول العقيدة إل آخرها- ندين لله به» وليس مجرد كلام 
بألسنتناء بل هو من قلوبنا. 
َلَالّمَةٌصَاطالَا لشَي: 

ذا نؤله» رخن الخلر بعلم و مدر لم أنداوابمم 

©شرع الطحاوي يَدَذَنْهُ في ذكر بعض صفات الرب 2 المتعلقة بقدره السابق 
وبمشيئته العامة» وأنه -سبحانه- ذو العلم الكامل المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه 
من الوجوهء وأنه سبحانه الذي أجرئ كل شيء علئ وفق ما أرادء ما شاء كان وما 
لوعاتويكن 

وهذه المسائل والجمل متصلة ببحث القَدّرء والمؤلف الطحاوي لم يجمع الكلام في 
القَدّر في موضع واحدء بل فَرّقه في نحو ثلائة مواضع؛ ولهذا كان من عيوب هذه الرسالة 
أنها جرت علئ وفق ما تيسر لمؤلفهاء والترتيب ينفع المُتَلَقَي لكن بالنسبة لنا سنجري 
علئ وفق ما جرئ هو عليه؛ ونذكر ما يفيد إن شاء الله في كل موضع بحسبه. 

قال هنا: «خَلقّ الخلق بعلمه». هو سبحانه خلق المخلوقات عالمًا بها غير 
جاهل بما هي عليه ومتئ يؤول إليه أمرهاء وأورد هذه الجملة الطحاوي مخالفا 
أهل الاعتزال الذين لا يجعلون العلم مصاحبًا لصفات الله كلق ولأفعاله» وعلم الله 


-سبحانه وتعالول- صفة ملازمة. هو سبحانه وتعال عالم بعلم؛ وخالق بعلم وقادر 


- و 
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بعلم» ورحيم بعلم يرحم من يشاء عن علمء وهذا العلم صفته كيك الملازمة له 
١‏ تناك عند وعدم بيع اك لاقن كن لقان 6ن ها نكا بدا تضانع: ليو ونا 
تقتضيه حكمته فيهم؛ لهذا قال: «حَلَقَ الْخَلقَ بعلمه» ففي هذا رد علئ المعتزلة من 
جهة الصفاتء وفيه ردّ أيضا علئ القدرية -أعني بهم الذين ينفون علم الله السابق» 
القدرية الغلاة نفاة القدر- الذين يقولون: إن العلم حَدَتَ بعد وجود الأشياء» فهو 
سبحانه عَلِمَ بعد وقوع الأشياء؛ فَحَلقَ الخَلق فَفَعَلَ الناس فَعَلمَ يل ذلك» واستدلوا 
علئ هذه النحلة بقوله ككَ: #لِيعَامَاََهُ من ياه © [المائدة:144» وبقوله كل في تحويل 
القبلة: ©وَمَاجَعَلنَا الْمبَكه تي كت عَلآ إلا للم من يَبََّع الرَسُولَ من يَقَِبُ عَلّ 
عَقَبْيّهِ © |البقرة:+114» ونحو ذلك من الآيات التي فيها تعليل بعض الأحكام الكونية 
أو الأحكام الشرعية وحصول الأشياء بأن يعلم الله كيْقَ ذلك» قال كيين في هذه الآية: 
وَمَاجَعَلْمَا أَلْمِبلهَ ألّتىكُنت عَكيَآ إِلَا لِتَعَكَمَ © [البقرة:+؛1؟ فزعموا أنْ هذه الآيات 
وأشباه هذه الآيات تدل علئ أنه ميق لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. 

وأهل السنة مثبتون لعلم الله يك الكلّي بالأشياءء ولعلم الله وكا التنفصيلي بأجزاء 
الأكنياء ونحوادثها المفرذات» وإذا علل شيء في القرآن 1 في السنة لكي يعلم الله 
كيه ذلك الشيء؛ فإن معناه عندهم بما دلت عليه الأدلة - معناه: حتئ يَظهَرَ علم الله 
في الأشياء في هذه الأمور ليقع حسابه وليقع تعذيبه أو تنعيمه أو نحو ذلك؛ يعني: 
إظهار ما تنقطع به الحجة» فقوله سبحانه: ©وَمَاجَعَلْمَا قبل التي كت عَكبَإِلَالتَعلَم 
من يََّعٌ أليَسُولَمِهَن ينقَِبُ عَلَ عَهِبَيّهِ 4 [البقرة:+14؛ يعني: إلا ليظهر علمنا فيمن اتبع 
الرسول ممن انقلب عل عقبيه؛ لأنّ الله ينه لو آخذ العبادء وآخذهم وحاسبهم على 
علمه السابق فيهم لكان لهم حجة؛ فهو سبحانه جعل هذه الأشياء مع علمه السابق بما 
سيفعله العباد لكي يظهر علمه فيهم. 

فجاء إذا هنا بلام «كي» في قوله: لتَعَلَمَ © [البقرة:+١]‏ حتئ يظهر العلمٌ فيكون ذلك 
حجة علئ الناس؛ وهذا ظاهر بَيّن أنَّ علم الله -سبحانه وتعالئ- للأشياء قبل وفوعهاء 


5 حر لبر 2 2 
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قال سبحانه: ألو تلم أرج ا ديعم مافي فى السَسمَاءِ وا رض 4 [الحج:٠17‏ هذا وفي الآية 
الأخرئ: ماف التَسمنوت والْأرضٍ © |النور:174 وهذا يدلك علئ أن الله -سبحانه 
وتعالى- علم قبل الكتابة: والكتابة متأخرة علئ العلم؛ وهذا الذي يجعلنا نقول: إن علم 
الله ينه أول بالأشياء» وهنا يُمَيِّد يقيّد ذلك بعلم الله يك بما أراده سبحانه وتعالئ. 

فإذا أراد الله كين شيئًا علم تفصيلاته: وخلق المخلوقات وخلق الأشياء بعلمه 
يعني: علئ وفق علمه سبحانه وتعالئ بهاء وهو عالم بها غير جاهل بها؛ ولهذا 
قرأتم أو قرأ بعضكم ما في مناظرات المعتزلة مع أهل السنة في أن المعتزلة يقولون 
في أسماء الله كْق: إنه سبحانه مثلا عالم بغير علمء وخالق ق بغير خلق» وحىٌّ بغير 
حياة» وهكذاء يجعلون الصفات مخلوقات منفصلة؛ فعندهم العلم هو المعلومات؛ 
فتعلقت الصفات التي يثبتونها بالمعلوم فصار عالماء لا لعلم حدث فيه؛ وذلك فرارًا 
منهم من مسألة حدوث مفردات العلم؛ لأنّ العلم له مفردات وإذا حلت المفردات؛ 
يعني: عَلمَ هذه؛ معناه: أنه حل به علمٌ بهذا الشيء الذي حصلء أو تعلق به حَلق هذا 
الشيء؛ فكأنه ديق صارت له صفة لم تكن له من قبل. 

وهذا يستلزم التركيبء والتركيب يستلزم الجسمية؛ والجسمية تنافي ألوهية الرب 
كن كما هو مقرر في موضعه. 

المقصود: 3 قوله: «خلقَ الخلق بعلمه» ظاهرء معناه أنه خلق سبحانه المخلوقات 
وهو عالم بهاء وهو كك عَلْمَ قبل خلقهاء وأيضا يعلمها بعد خلقهاء ثم قال رحمه الله 
تعالئ: كدر لهم أقدارًا»؛ يعني : 0 للخلق أقدارًا؛ وذلك لقول الله وك: سم 
عَىَء حَلتَتَهسَدَرٍ © 4 [القمر:؟ 14 ولقوله سبحانه: «وَحَلقَ كل تو فده لفَيبا (© 4 
الفرقان: ”1 وقال سبحانه وتعالئ أيضًا: «سَبَحأسْمَرَيْكَ لعل ()) الى حَلَوَضَرَّى () وى 
َدَرَفَهَدَئ (2 © [الأعلئ:١-217‏ والإيمان بقدر الله يي هذا ركن من أركان صحة الإيمان 


فهو واجب؛ لأن التكذيب به باطل كما سيأتي مفصلا في موضعه. 


لوه اندو لو انان 

©يعني: أنه جعل للمخلوقات أقدارًاء لا تَحَصّل المخلوقات ما هي عليه بلا ترتيب 
سابق؛ بلا تقدير سابق» وهذا يشمل أشياء؛ يعني: تقدير الأقدار لهم يشمل أشياء: 

الأول: تقدير ما به تمام خلقهم؛ إن الله كل قَدَّرَ لكل مخلوق خلقّة يكون عليها؛ 
ووصوله إلى غاية هذه الخلقة أيضًا يحتاج إلى تقدير؛ فالجنين لا يخرج من بطن أمه 
إلا وقد سبقه تقدير تفصيلي لكل المراحل التي سيمر بها وما يَعرض له من كمال 


عد 
ا ل[ سحت سس ار 


أو نقصء كما قال كَح: 9 أنَميسَلَهُمَا تمل كل أَنق و مَايِيضٌ الْأْرحَامو ماتؤداد 
وَحكُلَننءِ عفدا 9 الرعد:] . 

الثاني: أنَّ مقادير المخلوقات مُقَدَّرَة في الصفات التي تكون عليها المخلوقات 
من الغرائز والأحوال التي يسميها الآخرون الأعراض»؛ فكل الأعراض التي تَعرض 
علئن الذوات- الله كيك فَدَرَمًا؛ فَقَدَرَ الألوان بتفصيلاتهاء و قَدَرَ الصفات من الحرارة 
واليبوسة» وقَدَرٌ الذكاء» وقَدَّرَ تفصيلات الحياة التي في المخلوق بجميع أحواله 
سواء في ذلك المخلوقات التي حياتها بالروح؛ أو المخلوقات التي حياتها بالنماءء 
أو المخلوقات الجامدة عن الحركة الظاهرة. 

الثالث: قَدَّرَ الله وي على المكلفين من مخلوقاته ما هم عليه من الشقاوة ومن 
السّعادة ومن الهدئ ومن الضلال؛ ولهذا قال: #الْذِى حَاقَّضرَّى © وَلَدِى قَدَّرَفَهَدَى 4 
[الأعلئ: ١”‏ ]| : و الهداية بعد التقدير؛ لأنه عنئ بالتقدير هنا المرتبتين الأوليين؛ 


لأنه جعلها بعد قوله: #الَدِى سَلَيَشَوَى (© #!الأعلئ:؟! ؛ يعني: جعل الخلق علئ نهايته؛ 


رو 


يعني : سَوَّاه؛ يعني : جعله علئ نهايته المقدرة له ثم قال: اَن در [الأعلئى: "| ؛ 
يعني: لما خلق من الأشياء الغريزية والخلقية فهدئ للطريقين. 

إذا عي للق القدقاة دسيحانة وتفالرنت نزو للأفياة المقاذيرة وتعبير 'المولت 
بقوله: «قَدّرَ لهم» هذا مناسب من لو قال: قَدَّرَ عليهم أقدارًا؛ لأنْ التقدير لهم يشمل ما 
سيكونون عليه من خير أو شرء إذا تبين هذا ففئ قوله: اوَقَدَرَ لهم أقدَارًا» مسائل : 


المسألة الأولئن: 
القدر معناه في اللغة: تهيئة الشيء لما يصلح له؛ فإذا هيأت شيئًا لما يصلح له فقد 


م 
رم سر جه مر 
- 9 - 


و 
قدرته» وتقول: أقدر أن يكون كذا وكذا؛ يعنى: هيّاأت هذا الأمر علئن أن يكون كذا 


وكذاء فتكون داخلا فى هذا الأمر بتقدير؛ إذا دخلت فيه بتهيئة. 


وهذا هو المعنئ اللغوي العام» كما قال سبحانه: #وَهَدر فيه أقُوامها فى أرَيعة يام سواه 


لِلسَآيتَ © © [فصلت:١٠1»‏ والآيات في هذا كثيرة #وَحكل سي عِندَم«يمِفَدَارٍ © 6 
[الرعد:4]» ونحو ذلك. 

أما في الشرع فالقَدّر: سرٌ الله كيك الذي لم يُطلع عليه أحدّاء لم يُطلع عليه ملكا مُعَرَبا؛ 
ولم يُطلع عليه نبيّا مرسلاء بل هو سر الله يت الذي لا يعلمه علئ وجه الكمال أحد. 

وتعريف القدّر اختلف فيه الناس؛ وحتئ تعريفه عند المنتسبين للسنة مُختّلف» 
لكنه عرف بتعريف أخخلّ من مراتب القدر التي جاءت الأدلة علئ مفرداتها؛ فقيل في 
تعريف القدر عند أهل السنة: إنه علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعهاء وكتابته لذلك 
في اللوح المحفوظ قبل خلقها وإيجادهاء ومشيئته النافذة الشاملة» وحَلقَهُ كلق لكل 
ما قدّرء أو خََلقَهُ يك لكل شيء؛ وهذا يشمل المراتب جميعًا وسيأتي ذكر مراتب 
القدر ودرجاته في موضعه فيما نستقبل من هذه الرسالة. 

المسألة الثانية: 

أنَ القَدَر لما كان هذا أول موضع فيه- يجب أن يُبِحَثْ من جهة النصوص فقط؛ 
لأنَّ النبي يي صحّ عنه أنه قال: «إذا ذكر القدر فأمسكوا»”*'؛ يعني: فأمسكوا عن 
الخوض فيه بما لم يَدُلكُم عليه كلام الله له أو كلام نبيكم !! 

فإذا تكلمنا في القَدّر أو خاض المرء فيه بعقله وفهمه؛ فيجب أن لا يَتَعَدَى ما 
دلت عليه النصوص؛ وذلك لأن تجاوز ما دلت عليه النصوص في باب الْقَدَر بسببه 


)١55١‏ أخرّجّه الطبرانى (444 »)٠١‏ وغيره من حديث عبد الله بن مسعود يِه وصححه 


الات في (اصحيح الجامع»؛ برقم .)66١‏ 


ول ضع اسح جه » 
من لقان وجذا الوق ردقي القدلة لم]ذا دوفن الناقزر اموي تمي لهاالسلول 
في القدر: 

الأمر الأول: الخوض في أفعال الله كك بالتعليل. 

إذا خاض في أفعال الله كلق بالتعليل الذي يظهر له دون حجة فإنه يضل؛ لأنْ 
أفعال الله كقا صفاته سبحانه وتعالئ» وهي مرتبطة عندنا بعلل توافق حكمة الربٌ 
كك والمخلوق لا يفهم من تعليل الأفعال إلا بما أدركه أو بما يصل إليه إدراكه. 

بما أأدرهه» بحنى: يرع عله علن عذاابهذا لأنه مو عليه أو ادركه يما شناهد» أو 
أنْهُ يصل إليه إدراكه بالمعلومات المختلفة التي يُقَدّرها. 

وقد قدمنا لكم أن الأساس في صفات الله وكيم أنه كتردق عضة لختضاك بالصفات». 
قينالا يدرك كمال معرفة مككينة الله ولا كمال التعليل #تولهةا سن غتاقن فى املك 
في الأفعال بالعلّلء فإنه لا بد أن يخطئ إذا تجاوز ما دل عليه الدليل. 

والعلل قسمان: علل كونية وعلل شرعية. 

وافعال انه اتغللة لذقف: أفعال الله في ملكوته مُعَلَلَة و أفعال الله ين في شرعه؛ 
يعني : أحكام الله بك في الشريعة لاون الشرعيات في الغالب ل 

إذا تبين لك ذلك فإن الخوض في التعليلات؛ في الأفعال بالعلّل هو سبب ضلال 
الفرّق المختلفة في باب القدّرء هو سبب ضلال القدرية المشركية؛ وهو سبب ضلال 
القدرية الغلاة النافية للعلم» وهو سبب ضلال القدرية المتوسطين أو المعتزلة؛ لأن 
الفرّق الرئيسية في القَدّر ثلاث كما سيأتي بيانه: 

- قدرية مشركية: «لوّْسَاء سدم شرك كا ا َأَوْنَا 4[الانعام:م؛ 5 

- وقدرية غلاة: نفاة العلم الذين قالوا: إل الأمر أن ولا يَعلَمُ العام 

- وقدرية متوسطة: وهم المعتزلة في باب القدّر الذين لم ينفوا كل مراتب العَدَرء 


لم ينفوا العلم السابق كما سيأتي تفصيله في موضعه. 


وكل هذه الفرق خاضوا في مشيئة الله وإرادته والتعليلات بعقولهم؛ فَلَمَا لم 

يفهموا التعليل ضلواء كما قال شيخ الإسلام في تائيته القدرية: 
وأصل ضلالٍالخَلقٍمَِكُلفِرقة 2 هوالخوض في فعل الاله بعلة 
إنْهمٌ لم يَفهّمُوا حكمّةَلَهُ 2 فصارواعلئ نوع مِنّ الجاهليّة 

فإذا الأمر الأول من أسباب الضلال في هذا الباب- الخوض في الأفعال. 

لم أغئّئ؟ ولمَ أفقر؟ ولم أصحٌ؟ لم خَلّقّ هذا الشيء علئ هذا النحو؟ لم أعطئن؟ 
لم شرع؟ لم جعل هذه الأمة كذا وهذه الأمة كذا؟ لم جعل الأرض كذا؟ لم جعل 
الجنة كذا؟ لم جعل مصير هذا كذا؟ إلى آخره؛ كل هذا إذا خاض فيه العبد فإنه باب 
ضلال؛ لأن القدّر سر الله مَيْق. 

الأمر الثاني: قياس أفعال الله وكَيَْ علئ أفعال المخلوقين» أو جعل ميزان تقدير الله 
علئ وجه الكمال والصحة هو ميزان تقدير المخلوقين. 

فإن العباد إذا نظروا في فعل المخلوق وفي تقديره وتصرفاته فإنهم يجعلون الصواب 
مانت لق المب ارون ها تنجو يعا:1| 3 اتش لوا شلا لدي ازكرم ل اللمساوق ارد 
فعل الله كينا فإنه أتى 500 الضلال؛ يعني: حصل باب كبير من أبواب 
الول كنا بحضيل اللقدرية من المقزلة وأشباههم, فإنهم قاسوا أفعال الله بأفعال 
خلقه» فأوجبوا على الله ْنَم فعل الأصلح بما عهدوه من فعل الإنسان» وأوجبوا على الله 
كك العدل» ونفوا عنه الظلم بما عهدوه من فعل الإنسان؛ ولهذا قالوا: إن الله كا يجب 
عليه فعل الأصلح. وأنه يَحسّنْ في فعل الله كذاء ويقبح كذاء فما حسّنّته عقولهم بما 
رأوه في البشر حَسَّنُوهُ في فعل الله» وما قبّحَته عقولهم من أفعال المخلوقين قبَّحُوهُ في 
فعل الله فنفوا أشياء عن الله كين ثابتة له لأجل هذه المسائل الثلاثة التي ذكرتها لكم: 

- مسألة التحسين والتقبيح. 

- مسألة الصالح والأصلح. 


- مسألة الظلم والعدل. 


2 م 2 كات 8 ها َه 


فهذه المسائل الثلاث هي أعظم أبواب ضلال القدرية؛ ولهذا يجب أن لا يَدخْل 
فيها المكلف إلا بما دلت عليه النصوص 

والأصل في هذا: أن الله سبحانه لا تبه صلق في أفعاله ولا في صفاته» كما قال 
سبحانه: وى 5 وَهْوَ يلير (40 [الشورى 1١:‏ 

الأمر الثالث: مما ينبغي مراعاته في بعك القدو وإذا قرأت في هذا الباب أن 
العلماء الذين تكلموا في مسائل القدّر من المتقدمين من علماء السلفء فصنفوا فيه 
كابن أبي داود؛ بل قبله ابن المبارك؛ ومن كتَبَ في ذلك في مصنفات مستقلة؛ أو 
فزمن كنب النينة الأخرف» ارس مسومو البدا ري اتن بهذا الآدر بيعب أن تدده 
إلى كلامه علئ أنه قابل للأخذ والرد إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه. 

إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه من كلام الله ميك أو كلام رسوله كَلادٌ فتوقف؛ 
آنا ومحشا ان طافقة :نين النانن اتجذوا الام من وتقر اتيعرطن أغل العام فى سننائل الندر 
علئ أنه مُسَلْم لما كان منتسبًا إلئ السنة» لكنه خاض باجتهاده في بعض المسائل من جهة 
العقل؛ فيأتي الناظر فلا يدرك كلامه علئ وجه التمام» أو يكون ذاك مخطنًا فيتابعه هذا 
وينسبه إلئ السنة. 

والسنة في باب القَدَر هي ما دل عليه القرآن وحديث المصطفئ 355 فحسبء وما 
زاد عنه فيجب الإمساك عنه. 

قد يحتاج طالب العلم إلئ التفصيل العقلي بما دلت عليه النصوص واللزامات؛ 
بما علم من النصوص في مقام الرد علئ المخالفين» لا في مقام التقرير. 

فإذا ينبغي أن يُفَهّم كلام أهل العلم علئ مرتبتين: 

- المرتبة الأولئ: مقام تقرير مسائل القَدَرء هذا واحد. 

- والمرتبة الثانية: مقام الرد علئ الخصوم في القدّر. 

فإذا كان المقام مما 0 لصحيح في في القدر فلا يجوز أن يَتَجَاوَر القرآن 


جام الام ؤير_المَنَدِيَة 


المسألة الثالثة: 

قبل أن نخوض أو نبحث هذا الموضوع نعطيك تصورًا عامًا وسيأتي له تفصيل؛ 
فالفرَق في هذا الباب المنتسبة للأمة ثلاث فرّق: 

- الفرقة الأولئ: القَدريّة. 

- الفرقة الثانية: الجبرية. 

- الفرقة الثالثة: أهل السنة والجماعة. 

والقدرية طوائف كثيرة منهم الغلاة» ومنهم المتوسطون. 

وقولنا عنهم قدَريّة؛ نعني به: شاة القددة ننسبهم للقدر؛ لأنهم نفوه» قال أهل 
العلم عنهم: قَدَريّة لأنهم نفوا القَدَر: 

دحي سن ب العم 

- منهم من نفئ عموم المشيئة. 

- أو عموم خلق الله ولَه لكل شيء 

- ومنهم الجبرية الذين قالوا: إِنْ العبد مجبور. 

وهؤلاء الذين قالوا: إِنَّ العبد مجبور: 

- منهم الغلاة» كالجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون: هو كالريشة في مهب 
الريح. 

- ومنهم المتوسطون الذين قالوا: هو مجبور في الباطن ومختار في الظاهر وهم 
الماتريدية والأشاعرة. 

والمؤلف الطحاوي ينتمي في الجملة في المسائل المُشكلة إلى الماتريدية؛ ولهذا 
ينبغي أن يُنتبه لكلامه في المواطن ذات الزلل كمسألة القَدّرء هل قرَّرَهًا على وجه 
الجبر أم عل وجه كلام أهل السنة والجماعة؛ كما سيأتي. 

المسألة الرابعة: 

نختم بها قوله: «قَدَرَ لهم أقدَارًا 3 هناك ألفاظا تستعملها الطوائف جميعا في 
مبحث القَدّرء ولكل طائفة قصد ومصطلح في استعمالهاء وهذه يجب عليك أن تنتبه 
لهاء مئال ذلك ستأتي مفصّلة في موضعها إن شاء الله تعالئ. 
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مثال ذلك: «مسألة المت فإِنّ الكسب عند أهل السنة له معنول؛ وعند الأشاعرة 
والناتريدية اله معتون :وقد المعتزلة لاف » قلفط بوالعه يرداق كتنب آهل الدينة: 
ويرد في كتب الأشاعرة والماتريدية» ويرد في كتب المعتزلة» وكل له في هذا المقام 
اصطلاحه ومعناه. 

كذلك «نفوذ المشيئة» مشيئته نافذة»؛ هذا عند المعتزلة له معنل» وعند الأشاعرة 
والماتريدية له معنئ» وعند أهل السنة له معنئى» نفوذ المشيئة» عموم المشيئة» شمول 
المشيئة. 

فالقدرية يعنون بذلك معنئ؛ يعني: المعتزلة ومن نفوا القدّرء والجبرية يصرفونه 
لمعتقدهم؛ وأهل السنة يذكرونه عل ما دلت عليه النصوص. 

المقصود من هذه المقدمات دخول لك في هذه المباحث المهمة؛ لأننا في تقرير 
هذه العقيدة الطحاوية نريد أن ننتقل بك من سرد المعلومات التفصيلية فقط في 
معتقد أهل السنة إلى ما يفتح لك آفاقا في رؤية كتب أهل العلم في الاعتقاد بعامة؛ 
لان الال أن (الذين متقيرو ةسنا سيق أن حيرو كما كد ارس بعالو سكل 
وما قبلها في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة؛ فتنتبه إلئ أَنَّ الألفاظ في باب القَدَر 
متشابهة لكن المعاني مختلفة. 

إذا قرأت كتابًا من كتب التفسير في الآيات التي فيها عموم المشيئة» في الهدئ 
والضلال؛ في عموم خلق الله كن الله خالق كل شيء» في التفضيلء إذا قرأت كلاما 
لمفسر سلفي قد يستعمل العبارات التي يستعملها الأشعري أو يستعملها المعتزلي؛ 
وكل له اصطلاحه؛ ولهذا قال من قال عن كتاب «الكشاف» للزمخشري: إنه دمن فيه 
مذهب المعتزلة في الصفات وفي القَدّر وهو أعظم بحيث لا يدركه إلا الناقد البصير. 

هذه المسائل بتفصيلاتها تأتي إن شاء الله تعالى في مواضعها. 

لاقوله: «وَضِرَتَ لهم آجالا»: 

©ضرب لهم آجالاء الآجال: جمع أجل. 


جا سس مم الس وْرٍ_الْمََدَةٍ 

وضَربٌُ الآجال معناه: أنه يي جعل لكل شيء أجلا ينتهي إليه: فما من شيء إلا 
وله أجل ينتهي إليه المراد من خلقه. 

فالسموات لها أجل والأرض لها أجل تنتهي إليه؛ وهكذا مخلوقات الله كل 
ومتنا نا جع الله يكن له اعلا بعلم بمضاتة و لآ عليه العاف قمحيظر ل ددا وقد ١‏ 
يكون له نهاية؛ بعلم الله سبحانه وتعالى له. 

الآجال غير الأعمار؛ فالعمر أخص من الأجل؛ ولهذا قال من قال ص أهل العلم: 
إنَّ الأجل فى القرآن لا يقبل التخيير «إدَاجآ مَل ملستسي ون ماع كافون 
©» ابونس:ه4. لحل أْميَجَلّ © |يونس :ذو فى الآه -م؛ وقال كن فى العمر: #ومَابعَمرٌ 
من مُعم رولا ينص مِرعْمُرو دإ لَّافكنبٍ 4 إفاطر:١ ,]١‏ وهذا يدلك علل 5 الله سبحانه 
وتعالن ضِرّبَ آجَالا وجعل أعماراء والجمع بين هذا وهذا عند طائفة من المحفقين من 
أهل العلم أن الأجل لا يقبل التعديل ولا التغيير؛ وأما الأعمار فهي قابلة لذلك؛ بأسباب 
أناط الله كك بها التغيير في قَدَرِه السابق» كما قال سبحانه: «لِكلٌ أجل حِنابٌ © 4 
الرعد:+1. «ِيَمَحُوا أسَمُمَاِدَةوَببِبتُ وَعِندَهُأَوالححتب ©» الرعد:د”]. 

فإذًا أجل العباد أجَل المخلوقات: أجل الأمم هذا هو الذي في اللوح المحفوظ: 
لا يقبل التغيير» ولا يقبل التديل» جعله الله لق علئ هذا النحو علئ ما اقتضته 
حكمته سبحانه وتعالئ» وأما الأعمار فإنها تقبل التغيير. 

وقبُولها للتغيير لما في التقدير السنوي للعباد؛ لأنَّ القَّدَر منه قدر عام وهو الأصل 
العظيم» وهو ما جاء في قوله صائ الله عليه وسلم: «قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة»” "هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ. 

ومنه تقدير خاص» التقدير الخاص يختلف فيه تقدير لكل مخلوق في رحم أمه 
ونْمّ تقدير سنوي في ليلة القدرء ونم تقدير يومي أيضا لما يفعله العباد. 

إذا تبين ذلك فإنَ التقدير الذي يقبل التغيير هو ما في صحف الملائكة. 


)١ 801/9‏ أَخْرّجه مُشلم (6368) + وغيرة من حديت عبد الله بن عمرو بن العاص وَِتهًا. 
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وهذا الذي يُحمَلُ عليه قول الله دكك: #ومانممر من مُعمر ولا ينقض مِنْعْمرِو لاف 
كنب »© إفاطر:١١].‏ 

بعض أهل العلم في التفسير قَهمَ الآية أن معناها: وما يعمر من مُعَمَّر ولا يُنقص 
من عمر مُعَمرِ آخر إلا في كتاب؛ وأنَّ تعمير المعمر يكون بسبب قد قذّر هو والتعمير 
معاء فيكون قد عَمّرء لا بالنسبة إلئ أنه كان عمره ليس بطويل فأطيل فيه. 

وهذا يخالف ما جاءت به السنة الصحيحة من قول المصطفئ مَثدِ :«من سرّه أن 
يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه»”*'". وبقوله يلد فيما صح عنه: 
(«ولا يزيد العمر إلا البر»''” “'» قال هنا: الاي ار 
أثره))؟ يعني : أن زيادة الأرزاق منوطة بسببء وأن تعمير المعمّر زيادة في عمره؛ نسء 
الأثر هذا مربوط بسببء وهذا هو الذي ارتبط بالأعمارء بالآثار. 

أما الآجال فلاء الآجال لا تقبل تغييرًا؛ لأنها هي الموافقة لما في اللوح المحفوظ؛ 
يعني: الأجل الذي إليه النهاية» أما العمر فهذا يقبل عبر ولهذا صح عن 0 

س يا أنه قال في قوله تعال في سود الرعد: #يمحوا الله مَايسَاء يتبث 

[الرعد:1*5: إنه في صحف الملائكة #وعِند أهالجتب © وي 
اللوح المحفوظ وهذا واضح. 

فقول المؤلف كَدأَثه: «وَضَربَ لهم آجالا»؛ يعني: ما كان من التقدير السابق قبل 
خلق السموات والأرض. 

ذا قولف روم تحن للبويقي ل أنالعلتي دعل قا غم عاملرن قل أن 
520 وَأَمْرَهُم بطاعته؛ ونهَاهم عن مُعصيته ): 

©«لم يَخف عليه شي قبل أن يَخلقَهُم) هذا عام؛ يعني: من الطاعات ومن 
المعاصيء من الخير ومن الشرء مما سيعملونء ومما لم يعملوه لو عملوه كيف يكون. 


)١68١‏ أخْرجه البْخَارِي (/اك دكي ومُسْلم (لاهه؟”) د اين ؤَليَيَه. 
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(هة6١)‏ أَخْرّجّه الحاكم (1/؟49)» من حديث ثوبان 5 ييه وضعفه الْألْبَانيَ في «ضعيف الجامع»؛ برقم 


.)5 ١ ١ 9 


1 ) سجس ججح حك ون ار د 
فإنه سبحانه وتعالئ يعلم أحوال الخلق علئ وجه التفصيل» فيما سيعملون وفيما لم 


0 ومثاله قول الله يلم : 2 وَأمَاالْعْلرَفَكَانَ 00 أن نرَهِفَهما طْعْينًا 
للم ديه كر رب ينما © ؛' 
حفنرا (© ردنا أن؛ وهار عاجرا فة ركزة و او 0 5 
وري و 
قال: ال يتخ :عليه شَيْءٌ قبل أن يُحلقهه: وَعَلمَ نا هم عَاملونَ قبل أن يَخْلقَهُم» 
)سما راو 


0 لأنه ل د ٠‏ كما قال صَنْلم: #اللّه نور الْسَمنوامت والارض مكل نوروء 
2 20 8 2 م لخدو > 0 
وو هبا مصباح عه الرَجَاجة كا ب تركب درى يدون سَجَرومُركةٍ 


معوث 3 *.ه. . اخ هرو 2ح سر ا 15 > بروظ 
2 لا ؤي ار ار رن اي 2 تنمس كلا نور علل نور سَْرِى لله 


[النور :مأ 
0 قبل ذلك جمع 


ا ا لا 
الدب شئء عمد 09 ,كدر 0 "ايعبى: : بكل ما د يصح أن يُعلّم أو ما يؤول 

و لهذا قال علماؤنا: علم الله ذخ 
متعلق بكل شيء: 

عَلَمَ ما سيكونءعَلمَ ما لا يكونء عَلمَ ما قَدّرَ ألا يكون» لو حصل كيف يكون. 

فهذه الثلاث فيها مخالفة للقدرية والمعتزلة في مذاهبهم. 

عَلَمَ ما سيكون وما لم يكن؛ يعني: والذي لا يكون أيضا عَلمَه يك؛ لأنه اختار 
اا ا 00 
يله وعَلمَ ما لم يكن لو كان كيف كان يكونء كما قال كيْق: ( وَلَوَعِلِم أله فيوج حَيرا 
ساس واه العامة هه 6ع تيمس عير 
لاسمعهم وَلَوَأ سمعَهُمٌ لتوأوأوهم معرضورت رنيال 000 

قال يَيْاِنْهُ بعا. ذلك: «وأمَرهُم , بطاعته » ونهَاهم عَن مَُعصيته»؛ هذا تعليق للأشياء 
امون الخرعية يعي نى: أنَّ الحَلقَّ ار سي ال 


فاش بيد اللطبأوده -خ "| 

وهذا الأمر بالطاعة والنهى عن المعصية أراد منه مخالفة المعتزلة في أنَّ الأمر 
بالطاعات والنهي عن المعاصي جاء -قليًا وليس شرعيّاء ولكن الحق أنه إنما جاء 
في الشرع لا في العقل. 

لبسط هذه المسائل تفصيل يأتينا إن شاء الله فى موضعه. 

الذى قدمتاء من 'أول العقيدة إن الآ3 وال قوله::ووإن مرا عَبِدهُ المضطتن» 
هذه كلها مقدمات»ء ما دخلنا في تفصيل الكلام على معتقد أهل السنة والجماعة في 
مواضعه؛ لذلك أنا أرجئ الكلام علئ تفصيلات القدّر ومسائله في موضعه حتئ 
يكون لك في مكانه مجتمعا غير ما ذكرناه في هذا الموضع. 
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ركوو 


ع2 0 ىا . لي “ووه 0 .نر ه 
048- وَأَنْ محَمّذا عَبْذه المصطفئ» وبسيه المجتبى» وَرَسُوَلة المزتضهه 77" 
ع2 ل 7-0 2 00 2 8 “ع أ لخ راس 
وأنه خاتم الأنبيّاء» وَإِمَامْ الأتقيّاء» وَسَيَد المرْسَلِينَ”''”» وَحَبِيبَ رَبَ 
العا 00 ْ 


أ مم 
٠» ©‏ 


)١(‏ َال العلامة الأَاني: 

لا زه :اد 120 1 المصطفئ,؛ ونبيّه المُجِتَبى: رك المرتضئ»: 

©اعلم أن كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء وقد ذكروا فروًا بين الرسول والنبي تراها في «تفسير 
الالوسي» (ه /459: 0 ) وغيره؛ ولعل الأقرب أن الرسول: من بعث بشرع جديدء والنبي: مَن بعث 
لتقرير شرع من قبله» وهو بالطبع مأمور بتبليغه؛ إذ من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك» فهم بذلك 
أولئ كما لا يخفئ. 

)١51١(١‏ َال العلامة الأثباني: 

ل ثزله بروانه خات الانيا وَإِمَام الأثيياء» وسيّد المرسَلينَ»: 

©هذه العقيدة ثبتت في 5-6 كثيرة مستفيضة:» تلقتها الأمة بالقبول» وقد ذكر الشارح (في الصفحة 
- الطبعة الرابعة) طائفة منها فلتراجع منه» فهي تفيد العلم واليقين» فهو سيد المرسلين يقيئا؛ 
ومن المؤسف أن أقول: إن هذه العقيدة لا يؤمن بها أولئك الذين يشترطون في الحديث الذي يجب 
الإيمان به أن يكون متواترًاء فكيف يؤمن بها من صرح بأن العقيدة لا تؤخذ إلا من القرآن؛ كالشيخ 
شلتوت وغيره» وقد رددت علئ هؤلاء جميعًا من عشرين وجها في رسالتي «وجوب الأخذ بحديث 
الآحاد في العقيدة؛ والرد علئ شبه المخالفين»» وذكرت في آخرها عشرين مثالا من العقائد الثابتة 
في الأحاديث الصحيحة يلزمهم جحدها وعدم الإيمان بهاء وهذه العقيدة واحدة منهاء فراجعها فإنها 
مطبوعةوهامة. , 

000 َال العلامة الألتانى: 

#بل هو خليل رب العالمين؛ فإن الخلة أعلن مرتبة من المحبة وأكمل؛ ولذلك قال ع «إن الله 
اتخذني خليلا كما إتخذ إبراهيم خليلا»؛ ولذلك لم يغبت في حديث أنه يت حبيب الله. فتنبه 
وراجع في الفقرة الآتية (؟0) بسطا لهذا في كلام الشارح عليها. 


6 0 ار ججح ته >" 
5 و 00 شنح" 
١‏ َكل َو و ة يعْذَه فعَي وهوى 
ما وَهَوّ المنيي ثْ إلى عَامة الج" 0 وَكَافة الوّرَئء بِالحَقَ وَالْهُدَىء وَبالثور 
وَالضيّاء. 


)١39١‏ َال العامة الأَاني: 

لا قوله: «وكل دعوى نبوة بَعده فَغيٌّ وَهَوو»: 

©وقد أخبر النبي يك أمته نصحًا لهم» وتحذيرًا في أحاديث كثيرة أنه سيكون بعده دجالون كثيرون» وقال في 

بعضها: «كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي» رواه مُسَْلم وغيره (الأحاديث الصحيحة 

.) ١0417 

ومن هؤلاء الدجالين «ميرزا غلام أَحْمَدٌ القادياني» الذي ادعئن النبوة» وله أتباع متتشرون في الهند 
وألمانياء وإنجلتراء وأمريكاء ولهم فيها مساجد يضلون بها المسشلمين؛ وكان منهم هي سورية 
أفراد» استأصل الله شأفتهم وقطع دابرهم. ولهم عقائد كثيرة غير اعتقادهم بقاء النبوة بعده يَِِ. 

وسلفهم فيه ابن عربي الصوفي» ولهم في ذلك رسالة جمعوا فيها أقواله في تأييد اعتقادهم المذكور: لم 
يستطع المشايخ الرد عليها؛ لأنها مما قاله اب بن عربي مع جزمهم بتكفيرهم؛ ولا مجال لذكر شيء 
من عقائدهم الآن؛ء وهم بلا شك ممن عناهم رسول الله يَنِةِ في الحديث الصحيح عنه: «يكون 
في آخر الزمان دجالون كذابون يأتو كام الأحافيف نا ل تمعز ! أنتم وآباؤكم فإياكم وإياهم؛ 
لا يضلونكم ولا يفتنونكم» رواه المؤلف في «مشكل الآثار» (: / 4 )٠١‏ وهو عند الإمام مُسْلم 
.)9/١(‏ 

وإن من أبرز علاماتهم أنهم حين يبدءون بالتحدث عن دعوتهم إنما يبتدئون قبل كل شيء بإثبات 
موت عيسئ -عليه الصلاة والسلام- فإذا تمكنوا من ذلك بزعمهم انتقلوا إل مرحلة ثانية وهي 
ذكر الأحاديث الواردة بنزول عيسئ -عليه الصلاة والسلام- ويتظاهرون بالإيمان بهاء ثم سرعان 
ما يتأولونها ما دام أنهم أثبتوا بزعمهم موته بأن المقصود نزول مثيل عيسئ؛ وأنه هو غلام أَحْمَدٌ 
القادياني» ولهم من مثل هذا التأويل الشيء الكثير والكثير جداء مما جعلنا نقطع بأنهم طائفة من 
الباطنية الملحدة؛ وسيأتي الإشارة إلى بعض عقائدهم الضالة قريبًا إن شاء الله تعالئ. 

)١55(‏ َال الملامة الأنباني: 

لا قوله: «وَهُو المبعوثٌ إلى عَامّة الجنّ»: 

©ومن ضلالات القاديانية كار لرالجن) كخلق غير الإنس» ويتأولون كل الآيات والأحاديث 
المصرحة بوجودهم ومباينتهم للإنس في الخلقء بما يعود إلى أنهم الإنس أنفسهم أو طائفة 
منهم؛ حتئل إبليس نفسه يقولون إنه إنسي شرير» فما أضلهم! 


1-نز ز نز 0550 6 


لظتس ارب ررم لشرح ري ع ا 155995999555009 
َل العامة ابن أب العز: 

لا قوله: «وإنَّ مُحَمدًا عبد المصطفئ؛ ونه المُجْتبى» ورَسُوله المرتضئ»؛ 

#©الاصطفاء والاجتباء والارتضاء: متقارب المعنا. 

واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالئ وكلما ازداد العك تعسنا 
للعبودية ازداد كماله وعلت درجته؛ ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية 
بوجه من الوجوهء وأن الخروج عنها أكمل؛ فهو من أجهل الخلق وأضلهم؛ قال 
تعالئ: « وَكَاواأغَحَدَاليَعنُوَْدَسْبْسَبَلُ باد مُكرمُوست © |الأنيا::10 إلى 
غير ذلك من الآيات. 

وذكر الله نبيه كَلِدٍ باسم العبد في أشرف المقامات؛ فقال في ذكر الإسراء: 
«سْبِحَنَ ألذِى أَسْرئ يِعَبَدِوء © [الإسراء:11 وقال تعالئ: «إوأته لاقام عبد أَسَويدَعُوه 4 
[الجن:5١]‏ وقال تعالئ: ل فَأَوْحك إل عبد مَآأَوَح © [النجم:١٠1‏ وقال تعالئى: «وَإِن 
حنم فى رَبْبِ ما دذلَاعَلٌعَبَ4 [البقرة:*0) وبذلك استحق التقديم علئ الناس في 
الدنيا والآخرة. 

ولذلك يقول المسيح عُلكَُْ يوم القيامة» إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء #كا: 
«اذهبوا إل محمدء عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ”'! فحصلت له تلك 
المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالوا. 

وقوله: «وإن تدز 1 بكسر الهمزة: غطنا علن قوله: «إن الله واحد لا شريك له»؛ 
لآن الكل معمول القول؛ أعني قوله: «نقول في توحيد الله»). 

والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر -تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات, لكن كثير 
منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزاتء وقرّروا ذلك بطرق مضطربة» والتزم كثير منهم 
إنكار خرق العادات لغير الأنبياء» حتئن أنكروا كرامات الأولياء والسحر»؛ ونحو ذلك. 


ص 


)١16(‏ أخرّجه البْخَارِيِ (44177).؛ ومُسْلم (197)» وغيرهما من حديث أنس 


ص 
ف 


فل تع التقيدة ايأر سس ص ]| ١‏ | 


ولا ريب: أن المعجزات دليل صحيح؛ لكن الدليل غير محصور في المعجزات؛ 
الا ل 0 شا 
على أجهل الجاهلين. 

بل قرائن أحوالهما تعرب عنهماء وتعرّف بهماء والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق 
كثيرة فيمنا دون دعوكئ النبوة» فكيف بدعوئ النبوة؟! وما أحسن ما قال حسان ؤَكَنَهُ: 

لولم يكن فيه آيات مبيّنة كانت بديهته تأتيك بالخبر 

وما من أحد ادعئئ النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب 
والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنئ تمييز؛ فإن الرسول لا بد أن 
يخبر الناس تأمور ويأمرهم بأمورء ولا بد أن يفعل أمورًا يّبين بها صدقه» والكاذب 
يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبِينُ به كذبه من وجوه كثيرة؛ 
والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا أمرًا: أحدهما صادق والآخر كاذبء لا بد 
أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة؛ إذ الصدق مستلزم للبر» والكذب 
مستلزم للفجورء كما في «الصحيحين» عن النبي عَكِيْدِ أنه قال: «عليكم بالصدقء فإن 
الصدق يهدي إلئ البر» وإن البر يهدي إلئ الجنة؛ ولا يزال الرجل يصدق ويتحرئ 
الصدق؛ حتئ يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلئ الفجور, 
وإن الفجور يهدي إلى النار»ء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرئ الكذب» حتئ يكتب 
عند الله كذايًا» ”"'؟ ولهذا قال تعالىا: . بسكم لمن مزل لكب لسَنطِينٌ © 20 117 
َك ير © و يُلُْونَ لمع وَأحكار: كار كذ يح © 0 ون © أَلدرَ 
أَتَهُمَ ككل وَادِيهِيمُونَ © © 0 ا ما لا بعلو © [الشعراء:١‏ 5575| 

فالكهان ونحوهم, وإن كاتوا أحيانًا يخبرون بشيء من الغيبيات» ويكون صدقا -فمعهم 
ين الكدذي والفجورها يبي أن الذى يرون بدالسن عن مكلك ولتسوابافياة# لهذا تماقا 


)١533(‏ رجه البْحَارِيٌ (؛ ؛ )٠‏ ومسلم 7 ٠‏ ؛ وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود ضيه 


جأمم الام ؤيرٍ_الْمَتّدَِةٍ 


١ اذه‎ 


النبي علا لابن صياد: «قد خبأت لك خبيئًا»: وقال: هوالدحُ -قال له النبي عله : «اخسا؛ فلن 
تعدو قدرك'"؛ يعني: إنما أنت كاهن؛ وقد قال للنبي مناه : «(يأتيني صادق وكاذب"'2. 

وقال: «أرل عرشا علئ الماء» *"": وذلك هو عرش الشيطانء وبيّن أن الشعراء 
يتبعهم الغاوونء والغاوي: الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مضرًا له في العاقبة. 

فمن عرف الرسول وصذقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله؛ علم علمًا يقيئيّا أنه ليس 
بشاعر ولا كاهن. 

والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة» حتئ في المدعي 
للصناعات والمقالات» كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة» أوعلم النحو والطب 
والفقه وغير ذلك. 

والنبوة مشتملة علئ علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بهاء وهي أشرف. العلوم 
وأشرف الأعمال؛ فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟! ولا ريب أن المحمقين علئ أن 
خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري. 
كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغغهير ذلك مما في نفسه 
بأمور تظهرعلئ وجهه؛ قد لا يمكن التعبير عنهاء كما قال تعالئ: وَلْوْسَمَاء ركهم 
لعَرَدَنه ميمه 6[محمد:0]؛ ثم قال: «وَلتَمْرفَنّهُمْ في لح نَ]لْقَوَلِ 4[محمد:٠].‏ 

وقد قيل: ما أسرّ أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه؛ وفلتات لسانه. 

فإذا كان صدق المخبر وكذبه يُعلَم بما يقترن به من القرائن؛ فكيف بدعوئى 
المدعي أنه رسول الله؟! كيف يخفئ صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق 


فى ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟! 


)١70(‏ أخرّجه البُخَاريٌ (1864)» ومُسْلم 1570 8١‏ »؛ من حديث ابن عمر ضَتهًا. 
)١4(‏ أخرّجه البُخَاريٌ (60ه08). ومُسْلم (1911:790)» وغيرهما من حديث ابن عمر ظفُهًا. 


25 يإ طضر 


)١19(‏ أخرّجَّه مُسْلم (3375). والتَرْمِذيٌ »)1١541(‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد ذَََهُ. 


اا لويد الهأ سلس ح] :2 ] 

ولهذا لما كانت خديجة وها تعلم من النبي تلد أنه الصادق البار» قال لها لما جاءه 
الوحي: «إني قد خشيت علئ نفسي»” ”2 فقالت: كلا والله لا يخزيك الله [أبدا]؛ إنك 
لتصل الرحم؛ وتصدق الحديث؛ وتحمل الكل؛ وتّقري الضيفء وتكسب المعدوم؛ 
وتعين علئ نوائب الحق. 

فهو لم يَحَف من تعمد الكذبء فهو يعلم من نفسه يي أنه لم يكذبء وإنما خاف 
أن يكون قد عرض له عارض سوءء وهو المقام الثاني» فذكرت خديجة ما ينفي هذاء 
وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشَّيّم وقد عُلم من سنة الله 
أن من جبله علئ الأخلاق المحمودة» ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. 

وكذلك قال النجاشي -لما استخبرهم عما يُخبر به واستقرأهم القرآن فقرءوه 
عليه-: إن هذا والذي جاء به عيسئ "2" عَككَُم ليبخرج من مشكاة واحدة”"". 

وكذلك ورقة بن نوفل» لما أخبره النبي 45 
يكتب الإنجيل بالعربية» فقالت له خديجة: أي عمء اسمع من ابن أخيك ما يقول. 
فأخبره النبي 5 بما رأئ فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسئ)””". 


وكذلك هرقل ملك الرومء فإن النبي مده لما كتب إليه كتايًا يدعوه فيه إلى 


بما رآه؛ وكان ورقة قد تنصرء وكان 


الإسلام؛ طلب من كان هناك من العرب» وكان أبو سيان قد قدم في طائفة من 
قريش في تجارة إلئ الشام؛ وسألهم عن أحوال النبي يله فسأل أبا سفيان. وأمر 
الباقين إن كذب أن يكذبوه» فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار» سألهم: هل 
كان فى آبائه من مَلك؟ فقالوا: لاء قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا: لا: 


اكع أخرّجّه البُخَارِي 5 ومُسَلم »)١119(‏ وغيرهما من حديث عائشة ذَيُكهَا. 

رالا في الأصا ل: موسئء وما أثبتناه هو الصواب. وانظر مصادر التخريج. 

)١17*9١‏ اتوك الخد ولا ليد خزيمة ( والطَبرَائَيَ (475١)؛‏ وغيرهم من حديث أم 
سلمة م ل ل 


رمم ابن 
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وسألهم: أهو ذو نسب فيكو؟ فقالوا: نعم) وسألهم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال؟ فقالوا: لاء ما جربنا عليه كذباء وسألهم: هل اتبعه ضعفاء الناس 
أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه» وسألهم: هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا 
أنهم يزيدون, وسألهم: هل يرجع أحد منهم عن دينه سَّخْطَةَ له بعد أن يدخل فيه؟ 
فقالوا: لا» وسألهم: هل قاتلتموه؟ قالوا: نعم» وسألهم عن الحرب بينهم وبينه فقالوا: 
يُدال علينا مرة وندال عليه أخرئ» وسألهم: هل يَغْدر؟ فذكروا أنه لا يغدر» وسألهم: 
بماذا يأمركم؟ فقالوا: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وينهانا عما كان يعبد 
آباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. 

وهذه أكثر من عشر مسائل» ثم بَيّن لهم ما في هذه المسائل من الأدلة» فقال: 
سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم: لاء قلت: لو كان في آبائه ملك لقلت: رجل 
يطلب ملك أبيهء وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم: لا. فقلت: لو 
قال هذا القول أحد قبله لقلت: رجل اثتمّ بقول قيل قبله» وسألتكم هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم: لاء فقلت: قد علمت أنه لم يكن ليّدَعَ الكذب 
علئ الناس ثم يذهب فيكذب علئ الله وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ 
لكام ا شعدا زهي رهم اج الرسل نيعي في أول: أمررهمة ثم كال واكم هل 
يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم: بل يزيدون» وكذلك الإيمان حتئ يتم» وسألتكم هل 
يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم: لاء وكذلك الإيمانء إذا 
خالطت يكاكته القلوتب: لا تشخظه الحر” 

وهذا من أعظم علامات الصدق والحقء فإن الكذب والباطل لا بد أن ينتكشف 
في آخر الأمرء فيرجع عنه أصحابه؛ ويمتنع عنه من لم يدخل فيه؛ والكذب لا يروج 
إلا قليلا ثم ينكشف. 


005 أخرّجَه البُخَارِيَ (07)» ومُسْلم (17177)» وغيرهما من حديث أبي سفيان 5 


5 0 5 م اد 070 5 مسح 2 


وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم: إنها دُوَلء وكذلك الرسل تبتلئ وتكون 
العاقبة لها. قال: وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم: لا» وكذلك الرسل لا تغدرء وهو لما كان عنده 
من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم؛ وأنهم لايغدرون؛ علم 
أن هذه علامات الرسلء وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء؛ 
لينالوا درجة الشكر والصبر» كما في الصحيح عن النبي يَكةَ أنه قال: «والذي نفسي بيده: 
لاايقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء 
شكرء فكان خيرًا له؛ وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيرًا له» 2. 

لفاك فناذى فى القر الماش إكالةالفدو عله يرع احددمن السكية: فقال: 
«وَلَاتَهِنُوا وَلَا ححَرٌنوأ وَأَسْم الَْحَلَوْنَ نكمُم مُؤْمِنِينَ6 الععرة 8 لا ارهعؤتان 
تعالى: ##الم (ي) أحسبالنَّاس أن بتركرا أن يووا ءامَكا وَهُمْ لَاْيفْتَمُونَ #[العنكبوت:٠.‏ ؟], 
الآيات» إلئن غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي 
بهرت العقول. 

قال: وسألتكم عما يأمر به؟ فذكرتم: أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء 
ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة» وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم؛ وهذه 

وتدكيهاعك اند الحنه وك أن القدمتكيهرارودت أ علض السودر ارلا 
ما أنا فيه من المّلك لذهبت إليه» وإن يكن ما تقول حقَا فسيه للك موضع قدمي هاتين. 

وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حربء وهو حينئذ كافر من أشد الناس 
بغضا وعداوة للنبي ا قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: 
نقذ ادو أكو ايخ أب قيقةء إلها عطي يلاك رفي الأصشره ورد رليف ميو فنا بآن آم الندى 


ع سيظهرء حتئن أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. 


(>© هذا اللفظ رواه -بنحوه- اك »)١184/9(‏ من حديث أنس َيه وهو حديث صحيح 


يه 


أصله في مُسْلم (5599) بلفظ آخرء من حديث صهيب ذَلَنهُ 


حل سس جاعم و لطي 


ومما ينبغي أن يعرف: أن ما يحصل في القلب بمجموع أمورء -قد لا يستقل 
بعضها به بل ما يحصل للإنسان- من شبع وري وشكر وفرح وغم- بأمور مجتمعة 
لا يحصل ببعضهاء لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. 

وكذلك العلم بخبر من الأخبار؛ فإن خبر الواحد يحصّل للقلب نوع ظنْ؛ 6 
الآخر يقويه» إلئ أن ينتهي إلئ العلم» حتئ يتزايد ويقوئ» وكذلك الأدلة على 
الصدق والكذب ونحو ذلك. 

وأيضا: فإن الله سبحانه أبقئ في العالم الآثار الدالة علئ ما فعله بأنبيائه والمؤمنين 

من الكرامة» وما فعله بمكذبيهم من العقوبة» كتواتر الطوفان» وإغراق فرعون وجنوده؛ 
ولما ذكر سبحانه قَصّص الأنبياء نيا بعد نبي في سورة «الشعراء»» كقصة موسئل 
0 لوخ ومن بعده» يقول في آخر كل قصة: #إإِنَّفِ ذَلِكَ ِكَ لكيه وما آنأ كترهم 

مني 07 وَإِنَريّكَ لهو هو الْعزيز الحم #[الشعراء:3097: 38 |. 

وبالجملة: فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول: إنه رسول الله؛ وأن أقوامًا 
اتبعوهم» وأن أقوامًا خالفوهمء وأن الله نصر الرسل والمؤمنين» وجعل العاقبة لهم, 
وعاقب أعداءهم -هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. 

وَنقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضئ من الأمم من 
ملوك الفرس وعلماء الطبء كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون 
وأرسطو وأتباعه. 

ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا 
أنهم كانوا صادقين علئ الحق من وجوه متعددة: 

منها: أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئكء وبقاء العاقبة 
لهم 

ومنها: ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهمء إذا عرف الوجه الذي 
حصل عليهء كغرق فرعون» وغرق قوم نوح؛ وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. 


ومنها: أن مَن عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالهاء تبين له 
أنهم أعلم الخلق» وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهلء وأن فيما جاءوا به من 
الرحمة والمصلحة والهدئ والخيرء ودلالة الخلق علئ ما ينفعهم ومنع ما يضرهم 
-ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. 

ولذكر دلائل نبوة محمد يَكِةِ من المعجزات وبسطها موضع آخرء وقد أفردها 
الناس بمصئفات» كالبيهقي وغيره. 

بل إنكار رسالته يَكِددّ طعن في الرب تبارك وتعالئ» ونسبته إلئن الظلم والسفه. 
تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرّاء بل جد للرب بالكلية وإنكار. 

وبيان ذلك: أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادقء بل ملك ظالمء فقد تهيأ 
له أن يفتري علئ الله ويتقول عليه؛ ويستمر حتئ يحلل ويحرم؛ ويفرض الفرائض» 
ويشرع الشرائع؛ وينسخ المللء ويضرب الرقابء ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق» 
ويسبي نساءهم؛ ويغتّم أموالهم وديارهم؛ ويتم له ذلك حتئ يفتح الأرض»؛ وينسب 
ذلك كله إلئ أمر الله له به ومحبته له» والرب تعالئ يشاهده وهو يفعل بأهل الحقء 
وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثا وعشرين سنة» وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره. 
ويعلي أمره» ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشرء وأبلغ من ذلك 
أنه يجيب دعواته» ويهلك أعداءه؛ ويرفع له ذكره؛ هذا وهو عندهم في غاية الكذب 
والافتراء والظلم؛ فإنه لا أظلم ممن كذب على الله» وأبطل شرائع أنبيائه وبَدّلهاء 
وقتل أولياءه» واستمرت نصرته عليهم دائمّاء والله تعالى يقره علئ ذلكء» ولا يأخذ 
منه باليمين؛ ولا يقطع منه الوتين. 

فيلزمهم أن يقولوا: لا صانع للعالم ولا مدبر؛ ولو كان له مدبر قدير حكيم» لأخذ 
علئ يديه؛ ولقابله أعظم مقابلة» وجعله نكالا للصالحين؛ إذ لا يليق بالملوك غير 
ذلك؛ فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟! 

ولا ريب: أن الله تعالى قد رفع له ذكره» وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على 
رءوس الأشهاد في سائر البلاد؛ ونحن لا ننكر أن كثيرًا من الكذابين قام في الوجود. 


7 95 ل 2 
232322220272020 _سُْ٠7٠7ُْْف7ف7؟7ْ7؟7ْ7فبأ؟ “١777077777‏ جأ مع لامي وس المتّدية 


وظهرت له شوكة. ولكن لم يتم أمره»ء ولم تطل مدتهء بل سلط الله عليه رسله 
وأتباعهم. فقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سسنة الله التى قد خلت من قبل» حت إِن 


الكفار يعلمون ذلك. 
0 رو راصعماور و ا و 2 سسا 7 
قال تعالين: 9 آم يعولُون سَاعِر تربص بور بالْمئون 2 قُلْ ترصو أ وق معكم مر 
1 رد بصن 6» [الطور: 5 اع]. 


5 تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبئ أن يقر من تقوّل عليه بعض 
الأقاويل؛ سس ار ارس لسري فم 


وقال تعالن: ام يعولُونَ أفترَئ د باون نس الله يحم عل لِك © [الشورئ:؛ ؟]. 
وهنا انتهن جواب الشرطء ثم أخبر خبرًا جازمًا غير معلق: أنه يمحو الباطل 


ويحق الحق. 

وقال تعالون: وما هد روا الله حَقّ قد رو إذ قا لواماأْرْل أنه عل شر من شىّ و [الأنعام: 417]. 

فأخبر سبحانه أن من نفئ عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. 

وقد ذكروا فروقًا بين النبي والرسول؛ وأحسنها: أن من نيّأه الله بخبر السماء؛ إن أمره 
أن يبلغ غيره» فهو نبي رسولء وإن لم يأمره أن يبلغ غيره؛ فهو نبي وليس برسول. 

فالرسول أخص من النبي؛ فكل رسول نبي؛ وليس كل نبي رسولاء ولكن الرسالة 
أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من الرسالة؛ إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء 
بخلاف الرسلء فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم؛ بل الأمر بالعكس؛ فالرسالة أعم 
من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها. 

وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه.ء وخصوصا محمذا يِه كما قال 


تعالى: طِلقَد مَنَّ أمَدْعَلَ الُْؤْمِنِنَ د بعت فيج نيج رسولا مَنّ نمي تلوأ مَلُوأ عَلَهمٌ ايت 
سكيع التق اكد الوط 50 بل لَعى ضَكلٍ مُبينٍ ©[آل 


سجس كد لت مر 


عمران:51١])‏ وقال تعالول: #9 وماد سَلْمَتلك لاو 5 /١٠أ]ء‏ 


ل يو 


كا ترنجيو احا الانيان 

#قال تعالن: #ولنكنر سول الله ه وحَاكمَ ليحن 6 [الأحزاب:٠‏ 4] 

وقال «مكّلي ومثل الأنبياء كَمَكلَ قصر أحسن بنيانه؛ ويرك منه موضع لبئة؛ فطاف 
به النظار يتعسجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة» لا يعيبون سواهاء فكنت أنا سددت 
موضع تلك اللبنة» ختم بي البنيان وختم بي الرسل» 00 ؛ خرجاه في «الصحيحين». 

وقال كقة: «إن لي أسماء: أنا محمد وأنا د وأنا الماحي؛ يمحو الله بي 
الكفرء وأنا الحاشرء الذي يحشر الناس علئ قدميء وأنا العاقب» والعاقب الذي 
ار 

وفي «صحيح مسلم» عن ثوبان» قال: قال رسول الله: «وإنه سيكون في أمتي كذابون 
ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي...»6*'''الحديث. 

ولمسلم: أن رسول الله مد قال: الت علئن الأنبياء بست: أعنلنت جوامع 
الكلم؛ فوت اارعنة وأحلت لي الغائم؛ وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجداء 
50 الى الخلق كافة: وخختم ؛ بي النبيون»” 0 

لأ قوله: «وإمَام الأثقياء»: 

#الإمام: الذي يؤتم به؛ أي: يقتدون به والنبي كَكة إنما بعث للاقتداء به؛ لقوله 
تعال: 8 كَلْإِن كسم فدهو يي بَكْدأنّهُ # [آل عمران:١"4‏ وكل من اتبعه 


)١5(‏ اخ -بنحوه- البُخَارِي 0١‏ )2 ومُسلم (2»)5585 وغيرهما من حديث 57 هريرة 

(107) أخه جّه البُخارِي (005)؛ ومُسْلم (5704)» وغيرهما من حديث جبير بن مطعم 92 

)١024(‏ أ أ جه مُسُلم (2849)» وأبو داود (؟4755)» وفيه ذكر «الكذابون الثلاثون»» من حديث 
تزيان 8 

)١1/9(‏ أخْرّجّه مُسْلِم 207 من طريق إسماعيل -وهو ابن جعفر- عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
و 


مرفوعاء والحديث بلفظ آخر من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ويه مرفوعاء 
ا البْخَاريَ 9/١‏ )0 ومُسْلم (6755). 


- حجان الور ال 

لا قوله: «وسيّد المرسّلِينَ» 

#©قال َكل : أن سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول 
شافع؛ وأول مشفع»:*» رواه مسلم؛ وفي أول حديث الشفاعة: «أنا سيد الناس يوم 
القيامة». وروئ مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع ذَلكَهُ قال: قال يَلٍِ: «إن الله 
اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل؛» واصطفئ قريشا من كنانة» واصطفئ من قريش بني 
هاشم»؛ الام من بني هاشم)00). 

فإن قيل. يسك , علئ هذا قوله كلب : «لاتفضلوني علئ موسئ؛ فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة» فأكون ول من يفيق» فأجد موسئ باطشًا بساق العرشء فلا أدري: هل 
أفاق قبلي» »أو كان ممن استثنئ الله؟» 5" خر جاه ذ في «الصحيحين»: فكيف يجمع بين 
هذا وبين قوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»؟7"؟ 

فالجواب: أن هذا كان له سببء فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي اصطفئ 
موسئ علئ البشرء فلطمه مسلمء وقال: أتقول هذا ورسول الله يكل بين أظهرنا؟! 
فجاء اليهودي فاشتكئئن من المسلم الذي لطمه» فقال النبي يَكِةٍ هذا؛ لأن التفضيل 
إذا كان علئ وجه الحمية والعصبية وهوئ النفس كان مذمومًاء بل نفس الجهاد إذا 
قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذمومّاء فإن الله حرم الفخرء وقد ار وقد 
صن بعص لين عل بٍ [الإسراء. :ه]» وقال تعالئ: لتك الرَسلُ ََلْمَا بِعَضَهُمْ عَلَ 
عض مَنهُم منَكلَمأنّه وفع بَعْضَهمْ دَرَجَلتٍ #لالبقرة:+10]؟ فعلم أن المذموم إنما هو 
التفضيل علئ وجه الفخرء أو علئ وجه الانتقاص بالمفضول. 


د حل سرح ل ل 


)180١‏ أخر جه مُسْلم (507078)) وأبُو دَاوّد 71079 4)» وغيرهما من حديث أبي هريرة يِه 

)181١‏ أَخْرَجّه مُسُْلم (5773): والَرْمذَيّ (00 وأَحْمَدُ (؛"“ »٠‏ وغيرهم من حديث واثلة 

1859) أخْرَجه البْخَارِي .)541١(‏ 0 وغيرهما من حديث أبي هريرة وليه 

1879) أ الَرْمِذِي (3144)» وابْنْ مَاجَه (4704)» وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري 
ينه وصححه العَلامّة الأتازة في «صحيح الجامع»؛ برقم .)١5574(‏ 


4 5 55 ٍ- 05 0 “0 
و شح العقيدة ار سس سلالط7ص | | ألم | 


وعلن هذا يحمل أيضا قوله يَلِدِ: «لا تفضلوا بين الأنبياء»:**'» إن كان ثابتاء فإن 
هذا قد روي في نفس حديث موسئء وهو في البخاري وغيره. 

لكن بعض الناس يقول: إن فيه علة» بخلاف حديث موسئء فإنه صحيح لا علة فيه 
باتفاقهم. 

وقد أجاب بعضهم بجواب آخرء وهو: أن قوله مَلِدِ: «لا تفضلوني على 
موسين):*“'» وقوله: «لا تفضلوا بين الأنبياء)”*"2 نهي عن التفضيل الخاص؛ أي : لا 
تفضا يقن الرسا قار عقن تعينة: بخلاف قوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»”*" 
فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. 

وهذا كما لو قيل: فلان أفضل أهل البلدء لا يصعب علئ أفرادهم» بخلاف ما 
لو قيل لأحدهم: فلان أفضل منكء ثم إني رأيت الطحاوي يَدَدَنهُ قد أجاب بهذا 
الجواب في «شرح معاني الآثار». 

وأما ما يرو أن النبي 5+ قال: «لا تفضلوني عل يونس»”*"'» وأن بعض الشيوخ 
قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتئ يعطئ مالا جزيلاء فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس 
من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج؛ وعَدَّوا هذا تفسيرًا عظيمًا. 

وهذا يدل علئ جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنئىء؛ فإن هذا الحديث 
بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليهاء وإنما اللفظ الذي في 
الصحيح: ردلا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متول)24"1. 


(185) أَخْرَجَه البُخَاريٌ (241)» ومُسْلم (7737)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَتهُ. 

)١460(‏ سبق تخريجه. 

10101 سين تن رح 

)١1(‏ سبق تخريجه. 

ركم14) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولكن عند البُخَارِيَ بلفظ آخر: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير 
من يونس بن متئ» (7747) ومُسْلم (17171)» وغيرهما من حديث ابن عباس ذَكُهَا. 


550 سبق تخريجه. 


(1) 
وفي رواية: «من قال: إني خير من يونس بن مت فقد كذب» 
وهذا اللفظ يدل علئ العموم؛ أي: لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه علئ يونس بن 
تى» ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمذا علئ يونس؛ وذلك لأن الله تعالى قد 
أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم؛ اق فاعل ما يلام عليه 


فال هالع« وذ الروزة د حب مسا نظن أ 5000 وماد فى الظُلْمتٍ 
َك تلك وك 201001 6 فقن بقع في 
نفس بعض الناس أن أكمل من يونسء فلا يحتاج إلئ هذا المقام» إذ لا يفعل ما 
يلام عليه 

مدا راوع بول : «لأإله َ 


2 وح سا 


ف و كف قد قال: 0 أن ون لمن 1 00 

0 [الأعراف:١]‏ 
الحَسرين © : 9 

وآخرهم وأفضلهم وسيدهم: محمد" “» قال في الحديث الصحيح؛ حديث 
الاستفتاح» من رواية علي بن أبي طالب قَتَهُ وغيره» بعد قوله: «وجهت وجهي» إلى 
آخره: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت 
اتبي» فا عقر الى لانو عماكا هلا بغر القتوت زلذ أنت :ب +إلم اغب اللعديت: 

وكذا قال موسئ 6146: «#ربَإنَ ظَلمت تفرى فأغفر ل فَحَمَرَله: إنسه, هو الْعَفُورٌ 
سوا 


2 


يك 1 | كأ 
وأيضا: فيوس لما قيل فيه: #فاضيرٌ فاصير لى مشروبة ا لان اللي 0م 
فنهي نبينا” يبرن اننا حيث قيل له: #فاصير يرَصَاصرٌ 


(*15) مر 


0 أخرّجَه البْخَارِي (” ٠‏ ؛» وغيره من حديث أبن مسعود وَعَيه 
) 4 2 


أخر جه أو دود ( )2 والترزمذي 2)5555١١‏ وأصل الحديث عند مَسْلم ١١/ا/ا))‏ بنحوه 


من حديث علي وَرطِيه. 


ريه . 


517 
أووألْعرْمِ مِنَلرْسْلٍ» 0غ فقد يقول من يقول: أنا خير منه وليس للأفضل 
أن يفخر علئ من دونه» فكيف إذا لم يكن أفضلء فإن الله لا يحب كل مختال فخورء 
رح احج ملاع الى ب اهام «أوحي إليّ أن تواضعواء حتئ لا يفخر 
أحد علئ أحدء ولا يبغي أحد 3 أحدا ,,, . 
فالله تعالئ نهئ أن يُمْحَرَ على عموم المؤمنين» فكيف علئ نبي كريم؟ فلهذا قال: 
«لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى».,, ؛ فهذا نهي عام لكل أحد أن 
يتفضل ويفتخر عل يونس. 
وقوله: «من قال: إني خير من يونس بن متئ فقد كدب ',,,, فإنه لو قدّر أنه كان أفضل؛ 
فهذا الكلام يصير أنقصء فيكون كاذباء وهذا لا يقوله نبي كريم» بل هو تقدير مطلق؛ أي: 
من قال هذا فهو كاذب» وإن كان لا يقوله نبي؛ كما قال تعالئ: لين سركت لسِحبطنّ ملك © 
٠‏ وإن كان _.. معصوما من الشرك» لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. 
[الزمرنه؟] 2 
وإنما اخبرييي أنه سيد ولد آدم؛ لأنا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره؛ إذ لا نبي 
عدم يشا بم قدو غنه الالاكيا عزنا نهر رقيات الأبناء الي على لعي 
وسلم أجمعين؛ ولهذا أتبعه بقوله: و كرما جا تو روا 
وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: إن مقام الذي سيرع ب إلى ريه-وكر 
مقرب معظم مكرم- كمقام الذي ألتي في بطن الحوت وهو مليم؟! وأين المعظم 
المقرب من الممتحن المؤدّب؟! فهذا في غاية التقريب» وهذا في غاية التأديب. 
فانظر إلئ هذا الاستدلال؛ لأنه بهذا المعنئ المحرف للفظ لم يقله الرسولء 
وهل يقاوم هذا الدليل علئ نفي علو الله تعالئ علئن خلقه الأدلةَ الصحيحة الصريحة 


أخر جه مُسْلم (5856/غكي وال دَاود (1846)» وغيرهما من حديث عياض بن حمار 


القطعية علئ علو الله تعالى علئ خلقه؛ التي تزيد علئ ألف دليل؛ كما يأتي الإشارة 
إليها عند قول الشيخ يََانهُ: «محيط بكل شىء وفوقه» إن شاء الله تعالوا. 

لاقوله: «(وَحبيث رب العالمين»: 

نيت له 2 د أعلل مراتب المحبة. وهي الخلة» كما صح عنه لل عه أنه قال: «إن 
الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلة)*"". 

وقال: «ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذدت أبا بكر خليلا: ولكن 
صاحبكم خليل الرحمن لا 

والحديئان في الصحيح؛ وهما يبطلان قول من قال: الخُلة لإبراهيم والمحبة 
لمحمدء فإبراهيم خليل الله ومحمل حبيبية» وفي الصحيح أيضا: «إني أبرأ إلى كل 
خليل من شخلته)”*". 

اا 0 قال تعالن: #وَاللّه يحب له © |آن عمران:؛؟١]ء‏ 


انب ث لفو 4 ال عرد ١٠٠١‏ هن ليث ادن وفيا نايت » 
|البتر 1 

فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد؛ بل الخلة خاصة بهماء 
العف عانة: 


وحديث ابن عباس ذَْككَه الذي رواه الترمذي الذي فيه: «إن إبراهيم خليل الله ألا 


وأنا حبيب الله ولا فخرم” ' -لم يثبت. 


)١96(‏ أخرجه مسْلم (؟08), وغيره من حديث جندب ضيه 
1 ياه 


(1953) أخرّجه مُسْلم (518). وغيره من حديث ابن مسعودٍ يليه 

)1١91/(‏ اه مُسْلم ملل والتزمذي (8565)» وابْن : مَاجَه (4)» وغيرهم من حديث 
عبد الله بن مسعود وَله. 

)١948(‏ أخْرَجَه التَرْمذِيّ (0717) والدَارمِيَ (41)» وغيرهما من حديث ابن عباس يلكا وضعفه 
العلامّة الألبَانيَ في | (ضعيف الجامع»» برقم (لالا١‏ 1). 


2 يبب سبي يي سبربريبرريي 2 


والمحبة مراتب: 

أولها: العلاقة» وهي تعلق القلب بالمحبوب. 

والثانية: الإرادة» وهي ميل القلب إلئ محبوبه وطلبه له. 

الثالثة: الصبابة» وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه؛ كانصباب 
الماء في الحدور. 

الرابعة: الغرام»؛ وهي الحب اللازم للقلب؛ ومنه الغريم؛ لملازمته» ومنه: #إركت 
عَذَّابَهََا كأنَّ غَرَاماع. [الفرقان:10]. 

الخامسة: المودة» والود» وهي صفو المحبة وخالصها ولبهاء قال تعالئ: 
«سَيَجَعَلُ شما لحن ووًا #أمريم:17]. 

السادسة: الشغف. وهي وصول المحبة إلئن شغاف القلب. 

السابعة: العشق؛ وهو الحب المفرط الذي يُخاف علئن صاحبه منه» ولكن لا 
يوصف به الرب تعالئ» ولا العبد في محبة ربه» وإن كان قد أطلقه بعضهم. واختلف 
في سبب المنع» فقيل: عدم التوقيف: وقيل غير ذلك؛ ولعل امتناع إطلاقه: أن العشق 
محبة مع شهوة. 

الثامنة: التتيم»ء وهو بمعنيئن التعبد. 

التاسعة: التعبد. 

العاشرة: الخلة» وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. 

وقيل في ترتيبها غير ذلك؛ وهذا الترتيب تقريب حسنء يعرف حسنه بالتأمل في 
اليه 

واعلم: أن وصف الله تعالئ بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى 
وعظمته؛ كسائر صفاته تعالى» وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود 


والمحية والخلة» حسيما ورد النضن: 


ب ب ب برضي ب اناده 

وفك اخثلف فى تحديك المضبة على أقوال» تح ثلاثين :قولا: ولا تجد اللميية 
بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاءء وهذه الأشياء الواضحة لا 
تحتاج إلئ تحديدء كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. 

لا قوله: «وكل دعو النبوة بعده فَعٌْ وَهّوئ): 

#لما ثبت أنه خاتم النبيين» علم أن من ادعئ بعده النبوة فهو كاذبء ولا يقال: 
فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟! 
لأنا نقول: هذا لا يتتصور أن يوجدء وهو من باب فرض المحال؛ لأن الله تعالئ لما 
أخبر أنه خاتم النبيين» فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه 
فى دعوأه. ' 

والغي: ضد الرشاد» والهوئ: عبارة عن شهوة النفس؛ أي: أن تلك الدعوئ 
بسبب هوئ النفسء» لا عن دليل» فتكون باطلة. 

لا قوله: «وَهُو المبعوث إلى عَامّة الجن وكافة الوَرَى بالحق والهدى, وبالثور 
والضياء»: 

© أماكونه مهو نا الإرضاية الندن نقد قال تعالن وحكاراخن زول اين اندر 
سبوا دَاعىَاللهِ * الآية [الأحقاف:٠ء]ء‏ وكذا سورة الجن تدل علئ أنه ا - 


6 


أشنا 


3- 


1 


قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلئ الإنس والجن قبله» وهذا قول بعيد؛ فقد قال 
تعالن: 9 يلم يْمَعْسَرَألْنَ والاض لز ييح رسل يسك #الآية [الأنم:10]» والرسل من 
القن نت اسن هن البو وشو لقال فداه ورب سات لجف 

وقال ابن عباس وَكَُا: الرسل من بني آدمء ومن الجن نذر. 

وظاهر قوله تعالن حكاية عن الجن: َإنَاسَِعْنَا كبا أل منْبَعَدٍ ل موسئ # الآية 
[الأحقاف:٠+|:‏ يدل علئ أن موسئ مرسل إليهم أيضاء والله أعلم. 


و 4 شي للقي الت أ سب ب /1” 


وحكئ ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم أن في الجن رسلاء واحتج 
بهذه الآية الكريمة. 

وفي الاستدلال بها علئ ذلك نظر؛ لأنها محتملة وليست بصريحة» وهي -والله 
أعلم- كقوله: يكرح هما الول ووَالْمَرمَاتٌ [الرحمن:؟؟] والمراد: من أحدهما. 

رأنا "قرقه :مسرن اله كاقة الووطاء ققك قال 18 1 اسلكك لكات 
ناس يشير - [سبأ:18]. وقد قال تعالئ: 7 فَلَّيَتانّهَا لئاس إن رَسُولٌ أله 

كم جمِيعكًا © [الأعراف:58١]:‏ وقال تعالئ «وأوى إل > عن هران 3 يهء ومن 
بْلَمَ © [الأنعام:116. أي: وأنذر من بلغه؛ وقال تعالى: #وَأَرْسَلْتَكَ لِلنّاس رم شر وَكَنق بق 
سَهِيدًا © [النساء:"] وقال تعالئ: 8 أكَانَ لِلنّا يس عَجَبا أن أَوِحينَا إل رَجَلٍ مَنهُمَ أن أن أ 
ناس وَمِي أل ءَامنوَآنَ لَهَرْ قد صِدَقٍ عِندَرَيمَ * الآية [يونس:"1 وقال تعالئ: 
ارك الى دل ماي مومه 1 دقال تعالي 
#وقل [ َإَذينَ أوبوا الكتب وَالْاْمِينَ 72 
عَلَيِ كَالْبَكَعْ © |آل عمران: ٠١‏ 

وقال كنا كي «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : تضررات بالرعب 
مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجذا وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم» ولم تَحل لأحد قبلي؛ وأعطيت الشفاعة» وكان 
النبي يبعث إلئ قومه خاصة وبعثت إلئ الناس عامة» ''*') أخرجاه في «الصحيحين». 

وقال يده «لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي 
إلا دخل النار»””' '؛ رواه مسلمء وكونه يَكةِ مبعوثًا إلى الناس كافة معلومٌ من دين 
الإسلام بالضرورة. 


ل 


مامثر إن أبلموا كمدا أوّإت 


. سبق تحخر ييجه‎ )١59( 
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وأما قول بعض النصارئ: إنه رسول إلئ العرب خاصة:؛ فظاهر البطلان» فإنهم 
لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. وقد قال: إنه رسول الله 
إلئ الناس عامة؛ والرسول لا يكذبء فلزم تصديقه حتمّاء فقد أرسل رسله وبعث 
كتبه في أقطار الأرض إلئ كسرئء» وقيصرء والنجاشي» والمقوقسء» وسائر ملوك 
الأطراف يدعو إلئ الإسلام. 

وقوله: «وكافة الوركل»: في جر «كافة» نظرء فإنهم قالوا: لم تستعمل «كافة» فى 
كلام العرب إلا حالاء واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: 8 وَمآ 
كاه نآ 4[سبا:٠؟]؛‏ علئ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها حال من الكاف في «أرسلناك» وهي اسم فاعل» والتاء فيها للمبالغة؛ 
أ إلا كافًا للناس عن الباطل» وقيل: هي مصدر كه فهي بمعنول: كما أ إلا 
أن تكف الناس كفاء ووقوع المصدر حالًا كثير. 

الثاني : أنها حال من «الناس»» واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند 
الجمهورء وأجيب: بأنه قد جاء عن العرب كثيرًا فوجب قبوله؛ وهو اختيار ابن مالك 
يَْزَنْةَ» أي: وما أرسلناك إلا للناس كافة. 


ىر حمر 7ه 


ما أرسلنتك 


الثالث: أنها صفة لمصدر محذوف؛ أي: إرسالة كافة» واعترض بما تقدم أنها لم 
تستعمل إلا جا 

وقوله: « بالحقّ والهُدَىء وبالثور والضياء»: هذه أوصاف ما جاء به من الدين 
والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من 0 وسائر الأدلة؛ والضياء: أكمل من 
النورء قال تعالى: «هْوَألِى مَل ألشّمس يآ مرا 4|يونس:٠1.‏ 
َال العلامة البرّاك: 

لا قوله: «وَإِنَّ مُحَمّدَا عَبْدهُ اْمُصْطَفَى وََبيُّ المُجتَبَى» وَرَسُولَهُ الْمُرْتَضَى» 

#قرر المؤلف في الكلام المتقدم التوحيد بأنواعه الثلاثة» ثم ذكر بعض الأسماءء 

لم ذكر أشياء من توحيده سبحانه وتعالئ؛ ثم ذكر ما يتعلق بالقدرء فما تقدم كله 
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يتضمن تقرير توحيده بأنواعه الثلاثة» وأنواع التوحيد الثلاثة كلها تندرج في شهادة 
أن لا إله إلا الله. 

فكأن مجمل قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله رب كل شيء 
ومليكه؛ وإنه لا إله غيره» وإنه سبحانه وتعالئ الموصوف بصفات الكمال المنزه عن 
كل نقص وعيبء وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله» وبهذا تتضح المناسبة 
في قوله: «وإن محمذا عبده المصطفئ» يعني: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق 
الله: إن الله واحد لا شريك له» ونقول في شأن محمد كيد معتقدين بتوفيق الله: إن 
معدة "غيو»:المضيةاة د كه قم 1ن 0 ادها مقو ل القون» 

وهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي» من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم -عليهما وعلئ نبينا الصلاة والسلام-. 

ومحمد هو أشهر أسمائه يَكدْ » وإلا فله أسماء أخرئ؛ فإنه قال: «أنا محمدء وأنا 
َحْمَدُء وأنا الماحي الذي يمحئ بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس علئ 
عقبي) وأنا العاقب)'"' والعقب: الذي ليس بعده نبي. 

وأسماؤه 395 أعلام وصفاتء فاسمه محمد علمٌ وصفة يدل علئ كثرة محامده 
وكثرة حامديه؛ لأنه اسم مفعول من حمّد وهو أبلغ من حمد. 

وقوله: 0 مهدا د المُضْطفَئن»: مما تجب الشهادة به للنبي 05 أنه عبدالله 
وأنه :لاقام عبد أسويدّغوة كاد وأ يوون عَيِويَدًا © 4 [الجن ٠٠١:‏ «سْبِحَنَ الَذِى أسْرَئ 
يِعَبْدِوٍء © [الأشيره ٠١ ] ١‏ «تإد كط ورف 42801 [البقرة: ؟؟] «بَارك 
أَلَذِى نرْلَ الْفْوَانَ عل عَبَّدِوء #|النرقان:1] في هذه الآيات وضْف له وثناء عليه بالعبودية: 
وهي العبودية الخاصة. وفيها إضافته جد إلى ربه؛ فالله أضافه في هذه المواضع إلى 
نفسه إضافة تشريفء فهو أكمل الناس وأقومهم بالعبودية لله» فلا بد في الشهادة من 
شهادة أنه عبدالله ورسوله خلافا لمن يغلو فيه ويجعل له بعض خصائص الإلهية. 


وليه 
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وقوله: «الْمُضْطفَئن»: أي : المختار» والاصطفاء والاختيار: طلب خير الشيئين. 

وقوله: «وََبيهُ الْمُجَبّى»: هو يَدِيةٍ عبد نبي منبأ بالوحي الذي أنزله الله إليه» قال 
تعال : «إنا أُوَحيَماإِيْكَ ها أَوْحَيسا إل 2 ليبن مِنْ يعدو © [النساء:77١] ٠‏ 

والاجتباء: قريب من معنن الاصطفاء. 

وقوله: وشو الْمُرْتَضَئن): فهو نبي رسول يد ؛ والمرتضئ: الذي ارتضاه 
للهء قال سبحانه وتعالئ: لإِلَامنِ أَرتصئ من رَسُولٍ وَِنهُك من بن بَديِوَِنَ حلَو. 
رَصَدَا © 4 [الجن:7١] ٠‏ 

ونلاحظ هنا أن المصنف قد أحسن في تناسب هذه الكلمات حيث ربط 
الاصطفاء بالعبودية» فقال: ((عيله المُضطفئ»:: والاجتماء بالنبوة اسه المُجِتبَى)»):: 
والارتضاء بالرسالة «وَرَسُولَهُ الْمُرْتَضَئ»:؛ فإن هذا موافق لما جاء في القرآن» فقد 
قال سبحانه وتعالئ: «ف مولعل با اريت أصَطوح 4 [التهل:» ]دفي 
سورة «الأنعام» لما ذكر الله إبراهيم؛ ومن هد الله من ذريته: #وَوهينًا لم إِسَحَاقَ 


_- 
- 


ع ار رح و 2 لح لس © ع بو جه سساح سا وكار 2 9 5 
وَيعَفُوبَ كلا هديا ودوحاهدسامن قبل ومن دريو # [الأنعام: 4م] قال بعد 
“]|ى . اح لامةث ‏ اس 2 ]| جام سحب لير 8 1 5 1 
ذلك: ((ومِنءابايهم وذريكهم و إخونهم بكم © [الأنعام:80] فوصف هؤلاء الصفوة 
من الأنبياء بالاجتباءً» وأما الارتضاء ففي قوله تعالئ: 9إلامن ارتضئ من رَسُولٍِ © 
[الجن:7؟] فكأنه استوحئن هذا من الآيات. 
٠. 011‏ شااء. اس م2 . و- هه 
ومحمد يَيَلةِ نبي ورسولء والله خاطبه ب 9 يكأمها النىّ © في آيات وب #يكأيها 
الرسُولٌ » فى آيتين فخاطبه بالصفتين: النبوة» والرسالة. 
فهو نبي؛ لأنه منبأء فقد أنزل الله عليه النبأ العظيم -القرآن-. 
5 ذء رم ورم مه رو رمي > 5 
وهو رسول مرسل إل الناس كافة: 8 هلْيكايها الئاس إل رَسُولَ أله إتَِكمّ 
عحسي عرعرت عم سر وم ل - رس هه ل م 220000 
جميعتًا # [الأعراف:58١]‏ ٍ وما أرسلئلك إ للاكافة للناس © [سبأ:» ؟] #وأرَسلّتك 
لِتَاس رسولا وف بأسِسَِيدًا ©[النساء:05] . 
وأكثر ما يذكرعَئِةٍ بصفة الرسالة؛ لأنها هي المتعلقة بالمكافين» والمقتضية للبلاغ. 


5 عه 4 5 
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لكن : ما الفرق بين النبي والرسول؟ 
1004 ا 2د ص 2 سا داوود رَجورا © 


فإن الله سبحانه وتعالئ قال: #إولقد فضلنا بعض البَديعن عل بض وءاتدنا داوود رَبورا 
الإسراء:00] وقال سبحانه وتعالئ: 9تَلْكَ اسل 00000 [البقرة:*5؟] 
فنجد آيات فيها ذكر الأنبياء وآيات فيها ذكر الرسل. 

والقرق المشتهوى ين النت والرضول: أن التي قن أرحعى: ليه لاير بوالم يؤر 

والرسول من أوحي إليه بشرع اف بتبليغه. 

فلفظه نبي لا تشعر بالتبليغ» وكأن هذا التعريف مستمد من لفظة «نبي»؛ ولفظة 
«رسول» ليس إلا. وهذا تعريف غير مستقيم؛ لأن قولهم: إن النبي مَن أوحي إليه 
بشرع ولم يؤمر بتبليغه فيه ملاحظتان: 

الأولئن: أنه «أوحي إليه بشرع» يدل علئ أنه يكون علئن شريعة يستقل بها. 

والثانية: أنه «لم يؤمر بالتبليغ»؛ بل إنما هو مكلف بنفسه» فكأن الشريعة التي 
اومعيييا ليخد بد لدزين لن يق سيق نا العو سارعا ا 
يأمرء ولا يدعوء ولا ينهئ! وهذا خلاف ما وصف الله به الأنبياء» كأنبياء بني إسرائيل» 
قال سبحانه وتعالئ: « إِنَآ لما ألتوَرسدَ وَاهْدَى ونور يَحَكُم يبا اليو الَدبنَ 
أُسَلَمُوا لذن هَادوأ 4» [المائدة: ؛ ؛] فكان أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة» وكانوا 
يسوسون الناس كما جاء في الحديث عن النبي ود «كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي»)”'". 

والصواب: أن كل نبي رسول مأمور بالتبليغ؛ لكن الإرسال علئ نوعين: 

الأول: الإرسال إلئ قوم مؤمنين بتعليمهم» وفتواهم» والحكم بينهمء وهذه وظيفة 
الأنبياء. 


)5١ 5(‏ 0-0 البْخَارِي (2)5506069 ومَسْلم »)١859١‏ وغيرهما من حديث أب ى هريرة َيِه 
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والثاني: الإرسال إلئ قوم كفار مكذبين لدعوتهم إلئ الله وهذه وظيفة الرسل. 

وبهذا يحصل الفرق بين النبي والرسول. 

وهذا هو التعريف الذي اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب لارام ات». 

إذَا؛ فالإرسال الشرعي فيه هذا التفصيلء قال الله تعالئ: إوَمآأَرمَلْمَامن 
من رَسُولٍوَلَانِيِ 4 [الحج.'*! فأثبت الإرسال للنبي أيضاء فإذا ورد ذكر لأبيء 
بإطلاق فإنه يشمل الرسلء وإذا ذكر الرسل بإجمال فإنه يشملهم كلهم. 

فإذا جاء ذكر نبي ورسول فلا بد من هذا التفصيل» كما قال الله تعالى: 9يَلْكَ 
لرَسَلُ فَصَلْمَا بحَضَهَمْ عَلَ يعض #4 |البقرة:27 "| وهذا يشمل نوحًا ومن بعده» وكذلك قول 
الله تعالى: #أوَلْفَدَ فَصّلْنا بَعْضَ َليَنَ عَلَ بض © |الإسر :120 يشمل نوحًا ومن بعده. 
ولذا سمئ الله تعالئ أنبياء بني إسرائيل رسلا: 9 وَلْمَدَ ءَاتَدْنَا مُومى لكب 
ومدينا ماكو ويا شل وَءَاتَدِنَاعِيسَى أن مرح ليت وَأَيد دنهو امير أفكنما 
اير جو أَنشسَكُم أسْككيرسم © |البقرة:160. 

فإذا أردنا أن نصنف في ضوء التعريف المختار: فنوح» وهودء وصالحء وإبراهيم؛ 
ولوط» وشعيب» وموسئ» وعيسئ؛ هؤلاء رسل قص الله علينا أخبارهم مع أممهم. 

وزكرياء ويحيئ؛ وداود» وسليمان» وأيوب أنبياء. 

وقالت المعتزلة: إن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزات» مثل: عصا موسلا ويده؛ 
وغيرهما من الآيات» ومثل انشقاق القمر لمحمد عَلِل. 

وهذا باطل؛ فإن من الأنبياء من لم يذكر الله لهم آيات؛ لكن قال النبي 25: «ما 
من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر» " . 

فالنبوة تثبت بغير المعجزات» بأدلة من حال المدعي للنبوة» ومن حال ما جاء 


به» وما يدعو إليه. 


1555 تيه البُخَاريَ ))414١(‏ ومُسْلم ))16١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة ؤَلِنَّهُ. 
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ففي «الصحيحين» أن خديجة د ها لما جاءها النبي عَلن يرجف ويقول: «إني خشيت 

علئ نفسي*:٠"‏ قالت له: «كلاء أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبذاء إنك لتصل الرحم؛ وتصدق 
الحديث؛ وتحمل الكل» وتكسب المعدوم؛ وتّقري الضيف. وتُعين علئ نوائب الحق». 

فاستدلت عل صدقهء وحفظ الله له» ووقايته من شر الشيطان بما هو عليه من 


عليه كذبء قال تعالئ: #وَإِدًا تَثْلعَلْهِمَ ءَايَاننَا مَيَسَبْ قَالَ درت لَايرْجُونَ 
5 الم رلا ره ل ما كوت لأ دَكهُ ين يلمك نيو" 
ند تع لاما بو و و ا عَظِيرٍ © قل لو سَءَ 
َه ما تَلَوَدهُ كم ولا وَل أدر كم بل - فَعَدُ لِبِنْتَفِحَكم عمرا من قَبَلِوء أقَلا 


تَعَهَلْوَرَتَ 9 © [يونس: 35 1] فإنه ” نبئع ا رأس أربعين سنة من عمرة.* 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس أن هرقل استدل علن نبوته لان بما 
تضمنه جواب المسائل العشر التي سأل عنها أبا سفيان بن حرب. 

وعقلاء الناس يفرقون بين النبي الصادق» والمتنبي الكاذب» وإن كان المتنبي يمكن 
أن يني بخوارق وشعوفات» لكن من له عقل حسن لا يلتبس عليه المتنبي الكذاب بالنبي 
ا ذلك من ملامحه؛ ومن سيرته» ومن أقواله» ومن أفعاله 0 

«(هل يتك عل من تَمزلُ لمن © نول علي أذَكِ ِو © بُنقُونَ السَْمَ وَأكارهم 
11 9 ©[الشعراء:1-971] . 

فالصواب: أن النبوة تثبت بأدلة كثيرة» ولا يتوقف إثبات النبوة عليل مجرد 
المعجزات. 

وتأمل قوله سبحانه وتعالئ: 8 وَمَاكدْتَ لََلُوان ِو كنتب ولا مط يلقت 


إذا لََريَابَ الْمُبطِلُويت © © [رل لكوت:4:] فمن أدلة صدقه عبد أنه جاء بهذا الكتاب 
العظيم؛ وهو عَيََد أمى لا يقرأ ولا يكتبء ل يكتب وبقرأ له أصسابه مإيقهَا. 


(١ ٠:(‏ جه البخاري 2279 ومشلم ,))١1١١(‏ وغيرهما من حديث قائشةه ضهنا 


جأمم الام ويرٍ_الْمَْدِيَه 


فكونه بهذه المنزلة من الصدقء والأمانة» والطهرء والشرف»ء والفضائلء ولا يقرأء ولا 
يكتب» ولا اتصل بأحد يمكن أن يتلقئ عنه» ثم يأتي بهذا القرآن العظيم المحكم؛ هذا 


0 5 - 2 6 عا هه 202 20 7 -ه و سس 
أعظم دليل علئ صدقه» قال تعالئى: « وَقَالُوالوْلا أنزِف عَلَيِدءَاينتَمَن ريد قَلْإِنَمَا 
الآباث سد تاورث © وله يَكنهد أنَآ نامك لسكب بنق 
6 000 ا ا ل ل ل ا د لعزي 2 
علتّهرٌ إركف ذللك رمه وزحكرى لقوو بؤمنوت (© © [العنكبوت:٠5٠١5].‏ 
8 5 َو > يمو ا ساببر ا بوتا ا 5 
لاقوله: «وإنه خاتم الأنبيّاء وإمام الأتقيّاى وسيّد المرسلين»: 


©أي: الذي خختم به الأنبياء فلا نبي بعده» وقد دل علئ ذلك قوله سبحانه: 8 ما 


د عل عد ع2 ع2دعر اس اس ا ا د وك ل ع سم ممص اس 5 58 
نَ محمد أبا أحَلِمّن رَجَالكم ولد رول الله وحاتم البيعن © [الأحزاب: ٠‏ : ]ء وقال 


2 


تعال: 9 وَمَامحَمَدإلَارَسُولٌ قَدَخَدَتَ من قله الرمسلٌ © [آل عمران:؛4١!‏ فجميع الرسل 
والأنبياء قد مضوا قبله» فلا نبي ولا رسول بعده 25ة. 

وقد دلت نصوص كثيرة من السنة علئ أنه كد لا نبي بعده» فمن أسمائه كنا 
العاقب وهو الذي جاء بعد الأنبياء» فلا نبي بعده. 


وفي حديث ثوبان ذََّهُ عن النبي مَلِْدِ: «إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» 
كلهم يزعم أنه نبي) وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي»” ". 

وهذه قضية معلومة من دين الإسلام بالضرورة ليس في ذلك اختلاف ولا خفاء؛ 
بل هو أمر ظاهر مثل الشمسء ومّن شك في أنه يكِ خاتم النبيين فهو كافر» فضلا 
عن من يدعي النبوة» أو يصدق مدعيهاء إذا؛ فلا بد في شهادة أن محمدًا رسول الله 
من الإيمان بأنه خاتم الأنبياء. 

ولا بد من الشهادة بأنه َك رسول إلئ جميع الناس» وهذه أيضا من ضرورات الدين؛ 
قال تعالى: 9 كُلْ يَتأيُهًا أَلنّاس إن رَسُولُ لله نكم جمِيكًا © [الأعراف:08٠|‏ 


مم 21010 


رم وي سر سر سم _- رس د ١‏ 0 20 و “م سه 
« وما أرسلتتك إلاكافة ناس 4 إسبا:'] ©َتبَارَكٌ الْذِى نل الفرقان عل عَبْدوء 


05589 أخرجه مُسْلم (5849)» وأبو دَارّد (4757)» وفيه ذكر «الكذابون الثلاثون»» من حديث 


٠‏ مالم 


2ج سر ال ال ل 


54 للعدلميت للعدلميت نذبرا را ©» [الفرقان:١]‏ #ومأ مآ أَرَسَلْتَتلَك إِلَّا محمد لِلْصَلَمِيتَ © 4 


.]١٠١ا/:ءايبنألا[‎ 


ص 


فمن اعتقد أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعة محمد كَلةِ فهو كافرء فضا عن 
من ادعيئ ذلك لنفسه. 

ومن اعتقد أن اليهود والنصارئ لا يلزمهم اتباع محمد بَلْددٍ فهو كافر» قال النبي 
مياه : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارات به إلا كان من أصحاب النار»”' '"» وقال عَِ: 
«لو كان موسئ حيّا ما وسعه إلا اتباعي»”'". وعيسئ عَلكَتمْ ينزل في آخر الزمان» 
ويحكم بشريعة محمد وََة. 

كريد بحم 5 لاد جوع اللخريا ولا يي العداااسرو يعن ريو كد 

قوله: «وَمَامُ الأتقيَاء»: : الأتقياء: : جمع تقي» و| وإمامهم؛ أي : : مقدمهم» فجميع المتقين 
يوي 111111كظغ 
لجنس من المتقين؛ ولهذا كان من دعاء عباد الرحمن: #واجَصآ مقي إِمَاما » 
[الفرقان: 74]ء فيمكن أن 7 تقول: اللهم اجعلني إمامًا للمتقين. أئ: قلوة ذ في فى الخيرء 
ويقتدي به المتقون. 

قوله: ا( وَسَيَد سَيَدُ المُرْسَلِينَ»: أى: أفضلهم» ودليل ذلك قوله ْة: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة»)” ". 

أي: هو أفضل ذرية آدم من أولهم إلئ آخرهم بما فيهم من الأنبياء والمرسلين» 
ومن الأدلة أيضا: أنه يوم القيامة عندما يطلب الناس الشفاعة من آدمء رارك العزم 


)5١51(‏ 1 خرّجّه مُسْلم (16). من حديث أبي هريرة ل2ُ. 
أفحقة ال ره بااتز وتاي ووو رورمو صر امسيطيه 


0009 


2000١ )5١46(‏ والوتاده (57:77) وغيرهما من حديث أبي هريرة له 


2 2 ز ز [ز زذز[ذز ز[زؤزؤز[ز[ز ز ز ز زؤزؤزؤزؤزؤزؤز|ز|[|[ز|[ز[ز[ |[ | [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [زذ [ذ[ذ[ذ[ذ[ [ ذ[ |2000 1 1 سه 
1 كيبام ا[ جا مع ادس سر مر_المقّديه 


فيترادّونها حتئن ينتهي الأمر إلئ النبي د فيقول: «أنا لهاء فأستأذن علئ ربي» فيؤذن 
لي ويلهمني محامد الحمنو يها لا صرت الآن» داش ركاف السناكة: وأخرٌ له 
ساجذاء فيقال: يا محمد ارفع رأسك. وقل يسمع لك؛ مدل تمه واشفع تشفع)/..,.. 
وهذا هو المقام المحمود الذي حخحصه الله به ويل به قال تعالول: #عمو أن 
آ اح هآآآ و 


1 د ع ء 
ييعتك ربك مقاما حجمو مود © اليل 5-7 


ولا شك أن الأنبياء والرسل متفاضلون بنص القرآن» فأفضلهم علئ الإطلاق 
محمد مَن ؛ ويليه إبراهيم؛ ويليه بقية أولو العزم» وهم في المشهور عند أهل العلم 
خمسة: نوح) وإبراهيم؛ وموسيول» وعيسوا» ومحملد. بم و ار 


20 سس حت سير 


«وإذ أخذنا مِن لمعن ميِتَقَهُمْ ومِنك و صن فوج ج ابره ومومئ و وعيسى ا وأخذنا 
صو تتاطيك 9 اراب ١).‏ وقوله تعالئ: همَرَعَ لَكُم مِنَألدِنِ مَاوَضَئْ يوء 
عا وَألَِى أَوْحََمَا إِلَتِكَ وَمَاوَصََِا برسم وَمُوس وعسوح # م 

إذا؛ فأفضل الأنبياء والرسل هو أولو العزم؛ وأفضاهم الخليلان» فالله تعالئ قد 
أخبر أنه اتخذ إبراهيم خليلا (وَائَد يسيم كِِيلا © .| ء وأخبر النبي 
أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. 

أما جاء من النهي عن التفضيل في قوله بي : «لا تفضلوا بين أنبياء الله ,ى 
ذا عمو ند أل الم عن اليل عا وجة لبي ان يتين لد 
الأقدر كن عه سن عيض لمعي ال عونا عرق طلعة 1 نعلي رانف 
كرهه فقال: لا والذي اصطفئ موسئ َكلت علئن البشر!! فسمعه رجل من الأنصار 
فلطم وجهه؛ قال: تقول والذي اصطفئ موسئ تلكا علئ البشر ورسول الو ين 
أظهرنا؟! فذهب اليهودي إلل رسول لهي فقال: يا أبا القاسم؛ إن لي ذمة ة وعهذا. 


000 أخرّجّه البخاري 200251١١‏ ومَشْلم (197). وغيرهما من حديث أنس وَيَهُ. 
0 أخرّجه البُخَارِي (551). ومُسْلم (7717)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَهه. 


ويج افق ةطاسبب 
وقال: فلان لطم وجهي! فقال رسول الله 85ة: «لم لطمت وجهه ؟» قال: قال يا 
رسول الله: والذي اصطفئ موسئ تيك عل البشرء وأنت بين أظهرنا!! قال: فغضب 
رسول الله بك حت غرف الغضب في وجهه. ثم قال: «لا تفضلوا بين أنبياء الله؛ فإنه 
ينفخ في الصورء فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله». قال: 
ثم ينفخ فيه أخرك فأكون أول من بُعث فإذا موسئ تَلكتم آخذ بالعرش فلا أدري 
أحوسب بصعقته يوم الطور أو بع قبلي»1"" 

فالنهي عن التفضيل علئ سبيل التعصبء أو الذي يتضمن تنققض الأنبياء» أما 
التفضيل لبيان الواقع ولاعتقاد الحق» وإنزال كل منزلته» فهذا لا بد منه» فالرسول كَل 
نَوّه بفضله؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهته أو من القرآنء والله تعالى نص علئ التفاضل 

ل ا ا 0 

وَءَاتْسَا عِسَى أبن مَريْمَ بهنت وَأَيَدْنَهُ بروج الْقّدّسِ »© البقرة:+5؟! 

ل قوله: «وَحَبِيبُ رب الْعَالْمِينَ»: 

© «حبيب): بمعن محبوب له سبحانه وتعالئ؛ والله تعالى يجب الرسل والأنبياءء 
0 
والمتطهرين» والمقسطين؛ والصابرين» والمجاهدين ##إنَائنه عت انوك تشرمة 
فيسَسِلهِ ما د و (©» الصف::! إذا؛ وضفه يه بأنه حبيب رب 
العالمين لا تظهر فيه خصوصية؛ فكل نبي؛ وكل مؤمن فهو حبيب لرب العالمين؛ فمثلا: 
على وِنَهُ حبيب رب العالمين؛ قال النبي عَندِةِ «يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله» '" '! 
ولهذا كان اللائق بالمؤلف أن يقول: وخليل رب العالمين؛ لأن المحبة مشتركة بين جميع 
المؤمنين» وعباد الله الصالحين. 


1 جد البْخَارِي (540)» من حديث أبي سعيد ذه كه ومسشلم (7075)» من حديث أبي 


 .‏ داص 
هريره صوطله . 
1-0 


كلم أخوع الكخارى :5 الل رق رع رهسا م سيف بها دن شقل 1 


210 و 6د اسن 
سس جأيع لس وير البقرية 


م ” 


أما الخلة فمن خصائصه ذل مع إبراهيم 2502 والخلة أعلئ مراتب المحبة؛ 
فالخليل هو أحتٌ العباد إلى الله» والله أخبر في كتابه أنه اتخذ إبراهيم خليلا #وَأمحَدَ 
أَسَبْارهِيمَخَليِلا 4 [النساء:5١1]‏ وثبت في السنة الصحيحة أن الله اتخذ محمذا وَل 
خليلاء ففي الحديث الصحيح أن النبي مله قال: «ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله؛ 
ولو كنت متخدًا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء وإن صاحبكم خليل الله وفي 
الحديث الآخر: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلة»)"'". 

فإبراهيم ومحمد خليلا رب العالمين» ففيه إثبات صفة المحبة لله» وأنه يحب 
إبراهيم ومحمدا محبة تامة» وذلك؛ لأنهما أكمل الأنبياء توحيداء ومباعدة من الشرك 
والمشركين؛ فكان المناسب أن يقول المؤلف: «وخليل رب العالمين»؛ وكثير من 
الصوفية يعبر عن الرسول مَتْدْدَ بأنه «حبيب الله» ويرددون مثل هذاء ولا يعلمون أن 
هذه ليس فيها خصوصية؛ ومزية بيلة. 

وقد روي أن النبي د قال: «إن إبراهيم خليل الله ... وأنا حبيب الله ولا فخر)”'"' 
فجعل الخلة لوبراهيم؛ والمحبة له» وهو حديث ضعيف معارض للأحاديث 
الصحيحة؛ ولا يصح سنذا ولا متنًا. 

لا قوله: «وكل دَعْوَئ البرّة بَعْدَهُ فَعَيّ وَهَرَ): 

©هذا نفي وإبطال لدعوئ النبوة بعد النبيى 55 وهذا هو مقتضئ أنه خاتم 
الأنبياء» فإذا علم بالضرورة أنه خاتم الأنبياء» فيُعلم بالضرورة أن كل دعوئ للنبوة 
بعده فهي دعوئ باطلة» وهي من الغي ضد الرشدء ومن الهوئ ضد الهدئ. 


١‏ ا( أخر جه ابْنْ ماجه )2 وابن أبى شيبة (811/5)): وغيرهما من حديثث ابن مسعود وه 


وصححه الألبانيَ في (اصحيح أبن ماجه»)» برقم (7/5). 

5145١‏ جه مُسْلم (؟07).: من حديث جندب بن جنادة ذَيَهُ مرفوعاء وصححه الألبَانيَ في 
شرح العقيدة الطحاوية» (ص 54 .)١7‏ 

١0١5؟)‏ ره التزمذي ١515”ي‏ والدارمي (47)» وغيرهما من حديث ابن عباس وَيَْدَا وضعفه 


الألبانيّ ىس «(ضعيف الجامع»؛ برقم (إ/ا/ا٠‏ 5). 


و شر المَدَة الأو للل9ث-ت5-:- : 5 ث6 5212ُابالالايسبالالسالالُلللللل س “© “ س “س.ر 0 1 شل 


فكل دعوئ النبوة بعد مبعثه يَلِِةِ سواء كانت في حياته أو بعد مماته فهي دعوئ 

باطلة» ومن يدعي النبوة بعد رسالته يَكِيَةِ فهو من أكذب وأظلم الخلق؛ قال الله تعالئ: 
ألم مم فراع كذ و1 زسى لوم بح إِ ىم وم دلاخل مآ 

َل َه © [الأنعام:4] . 

وقد ادعئئل النبوة في حياته يل مسيلمة الكذاب؛ والأسود العنسي» وادعاها 
غيرهما بعده كَل وأخبر يَكِيةِ عن ذلك كما في حديث ثوبان ذَكَتَهُ: «إنه سيكون في 
أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)''" فكل 
من يدعي النبوة فهو كذاب» ولا نحتاج إلئ أن ننظر فيما عنده إلا ليان كذبه لعن 
قد يلتبس عليه أمره. 

لا قوله:(وَهوٌَ المتَعُوث إلى عَامة الجن وَكافة الوّرَّى»: 

©وهو يَدَةٍ المبعوث إلئ عامة الجن وكافة الروئ؛ أي: الناس»؛ وكلام الطحاوي 
فيه مراعاة للسجع لينسجم هذا الكلام مع ما تقدم من العبارات. 

فهو يلد مرسل إلئ الثقلين -الجن والإنس- وهذا تقرير لعموم رسالته ياد وهذا 
معلوم من الدين بالضرورة؛ ولا يكون الإنسان شاهدًا بأن محمدا رسول الله حتئ 
يشهد بأنه رسول الله إلئ الناس كافة؛ قال تعالن: 8# فَلَيكأنهَا الئاس إن رَسُولٌ الله 
إِلَِكُمّ جِيكًا » [الأعراف:108]ء 8 وما أَرْسَلَْكَ إلا كَافَهُ ناس » إسبا:؟] 
إلئن غير ذلك من الآيات. 

ومن الأدلة علئ إرساله للجن: سورة «الجن» والآيات من سورة «الأحقاف». 
وخطاب الثقلين في سورة «الرحمن»: 

قال تعالى: لكل أو إِلنَأَنَهُ أسْمَمع ترصن أب فََا ْنَا معنا ءانا يب © يَبرى 


م 


ا ال > 5 0 أ 
إل الرَسَد فََامنَايدِء ولن نَصْرِكَ برب أسَنا (© © [الجن:١.‏ ؟] إلئ آخر السورة. 


-_ 


)”١51(‏ سبى تخريجه. 


ا 2 007 211 كاه 


س2 عمسم أ ا ل 0 سا ص» > يه مر م ره 


وفي سورة «اللأحقاف»: #وإذ صرفنا إِلّكَ نفرا من أَلْحن مو 2 الْمَرَءَانَ فلم 
حَصَرُوه او صمو كما ص وَل إل مهم مُنذرِينَ © © [الأحقاف:*:!. 

وفي سورة «الرحمن» ذكر الله حَلَق الثقلين» وخاطبهما وذكر جزاءهماء قال 
تعالى: كمعن وباي 4 الرحسن: 177 لاير4 |الرحمن.٠+أ.‏ 
«مَريذٍلَاضْكَرْعن دَيْوِينْنُ وَلَاجاة (© 4 الرحمن:؟؟!. وفي الثواب لوَلِمَنَ اف 
مَقَامرَي بان (©© هبأي ءال يكنا كان 9 © [الرحمن:7؟: 14 إلئ آخر السورة. 

ويظهر من آيات الأحقاف أن موسئ وّةْ كذلك مرسل إلئ الجن؛ قال تعالئ: واد 


ا ا ا و رح حل عه 2ه سا م الإسره آ مه 


حفن إِلّكَ نَقَرا مَنَ آلْجِنَ يَسْتمِعُوت الْفْرْءَانَ فَلَمَاحَصَرْوه َالو تصنو هلما فى وَلَوَأ 


<- 
©. 

9 
يخ مر 


5-2 
2 هه 


مومهم مُندِرسِتَ © فَالوايَمَوْسَ نا سعنَا حكتما أل من بَمَد مو مُصَي | 
نيدي 6 |الأحقاف.*. 1+٠‏ . 

واختلف الناس: هل من الجن رسلء أم الرسل كلهم من الإنس؟ 

جمهور أهل العلم علئ أن الرسل من البشرء وأما الجن فمنهم دعاة 000 
تعالى: « وَمَآأَرسَلَْاِن قَبَِكَ]ِلَا رالا نو إِلَِم ين أضَل التروح » |يوسف:؟١٠٠.‏ 

وإذا صح وعلم بالوحي أن الرسول 7 مرسل إلئ الجن» وموسئ كذلك؛ علم 
أن إرسال الإنس إلئ الجن يحصل به قيام الحجة عليهم. 

واستدل أهل القول الثاني بقول الله تعالى: 9يلْمَعَكَرَللْيَ والإذي لبيك رسل 
مَك يَفُصُونَ عَلْمكُمْ ايت وَينذ ُو لِمَآمْيَويَكُمْ ها 4 |الأنعام:٠٠٠1‏ فخوطب 
الجميع: الجن والانس بقوله تعالى: هسينك 4. 

وقال الجمهور: إن هذه الاية محتملة وليست صريحة:؛ والمراد: من المجموع؛ 
لأن الخطاب للجميع. 

والأمر في هذا سهلء» والمقصود: أن الجن والإنس كلهم مكلفون: وقد خلقهم 
الله لعبادته. وأقام الحجة عليهم» ومنهم جميعًا المؤمن والكافر» والصالح والطالح. 


قانع اتيز ايأر سس سح |[ ا | 


والجن عَالمُ غيب وإن ظهروا تلناس وتمثلوا بأشكال مختلفة؛ وهم كثير» ويعيشون 
علئ الأرض مع الناس» ولهم صفاتهم: ويأكلون ويشربون ويتوالدون» ومنهم الذكور 
والإناث؛ قال تعالئ: ##وأَنَهكانَ ١!)‏ مَنَ لان عودونَجَاللِمَنَ ل فرَادوهم رَهُهَا © © 
[الجن:7| وفي القرآن والسنة من الإخبار عنهم شيء كثير» ومن ينكر وجود الجن؛ 
فهو كافر. 

لا قوله: «بالْحَقٌ وَالْهُدَى» وَبالتُور وَالضَيّاء»: 

©أي: فمحمد يلم مرسل بالحق والهدئء والنور والضياءء والمؤلف ينوع 
في التعبير» فهو يَدِبَدٍ مرسل إليهم بالحق» وهو ضد الباطل» والهدئ. وهو ضد 
الفناذل دونالتوو بو لشاف ون ل ضلرن ذلك "زول عا روه و1 هو الكت ان جواة 
بألْْدَئ وَدِيِنٍ ألْحَيّ 4 |التربة:++] وقوله سبحانه وتعالى: 9 إِنَا أَرْسَلْئكَيالْحَيَ 
شَشِيرا وَنَذِيرًَا © |البقرة: 115] بالحق في الأمور الاعتقادية والعملية» وهذا الحق 


_- 


1 57 5 ره 200 رم م مد 
الذي جاء به يَكِتةِ نور وهدئ للناس كما قال تعالئ: قداو سول والنورالزى 


وسحد 


عو و بر مادم ود 


6 - 9 0 00 ان - و - 
لنَا4 [التغابن:18» وقال تعالئ: #قالدت -امنوايوء وعوّروه وتصصسروه واتّبعو الور 


مو أ اس و ع مم بر ومكاوء ‏ ور سا 2 : ٠‏ م 
ألْذِىأنزِلمعه, أؤلنيك هم المملحوت # |الأعراف:07٠1]‏ نور يبصر به المهتدون طريق 


السعادة» ومّن حرم هذا النور؛ تخبط في ظلمات الجهل والغفلة والكفر» وأكثر 
البشرية تتخبط في الظلمات فلا طريق لمعرفة الحقائق» وتمييز الحق من الباطل؛ 
والحلال والحرام إلا طريق الوحي. 

فهذا الذي ذكره المؤلف جملة من خصائص الرسول يَل؛ وله خصائص كثيرة 
فضَل بها علئ سائر الأنبياء» منها ما يختص به» ومنها ما يتعلق بأمته» مثل قوله طله: 
ا 0 ] 
الأرض عسحة ا وطيوراه افأنما وجل مع ' انان اتركه الفلةة فليصل »وأعلك لى 
المغانم ولم تحل لأحد قبلي» 50 الشفاعة؛ وكان النبي يبعث إلئ قومه خاصة؛ 


جأمِءالدم ؤبر_الْمَتّدِيَةٍ 


وبعثشت إلن الناس عامة)”"' "2 وفي حديث آخر: «فضلتٌ علئ الأنبياء ببست: 5 
جوامع الكلمء ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورًا 
وعدا دياه إل الخلق كافة؛ وخدم بي النبيون)*'". 

وخصائص الرسول يَدَلِةِ كثيرة» عني أهل العلم بجمعها. 

وحقه يكو علئ أمته الإيمان به» وبما جاء به» ومحبته فوق محبة الأهل والولد 
والمال والنفسء قال النبي يلد «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما...»'" الحديث. 

وقال عد «لاا يؤمن أحدكم حتئن أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين):* "". 

وتحقيق متابعته يك تكون بامتثال أمره» واجتناب نهيه» وتصديقه بكل ما أخبر 
به» والتقيد في عبادة الله بماء جاء به مل ومن ذلك تحكيمه كَل والتحاكم إلى 
قري الال :217131551 2 ال وها تكو بر 4 
ايج ذو ف أنفسِهمٌ حَرجا ضما فَصَدْتَ وَمُسَلمُوأ ليما 46 االنساء:ه:]. 

والناس في شأن الرسول بَتَدَِدِ ثلاثة أقسام: 

منهم من يغلو فيه 35 ويجعل له بعض خصائص الالهية. 

ومنهم الجافون المقصرونء وشرهم المكذبون له» وكذلك المعرضون عن سنته؛ 
والمقصرون في تحقيق متابعته وطاعته وتحكيمه كَل 


والومط من اميه ومدق واتبع أمره. وترك نهيه؛ وعبدالله بشرعه. 


)510١‏ أخرجه البْخَارِيَ (454)» مُسْلم ))01١(‏ وغيرهما من حديث جابر وَقتهًا. 
رس ر.ى 0 09 
ر14١)‏ أخرّجه مسُلم (01)» من طريق إسماعيل -وهو ابن جعفر- عن العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة ذَلِيهُ مرفوعاء والحديث بلفظ آخر من طريق سعيد بن أ لمسيب عن أبي هريرة وطن 


مرفوعاء أخر جه الببخاري: «نصرات بالرعب مسيرة شهر» ١لا‏ )0 ومُسْلم 659). 


)١١4(‏ أخرّجه البُخَارِي (1)» ومُسْلم (*4) وغيرهما من حديث أنس ذَتَه. 


)5١(‏ أخرّجّه البْخَارِيٌ ))1٠١(‏ ومَسْلم (؛4) وغيرهما من حديث أنس يه 


َال العلامةالعَورّان: 

ل اقوله ون ]اعد المسطف انه الت 00 الببر تي 

#لما بَيّنَ الشيخ يَدَآَنْهُ في أول كلامه ما يجب من معرفة الله سبحانه» واعتقاد أنه 
الرب المستحق للعبادة دون ما سواه»ء وأنه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال 
التي هو متصف بها أزلا وأبدًاء لما بَيّن هذا ووضححه؛ انتقل إلئ ما يجب اعتقاده في 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله: «وإن محمذا عبده المصطفئ...» هذا عطف 
علئ أول الكلام: «نقول في توحيد الله» معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك 
له...» إلئن آخره؛ ثم قال: «وإن نوكه 0 إل آخره؛ فلا بد من اعتقاد هذاء كما نشهد 
لله بالألوهية» كذلك نشهد للرسول يد بالرسالة؛ ولذلك فالشهادتان دائمًا متلازمتان. 

«وإن محمدا» هذا اسمه عليه الصلاة والسلام المشهور به؛ وقد جاء في القرآن: 
ف مَاكانَ محمد با لحل من جلك ولككن رَسُولَ أله 0 كراوج وق اقول 

ناما نك وكين كر سن ضع لم4 امسمد::! 

وله قار ل ل أنه والَنىَ معد # 0 وا ا في ةفر ١‏ 
قوله تعالى عن عيسئ عَلكا: «إينب سر يل إِفِ رَسُولُ َه إَْمْصَدَالمَ 
ول نين يعرِى أسمة: اَل 4 |الضصف:]: 

وله أسماء جاءت في السنة» ذكرها ابن القيم في كتايه: «جلاء الأفهام». 

والتعرف علئ الرسول يَدلةِ من واجبات الدين» ومن أصول الإسلام؛ وقد قال الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في «ثلاثة الأصول»: «الأصل الأول: معرفة الله والثاني: معرفة نبيه؛ 
والثالث: معرفة دين الإسلام بالأدلة»» كما يجب عليك معرفة الله كذلك يجب عليك معرفة 
نبيه يتك ومعرفة دين الإسلام بالأدلة» هذه أصول ثلاثة» وهي التي يسأل عنها الميت إذا 
رمعي در 

وقوله: «عبده» فهو عبدالله تاه وليس له من الألوهية شيء» ولا من الربوبية 


شيء» وإنما هو عبدالله ورسوله؛ مَؤْتَمر بأوامره 2 عن نواهيه؛ مبلغ عن الله وله 


5 ا-2 يسام 
جام الام ؤس_الْمَتَدَِّه 


وهذا فيه رد علئ الغلو فيه عليه الصلاة والسلام؛ لأن هناك من يغلون في الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ويجعلون له شيئًا من الربوبية أو الألوهية؛ ويدعونه مع الله» وهذا 
غلو والعياذ بالله كما غلت النصارئ في المسيح عيسئ ابن مريم وقالوا: إنه ابن الله أو 
إنه الله أو ثالث ثلاثة. ففي قوله: «عبده المصطفئ) 37 للغلى فهو عبدء وكل من في 
الأرض والسموات عبيد لله عقن قال سبحانه: «إِنَكرْمنْ قا لسَمنوَت والْأَرضِإلَة 
اق لسَحمنْعبدًا 4 [مريم:*:]» فالملائكة عبيد #بل عبد فُكرمورت 9 لاصسيفوتة. 
اقول وَهْمرأَمَرِوء يَصَمَلُوت 4 الأنبياء::. 87[ والأنبياء والرسل عبيد كما قال 
سيحانه فو توج ال إنّهكا عبد شَكورا © © [الإسراء:*]ء وقال صيْق: إمكدَوأ 
عبدنا © [القمر:ة]» وقال في داود: وذ عدن دود ذا لخر داواي [ص:؛7١]»‏ وقال 
في سليمان: «يقم ميدن أوَتُ4 اص:.+1؛ وقال في أيوب: طوَاذْكرْصدَآ يوب » 


2 مه 8# وولدوس هه هخ سس لل سس سه ال و 
ل 


[مى:١:]»‏ وقال في عيش : «إن هو إلاعبد نعمنا عليه ود مثا لب إِسَْء يل # 
[الزخرف:25]» فإذا كان الأنبياء والرسل والملائكة عبيذا لله وهم أشرف الخلق. فغيرهم 
من الأولياء والصالحين من باب أولئ. 

وأفضلهم محمد عَلاد) وهو آخر الأنبياءء وسماه اللّه عبدًا في قوله: 9وَإِنَكهم 
في رس مما تداع عَبِنًا4[البقرة:+؟]؛ يعنى : رسول الله بد وقال تعاليل: هِبَارَكَ الى 
ديب : 
َل الْفرقَانَ عل عبدهء ©[ الفرقان: »]١‏ «سبحَن الزى أسرئ عَبّدِوء ©|الإسراء: »]١‏ ومقام 
العبودية هو أعلئ المقامات» ولا شىء أشرف من العبودية لله كَكا. 

قال عليه الصلاة والسلام: «لا تطروني كما أطرت النصارئ عيسئ ابن مريمء إنما 
أنا عبذ» فقولوا: عبد الله ورسوله“»''". 

ومعنئ «المصطفئن»: المختار» من الاصطفاء. وهو الاختيارء قال تعالئى: 8 وَأذَّكْرٌ 
دنهم وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أولي الْأيرى وَالْأَبَسر © إن أخْضكمم خَايِصَةَ فك ألدَارٍ 

و 

المختارء أصله مصتمول؛ ثم أبدلت التاء طاء فصارت مصطفئ؛ ليسهل النطق بها. 


ل_ 
وله . 


(55) أخرّجّه البُخَاريٌ (4140"). وغيره من حديث عمر 


و شيج اليه لباوت اتات ”ْن)-ب39397ي9-يب-7ب7ب73907ب7797ب7ق97923ب2273272732للسلسلللللال 0977 ا 


فالمصطفئن: هو المختار؛ لأن الله سبحانه اختار محمذا عليه الصلاة والسلام 

للرسالة من بين قومهء والله أعلم حيث يجعل رسالته» فلا يختار إلا من يعلم أنه 
يستحق الاختيار» وأنه يقوم بالمهمة؛ لأن هذه المهمة صعبة وعظيمة؛ فلا يختار الله 

الآفن هو لها أمل» :قال مبحانه: « قث تنعت تنكل رمكاكة 4[الأقاء:1] 

و«المجتبئ)؛ ‏ محر امد .و«النبي»: مَن أوحئ إليه الله بشرع ولم يؤمر بتبليغه 
والرسول: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا أشهر ما قيل في الفرق بين النبي 

والرسول؛ ومعنون: ال عاطق أي امون زا القامى بو أن تلوح كلخ نا سا يذ: 

وكذلك النبي؛: يُوحئ إليه ويدعو إلئ الله كه ولكن يتبع من قبله من الأنبياء 
ويمشي علئ طريق من قبله» ولا ينفرد بشريعة خاصة. مثل أنبياء بنيى إسرائيل: جاءوا 
بالتوراة ودعوا إلئ التوراة التي أنزلها الله على موسئ 6م. 

و«المرتضئن»؛ بمعنن: المجتبئن والمصطفئن» فالمرتضئ بمعنون: أن الله ارتضاه. 

لا قوله: «وأنه حاتم الاباك وَإِمَام الأثقياء؛ وسيّد الموسلين :وي رب 
الغالمية»: 

©هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام: 

(«خاتم الأنبياء» ومعنل «خحاتم»: الذي لا يأتي بعده نبي» وختام الشيء هو: الذي يجعل 
عليه حتئ لا يزاد عليه ولا ينقص منه فالله ختم الرسالات بمحمد يد قال جل في علاه: 
ف« مَاكانَ محمد أبا حر ين رَحَا لك وَللْكنْرسُولَ اله وَائَمَ لعن © [الأحزاب:٠.1ء‏ فلا 
حاجة لمجيء نبي بعده؛ لأن القرآان موجود.ء والسنة النبوية موجودة» والعلماء الربانيون 
موجودون: يدعون إلئ الله وببصرون الناس؛ فدين محمد باق إلئ قيام الساعة لا يبدل ولا 
ينسخ ولا يغير؛ 0١‏ أما شرائع الأنبياء 


السابقين فتكون مؤقتة لأممهم في فترة من لمترات: : ثم ينسخ الله تلك الشريعة بشريعة 
أخرئ تتناسب مع الأمة الأخرئ ب مِنْهَاجًا #|الماتدة:8؛]. كما قال 


رس سس 


تعالئ: لكل أجلٍ كناب ب #|الرعد:8+!؛ أني. لكل كتاب أجل. 


0 جأعٌ الم ؤب_المَتْدِيَة 

فدين الإسلام كامل لا يحتاج بعد محمد يَكِةٍ إلى رسول؛ والعلماء ورثة الأنبياء: 
فمن اعتقد أنه يأتي بعد محمد يلد نبي فهو كافر بالله خارج من الملة» وقد أخبر النبي 
َكدَِدِ أنه يأتي كَذية يَدعْوَنَ النبوة من بعده» قال عليه الصلاة والسلام: اسيأتي بعدي 
كذابون ثلاثون» كلهم يدعي أنه نبي ) وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعلي)1"'". 

فمن ادّعئ النبوة أو ادعيت له النبوة ومن اتبعهمء فكلهم كفرة» وقد قاتلهم 
المسلمون وكفروهمء وآخر من ادعئ النبوة في الوقت الحاضر: القادياني الباكستاني 
الذي ادعول النبوة له أتباعه القاديانية: وسغون ا نسبة إلول اشجية» لآل اسمة 
0 القادياني» وقد كفره العلماء وطردوه من البلاد الإسلامية؛ 0 أتباعه؛ لآن 
هذا تكذيب لله ولرسوله. وتكحفيرهم بإجماع المسلمين» لم يخالف في هذا أحد. 

فلا بد للمسلم أن يعتقد أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين» وإمام 
الأتقياء؛ يعني القدوة الوحيد للأتقياء الذين يتقون الله ككلك: « لَمَدَكَانَ لَك فى رَسول 
انوا 7 حسَئَة لَمن5 نترجوأ أله وَاَلِيوما لآير 1الأحزاب: 0 

أما غير النبي كد فيقتدئ به إن كان يقتدي بالنبي يلد أما من خالف الرسول 
عليه الصلاة والسلام فلا يجوز الاقتداء به: 9 كل إن منسم تون لله أتَئعُونٍ بحبح أله 
وَيَعْفْرَ لَك دوَبَكء © [آل عمران:71]ء فلا طريق إل الله إلا باتباع الرسول عليه الصلاة 
والسلام والاقتداء به. 

«وسيد المرسلين» هو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم؛ كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» ”""أخبر الأمة بذلك من باب الشكر لله وق 


ولتشكر الأمة ربها كلق علئن هذه النعمة: أن جعل رسولها سيد الرسل. 


)5١1(‏ رجه أب دَاوُد 7519 4)» وابن مَاجَه (7هوثم2 وغيرهما من حديث تثوبان وَرجِنه وصححه 
العَلامّة الألبانيَ في «اصحيح الجامع»؛ برقم (9/ا/ا١).‏ 


("”) سبق تخريجه. 


و«سيد» معناه: المقدم والإمام؛ فهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام» وإمامهم 
رين 

«وحبيب رب العالمين» هذه العبارة فيها مؤاخذة؛ لأنه لا يكفي قوله: حبيب» بل 
هو خليل رب العالمين» والخلة أفضل من مطلق المحبة؛ فالمحبة درجات؛ أعلاها 
الخلة» وهي خالص المحبة» ولم تحصل هذه المرتبة إلا لاثنين من الخلق: إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام «واحَدَ أسَعرَدهِي م خِليلا 4[النساء:ه؟1]ء ونبينا عليه الصلاة 
والسلام؛ فقد أخبر بذلك فقال: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا)؟"". 
فلا يقال: حبيب الله؛ لأن هذا يصلح لكل مؤمنء فلا يكون للنبي يَكلةِ فى هذا ميزة؛ أما 
الخلة فلا اجدر 0 فيها. 


5 الام د 6 | سسر) داب 
شر المقيدة عا 
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2 3 


واب اي 500 لأنه 
لا يأتي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام نبي» وعيسئ عليه الصلاة والسلام لما ينزل 
آخر الزمان فإنه لا يأتي علئ أنه نبي ورسول أو يأتي بشريعة جديدة» إنما يأتي على 
أنه مجدد لدين رسول الله > كِدُ» ومتبع لرسول الله عَكلِيد : ويحكم بالشريعة الإسلامية. 

لا قوله: «وَهُو المبعوث إلى عَامة الجن وكافة الوَرَى بالحق والهدئ. وبالثور 
والضياء»: 

#كذلك؛ هذا ما يجب اعتقاده في النبي يك لا يكفي أن نعتقد أنه رسول الله فقطء 


بل أنه رسول إلئ الناس عامة» بل إن الجن والإنسء قال سبحانه: «9 ومآ ا أَسَلتَكَ 
| لاحكافة نين عفدا تدرا #اسبا:.؟]» وقال له: © هَلّيكايهًا لئان إن ر رسوا 

3 اوس يو وض ياس سي سه 
الصلاة والسلام» فهو رسول للناس عامة؛ ووجبت طاعته عل جميع يع الخلق» عربهم 


وعجمهم؛ وأسودهم وأبيضهم» وإنسهم وجنهم» فكل من بلغته دعوة الرسول عليه الصلاة 


(514) سبق تحريجه. 


صمت حل ان 5 ال 


والسلام وجب أن يطيعه وأن يتبعه» فمن أقر أنه رسول الله للعرب خاصة:؛ كما يقوله 
طائفة من النصارئء أنه رسول الله للعرب خاصة:؛ وينكرون نبوته لغيرهم؛ فهذا كفر بالله 
وتكذيب لله وق ولرسوله؛ فلله يقول: (١‏ وَمآ لَك إِلَا كَافَة ناس برا 
وَكيرًا ©إسب:.11» ويقول سبحانه: تارك الى نل الْفْروَانَ عل عبد ليون إْعلمِيت 
برا ©[الفرقان:٠‏ | فرسالته عالمية. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «كان النبي يبعث إلئ قومه خاصة:» وبعثت إلى الناس 
عامة)” '''. 

وكاتب رسول الله يَدئةٍ ملوك الأرض يدعوهم إلئ الإسلام؛ فدل علئ أنه مرسل إلى 
أهل الأرض تلهم؛ وأمر بالجهاد حتئ يدخل الناس في الإسلام؛ فدل علئ عموم رسالته 
عليه الصلاة والسلام» فيجب اعتقاد هذا. 

فتجب في حقه هذه الاعتقادات: 

أولا: أنه عبدالله ورسوله. 

ثانيًا: أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده. 

ثالمًا: أن رسالته عامة للانس والجن. 

ودليل عمومها للإنس: ما سبق من الآيات ومكاتبة النبي 222. 

وأما عمومها للجن: فلقوله تعالئ: #وإد صرفنا إِلّكَ قرا مَنَ الجن يسسمعورت 


ل ل 12 م 


1-0 0001 2 2 6521م 2ه 0 > جم م حت ا 
لْفْرَءَانَ فَلَمَاحَصَروه فَالْوَا أنصيُوأ هلما فضِىَ وَلَوأإِكَ كومهم مُذِرِبِنَ 69 َالو ينمَومَآإِنَ 


ذل ال سا اص © > -- أ أذ لصتس علس و سس > مجعماه سماد 5ه 6" 
سَمِعًْا حكتبا أَنزِلَ مِن بعد موسئ مصدكَالِما ببِنَ يَدَيْهِ بَدِى إلى الحقّ وإ طربي مسبقهم 


سر كس جه سر رصت 


ينفَوْمَئَآ جوأ دَاعَأللّه #[الأحقاف:: ؟-1يم|؛ يعنون عورا عليه الصلاة والسلام. 
7 وء 2 2 2 2 لس سور ص خخ ال سل رسو ال سا سس 2 أو 
وفي قوله تعالئ: #إقل وى إِلَأنَه أستمم تََريِنَ أْنَ فقا لُوأ نا سمِعمًا هرانا يجبا 
بَعث لأهل الأرض كلهم؛ إنسهم وجنهم؛ فمن آمن به دخل الجنة» ومن لم يؤمن به دخل 


(6"') سبق تحريجه. 
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وقوله: «وبالنور والضياء» هما بمعنئ واحدء وقد بعث النبي يَِدٍ بهماء قال تعالئ: 
« يتا ال إِنَآ أَرسَلَكَ سَنْهِدا وَمبسَرا وَبَذِيرا © وَدَاعِيًاإِلَ لله دنه وَسرَاجًا 
تير #|الأحزاب:د؛. 5]. 
كمضا آل لشَيِخ: 

87 ا 00 
خاتم الأنبياء؛ وإِمَام الأتقيّاء وسيّد المرسّلِينَ وحَبيبٌ رب العالمين؛ وكُل دعوم 
النبوة بَعدَه فَغيٍّ وَمهُوىء وَهُو المبعوثٌ إلى عَامّة الجن وكافة الوَرَى بالحقّ والهدئ؛ 
وبالتور والضياء»: 

#قول المصنف #يذاتة: «وإنّ مُحَمَّدَا عَبِدَهُ المصطفئن»» إلىن قوله: «بالحقّ والهدئ. 
وبالنور والضياء». 

هذه الجملة من كلامه من التوحيد؛ وذلك أَنَّهُ قال في أول الكلام؛ يعني: في أول 
هذه العقيدة القول في وني الله معتّقدينَ بتوفيق الله: إن الله واحدٌ لا شريك له»» ثم 
مضئ في ذلك وأتئ إلئ مقام الرسالة والكلام علئ التبوة» فقال: «وإِنَّ مُحَمَدَا عَبده 
المصطفئ»: فهي معطوفة علئ قوله: «إن الله 27 لا شريك له». 

إن هنا مكسورة؛ لأنها معمول القول» ومن المعلوم في النحو أن «إن» تكسّر 
إذا كانت تَقَدّرُ مع ما بعدها بجملة؛ يعني: أنَّ «إنّ» مع ما دخلت عليه تُقَدّرٌُ بجملة؛ 
فلذلك تكسر إذا كانت بعد كلام يُقَدّر ما بعده بجملة. 

ومطلوه :أن القو ل له فقول وتقول القول وان وين يقرو انف نذا يلاف 
فتح الهمزة في 5 فإن القاعدة فيها أنها تفتح إذا كانت في تقدير المفرد أو 
المصدرء كما هو مقرر في النحو كما هو معلوم لكم جميعا. 

المقصود: أن قوله: «وإِن مُحَمَّذَا) هذا بكسر همزة «إن»؛ لأنها مقول القول في 


أول الرسالة وهو قوله: القول ف ونيد اللّه». 


وبحث الرسالة والنبوة هو من توحيد الله كيد ووجه ذلك: 

١‏ - الوجه الأول: أنَّ توحيد الله كا يُطلق ويُعنَى به العقيدة بعامة» فكل العقيدة 
بأركان الإيمان تدخل في توحيد الله فتوحيد الله يكلقْ هو الإيمان» وهو المشتمل علئ 
أركان الإيمان الستة» والكلام علئ نبوة محمد يَيَدةٍ من ضمن ذلك. 

١‏ - الوجه الثاني: أن نبوة محمد يل هي طريق التوحيد؛ لأنّ توحيد الله يلك لم 
يُعلّم إلا عن طريق الرسل» وفي ذلك تقريرُ أن العقول لا تستقل في معرفة توحيد 
لله وق وما يتضمنه ذلك وما يستلزمه ذلك بل إنه لا بد من بعئة رسل وأنبياء للبيان 
انار قدو 516133 ران 1 ارك نذا شل 4 امد 

وبَعنُّ الرسل بها ملم حق الله كا وتوحيده توحيد الإلهية» وبها ْم نعت الله يك 
وأسماؤه وصفاته الكاملة الجليلة. 

فإذا بعثة محمد يَدَِةِ وبعئة الرسل جميعًا هي طريق توحيد الله كة؛ ولهذا قال هنا: 
انقول في تُوحيد الله معتقدينّ بتوفيق الله: 5 الله واحد لا شريك له“ واستمر ومرّ 
حتول قال: «وإن مَحَمَّدَا عبد المصطفئ»؛ يعني : اونقول في تُوحيد الله : إن محَمّذا 
عبد المصطفئ؛ وتنه المجتبئل؛ ورك المرتضئ». 

وهذه الجملة من كلامه ,دلت فيها تقرير عقيدة عظيمة» وهي أنَّ محمدًا عله 
جَمعَت له أوصاف ونعوت ومراتب: 

- فمنها أنه عبد. 

- ومنها أنه نبي. 

- ومنها أنه رسول. 

- ومنها أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. 

- ومنها أنه حبيب رب العالمين وخليله. 

تمتها أن بعش غافة للحن والإندن»:وكافة الورعء 

وسيأتي بيان هذه الجمل والصفات في شرح كل جملة بما تقتضيه 


5 ل يه د سسا اال 
ف شر العقيدة 0 ست لس أ 1 4 8 


نخصٌ الآن من هذه الجمل المتعلقة بالنبوة قولّه: «وَِنَ مُحَمّدَا عبد المصطفئ؛ 
ونبيّه المجتبىل: ورجُوله لتر تم دكن ثلاث مقامات: لمحمة نه ندال اد 

وقوله: إن مَحَمَّدَا): بدون أوصاف زائدة: كسيدنا محمد ونحو ذلك فيه اتباع لما 
جاء في الأحاديث الكثيرة من ذكر التعبد باسم النبي يَكيةِ مجردا عن وصف السيادة 
وغير ذلكء. وهذا هو المسنون والمشروعء؛ كما في دعاء المصلي في التحيات إذا 
جلس للتشهد وأشباه ذلك» وكما في قول المؤذن» وكما في الصلاة عل النبي َل 
في الصلاة وفي غيرها. 

فالسنة التي جاءت بها الأحاديث الكثيرة وعَمّل السلف أن مقام المصطفئ مَل 
أرفع ما يوصف به أن يوصف بمقام العبودية والنبوة والرسالة؛ وذلك لأنَّ الله طيْ 
وصف نبيه بذلك في امار المقامات وفي َجَلّا؛ فقال سبحانه: «سْبَحَنَ الذىَ 
أن مدو خلا فرك الم متمد الْكرَرإلَالتسيرالأصًا 4 [الإسره:1]ه فو فوصفه في 
هذا المقام العظيم وهو مقام الإسراء وما تبعه من المعراج إلى رب | 0 
أسرئ بعبده» وقال سبحانه في وصف نبوة محمد َل وتذلله: «وأنه.لة قام عبد 
دَعْوهكادأيكوْوْنَ علدا 9 © [الجن:115» فقال سبحانه في المعراج وقرب محمد 
ين من رب العالمين قال: فاوح إل عبد مآ وح © 4 [النجم:١٠1ء‏ وهذا الوصف 
-وصف العبودية الخاصة- هو أعلل المقامات التي يوصف بها الإنسانء فإذا زاد 
مدي سي سس سب ا م 
كمال العبودية لله كنا وتحقيق يق كمال العبودية إنما هو في الأنبياء والمرسلين. 

فإذ| واسنا محمد يك بأنه «عَبِدَهٌ المصطفئ» هذا فيه رفمٌ له وإكرام للنبي عد 
لأن الله يلك هو الذي رضي له هذا الوصف وهذا النعتٌ وهذا المقام. 
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الألفاظء فنقول: «وإن محمذا عبده المصطفئن» دون زيادة لسيدنا وأشباه ذلك وإن 
كان هو يلهِ سيد المرسلين كما ذكر هنا وهو سيد ولد آدم عه 


1 اي 
جام ع الدمٌ وبر_الْمِتَّدِيَهة 


قال: «إنَّ مُحَمَّدًا عَبِدُهُ المصطفئ». والاصطفاء هو الاختيار» ومحمد وَئيةٍ أاصطفيّ 
للرسالة: 

وهذا اللفظ مأخوذ من قوله تعالن: « اللَّهيصَطقى ير المليكة رسلا ومرس 
لتايس 4 [الحج:75] ٠‏ 

فكل مُرسّل مُصطفَى؛ لأن الله اصطفاه؛ يعني: اختاره وقَرَبَهُ لمقام الرسالة ولمقاء 
العبودية الخاصة: 

قال: «ونبيّه المجتّب»: والاجتباء هو الاختصاص. اجتباهم #واجَلبيكه وهديتهم 4 
[الأنعام:40]؛ هذا معتاه الاختصاص؛ يعني: جعله نبيّا فاجتباه» جعله حبيبًا له وخليلا 
وميك ا ومتعد ا باليقامه العالة: 

والوصف الثالث قال: لووول المرتضئ». وهذا مأخوذ من قوله تعالىل: «إِلَّامن 


ً > معره 200 
اا سس 


رت بن رسُولٍ وَِنَهيكُ م بين دين حل رَصَدًا ©) ل أن هد موأ ِسَلدتٍ 
رجهم © [الجن:18077] . 

هذا البيان لمعاني تلك الكلمات نتبعُهُ بن هذا الكلام» هذه الجمل من المصنف 
فيها تقريرٌ لعقيدة عامة وهي أن محمد بن عبدالله يله عبد لني ورسولء وأنه خاتم 
الأنبياء» وأن كل دعوئ للنبوة فغىٌّ وهوئ. 

وهذا من جملة ما يدخل في أركان الإيمان» فلا يصح إيمان عبد حتئ يعتقد 
أن محمدًا يل عبد نبي رسولء وأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين» وأنه لا تصح 
دعوئ للنبوة بعده» وكل دعوئ للنبوة بعده فكذب وضلال وغىّ وهوئ ...إل آخر 
ما سيأتي في بيان تلك الجمل. 

وهذه التعملة'فيها تقرير ل: أن الثنوة متطلفة عن الرسالةهوآن النبوة تسق الرسالة: 
كما قال: «ونبيّه المجتبئن» ورحولة المرتضئن». 

وهذا هو المعروف عندكم فيما هو مقرر من أن محودًا يي نبَىّ ب «إقرأ» 0 
ب«المدثر». 


ارين ار عمطي ا 7 7 ل 


فالنبوة مرتبة دون مرتبة الرسالة» كما سيأتي. 

وجَعْل العطف متغايرًا أولئن من جعله؛ يعني: متغايرًا في الذات أولئ من جعله 
متغايرًا لفظيًا؛ يعني: أن المصنف الطحاوي يرك أنَّ النبوة غير الرسالة وأنَّ النبي غير 
الرسول» وهذا هو الحق كما سيأتي بيانه. 

هذه الجملة فيها تقرير ما ذكرت من العقيدة العامة المعروفة» ويدخل تحتها 
مسائل : 

المسألة الأولن: 

تعريف النبي والرسول: والنبي والرسول لفظان موجودان في لغة العرب» 
فتعريفهما في اللغة يؤخذ من موارده في اللغة, وهو أنَّ النبي بأخود من اليو وهي 
الارتفاع؛ وذلك لأنْه بالإيحاء إليه وبالإخبار إليه أصبح مرتفعًا على غيره» والرسول: 
هو من مَل رسالة فبْعث بها؛ ولهذا نقول: إن كلمة نبي جاءت في القرآن في 
القراءات علئ وجهين؛ يعني: علئ قراءتين متواترتين: 

الأولئ:«النبي» بالياء. 

والثانية:«النبيء»» «يا ا البِيء). 

والفرق ما بين «النبي» و«النبيء» أن النبيء هو من 52 وكلا الأمرين حاصل في 
النبي 2*5 وفي كل نبي» فهو مرتفع ولأجل ذلك فهو نبي» وهو مُتبَا ولأجل ذلك فهو 
نبيء؛ ولهذا نقول: إن كلمة «نبي)) صارت من الرفعة لأجل (انبيء)) لأجل أنه نبيء؛ 
يعني: أنه نبََ فصار في نَبِوّة وارتفاع عن غيره من الناس. 

أما في الاصطلاح -التعريف الاصطلاحي للنبي والرسول- فهذا مما اختلف فيه 
أهل العلم كثيراء والمذاهب فيه متنوعة: 

١‏ - المذهب الأول: قول من قال: إنه لا فرق بين الرسول والنبي؛ فكل نبي 


رسول وكل رسول نبي. 


؛ - المذهب الثاني: أن النبى والرسول بينهما فرق؛ وهو أن النبي أدنئن مرتبة من 
اللوشولة افكل رسيوك نر وليسس كل نين سول 

؟ - المذهب الثالث: أن النبي ا وهو قول غلاة الصوفية وَأن 
الرسول دون النبي. 

المذهب الأول: قال به طائفة قليلة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين» 
ومنهم من يُنسَبٌ إل السنة. 

والعذهب القاني :را نه ترق ين الى والرس ول وان كل رسيول نتن :لشن كل 
0-0-7 هذا قوز جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة» وذلك لأدلة كثيرة استدلوا 
بها علئ هذا الأصل مبسوطة في مواضعهاء ونختصر لكم بعضها: 

الدليل الأول: 

قوله كل في سورة «الحج)»: «وَمارسَلَْا قَبَلِكَ من رَسُو لوَلَاميإِلَإداتسَوَ 


أل المَِّطنٌ ف أَمْييو سح أَنَهُمَا يتى ألشَّبِطَنُ ثرَّ لخصيكم أَنَّهُ إيديو. 4 


|الحج:؟10]» قال سبحانه هنا: #وماأرْسَلْمَا من قبَلِكَ من رسو وَلَاتي 4: 

١‏ - ووجه الاستدلال الأول: أنَّ الإرسال وهو فعل #أرْمَلْمَا © وقع علئ الرسول 
وعلئ النبي؛ فإذا الرسول مرسل والنبي مرسل؛ لأنْ هذا وقع علئ الجميع. 

؟ - وجه الاستدلال الثاني: أنه عطف بالواو فقال: #من رسول وَلَاني » ١‏ 
والعطف بالواو يقتضي المغايرة» مغايرة الذات أو مغايرة الصفات» وهنا المقصود 
منه أن الصفة التي صار بها رسولا غير النعت الذي صار به نبيّاه وهو المقصود مع 
تح أن الستميم وف علد الارضال: 

* - والوجه الثالث من الاستدلال: أنه عطف ذلك ب«لا» 52 في قوله: «وما 
ْنَا من قبَلِكَ من رسو وَلَاتَويَ م ومجيء «لا» هنا في تأكيد النفي الأول؛ في 
أول الآية وهو قوله: إوَمَآأنمَلَا 4 فهي في تقدير تكرير الجملة مَنفيّة من أولها؛ 
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كأنه قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا أرسلنا من قبلك من نبي إلا إذا تمنى 
ألقئ الشيطان في أمنيته. 

الدليل الثاني: أن النبوة ث ثبتت لآدم 22م ناكم كنها ضيح تن اللحدريه وبي علب 
وأن هناك أنبياء جاءوا بعد آدم طَِكام كإدريس وشيث وكغيرهماء وإدريس ذكره الله وكيْكا 
في القرآنء والرسل أولهم نوح 26 وحمل 48:00 ارلى الننوم من الزسنل لشمدة 
وجعل أولهم نوحًا لكة.فهذا يدل علئ أنْ آدم تلك لم يحصل له وصف الرسالة» بل 
جاء في الحديث قوله وار أفواضي تكله كر صق توح رأنة سل ررضت إفريسن 
بأنه نبي» فدل هذا علئ التفريق بين المقامين. 

الدليل الثالث: الذي أورده أصحاب هذا القول ما جاء فى حديث أبي ذر من 
التفريق ما بين عدد الأنبياء وعدد المرسلين» فجعل عدد الأنبياء أكثر من مئة ألف. 
مئة وأربعة وعشرون ألفًا أو نحو ذلكء: وججعل عدد الرسل أكثر من الثلاث مئة 
بقليل؛ بضعة عشر وثلاث مئة رسول. والله ينا قص علينا خبر بعض الرسل وحجب 
عنا ققصص البعض الآخر فقال وك: ا 
نَفَصْصهمَ عَلَيلَك 4 |النساء:1174» وهذا الحديث -حديث أبي ذر- حسّنه بعض أهل 
العلم وإن كان إسناده عند التحقيق فيه ضعف؛ لكن فيه جمل صحيحة وهو حديث 
طويل رواه ابن حبان غيره. 

ونم أدلة أخرئ في هذا المقام» قد لا تكون دالة بوضوح علئ المراد. 

إذا تبين لك ذلك؛ وأنْ الصحيح هو قول الجمهور وهو أن َمَةَ فرثًا , بين النبي 
والرسولء فما تعريف النبي وما تعريف الرسول في اللاصطلاح؟ 

قلنا: إن النبي يقع عليه الإرسال» ولكن لا يسمئ رسولا عند الإطلاق. 
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الأبَانيَ فى «المشكاأة»» برقم 6771/١‏ ). 
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والرسول يقع عليه الإرسال وهو الذي يسمئ رسولا عند الإطلاق: 

والله يَيْقَمْ جعل ملائكة مرسلين» وإذا قلنا: الرسول فلا ينصرف بالإطلاق علئ 
المبَلْ للوحي جبريل طلكا. 

والله كن أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب» ولا يقع عند 
الإطلاق أن يقال: هذه مرسلة أو هذه رسالة الله أو هذه الأشياء رسولء من إطلاق 
المفرد وإرادة الجمع به؛ ولهذا نقول: قد يقال عن هذه الأشياء كما جاء : في القرآن؛ قد 
العا زتها مريلة اردور 02 © |المرسلات: ؛ ولكن إذا أطلق لفظ الرسول 
فلا ينصرف تكن اسل عن البلاكة وإنما ينضرف لين من أرسل من البشرء وهذا 
يدل علئ أنَّ الفرق قائم ما بين النبي والرسولء وأنّ النبي إرساله خاص؛ وأنّ الرسول 
إرساله مطلق؛ فلهذا نقول: دلت آية سورة «الحج»: إوَمآأرسلْمَ من فَبَيِكَ من رَسُول 
وَلَابِي 4 |الحج:د] علئ أن كلا من النبي والرسول يقع عذيه إرسال. 

فما الفرق بينهما من جهة التعريف؟ 

الجواب: إِنَّ العلماء اختلفوا علئ أقوال كثيرة في تعريف هذا وهذاء ولكن 
الاختصار في ذلك مطلوب وهو أنَّ تعريف النبي وهي مسألة اجتهادية: النبي هو مَن 
أوحئ الله إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ إلن قوم موافقين؛ يعني: موافقين له في 
العو را رز كر من امجن اله لسسع وار ليله إح ترم يكاين 

ونلحقك أن هذا١العدريف‏ لين وللرسيوك أنه ل تدخ لإيتاء الكتاب في وصف 
النبوة والرسالة» فقد يعطئ النبي كتابًا وقد يعطئ الرسول كتاباء وقد يكون الرسول 
ليس له كتاب وإنما له صحف «إحف إِبَهِمَوَمُوسَئ © © |الأعلئ.٠1!‏ وقد يكون 
له كتاب. 

فإذا من جَعَلَ الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو إيتاء الكتاب» وحي جاءه 
بكتاب مُتَزّل من عند الله واه فهذا ليس بجيدء بل يقال كما ذكرت لك في التعريف: 
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إن المداوعارة: 
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-النبي يوحئ إليه بشرع أو بفصل في قضية» شرع يشمل أشياء كثيرةء وكذلك 
الرسول يوحئ إليه بشرع. 

-النبي يوحئ إليه لإبلاغه إلئن قوم موافقين أو ليعمل به في خاصة نفسه كما جاء 
في الحديث: «ويأتي النبي وليس معه أحد) ,, ' الرسول يبعث إلئ قوم مخالفين 
له؛ ولهذا جاء في الحديث أن «العلماء ورثة الأنبياء»,,, ولم يجعلهم ورثة الرسل» 
وإنما قال: «وإن العلماء ورثة الأنبياء»؛ وذلك لأن العالم في قومه يقوم مقام النبي 
في إيضاح الشريعة التي معه؛ فيكون إذا في إيضاح شريعته؛ في إيضاح الشريعة يكون 
ثْمّ شَبّه ما بين العالم والنبي» ولكن النبي يُوحئ إليه فتكون أحكامه صوابًا؛ لأنها من 
عند الله كي والعالم يوضحٌ الشريعة ويعرض لحكمه الغلط. 

كملق يهلاه :المعنالة يحت أن الرسيول: :قن يكون وا ةا الكت يعةا تق تان كتنا 
أن النبي يكون متابعًا لشريعة مَن قبله. فإذا الفرق ما بين النبي والرسول في اتباع 
الشريعة ب قريعة قو ترود أن الفى ركونه يت | الخريعة من للدهزوال رسو فدانة 
-كيوسف ظك جاء قومه بما بعث به إبراهيم 4ك ويعقوب- وقد يكون يُبِعَتُ 
بشريعة جديدة. وهذا الكلام؛ هذه الاحترازات لأجل أنَّ ثمة طائفة من أهل العلم 
جعلت كل مُحتَرَزِ من هذه الأشياء فرقا ما بين النبي والرسول. 

فإذا كما ذكرت لكم: 

- الكتاب قد يعطاه النبي وقد يعطاه الرسول. 


م .- . ّ ٠‏ إزؤه ٠.‏ 2 
- بَعئْه لقوم موافقين أو مخالفين» هذا مدار فرق ما بين النبي والرسول. 


5 ا الحاو 661/617 وطن روزي ضرعا عن بودي إن عبان جيه 
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) 

الدرداء ييه وصححه العلامة الأبَانيَ في ااصحيح الجامع» 159:0). 
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- الرسول قد يُبعث بشريعة من قبلّه بالتوحيد بالديانة التي جاء بها الرسول لمن 
قبله» لكن يرسل إلى قوم مخالفين» وإذا كانوا مخالفين فلا بد أن يكون منهم مَن 
يُصَدَقَهُ ويكون منهم من يُِكَذَيّه؛ لأنه ما من رسول إلا وقد كذبء كما جاء في ذلك 
الآيات الكثيرة. 

المسألة الثانية: 

نبوة الأنبياء هل هي واجبة أو ممكنة؟ 

الضؤاني: أن تروزة الأنياةو] رسال الست" هما لحعلة الله كه عار تقبس كما قال انه 
9 رسلا مُبَشَرِنَ وَمَنَذِرِنَ لِتَلَايَكو لئاس عل الله حبَة بعد أاَلرّسْلٍ © |النساء:ه١‏ |. 

وقد اختلف الناس في ذلك: 

فقالت طائفة: إرسال الرسل جائزء وقالت طائفة: إرسال الرسل واجب على الله 
ين وقالت طائفة: إرسال الرسل ونبوة الأنبياء لا يقال بها جائزة ولا واجبة بل هي 

وكما ذكرنا أن قول أهل السنة في ذلك: أنَّ إرسال الرسل جعله الله ونه حجة 
علئ الناس كما في الآية» ولا يطلق القول بوجوبها ولا بإمكانها أو جوازها أو ردّ 
ذلك؛ بل يُتبع في ذلك النص الوارد؛ لأن أفعال الله كَيْك والإيجاب عليه والتحريم 
إنما يكون من عنده ككن. 

الستالة القالقة» ززوة الأنيك أو .رمالة الزسيل يما تعشل؟ وكيق يعرف صنداقت؟ 
وما الفرق ما بين النبي والرسول وبين عامة الناس أو من يدعي الكتن ا سول ار 
من يأتي بالأخبار المغيبة أو يجري علئ يديه شيء من الخوارق؟ 

والجواب عن ذلك: أنَّ المتكلمين في العقائد نظروا في هذا علئ جهات من النظر. 

ونْقَدّمُ قول غير أهل السنة» ونين لكم قول السلف وأهل السنة والجماعة في 
هذه المسألة العظيمة. 
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وهي من المسائل التي يقل تقريرها في كتب الاعتقاد مُفَصَّلَة. 

فنقول: إن طريقة إثبات نبوة الأنبياء وإرسال الرسل للناس فيه مذاهب: 

١‏ - المذهب الأول: أنَّ الرسل والأنبياء لديهم استعدادات نفسية راجعة إلى القووئ 
الثلاث والصفات الثلاث وهي السمع والبصر والقلبء فإنه يكون عنده قوة في سمعه؛ 
فيسمع الكلام؛ كلام الملأ الأعلى» وعنده قوة في قلبه؛ فيكون عنده تخيلات أو يتصور 
ما هو غير مرئي» وعنده بصر أيضًا قوي يبصر ما لا يبصره غيره. 

وهذه طريقة باطلة» وهي طريقة الفلاسفة الذين يجعلون النبوة من جهة 
الاستعدادات البشرية»؛ لا من جهة أنها وحي وإكرام واصطفاء من الله تللة. 

ب الوقعي: الدانى فول هن بقرلة إن القنوة ةنو الريييالة طاريق إقباتها بوالد ليل 
عليها هو المعجزات. 

وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين» وتبعهم ابن حزم وجماعة؛ 
وجعلوا الفرق ما بين النبي وغيره هو أن النبي يجري علئن يديه خوارق العادات. 

فمنهم من التزم -وهم المعتزلة وابن حزم- في أنه ما دام الفرق هو خوارق 
العادات وهي المعجزات؛ فإذًا لا يتبث خارق لغير نبي. 

فأنكروا السحر والكهانة» وأنكروا كرامات الأولياء» وأنكروا ما يجري من 
الخوارق؛ لأجل أن لا يلتبس هذا بهذاء وجعلوا ذلك مجرد تخييل في كل أحواله. 

وأما الأشاعرة فجعلوا المسألة مختلفة» وسيأتي تفصيلها في موضعها إن شاء الله 
عند كرامات الأولياء. 

- المذهب الثالث: هو مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح فيما قرره 
أئمتهم وهو أنْ النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متنوع؛ ولا يُحصِرٌ القول بأنها من جهة 
المعجزات الحسية التي ترئ أو تجري علئ يدي النبي أو الولي. 

فمن الأدلة والبراهين لإثبات النبوة والرسالة: 

- أولا: الآيات والبراهين. 
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- ثانيًا: ما يجري من أحوال النبي في خُبّره وأمره ونهيه وقوله وفعله مما يكون 
دالا علل صدقه بالقطع. 

- ثالعًا: أن الله ميك ينصر أنبياءه وأولياءه ويمكن لهم ويخذل مدعي النبوة ويُبيد 
أولئك ولا يجعل لهم انتشارًا كبيرًا. 

وهذه ثلاثة أصول: 

أما الأول: فمعناه: أن من قَرّرَ نبوة الأنبياء عن طريق المعجزات: فإننا نوافقهم 
غلن ذلك» لكن أهل :السنة" لآ يجعلوته وليلة واحذاء لذ يجعلوتة دلا فرذاة بل 
يجعلونه من ضمن الدلائل على النبوة. 

وهذا الدليل وهو دليل المعجزات -كما يسَمَى- يَعَبّر عنه أهل السنة بقولهم: الآيات 
والبراهين؛ وذلك لأنَّ لفظ «المُعجز» لم يرد في الكتاب ولا في السنة» وكذلك لفظ 
«المُعجرّة»؛ وإنما جاء في النصوص الآية والبرهان 9 إِنَّفِ ذَلِكَ كيد كنا كثرهم مُؤْمِِينَ 
© #الشعراء:8] » «إفي يسع ينإل عونَ قوم #[النمل: 11١‏ » وقال: هدنك همان مِن 
رَيَلكت 4[القصص:5"] » «كلٌ عسَانوأ ُمَدبَحَكُمْ #البقرة:٠ 11١‏ » ونحو ذلك من الآيات 
التي تدل علئن أنَّ ما يؤتاه الأنبياء والرسل إنما هو آيات وبراهين. 

وبعض أهل العلم جعل لفظ «المُعجز» نتيجة في أن آية النبي وبرهان النبوة 
مُعجز» لكن لفظ الإعجاز فيه إجمال؛ وذلك لأنه مُعجرء لمن؟ فيه إجمال وفيه إبهام؛ 
فإعجاز ما يحصل؟ لمن هو معجز؟ فإذا قلنا: مُعجز لبني جنسه فهذه حالء مُعجز 
لبني آدم فهذه حال» معجز للجن والإنس فهذه حال؛ معجز لكافة الورئ فهذه حال؛ 
ولهذا جعل المعتزلة والأشاعرة في الخلاف ما بينهم في المعجزات جاءت من هذه 
الجهة: أنَّ لفظ معجز اختلفوا فيه معجز لمن؟ 

كما سيأتي تقريره فى موضعه إن شاء الله؛ ولهذا نعدل عن لفظ الإعجاز إلى لفظ 
الآية والبرهان: ونقول: الآية والبرهان التي يؤتاها الرسول والنبي للدلالة على صدقه 


1 ا واد 4 
ف 3-2 العفيدة " ل ام أمم 


تكون معجزة للجن والإنس جميعًا؛ فما آتاه الله وق محمذا 25 يكون مُعجرًا للجن 
والإنس جميعًاء كما قال تعالى: 8 قل لَيْنِ أَجَتَمَعَتِ لاد وَأَلْحِنُ عل أن نوأ بِِمْلٍ 
هلذًا لفان لايأنْونَ ملو وَلَو كارت يضم لض ظّهيرا © 4 [الإسراء:.ها. 

أما إعجاز بعض الإنس دون بعضء أو الإنس دون الجن؛ فهذا هو الذي يدخل في 
الخوارق ويدخل في أنواع ما يحصل علئ أيدي السحرة والكهنة وما أشبه ذلك. 

أما الفرق ما بين الآية والبرهان الدال على صدق النبي مع ما يؤتاه أهل الخوارق؛ 
أنه هل هو معجز عامة الجن والإنس أم لا؟ 

فإن كان معجرًا لعامة الجن والإنس فهو دليل الرسالة والنبوة. 

هذه الآيات والبراهين التي آتاها الله يك محمذا 255 أنواع: 

النوع الأول منها: القرآن»ء وهو حجة الله ويك وآيته العظيمة علئ هذه الأمة» فتَحَدَئ 
الله يق به الجن والإنس» ولم يستطيعوا ذلك مع أنهم متميزون في الفصاحة والبلاغة 
وأشباه ذلك؛ فإذا الآية والدليل الأول هو القرآن العظيم وهو الحجة الباقية 

ال ا وو الو ا 

تسبيح الحصئء وتسبيح الطعام على عهده 5 كما روئ البخاري في الصحيح أن ابن 

مسعود قال: «كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكل مع رسول الله .685" . 

النوع الثالث: آيات وبراهين راجعة إلئ البصر وهو ما يبصَرٌ من أشياء لا تحصل 
لغيره» بل هي آية وبرهان على عجز الثقلين عن ذلكء مثل نبع الماء من بين أصابعه. 
ومثل حركة الجمادات وأشباه ذلك. 

النوع الرابع: أدلة وبراهين فيها نطق ما لم ينطق وهذه تشمل الأول المسموعة: 
وتحرك ما لم يتحرك بالعادة» ويشمل حركة الجمادات؛ وشعور من لا يعرف بشعوره. 
وهذه إنما يخبرٌ عنها نبي وتحصل للرسل والأنبياء» مثل «حنين الجذع»' ''وتسليم 


(9؟5) أخرّجَه البُحَارِي 0056199١‏ والترمذي 0/7157 وغيرهما من حديث عبدالله بن مسعود ؤَطَنَهُ ره 


0 أ البْخَاريَ (084)» وأَحْمَدُ (0/:: ل 25584 وغيرهما من حديث جابر وها . 


« وراءر ا 5 
ججسأمع اللدمل مر لْمتَّدِنَهِ 


ادك ل 


الحجر وأشباه ذلك» هذا نوع وهو الآيات والبراهين. 

أما الثاني: هو أن الرسول يأتي بخبر وأمر ونهي وللرسول قول وفعل» فهذه 
عمية أقياة 

وهذا النوع من الدلائل أهم من الدلائل التي ذكرتٌ لك فيما قبل عدا القرآن 
فهو أعظم الأدلة؛ وذلك أنَّ محمدًا يك جاء بأخبارء هذه تَصدّق علئ جميع النبوات 


والرسالاات: 
بالحاضرء ومنه ما يتعلق بالمستقبل. 


- وجاء بأمر ونهي؛ وهذا الأمر والنهي هو ما يدخل في الشريعة» والأوامر متنوعة 
والنواهي متنوعة. 

- وجاء بأقوال هو قالها ذ في التبليغ وأفعال له. 

وكل هذه بمجموعها تدل للناظر علئ أنَّ من قال وأخبرٌ عن الله وفَعَلَ وأمَرَ ونّيمى 
فإنه صادق فيما قال؛ لذكو مع لتخررر لتر والجي بوله: ردول انعا رب 
عليل مرتبة النبوة فلا بد أن يظهر لكل أحد أن يظهر كذبه فيما ادعاه وتناقضه في 
أقواله وأفعاله وضَعف أمره ونّهيه وعدم إصلاحه وأشباه ذلك. 

ولهذا محمد مَثدْةِ جعل الله كن له الكمال فيما أخبر به» وفيما أمر به وفيما نهئ 
وفي أقواله وأفعاله؛ فَجَعَلٍ اتباعه في الأقوال والأفعال اتَباعَا مأمورًا به 9 قَلْإِن 
مسرم َه تََعُوفٍ يِب أنه 4 [آل عمران:٠؟1»‏ وقال: « لَمَدَكَانَ لَك فى رول الله 

ركس | [الأحزاب:١؟]ء‏ وجعل ما يخبر به الرسول ككْةٍ كخبر الله كلْقَ؛ لأنه لا 
ينطق عن الهوىم» ونحو ذلك. 

فاستقام أمره يديد في هذه الأمور الخمسة: ولم يُعرّف أن أحدًا طعن في شيء 
من هذه الأشياء واستقام علئ طعنه ولم يستسلم؛ بل كل من طعن في واحد من 


ف تس ا ١‏ جع لد لد 


الا ا ل ارا رج ا 
لهذا نقول: إن هذا الدليل من أعظم الأدلة التي تَقَرَقَ ما بين الرسول والنبي الصادق 
وما بين مُدّعي النبوة» فإن الرسول له أحوال كثيرة يُسمّع في أقواله؛ يُرَى في أفعاله. 
أوامره ونواهيه جاءت بماذا؟ أخباره جاءت بماذا؟ 

ونبينا محمد يكِةِ أخببرٌ عن أشياء حدثت في الماضي لم يكن العرب يعرفونها. 
وبكاء تصنديقها من أهل الكتاب :ونا كان يقرا عله كنتب آهل الكنات»:وجاء بأخاز 
عما سيحصل مستقبلاء وجاء بأخبار عما سيحصل بين يدي الساعة وحصلت بعده 
كد شيئا فشيئاء منها ما حصل بعد موته سريعًاء ومنها ما يحصل شيئًا فشيئاء ومنها 
ما سيحصل بين يدي الساعة» وكل هذه الأخبار في تصديقها دالة علئ أنه لا يمكن 
أن يُعطَامًا إلا نبي. 

كذلك ما أمر به يَِةٍ وما نهئ عنه فهو موافق للحكمة البالغة التي يعرفها أهل 
الدين ويعرفها أهل العقل الراجح؛ حتئ إِنَّ الحكماء شهدوا في الزمن الماضي وفي 
الزمن الحاضر بأن شريعة محمد يَكَةٍ هي شريعة ليس فيها خلل لا من جهة الفرد في 
عمله ولا من جهة التنظير في المجتمع بعامة. 

وكذلك ما في أفعاله يَكَِةٍ فكان يملِْدٍ له المقام الأكمل في التخلص من الدنيا 
والبعد عن الرّفعة؛ يعني: الترفع علئ الناسء بل كان كك َِِ أكمل الناس في هديه وفي 
تواضعه وفي قوله وفي عمله يَكِةِه وكان أكمل الناس في عبادته وكل دغوف لمن 
اذَعَئ النبوة فلا بد أن يظهر فيها خلل في هذه الأشياء. 

أيضا هو يَكلِةٍ تحدّئ الناس بقوله فيما أتئ بهء وأخذ يدعو كما يظهر لك من قصة 
هرقل مع أبي سفيان وسؤالات هرقل لأبي سفيان» وأخذ يدعو غير ملتفت لخلاف 
من خالفء والناس يزيدون وأعداؤه ينقصونء وهذا مع تطاول الزمن و نصرة الله كك 


له فإن هذا دليل على صدقه فيما أخبر وفي أمره ونهيه وقوله وفعله يِه 


204 واه 70 همه 
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أما الثالث -كما ذكرنا- هذه جنس أجناس الأدلة: أن الله وق هو صاحب الملكوت 
وهو ذو الملك والجبروتء وهو الذي يذ أمره في بريته فمحال أن يأتي أحد ويَدّعي 
انمعرفل عن عقن اننا وبصت ان كقنها مصقديه:ورزقر االكير صق اللو اسمانه ولعرنة 
ثم هو في ملك الله يع يستمر به الأمر إلى أن يُشرّع ويأمر وينهئ وينتشر أمره ويغلب من 
عاداة ويستوزد في الناس ويرقع ذكرةدون أن يعاتجارولهذا قال88 تيبييان هذا البرهان: 
22 َو تقول عَلَينَا بعضر) الأقاوبل © لأحذنامنه بالبَمين © م لَمَطْعنا ممه ألوتينَ () هَمَا كين أحَرٍ 
عن حَدرنَ )4 |الحاقة:: 2147-4 لو كانت الدَُعوَئل في ملك الله صلم وهذا يدعي أنه 
5 ونبي ويأتي بأشياء يقول: هي من عند الله فإن مالك الملك لا يتركه وحاله 
بل ربما .جعل ذلك ابتلاءً وامتحانا للناس» ولكن لا يُنصّر وتكون شريعته هي الباقية 
ويكون ذكره هو الذي يبقن» ويكون خبره عن الله وعن أسمائه وصفاته ودينه وشرعه 
وعن الأمم السالفة وعما يحصل هو الذي يبقئ في الناس؛ فإنَّ هذا مخالف لقول الله 
يك «ولو نول عَلمَابصضَ] لأقاودل ©© لَحَمَدَانه بين (©) ثم لمَطَعنا مهوتي (©) هما كرون 
أرِعَنْهُحَنجِرِنَ © © [الحاقة:4+:-147» والمشركون لما كذبوا النبي جَةٍ قالوا: #سَاعرٌ 
لالد ن © 4 [الطور:0!؛ لأن السَّنَّة ماضية عند العقلاء أن الذي يَدُعي عن 
الله يكنم فإنما يتَرَبّص به الهلاك والإفناء. 
ُلْوَق مَعَكم م الْمريِصِنَ 07 [الطور:٠7]؛‏ لأن هذا برهان صحيح؛ 
فتربصوا فإنِي معكم من المتربصين كل ريص وأوَِقٍ مَعكم يس الْمْريصِينَ © 4 
[الطور:١”]‏ وقد صدقتم في هذا البرهان؛ لأنه لو كان كما 7 تقولون كاذب فإنه يترص به 
ريب المنونء وأن هلك الله يك وأن يجعله مخليّا وأن يجعله عبرة لمن اعتبر؛ فالنبي ككل 
وسائر الأنبياء والمرسلين جعلهم الله يخ حملة لرسالته وشَرَّفَهُم ورَفَمَ ذكرّهم وتَصَرَّهُم 
بين الناس؛ ولهذا تعجد أن الرسالات هي الباقية في الناس: رسالة موسئئ 46ك1؛ ورسالة 
إبراهيم تاك ورسالة عيسئ تدك ورسالة محمد يد وكل واحدة منها دخلها من 


5 ع ع ع 
التدريف ما دخلها: فأتباع إبراهيم حرفوا في دينهم حتئ أصبحوا علئ غير ملة إبراهيم. 


5 ا أله ةما صر ل لك 
وش الققيد و الق بأ سس سح |[ 05 


وأتباع موسئ من اليهود الآن علئ غير دين موسئء وأتباع عيسئ 965 الآن على غير دين 
عيسئ: وأتباع محمد يللد هم الذين حفظهم الله يق وجعل منهم طائفة ظاهرين بالحق 
يقومون به إلئن قيام الساعة؛ هذا ما يتعلق بالمسألة الثالثة. 

المسألة الرابعة: 

1 الأقياغطاتيم السالاة وا لقالاع بكر بجو فى صقو ما عدر فى سق الشرجننا 
هو من الجبلة والطبيعة؛ ولهذا في القرآن يكثر وصفهم بأنهم فشرويوان سحيدا ا 
بشر لكن يوححئ إليه. 

وأما من جهة الذنوب والآثام أو نجعل البحث هذا يعني رأس المسألة منقسم 
إلئ ثلاثة أقسام: 

- القسم الأول من حيث الأمراض والعاهات: 

عند أغل ال والجاعة أن الومنا .والاتناة لون ور فون عرفا عدي 
وعند الأشاعرة أنهم يمرضون ولكن بمرض خفيف ولا يمرضون بمرض شديد. 

هذا غلط بَيْن فإن ابن مسعود دخل علئ النبي يَكِدِ وقال: «يا رسول الله؛ إني أراك 
توعَك -يعني فيك حميل شديدة- قال: «أجل إني رمك كما يوعك رجلان منكم) 
قال ابن مسعود: ذلك بأن لك أجرين؟ قال: «نعم...» إلى آخر الحديثء والأنبياء 
يُضَاعَفٌ عليهم أو يشتدٌ عليه البلاء بأنواع. 

فإذا من جهة الأمراض والأسقام التي لا تؤثر علئ التبليغ وصحة الرسالة فإنهم 
زنها اولاق اجسامييم وابدائهه باتراقن تسرف ديد 

-القسم الثاني» من جهة الذنوب: 

الذنوب أقسام: 

فمنها: الكفر وجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا علئ غير الترحيد قبل 
الوضالة والبيوة: 


- والكبائر جائزة فيما قبل النبوة» ممنوعة فيما بعد النبوة والرسالة؛ فليس في 
الرسل من اقترف كبيرة بعد النبوة والرسالة أو تَقَحَمّها عليهم الصلاة والسلام بخلاف 
من أجاز ذلك من أهل البدع. 

+ آنا الستعاتر اق الأكترون عر الصيعائر .من الأتباهوالرسل» والصيواي ا 
الصغائر على قسمين: 

أ- صغائر مؤثرة في الصدق؛ في صدق الحديث وفي تبليغ الرسالة وفي الأمانة, 
فهذه لا يجوز أن تكون في الأنبياء؛ فالأنبياء منزهون عنها؛ لأجل أنها قادحة أو مؤثرة 
في مقام الرسالة. 

ب - والثاني من الأقسام صغائر مما يكون من طبائع البشر في العمل أو في 
النظر أو فيما أشبه ذلك» أو من جهة النقص في تحقيق أعلئ المقامات وأشباه ذلك؛ 
فهذه جائزة» ولا نقول: واقعة» بل نقول: جائزة» والله ميك أنزل علئ نبيه يده إنَاسحنا 
كَمْتسَاميًا (©) لعف رَاكَأمَهُمَاتََدَّم من دَئْك وَمَاتَأَخَرَ © الآية |الفنم:٠.‏ +1 فالنبي كل 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

المسألة الخامسة: 

هي أنْ الرسول والنبي فيهما شروط أو أوصاف عامة جاءت في القرآن والسنة: 

أولا: أن الرسوليكوة 5كتا وكذلك الآنياء فكو فلس فى الضاة رصولة :ولا 
نبية» وإنما هم ذكور. 

الثاني: أنهم من أهل القرئ؛ يعني: ممن يسكنون القرئ وترون ويجتمعون 
وليسوا من أهل البادية؛ يعنى: ممن يبدون كما جاء في آية «يوسف». 

الغالف: أن الروك الاتيكدآن يكدبيو فلك ياك رصول الآ رك دوين كنا لم3 
«حَويدًا أستَيمس الرسلٌ وَظنوَا أمع قد حك ذِبوأ جاه هم نصَرَنًا © [يوسف:١٠٠1.‏ 

مباحث النبوة والرسالة كثيرة متنوعة» وهذه بعض المسائل المتعلقة بهاء وقد لا 
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ولا شك أنَّ هذا البحث» خاصة دلائل النبوة»؛ بحث مهم؛ واعتنن به أئمة السنة 
والسلف. وصنف فيه عدد من العلماء في دلائل النبوة وفي آيات وبراهين النبي 

للا قوله: «وإنْه حاتم الأنبياء»...»: 

#تكلمنا علئن الجمل الأولئ وهي قوله: «وإن كيدا د المضطقن: ونبيّه 
المجتن»:ورسرة المرتضئ» يَلِِ. 

ووقفنا عند قوله: «وإنّه حاتم الأنبياء» وهذه الجملة فيها تقرير أن محمدًا يله 
ويف القرة «وإنه خاتم الأنبياء»؛ يعني : الذي حَْمَهُم فصار خاتما لهم؛ ليس 
بعده أحد. 

وهذا مَجِمَعْ عليه بين طوائف هذه الأمة جميعًا حتئ الطوائف الخارجة أو الفرق 
الخارجة عن الثنتين والسبعين فرقة» كالجهمية والرافضة وأشباه هؤلاء من المتقدمين 
فإنهم مقرون بأن بَعئة محمد صَلةٍ بها ختمت النبوة» وأنه يِب خاتم الأنبياء وخاتم 
المرسلين ون . 

فهذا إجماع؛ وقد ادّعَتَ طوائف خلاف هذا؛ ادّعت طوائف من المعاصرين 
كالقاديانية وأشباههم خلاف هذا. 

رسن الكتويين أخان الل أن النبوة قد لا تختم وهذا سيأتي له البحث إن شاء 
لله فيما نعرض من مسائل؛ ولكن لا يُنسَبُ إلى طائفة عامة» ولكن قد يكون نسبٌ إلى 
بعض الأشخاص أو بعض الأفراد المنتسبين إلئ الفلسفة أو الغلو أو أشباه ذلك. 

فقول المؤلف يدنه: «وإنّهِ حاتم الأنبياء»؛ يعني: النبي يَكيةٍ هذا كما قلنا مجمع 
عليه لدلالة القرآن والسنة علئ ذلك؛: ولإجماع أهل السنة عليه قال ربنا كيْق: (ما 
كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين)» قرأ قوله: (وخاتم 
الديين) عاصم وحده من بين القَرّاء بفتح التاء؛ «وّحَاتمَ ار وقرأ الباقون من 
السبعة «وَخاتم ا وبأحد القراءات كان يقرأ الطحاوي؛ ولذلك اخترنا الكسر 
علئ الفتح لاتباع الآي قراءة الآية علئ ما يقرأ به المصنف يَدَلنْهُ. 
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وهذا موضوع يحتاج من طلاب العلم إلئ التنبه إليه وإلئ التنبيه عليهء وهو أن كثيرين 
إذا نشروا كتبًا أو حققوا رسائل ضبطوا الآيات بما يقرأ به المحقق أو يقرأ به الباحث. 

وهذا غلط؛ لأنّ حق المؤلف أن تُورِدَ الآية بحسب قراءته» فإذا عرفت قراءته 
التي كان يقرأ بهاء فإنه تورَدُ الآية على نحو ما كان يقرأ فإن كان يقرأ بحفص فتثبت 
على حفص» وإن كان يقرأ بأبي عمرو أبنت كذلك: وإن كان يقرأ على قراءة نافع 
فتغبت كذلك» وهكذا. 

فينبغي التنبه في ذلك؛ لأنّ بعض العلماء يُورِدٌ آية ويذكر وجه الاستدلال» وقد 
لا يذكره فيقع إشكال في أن وجه الاستدلال أو أن الدليل لا يطابق القضية التي 
بن ولف موحي ١‏ الناطر أن المسد :او اتام ور لان سوا كرا 
هو؛ ولذلك يقع في إشكال. 

وهذه بالمناسبة قضية كبيرة؛ فالذين نشروا كتبًا متنوعة أو ينشرون ينبغي لهم 
العناية بهذا الأمر. 

وأعظم منها إذا نشروا تفسيرا للقرآن فإنهم قد يجعلون التفسير بقراءة ليست هي 
قراءة المؤلف» كما في عامّة طبعات ابن كثير» فإن ابن كثير الحافظ المفسر لم يكن 
يقرأ بقراءة حفص عن عاصم.ء وكما في غير ذلك. 

وكذلك في كتب السنة: كتب الحديث» معلوم أنها روايات. والروايات مختلفة 
لكتب الحديثء فالبخاري له روايات متعددة؛ وأبو داود له روايات قد تكون عن 
أبي داود نفسه وقد تكون عمِّن تلقى عنه باختلافء فيأني الناشر ويثبت نصًا للكتاب 
يخالف النص الذي شرح عليه الشارح؛ ولهذا كل النشرات أو الطبعات لكتاب 
«فتح الباري» ليست موافقة لرواية صحيح البخاري المثبت معهاء فإنْ الحافظ ابن 
حجر ببَدَْنْهُ لم يشرح البخاري علئ واحدة من الروايات المثبتة طبعا مع نسخ «فتح 
الباري» وهذه المسألة ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا إليهاء وخذ ما جَدّهُ الأمر في 


((اصحيح مسلم» حيثث أدخل بعضص الناشرين التبويب في داخحل ااصحيح مسلم»؛ 


2 0 5 55 ص 3 5# م 
د رح الع مده -- وم ص حك 2 ص د ا م 2 0 101070 ظ ]| 


وكاد اقلق كانهو الذي كا سدح برومتايع أناهياةا قله يرس كاه 
وإنما جعله كتبّاء وأما التبويب الدداخلي فإنه من صنع الشراح؛ فلا ينبغي لطالب العلم 
أن يقول: رواه مسلم في كتاب صفة القيامة باب كذاء أو في كتاب الصلاة باب كذا؛ 
لأنَ التبويب ليس من صنعه بل الكتب من صنع الشراح؛ وينبغي أن ترَاعَ أيضًا هل 
ذَكرَهَا في أولها أو لم يذكرها. 

لبالصر د فر ا أن الله وي قال: « ما كَانَ محمد با َحَليّن سالك و1 
أللّه ارالك 6 وَكآنَ الله نَ أله بكل سَىْءِ علِيمًا © © [الأحراب:٠؛1ء‏ وفي القراءة الأخرئ 
التي قرأ بها ستة من السبعة القراء (ولكن رسول الله وخاتم النبيين)» وفي هذه الآية 
ولالاغلى اد لحي ويدك جك واالنبرة 

وح ابره اليعان - ختم الرسالة من باب أولئ عند من يقول: إن الرسول أرفع 
تمن الى ورد كن وسو فى ولتسن كل نتن وسو ل 

وهو من فيل :دلالة اينار الاغتة عن :رقول: إن الرسول والتى ممستن وال 
مسي يدا وات 
أحاديث كثيرة عن النبي يَكيِ على أن بعثته بها د ختمت الرسالات والنبوات» فثبت 
عنه في الصضيع الدانال من حدية توبان” ل ص إِنْهُ سيكونٌ كَذَابُونَ كَلانُونَ كُلْهُم 
يدعي أنه : نبيّ) أو كل برع 4 أنه نبيّ؛ ولا نبيَ بَعدي»””", ايف دل قوله مد ذ 
في الصحيح: «إنْه لا نبي بَعدي» علئ ذلكء ودل أيضًا قوله ييه فيما رواه بعض 
أصحاب الصحيح وبعض أصحاب السئن» بل هو في مسألة ستأتي ليس فيها لفظ 
المختم. 

المقصود : أن الأدلة من السنة التي فيها ذكر ختم النبوة كثيرة متنوعة دالة علئ ما 
دلت عليه الآية من أنَّ رسول الله يك به تمت النبوة وكما ذكرنا لكم أنَّ هذا إجماع. 


)7١71(‏ سيق تخريجه. 
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إذا تبين ذلك ففي هذا البحث مسائل: 

المسألة الأولئن: 

أنَّ قوله قه: (ولكن رسول الله وخاتم النبيين)» بكسر التاءء هو فاعل من حَتّم؛ 
حَتَمَ الشيء يختمه فهو خاتم له؛ يعني: جاء آخرًا فَحَتَمَه فهو الآخر منهم. 

وهذا وَل عليه قوله علب : علد : «وأنا العاقب)77"! يعني: : الذي لا نبي بعده. وأما قوله 
ي: «ولكنرسولٌ الله وَحَاتَمَ الييعنَ 4 [الاحزاى:.:] بالفتح ففسره العلماء على 
أوجه منها: 

- أنَّ الخاتم في هذا هوْعَائَمَ ألييَحنَ © أنه كالطابَع علئ مسألة النبوة» والطابّع 
علئ الشيء يأتي آخر ما يأتي؛ فالذي يرسل الرضالة يمل الكات الدر قل فتكون 
دلالة #وللكنرسول اله وحَاتَم الييعن 4 دالة علئ أنه هو الآخر؛ لأنّ الخاتم إنما 
يأتي آخره. 

- وفيه أيضًا أن الخاتم هو زين الشيء وما يتين به» فهو البارز حلية وزينة وفضلا. 

وهذا الوجه ذكره الشوكاني وغيره. 

فدلٌ هذا علئ أنَّ القراءتين (ولكن رسول الله وخاتم النبيين)» والقراءة الأخرئ 

وَكَاتمَأليِعَنَ © أن دلالتهما علئ ختم النبوة واحدء وأنَّ قراءة 9وَيَِاتَمَ © تزيد 

علئ القراءة الأخرئ بزيادة معنئ وفضل دلالة. 

المسألة الثانية: 

أن مسألة ختم النبوة الكلام فيها راجع إلئ بعض الكلام في مسألة النبوة والنبي 
والرسول التي مرت معنا؛ رذلك أنْ من الأفراد المنتسبين إلى الفلسفة وإلئ الصوفية 
الغالية كن كا: :إن الثيوة مكتمة دوذ تكتصنب الفيوةا بأشناء: 
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- منها أشياء علمية. 

- ومنها أشياء عملية. 

- ومنها استعدادات ومواهب 04 ية. 

كما قد يكون غير الأنبياء مساوين لهم في تلقي الأوامر وتلقي الوحي كما 
يزعمون. 

وعذا لقوق ل نينث له بطائفة هعرونة ببعيف: فال إن القاقسنة الوا هذا أو إن 
الصوفية قالوا هذا؛ بل ربما وجد عند بعض أفراد منهم. 

المسألة الثالثة: 

أن الكلام علئ ختم النبوة هو الكلام نفسه علئ ختم الوحي؛ فإنّ النبوة إنما 
كانت بالوحي» فمن اذْعَئ أنه يسمع كلام الله كييْنَا فقد اذّعَئ أنه يُوحَئ إليه. وانقطاع 
لوحي عدوت الى :17 ذال لزن 1( الربعى ايكون لأحد بعده كد ؛ لهل كه 
طائفة من المحققين من أهل السنة مَن اذَعَئ أنه يوحئ إليه وأنه يسمع كلام الله وك 
مباشرة أو بواسطة جبريل ونحو ذلك؛ لأنّ حقيقة سماع الوحي هي حقيقة النبوة؛ فإذًا 
من ادّعَئ أَنَّهُ يوحئ إليه فقد ادعَن أَنَّهُ نبي» ولو نفئ النسبة عن نفسه. 

المسألة الرابعة: 

أن ادَعَاء الوحي كفر كدعوئ النبوة» وهذا باتفاق أهل السنة؛ فمن ادّعَى أنه يُوحى 
إليه فقد ادّعَئ منزلة النبوة» وهذا يدخل في عدم التصديق بختم النبوة وبالكذب على 
رب العالمين» وهذا هو الكفر. 

المسألة الخامسة: 

أن حَمَم النبوة وكون النبي ين خاتم الأنبياء وحَاتَمَهُم- لا يعارض نزول عيسئ 
كا في آخر الزمان؛ فإن نبوته 15 كانت قبل نبوة محمد يله وإذا نزل فالنبوة 
السابقة ملازمة له #كا#» ولكنه يأتي مؤمءًا بمحمد يَدِةٍ حاكمًا بشريعته؛ قاتلا الخنزير: 
كاسرًا الصليب»؛ واضعًا الجزية علئ النصارئ واليهود» كما ثبت في الصحيح أنه َل 
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قال: «اليُوشكنّ أن ينل فيكم عيسل بن مَرِيم كما غدل فَيَضَعْ الجزيّة وَيكسر 
الصَلِيبَ, وَيَقكّلَ الخنزير»””". 
وإذا نزل عَلَكَة جَعَل إمام هذه الأمة منها وصلئ مأمومًا 3ك وقال في ذلك: 
«إمامكم منكم تكر مة الله لهذه الأمة)9*. 
فلا يُنظر من اذَّعَى بطلان تقرير ختم النبوة بنزول عيسئ ظكاا في آخخر الزمان. 
فإن نبوته والوحي إليه كان سابقا لبعئة محمد يك وإذا نزل في آخر الزمان فإنه ينزل 
حاكمًا بالشريعة» حاكمًا بالقرآن» مؤمنا بمحمد يَكِدِه ولا يوحئ إليه بشيء جديد. 
الحديث الذي ذكرت لكم أنسيته؛ جاء الآن» وهو قوله عََِه: «مُثلي وَمَكَل الأنبياء 
قبلي كَمَثل رَجَلٍ ابتتى دَارَا فَحَسَّئَهَا وَرَيّنها إلا موضع م لبن منهاء فَجَعَلَ الْنَاسٌ يطوفون 
بهذه الدار» ويقولون: اين عا اهلها لز كنات هاه اللبنة!! فأنا تلك اللبنة وبي 
ختم النبيون):*"" عد . 
قال المؤلف بَيَْْهُ بعدها «وإمَام الأتقيّاء» فكونه يَلِةِ إمامًا؛ يعني: أنه يؤتم به 
والاتقياء هم صفوة هذه الأمة. 


وفي قوله هذا إبطال لقول من قال: إن من الأتقياء من قد يخرج عن الائتمام 


وو ر وو 


- 


بمحمد يله كقول بعض غلاة الصوفية من أهل الزندقة الذين رأئ بعضهم أنه يَسَعْهُ 
الرو طان شرردة صن © كنا زان الك اللخرويه عرق الرريعة مر لاا 

فكل تقي جاء بعده يَِةٍ فلا يكون تقيًّا إلا بالائتمام بمحمد يَكِة. وهذا الائتمام يكون 
بالاتباع كما قال وكق: « لَفَدَكانَ لك فى رول أله سوه حسَحَة لْمكات يجو له ايوم 
الخْرودك كيرا 4 االأحزاب: ١]ء‏ وقال كَيْق: قلا 110111111 


لله وَيَطْف رلك دويق 6 [آل عمران 1 . والأتقياء جمع تقي والتقى هو من حَصّل التقوئ. 


(77) أخرّجّه البْحَارِيَ (5444)؛ ومُسْلم (165)» من حديث أبي هريرة فَيته. 


(54) أخرجه المْخَاريَ (49 4 8)» ومَسْلم (165/1745): وغيرهما من حديث أبي هريرة قله 
(5520) أخرجَه البْخَارِي شيك 347 ومُسْلم (2))5585 وغيرهما من حديث أبي هريرة له 
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والتقوئ في القرآن جاءت علئ ثلاث مراتب: 

-١‏ المرتبة الأولئ: أن يتقي العذاد. المؤبد بتحقيق التوحيد: بالإتيان بالتوحيد 
وبنبدذ الشرك وتركه؛ يعني: بالإسلام؛ وهذه هي التي جاءت في مثل قول الله كل: 

يها َلنَاس نهاري © [النساء:1] فخوطب الناس جميعًا بالتقوئ؛ يعني: باتقاء 
العذاب الفحلة بالإيمان بتوحيد الله مق وبترك الشرك والبراءة منه ومن أهله. 

#ه المرعة القائيقة اذ التق هو الناى يلعل الواتعي» ممتخلة بوكر ل امير 
ممتثلاء وهذه هي مرتبة المقتصدين الذين جاء فيهم قول الله كلك: ا ثمَأوْربْ] ألْكتبَ 
بِإِذْنِ ألَّهِ 4 [فاطر: ؟+]؛ من تَرَكُ المحرم امتثالا وأتئ بالواجب امتثالا فهو من المتقين؛ 
لأنهُ انَقَى العذاب» والعذاب يكون يترك الواجب أو بفعل المحرم. 

- المرتبة الثالثة: أن يتقي الله كلقا بترك صغائر الذنوب وبترك ما به بأس وبترك 
ما لا بأس به حَدَرًا مما به بأس» وهذه هي تقوئ الله حق تقاته» كما قال كلك: «يكأيها 
دن مَامَنُوَاً) 
والحذرء وهذه المرتبة إنما هي للسابقين بالخيرات الذين يتركون المكروهات ويسعون 

لاقوله: اسل المرسَلين»: 

#قوله: «وسيّد المرسَلينَّ» معناه: أنه يِةِ هو المقدم في المرسلين وهو أفضلهم؛ 
لأنَّ السيادة فرع الفضل بكمال الصفات المحمودة في السيد. «وسيّدُ المرسّلينَ» من 
السيادة كما ذكرناء والسيادة معناها يجمع أمورًاء ومنها أن يكون أمره نافذًا وأن يكون 
المرجع هو. وهذا إذا قيل في محمد يَكه: «وسيّد المرسّلينَ بهذا المعنئ؛ يعني: أنه 
هو المرجع فبالنظر إلئن شيئين: 
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١‏ -الأول: قوله كَنَادٌ: «أنَا سيد وَلَد آَم وَل فَخرع*"' وولد آدم داخل فيهم المرسلون. 

-١‏ الثاني: أن رجوع الأمر إليه بالنسبة إلئ الأنبياء يكون في عَرَصَات القيامة؛ 
حيث يذهب الناس إلى آدمء ثم إلى نوح ...إلى آخره؛ ثم يأتون محمذا يدث يطلبون 
منه تعجيل الحسابء فيقول:«أنا لهاء أنا لهاء فيخر تحت العرش فيحمد الله...)7" 
إلئ آخر الحديث. 

وهنا في معنئ السيادة كما ذكرناء فى معنئ السيادة التفضيل؛ ولهذا بَحَتُ الشارح 
هاهنا ابن أبي العز مسألة التفضيل بين الأنبياء في هذا الموضع؛ أن من فروع السيادة 
أو من اسيات السيادة الفضل. 

وكون النبي يله سيد المرسلين حق -كما ذكرنا- للدليل وهو قوله يَخلةِ: «أنَا سَيد 
ولد دم ولا 0 

إذا تبين ذلك ففي المسألة مسائل: 

المسألة الأولن: 

أنَّ التفضيل بين الأنبياء جاء به النص كما قال يك تك اسل فَصَلْمَا بَعَصَهمَ عَلَ 
بَعْضِ 6 [البقرة:57 ؟]ء والرسل كثيرون وأفضلهم أولو العزم من الرسل وهم خمسة: 
نوح ثم إبراهيم -يعني: في الزمان- نوح وإبراهيم وموس وعيسئ ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام. وقد جاء ذكرهم فى سورتي (الأحزاب» و«الشوركل». 

وهؤلاء الخمسة أفضلهم محمد ين فقد فصل إبراهيم باليماة واحَد أَسَدارهيم 
ليلا ©© 4 [النساء:٠١1ء‏ والله و جعل محمدًا يكل خليلا له فَمَضْل إبراهيم جاء 
لجيه 17 ن ولد ن رين بالكليى رين كه انا لكك كمال خدية البعراه. 


(5*5) أخرّجَه التَزمذيٍ (2144©)» وابْنْ مَاجَه ر4 ١‏ *4)» وَأَحْمّد 0/6 وغيرهم من حديث أبي 
سعيد الخدري يِه والحديث صححه الألبَانيَ في اصحيح الترغيب» (*/779): و اصحيح 
فتن التزمدي): 

0ع أخرّجَّه البُخَاريَ :)0/51١(‏ ومُسلم (157)» وغيرهما من حديث أنس ؤََتَهُ. 


الس 


و 3 َالْمَقَيْدَة غ2 6 ايل 


المسألة الثانية: 
- فالحال العامة: يجوز فيها ذلك؛ بمعنول : أن يقال: محمد يَددْدِ أفضل المرسلين: 


بد الع لدي فرك الأقالووالمرسليق. 

ا ل ل 0 
فلا يجري التفضيل علئ وجه الاختيار؛ ولهذا جاء في السنة أن النبي كله قال: «لا 
تخيروني علئ موسئ؛ فإن الناس يُصعقون يوم القيامة فأكوثٌ أو من يُفيقٌ. فإذا أنا 
بموسئ آخذ -أو قال: باطش- بقائمة من قوائم العرش, فلا أدري أأفاقٌ قبلي أم 
جوزي بصّعقة الطور»””“ فقوله يثةِ هنا: «لا تخيروني علئ موسئ»؛ وفي رواية: 
«لاا تفضلوني علئن موسئ)” "دل علئن عدم جواز التفضيل الخاص. 

المسألة الثالثة: 

أن هذا البحث وهو بحث التفضيل بين الأنبياء جاء فيه أحاديثء. منها هذا 
الحديث «لا تفضلوني علئن موسئ»» «لا تخيروني علئ موسئ»»؛ ومنها حديث عام 
ردلا تَحَيَرُوا بين الأنبياء»:”'” ومنها حديث خاص بيونس 592 وهو قوله كَكْة: «لا 


)2 أخر جه البْخَارِي (5589): من حديث أب سعيد الخدري يرنه 


(5+9) أخه جه البُخْارِي 41١(‏ 5 ومُسْلم (217177): وغيرهما من حديث أبي هريرة 28. 

)51٠(‏ قال العامة لكان في «العليقة على قرس العقيدة الطحاوية» :)4١/١(‏ : (صحيحء وك 
البُْحَاريَ في أول كتاب «الخصومات» من حديث وهيبء حدثئنا عمرو بن يحيئ عن أبيه عن 
1 ي سعيد الخدري مرفوعاء في قصة ضرب الصحابي لليهودي بلفظ: «لا تخيروا بين الأنبياء 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسئ أخذ بقائمة 
من قوائم العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقته الأولئى». 

وأَخْرَجّه مُسْلم (177) من طريق سفيان عن عمرو بن يحيئ به؛ لكنه لم يسق لفظه بتمامه؛ وقد 
ساقه أَحْمَدٌُ (6/ ++) من هذه الطريق بلفظ: «وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فأفيق» 
فأجد موسونل...» الحديث. 

ويشهد لهذه الرواية حديث أبي هريرة عند مُسْلم ر5707) بلفظ: «لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه 
ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» » قال: «ثم ينفخ فيه « 


بت و لك 
5 جام الام ور _المتديهة 


ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متئن)111") وفي رواية قال: «من قال: أنا 
خير من يونس بن متئ فقد كذدب190". 

وهذا اختلفت فيه أنظار العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث والتفضيل وما 
جاء في القرآن من قوله تعالئ: #تَلك الرسلٌ فصلا بعْضَهُمْ عَلَ بَعْضِ © [البقرة:+5؟]» 
وأحسن الأجوبة علئ ذلك أن يقال: 
أولا: أن قوله: الا تخيروني علئن موسئ» هذا قاله لسبب قصة وردت» ل أن 
اليهودي والمسلم اختلفا فافتخر اليهودي علئ المسلم بموسئ, والمسلم رد على 
اليهودي ولطمه؛ فإذا يكون النهي إذا كان التفضيل الخاص جاء علئ جهة العصبية 
والحمية والفخر؛ ولهذا جاء في الحديث أن 0 وَلَد دم ولا )011 فلل علئ 
أن التفضيل إذا كان مورده الفخر والعصبية فإنه يمنع منه. 

قاكاة أن رات القضل مخرعة لتقي مو حدية السى نس الأفانات 
سائغ» ومن جهة كل قضيلة بحسبها متعدد؛ ولهذا يقال: إن تفضيل محمد وَل من 
جهة مجموع الفضائل؛ ولا يُنّصٌّ علئ أَنَّهُ أفضل من غيره من الرسل في كل فضيلة 
عند جميع الرسل؛ يعنى: من حيث النظر العام. 

نالثاء أن :يقال إن التفضيل نين الأتياء. لآ حاحة إليدة لأن الأنياء والرسل 


أخرئ فأكون أول من بعثء أو في أول من بعثء فإذا موسئ عليه السلام آخذ بالعرش» فلا 
أدري أحوسب بصعقته يوم الطورء أو بعث قبلي». 

ومن هذين الحديثين يتبين أن هذه الصعقة الثانية إنما هى صعقة البعثء» المذكورة فى الآبة؛ وليست 
صعقة تفع لفصل القضاء كما ذكر الشارح تبعا للومام ابن القيم. وعدل ذلك فلا إشكال في الحديث؛ 
والله أعلم.» اه. 

)١51١(‏ أخرّجه الْمُخَارِيَ (71746)» ومُسْلم (55171)» من حديث ابن عباس ذَقكَاء بلفظ: «ما ينبغي 
لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متّى». 

14) أخرّجّه البْخَارِي (4 470)؛ وغيره من حديث أبي هريرة ينه 


(51470) سبق تخريجه. 


ْ لا ؟ 


فاش ليذ ايأر سل 1 
رسالتهم واحدة» والله كيك وَصَفَ المؤمنين بأنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله 
لا نفرّق بين أحد من رسله؛ والرسل وَصَفْهُمِ النبي -عليهم الصلاة والسلام- بقوله: 
«الأنبياء إخوة لعلّات» الدين واحد والشرائع شم وتَوَلي الرسل جميعا فرض» 
ومحبتهم جميعا فرض. 

فإذا الدخول في التفضيل دخول فيما لا طائل تحته» فالواجب أن يُبِقَى في ذلك 
علئن النص وهو ما ذكرناه أولا من التفضيل العام دون التفضيل الخاص. 

أما قوله يَنِةِ: «من قال: أنا خير من يونس بن متئ فقد كذب)20'" فهذا لأجل 
أن بض الناس قد..يظن أن يوئين. 58 فعل ما يلام غلية»: وآنه موقت بان كان 
في البحر وفي بطن الحوتء ثم قال: للَأإِلَه لَه أت سبحدئلك إِفْ حكنت من 
الليليي> 469 [الأنبياء:0م]» فقال: إِنَّ هذه الكلمة ربما تكون لمن فعل شيئًا يلام 
عليه وعوقبء فقال: إِنَّ يونس بن متَّئ قالها لأنَه فَعَلّ ما فعل. 

وهذا في الحقيقة غلط؛ لأنه لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن 
متّىء كما قال يل فيترّك الدعاء بهذا الدعاء العظيم: دلَأإِلّه ِل أت سْبَحبَك إِفْ 
حككنث بن تاليرت 4 (الأنساء:4107]» فهذا قد دعا به آدم #ك؛ ودعا به موسلا 
لكا ودعا به غيرهما من الأنبياء والمرسلين. 

فإذا هذا الدعاء وحال يونس بن متّى ليس فيها نص في حقه يك - أعني يونس بن 
متى تلك-» فإذًا لا ينبغي أن يقال: إِنَّ فلانًا أفضل من يونس من جهة الاستحباب؛ لا 
ينبغي أن يقال ذلك: يعني : لا ينبغي أن يقال: إن محمذا أفضل من يونس بن متئ علئ 
جهة الاستحبابء والدليل دل علئ عدم الجواز فيمن يقوله لنفسه فلا يجوز لأحد أن 
يقول: أنا خير من يونس, بن متّى. والنبي كَلِةٍ ترك ذلك؛ وهو أكمل الخلق #كا. 

هذا البحث ربما لم تظهر حاجتّه لكن بِسَمّه العلماء في هذا الموضع؛ لأنّ هناك من 


2 


)١44(‏ أخرّجَه البْخَارِيَ (74145) ومُسْلِم (2570). من حديث أبي هريرة ذَله. 


)١142(‏ سبق تخريجه. 


١ ١‏ 4ه 1 واء 21 سام 


من يعتقد الكمال في الوّلاية من يظن أن حالته أرفع من حالة يونس بن متئ 96كلم. 

لا قوله: «وحَبيبُ رب العالمين»: 

©فوصف النبي و بأنه «حبيبٌ رب العالمين»؛ والمحبة محبة رب العالمين؛ 
محبة الله يك لنبيه بَكِدِ هذه متحققة» وإنما نظرَ في مسألة الُلّة. والمحبة لفظ عام 
يدخل تحته مراتب في اللغة» وأعلئ مراتب المحبة الخلة. فالتعبير ب«حَبيبُ ربّ 
العالمين» عند المصنف مال إليه لأجل ما ورد في بعض الأحاديث «أنّ إبراهيم مَلكام 
خليل الله ومحمد حبيب رب العالمين»::". 

والجواب: أنَّ الاقتتصار علئ مرتبة المحبة العامة للنبي يَليةِ هذا قصور؛ لأنّهُ كله 
هو حبيب رب العالمين وهو خليل رب العالمين أيضا. 

فإبراهيم 506 خليل الرحمن كما قال ويك: «وَأتحَدَ أسَمْرحِيمَكِليلَا © 4 
ال و قال يله : «لو 
كنت مُتَذًا أحدًا خيلا لأتحَذتُ أبا يكر حَلِيله وإ صَاسِيكُم حلي حس اومن أر 
قال: حَليل لله" فدل هذا مع اتعاديف أخر في الباب على أن المدة تالف لين 
ل وفوقها مرتبة الخلة ثابتة له 06 . 

إذا تبين ذلك ففي هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولن: 

أن الميحة بمراتها القى 'تقنانه [لرع .رب الغالمين كه زتما عى ما ورهه ونعضن 
الناس غَلُوا في ذلك فوصفوا الله وق بكل مراتب المحبة؛ وهذا باطل وغلو؛ بعضهم 
جفا كالجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم فنفوا المحبة بمعناها الظاهر وما يكون من 
ماتيا قتقر ااسحققة سدية إزلها اعدو بوشن ] تيف انان :انه كك لجيده خلياة: وار زا 


)١151(‏ سبق تخريجه. 


(741) سبق تخريجه. 


ونج شقيةة لقي سح |[ .1 | 
ذلك كما سيأتي في مواضعه في بيان أصولهم في الصفات. 

وأهل السنة والجماعة بين هاتين الطائفتين فلم يغلو في المحبة؛ يعني: في محبة 
لالد ولو وكرزو امن الكلاة فى لكب سلكوا لاضن الذى أضارة ران هده 

قفن الحزاقب مزاتلالمعية الى جذاءتت افن التسوضن .وتقيت: بل كه : 

- الإرادة الخاصة التي هي بمعنئ المحبة. 

- والمحبة بلفظها. 


وما ثبت من غير ما ذكرت هذه التي أذكرها الأربعة: إرادة» المحبة؛ المودة, 
التعلة: 

المسألة الثانية: 

أن من ألفاظ المحبة التي هي من مراتبها لفظ «العشق». 7 اللفظ استعمله طائفة 

مق ارجات السلوك معنو العمل سق ركه ققالواء إن اله عقي وهو وفلوف 
ديعي: : المتكلم الذي تكلم - أعشق ق الله كَيْن. 555000001 
معلوم؛ ولكنه يمع في إطلاقه من العبد لربه ومن الرب للعبد» وذلك لأمور: 

-١‏ الأول: أن لفظ العشق لم يرد في النصوصء لا في الكتاب ولا في السنة» لا 
من جهة العبد لربه ولا من جهة الرب لعبده؛ فيمتنع إطلاق هذا اللفظ واستعماله في 
المحبة لأجل الاتباع. 

- الثاني -وهو تعليل لفظي أيضًا-: أن لفظ العشق إنما تستعمله العرب فيما إذا 
كان لصاحبه شهوة في المعشوقء ومعلوم أن الشهوة إنما تكون لمن ينكح أو ينكح؛ 
يعني: للرجل أو المرأة. 

فإذا استعمال اللفظ في حتق الله ويك ممتنع لفظا؛ لأنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا 


. ير ل ان رانم 


في ذلك المعنئ. 

النالتك حا يرو القظا السمن :اعمال من عنية المعتن» بوهوت: أن العقيق 
فددفن جهة | الفيد: أو في |لألاقه لين من لعفت يه افيه تدان بالازادة ونال دزاك. 

فلا عشق يحصل إلا وهو مُوَثْرٌ في الإرادة بإضعافها ومؤثر في الإدراك بحصول 
خلل فيه؛ ولهذا أجمع أهل اللغة على أن معاني العشق لا بد أن يكون في آثارها ما 
هو نوع اعتداء: إها علئ النفسء وإما علئ الغير. 

- اعتداء علئن النفس بإضعاف الإدراك أو بإضعاف الإرادة. 

- واعتداء علئ الغير بأنه لو أشعره بذلك فتعاشقًا لصار عنده ضعف في الإدراك 
وضعف في الإرادة. والله ويك لا يجوز أن يُقال في محبته: إنها تنتدحٌ ضعفا في الإرادة 
أو ضعمًا في الإدراك؛ بل محبة الله يك تبلغ بالعبد؛ يعني: محبة العبد لربه تبلغ بالعبد 
كمال الإرادة المطلوبة المحمودة وكمال الإدراك المطلوب المحمود؛ يعني: في 
اللي اس لصي 0 * 

لا قوله: «وكل دعوم الثبوة بَعَدَهُ فَعَّ وَهُوئء وَهُو المبعوث إلى عَامّة الجن 
وكافة الوَّرَى بالحق والهدفة الور والضياء»: 

© يجا و تقر انكل دقري اليه بعتية فى ادكو كانياء اقيا ول در 
فى حديث ثوبان: "ونه ون بعدي كذابُونَ َلانُونَ كلهم يَرَعُمُ ُ أنه نبِيَ؛ وإنه لا 
نبي بّعدي»”'" فكل دعوئ للنبوة كذب ولا شك؛ للإجماع المنعقد علئ ختم النبوة 
بمحمد يَْةِ كما ذكرت لكم من قبل. 

قوله: «وهول»؛ يعني : أنها ناشئة عن الهوئل وليس 3 شبهة فيها؛ يعني: من 
اذَعَ النبوة فلا شبهة له؛ وإنما هي هوّئ مُجَرّد فلن ينزل عليه وحي ولن يكون معه 
معجزات - معجزات نبوة من عند الله- وإنما هي هوّئء وقد يُسَخْر الشياطين لنفسه 
عه بيعت الخواري ...إلى آخر ما ذكرنا في البحث السابق. 


جه 


«وكل دَعوئ النبوة بَعدَهُ كد فخي وهوكل» يعني وكفر. 


(51) سبق تخريجه. 


5 2 30 2 
ف شه العقيدة ا 
2 


واللاي يدعي آله نبي أو أنه يوحن إليه أو أنه رسول فإنه كافر يجب قتله. 
وهل مكاب رع إن تاب؟ 
هذا مبني علئ خلاف العلماء في قبول توبة الزنديق. 
والذي يُرَجَحُ في هذا أنه لا تُقبّلُ توبته ظاهرّاء فإن كان صادقًا في الباطن فإِنَّ الله 
7 و 
لك يقبل توبته» لكن ظاهرًا لا تقبّل توبته بل يجب قتله. 
1 2 2ع إفي 
وهدأا هو الراجح وهو الصحيح؛ فيُقتل لما ادعاه من النبوة ولو قال: إني تبت 
ظاهً!؛ وك لأنه قد يَدّعي ثان وثالث ورابع وخامس كل يدعي النبوة والرسالة ثم 
يقول: : تبت!! فيكون في ذلك خلل في الأمة. 
فإذا الزنديق الذي يُظهرٌ الكفرء يسب الله 3 أو يسب رسوله يَكِةِ أو يدعى النبوة 
أو أشباه هذه الأشياء أو يَدَّعي الوحي: لهذا حوو هك كن جالجوا نكل توي 
الجملة الأخيرة قال 1 اوهو المبعوث العامة ة الجن وال الوَرىئ بالحق 
والهدئء وبالثور والضياء» 
قوله: اوهو السعوت إلى عَامّة الجن واد الوَرّئل)؛يعنى ي: أنه علد هو المبعوث 
إلئ الجن والإنس أجمعين. 
بعنته بد للإنس والجن جميعًا ذَكرَ عدد من أهل العلم الإجماع عليهاء فنقل 
عن ابن عبدالبر وعن ابن حزم في «الفصل» أنهم ذكروا الإجماع علئ عموم بعثة 
النبي يلد للجن والإنسء وذكرها تقي الدين السّبكي أيضا في رسألة خاصة في عموم 
رسالته عكة. 
٠ 0 ٠‏ و 
والدليل علئن ذلك -يعني على عموم بعثته- الدليل علئ قول المؤلف «وهو 
المبعوتٌ إلى عَامّة الجنّ وكافة الوّرَى» أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة: 
فمن القرآن: 
3 ع ره اس 2ج قرت ل 
-١‏ الدليل الأول: قوله كيْك: وام للف درك يد ومنب 4 |الانسام:ه ٠‏ ء 


وح - رم دك صر 


1ت الدليل الثاني : قوله وم : ججرة الى 7 1 50 شتيب 


م ددييةه 
َِا 2 © [الفرقان:11ء والعالّمُون اسم لكل ما سوئ الله وي وخرج من ذلك الملائكة 
غلنج الضحيم كما نيراتى »تكو نو الحام الميخضومن والحاء 'الميحضيومن ال 
على ما بقي بعد التخصيص كما هو معلوم؛ فيكون كل الجن والإنس داخلين في 
لفظ العالمين ولم يستثنوا ولم يخرجهم دليل فيبقون داخلين في عموم النذارة. 

وهذا الدليل اعتُرض عليه بأن قوله يِيْك: «ليَكْونَ للعَدلَمِي ترا (© 4؛ لأنّ هذا هو 
القرآن وليس هو بمحمد يَية» وهذا وإن كان وجها لاحتمال رجوع الضمير في قوله: 
طلِيَكْْنَ 4 للقرآن في قوله في أوله: لإتبَارَك اذى نَل ألْمْرْانَ عل عَبْدء ليَكُونَ 4؛ يعني : 
القرآن #اللعنلميت يبرا (© 4 فيا الوخد وق كان محا اله خلاك: الأرن: 
والأولى عند أهل العربية 3 الضمير يرجع على أقرب مذكور وهو قوله: #عل عَبَدِوء ©) 
هِبَارَكَ الى رَلَ ألْمَانَ عل عبد يكن 4 عبده طللعكميت ندرا 2 4. 

* - الدليل الثالث: قوله ول في سورة «الأحقاف»: «#وإد صرفنا ]لك تفرا مَنَ لحن 
مستمعُورت الْشْرْءَانملمَاحَصَُوهُ لوا نموا ملَاضْنى وَلَرأإكَ مهم مُدِرِسنَ © َالو 
يَقَومَنَإِنَسَمِعَمًا حكتَنه أل من بَمّدِ مُوسَئ 4[الأحقاف:؛ 5 ٠1ء‏ إل آخر الآيات. 

؛ - الدليل الرابع: قوله ككلق: َي ءَالآءِ رَيَحُمَا نكَزْبَانِ © 4 |الرحمن:؟!]؛ 
يعني للجن وللونس. 

ه - الدليل الخامس: قوله كتتك: لم أُوبىَإِلَأنَه نَم تفَرينَألحنَ هلوا ناسنا 
انا يجبا ( بَبِدِىإِلَ رغد 4 [الجن:٠: »1١‏ وبعئة محمد مثنةٍ إلى الجن والإنس 
جب ان ان لها هن لال 

قال بعض العلماء: إنها في القوة وفي عدم الاعتراض ممن خالف مُرَتبّةَ في قوتها 
حسب ترتيب المصحفء نأقواها «آية الأنعام»» ثم آية «الفرقان»» ثم «الأحقاف»». 
ثم «الرحمن»؛ ثم آية «الجن»» وهذا وجيه. 

والأدلة من السنة أيضا على عموم بعثته يَدةٍ للجن والإنس كثيرة معروفة؛ منها: 


وش اليد الهأ 77777777 سس | ام 
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قوله ة: («كان النبي يبعث إلئ قومه خاصة وبعثت للناس كافة»”” ' ''علئن لغة من 
يدخل الجن في لفظ الناس؛ وسيأتي زيادة بيان لذلك. 

وثست أنفا في الصحيح أنه يد قال: «بعشت للأحمر والأبيض»*'*"قال بعض 
العلماء: يدخل في قوله: «الأحمر» الجن؛ لأنهم مخلوقون من نارء والنار صائرة إلى 
الحمرة أو لونها مائل إلئ الحمرة. وغير ذلك من الأدلة التي تدل علئ عموم بعثته كَل 
للجن والونس. 

أما عموم بعثته يَِدِ للإنس جميعاء للناس جميعًا فثمّ آيات كثيرة. 

إذا تبين ذلك في معنئ قول المصنف وفي دليله؛ وأنَّ هذه المسألة ذَكَرَ عليها غير 
واحد الإجماع فثمٌ في هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولين: 

أن قوله : طيمَعَكرَيلنَ وَالْانن لز يكل سك يَفْضُونَ علي 
مايق 4 [الأنعاء:١٠٠1»‏ قوله: «ألرَياَتَكَرْسْلٌ مكُح © هذا علئ جهة التغليب؛ لأنَّ 
الجن والإنس اجتمعا في شيء وافترقا في أشياء؛ فاجتمعا في التكليف؛ فلذلك 
صحّ أن يشتركا في التثنية «ألر يي رسل يسك 4 لاشتراكهما في أصل التكليف 

وَمَاَلَفَتٌ ْلَنَّ والإن إِلَا لَحدُون © »4 [الذاريات:127؛ والاشتراك في الجنس 
ولو اختلف النوع فإنه يُبقي الدلالة الأغلبية صحيحة. 

وقال بعض السلف: إِنْ الجن يكون منهم رسل. ولكن هذا القول ضَعَفَهُ جماعة 
كثيرون من أهل العلم من التابعين فمن بعدهم. 

قال ابن عباس ذؤَكهُ: «الرسل من الإنس ومن الجن التذر». 


أخذ هذا من قوله تعالئ: #قَلَمًا فَضِىَ وَلَّوأإِكَ وهم مُذرِيِنَ © © [الأحقاف:؟؟1. 


(1145) سبق تخريجه. 


ذ500) أخر جه أحمّد (ه/ه48:١01 ١5١03148‏ والدارمي 555715)) والطيالسي (175)) وغعيرهم 


من حديث أبى ذر َلْيَتَهُه وصححه الألبّانيَ فى «إرواء الغليل» .)511/1١(‏ 


1 ول ارك 
جامع الدمُ وس_المِمّدَِة 


المسألة الثانية: 

أن بعئة النبي يك قيل فيها : إنها تشمل الملائكة» وذلك لعموم قوله «ليَكونَ للعدلّميت 
ديرا © »4 [الفرقان:١1]»‏ هذا القول ليس بجيد» بل يترجح أنه غلط وذلك لأمور: 

-١‏ الأول: أنْ قوله وكَ: «لِيَكْونَ للعدلميس تدرا () 4 [الفرقان:١]؛‏ هذا فيه الإنذار, 
والملائكة مقيهون علن عبادة الله كَيْنمَ وعلئ توحيده وعلين تسبيحه كما قال يَلة: 
أطت الما وَحُنَ لها أن تئط مما ما فيهًا مُوضع أربَع أصَابِع إلا وَمَلَك قاء كم أو مَلك 
سَاجد أو ملك راكع“ ' فالملائكة موحدون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرونء الملائكة عئاد لله صْكَه الملائكة متقربون إل الله كل ومن كانت هذه 
حاله فلا يصلح له الإنذار؛ ولهذا قوله كْك: ايكون إِلْصَلَمِيت نَذِرا () 4؛ نيس فيه 
دليل لمن ذهب إلئ أن بَعئة النبي يَكيةِ عامة للجميع؛ لأن الآية فيها تعليق بالإنذار 
زالملاتكة لا يدر ون 

4ت إلناني :أذ المنك نوهي أو قرا دتسهي من اتن بالرسالة ليه سود 
كهُ وهو جبريل تلك وأْمَرَهُ أن يُبلغها للناس» ودخول الآمر في مثل هذا في الأمر 
يحتاج إلئن دليل؛ لأنّ الأصل أن الآمر إذا أَمَرَ غيره فإنه لا يدخل في الأمرء فطلب 
من النبي يَلةٍ أن يعلن الرسالة للناس جميعًا بل للثقلين» فإدخاله -إدخال جبريل 
- يحتاج إلئ دليل. 

+ - الثالث: أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض» ويستغفرون للذين آمنواء 
وهم أنصار الأنبياء ا الله كك إليهم لنصرتهم وهم أولياؤهم» وهذا يدل 
علئ أنهم خارجون عن الاتباع؛ اي لوكابرا تابعين لصارت نصرتهم للنبي َل 
وللمؤمنين مُتَحَيََة بلا أمر لأجل عد : نصرّة الرسالة. 

قال هنا: «المبعوث إلى عامّة الجن وكافة الور »2 «وكافة» هذه في إضافتها 


)55١(‏ أخرَ جه التَرْمذَيٌ (7717)» وابن نْ مَاجَه (4159)»؛ وغيرهما من حديث أبي ذر دنه 
وصححه الأبَانيَ في «صحيح الجامع» .)١1149(‏ 


فش اليد يبب ب يي ملام 


للورئ -الوَرَئ يعني الناس- صحيحة؛ وجاءت في لغة قليلة عن العرب» واستعملها 
عمر بن الخطاب ذَلِكّهُ وهي صحيحة؛ خلافا لمن قال: إِنَّ «كافة» لا تُستَخدّم إلا 
تتصبوية اغلن وه الندال سرعقي» آنا روس زاك كال 22 9 را ادك ل 
كان ناس ميا وَكَذْبا 4© [سبأ::1» فالأصل أن تكون منصوبة حال» ويجوز أو 
في لغة قليلة أن تستعمل مضافة. 

قوله: «بالحق والهدئل. نالوق والضياء» هذه الأربع أوصاف وأسماء للقرآن. 

أسأل الله كن أن يجعلنا من أتباع محمد مَلِدِ 

مباحث النبوة سبق أن ذكرنا لكم أنها لم تجمّع في كتاب عام لكل مباحث الأنبياء 
تعريف النبي والرسول والمعجزات والبراهين وختم النبوة والرد علئ المخالفين» في 
كم خبلق:الفوانق دو لفك أن النداحةزواعية إلى «للقوانية و سياعية قد ترس 
في كتاب مجموع؛ لهذا حبذا لو يتوجه إلئ هذا البحث بجمع كل مسائل النبوة: 
بعض طلبة العلم حتئ يكون تناوله يسيرًا في أيدي إخوانهم من طلبة العلم. 


فد 


جأمة ادم ؤر_الْمَتَّدِيَةٍ 


1لا 0 


الدرس السادس: 


الإيمان بالقرآن الكريم 


مو َإن الْقَرْآنَ كَلَامُ الله» منه بَدَا بلا ك كبِفيّة لاه وَأنْرَلَهُ عَلَى رَسُوله وَحْيّا 


م 


سدق ؤم على ذلك ذه وا ل لام تا بالحقيقةه لَيْسَ بمَخَلوق 
ككلام قي لني زم اكلم لخر د كن دوق الله عاك َأرْعََ 
عَذَابَُ] بِسَقَرَ حَثُ قَالَ تَعَالّى: طسَأْضلِهِسكرَ9) © [المدثر:::]» فَلَمًا أوْعَدَ لله سَقَر 
لمَنْ قَالَ: «إِنْهَدَآلَاهولَالبتَرِ3) 4 [المدئرءه؟! عَلِما وَأَيْقَنَا أنَهُ َو حَالقٍ البَمَر ولا 


يشبه قول الْبَشْر(؟5". 


0م قَالَ العلامة الأباني: 

لا قوله: «وإِنَّ القرآنٌ كَلامُ الله..»: 

#نقل هذا الكلام عن المصنف ؟َتَْآثة شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» )0017/١7(‏ 
مستشهذا به وقال الشارح ابن أبي العز يَيَلنْهُ (ص 175 الطبعة الرابعة): «وهذا الذي حكاه 
الطحاوي يَدْزَنْهُ هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهماء وشهدت به 
الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة» وقد افترق الناس في مسألة 
الكلام علئ تسعة أقوال...» 

ثم ساقهاء ومنها: 

الثالث: وهو أنه معنئ واحد قائم بذات الله هو: الأمر والنهي» والخبر والاستخبار. وإن عبر 
غبد لغربية كان قر انديوزت عو متف السرافة كان قور نوهد شرن ابن لديا ومن وافقهة 
كالأشعري وغيره. قال: 

وسابعها: أن كلامه يتضمن معنئ قائمًا بذاته هو ما خلقه في غيرهء وهذا قول أبي منصور 
الماتريدي... 

وتاسعها: أنه تعالئ لم يزل متكلمًا إذا شاء»ء ومتى شاءء وكبف ششماءء وهو يتكلم به بصوت يسمع. 
وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديمّاء وهذا المأثور عن أئمة الحديث 
والسدثة: 

وقوله: «كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا» -رد علئ المعتزلة وغيرهم. ز 
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فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه» كما تقدم حكاية قولهم. 

وقال الشيخ محمد بن مانع رحمه الله تعالئى (ص 8): 

«القرآن العظيم كلام الله لفظه ومعانيه» فلا يقال اللفظ دون المعنئ كما هو قول أهل الاعتزال 
ولا المعنيئن دون اللفظ كما هو قول الكلابية الضلال: ومن تابعهم علئن باطلهم من أهل 
الكلام الباطل المذمومء فأهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون: أن القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق» ألفاظه ومعانيه عين كلام الله سَمِعَه جبريل من الله والنبي يرنه سمعه من جبريل؛ 
والصحابة سمعوه من النبي» فهو المكتوب بالمصاحف المحفوظ بالصدور المتلو بالألسنة». 

قال الحافظ ابن القيم يََنْ: 


وكذلك القرآن عين كلامهال مسموع منه حقيقة ببيان 
هو قول رَبّي كله لا بعضه لفلا وعدت ساغيئ | علتناة 


تنزيل رت العالمين وحيه اللفظ والمعنئل بلا روغان 
وقال الشارح ينان روص وى :)١960‏ 
«وكلام الطحاوي بَيزَنْهُ يرد قول من قال: إنه معنئ واحد لا يتصور سماعه منه؛ وأن المسموع المنزل 
المقروء والمكتوب ليس كلام اللّه» وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي ييَمْلَنْهُ يقول: «كلام الله 
منه بدا». وكذلك قال غيره من السلفء ويقولون: منه بدا وإليه يعود. وإنما قالوا: منه بدا؛ لأن 
الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون: إنه خلق الكلام في محلء فبدا الكلام من ذلك 
المحل» فقال السلف: «منه بدا» أ هو المتكلم به فمنه بدا لا من بعض المخلوقاتء كما قال 
بعالا د لمانا الكر دامر اوناك 2 
تعالئ: لإتَنزِلٌ الكتب ناعير كيم 6 . ٠],‏ «ولكن ولق )| ل جدة:1] 
ل د دورو ومع يدو سر 4 27 ١‏ 
( قل نزلم روح المدس من ريك الي 6[النسى ”]٠‏ 
ومعنئ قولهم: «وإليه يعود»: يرفع من الصدور والمصاحفء فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في 
المصاحفء كما جاء ذلك فى عده آثار. 
وقوله: «بلا كيفية» أي : لا تعرف كيفية تكلمه بهء «قولا»: ليس بالمجاز «وأنزله علئ رسوله وحيًا» 
أ أنزله إليه علن لسان الملك» فسمعه الملك جبرائيل من الله وسمعهة الرسول معحمك مََِيٍ 
من الملك» :وقرآه عليل: الناس. 
فال تعالن: جوش معاي عل شخي وله بل رن ,.... ٠»,‏ وقال تعالى. 
244 بطرمو ير بح عم 22 7 ب صش د امور 0 ا بحس إسسم ف جم 
ةا نَل به الروح الأمين © عل ليك لبَكونَ مِنَ الْسَذِرنَ 9© يلِسان ومين 9 :الشعراء: +9 - 
ه6و١]‏ وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالئ. 
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َال العلامة ابن أب العن: 

لا قوله: «وإنّ القرآنَ كَلامُ الله منْه بَدَا بلا كبِفيّة قَوْلاء أله على رَسُوله وَحْيًاء 
رَصَدَّقَهُ المؤمنونٌ عَلَى ذلك حَقاء وأيْقَئُوا أنه كلام الله -تعالئ-- بالحقيقة؛ ليس 
بمخلوق ككلام البَريّةه فمن سمِعَهٌ َعم أله كلام البشر فَقَد كَمَرء وَكَد دَمَهُ لله وعابه. 
وأوعده 17 حيث قال تعال: «مَأْصَلِوِمَئَرَ ) 6[المدثر::؟!]؛ فلمًا و الله بسَقر 
لمن قال: ©إِنْمَدَآإلَامَولُ الْبشّرِ4[المدثر:ه؟! عَلمْنَا وأيْقَنَا أنه قول خالق البَسَِّ ولا 
يُشْبهُ قول البَسَر»: 

©هذه قاعدة شريفة» وأصل كبير من أصول الدين» ضل فيه طوائف كثيرة من 
الناس. 

وهذا الذي حكاه الطحاوي ,ََيَزَنْهُ هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب 
والسنة لمن تدبرهماء وشهدت به الفطرة السليمة التي لم غير بالشبهات والشكوك 
والآراء الباطلة. 

وقد افترق الناس في مسألة الكلام علئ تسعة أقوال: 

أحدها: أن كلام الله هو ما يفيض علئ النفوس من المعاني؛ إما من العمّل الفعال 
عند بعضهم؛ أو من غيره؛» وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. 

وثانيها: أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه» وهذا قول المعتزلة. 

وثالثها: أنه معنئ واحد قائم بذات الله» هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار؛ إن 
عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وهذا فرك ابن عاخن 
ومن وافقه» كالأشعري وغيره. 

ورابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل؛ وهذا قول طائفة من أهل 
الكلام ومن أهل الحديث. 

وخامسها: أنه حروف وأصواتء لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلمّاء وهذا 


قول الكرامية وغيرهم. 


وسادسها: أن كلامه يرجع إلئ ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته» وهذا 
يقوله صاحب «المعتبر»» ويميل إليه الرازي في «المطالب العالية». 

وسابعها: أن كلامه يتضمن معنئ قائمًا بذاته» هو ما خلقه في غيره» وهذا قول 
أبي منصور الماتريدي. 

وثامئها: أنه مشترك بين المعنئ القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من 
الأصواتء وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه. 

وتاسعها: أنه تعالئ لم يزل متكلمًا إذا شاءء ومتئ شاءء وكيف شاءء وهو يتكلم 
به بصوت يسمعء وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديمّاء وهذا 
المأثور عن أئمة الحديث والسنة. 

وقول الشيخ يَيْلَنْهُ «وإن القرآن كلام الله»» «إن» بكسر الهمزة عطف عل قوله: 
«إن الله واحد لا شريك له»؛ ثم قال: «وإن محمذدًا عبده المصطفئ». 

وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة؛ لأنها معمول القول؛ أعني قوله في أول 
كلامه: «نقول في توحيد الله». 

وقوله: «كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا»: رد علي المعتزلة وغيرهم؛ فإن المعتزلة 
تزعم أن القران لم يبد منهء كما تقدم حكاية قولهمء قالوا: وإضافته إليه إضافة 
تشريفء كبيت اللّه» وناقة الله. 

يحرفون الكلم عن مواضعه! وقولهم باطل؛ فإن المضاف إلئ الله تعالئ معان 
وأعيان» فإضافة الأعيان إلى الله للتشريفء وهي مخلوقة له» كبيت الله وناقة الله 
بخلاف إضافة المعاني؛ كعلم الله» وقدرته» وعزته؛ وجلاله» وكبريائه» وكلامه» وحياته؛ 
وعلوهء وقهره فإن هذا كله من صفاته» لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. 

والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال؛ وضده من أوصاف النقص. 

قال تعاليل: « رحد قوم موس مر بَعَدِو-مِنْ ليه عِجَلا جْسَدًا ير 
3 لابكلْمهم وَلَايَْدِيهمَ سيلا #[الأعراف:4١1].‏ 


سس سس جَأم ءالا زير_الْفتَدَِةٍ 


فكان عبّاد العجل -مع كفرهم- أعرف بالله من المعتزلة» فإنهم لم يقولوا لموسئ: 
وربك لا يتكلم أيضا. 

وقال تعالى عن العجل أيضًا: 8 أَفَلابرَوْنَ الاجم لبه م عولدوَكَايَمإِكُ طْمْصَرا ولا 
نفَعا 4 إمل:5م]» فَعُلم أن نفي رَجَع القول ونفي التكليم -نقص يستدل به على عدم 
ألوهية العجل. 

وغاية شبهتهم أنهم يقولون: يلزم منه التشبيه والتجسيم» فيقال لهم: إذا قلنا: إنه 
تعالئ يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. ألا ترئ أنه تعالئ قال: ا اليم نحم 
عل أفوههم وَيكْسَآ يدهم وَتَشْبَدُ أَرَجلّهُم © إيس::داء ٠‏ فنحن نؤمن أنها تكلم ولا 
نعلم كيف تتكلم: 

وكذا قوله تعالل: «وَفَالُوا لِجَلُودِهِم لِمَ سهد ليما َالو أ نهم اهار ىأنطى مل 
شَىْءِ # |فصلت:: :]» وكذلك تسبيح الحصئ والطعام: وسلام الحجرء كل ذلك بلا 
قر لبس ال ل ا 

وإلئن هذا أشار الشيخ يَيْلْنْهُ بقوله: «منه بدا بلا كيفية قولا»؛ أ ظهر منه ولا 
يدري كيفية تكلمه به. 

وأكذ هذا المعنول بقوله: «قولا» أت بالمصدر المعرف للحقيقة» كما أكد الله 
تعالئ التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله: 9وَكلّمَ أله مُوسها 
تَحكليمًا #©|الساء:؛+ :]» فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! 

ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء -أحد القراء السبعة-: أريد أن تقرأ: 
«وكلّم الله موسئن» ء بنصب اسم «الله»؛ ليكون موسئ هو المتكلم لا الله! فقال له أبو 
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عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذاء فكيف تصنع بقوله تعالى: #وَلْمَاجَاءَ موس 
قا مك4 [الاعراف: م4 ]؟! بهت المعتزلي! 
وكم في الكتاب والسنة من دليل علئن تكليم الله تعالن لأهل الجنة وغيرهم» قال 
تعالون : «سَلَمُ قلاِيْنْرتٍ حو © اير .0 عن جابر ذَنَّةُ قال: قال رسول الله حدة: 
«بينا أهل الجئة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم؛ فإذا الرب كل قد 


. ا ا 18 اا 1 : 
ف شع التينة قي -------- | 


أشرف عليهم من فوقهمء فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» وهو قول الله تعالئ: 
«سَلَمُ عولاِمْنْرّبٍ تّحِِوٍ ©|يس 8 :]: قال: [فينظر إليهم وينظرون إليه] فلا يلتفتون 
إلن شيء مما هم فيه من النعيم؛ ما داموا ينظرون إليه» حتئ يحتجب عنهم» وتبقى 
بركته ونوره [عليهم في ديارهم]»:”:”؛ رواه ابن ماجه وغيره. 

ففي هذا الحديث: إثبات صفة الكلام» وإثبات الرؤية» وإثبات العلو» وكيف 
يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنئ واحذا. 

وقال تعالئ: #إإِنَالَدنَ يترون يعَهَر الله وَأيْمََ تَمنَاقلِلًا أولدك لَآحَكَقََهُمَ 
لوووك نك رض 121لا لتلل رلته 4 ان عبر نووم د فاغانهى جرلك كابس 
والمراد: أنه لا يكلمهم تكليم تكريم؛ هو الصحيح؛ إذ قد أخبر في الآية الأخرئ أنه 
يقول لهم في النار: #أحْسَْوأْفِبَولَاتَكلْمُونِ ©[المؤمنون:١٠1»‏ فلو كان لا يكلم عباده 
المؤمنين» لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء» ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا 
يكلمهم فائدة أصلا. 

وقال البخاري في «صحيحه»: باب كلام الرب تبارك وتعالئ مع أهل الجنة. وساق 
فيه عدة أحاديث» فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالئى» وتكليمه لهم, 
فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة؛ وأعلئ نعيمها وأفضله؛ الذي ما طابت لأهلها إلا به. 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: 9أّهُ حَالِقُ كل مََىْءِ ©|ارعد:+41 والقرآن شيء. 
فيكون داخلا في عموم «كل» فيكون فيلو 5ا!! 

فمن أعجب العجبء وذلك: أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى» 
وإنما يخلقها العباد جميعهاء لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم «كل»؛ وأدخلوا كلام 
الله في عمومهاء مع أنه صفة من صفاته» به تكون الأشياء المخلوقة؛ إذ بأمره تكون 


50*9) سه ابن مَاجَه »))١85١‏ وأبو نعيم فى «الحلية» ))١ :٠9/5(‏ وضعمفه العَلامَة الألبَانيَ ل 
«ضعيف الجامع»» برقم .)١555(‏ 


-- 1 رن 
سحي د يي يان ادر وو لعل 


7م" 3 


دح سه سح ل سس سم ل م حدر رع 


المخلوقات: قال تعالئ: #وَاَلسَّمْس وَالْفَمَرَ وَأَلنُجْمَ مُسَخَر نامروألا لهلفَلْقٌوا لخد » 
الأعراف:104» ففرّق بين الخلق والأمر, فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر 
آخرء والآخر بآخرء إلئ ما لا نهاية له» فيلزم التسلسل. وهو باطل. 

وطرد باطلهم: أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة» كالعلم والقدرة وغيرهماء 
وذلك صريح الكفرء فإن علمه شيء: وقدرته شيء»؛ وحياته شيء» فيدخل ذلك في 
عموم «كل»؛ فيكون مخلوقًا بعد أن لم يكن؛ تعالئ الله عما يقولون علرًا كبيرًا. 

وكيف يصح أن يكون متكلمًا بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما 
أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه! وكذلك أيضًا ما خلقه في الحيوانات. ولا 
يُقرّق حينئذ بين نَطِقّ وأنطق» وإنما قالت الجلرد: «أَنطقَمًا أنّة|فصلت:١؟]»‏ ولم 
تقل: نطق الله» بل يلزم أن يكون متكلمًا بكل كلام خلقه في غيره» زورًا كان أو كذبًا 
أو كفرًا أو هذيانا!! تعالئ الله عن ذلك. 

وقد طرد ذلك الاتحادية» فقال ابن عربي: 

وكل كلام في الوجود كلامه سنواء علينا ره ونظافه! 

ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره. لصح أن يقال للبصير: أعمئ؛ 
وللأعمئ: بصير! لأن البصير قد قام وصف العمئ بغيره» والأعمئ قد قأم وصف 
البصر بغيره! ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره؛ من الألوان 
والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. 

وبمثل ذلك ألزم الإمام عبدالعزيز المكي بشرًا المريسي بين يدي المأمون'* "2 
بعد أن تكلم معه ملتزمًا أن لا يخرج عن نص التنزيل؛ وألزمه الحجة. 


(555) قَالَالعلامة مر : 
عبد العزيز المكي: هو عبد العزيز بن يحيئ الكناني؛ أحد الفقهاء» من أصحاب الشافعي؛ قدم 
بغداد أيام المأمون» وجرئ بينه وبين بشر المريسي مناظرة في خلق القرآن بحضرة الخليفة 
المأمون, وصنف كتاب «الحيدة» أثبت فيه نص مناظرته لبشرء ومات عبد العزيز الكناني سنة 
(20؟ه) رحمه الله. وكتابه «الحيدة» طبع مرارّاء آخرها بمطبعة الإمام بمصرهء بعناية الابن 
الفاضل الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ. في هذا العام (١اه).‏ 


53 ا ده لاط 5 
اش القيدة أو سس سه 


امار يا أمير ا ا ال بنص التنزيل» ويناظرني بغيره؛ فإن لم 

قال عبدالعزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: أنيال انك 1 وطمع فيّء فقلت له: 
يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منهاأ: إما أن تقول: إن الله خلق القرآن. وهو عندي أنا 
كلامه في نفسهه أو ححلقه قائمًا بذاته ونفسهء أو خلقه في غيره؟ قال: أقول: خلقه كما 
خلق الأشياء كلها! وحاد عن الجوابء فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة» ودع 
بشرًا فقد انقطع» فقال عبدالعزيز: إن قال: َلَق كلامه في نفسه. فهذا محال؛ لأن الله 
لا يكون محلا للحوادث المخلوقة» ولا يكون منه شيء مخلوقاء وإن قال: خلقه في 
غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله فى غيره فهو كلامه» وإن قال: 
خلقه قائما بنفسه وذاته؛ فهذا محالء لا يكون الكلام إلا من متكلمء كما لا تكون 
الإرادة إلا من مريدء ولا العلم إلا من عالم؛ ولا يُعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. 
فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقاء لم أنه صفة لله. هذا مختصر من 
كلام الإمام عبدالعزيز في «الحيدة». 
تعالول «تتنتل تن بأترريا لجخا ار لامك #[الاحقاف:5؟1» ومساكنهم 
شيء» ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح؛ وذلك لأن المراد: تدمر كل شيء 
يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدميرء وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس: 
5 وَأوييَتَ من حكلٍ ْو 4[النمل ] الحراد: من كل شيء يحتاج إليه الملوك وهذا 
القيد يفهم من قرائن الكلام؛ إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك؛ غير 
محتاجة إلئ ما يُكمل به أمر ملكهاء ولهذا نظائر كثيرة. 

والمراد من قوله تعالى: انكل سَىْءِ #االرعد:"1]؛ أي: كل شيء مخلوق؛ 
وكل موجود سوئ الله تعالئى فهو مخلوقء فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتمّاء 
ولم يدخل في العموم الخالق تعالون؛ وصفاته ليست غيره؛ لآنه سبحانه وتعالول هو 


امم 0 00 


الموصوف بصفات الكمال» وصفاته ملازمة لذاته المقدسة» لا يتصور انفصال صفاته 
عنه» كما تقدم الإشارة إلئن هذا المعنئ عند قوله: «ما زال بصفاته قديما قبل خلقه»؛ بل 
نفس ما استدلوا به يدل عليهم؛ فإذا كان قوله تعالئ: «للّهحَِقُكلٍ عََىَءٍ #مخلوقا: 
لا يصلح أن يكون دليلا. 

وأما استدلالهم بقوله تعالئ: 9 إِنَاجَعَلنَهُ هرْء'تْاعرَبيا #[الزخرف:1» فما أفسده من 
استد لال! فإِنّ «جعل» إذا كان بمعنئ «خلق» يتعدئ إلئن مفعول واحدء كقوله تعالول: 
«وَجَعرالظ َي وَالبُور #الأنعام:١]‏ » وقوله تعالى: #وَجَعلنًا حَحَلْمَايِنَ الماء " لَّ َيْء حي أفلا 
َومِنُونَ ) وحعلنا في الارضٍروامى أن تَمِيدَ بهم #الأنبياء: 15١١‏ . 

وإذا تعدئ إلى مفعولين لم يكن بمعنئ 0 قال تعالئ: «إولا تفضا الْأيَمنَ 

بَعَدَ توحكيد ها وقد جَعَلْسُم أله عابَحكُمْ كفلا #[النحل:111» وقال تعالئ: ولا 
أ عرْصصَةٌ لَأيِمَتِحَكُمْ #البقرة:؛ 1١١‏ » وقال تعالئ: #الَدِبنَ جَمَلوأ الْفَرءَانَ 
عِضِينَ #االحجر:١4]‏ وقال تعالئ: 8 ولا يحَمَلُ يدك مَعَلُولةَ إل عَنْقِكَ © [الإسراء:؟] : 
وقال تعالئ: ولا تَجَعَلٌ مع أله إِلَهَاءاحَرَ #الإسراء:1ء وقال تعالى: 8 وَجَعَلُوا 
الْمكيكد لَدِبنَ هُمْ عِبَدُ ألَمنٍ إِمَدنًا #الزخرف. ١1١١‏ ونظائره كثيرة» فكذا قوله تعالى 
9 إِتَاجَعَلئَهُ ْنَا عَرَييًا #الزخرف:؟! . 

وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: «تُودى من شنط الْوادالايس ف القع 
الْمْرَحِكَةَ مِنَاْلشَّجَرَوْ 4 على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسئ 


رم يت ص 


منهاء وعَمُوا عما قبل هذه الكلمة وما بعدهاء فإن الله تعالئ قال: 8 فَلَمآ أتنهانورىوت 
من شاط الوا دا لايمن 4, والنداء: هو الكلام من بُعْدء فسمع موسئ تلك النداء من حافة 


الوادي؛ ؛ ثم قال: فِالْفْعوَالمِرحَةَ مِنَالشَّجَرَوٌ #القصص: :؟|؛ أ أن النداء كان 
فى البقعة المباركة من عند الشجرة؛ كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت» يكون «من 


البيت» لابتداء الغاية» لا أن البيت هو المتكلم» ولو كان الكلام مخلوقا في - 


لكانت الشجرة هي القائلة: #باموموج إزت ت أنا أله رب تالعتاميرت #التصص ٠:‏ 


مى 2 


و اح التي يا بس ح] و 
وهل قال: «إإِوْت أنا أله رَبِ كالعمتتلميرت »© غيرٌ رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام 
بدا من غير الله؛ لكان قول فرعون: «أنأ رض أل * [النازعات: ؛ ؟] فيدنا: إد ئّ 
من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غيرٌ الله» وقد فَرّقوا بين الكلامين على أصلهم 
الفاسد: أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة» وهذا كلام خلقه فرعون!! فحرفوا وبدلوا 
واعتقدوا خالقا غير الله. وسيأتي الكلام علئ مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالئ. 

فإن قيل: فمّد قال تعالئ: إن لقول رسُوا و ©[الحاقة: ٠؛.‏ والتكوير:9١]ء‏ وهذايدل 
علئن أن الرسول أحدثه؛ إما جبريل أو محمد يلل 

قيل: ذكْرٌ الرسول معرّف أنه مبلغ عن مرسله؛ لأنه لم يقل: إنه قول ملك أو نبي» 
فعلم أنه بلغه عمن أرسله به» لا أنه أنشأه من جهة نفسه. 

وأيضا: فالرسول في إحدئ الآيتين: جبريل» وفي الأخرئ: محمدء فإضافته إلى 
كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ؛ إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يُحدثه الآخر. 

وأنضا: فقوله: رسول أمبن 00 دليل علئن أنه لا يزيد في الكلام الذي 0 
اليه رولا لقصل تدم يتل معو امت ضلزن نا رسال 44 ولق عن ماله 

وأيضًا: فإن الله قد كفر من جعله قول البشرء ومحمد يَيةِ بشر» فمن جعله قول 
محمد؛ بمعنول أنه أنشأه فقد كفر. 

ولا فرق بين أن يقول: إنه قول بشرء أو جني أو مَلَكء والكلام كلام من قاله 
مبتدئاء لا من قاله مبلعا. 


(566) َال العلامة أحمَدُ شاكر: 
الآنة العي ذكرها الشارخ رإنه لقول وميول كريم]- خنادك مراتين: اف ستورة اناف (68)» لبن 
فيما بعدها الوصف بلفظ (أمين) والأخرئ في سورة التكوير: »)١4(‏ ثم بعدها: (ذي قوة عند 
ذي العرش مكين؛ مطاع ثم أمين) - (0؟: .)2١‏ فتعبير الشارح بقوله: وأيضا فقوله: «رسول 
أمين» - فيه شيء من التساهل» لم يرد به حكاية التلاوة» وإنما أراد المعنئ فقط. ولو قال: 
اوايضنا: فوصف الرسول بأنه (أمين)...») كان أدق وأجود. 


اع 


قال: هذا شعر امرئ القيسء» ومن سمعه يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوول»07” قال: هذا كلام الرسولء» وإن سمعه يقول: ##الْحَمَدََ 
ست اتيت © يضمن لصم 09 مَك ير الوب ©إيك مسد ويك مَنْتَعت # 
[الفائحة: +10 قال: هذا كلام الله» إن كان عنده خبر ذلكء وإلا قال: لا أدري كلام من 
37 0 ا 0 
هذا كلام من؟ أهذا كلامك أو كلام غيرك؟ 

وبالجملة» فأهل السنة كلهم»؛ من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف 
والخلف. متفقون علئ أن كلام الله غير مخلوق. 

ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنئ واحد قائم بالذات, 
أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلمّاء أو أنه لم يزل متكلمًا إذا 
شاء ومتئن شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم؟ 

وقد يطلق بعض المعتزلة علئ القرآن أنه غير مخلوق» ومرادهم أنه غير مختلق مفترئ 
مكذوبء بل هو حق وصدقء ولا ريب أن هذا المعنئ منتف باتفاق المسلمين. 

والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله أو هو كلامه الذي 
تكلم به وقام بذاته؟ وأهل السنة إنما سئلوا عن هذاء وإلا فكونه مكذوبًا مفترئ مما 
اح سح يبكادد 

ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع -معترفون بأن اعتقادهم في 
التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة؛ ولا عن أئمة الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه» وإنما يزعمون أنهم تلقوا 
من الأئمة الشرائع. 


كافصر 


ذخ 2 أخرجه البُخارِي »)١(‏ ومُسَلم ز/ا*٠9١)4‏ وغيرهما من حديث عمر 2كلة. 


5 ا مه | 3 عي ل سويت ب 
اشع اتيت الأ صصص | ال 


ولو ترك الناس علئ فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة» لم يكن بينهم نزاع؛ 
ولكن ألقئ الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه» فَرّق بها بينهم لإوَإِنَألَِينَ 
أحمَلأنى لكب لق شِقَاقيتجار)[البقرة:<]. 

والذي يدل عليه كلام الطحاوي يََاَنْهُ: أنه -تعالى- لم يزل متكلمًا إذا شاء كيف 
شاءء وأن نوع كلامه قديم. 

وكذلك ظاهر كلام الإمام الى حنيفة ؤَلقهُ في «الفقه الأكبر»» فإنه قال: والقرآان 
كلام الله في المصاحف مكتوبء وفي القلوب محفوظء وعائ الألسن مقروء؛ وعلئ 
النبي يَكةِ منزّل» ولفظنا بالقرآن مخلوقء وكتابتنا له مخلوقة» وقراءتنا له مخلوقة. 
والقرآن غير مخلوقء وما ذكر الله في القرآن حكاية عن موسئ #َلكَ وغيره من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وعن فرعون وإبليس؛ فإن ذلك كله كلام الله إخبار 
عنهمء كلام الله غير مخلوقء وكلام موس وغيره من المخلوقين مخلوقء والقرآن 
كلام الله لا كلامهم» وسمع موسي ةا كلام الله تعالئ» فاما كلم موسئ كلمه 
بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل» وصفاته كلها خلاف صغمات المخلوقين؛ يعلم 
لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرئ لا كرؤيتناء ويتكلم لا ككلامنا. انتهئ. 

فقوله: «ولما كلم موسئ كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته» يُعلم منه أنه حين 
جا كليف لذ أنه ليل ول يزال [ر لا وال انقول يا عوسن» كما ننه ذلك مق قرله 
تعالول: وَلمَاجََ مُومئ لِمِيعَئِنَا وَكلَمَهُدرَيّهُ: [الأعراف: م ؛ 6١‏ نهم منه الرد عليل من 
يقول من أصحابه: إنه معنئ واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع» وإنما يخلق الله 
الصوت في الهواء» كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. 

لا وقوله: «الذّي هو من صفاته ل يرل : 

#رد علئن من يقول: إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلمًا. 

وبالجملة: فكل ما تحتج به المعتزلة مما بدل علئ أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته. 


وأنه يتكلم إذا شاءء وأنه يتكلم شيئًا بعد شيء؛ فهو حق يجتب قبوله؛ وما يقول به 


جنا مع لاسي وس المَمَدِيَهُ 


مَن يقول: إن كلام الله قائم بذاته» وإنه صفة له. والصفة لا تقوم الا بالموصوفء فهو 
حق يجب قبوله والقول به فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب. 
والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. 

فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به! 

قلنا: هذا القول مجملء ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنئ به تعالى من 
الأئمة؟! ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك؛ ونصوص الأئمة أيضاء مع صريح 
العقل. 

ولااشك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادئ وناجئ ويقول. 
لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه» بل الذي أفهموهم إياه: أن الله نفسه هو 
الذي تكلمء والكلام قائم به لا بغيره» وأنه هو الذي تكلم به وقاله» كما قالت عائشة 
وي فى حديث الإفك: «ولشأني في نمسي كان أحقر من أن يتكلم اللّه في بوحي 
يتلن»””*". ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه؛ إذ تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوز. 

ولا يُعرف في لغة ولا عقل قائل متكلمٌ لا يقوم به القول والكلام وإنما قام الكلام 
بغيره» وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرًا من التشبيه» فلا يثبتوا صفة غيره» فإنهم 
إذا قالوا: يعلم لا كعلمناء قلنا: ويتكلم لا كتكلمناء وكذلك سائر الصفات. 

وهل يُعقل قادرٌ لا تقوم به القدرة» أو حي لا تقوم به الحياة؟! وقد قال 5ة: «أعوذ 
بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر»””"». فهل يقول عاقل: إنه 395 عاذ 


بمخلوق؟! بل هذا كقوله: «أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك)**'/ 


فك 0 أَخْرّجَهالبْخَارِي 25111 ومشلم »)007٠7١(‏ وغيرهما من حديث عائشة ضَيهً. 

(5604) أ 6 (9/9١4)ء‏ وَأبو يَعْلنَ 2843م وابن أبي شيبة (57701)) وصححه العَلامَة 
الألبَانيَ في «السلسلة الصحيحة»» برقم .)١9965(‏ 

50699 ده مُسْلم (4850). ا (41/9)» وغيرهما من حديث عائشة يها 


5 اكت 400 0 
َس َالمَقيْدَةَالتباو سل 1 ست. 848 


وكقوله: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)”' ''. وكقوله: «وأعوذ بعظمتك 
أن نغتال من تحتنا)''''"': كل هذه من صفات الله تعالئ. 

وهذه المعاني مبسوطة في مواضعهاء وإنما أشير إليها هنا إشارة. 

وكثير من متأخري الحنفية علئ أنه معن واحدء والتعدد والتكثر والتجزؤ 
والتبعض في الحاصل في الدلالات»ء لا في المدلول. 

وهذه العبارات مخلوقة؛ وسميت «كلام الله» لدلالتها عليه وتأديه بهاء فإن عبر 
بالعربية فهو قرآن؛ وإن عبر بالعبرية فهو توراة» فاختلفت العبارات لا الكلام» قالوا: 
وتسمئ هذه العبارات كلام الله مجارًا! 

وهذا كلام فاسدء فإن لازمه أن معنئ قوله: #8 وَلَاتَفَربوا أرق [الإسراء:؟+]ء هو 
معنول قوله: وَأقيمُوالصَلَوْة 4|البقرة *:|. 

ومعنل آية الكرسي هو معنن آية الْدِينء ومعنئ سورة الإخلاص هو معنئ ##تَبّتٌ 
يَدَآأَق لهب 4 وكلما تأمى الإنسان هذا القول تبين له فساده» وعلم أنه مخالف لكلام 
السلف. 

والحق: أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة» وكلام الله 
تعالئ لا يتناهئ» فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاءء ولا يزال كذلك». 
قال تعالئ: #قل لَوْكَانَ الْبَحردَ دان كيت تلود لقان َنعْدَكلمت رق وَلَوْجِدْنا تله 
مها 6|الكهف:١١٠1ء‏ وقال تعالئ: ا وَلْوْ أتماالارْضٍمن سّجرة أقلم وَالبحريمَةٌ 


ل ل 


م م2 > -ه 
من يعدو مَبِعَة سَبِعَهُ نر ما: تَفْدَت كلمت ألله إِنّأ عن كيم #[لقمان:52]. 


0 


2 


(5059) الوييوت: , وابّْنَ مَاجَه (8077)»وغيرهما من حديث عثمان بن أبي العاص 
عه أ -بنحوه- 3 دَاود (/919). وَالنْسَائِيَ (0659)» 0 (50/1)» وغيرهم من 
حديث ابن عمر ييا وصححه العَلامّة الألبَاننَ في «صحيح الترغيب والترهيب»» برقم 


.)169( 


ةا م ا ا ا ل ل ل ل تي 2 قن 2 2 
7ذتبوفلب--7797ب027223227 م 02> 


ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله» وليس هو كلام الله لَمَا حَرُم على 
الجْنْب والمُحْدث مسِّهء ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لَمَا حرم على الججنب 
والمحدث قراءته. 

بل كلام الله محفوظ في الصدورء مقروء بالألسنة» مكتوب في المصاحفء كما 
قاله أبو حنيفة يلت في «الفقه الأكبر»: وهو في هذه المواضع كلها حقيقة» وإذا قيل: 
المكتوب في المصحف كلام الله؛ فهم منه معنن صحيح حقيقي» وإذا قيل: فيه خط 
فلان وكتابته؛ فهم منه معنن صحيح حقيقي: وإذا قيل: فيه مداد قد كتب به؛ فهم منه 
معنل صحيح حقيقي» وإذا قيل: المداد في المصحف؛ كانت الظرفية فيه غير الظرفية 
المفهومة من قول القائل: فيه السموات والأرض» وفيه محمد وعيسئ» ونحو ذلك؛» 
وهذان المعنيان مغايران لمعنئ قول القائل: فيه كلام الله ومن لم يتنبه للفروق بين هذه 
المعاني ضل ولم يهتد للصواب. 

وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ» والمقروء الذي هو قول الباري 
من لم يهتد له فهو ضال أيضاء ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتويًا: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

من خط كاتب معروفء لقال: هذا من كلام لبيد حقيقة» وهذا خط فلان حقيقة: 
وهذا كل شيء حقيقة» وهذا حبر حقيقة: ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرئ 

والقرآن في الأصل: مصدرء فتارة يُذكّر ويراد به القراءة» قال تعالئ: #وَفرَانَ الْمَجَرٍ 
دجاس مَشموة حالس ......اء وقال و لّوا القرآن باصواتكم».<. 
وثازة تذكن ويراة يه التمقووء» قال تعالن :38 كإذا مرت العران فأسكيد يانه من ال علا 
رصم #[الدحل :م ؟] » وقال تعالول : #وَإِذا فرئكت الْفرءَانُ نفام معوا له وأنضتوا لعلك 


(5517) ا ل دَاود د وَالنْسَائِيَ )٠ ١09‏ وابن ٠‏ ماجه )١١*5١‏ وغيرهم من حديث 
البراء ؤنَة وصححه العَلامَة لألْبَانِيَ في «صحيح الجامع»: : برقم ( مه "» و«المشكاة», برقم 


.)5١999 


0 رج العة 8 ار اممجحصم ملسست[ وال 


ترحموتَ #[الأعرى.؛ . ,] » وقال يََدِبِ : «إن هذا القرآن أنزل علئ سبعة أحرف»*:0؛ إلى 
غير ذلك من الآيات والأحاديث الذالة علن كل من المعنيين المذكورين» فالحقائق 
لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسميء ولكن الأعيان تح ثم تذكرء ثم تكتب» 
فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. 

وأما الكلام؛ فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة» بل هو الذي يكتب بلا واسطة 
ذهن ولا لسانء والفرق بين كونه في 0 الأوليق وبين كونه في رق منشورء أو في 


رو م221 


كتاب مكنون- واضح؛ فقوله عن القرآن: ونه لفى برا لأولين #[الشعراء:+: 5 أي : 
ذكره ووضفه والإخبار عنه» كما أن محمدا مكتوب عندهم؛ إذ القرآن أنزله الله على 
محمد لع دل علول غيره أصلا؛ ولهذا قال: في الزير»)» ولم يقل: في الصحف» 
ولا في الوَّىَ؛ لأن «الزير» جمع زبور» و«الرئر» هو: الكتابة والجمع. فقوله: او إِنَه, 
لقَى زب رالْأوَلينَ 4[ السعرا.:+.] ؛ أي: مزبور الأولين» ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين 
المعو النزر ادن جوويين كبا لسدانة القر التوض وخ هون اللنس جوفة تمق قرول قا ارك 
مجدونة: مَكُنُويا عِنْدَهم © الأع اف :اه ١‏ | ؛ أي : ذكره» بخلاف قوله: 9ف رق مُنشُور 4 
[الطور:*] أو «إلوج َحفوظ © البروج:؟+] أووكتب مَكنون الواقعة:لمب] ؛ لأن العامل 
في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة» مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو 
ذلك: أو يُقدّر: مكتوب في كتابء أو في رَق. 

والكتاب: تارة يذكر ويراد به محل الكتابة» وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب» 
ويجب. التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب» وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج 
فيه؛ فإن تلك إنما يكتب ذكرهاء وكلما تدبر الإنسان هذا المعنئ وضح له الفرق. 

وحقيقة كلام الله تعالئ الخارجية: هي ما يُسمع منه أو من المبلغ عنه» فإذا سمعه 
السامع علمه وحفظه؛ فكلام الله مسموع له معلوم محفوظء فإذا قاله السامع فهو مقروء 
له متلو؛ فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم؛ وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه: 


ا ل ' 1 
رم«+مم أخرجه الببخاري (4191))» ومُسلم (8148)» وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب يه 


> روي عر صتران 
و | :2 
35 جام الام ؤبر_الْمَتّدِيَة 


والمجاز يصح نفيه» فلا يجوز أن يقال: ليس في المصحف كلام الله» ولا: ما قرأ القارئ 
كلام الله» وقد قال تعالى : #وَإِنْأَحَدمنَالمشركيرت اسْسَجَارَكَ مَأ 3 حَقَ لمم كلم 
أللَّو ©[التوبة:1]» وهو لا يسمع كلام الله من الله» وإنما يسمعه من مبلغه عن الله والآية 
تدل علئ فساد قول من قال: إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله» فإنه 
تعالئ قال: #حقّ يَسَمَمَ كلْمَأَنَه ©: ولم يقل: حتئ يسمع ما هو عبارة عن كلام الله 
والأصل الحقيقة. 

ومن قال: إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله» أو حكاية كلام الله 
وليس فيها كلام الله؛ فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة» وكفئ بذلك ضلالا. 

وكلام الطحاوي يَدَلَنْهُ يرد قول من قال: إنه معنن واحد لا يتصور سماعه منه 
وأن المسموع المنزّل المقروء المكتوب ليس كلام الله» وإنما هو عبارة عنه؛ فإن 
الطحاوي يَنْآَْهُ يقول: «كلام الله منه بدا». 

وكذلك قال غيره من السلفء ويقولون: منه بداء وإليه يعودء وإنما قالوا: منه 
بدا؛ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون: إنه خلق الكلام في محلء؛ فبدا 
الكلام من ذلك المحل. 

فقال السلف: «منه بدا»؛ أئ: هو المتكلم به» فمنه بداء لاا من بعض المخلوقات» 
كما قال تعالئى: فيَنزِيلُ الكتب مِنَأمَه لعزا كَكيِمٍ 4الزمر:41 #ولكن حي القول 
م © [السجدة:؟ 1 « فَلْمَرَلمُ روح الْعُدُ دس من ريلك بالق #[النحل:7١41‏ ومعنئ 
قولهم: وإليه يعود: يُرفع من الصدور والمصاحف. فلا يبقى في الصدور منه آية ولا 
في المصاحف. كما جاء ذلك في عدة آثار. 

وقوله: «بلا كيفية»: اقلا ترفك لزن كا هقر لا تنس بالسهان «وأنزله على 
رسوله وحيّا»؛ أي: أنزله إليه علئ لسان المَلْكء فسمعه الملك جبريل من الله؛ وسمعه 
الرسول كَكةِ من الملك. وقرأ علئ الناس: قال تعالئ: ##وقرءانا فرفئه لتقرآه, عل الئاس 


ررءة« مود ”م جر صر ا لض ص م 


عَلَ مُكْتِ وَبَرَلَتَهُ نيا © [الإسراء:7١٠1‏ وقال تعالى: «انَرْدَيه أل لمن (© عَلّ 


و اخج راي سب سح 
لك ناسوت © بلِسَانعَْمبينٍ #الشعراء:”110-1]» وفي ذلك إثبات 
عنفة العلر: له قعالن.. 

وقد أزرة علئن ذلك أن إنزال ؛لثرآن نظير إنزال المطرء وإنزال الحديد» وإنزال 
ثمانية أزواج من الأنعام. 

والجواب: أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى: حم ()) تََزِيلُ 
كنب مِنَئه ألْعر رِآلْحَلوٍ 4 إغافر »1١ ٠:‏ وقال تعالئ: لت لُالْكك ب نَم لمر رفك ر» 


ص 


د 


5 5 ا ا دعم مي 5 م 
[الزمر:١']ء‏ وقال تعالول: #تنزيل من لمن اليم #[فصلت:؟]) وقال تعالول: #دنزيل من 
0 1 9 وس وال دس س2 لاسا آ# 6 ل ره 
حَك جد #[نصلت:١14]»‏ وقال تعالى: 9 إِنَا أنرلئنة ف لَيَِدَمبِرَكَةٍ ينا كا مَنذِرِينَ 


صو 


.2< ور نم 9 م ان لي رج 2 سره 
4 دَيَايْفْرَقُ كل مر سَكيِرٍ أمرا من عِنِدِن ِنَأ كنا مُرسلِينَ #[الدخان:+-5]ء وقال تعالن: 


# لير 


6 7 مع .ا مه ا 0900 5 6 1 ا . : 
«#فأنوا يكلب من عِند الله هو أهدئ مهما عدن كنم صديؤيست #القصص: ؛]) 


ا 1 


م مس 


8 روك ع عر سوم ا لا ا ا 7 
وقال تعال: ©وَالَذِبنَ اينهم الكناب يعلمونٌ نه مَل من رَيْكَ يلحي © [الأنعام:؛ ١١‏ ]ء 


ص 
- 
ل 5 


وقال تعالى: « فَلْنْرَلمُ روح الْمّدْيس من ريل بِأَلّْ 4|النحل:؟0٠1]ء‏ وإنزال المطر 
مقيد بأنه منزل من السماءء قال تعالئ: #9 أَنَرْلَِ َآلسَّمَهِ مآ #. [الرعد:١].‏ والسماء: 
العلو» وقد جاء في مكان آخر: أنه منزل من المَرْنْء والمزن: السحابء وفي مكان آخر: 
أنه منزل من المعصرات. 

وإنزال الحديد والأنعام مطلق» فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال» وهذا 
الإنزال بهذا الإنزال؟! فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال» وهي عالية 
على الأرضء وقد قيل: إنه كلما كان معدنه أعلئن كان حديده أجود. 

والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث؛ 
ولهذا يقال: أنزل ولم ينزل» ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلئن وجه الأرض. 

ومن المعلوم: أن الأنعام تعلو فحولها إنانّها عند الوطء» وينزل ماء الفحل من 
علو إلى رحم الأنثى» وتلقي ولدّها عند الولادة من علو إل سفل» وعلئ هذا 


فيحتمل قوله: «وَأنرْلٌ لكين لاتعتر 4 [الزمر:”]: وجهين: 

أحدهما: أن تكون «من» لبيان الجنس. 

الثاني : أن تكون «من» لابتداء الغاية. 

وهذان الوجهان يُحتملان في قوله: #جَعَلٌ لكر ين أنض يك أَرُوتسا ومن الأعل 
أَرُوَبِجًا © |الشورئ زان 

كوقولكه وومدفه المؤسون عله ذللت حمان 

#الإشارة إلئ ما ذكره من التكلم به علئ الوجه المذكور وإنزاله؛ أي: هذا قول 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ وهم السلف الصالحء وأن هذا حق وصدق. 

وقوله: «وأيقنوا أنه كلام الله تعالئ بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية»» رد على 
المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. 

وفي قوله: «بالحقيقة» 37 علد من قال: إنه ع3 واحد قام بذات الله لم يسْمَعْ 
منهء وإنما هو الكلام النفساني؛ لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم 
به: إن هذا كلام حقيقة» وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلماء ولزم أن لا يكون الذي 
في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله ولكن عبارة عنه ليست هي 
كلام الله» كما لو أشار أخرس إلن شخص بإشارة فهم بها مقصوده. فكتب ذلك 
الشخص عبارته عن المعنئ الذي أوحاه إليه ذلك الأخرسء فالمكتوب هو عبارة 
ذلك الشخص عن ذلك المعنون. 

وهذا المَثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه» وإن كان الله تعالئ لا يسميه أحد 
«أخرس»» لكن عندهم أن المَلّك فهم منه معنئ قائمًا بنفسه. لم يسمع منه حرفا ولا 
صوتاء بل فهم معنن مجردّاء ثم عبر عنهء فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي. 
أوأنَ الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة. 

وبقال لمن قال: إنه معنئ واحد: هل سمع موسئ ,لكلا جميع المعنئ أو بعضه؟ 
فإن قال: سمعه كلهء فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله! وفساد هذا ظاهرء وإن قال: 
عقع نتن لا لسسع ين ركدلك كيين كلوه اد أتدك السسكامن عن 


فش المقيدة الأ 2222222222 022222222222222 | موم 1 


ولما قال تعالئ للملائكة: ظإنٍ جَاِلٌ ف الْدَرَضٍ خَلِيمصّةٌاالبقرة::+]» ولما قال 
لهدم: ا سَْجدُوالِدمَ #االبقرة:؟]» وأ.:'!: ذلك: هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن 
قال إنه جميعة» :فهذا مكايرة» بإ ةان: يتضة فقن اعثر ف بتعدده: 

ولئناس في مسمئ الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يتناول اللفظ والمعنئ جميعًاء كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن 
معّاء وهذا قول السلف. 

الثاني: اسم للفظ فقطء والمعنئ ليس جزْءَ مسماه» بل هو مدلول مسماه» وهذا 
قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. 

الثالث: أنه اسم للمعنئن فقطء وإطلاقه علئ اللفظ مجاز؛ لأنه دال عليه؛ وهذا 
قول ابن كلاب ومن أتبعه. 

الراسة انمسر كيين للق و الحو وها قر ةيدقن البكا خرون يق الكلذينة. 

ولهم قول ثالث؛» يروئ عن أبي الحسن: أنه مجاز في كلام الله. حقيقة في كلام 
الآدميين؛ لأن حروف الآدميين تقوم بهمء فلا يكون الكلام قائمًا بغير المتكلم 
بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله» فيمتنع أن يكون كلامه» وهذا مبسوط في 
موضعه. وأما من قال: إنه معنن واحدء واستدل عليه بقول الأخطل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان علئ الفؤاد دليلا 

فاستد لال فاسد؛ ولو استدل مستدل بحديث في «الصحيحين» لقالوا: هذا خبر واحد! 
ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به! فكيف وهذا البيت قد 
قيل: إنه موضوع منسوب إلئ الأخطلء وليس هو في ديوانه؟! وقيل: إنما قال: 

إن البيان لفي الفؤاد 000 
وهذا أقرب إلئ الصحة» وعلئل تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به؛ فإن 


النصارئ قد ضلوا في معنئ الكلام؛ وزعموا أن عيسئ تَلكام نفس كلمة الله» واتحد 


35 0-2 2- 
اللاهوت بالناسوت! أي: شيء من الإله بشيء من الناس! أفيُسْتدل بقول نصراني 
قد ضل في معنئ الكلام علئ معنئ الكلام: ويترك ما يعلم من معنئ الكلام في 
لغة العرب؟! وأيضا: فمعناه غير صحيح: إذ لازمه أن الأخرس يسمئ متكلمًا لقيام 
الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منهء والكلام على ذلك مبسوط في موضعه؛ 
وإنما أ اليه إشارة. 

وهنا معن ععجيبء وهو: أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارئ القائلين 
باللاهوت والناسوت! فإنهم يقولون: كلام الله هو المعنئ القائم بذات الله الذي لا 
يمكن سماعه. وإنما النظم المسموع مخلوقء فإفهام المعنئ القديم بالنظم المخلوق 
يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارئ في عيسئ 32ك1» فانظر إلى هذا 
الشبه ما أعجيه! 

ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنئ القائم بالنفس: قوله 35ة: «إن صلاتنا 
هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس)'' ". 

وقال: «إن الله يخدث من أمره ما يشاءء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في 
الصلاة*”"'» واتفق العلماء علئ أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير 
مصلحتها بطلت صلاته. 

واتفقوا كلهم علئ أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب -لا يُبطل 
الصلاة» وإنما يُبطلها التكلم بذلكء فَعٌلم اتفاق المسلمين علئ أن هذا ليس بكلام. 

وأيضا: ففي «الصحيحين» عن النبي يَللِةِ أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسهاء ما لم تتكلم به أو تعمل بها" . 


(55+4) أخرجه مَسْلم فو وأبو دَاود 6 الاق »)١5١9‏ وغيرهم من حديثث معاوية بن 
الحكم ؤي 
َه 9 5 5 2 8 و3 
(555) أخرّجه أبو دَاود (4 47)» والنسَّائَىَ ))1١1١(‏ وَأَحْمّد (470/1)» وغيرهم من حديث ابن مسعود 
كاضر 


وزعئهة) وصحححه الْعَلامّةَ الألبانيٌ 6 اي الجامع»؛ برقم (؟1885١).‏ 


(577) أخرّجه البُخَاريٌ (3334))» ومُسْلم (1707)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَلهُ. 


ف شالع سيد حار جب 7 ل 41 


فقد أخبر أن الله عا عن حديث النفس إلا أن تتكلم. ففرّق بين حديث النفس وبين 
الكلام؛ وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتئ يتكلم به» والمراد: حت ينطق به اللسانء باتفاق 
العلماء؛ فَعُلم أن هذا هو الكلام في اللغة؛ لأن الشارع إنما خاطبَنًا بلغة العرب. 

وأيضا: ففي «السئن»: أن معاذًا ؤلكَّهُ قال: «يا رسول الله. وإنا لمؤاخذون بما 
نتكلم به؟ فقال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)»””'", 
فبَيّن أن الكلام إنما هو باللسان. 

فلفظ «القول» و«الكلام» وما تصرف منهماء من فعل ماض ومضارع وأمر واسم 
فاعل -إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنئ 

ولم يكن في مسمئ الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وإنما 
حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع؛ ثم ان 

ولا ريب أن مسمئ الكلام والقول ونحوهما- ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول 
شاعر؛ فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة» وعرفوا معناه» كما 
عرفوا مسمئ الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. 

ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنئ واحد قائم بنفسه تعالى» وإن المتلوٌ 
المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق: فقد قال 
بخلق القرآن وهو لا يشعر؛ فإن الله يقول: 88 فل لَينِ أسَمعتٍ الإنس وَالْحِنٌ عل أن 
ان بمثل هنذا لفان لا يأنُونَ بمغلهء © [الإسراء:48]. 

أفترا سبحانه وتعالئ يشير إلئ ما في نفسه أو إلئ المتلو المسموع؟! ولا شك 
أن الإشارة إنما هي إلئ هذا المتلو المسموع؛ إذ ما في ذات الله غير مشار إليه؛ ولا 
منزل ولا متلو ولا مسموع. 


5006 000 وو سس 0 
551/9) أخرجَه الترزمذي 55031) وابن غ مَاجَه (4)5919/7: وأحمّد (581/5)» وغير هم من حديث 


معاذ بن جبل َك ونه وصححه العَلامّة الألْبَانيَ في في «اصحيح الجامع»؛ برقم (0175). 


20 راء2 ل 
زر » | - - 
لوبي 1 اُُاُشش1اششلاششللئش12للجاللشسشالاشل2ش12دجديجي)_ي1تاتاتتتتتتتت جامع ادس ور المتدية 


رع ير مر 


وقوله«الاباون نكري 4 أذثراة ستعانه يقول» لآ يأنون بمثل ما فق نش هه 
لم يسمعوه ولم يعرفوه؟ وما في نفس الباري يك لا حيلة إلئ الوصول إليهء ولا 
إل الوقوف عليه. 

فإن قالوا: إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب 
المسموع, فأما أن يشير إلئ ذاته فلا. 

فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوقء بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة: فإن 
جكانة الغ نشل وكتبيهروهةا تسيريتح بأندفنات: اله تعالن محكيةه ولو كانت 
هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله؛ فأين عجزهم؟! ويكون التالي 
-في زعمهم- قد حكول بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرفء وليس القرآن إلا 
5 مسو رة) وآيات ةا في صحف مطهرة: قال تعالين: «هأتوا عَم سوير 
قرو قن كت افر لخ اث دوو الوك أ - عار رد 
جكد بايإلا لسوت »© العنكبوت:145» فحن فَكمَقَ (7) :زوع طهاة 6 
فس 123 ]2 ويكتب لمن قرأ بكل حرف منه عشر حسنات» قال عله : «أما إني لا 
أقول: (آلم) حرفء ولكن ألف حرفء ولام حرفء؛ وميم حرف)/” ". 

وهو المحفوظ في صدور الحافظين؛ المسموع من ألسن التالين. 

قال الشيخ حافظ الدين النسفي يدانه في «المنار»: إن القرآن اسم للنظم والمعنئ. 
وكذا قال غيره من أهل الأصول. 

وما ينسب إلى أبي حنيفة يَانُْ: أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه -فقد رجع 
عنه وقال: لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية» وقالوا: لو قرأ بغير العربية فإما أن 
يكون مجنونا فيداوئء أو زنديقا فيُقتل؛ لأن الله تكلم به بهذه اللغة» والإعجاز حصل 
بنظمه ومعناه. 


(554) رجه التَرْمذيّ ( ٠‏ والطْبَرَاِيَ 8740 وعبد الررَاقٍ ؟049)» وغيرهم من حديث اعيل 


الله بن مسعود ونه وصححه العَلامَة الألتانت ف «صحيم الجامع»؛ برقم (5559). 


39 م 3-6 ياه ا ]ام _- 
ال لك انكر 


وقوله: «ومن سمعه وقال: إنه كلام البشر فقد كفر»: لا شك في تكفير من أنكر أن 
القرآن كلام الله بل قال: إنه كلام محمد أو غيره من الخلق» ملكا كان أو 

وأما إذا أقر أنه كلام الله» ثم أَوَّل وحجَّف فقد وافق قول من قال: لإإِنهَذَإِلَا فول 
لسر # [المدثر:ه ]في بعض ما به كفرء وأولئك الذين استزلهم الشيطان» وسيأتي 
الكلام عليه عند قول الشيخ: «ولا نكفر أحذا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» 
إن شاء الله تعال. 

وقوله: «ولا يشبه قول البشر»؛ يعني : أنه أشرف وأفصح وأصدق» قال تعالي: 

وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَاََّهِ حَدِيكًا © [النساء:5] وقال تعالئ: 9 كل لَنِ أَجَسَمَعَتٍ الس وَالْحِنُ 

عَكَ أن يأنُوأ يمِثْلٍ هنذا الْفَان لا يأُونَ بمِمَلِهِ. © الآية [الإسراء:104 وقال تعالئ قل 
قاو بلط رذ له يله 4 [هود: ١"‏ وقال تعالئ: مل ادا مسوروة رؤمثله مو ©[ يونس:58|. 

فلما عجزوا -وهم فصحاء العربء مع شدة العداوة- عن الوتيان بسورة مثله» تبين 
صدق الرسول #َكِْةِ أنه من عند الله» وإعجازه من جهة نظمه ومعناه» لا من جهة أحدهما 
فقط» هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوّج بلسان عربي مبين؛ أي: باللغة العربية. 

فنفي المشابهة من حيث التكلم؛ ومن حيث النظم والمعنىق؛ لمن حيث الكلمات 
والحروف. 

وإلئ هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور؛ أي: أنه في أسلوب 
كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. 

ألا ترئ أنه يأتى بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن؟ كما في قوله تعالئ: فالمَ 
() نَِكَ شحكتث كرتب مه 4 [انبقرة: 15 الج ( اَل إكَمإلَاهْوالِالمَيْ () َل 
َلكَالْكتبَبالْحَقّ © [آل عمران:١-‏ +] الآية» «المص © كنب أنِلَ ليك 4 [الأعراف:١.‏ 
"] الآية» #اكر تلك ايت الكت اللي #إيونس:11 وكذلك الباقي» ينبههم أن هذا 
الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه. بل خاطبكم بلسانكم. 


57 “0 - م2 7 


ولكن أهل المقاللات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلئن نفي تكلم الله به وسماع 
جبريل منه؛ كما يتذرعون بقوله تعالى: لإلِيْسَ كدو ىم 4[الشورئ:١١!‏ إلى نفي 
الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم؛ وهو قوله تعالى: #وهو ألسَمِيعٌ الْصِير 4 
[الشوروئ 5 

كما في قوله تعالئ: لمَأَْوأ مُِورَوَمَمْلو 4 |يونس:8؟! ما يرد علئ من ينفي 
الحرفء فإنه قال: #فَأنوا مكورة 4 ولم يقل: فأتوا بحرفء أو بكلمة» وأقصر سورة 
في القرآن ثلاث آيات. 

ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن أدنئ ما يجزئ في الصلاة ثلاث 
آيات قصارء أو آية طويلة؛ لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك. والله أعلم. 
َال العلامةابنمَانْه: 

لا قوله: «وأنَّ القرآنَ كَلامُ الله...»: 

©القرآن العظيم كلام الله لفظه ومعانيه» فلا يقال: القرآن اللفظ دون المعنى كما 
هو قول «أهل الاعتزال». 

ولا المعنئ دون اللفظ كما هو قول «الكلابية» الضلال» ومن تابعهم علئ باطلهم من 
أهل الكلام الباطل المذموم. 

فأهل السئة والجماعة يقولون ويعتقدون أن القرآن كلام الله مُتَرّلَ غير مخلوق؛ 
ألفاظه ومعانيه عين كلام الله. 

سمعه جبريل من الله» والنبي كَْةٌ سمعه من جبريل» والصحابة سمعوه من النبي 
كك فهو المكتوب بالمصاحفء المحفوظ بالصدورء المتلو بالألسنة. 

قال الحافظ «ابن القيم» يدانه 


وكذلك القرآن عين كلامه ال مسموع منه حقيقة ببيان 
هو قول رَبَي كله لا بعضه لفظا ومعتّئ ما هما حَحلقان 


تنزيل رب العالمين وحيه اللفظ والمعنئ بلا رَوَعْانَ 


5 اند 10 96 0 
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َال العلامة امراك : 

لا قوله: «وَإِنَ الْقَرْآنَ كلام الله منه بَدَا بلا كيفيّة قَرْلاء وَأَنرَله عَلَى رَسُوله وَحْيًاء 
وَصَدَّقَهُ المُؤْمنُونَ عَلَى ذلك حَقّاء وَآِقَُوا أنّهُ كَلَامُ لله تَحَالَى بالْحَقيقَة» لَيْسَ بمَخلوق 
ككلم الْبريّة فَمَنْ سَمِعَهُ فَرَعَمَ أنَّهُ كلام الْبَسَر فَقَد كَمَرَ وَقَذْ دم لله ف م 
00-07 قَالَ تَعَالى: «مَأْصَليسَئَرَ 9 © [المدثر: 1 ل لله بِسََرَ لَمَنْ قال: 
ظإِن هَذَآِلَا قل لكر 9) 4 [المدثر:5؟] عَلمْنا وَأيْقَنَ أ 0 خالق اَم وَل يُشبه 
قَوْلَ البَشّر.»: 

#قوله: ١«وَإنَ»:‏ هذا عطف على ما سبقء مثل ما قلنا في قوله: «وَإِنَ مَحَمَّدَا): 
يعني: ونقول في القرآن معتقدين بتوفيق الله: «وَإِنَ القَرْآنَ كلام الله): أى: ف ونعتقد 
أن الكتاب المنزل علئ محمد ميلد المبدوء بسورة «الفاتحة»» والمختوم بسورة 
«الناس» هو كلام الله تكلم به تعالئ» وأنزله علئن رسوله كيك كما قال سبحانه 
وتعال: طون نالمش ركيت اسْعَجَارَكَ لَه حقٌّ يَسَحَمَ كانه 4 [التوية:دا. 
وقوله: لأفنظمعون أن يُؤْمِوْلَكحَ وَهَدَ كان فَرِيِقٌ يَنْهُمْ مْمَعُونَ كلم اللو ثُرّ 
يحَرِفُونَهُ. مِنْ بَصَدٍ مَاعَمَلُوُوَهْم يَمْلَمُورت © 4 [البقرة:1“0» وقال سبحانه وتعالئ: 
«برِيدُورت أن نب بَِدَلُوا طم سم 64 [الفتح:115» فالقرآن كله «كلام الله حروفه ومعانيه؛ 
ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف». ##ذَلِكَ لحب 
فد [البقرة: ”1 كلام الله تكلم به تعالئ بما فيه من أوامرء ونواه؛ وأخبار. 

وقوله: ا(منه يَذَا): أي : ظهر. أو بدأ: ابتدأ ظهوره ونزوله من الله» ودليل ذلك 
قوله تعالل: 9ِتَنَزِيِلٌ الكتب من مه الْعزي را كم ئِمِ #0 الزمر:١]‏ زيل مَنَ امن 
الرحبير 4 [فصلت: 15 82 روخ شين ين ويك 4 [النحل: 1٠١١‏ ا 
في هذه الآيات لابتداء الغاية» فنزول القرآن مبتدأ من الله نزل به الروح الأمين 


وقوله: «بلا كيفيّة»: يعنى: بلا كيفية معقولة لناء لا بد من هذا التقييد» فلا نقول: 
إن الله تكلم علل هيكة كدا وكذاء أو بصمة كنا وكذا. 

وقوله: («قَؤلا»: مصدر مؤكد لقوله: ((منه بَدَا بل كَيْفيّة): أي : بدا من الله كلاما 
مسموعاء سمعه جبريل؛ وبلغه محمذًا بَلْكَ وأهل السنة يقولون: «إن القرآن كلام 
الله منزل غير «٠.خلوقء‏ منه بداء وإليه يعود»» ومعنول: «إليه يعود»: ما ورد فى الآثاءة 
أن القرآن يُسرئ عليه في آخر الزمان» ويرفع من الصدور والمصاحفء فلا يبقى له 
وجود 2 الأرض. وهذأ عندما يُعَطلء وينتهى الأجل المعدود والمحدود يتكليف 

وقوله: «وَأنْرَلهُ عَلَى رَسوله وَحْيّاه: بدأ من الله قولاء وأنزله وَحُيّا على رسوله 

- 1 5007 5 0 يي ا ل ا يا تي 

محمد وَنةّبواسطة الرسول جبريل ت#كا؛ قال تعالئ: نَل يه الروحالامِين عل قليك 

لمكن من الْمتَزييتَ 0 5 يِلِسَانْعريمُبِينِ ( 409 [الشعراء:57١6-1؟‏ ١ل‏ 1 سبحانه وتعالن: 
«فَإِنّما' ّّ الها 0 دلوك رد الت 4 0 41 

وقوله: ومدق المُؤْمِنُونَ على ذلك ا صدق المؤمنون ارم 
حاء به تيا والنبي مد لما أرسله الله ودعا الناس؛ رموه 5 ووصفوه 
بالشعرء والكهانة. والجنون. والسحرء وصدقة من صدقه» قَأول مَنْ صدقه خديجة 
بنت خويلد يها أم المؤمنين السيدة العظيمة» وفازت بهذا الفضل العظيمء ثم آمن 
به بعض الناس علئ قلة من الأحرار والعبيد: واحدء واثنين» وثلاثة؛ حتئ تتابع الناس 
علئ الإيمان.» حتند دخلوا فى دين الله أفواجاء وهؤلاء المؤمنون دقرا بأن القرآن 
كلام الله وأن محمذًا كد رسول الله وأن ما جاء به من عند الله. 

وقوله: «حقا»: مصدر مؤكد لقوله: أصدقه 4 كأنه قال: صدقوه ب والمصدر 
المؤكد يشترط أن يكون من لفظ الفعل» كما إذا قلت: قمت قيامّاء أو من معناه كما 


إذا قلت: قمت وقوفا. 


. 2 
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وقوله: (وَأيقَنُوا أن كلام الله تَعَالى بِالْحَقيقَة؛ 0 بمَخلُوق كلام لَريّة»: أي : 
وأيقن المؤمتون الذين دقو ا: أن القرآن كلام الله علئ الحقيقة لا المجاز: والمعطلة 
من الجهمية والمعتزلة يقولون: إنه كلام الله لكنه مخلوقء فإضافته إلئ الله إضافة 
مخلوق إل خالقه» فليس هو كلام الله علئ الحقيقة؛ لأنهم يعتقدون أن الله لا يتكلم! 

إذا؛ فالقرآن عندهم ليس كلامًا تكلم الله به ولا يخصون القرآن بهذا؛ فكل كلام 
الله عندهم مخلوق ححتئن الخطاب الذي نودي به موسولا كل في الوادي المقدس 
زعموا أن الله خلق كلامًا في الشجرة سمعه موسئا! 
ورد عليهم أهل السنة بأن هذا يقتضي أن الشجرة هي التي قالت: 8 إِنََّأنا سه لآ 
نَأ 4 إطه:؛١]؛‏ لأن الله إذا خلق كلامًا في بعض مخلوقاته؛ فالكلام لا يوصف 
به إلا من قام به الكلام. 

وهذه المسألة هي التي نشأت عنها فتنة القول بخلق القرآن» حتئ حمل الناس علئ 
هذه البدعة بالقوة» وامتحنّ العلماءً» وعلئ رأسهم إمام أهل السئة الإمام َحْمَد كناثه. 

والقول بخلق القرآن قول مبتدع باطل مبني علئ باطل؛ فهو مبني علئ أن الله لا 
يقوم به كلام» وهذا قول الجهمية والمعتزلة. 

وأما الأشاعرة فمذهبهم في القرآن مامز فيثبتون الكلام لله» ويقولون: إنه تعالى 
ا ل ا 

لكن ما هو الكلام الذي يثبتونه؟ يقولون: إن كلام الله معنن نفسي قديم واحد. 


له 


١ 


هذا ضابط كلام الله عندهمء فهو عندهم: معئّئ واحد قديم قائم به سبحانه لازم 
لذاته لا تتعلق به المشيئة؛ ليبس بحروف وأصواتء ولا يُسمع من الله هذا تحرير 
مذهبهم. 

وعلئ هذا؛ فالقرآن المسموع؛ المتلو» المحفوظء المكتوب؛ عبارة عن ذلك المعنئ 
النفسي! 

إذا؛ فحقيقة قولهم: إن هذا القرآن مخلوق للدلالة على ذلك المعنئ النفسي. 


00 ك2 رم 


فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم يقولون: القرآن كلام الله» لكن كل علي 
أصله: 

فالجهمية والمعتزلة: يريدون أنه مخلوق لله» وإضافته إلئ الله من إضافة المخلوق 
إلئ الخالق. والأشاعرة يقولون: إنه كلام الله فهذا الكلام المكتوب في المصاحف 
دليل علئ المعنئ النفسيء وفي هذه يقتربون جدًّا من الجهمية والمعتزلة» فليس 
بينهم كبير فرق؛ لأن النزاع في هذا القرآن الذي يحفظه المسلمون» ويسمعونه. 
ويتلونه؛ ويكتبونه. 

وأهل الدمنة والجماعة عندهم: أن القرآن كلام الله على الحقيقة كيف ما تصرف: 
مكتوباء ومحفوظاء ومسموعًاء ومتلوًا. 

فالكلام المكتوب في المصاحف هو كلام الله» وما في صدور حَمَظة القرآن هو 
كلام الله وما يتلوه التالون هو كلام الله لكن الصوت صوت القارئ» والكلام المتلو 
كلام البارئ» وكل عاقل يفرق بين الكلام الذي يبتدئه المتحدثء وبين كلام غيره حين 
يقرؤه؛ فالكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدًا لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا. 

فإذا سمعت العيانا يقرأ حديث «إنما الأعمال بالنيات» تقول: هذا قول الرسول 
د ولا تقول: هذا كلام الذي قرأ الحديث؛ لأن القارئ يقرأ كلام النبي كاثلة. 

وإذا سمعته ينشد قصيدة؛ للشاعر امرئ القيس؛ فإنك لا تقول: هذا كلام فلان 
الذي ينشد القصيدة؛ بل تقول: هذا كلام امرئ القيس. 

فالقرآن هو «كلام الله تعالئ بالحقيقة» ليس بمخلوق»» كما تقول الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة «ككلام البرية» فالبشر وكلامهم؛ وأفعالهم, وصفاتهم مخلوقة. 

وقوله: «قَمَنْ سَمِعَهُ فَرَمَمَ أنَّهُ كام الْبَشَر َقَد كف وَقَد دمَهُ لله وَعَابَه وَأَوعَدَهُ 
بِسَقَرَ) ع قال تَعَالَى : «اسَأْضَلِيهِسَكَرٌ 9 © |المدثر:ة؟|»: 5 

فمن سمع القرآن فزعم أنه كلام البشرء أنشأه محمد فهو كافر؛ مكذب للرسول 
يثاة» مفتر علئ الله تعالئ» وعلئ رسوله 32. 


5 ل ا لامي و 
ِ شرح العقيدَة عا 5522222222لاُاسُتا5ٌٌُُْلللللللللسللس ل شل ةك 


ويشير المؤلف إلئ الآيات من سورة «المدثر» النازلة في الوليد , بن المغيرة» فإنه 
جاء إل النبي مله فسمع القرآن فرق له» فجاء إلى قريش فأئنئ علئ القرآن؛ فعأبوه؛ 
فلما عيروه بذلك أراد أن يحتفظ بمكانته -نسأل الله العافية- فقال ما أخبر الله به 


ّءر »م 


عنه: 9 ذَرفٍ وَمَنْ خَلقَتٌ وَحيِدًا 0 وَجَعلتٌ وها له مالا مَمَدُودا (يي) وبنين شهودا © مدت له 
نْهِيدًا © م بَطْمعٌ أن أزيدَ ©) كل إِنَكانَ لَبََا عدا (7) سأتهقه. صعودًا نه فَكروكدَرَ 
(9) معي لكف هد 12ت نر كذ © تر نر © 2 زكر © درن 


م مره 2ه ب 2 دسيير وني 1 


يس ا اين درك ما سَفَرٌ (7©) لا نبقى ولا َدّرٌ 
د الله بِسَقَرَ لَمَنْ قال: 506 بتر 4 |المدثر:ه ١‏ عَلِمْا 
وَأَْقَنَا أنّهُ قَوْلَ حالق البَشَرء وَلا يُشْبه قَوْلَ البَسّر»: 
لما علمنا أن الله ذمّ وتوعد من قال: إنه قول البشر؛ علمنا أنه قول رب العالمين» 
لا 0 الكرة 7 نشي قول البشر؛ ولهذا كان 0 - تحدئ الله الثقلين 


لش وَنْجرُ ع أن ينو مدن هد 052 لك بن تو 


- 


مره ساس 


. 0 الإسراء.154ء وقال تعالى: آم 2 ل فَأنوا بعَضْرِ سور 
رو اباو نل ال سافتر عن قرو اشر لش وك 9 4 ااغودنة اوقا 
تعالى: « شرن ةثل كاذ مشرورء ْو وأدعُوأ من أَسْتَطعَتّم من دون أ نكم 
مدقن © 4 إيونس:178» وقال تعالى: «وَإِن كنم فى رَيٍْ يمادلا عل عبَرنا نوأ 
سَُورَة من مَغْلِهء #4 |الشرقك | 

وقوله: ولا يشبه ول البشرة: لآ في بيانه وفصاحته.؛ ولا في معناه؛ لاشتماله 
علئ المعاني العظيمة» فقد بلغ الغاية في الصدق في أخباره» والعدل في أحكامه 
زيل َنْحَكيِ وحمي © 4 [فصلت:'؛1ء لاتَنزِيلٌ من ألمي يحيو © »© [فصلت:١]ء‏ 
جتتيل الكتب ب رفكي 4 الزمر: »1١‏ لا يشبه قول البشرء مع أنه كلام؛ 


ا 70 رن 
جابع لدم وسر_الْمِتَّدِيَه 


وقول البشر كلام؛ ولذا قال بعض أهل العلم: إن افتتاح السور بالحروف المقطعة فيه 
تنبيه علئ الإعجازء وأن القرآن كلام مؤلف من هذه الحروف التي يتألف منها سائر 
الكلام: «ا ل مرص طه كع ق» فهو حروف وكلمات» وسور وآيات. 
َال العلامة العو ان: 

لاقوله: «وأن القرآن كلام الله : 

بعد أن تؤءن بالله يَككَه وتؤمن برسوله له تؤمن أن القرآن كلام الله؛ لأن هذا 
هو الذي جاء به الرسوا. كله وأنزل الله عليه القرآن» وهذا القرآن ليس من كلام 
محمد ولد ولا من كلاء جمريل» إنما هو كلام الله يده تكلم الله به» وتلقاه جبريل من 
الله» وتلقاه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل غك وتلقنه الأمة من الي 

فهو كلام الله» منه بدا سبحانه» لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقوله 
أهل الضلال؛ ولم يكن من كلام جبريل ولا محمدء إنما هو من كلام رب العالمين؛ 
وأما جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام فهما مبلغان عن الله كك فالكلام إنما 
يقال ويضاف لمن قاله مبتدأء لا من قاله مبلعًا ومؤديًا. 

فمن قال: إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظهء أو: إن الله خلقه في شيء وأخذه 
جبريل من ذلك الشيء» فهو كافر بالله ين كفرًا مُخرجًا من الملة» كما تقوله الجهمية 
والمعتزلة ومن نحا نحوهم؛ فهو كلام الله حروفه ومعانيه» تكلم الله به كيف شاءء 
فنحن نصف الله بأنه يتكلم» والكلام من صفاته الفعلية» والكيفية التي تكلم بها نقول: 
الله أعلم بهاء هذه كسائر صفاته» نؤمن بها ولا نعلم كيفيتهاء فالمعنئ معروفء وأما 
الكيفية فهي مجهولة لنا. 

لا قوله: «منه بَدَا بلا كيِفيّة قَؤْلاء وآنرَلَه على رَسُوله وَحْيّاء؛ 

©أي: أن القرآن نزل من الله» تكلم الله به وأنزله» لم يدزل من غيره ولم يبدأ من غيره؛ 
ليس كما يقولون: إنه بدأ من جبريلء أو من اللوح, أو من الهراء؛ إنما بدايته من الله وسمعه 
جبريل وبلغه إلئ النبي ككل وحيّاء والنبي عليه الصلاة والسلام بلغه للناس» ولو كان هذا 


وش اللقيدة ايأ سسحت |[ 1007| 


القرآن من كلام البشر لاستطاع أحد من الناس أن يأتي بسورة من مثله» فلما عجزوا عن 
ذلك دل علئ أنه من كلام الله َه قال تعالى: «وَّإِن كسم في رَيْبٍ يما دنا عل بون 
َأنوأبسُورَوْ من مَفْلِوء وَأدَعُوأْ سُهَدَآءحُ ين دُونٍ أشَّواِ نكُسْرْ صَدِوِينَ 6 [البقرة:؟! 
وقال سبحانه وتعالى: مفو فده فل هأوأ صَْرِ سور مَفْيِه. مُفْرييتٍ» 
[هود: ١١‏ | فعجزهم الله بذلك؛ مع أنهم عرب فصحاءء؛ والقرآن بلغة العرب» وبالحروف 
التي يتكلمون بهاء وهم يحرصون علئ معاندة الرسول كه ولو كان باستطاعتهم أن 
يعارضوا هذا القرآنء لَمَا ادخروا وسعًا في ذلك؛ فلما عجزوا عن ذلك دل عليئ أنه كلام 
الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

لاقوله: اوماد قه المؤكون على ذلك نا 

#فالمؤمنون بالله ورسوله يصدقون بأن القرآن كلام الله يك وأن محمدا ينما 
هو مبلغ عن الله. 

وأما قول الله كك: «إنه. لقول رسول كم 9) و موَوْعِنَدَ ذِى آلْمرْش مَكِينٍ © [التكوير:؟1: 
'!فالمراد بإسناده إلى جبريل هو من باب التبليغ؛ لأنه لا يمكن أن يكون القرآن من 
كلام الله ومن كلام جبريل» الكلام لا يكون إلا من واحدء فلا يمكن وصفه بأنه كلام 
أكثر من واحدء ونسبته إلئ الله حقيقية» وأما نسبته لجبريل فمن باب التبليغ. وفي الآية 
الأخرئ: إإِنَهلعولُ سول كيم © وَمَاهْوَقولٍسَاع رِقَلاما ومن [الحاقة:٠ 44١٠4‏ يعني: 
محمدًا ينه فالإضافة إليه إضافة تبليغ» وقد أضافه سبحانه تارة إلئ نفسه وتارة إلى 
جبريل وتارة إلى محمدء والكلام الواحد لا يمكن أن يتكلم به أكثر من واحد. فتكون 
إضافته إلن الله إضافة ابتداء وهو كلامه وإضافته إلى جبريل ومحمد إضافة تبليغ. 

لاقوله: نا أنه كلام الله تعالة بالحقيقة»: 

#ليس بالمجاز كما يقوله الجهمية والمعتزلة» هم يقولون: كلام الله» ولكن نسبته 
إلى الله مجاز؛ لأن الله خالقه. فإضافته إلئ الله إضافة مخلوق إلئن خالقه. 


فنقول: كذبتم؟ لأن الإضافة إلئ الله على نوعين: إضافة معان» وإضافة أعيان: 

النوع الأول: إضافة المعاني إلئ الله؛ مثل الكلام» فإضافة المعاني إلى الله إضافة 
صفة إلن موصوف. فالكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة إضافة صفة إلى 
موصوف؛ لأن هذه معان لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف بها. 

النوع الثاني: إضافة أعيان؛ مثل: بيت الله» ناقة الله» عبدالله» هذه إضافة مخلوق 
إلن خالقه. وفائدة الإضافة هنا التشريف والتكريم. 

©#أي: كلام الله ل بمخلوق؛ ردًّا على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون: إن القرآن 
مخلوق؛ لأن الله عندهم لا يتكلم؛ على منهجهم في نفي الصفات كلهاء فرارًا بزعمهم 
من التشبيه؛ لأنهم لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق ففروا من التشبيه 
الموهوم ووقعوا في التعطيل المذموم وهو شر منه» كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

ولو أنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه» وعرفوا أن هناك فرقا بين صفات الخالق وصفات 
المخلوق»؛ لأصابوا عين الحق واستراحوا وأراحوا الناس» ولكنهم في ضلال. 

لا قوله: «فمن سمعَه فَِعَمَ أنّه كلام البشر فَقَدْ كفر»: 

#فمن سمع كلام الله وزعم أنه كلام البشر فقد كفر؛ لأنه جحد كلام الله كك 
فإذا لم يكن لله كلام ينزله علئ عباده فبمّ تقوم الحجة عليهم؟ فقصدهم بقولهم هذا 
هدم الشرائع» فإذا كان ليس في الكون كلام لله لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
القرآن؛ء فمعنئ ذلك أنه ما قامت علئ الناس الحجة من الله وهذا من أعظم الكفر 
وأعظم الضلال. 

لا قوله: («وَقَل ب لله وزغا 4 وأوعده سم حيث قال تعالا: «مأْضْليوسئرَ4 
[المدثر:” ؟7]»: 

©وقد ذم الله كه من قال هذه المقالة» فجعل القرآن كلام البشرء كما قال الوليد بن 
المغيرة المخزوميء وهو من أكابر كفار مكة ومن عظمائهم وكانوا يسمونه: زهرة مكة؛ 
لشرفه فيهمء فلما سمع القرآن من الرسول يلد أعجبه وعلم أنه ليس من كلام البشرء 


ومدح القرآن فقال: ليس بالشعر وليس بالسحرء أنا أعرف ضروب الشعر وأعرف أنواع 
السحرء وأعرف الكهانة» وأعرف وأعرف... فليس القرآن من هذه الأمور. فعند ذلك 
توجّه إليه قومه الكفار بالتوبيخ والتعنيف؛ لأن معنئ هذا أنه اعترف للرسول عليه الصلاة 
والسلام بالرسالة» فلما رأئ ذلك انحرف -والعياذ بالله- بالكلام فقال: لإإِنْهَذَإلَاقَولُ 
لبشّر» [المدثر:* 1١‏ فأنزل الله وَتكا: «زإنه. َكرَوكدَرَ 2 لكف ندر( م مُلَفِفَ مدر ) م 


- 


- 


ع © مَعبسَ ور 2 مم ودر © قن هذآاي يز © إن مدال بتر» 
[المدثر:5-18 أ قال وق: «مَأَضْلِوٍسَفرَ» [المدثر:” "1 وهى النار. 

ذا :قرلت نلك ازعد الها قدو لمر قان: طن هَدَآلَاموَل الب ر» عَلمْنَا وأَيْمنَا أنه 
01 خالق المشوا' 

#فمن قال: إن القرآن ليس كلام الله وإنه كلام البشرء أو الملك» فهو مثل الوليد 
بن المغيرة» فما الفرق بين هذا وهذا إلا أنه ادععئ الإسلام والوليد لم يدّع الإسلام؛ 
فدعوئ الإسلام لا تكفيء فإنه إن كفر بالق رآن لم ينفعه ادعاء الإسلام؛ لأن هذا ردة 
والعياذ بالله. 

فتبين بهذا أنه لا بد من الاعتراف بأن القرآن كلام الله حقيقة. 

لا قوله: «(ولا يشبه قول البَشر»: 

#لو كان الكلام من كلام الرسول 5 فلا لوم علئ الوليد بن المغيرة إن قال: إن 
القرآن من كلام محمد كب فكيف يتوعده الله بهذا الوعيد الشديد؟ فدل علئ أنه قال 
مقالة عظيمة وفظيعة حيث نسب القرآن لغير الله وكل من سار علئ هذا المذهب 
وهذا المنهج فإنه مثل الوليد بن المغيرة» يكون في النار خالدا فيها. 
َال العامة صَا ال الشَّيد: 

لا قوله: «وإن القرآنَ كلام الله» منه بَدَا بلا كيفيّة قَولاء وأنزله على رَسُولهِ وَحيّا؛ 
وَصَدََّهُ المؤمنون علئ ذلك حَقَاء وآْقَنُوا أنّه كلام الله تعالئ بالحقيقة» لَيْسَ بمَخلوق 
ككلام البَريّة. »: 


©هذه الجمل من كلام الطحاوي يدَْنْهُ اشتملت علئن: 


لح جأي لأ قر_الَدِيَة 

- تقرير قول السلف وأئمة الحديث والسنة وأهل السنة والجماعة والأثر في 
مسألة القرآن وكلام الله وق. 

- وأنْ القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود. 

- وأنْ القرآن ليس بمخلوق. 

- وأن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. 

- وأن من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر لتواتر كلام الله كك على ذلك 
بقوله: لسَأْضليوِسفرَ9) ©[المدثر:::] . 

وهذه المسألة وهي مسألة القرآن وكون القرآن كلام الله يق منزل غير مخلوق- هذه 
أكبر المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلئ القبلة؛ ولأجلها وكثرة الكلام فيها سمي 
أهل الكلام بأهل الكلام؛ فهي مسألة شرّقت وغرّبت في القرن الثاني الهجريء وكثر 
الكلام فيها وإثبات ذلك ونفيه؛ يعني: إثبات أن القرآن كلام الله وأنّ الله يتكلم حقيقة 
وما أشبه ذلك. والكلام في نفي ذلك؛ حتئ صارت عنوانا علئ الانحراف في التوحيد 
بما سمي بعلم الكلام. 

ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص من القرآن والسئة وذل 
عليه إجماع سلف هذه الأمة هو ما ذكره الطحاوي؛ وهو قوله: «وَإنّ القرآنَّ كلام الله 
منه بَدَا بلا كَيفيّة قَولاء وأنزله على رَسُوله وَحيّاء وَصَدَّقهُ المؤمنون على ذلك حَقَا». 
وهذه الجمل إلئن آخرها اشتملت علئئن مسائل؛ يعني: اشتملت علئ موضوعات: 

الموضوع الأول: أنْ القرآن كلام الله. 

الموضوع الثاني: أنه ليس بمخلوق. 

الموضوع الثالث: أنَّ من زعم أنَّ القرآن كلام البشر فهو كافر. 

الموضوع الأول قوله: «وإن القرآن كلام الله...» إلئن آخره. هذه نذكر فيها بعض 


التعريفات المهمة لتصورها ولتصور مذهب أهل السنة والجماعة فيها: 


أولا: قوله: «القرآن» بل قبل ذلك نقول: قوله: «وإن القرآن» الكلام في كسر 
همزة «إنّ»كالكلام فى كسر الهمزة قبلها في قوله: «وإن كما ع المصطفئ»؛ 
يعني : برل في توحيد الله : 3 القرآن كلام الله؛ لأن توحيد الله هو الإيمان» والكلام 
في القرآن كلام في ركن من أركان الإيمان؛ وذلك أن الإيمان هو الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه. 

فالكلام في القرآن وأنه كلام الله- كلام في التوحيد؛ في توحيد الله تعالئ. 

التعريفات: 

قال: «وإِنَ القرآنَ كَلامُ الله»؛ القرآن في اللغة: مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا؛ 
فالقرآن مصدر قرأء كما قال الشاعر في وصف عثمان ذَُ: 

ضَكَوا بأشمّطً عُنوانٌ السّجُود به يُقَطعٌ الليل تسبِيحًا وقرآنا 

يعني : قراءة عثمان ؤَضِيَهُ. 

وأما في الاصطلاح: فالقرآن اسم لكل كتاب يتلئ أنزله الله وق على نبي من 
أنمائهه وذلة يدل عون أن تخضيضن القر ان بالاسم بما أنزل عل محمد ون هو 
تتخصيص الدين الذي انول عليه بالإسلام؛ فالقرآن هو الذي أنزل عليل محمد 2 
كنا أن الإسلام هو الذي جاء به محمد بَِنوٍء وإن شرك في الإسلام دعوة جميع 
الأنبياء والمرسلين» وكذلك القرآن. 

دل علئ ذلك قول النبي يِه فيما ثبت عنه وصح: «ما أذن الله لشيء إذنه لنبي 
يقرأ القرآن يجهر به يتغنئ به»ر... فدَّلّ هذا علئ أنَّ قراءة النبي لما أنزل عليه والتغني 
بذلك علئ أن هذه القراءة للقرآن كما نص عليه الحديث» وهذا موافق لقولهم؛ لأنَّ 


أصل كلمة قرآن مصدر ل«قَرَأ يقرأ قراءة وقرآنا»» لكن هى لما فيه شرف ومنزلة. 


لم 7 95 الى ١‏ : 0000 تاطدر 
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(«كلام الله»» هذا اللفظ الثاني -كلام الله- هو صفة من صفاته؛ والكلام أصله 5 
اللغة: ما سّمعّ من الأقوال وتَعَدَّئ قائله» وهذا مأخوذ من اشتقاق المادة أصلاء مادة 
«الكاف واللام والميم»؛ فإِنّ «كَلَمَ) هذه تدل علئ قوة وشدة في تصريفاتها وتفريعاتها 
في لغة العرب كما حرّرَ ذلك العلامة ابن جني في كتابه «خصائص اللغة». 

وهذا يدل علئ أن حديث النفس لا يسمئ في اللغة كلامّاء وعلئ أنَّ القول الذي 
يسمعه صاحبه دون غيره -يعني: ما يجريه علئ نفسه- لا يسمئ كلاما؛ يعني: في 
اللغة» أو يحرك به لسانه لا يسمئ كلامًا حت يسمعٌ غيره. 

وَهَذّا يذل عله هيت الاعتقاق الأكبر والاوسط أن هذه الأحرف الغلاثة هذه 
«كَلمَ» حيثما فَرَّقتَهَا لا تدل علئ خفاءء» ولا تدل علئ لين؛ ولا تدل علئ رخاوة؛ بل 
هي تدل علئن قوة وصلابة وشدة؛ فخذ مثلا «كلم)؛ بمعنول : جَرَح) و«كلم)؛ بمعنول : 
دف وقلب هذه الكلمة «مَلَكَ» فيه قوة) و«لكم» فيه فوة) و«كمل» فيها قوة؛ 
فحيث تَصَرّفت هذه المادة وقَلْبتَهَا مُستَخدمًا الاشتقاق الأكبر أو الاشتقاق الأوسط 
فإن هذا يل غلم قرة وقيدة ولاايدل علئن خفاء ورخاوة ولين؛ وهذا أصل مهم في 
هذا الباأب في فهم معن الكلام لغة. 

وسيأتي مزيد تفصيل عند الرد على قول الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة. 

قوله: «كلام الله»» الكلام صفة من صفات الله وإضافته إلا الله يْلِمْ هنا إضافة صفة 
إلى متصف بهاء والذي جاء في القرآن والسنة أنَّ ما يضاف إلى الله كين نوعان: 

-١‏ النوع الأول: إضافة مخلوقات إلى الله سبحانه؛ أعيان قائمة بنفسهاء وهذا 
كإضافة البيت «بيت الله»» وإضافة الناقة إنافَة الله وسقينها © [الشفس :17 
وإضافة العبد #وأته لاقام عبد اسه » [الجن:؟9١1»‏ وكل هذه إضافة مخلوق إلئن خالقه. 
ولكن هذه الإضافة لتخصيصها بالله يق تدل على شرف المضاف إلى الله يَك؛ِ يعني : 


علن شرف البيت» شرف الناقة» شرف محمد ونة. 
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؟ - النوع الثاني: معان ولسسةةاغيان» معان لا تقوم بنفسهاء مثل الرحمة؛ لا 
يوجد أمامنا شيء يسمئ رحمة مستقل عمّن يقوم بهء لا يوجد عندنا شيء يسمل 
كلام مستقل عن متكلم أو سأمع» هذه المعاني والصفات إذا 5 إل الله كن 
فإنها إضافة صفة إلل متصف بهاء 51005 بقواعد اللغة العربية. 

لاقوله: «منة بَدَا بلا كيفيّة قولا»: 

هذه الكلمة «منه بدا يلآ كيفيّة قَولا» أوردها لاستعمال طائفة من أئمة أهل 
السنة والحديث والأثر لهذه الكلمة» وهو أنهم قالوا: القرآن كلام الله م غير 
مخلوق منه بدا وإليه يعودء فاستعملها كما استعملها الأئمة من قبله. 

قوله: (امنه بَذَا» بدأ منهء «من» هنا ابتدائية؛ و«من» لها استعمالات كثيرة في اللغة؛ 
ومنها أن تكون للابتدا وقد جمع الناظم في حروف المعاني؛ جَمَعَ معاني «من» في 
اللغة العربية:جمعها في اثني عشر معنئ» وهي تزيد عن ذلك فقال: 

أتتنا من لتبيين وبعض وتعليل وبدء وانتهاء 
وزاكئدة وإيدال وفصل ومعنئئ عن وعليل وفي وباء 

فأول معاني «من» التبيين ثم التبعيض والتعليل والبدء» هذه رتبهاء ومعنئ «من» 
الابتدائية أن يكون الفعل بدأ من المُسنّد إليه» وقوله هنا: «منه بَدَا؛ يعني: أنه ابتدأ 
من الله ك؛ يعني : من الله ابتدأء فيعني ب«من» أن ابتداءه كان من الله وَْكم. 

وهذا دلت عليه آيات كثيرة كقوله: 2 ل نَرَلهُ روح أَلْعْدُس من ريك يلل 4 
النحل: ٠١١‏ 1ء وكقوله: تَنِيلين حي حم 9 4 [فصلت:"14. وغير ذلك كما سيأتي 
بيانه. 

قوله: «يد1) هكذا بلا همز (امنه يَدَا) تفسيرها؛ يعني: ظهرء ((منه يَذَا»؛ يعني: كان 
ابتداء ظهوره وخروجه من الله كك. 

ويقال فيها أيضا: ((منه 7 يَدَ بالهمز؛ يعني : به الابتداء» منه ابتدأء وأن الله 


سبحانه هو الذي بدأه؛ لم يُبتَدَأْ تنزيله من غير الله ْك؛ بل نَرَّل من الله ابتداءً. 
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قال: «بلا كيفيّة قولا» تقدير الكلام أو سياق سبر الكلام: منه بدا قولا بلا كيفية؛ 


يعني : منه بداء لم يبتدئ منه معنئ ولكن بدأ مزه و ظَهّرَ وحَرّجَ القرآن منه قولا؛ 
فهو كلامه وقد ظهر وخرج أو ابقدأ نه اقول ففي قوله 0 قولا» إخراحٌ لمن ادعئ 
أنه معنئ من المعاني جعل في نفس جبريل. 

قوله: «بلاً كيفيّة»؛ يعني: بلا كيفية معقولة» وإلا فإِنَّ كلام الله يق لا شك أنَّ له 
كيفا ولكن الكيف غير معقول. 

فيَصدّق علئ هذا قول الإمام مالك في الاستواء: إِنَّ الاستواء غير مجهول؛ 
والكيف غير معقول. 

لا قوله: «وأنزله على رَسُوله وَحيّاء وأَيْقنُوا أنه كلامُ الله تعالئ بالحقيقة...»: 

©«أنزله»؛ يعني : الإنزال من الله كل؛ والإنزال ني القرآن والسنة جاء علئ 
نوعين: 

-١‏ النوع الأول: إنزال مطلقء وهذا يكون من الله كلاه وقد يُذكر من الله وقد لا 
يُذْككر فيكون الإنزال المطلق من الله ويْق. 

1 النوع الثاني : أن يكون إندالا مقبدا؛ يعني : أنه 0 ابتذاء الإنزال من شيء 
مخلوق #8 وَتَرَلنَامِنَأَلسَّمَآءٍ © [ق:5]ء فصار هنا ابتداء الإنزال أو التنزيل من السماءء 
ونحو ذلك من الآيات التي فيها التنزيل المقيد. 

إذا قوله: «وأنزله عل رَسوله» هذا لأجل أن الآيات فيها ذكر التنزيل» والتنزيل 
مطلق منه #» كقوله: 9 كَل مَرْلهُ روح ألْفُدْسِ من ريلك بالق 4 [النحل:؟١٠]»‏ 
وكقرل: (وَهكريلري الك © تراب ونين © لبك كدي ناسود 
9 بلِسَانِعِرَمُبِينٍ 9 © [الشعراء:؟9١-‏ 6 .]١‏ 

وفي آية «الشعراء» هذه قوله: لاعَلْكَلَيِكَ4؛ لأنّ القلب به تتميز المُدرَكَات 
المسموعة أو المُدرَكات المرئية أو المُدرَككات المعقولة»: فذكر القلب في آية 
«الشعراء» لأجل تمييز المُدرَكات بأنواعها: تمييز المسموعة عن المسموع؛ وتمييز 
المرئي عن المرئي: وتمييز المعقول عن المعقول ...وهكذا. 


وكذلك قوله: «#َنزِبل من حك جمد 409 إنصلت:+:]» وكذلك قوله: «سَلم 
َولامَنْرّبَ نَحبِوٍ © 4 [.. 00 506 الباب كثيرة متنوعة. 

قال: «وأنزه على رَسُولِ ويه والرحي هنا المقصود به أن اإنزال كان وح 

ردس رشؤله زعاء رحن الروسخمة عنة» والويسي ف الل -يعني: تعريف 
الوحي في اللغة-: إلقاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة؛ ولهذا سمَيّت الكتابة وحيًا 
و سْمَيّت الإشارة وحيّاء وهكذاء وهذا بحث معروف في اللغة واضح. 

والوحي من جهة الاصطلاح: اختلفت التعاريف فيه بحسب اصطلاح مذهب 
القائل؛ ولهذا تجد في كثير من كتب التفسير تعريفا للوحي لا ينطبق علئ مذهب 
أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام؛ وربما نقله من لا يحسن. 

فإذا لا بد من معرفة تعريف الوحي في الاصطلاح؛ يعني: عند أهل السنة 
والجماغة: 

فعرّف الوحي اصطلاحًا عند أهل السنة والجماعة: هو إعلام النبي بشيء إما 
بكتاب أو برسول أو بمنام أو بإلهام. وفي كل من هذه خلاف لبعض المخالفين. 

قال: وضدفة الموهوة عله خالل كنا : يعني: آمن به المؤمنون. 

قال: «وأيقئوا أنه كلام الله تعالئ بالحقيقة» 

قوله هنأ: ١اوأيقئوا‏ أنه كلام الله تعالئ بالحقيقة» استعمل لفك «التحقيفة "رذ علا 
قول من قال: إنه كلام الله -تعالئ- مجارًا كما هو قول المعتزلة وغيرهم. 

هذا من جهة استعمال لفظ الحقيقة بما استّعملت فيه عند أهل هذه البحوث. 

قال: «ليس بمخلوق ككلام البْرية»؛ يعني : أن الله -سبحانه- تكلم بهذا الكلام 
وهو صفته ليس بمخلوق؛ بل هو وحي منزلء كلام الله قا صفته» وأما المخلوق 
فهو كلام البرية. 5 


إذا تبينت لك هذه التعاريف فسنقف عند هذاء ونرجع إلئ تقرير ما اشْتَّمَلْت عليه. 
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هذه الجمل فيها تقرير: 
- أن القرآن كلام الله كَيْقه. 
كدو أنه رقف نكا : 

- وأنه وحي. 


َو 
- وانه كلامه حقيقة. 


- وأنهُ ليس بمخلوق. 

وهذه المسائل التي ذُكرّت هي التي قررتها الأدلة في الكتاب والسنة بحيث إنه 
فن حو فته اقم 31 2 تر خلاف هذا القرن قوواط . 

ولبيان ذلك سنقول: الكلام علئ ما اشتمل عليه كلامه السابق ينتظم في مسائل: 

المسألة الأولن: 

نشأة القول بخلق القرآن أو أنَّ كلام الله مجاز وأشباه ذلك؛ ما منشأ القول بهذه 
المسألة؟ ولمّ خالف المخالفون في ذلك؟ 

ين المعلوم أن أأول عن كل قن هله السالة بعر التسعد رن درم بو عت بدا 
ضَحَ به خالد القسريء وكان يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسئ 
تكليمًاء كما رواه البخاري في خلق أفعال العباد. 

فده المسالة تظلووت عند اجون وعنه جيم يخصرضة نامر لها اصن وهر 
أنه نظر في أصل الدين فوجد أنه مبني علئ إثبات وجود الله كل وانتبه معي في سياق 
ما أذكر باختصار! نظر أن أصل الدين مبني علئ إثبات وجود الله يكلكد. 

وقد ابتليَ هو بطائفة من منكري وجود الإله؛ وحَيّرُوه فيما أوردوا عليه من الأسئلة. 

فقالوا له: أقم لنا برهانًا عقليًّا على أَنَّالله» أو علئ أنَّ هذا الْحَلنَ له رب وله خالق 
وأنه موجود!! فتحير ونظر في هذه المسألة» ثم قال لهم: وجدتها. 

فأقام البرهان بما يسمئ عند أهله بحلول الأعراض في الأجسام» وهو أصل الانحراف 
في مذهب الجهمية» ثم المعتزلة» ثم الأشاعرة والماتريدية؛ ولهذا فالسلف يَنسبُونَ كل 
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من انحرف في الصفات إلى جهم؛ فيقولون: هو جهمي؛ لأنّه ما انحرف إلا بموافقته 
لجهم في هذا الأصل الذي أصَّلَهُ وانحرف به عن منهج السلف. 

وهذه المسألة أو هذا البرهان الباطل -ليس ببرهان بل هو دليل باطل- قال في تقريره: 
إن الجسم تحُل فيه الأعراض -الجسم هو المتحيز» كتاب متحيز» كرسي متحيزء مبنن 
متحيز ...إلئ آخره- الأجسام تحل فيها الأعراض -والأعراض مثل البرودة» الحرارة؛ 
مثل الارتفاع» الانخفاضء مثل الطول؛ العرضء العمقء مثل الحركة فيه والتحرك... إلى 
آخره- هذه الأشياء مُعلومٌ أنها لا توجد بنفسها وإنما وُحَدت بالجسم. 

لجنم خلت فيه هر الأفراض :دو افا زوه بياذ اسان هذا الجسم عيةا 
محتاجًا إلى العَرَض؛ لذن العرضن وعد اباو يشي وإنما يقوم بالأجسام. 

وحلول الأعراض بالأجسام دل عل أنها مخلوقة وعلئ ا ”متخداحة ليان 
الأشياء التي تميزها عن غيره وتصلح معها للوجود؛ فلهذا صار الجسم قابلا لحلول 
الأعراض فيه؛ وصار إذا الجسم محتاجًا لغيره فصار إذا مخلوقًا مُوجَدًا. 

إذا تبين هذاء قالوا له: هذا دليل صحيح في أنَّ الجسم لم يُوجد نفسه؛ يعني: الجسم 
المعين؛ العين المعينة هذه - لم يوجد نفسه وأنه موجود واقتنعو بهذا البرهان مع أنه 
في حقيقته غير مقنع وغير مستقيم؛ فأثبت لهم وجود خالق؛ وجود رب لهذه الأشياء. 

فلما نظروا في هذا قالوا له: هذا دليل صحيح؛ فصف لنا ربك!! كان جهمٌ فقيهًا عنده 
علم بالكتاب والسنة» ولما سألوه هذا السؤال؛ نظر في الصفات التي جاءت في الكتاب 
والسنة فتحيّر في أنه لو أثبت هذه الصفات لعادت علئ هذا الدليل الذي لم يجد غيره 
في إثبات وجود الله عادت عليه بالإبطال؛ لأنه وَجَد في الكتاب والسنة أنَّ من الصفات 
الاستواء» من الصفات العلوء من الصفات الرحمة» من الصفات الانتقام» من الصفات 
الإعطاء؛ من الصفات الغضبء من الصفات الرضا ...إلى آخر ه؛ وهذه كلها معان لا 
تقوم بنفسهاء وهي تأتي وتذهب؛ يعني: من حرث هي؛ فلهذا قال: إنه لو فال لهم: إن 
صفات الرحمن ين هي التي جاءت في الكتاب والسنة علئ ظاهرها فإنه يعود إلى أن 
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سيقال له: إِذًا فالذي يتصف بهذه الصفات هو محتاجء إذا هو مثل الجسم فهو جسم 
كالأجسام؛ فلهذ! قال لهم: إِنَّ الله سبحانه لا صفة له إلا صفة الوجود المطلق. 

وعلئ هذا الأصل مشئ جهم في نفي الكلام» ونفي جميع الصفات» حتئ أسماء 
الرحمن كلك يفسرها بالآثار المخلوقة. 

جاء بعده المعتزلة» فقالوا: هذا البرهان صحيح؛ ولكن ثم صفات دل عليها العقل 
لا يمكن أن يكون الرب كيْكَْ موجودا دون هذه الصفات. 

جاء الأشاعرة؛ وقالوا: كلام المعتزلة صحيح لكن الصفات أكثر من الثلاث التي 
أثبتها المعتزلة فهي سبع وتؤول إلى عشرين عندهم. 

بعد ذلك جاء الماتريدية وقالوا: الصفات ثمان؛ لا بد من زيادة على السبع؛ صفة 
التكوين ...وهكذا. 

إذا منشأ الضلال في هذه المسألة هو هذا البرهان الباطل علئ وجود الله كك الذي 
جعل فيه دليل الأعراض هو الدليل علئ حدوث الأجسام؛ ومنه أبطل وصف الله 
ينا بصفاته ونفئ الكلام؛ ولهذا فمسألة الكلام هي أعظم المسائل التي بحثٌ فيها؛ 
لأنه ورثها جهم من الجعد بن درهم وكانت أصل المسائل التي يفكر فيها من جهة 
الصفاتء فلما أقام برهأنه صارت هذه المسألة أو هذه الصفة من أوائل الصفات التي 
نفاها لأجل إقامة برهانه واستقامته. 

إذا تبين لك ذلك فثمّ تعبيرات مختلفة عن منشأ الضلال في هذه المسألة؛ 
وكلها حق. 

فتارة تجد من يقول: إِنَّ منشأ الضلال في هذه المسألة هو أن إثبات صفة الكلام 
يستلزم التجسيم» وهي راجعة إلئ ما ذكرنا. 

ومنهم من يقول: إِنَّ صفة الكلام المضافة إلئ الله صفة تشريف؛ يعني: إضافة 


ِ شي اللقايوء القل ل أ سب به 1 


وهذان القولان هما اللذان ذكرهما الشارح ابن أبي العز في هذا الموضع؛ يعني: 
شبهة الذين قالوا: إن كلام الله يل مخلوق. 

المسألة الثانية: 

أن الناس اختلفوا في مسألة الكلام هذه إلئ أقوال كثيرة يهمك منها عدد؛ يعني: 
لا نستوعب الأقوال؛ لأنها طويلة وبعضها لا فائدة منه: 

المذهب الأول: قول أهل السنة والجماعة وهو: 

- أن القرآن كلام الله ويك سمعه منه جبريل فنزل به علئ محمد وَل فسمعه منه 
محمد يَلِيْدِ وأسمعه الناس وتلاه عليهم. 

- وأنه منه بدأ لخ وإليه يعود. 

عو أن كاقم امسيجانة وصالع تكد بوذا كان حبرل كد اسيك لدفاد الم ويرك 
نيع عبوكوواقي نت لتقي تاخل جر أو أخنة من اللوج الميدقرط: 

- وأنْ كلام الله سبحانه هو كلامه حيث وجدء وأنه إذا تليّ فالكلام كلام الباري 
والصوت صوت القاريء فهو كلامه الموجود في المصاحف. وهو كلامه الموجود 
الذي يسمع في تلاوة التالي؛ وهو كلامه الذي 0006 به إلول أخرف لا يخرج من هذه 
الحاللات عن كونه كلام الله كك 

وهذا هو الذي قرّر في هدا الموضع من الطحاوية 

المذهب الثاني: 

مذهب الجهمية وهو أنْ الله سبحانه لا يوصف بكلام أصلًا وليس بمتكلم ولا 
بذي كلام؛ فيُسِلَبٌ عنه هذا الوصفء ويُمْسّر الكلام بمخلوق منفصل يقال له: كلام؛ 
فَخَلَقٌ الله هذا القرآن وسمّاه كلامًا له: فيكون كلام الله ويك حَلقًا من خلقه. 

المذهب الثالث: 

متهي المت لوعو اتبيه يعن اجيم انزلا اليب قات ارد القر الا مكلوق 


ل ا ا 2 0 ا : 
خلقه الله ييا في نفس جبريل» فعبّر به جبريل أو نقل جبريل ما خلق في نفسه؛ فهو 


آ#[ه ا 


. و أ اسه 
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مخلوق في نفس جبريلء وكلام الله وَيْكَ يُخلّق في أحوال مختلفة؛ من جهة كلام 
موسئ خلقٌ في الشجرة: ويُخلق في كذاء ويُخلق في كذا ...إل آخر قولهم. 

فإذا يتفقون علئ أنه مخلوق مع الجهمية» ويجعلون زيادة عليهم أنه مخلوق في 
موضع يناسبه. 

وهذا منهم فقه أعظم من فقه جهم؛ لأنه حتئ لا يَُارَض عليهم بأنَّ القرآن تنزيل 
وأنه أَنزلَء فقالوا: إنه أَنزلَ؛ ولكنه خلقٌ في نفس جبريل أو في رُوع جبريل. 

المذهب الرابع: 

مذهب الكلابية أتباع ابن كلاب؛ بل مذهب ابن كلاب نفسه وأتباعه من الأشاعرة 
وغيرهم؛ وهو أن كلام الله يي مَعئّ واحد وكتّبُ الله تعبير عن هذا المعنئ الواحد 
فتارة يُعَيّرُ عنه بالعربية فيسمئ قرآنًا وتارة يُعَيّرُ عنه بالسريانية فيسمئ إنجيلا وتارة 
يُعَبّرٌ عنه بالعبرانية فيسمئ توراة» وهكذا. 

فإذا هو معنئ وليس نّم صوت يُسمّع ولا كلام حقيقة» ولكنه معئّى قائم بنفس الرب 
كبن ألقاه في روع جبريل فنزل به جبريل؛ عَبَّرَ عنه جبريل بهذه التعبيرات المختلفة. 

المذهي البشاهن : 

مذهب الفلاسفة وطائفة من الصوفية» وهو أن كلام الله كين هو ما يُفاض أو ما 
يُفِيضَهُ علئ النفوس من المعاني الخيّرة» معاني الحكمة» وهذه الإفاضة قد تكون 
مباشرة منه إلئ العقل الفَعَال عندهمء والعقل الفعّال يفيضه علئ النفوس حسب 
استعداداتهاء وقد تكون هذه الإفاضة منه يك مباشرة عل قلب الرجل» كقول طائفة 
من الصوفية» وقد تكون هذه الإفاضة في وقائع مختلفة. 

المقصود من هذا: تقريب للمذاهب المشهورة في هذه المسألة» وإلا فثمّ مذاهمب 
أخرئز لهذة المسألة»وكتنا ذكرت لكم فإ هذه المسالة من كبريات المسائل التى 
كلو انها الناسن: 


ف اتعالقيةء ايأ سس حص ]| ٠١‏ 


المسألة الثالثة: 

أدلة أهل السنة والجماعة علئ قولهم؛ ورد استدلال المخالفين. 

أولا: أدلة أهل السئة والجماعة علئ قولهم. 

المدالة فنها اشماء: 

- ففيها أن القرآن كلام الله وهذه أدلتها كثيرة معلومة لكمء ومنها قوله كك: #وَإِنّ 
أحَدينَ الْمُْركيت أسْعجَارَكَ جره حَقَّ يسْمَمَ كمأل 4 [التوبة:<]. 

وقوله: ((منه يَذَا... قولا» هذا دليله قوله ول: « فَلْنَرْل روح الْمدْس من ريَلقت 
ِأَلَىَ 4 [النحل: 01٠١١‏ وقوله 85: ل إنَ الدب كلدم مجاه هم وَإِنَّهُه كنب عَرِرُ 
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© لماه البكيلل من بين يَدَيْهِ وَلَامِنَ خَلَفِء تَزِيلُ يَنْحَكي حيو © 4 [فصنت:٠..‏ 
”1» قال: لوَإِتَهُهلَكِتبعَرِبرٌ 4 [نصلت:!؛! وَصَمَهه ثم قال: لتيل ين حَكيِمٍ 
حمِيدٍ © © |فصلت:؟؛!؛ ولهذا حرف «من» هذا من الأحرف المهمة في تقرير العقائد 
السلفية» فينبغي لطالب العلم أن يعتني به في كتب النحو وكتب المعاني؛ لأنه يفيد فيما 
ذكرنا في مواضع كثيرة» يفيد في هذا الموضع وفي غيره من المواضع. 

قال: «بلا كيفيّة)» يعني : أن الكيف غير معقولء» وهذا يدل عليه قوله: ليس 
ديو ىد وَهوَ ايع البصِيرٌ 40 [الشورئ:١1].‏ 

«وأنزله على رَسُوله وَحيّا»؛ يعني: أنْ القرآن وحيء وهذا أمر ظاهر متواتر معروف 
للجميع. 

قال: «وأَيقَنُوا أنّه كلامُ الله تعالئ بالحقيقة» هذه الكلمة دليلها قوله كك: «وَكلَمَ 
لله موس تَحكليمًا 40 [النساء:74١]»‏ فتكليم موسئ 5 بالمصدرء فقال: «وَكَلُمَ 
© توقى تكليكاه قال علماء الغرية إن تاكبد الندل بالمصةن ,يدل علن إزادة 
حقيقته» وألا يراد به غير الظاهر والحقيقة. 

هذا القول من باب التنزل معهم بحسب لغتهمء وإلا فإنَ استعمال الحقيقة 
والمجاز في هذا الموضع لا يصلح تأسيسّاء وإنما إذا كان في الرد علئ المخالفين 
فلا بأس به من باب حدثوا الناس بما يعرفون. 


ل ا رن 
سسسب جامع الام ؤيرٍ_المَتّدِيَة 


؟57؛ ا 
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قارن بين هذه الآية وبين قوله: إدَأجرَهُ حَقَّ يسمَعَْكلمَألّه © [العوبة:+]ء فإذًا كلام 
الله ْنم الذي تكلم به هو حقيقة؛ جَمعًا بين الآيتين آية براءة وآية سورة النساء. 

المسألة الرابعة: 

أقرال أهل البدع نخصٌ منها قول المعتزلة وقول الأشاعرة؛ أما الأقوال الأخر 
الجهمية والفلاسفة هذه نطويها. 

اداقول المغدلة مشهوو ريقو أن الثر ان مهارق : 

استدلوا بدليل عقلي كما ذكرناء وهر انآو أنتالكللم واف الكلام لسع قمع 
ذلك أن الرب ويك جسم؛ لأنْ الكلام لا يصدر إلا عير وهذا التغير إذا حل في شيء 
فإنه يدل علئ أنه جسمء علئ الذي ذكرنا لك من قولهم. 

وهذا القول يدلهم علئ أن الرب كله يجب أن يُتَرهَ عن جميع المظاهر الجسمية 
بأنواعها لأنْ وصفه وق بأنه جسم كفر. 

وهذا القول ورد عليهامه ديف 

الرد الأول: 

أ ذكر صفة الكلام لله ويك وارتباط الجسمية بهاء هذا ليس بصحيح؛ وذلك أن 
المقدمة التي بنيَ عليها هذا القول هي البرهان بما سمره حلول الأعراض في الأجسام. 

وهذا البرهان لم يدل عليه القرآن ولا السنة؛ بل دل القرآن والسنة على بطلانه 
ولك م هي أن الجسم موجود بأعراضه. وأنه إذا كان 55-6 في الجسم 
فدل علئ أنَّ الجسم غَيرُ مُخْتّار لحلوله. 

لاحظ معيء إذا كان الجسم يحل فيه العرض؛ والجسم ثم يختر لول العَرَض 
فيه فَدَلُ علئ أنه محتاج» لا ينطيق علئ الصورة التي فيها الكلام. 

لأنَ مَن قال: إِنْ القرآن كلام الله تكلم به» فلو قيل: إنه عرض؛ فيقال: اتصافه به 


كان بمشيئته وقدرته واختياره سبححانه وتعالول» فخالف من هذه الجهة البرهان. 


فدل: 

+ اولان علي أن الترهان فى تيه قي ممعي طارن هنا السنالة:: يعت > اتطريق 
البرهان غير صحيح في مسألة الكلام. 

عناكاة كل علن: الهم منينها أضلنن" التومانة لم ويطقو ضارن وه القيرانت فى 
الصفات فجعلوا الجسميّة والعَرَضِيّة متلازمة دائمًا مع الحاجة؛ وهذا فيه نظر كما 
ذكورت لك: 

الرد الثاني: 

أن التصوض دلق غلة أن القرآن كلام الله كك وعلئ أنَّ الله يتكلم؛ وقلة أن 
هذا 5 بمؤكدات» ومجموع هذه النصوص» إذا أريد تأويلها فإنه: 

- أولا: لا يستقيم في كل المواضع. 

- ثانيًا: أنه يلزم منه نفي الصفات التى وصف بها المعتزلة رب العالمين. 

أما الأول: فلا يستقيم في كل موضعء فمثل ما قالوا في قوله: لوَكلُمَ أللَهُ مُوس 
تحكليما ©4 [الساء:عجرى]ء قالوا: إن معنأه «وكلُم هه مُوسى تََكلِيمًا 29 
|الساء:؛+) بأن معنى كلم الله موسئ؛ يعني: أنه سَمعّ كلامه المخلوق في الشجرة» 
وهذا المماء اكد فى حدق هومن لأنه سمع كلامًا تكليمًا. 

يعني: أن التكليم ليس تأكيدًا للفعل الذي بدا من الله يي ولكنه لإحساس موسئئن 
بما سمع؛ وقال بعض الناس في هذا: «وكلم أنه مُوسَ تَحَكلِيمًا 9© © [النساء: ١54‏ ]؛ 
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يعني : ره بأظافير الحكمة تجريحاء أخذوه من كلم؛ يعني : جرح وقد جاء بعض 

المعتزلة إلئ أبي عمرو بن العلاء -وهو أحد القرّاء الذين جعلوا قراءتهم معتمدة علئ 

النحو- فقال له في هذا الموطن: اقرأ (وكلم الله موسئ تكليمًا)؛ قال: هبني قرأت ذلك 

فما تصنع بقوله تعالل: لولم جَأء مو م لِمِيعَْئِنَا وَكلَمَهُ ري 4 [الأعراف:*4١]»‏ وما 
م40 رع 22 شاه سب ع رش دم # 


هدع بقوله تعالئ: 9تَلْكَ الرسل فَضِلمًا بِعَصَهم عَلَ بَعْضٍ مَنْهُم من كلمأَللّهُ # [البقرة:*5؟]١‏ 
وهذا يدل كما ذكرنا لك علئ أنه لا يستقيم مع الآيات الأخر. 


د ع م2 0 2 هه 
بيات سند 


1 قرول الاشاصرة .وهاهو انكل الأقرال4 أن اقول الم اديور الام رون 
بخلافه؛ يعني: جمهور المنتسبين للقبلة يقولون بخلافه في زماننا هذاء ما فيه من 
يقول بقول المعتزلة إلا ثلاث طوائف: الرافضة والإباضية أو الخوارج والزيدية. 

لون | لأشاعر هوك اك اراكلام امسر وان القر اك الف قل لتقيس سعتريل عير 
عنه» وهذا القول منهم لا شك أنه أخخص من قول المعتزلة؛ ولذلك تجد أن الأشاعرة 
هم الذين أخذوا زمام الرد علئ المعتزلة في خلق القرآن في القرون المتوالية بعد 
ومن الل #كالإقاء اكه والسحاري بر الاقنةهولاء عرلوا: لز عتما نين صعيد 
وغيره ومّن صَنْفء لكن من رد علئ المعتزلة بردود عقلية وتوسع في ذلك هم 
الأشاعرة وبينهم وبينهم مناظرات. 

ولأجل خلاف المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة كان أهل الحديث والأشاعرة 
في أول الأمر متفقين غير مختلفين حتئ حدثت فتنة ابن. القسَّيرِي المعروفة في 
أواخر القرن الخامسء فصارت المنابذة العظيمة ما بين الأشاعرة وأهل السنة؛ فكان 
الأشاعرة لا يعلنون مذاهبهم في كل المسائل علئ التفصيل حتئ حدثت الفتنة. 

التقضوة مور هذا أن اللتتاغرةبردوا على المسرلة :ف لق الثر ان وأضل 
مذهب ابن كلاب في هذه المسألة أنه توسط ما بين قول أهل الحديث؛ لأنه خالط 
أهل الحديثء وما بين قول المعتزلة فأتئ بهذا الشيء الى هنون أن القر انا معدلة 
أن الذي من أجله قيل: 5 القرآن مخلوق هو أن كلام الله ويَْمِ أصوات وحروف 
وأنه يسمّع» فقال: ننفي هذه ونبقي كلام الله يبا غير مخلوق وأنه على حقيقته؛ ولكن 
نقول: هو معنئ دون لفظ» دون سماع. 

إذا تبين ذلك فتأخذ من هذا تفصيلا وهو: أن دلالة الكلام في اللغة علئ اللفظ 


والمعنئن فيها مذاهب: 


0 ات يد ياد 5 | 
و شرج المقيدَة البأو 020012222222222 6 ”3 
00 


مزعب أهل السثة والجشاعة :وامل الحدية والاتر» أن اكلام والقول: إذا 
أطلق ؛ يعني: إذا قيل الكلام كلام فلا:.. فول فلان» قول الله كقء فإنه يراد به شيئان 
معأ :ون تفريق يون الو اعد والاحرة يرؤننة اللفظ والمعده حنيعًا: 
؟ - مذهب المعتزلة: وهو أنْ الكلام هو في المعنئ وفي اللفظ مجاز. 
*- مذهب الكلابية: وهو أنَّ الكلام للمعاني ولكن الحديث إِخْرَاجُهُ هذا دليل عنه. 
واستدلوا علئ هذا بقول الأخطل في الشعر المشهور المعروف عندهم في الاستدلال: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان علئ الفؤاد دليلا 
والكلام علئ هذا البيت ورد الاحتجاج به إلئ آخره مرّ معنا في الواسطية فنحيلم 
عليها؛ لأنه معروف مشهور كررناه أكثر من مرة. 
نرجع إلئ أصل المسألة وهو أنْ الكلابية والأشاعرة قالوا: إِنَّ الكلام معنى؛ 
كلام الله ويا معنن» ألقاه في رُوع جبريل؛ وهذا لأجل أنهم أصَّلُوا تأصيلات؛ ومنها 
أن الكلام لا يدل علئ الإخراج؛ وإنما يدل علئ ما قام في النفسء كما استدلوا بهذا 
البيت؛ لهذا ذكرت لكم في أول الكلام عر 1 وكَلَمَ وهذه المادة واشتقاقها 
ليبطل معه قول من قال: إِنَّ الكلام معنئ؛ فإِنَّ اللغة دلت علئ أن الكلام لا بد أن 
يكون لفظا ومعنئ» وحتئن كلمة لفظ تدل علئ شيء ملفوظ مفرد. 
وما أحسن قول المعري وإن كان ليس مجال احتجاج قال: 
من الناس من لفظه لؤلؤٌ يمَادرُهُ اللّقط إذ يُلقَظ 
وبعضهم قوله كالحصئ 0 
يعني: «من الناس من لفظه لؤلؤ» اللفظ لا بد أن يُلفظء يُخْرَجء فكيف يكون 
الكلام والقول في الداخل دون الخارج؟! 
وكيف يكون المعنئ يدل عليه في الإنسان بلا لفظ؟! 


وإذا كان ثَمَّ لفظ فإذا ثَمّ معنى» واللفظ لا بد أن يُلفظ ويُخرَج. 


1 ببسب سس بايالا ضر_الْتدِيَة 

فدل ذلك علئ أَنَّ قولهم بأنَّ الكلام معنّئ وأَنَّ هذا هو الأصل فيهء هذا لا شك 
أنه مُعَارَض باللغة في تأصيلاتها أو اشتقاقاتهاء وأيضًا مُحَارَض بالنصوص التي سقنا 
القه بيه نفنها: 

الكلابية ورئهم أبو الحسن الأشعري والمائريدي في الكلام في هذه المسألة: 

- تارة يعبرون عنه بقولهم: الكلام صفة نفسية. 

- وتارة يعبرون عنه بأن كلام الله كيك قديم؛ يعني: قبل أن يخلق الخلق» قبل أن 
توعد شد تكلم ككلم ادرو وانتهين: 

- تارة يعبرون عنه بأنه معنئ قائم بالنفس. 

- وتارة يعبرون عنه بأنه عبارة -يعني: القرآن- عن كلام الله؛ يعني: عبّر به عن 
كلام الله. 

إذا تبين لك ذلك» فحاصل معتقد هذه الطوائف -الكلابية الأشاعرة والماتريدية- 
أن القرآن قديمء كلام الله كيك قديم. 

يعن تكلك اكه نيدان الأزله اقم لما "أراف إكزالة بعلن يحمت اا قام ينا تك 


به في الأزل به معنئ فألقاه في رَوع جبريل فنزل به جبريل وعبّر عنه؛ وإلا فكلام الله 
عندهم ليس بالعربية وليس بالسريانية وليس ...إلى آخره لتنزهه عندهم اللغات. 

إذا تبين ذلك» فمن أحسن الردود عليهم ما استشكله الآمدي؛ و الآمذي من 
0 5 : و 1 فين وي الا 


مك ف رَرْجهَا 4 ١١‏ |المجادلة: ١‏ أ 5 كان م مجادلة؟ عل كان ” ثم زوج" ل كان 
قال: 9د سَيِمَآلّهُ 4. فإذا كان الله مك قال هذا القول في الأزل ولا زوجة ولا 
مجَادلة ولا قول» فما | الذى بي سمع؟! 


0 ّ. اأنس ‏ ا اه 5 برا لا 
ف شرح العقيدة خا 
( 


فيلزم ونه أن قله "قد سيع 4 وكل أفعال الماضي في القرآن- غير مطابقة 
للواقع. وهذا هو الكذس. 

وهذا الآ شلك الابرة متطدة سيا لآنه بلزمهن علي أصولهم .ول رار لهوبنتة: 

إذا تبين لك ذلكء فنقول: .خلاصة الرد علئ هذه الطوائف يكمن في أشياء: 

الرد الأول: الاستدلال باللغة في معنئ 3 في معنئ الوحيء هذا وأحد. 

الرد الثاني: الاستدلال بالنصوص دن القرآن والسنة التي فيها الإضافة» والقاعدة 
الفرق ما بين إضافة المخلوقات وإضافة المعاني. 


4 0-0 
أ م 
١‏ 
ا 


الرد الثالث: أنه يَرّد ما استدلوا به من أنواع الأدلة مثل ما 9 
يدل علئ المعنئ فقط في اللغة» وأن الوحي يكون بالمعنى ف الله في الر وعير 


ذلك من الاستدلالاات»: ؛ مثل قولهم: : يلزم التشبيه» يلزم التجسيم ... أخخره. 


ن الكما 1 


الرد الرابع: بقول الآمدي في التفريق ما بين الماضي 0000 

الحقيقة دائمًا إذا أوضحت أو أردنا مثل هذاء الواحد يتألم من جهة» وهو 5 مثل 
هذا الكلام لا ينبغي أن يُعَرّر مثل مذاهب الفرق و أقوال الأقوام؛ لكن لا بد منه لأنه مع 
اللأسف مجتمعات المسنمين و بلادنا بخاصة وكل من سيصلهه هذا الكلام عن طريق 
الأشرحلة؛ المجتمعات اختلطتء فصار فيها من أتباع الفرق جميعًا ولا يحسن أن يبقئ 
طالب العلو السني السلفي عَرِيًا عن قوة الحجة وقوة الدليل» وعن فهم كلام الناس في 
ذلك؛ لأنه قد يقال: إنكم لا تفهمونء تقلدون ...إل آخره؛فإذا فهم المسائل وضبطها 
واستطاع أن يرد علئ أولئك فقد نصر الحق؛ إضافة إلى أنَّ كتب التفسير المخالفة لمنهج 
أهل السنة والمجماعة أكثر من كتب التفسير السلفية» فأكثر كتب التفسير والحديث وإلئ 
آخره شروح الحديث يعني» وكتب الأصول كلها علئ منهج الأقوام؛ لا تجد كتابًا في 
الأصول من الكتب المتقدمة إلا ما شذ أثبت مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة 
الكلام؛ حتئ كتب الحنابلة تجد فيها ضلالا في هذه المسألة؛ لأنهم وافقوا الأقوام في 


أن القرآن عبارة أو معنو ونحو ذلك. 
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جأمٌِالْدَس وبرٍ_الْمَنّدِيَةٍ 


لا قوله: «افمن سه َعَم أنَّهُ كلا البشر» فَقّد فر وقد ذم الله وعابة وأوعَد 
يتتر ضيف قال تعال: طمَأْصَلِيوِمَكَرٌ 3) © [المدثر: اه لجا ارق لله بسَقّر لمن قال: 
إن هَدَآإِلَا فل الْبَشَرِ3) © [المدثر:ه؟اء عَا علمكا انا أنه فول خالق البَشرء ولا يُشبه 
وار ل ب الح ل ل 
وعَن مثل قول الكفار انرّجَرء وعَلمَ أنه بصفاته ليس كالبشر»: 

#قد مضئ الكلام عن كلام الله يكت وعلئ أن القرآن كلام الحق سبحانه وتعالى؛ 
وغلئ أن القرآن كلام الله كيْق بحروفه ومعانيه» وأنّ الله سبحانه تكلم به» فمنه بدأ 
وسمعه منه جبريل َك فبلغه إلى النبي كله 

وتقدم لنا إبطال قول من قال: إن القرآن مخلوق» إن القرآن عبارة عن كلام 
لله» أو من قال: إِنَّ كلام الله كيك نفسي أو كلام الله كا قديم؛ ونحو ذلك من أقوال 
أهل البدع والضلالات» من أقوال المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة وغلاة الصوفية 
وتقدم لنا ذلك مختصرًا في أوجه الرد علئ أولئك. 

وفي مسألة الكلام النفسي ذكرنا بعض الأوجهء وسبق أن تقدم لنا في شرح 
الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية سبق ردود مزيدة علئ ما ذكرناء وقد رد شيخ 
الإسلام ابن تيمية علئ من قال بالكلام النفسي في تسعين وجهاء في رسالة مطبوعة 
سميت ب«التسعينية))؛ لأنها اشتملت علئ تسعين وجهًا ترد قول من قال: إن كلام الله 
كك نفسي؛ يعني: أنه لم يتكلم بصوت يسمعء وإنما ألقئ ما أراده في رَوع جبريل. 

قال الطحاوي يَدْلَنْهُ: «فمن سمعه - يعني : القرآن- فَرَعَمَ أن كلام البشر؛ فقّد كفن 
وقد مه الله وعابة وأوعَددٌسَقَره حيث قال تعال: «مأيرسئر 4 لمش" فلم 
او الله ِسَقَر لمن قال: إن هُذَ]ِلّا لاله لبشرو) #4 [المدثر:* ؟]» علمثا عَلمئًا وأيقنًا أنه 17 
خالق البَشر» ولا يُشْبهُ قولَ البشرء وَمَن وَصَفَ الله بمعئّى من معاني البشرء فقد كَفَر؛ 
فمن أبصّرٌ هذا اعتّبر» وعَن مثل قول الكفار انرّجَره وعَلمَ أنه بصفاته ليس كالبشر» 


واب فيز اليا سسسببب--سس سس[ 00 ] 

هذه الجمل تتتعملة علج تقرير:سالة عظيمة :وه أن حلام الله ك8 'لا ثيه 
قول«الشين: 

وكيف يشبه قول البشر وهو كلام الباري يق الذي لا يشبه بصفاته البشر؟! 

ابن ليم ينداتهم في كلمع ولي عم بورضيرهع وإزراكاتهم واعفاني. 
والله كي له صفاته في كلامه وفي سمعه وبصره وجميع صفاته فلا يشبه في صفاته 
-التي منها كلامه- لا يشبه صفات البشر. 

فمن قال عن القرآن: إنه قول بشرء أو إنه مخلوق» أو هو قول جبريل» أو نحو 
ذلك وليس بقول الله ككلتَه فإنَ هذا كافر بالله العظيم؛ كما قال سبحانه: لإإِنْ هَذَاإِلَا فول 
لكر 3 أْضْلِه سَفَرَ9) 4 |المدثر:ه 7٠0‏ | لقول الوليد. 

إذا تبين لك ذلك فإنهم قالوا أيضًا -أي: المشركون- قالوا: إنما يُعَلْمّه بشر كما 
قال سبحانه: هولقدَ تكََمْ تم يفوت إِتَمَائ هبكرلا الى يلحِدُوت 
لَه أَعْجَمِيٌ وَسَذَا لِسَاكُ روث مُِيتٌ ©46 النحل:١١٠٠1ء‏ فالذين أبوا هداية 
القرآن وأبوا الإذعان له وصفوا القرآن بصفات: 

- قال بعضهم: هو كهانة. 

- وقال بعضهم: هو شعر. 

- وقال بعضهم: هو قول البشر. 

- وقال بعضهم: أساطير الأولين. 

وكل هذه الأقوال يعلمون أنما هي لتنفير الناس عن قبول هذا القرآن» فلقد تواعد 
كما هو معلوم في القصة ثلاثة من كفار قريش ألا يأتوا إلى النبي مَل بل قبل ذلك 
وكلمم كان ناه بالقر ان ذهب أحد هؤلاء إلئ النبي يِة في الليل يسمع قراءته للقرآن؛ 
ولما ذهب وجد فلانا وفلانا فإذا بهم ثلاثة يسمعون القرآن لما له من سلطان على 


نفوسهم: ثم لما رجعوا تقابلوا في الطريق» فتواعدوا ألا يسمعوا مرة أخرئ لهذا القرآن؛ 


مول د 
جامع لدم وبٍ_إِلْمَقَّدِيَه 


لأجل ألا يراهم بعض العامة وبعض الناس فلا يقبل قولهم في رد القرآنء ثم لما جاء 
من الليلة الثانية اجتمعوا أيضاء ثم صارت أيضًا ثالثة حتئ رأوا أنهم لا بد أن يتفارقوا 
عل ذلك» (وقال لزي كنا لاتتسموا انا لان وَالْعَوَافهِ اخلك تهون () فَلَنَدِيمَنَ 
ل كمَوُوأ َدََاصدِبَا لجرت لو لانو يصَملُونَ © © [نصنت: ١-٠١‏ ]. 
كذلك لما أرسلّ الوليد أو عقبة إلى النبي يكل ليفاوضه في شأن القرآن؛ وأن يترك 
هذا الأمر قال له: يا محمدء إن قات ملكا كاله وإن أردت وال تيهنا لك من 
المال ما تكون به أغنئ العرب» وإن أردت نساءً نظرنا فى أجمل نساء العرب فأتبنا 
بهن إليك» فقال عل له: «هذا الذي عندك؛ أسمع؛ فتلا عليه صدر سورة فصلت 
#حم 2) تَؤِيلُ من يمن لبي )كنب حصِلَتَءَايمه. 9 ١‏ عَرَبِيًا هوم يَعَلَمونَ 
بسياوبَذِوا ةا ضح رهم مهم لَايسْمَعُونَ 4 ومرّ بد في التلاوة حتئ يلغ 
قوله تعاليل: 9 فَإِن اعضو 1 فَفُلأَنْدَريَيٌ تيمر 7) كه نالتفت إليه 
الرجل» فقال: حسبك الآن؛ فرجع إلن قومه؛ فلما رأوه مقبلا؛ قالوا: لقن أتاكم 
فلان بوجه غير الوجه الذي ذهب به؛ فلما حضرء قالوا: ما عندك يا فلان؟ قال: إني 
سمعت كلامًا ليس هو بالشعرء وليس هو بالكهانة؛ وليس هو بالكلام الذي تألف» 
إنَّ له لحلاوة» وإنَّ عليه لطلاوة -أو طلاوة أو طلاوة» مثلثة- وإنَّ أسفله لمورق؛ 
وَإنّ أعلذه الحقمة :وإ لعلو :ولا تناره عليه" "قوز وذللك أن ارفك لدي قالوا: 
هو كهانة وهو شعر وهو قول البشر أنهم هم الذين ردوا على أنفسهم #وَحَحَدُوا يبا 
وَاَسْتَيمَسْها أَنفسهم ظَلْمَاوَعُلو © [النمل:* 1١‏ . 
هذه المسألة يمكن أن نمرٌ عليها فيما ذكر بشيء من التقرير العام كما فعل 
الشارح؛ لكن هذه المسألة متصلة ببحث عظيم؛ وهو بحث دلائل النبوة؛ لأنْ كون 


(7"©) قال المحافظ العراقي في «المغنى عن حمل الأسفار» :)3١7/١(‏ «ذكره ابن عبد البر في 
«الاستيعاس» بغير استاد, وا البَيهقيَ في «الشعب» من حديث ابن عباس وا بسند جيد 


إلا أنه قال الوليد بن المغيرة بدل خالد بن عقبة» وكذا ذكره ابن اسحاق في «السيرة» بنحوه». 
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القرآن لا يشبه كلام البشر ولا يشبه قول البشر هو المسألة الموسومة عند العلماء 
بمسألة إعجاز القرآن» وأنْ القرآن معجز. 

وهذو و زا نك سنانة عيهة فل يل ندر أن كتر ين ليا كين العقائة: وليااضا 
ببحث دلائل النبوة فهي في التوحيد؛ لأنْ صلتها تارة بدلائل النبوة من كون القرآن 
مُعجرًا ودليلا على صحة نبوة محمد يل وأنه منزل من عند الله» ومن جهة أخرئ 
لها صلة بمبحث كلام الله كلكا وهو أنَّ القرآن لا يشبه كلام البشر وأنَّ كلام الله و 
لبين ككلام الشر. 

فلا بأس إذا أن نقرر هذه المسألة وهي المسألة الموسومة بإعجاز القرآن؛ لأجل 
ندرة الكلام عليها في كتب العقائد مُمْصَّلَة» ونذكر منها بعض ما يناسب هذه الدروس 
المختصرة؛ لتقرير هذه المسألة وهي مسألة إعجاز القرآن» وقد تكلم فيها أنواع من 
الناس من جميع الفرق والمذاهبء نجعل البحث فيها في مسائل» نقول: 

المسألة الأولن: 

أن لفظ الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنة؛ وإنما جاء في القرآن وفي السنة 
أن ما يعطيه الله ملق للأنبياء والرسل وما كام سكي | بد هو آية وبرهان عال نبوته. 

فلفظ المعجزة لم يأت كما ذكرنا من قبل في الكتاب ولا في السنة وإنما هو لفظ 
حادث ولا بأس باستعماله إذا عنيّ به المعنن الصحيح الذي سيأتي. 

الذي جاء في القرآن الآيات والبراهين؛ لكن العلماء استعملوا لفظ الإعجاز 
لسبب» وهو: 

أنَّ القرآن تَحَدَّن الله يق العرت بأن يأتوا بمثلة. أو أن يأنوا بعشر سور مكله أو أن 
يأتوا بسورة من مثله. فلما تَحَدَاهُم فام يَعْلبُوا: ولم يأتوا بما تَحَدَاهُم به فدل ذلك على 


ا 


عجزهم؛ ؛ وذلك بسبب أنَّ القرآن مُعجرٌ لهم فلم يأتوا , بمثله» قال كك : © قل لَيِنِ أَجْسَمَحَتِ 


2 سج لز كرا -. 0 


الإضس وَالْجِنٌ ع أن يأنوأ بمثْل هذا الْعرن لا ينوت يبدل وَلْوْ كرت بعصم لبَعْضٍ 


- وام 5-0 مسرن 
جام الام وس_الْمَتّدِيَةٍ 


وح ددر 7 


ظهيرا © 4 [الإسراء:6ه]ء وقال ق: ا يقولورت أفترينه ل مَأَوأ بعَضْرِ سور نَل 
مَفرَيتٍ وَأدَعُوأْ من أَسَْتَطعْسّم ين دون أله إنَكثْثْر صَدِوِينَ © مَإِلرْ يَسْتَحِبُوأ لم 
ادكتراأثسآ أزل ييل د أن لماه فَهل أنكم د لممورت 09 * [هود: م١- .]١‏ 

إذا تبين ذلك فالتحدي لما وَقَعٌ وعَجرُواء وهم يريدون أيّ وسيلة لمعارضة القرآن 
وإثبات أنه قول البشر: مَأْنوا عَمْرِ سور مَنِْوء © [هود:؟٠1.ء‏ اثتوا بمثله لمأنو بورق 
من مَغْلِوء 4 [البقرة:”11» لما عَجِرُوا سَمّئ العلماء فعلهُم ذلك أو عجزهم سموه: 
مسألة إعجاز القرآن؛ لأجل التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله. 

المسألة الثانية: 

أنَّ كلام الله كل هو المُعسجزء وليس أن الله ين أعبجرٌ لأجل السماع؛ أعبجَر لما 
أنزل القرآن. 

والقوق ميق العسالنيك أن اللاغكا رعق الم انه زاك لآ رقالة اذ اق د 
البشر عن الإتيان بمثل هذا القرآن؛ لِأنّ هذا القول يتضمن: بل يدل علئ أنهم قادرون 
لكنّ الله ينا سلبهم القدرة علئ هذه المعارضة. 

فإذا الإعجاز والبرهان والآية والدليل في القرآن نفسه؛ لم؟ 

لأنه كلام الله كك ولا يقال: إِنَّ الله يي أعسجرٌ الناس» أن يأتوا بمثل هذا القرآن؛ أو 
صرفهم عن ذلكء كما هي أقوال يأتي بيانها؛ فإذًا تنتبه إلى أنْ تعبير أهل العلم في هذ 
المسألة أن القرآن آية؛ فآية نبوة محمد كلد وآية رسالته القرآن» بل محمد يِه لما 


» فلمًا فَاجَأهِ الوحي وهو بغار حراء فأتاه جبريل فَمَالَ له: 


سَمعَ كلام الله ْنَم حاف 5 
ا 
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يك فرجع بها يِه يرجف بها فؤاده؛ لأنّ هذا الكلام لا يشبه كلام أحدء ولم يتحمله 
يك لا في ألفاظه ومعانيه ولفظه. ولا في أيضا صفة الوحي والتنزيل» فما استطاع كَل 
أن يتحمل ذلك فرجع بهن -يعني: بالآيات- يرجف بها فؤاده كه ...إلى آخر القصة. 

إذا فالنبي يبه أول ما جاء الوحي لم يتحمل هذا الذي جاءه؛ لم؟ 

لأنه كلام الله كين وأما كلام البشر فإنه يتحمله لما سمع منه. 

المسألة الثالثة: 

أقوال الناس في إعجاز القرآن. 

مسألة إعجاز القرآن -كما ذكرنا- لها صلة بدلائل النبوة. 

والقرآن مُعجز لمن؟ للجن والإنس جميعًا؛ بل معجز لكل المخلوقاتء لم؟ لأنه 
كلام الله كك وكلام الله مق لا يشبه كلام الخلق» وكون القرآن معجرًا راجع إلى 
أشياء كثيرة يأتي فيها البيان. 

فاختلف الناس في وجه الإعجاز؛ لأجل أنَّ إعجاز القرآن دليل نبوة النبي عل 
في أقوال: 

١‏ - القول الأول: 

ذهب إليه طائفة من المعتزلة ومن غيرهم حتئ من المعاصرين الذين تأثروا بالمدرسة 
العقلية في الصفات والكلام؛ قالوا: إِنَّ الإعجاز في القرآن إنما هو بصرف البشر عن 
5006 وإلا فالعرب قادرة علئ معارضته في الأصل؛ لكنهم صر فوا عن معارضته؛ 
فهذا الصرف هو قدرة الله ولك لا يمكن للنبي مَةْ أن يصرفهم جميعًا عن معارضته. 

وهذا الصرف لا بد أن يكون من قوة تملك هؤلاء جميعًا وهي قوة الله كل فإذا 
الصّرقَة التي تسمع عنهاء القول بالصّرقّة؛ يعني: أن الله صَرَفَ البشر عن معارضة هذا 
القرانةوالةفإن العوي قاذووة غلن المعارفة: 


وهذا القول هو القول المشهور الذي ينسب للنَظام وجماعة بما هو معلوم. 


جنك را ان ياه 
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وهذا القول يرده أشياء نقتصر منها علئ دليلين: 

- الدليل الأول: سمعي نقلي من القرآن. 

- والدليل الثاني : عقلي. 

أما الدليل الأول وهو الدليل القرآني: فهو قول الله يكَ: «( كل لَينِ أسَمَعَتِ 
انس وَالْحِنُ علخ أن يأَنوأ بمثل هنذا العروق لا اتن ومتلفت 5 بَعَضٍِ 
ظهيرا 9©)» [الإسراء:8إ1ء فالله حْنَ أ* كم أن الاتنوى الجن لو انه جتمعت علئ أن تأتي 
بمثل هذا القرآن وصار بعضهم لبعض مُعينًا في الإتيان بمثل هذا القرآن أنهم لن 
يأتوا بمثله» وهذا إثبات لقدرتهم علئ ذلك؛ لأنْ اجتماعهم مع سلب القدرة عنهم 
بمنزلة اجتماع الأموات لتحصيل شيء من الأشياء. 

فالله كك بِيْنَ أنهم لو اجتمعوا علئ أن يأتوا بمثل هذا القرآن وكان بعضهم لبعض 
معيئًا وظهيرًا علئ المعارضة:؛ فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. 

نبت لهم القدرة لو اجتمعوا قادرين وبعضهم لبعض يعين» لكنهم سيعجزون مع 
فدّرتهم التي ستجتمع وسيكون بعضهم لبعض معيئًا على المعارضة. 

وهذه الآية هي التي احتج بها المعتزلة علئ إعجاز القرآن» ففيها الدليل ضدهم 
علئ بطلان الصّرقة. 

أما الدليل الثاني وهو الدليل العقلي: أن الأمة اسيم جميع الفرق والمذاهب 
أن الإعجاز يُنسَب ويضاف إلئ القرآن ولا يضاف إلى الله يت. 

فلا يقال: إعجاز الله بالقرآن» وإنما يقال باتفاق الجميع وبلا خلاف: هو إعجاز 
القرآن؛ فإضافة الإعجاز إلئ القرآن تدل علئ أن القرآن مُعجرٌ في نفسه» وليس 
الأغتها ل عن الله رصيفة اقفر الآننا لو تاكاه الاعجاة [عهان الله نوكه انامز عر 
الإتيان بمثل هذا القرآن؛ فيكون الإعجاز بأمر خارج عن القرآن. 

فلما أجمعت الأمة من جميع الفئات والمذاهب على أن الإعجاز وصف للقران؛ 
علمنا بُطلان أن يكون الإعجاز صفة لقدرة الله كَْ؛ِ لأن مَن قال بالصرفة بأنْ الله 


و ا ا 21 0 


سلبهم القدرة هذا راجَعَ الإعجاز -يعني: تعجيز أولئك- إلئن صفة القدرة وهذه 
صفة ربوبية؛ فإذًا لا يكون القرآن مُعجرًا في نفسه؛ وإنما تكون المعجزة في قدرة 
الله كلق علئ ذلكء وهذا لا شك أنه دليل قوي في إبطال قول هؤلاء؛ لهذا فالمعتزلة 
المتأخرون ذهبوا إلى خلاف قول المتقدمين في الإعجاز بالصرفة؛ لأن قولهم لا 
يستقيم لا نقلا ولا عقلا. 

؟- القول الثاني: 

من قال: القرآن مُعجرٌ بألفاظه» فألفاظ القرآن بلغت المنتهئ في الفصاحة؛ لأنَّ 
البلاغيين يَُرَفُونَ الفصاحة بقولهم: 

فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته 

فالقرآن مشتمل علئ أعلئ الفصيح في الألفاظ. 

ولما تأمل أصحاب هذا القول جميع كلام العرب في خطبهم وأشعارهم؛ وجدوا 
أنَّ كلام المتكلم لا بد أن يشتمل علئ لفظ دان في الفصاحة؛ ولا يستقيم في كلام أي 
أحد -في المعلقات ولا في خطب العرب ولا في نثرهم ولا في مراسلاتهم ...إلى 
آخره- لا يستقيم أن يكرن كلامهم دائمًا في أعلئ الفصاحة» فنظروا إلى هذه الجهة 
فقالوا: الفصاحة هي دليل إعجاز القرآن؛ لأنَّ العرب عاجزون. 

وهذا ليس بجيد؛ لأنْ القرآن اسم للألفاظ والمعانيء فالله كل تَحَدّى أن يُوْتَى 
بمثل هذا القرآن» أو بمثل عشر سور مثله مفتريات -كما زعموا- وهذه المثلية إنما 
هي باللفظ وبالمعنئ جميعاء وبصورة الكلام المتركبة؛ فإذا كونه معجرًا بألفاظه 
نعم» لكن ليس وجه الإعجاز الألفاظ وحدها. 

* - القول الثالث: 

من قال: إن الإعجاز في المعاني وأما الألفاظ فهي علئ قارعة الطريق؛ مثل ما 
يقول الجاحظ وغيره؛ يعني: فيما ساقه في كتاب «الحيوان» يقول: الشأن في المعاني 


أما الألفاظ فهى ملقاة علئ قارعة الطريق. 
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يعن 3 الألفاظ يتداولها الناس؛ لكن الشأن في الدلالة بالألفاظ على المعاني. 

وهذا لأفكة قضووة لأن القر ان كينا ذكوا معي علة قفانحة الألقاط وعطية 
المعاني جميعا. 

؛ - القول الرابع: 

من قال: إن القرآن مُعجرٌ في نظمه؛ ومعنئ النظم هو الألفاظ المتركبة والمعاني 
التي دلت عليها الألفاظ وما بينها من الروابط. 

يعني: أن الكلام يُحنّاجُ فيه إلى أشياء؛ يُحنَّاجُ فيه إلى ألفاظ وإلئ معان في داخل 
هذه الألفاظ يعبر بهاء يَعَبّرٌ بالألفاظ عن المعاني؛ وإلئ رابط يربط بين هذه الألفاظ 
والمعاني في صور بلاغية» وفي صور نحوية عالية» وهذا المجموع سماه أصحاب 
هذا القول النظم. 

وهذا هو مدرسة المججرجاني المعروفة؛ العلامة عبدالقادر الجرجاني فيما كتب في 
«دلائل الإعجاز» وفي «أسرار البلاغة»» وهذا القول 4 قال به الجرجاني وهو مسبوق 
إليه من جهة الخطابي وغيره؛» وهو أراد به الرد علئ عبدالجبار المعتزلي في كتابه 
«المغني»؛ فإنه ألف كتاب «المغني» وجعل مجلدا كاملا في إعجاز القرآن» ورد عليه 
بكتاب «دلائل الإعجاز»» وأنَّ الإعجاز راجع إلئ اللفظ والمعنئ والروابط؛ يعني: إلى 
النظمءنظم القرآن جميعا. 

المقصود بالنظم: تآلف الألفاظ والجمل مع دلالات المعاني البلاغية واللفظية 
وما بينها من صلات نحوية عالية. 

وهذا القول قول جيد؛ ولكن لا ينبغي أن يقصر عليه إعجاز القرآن. 

فت القول الخافسى: 

من قال: إن إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه؛ فالقرآن اشتمل على: 

- أمور غيبية لا يمكن أن يأتي بها النبي يَنية؛ بأمر الماضي وبأمر المستقبل. 

- واشتمل القرآن أيضا علئ أمور تشريعية لا يمكن أن تكون من عند النبي كتلثة. 


5 5 2 ع 3 سم ات 
ف شر التقيدة تبات اأ يي 171للً<حلححتء١:يسدر7ااتتتتتا‏ 0 00 لخرة 


- واشتمل القرآن علئ هداية ومخالطة للنفوس لا يمكن أن تكون من عند بشر. 

وهذا قول لبعض المتقدمين وجمع من المعاصرين بأنّ القرآن محتمل علئ هذه 
الأكباء عجهيعًا. 

ولكن هذا القول يُشكل عليه أَنَّ إعجاز القرآن الذي تُحُدَيّت به العرب» والعرب 
حينما خوطبوا به»خوطبوا بكلام مشتمل علئ أشياء كثيرة» وكان التحدي واقعًا أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة أو بعشر سور مثله مفتريات كما زعمواء وهذا 
يؤول إلئ ما تميزت به العرب» وهو مسألة البلاغة وما تميزوا به من رفعة الكلام 
وفصاحته وبلاغته. 

والعرب لم تكن متقدمة عارفة بالأمور الطبية ولا بالأمور الفلسفية ولا بالأمور 
العقدية ولا بالغيبيات» وليس عندهم معرفة بالتواريخ علئ تفاصيلها ونحو ذلك» 
حتئ يقال: إِنَّ الإعجاز وقع في هذه الجهة؛ لكنهم خوطبوا بكلام من جنس ما 
يتكلمون به -يعني: من جهة الألفاظ والحروف- لكنهم عجزوا عن الإتيان بذلك؛ 
لأنه كلام الله كق. 

53 القول الأخير :وا لأقوال مقتوعة الأن المنداررس كقرة: 

أنْ القرآن مُعجز؛ لأنه كلام الله يي وكلام الله وكيك لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق. 

وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي هناءقال: «علمنا وَأيقَنًا أنه قَرل خالق البَشرء 
ولا يُشبهُ قولٌ البشرء وَمَن وَصَفَ الله بمعئّئ من مّعاني البشرء فقد كَمَّرء فمن أبِصَرٌ 
هذا اعتّبر» وتَن مثل قول الكفار انرّجَرء وعَلمَ أن بصفاته -التي منها القرآن- ليسّ 
كالبشر». 

وهذا القول الذي أشار إليه لم يَتَمرّع إليه شارحو هذه الرسالة سواء من السلفيين 
أو من المبتدعة من الماتريديين وغيرهم- في تقرير هذه المسألة» وهو من أرفع 
وأعظم الأقوال؛ بل هو القول الحق في هذه المسألة: أنَّ كلام الله كيك لا يمكن أن 
يشنه كلام البشين. 


! : ان ا 
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خذ مثلا فيما يتميز به المخلوقات: ترئ فلانا فتقول: هذا عربي؛ وترئ آخر 
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لأن الضفة العانة مة وَل غلرن ذلك: ولو 026 الآخذ يعدد أشياء كثيرة متنوعة دلته 
علق أ هذه الصورة هي صورة عربي؛) وهذه الصورة صورة أوروبي؛ هذه الصورة 
الخَلقية صورة من شرق آسيا وهكذا؛ فإذًا الصورة العامة بها تتفرق الأشياءء فالذي 
يدل علئ الفرقان ما بين شيء وشيء. وأهمها الصورة العامة نه. كلام الناس -إذا 
انتقلنا من الصودة الخاتية- كلام الناس يختلف بعضه عن بعضء قول الصحابة إذا 
سمعنا كلامًا نقول: هذا م قول الصحابة أو من قول السلف؟؛ لأن كلامهم لآ يشبه 
كلام المتأخرين؛ كما :أل أبن رجب: «كلام السلف قليل كثير الفائدة وكلام اللخنف 
كثير قليل الفائدة». 

فكلام السلف له صورة عامة تعلم أن هذا من كلام السلفء فلو أتينا بكلام إنسان 
معاصر وبكلمات له كثيرة وقارناها بكلام السلف لاتضح الفرق؛ فإذا المخلوق 
البشو ف كلامه متباين. 

إذا ا تقول: هذا ليس كلام ابن تيمية» ترئ كلام الشيخ 
عمد ابن رياني" تقريره تقول: هذا ليس بكلام مثلا النوويء إذا رأيت كلام 
اللا ا تقول: هذا ليس كلام أبي حنيفة ...وهكذا. 

اذا الكتلام له صورة؛ له هيئة» من ن سَمعَها ميّرّ هذا الكلام. 

وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي بأنْ كلام الله ين لا يشبه كلام البشر. 

إذا تبين ذلك؛ فإنّ كلام الله كي صِمَتّهُ فهذا القرآن من سَمِعَهُ أيقن أنه ليس 
بكلام البشر؛ ولهذا بعض الأدباء الغواة مثل أبن المقفع والمعري ونحو ذلك أرادوا 
معارضة القرآن بصورة أدبية فظهر. ٠‏ بل افتَضْحُوا في ذلك ف فغيّرُوا منحاهم إلى مُنحئ 
التأثير إلئ ما أشبه ذلك في كتبهم المعروفة وهي مط وعة. أرادوا المعارضة من جهة 
المعاني» من جهة الألفاظ؛ أن يأتوا شيئًا لكنهم افتضحوا؛ لأنَّ كلام البشر لا يمكن 
أن يكون مثل كلام الله ككك. 


5 ا ياتا 2 
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العرب عندهم معرفة بالبيان؛ هم الغاية في البيان» هم الغاية في معرفة الفصاحة: 
هم الغاية في معرفة تركيب الكلام» لكنهم لما سمعوا القرآن ما استطاعوا أن 
يعارضوه. لم؟ 

لأنْ الكلام لا يشبه الكلام» لا يمكن؛ لا يمكن أن يعارضوا؛ لأنَّ كلام الله يق لا 
يشبه كلام المخلوق. 

إذا تبين لك ذلك؛ فنقول إذا: ما مَرَرُهُ هو أنْ وجه الإعجاز في كلام الله وكا هو 
أن لاغ اللة.سيحخانة .وتان الأ ركه كلام النشن ولا بمائل كلذم البقتن-وآن البشر 
لا يمكن أن يقولوا شيئًا يماثل صفة الله ميّْنه والناس لا يستطيعون علئ اختلاف 
طبقاتهم وتنوّع مشاربهم أن يَتَلَقَوا أعظم من هذا الكلام» وإلا فكلام الله كل في 
عظمته لو تَحَمَّلَ البشر أعظم من القرآن لكانت الحجة أعظمء لكنهم لا يتحملون 
أكثر من هذا القرآن؛ لهذا تجد التغاسير من أول الزمان إلئ الآن وكل واحد يحرج 
من عجائب القرآن ما يخرجء والقرآن كنوزه لا تنفد ولا يفتر علئ كثرة الرد لا من 
جهة التلاوة ولا من جهة التفسير. 

إذا تبين لك ذلك فكلام الطحاوي هذا من أنفس ما سمعت؛ وأصح الأقوال في 
مسألة إعجاز القران؛ 0 الكلام لا يشبه الكلام. 

إذا تبين هذا فنقول: كلام الله يق في كونه لا يشبه كلام البشرء له خصائص؛ 
فأوجه إعجاز القرآن التي ذكَرَهَا من ذَكر نقول: هي خخصائص لكلام الله كك أوجبت 
أن يكون كلام الله يق ليس ككلام البشر. 

مثل ما يقول الواحد: هذا الشعر موزونء هذا البيت فيه كسرء لماذا؟ حرف واحد 
نقص قال فيه كسرء أو هذا البيت ما يمكن أن يكون كذاء لماذا؟ 

في هيئته العامة؛ لكن له برهان يأتيكء يقول: لأنه كذاء وكذاء وكذاء فلان بخصاله؛ 


دلنا بصفاته» حركاته» تصرفاته علئ أنه ليس بعربي» هذه القضية العامة لم؟ له أدلة 
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عليها؛ لكن هذه الخصائص العرب وما تميزوا به عن غيرهم؛ يقول: هذا الحديث 
ضعيف أو هذا الحديث معلولء ما وجه علته؟ مثل ما قال أبو حاتم وغيره ممن 
تقدمه: إِنْ أهل الحديث يعرفون العلة كما يعرف صاحب الجوهر الزيف من النقي. 
أنت ترئ هل هذا ألماس نقي أو ليس بنقي؟ يأتيك صاحب الخبرة ويقول: هذا 
ألماس ليس بنقي» أنت ترئ ما تعرف تُمَرّقَء هل هذا نقي؟ 

هذا الكتاب طبعته طبعة حجرية الذي لا يعرف ما يعرف. هذا الكتاب مطبوع 
في روسياء كيف عرفت أنه مطبوع وليس عليه اسم البلاد؟ هذا الكتاب مطبوع في 
بلدة كذاء في الهند لماذا؟ عنده البرهان ولكن الصفة العامة هي هذه؛ لهذا نقول وانتبه 
لهذا حتئن تخلص من إشكال عظيم في هذه المسألة -مسألة إعجاز القرآان- لتنوع 
الخطاب فيها وتنوع المدارس فيها نقول: إن كلام الله كَيْكَ ليس ككلام البشرء وكلام 
الله مييق له خصائص ميزته عن كلام البشر. 

ما هذه الخصائص؟ كل ما قيل داخل في خصائص القر آن: 

- أولا: القرآن كلام الله يتاه واشتمل القرآن علئ ألفاظ العرب جميعًا. 

تجد القرآن فيه كلمات بلغة قريشء» وفيه كلمات بلغة هذيل» وفيه كلمات بلغة 
تميم» وفيه كلمات بلغة هوازن» وفيه كلمات بلغة أهل اليمن» وفيه بلغات كثيرة بلغة 
حميّر لوانت سَعِدُويَ ©ه4. [النجم:١17»‏ قال ابن عباس: «السمود: الغناء بلغ حمير». 

بعض قريش خفيّ عليها بعض الكلمات» مثل ما قال عمر ولك لما تلا سورة النحل 
في يوم الجمعة اعد اسع ويب وو و يا 
يأَخذَهرْ عِلَ وض ريك لرَمُوفُ بحم © 4 [النحل:147؛ نظر فقال: ما التخوف؟”"” 

فسكت الحاضرون:ء فقام رجل من هذيل فقال: يا أمير المؤمنين؛ التخوّف في 
لغتنا التتَقَص قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: 

تخوّف الرّحل منها تامكا فردًا كما تَحَوّف عود التبعة السَّمْنْ 


(70) انظر «تفسير البيضاوي» (النحل:17)) «تفسير روح المعاني». 


وشح افيد ليأ سه 


رمع لال ددر 


تنقص؟؛ يعني : « أو يأحذهر عل وني © [النحل:17]؟ يعني: يبدأ يتنقص شيئًا فشيئاء 
ينقصون عما كانوا فيه من النعمة شيئًا فشيئًاء حتئ يأتيهم الأجلء عُمّر القرشي خفيت 
عليه هذه الكلمة؛ لأنها بلغة أخرئ. 

هل يستطيع أحد من العرب أن يحيط بلغة العرب جميعًا؟ لا يمكنء أن يحيط 
بلغة العرب جميعًا بألفاظها وتفاصيلها لا يمكن؛ ولهذا تجد في القرآن الكلمة بلغة 
مختلفة» وتجد فيه التركيب النحوي بلغة من لغات العرب»؛ فيكون مثلا علئ لغة 
جميّر في النحوء أو علئ لغة سَدُوس في النحوء أو علئ لغة ديل في النحو. 

فإذا الألفاظ والمعاني والتراكيب النحوية في القرآن تنرّعت ودخل فيها كل لغات 
العرب؛ هذا لا يمكن أن يكون من كلام أحدء لا يستطيع أن يحيط هذه الإحاطة إلا 
من خلى التفائع وهويرن العالميف. 

- ثانيًا: الألفاظء كما ذكرنا ألفاظ القرآن بلغت الأعلى في الفصاحة» والقرآن 
كله فصيح في ألفاظهء والفصاحة راجعة إلئ الكلمات جميعًا: الأسماء والأفعال 
والحروف» حت #الَمَ © فصيح. 

إِذَا من خخصائص القرآن التي دلت علئ إعجازه أنَّ ألفاظه جميعًا فصيحة؛ وما 
استطاع أحد من العرب الذين أنزل عليهم القرآن أن يعيبوا القرآن في لفظ مما فيه 
كماعابو! كلام بعشو يفا بل قال قاتلت: إن له لتجلذوة وإن عليه الطالتوةاه. إليخ 
آخر كلامه. 

- ثالئا من خخصائصه المعاني: المعاني التي يتصورها البشر عند قول كلامه لا بد 
أن يكون فيها قصور؛ فإذا تكلم البشر في المعاني العَقَديّة فلا بد أن يكون عنده لا 
شك قصورء إذا تكلم في المعاني التشريعية لا بد أن يظهر خلل» إذا تكلم في المعاني 
الإصلاحية التهذيبية لا بد أن يكون فيها خلل؛ ولهذا قال ككْنَ: 8 أفلا يِتَدَبَرُونَ الَْرَءَانَ 
وَلوكنَ من ِنع اه وجَدُوافِهِ مدنا كَيِيًا © السه:.ما. 
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فإذا تنَوْعٌ المعاني علئ هذا الوجه التام بما يناسب المعاني الكثيرة التي يحتاجها 
الناس يدل علئ أن هذا كلام الله ينه يعني: أنه صفته. 

هذه خصائص كلام الله كك 2520 إننا سنصف القرآن الذي هو كلام 
الله ْنَا وبه فارق كلام البشر فَسَتَعَدَّد هذه جميعًا. 

فهي خصائص أو أوجه للإعجاز بها صار القرآن معجرًا بجميعهاء لا بواحدة 
منها. 

- رابعًا: أن القرآن فيه النّظم مثل ما قال المُجْرجَاني وهو من أحسن النظريات والكلام 
في إعجاز القرآن من جهة البيان» القرآن فيه القمّة في فصاحة الألفاظ وفي البلاغة. 

البلاغة مُتَرَكبَة من أشياءء مُتَرَكبَة من ألفاظ ومن معان ومن روابط -الحروف التي 
بط بين الألفاظ والمعاني وتصل الجمل بعضها ببعض -. 

فالق رآن إِذْا من أوجه إعجازه أو من صفاته وخصائصه أنْ نظمه -يعني: أن تر 
الكلام والآيات فيه وترتيب الجمل في الآية الواحدة- يدل علئ أنه الغاية في البيان» ولا 
يمكن لبشر أو لا يمكن للجن والإنس لو اجتمعوا أن يكونوا دائمًا علئ أعلئ مستو في 
اببس طابر اب سي لوبي اا امبامنا 

في النحو تجده ينشط في أوله تجده يعجز في آخره. ما تجده ينشطء ؛ آخر تجده في 
البلاغة يريد أن يبين بلاغة القرآن جرد في موضع ثم بعد ذلك تأني مواضع يكسل» ما 
يستطيع أن يبين عن ذلك؛ ولهذا قال من قال من أهل العلم: العلوم ثلاثة: 

-١‏ علم نضج واحترق. 

١‏ وعم نش ولم يحارن 

حوب م طح ولووسرة 

والثالث: هو التفسير» لم ينضج ولم يحترق؛ لأنه على كثرة المؤلفات في التفسير 
وهي مئات فإنها لم تأت علئ كل ما في القرآن لمَ؟ لأنَّ الإنسان يعجزء يعجز الميَيّن 
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أن يُبَيّن عن كل ما في القرآن؛ إذا نظرية النظم التي ذكرها عبدالقادر الجرجاني في 
كتابيه «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة» -علئ تفصيل ما فيها- لا شك أنها دالة 
علن صفة من صفات القرآن. 

- خامسًا: أنّ القرآن له سلطان علئ النفوسء وليس ثَمَّ من كلام البشر ما له 
سلطان علئ النفوس في كل الكلام؛ ولكن القرآن له سلطان علئ النفوس بما : 
به من كلام الله كب لأنه كلام الله كي مثل ما صار السلطان علئ ذلك المشرك؛ 
يعني: أنه يرغم الأنوفء وقد كان مَرَّةَ أحد الدعاة يخطب بالعربية» وفي أثناء خطبته 
ا 
تعرفه» فلما انتهئ الخطيب من خطبته استوقفته -وكانت خطبته في سفينة- لما انته 
بج و سسا 
رنتها وفي قرعها للأذن عن بقية كلامكء فما هذه الكلمات؟ فقال: هي القرآن. 

وهذا لا شك إذا سمعت القرآن تجد له سلطانا على النفس ينب النفس على 
الاستسلام له» إلا لمن ركب هواه. 

هذا السلطان تجده في أشياء: 

أولا: أنَّ آيات القرآن في السورة الواحدة -كما هو معلوم- لم تُجِعّل آيات العقيدة 
على حدة؛ وآيات الشريعة علئ حدة: الأحكام؛ وآيات السلوك علئ حدة ...إلى آخره 
بل الجميع كانت هذه وراء هذه؛ فآية تخاطب المؤمنين» وآية أخرئ تخاطب المنافقين» 
وآية تخاطب النفس» وآية فيها العقيدة» وآية فيها قصص الماضين» وآية تليها فيها ما 
سيأتي» وآية فيها الوعد وآية فيها الوعيدء وآية فيها ذكر الجنة وذكر النارء وآية فيها 
التشريع؛ ثم يرجع إلئ آية أخرئ فيها أصل الخلق قصة آدمء وهكذا في تنوع. 

وعدا من آسراز السلطان الذى يوق للقوآن :علي القوسى» لآن الأنقس معنوعة 
بل النفس الواحدة لها مشاربء فالنفس تارة يأتيها الترغيب» وتارة يأتيها الترهيب؛ 
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تارة تتأثر بالمثل» تارة تتأثر بالقصة» تارة هي ملرّمّة بالعمل؛ تارة هي ملزمة بالاعتقاد؛ 
فَكُونُ هذه وراء هذه وراء هذه تُعْدقٌ علئ النفس البشرية أنواع ما تتأثر به» وهذا لا 
يمكن أن يكون إلا من كلام من حَلََ هذه النفس البشرية أَلَايعْلم من حَقَ وَهوَاللطِيفُ 
مير 69 © [الملك:؛١].‏ 

جد أن القراف يحاض 3 بفاى رنضسان اراد أن د يقر لكيمكن اقيقر نم القر اند 
ستأتيه قوة بآية فيها وصف الكافرين» آيات فيها قوة فى وصف المنافقين» آيات فيها 
قوة في وصف المؤمنين» آيات فيها العقيدة» فيها الماضي»ء فيها الحاضرء فيها النبوة, 
فيها الرسالة؛ فيها الدلائل؛ فيها حال المشركينء إلن آخر ما يحصر علئ النفس الحية 
والعقل الواعي الذي يتحرك وعنده همة يحصر عليه الهروب. 

وهذا لا يمكن أن يحصره في أنواع النفس البشرية الواحدة إلا من ََلَقٌ هذه النفس 
وتَكَلّم بهذا القرآن لإصلاحها 9 إِنَّهَدًَا الْفَانَيَدِى لِلَتىَ هم أقوم © [الإسراء:+]. 

فكيف إذَا بأنواع الأنفس المختلفة» هذا الذي يَصلحٌ له الترغيب» وهذا الذي 
تعلخ ل الترعيب» وفهةا التي تفاع الها وات اللكنةوهة| الذي يكنا عنده الابما 
بالحب ...إل آخره. وذلك الذي ينشأ عنده الإيمان بالجهادء ونحو ذلك؟! 

انيًا: تنوع الأنفس وخطاب القرآن للناس جميعًا على تنوع أنفسهم.؛ هذا دليل 
غلين أن عدا الفر ]نا له سلطان علين النتوس. 

أيضًا: تجد أن القرآن خوطب به من عنده فن الشعر وما يسميه بعض الناس 
موسيقئ الكلام؛ يعني: رنات الكلام» بعض الناس عنده شفافية في التأثر باللحن 
بالرنات» بالصعود والنزول في نغمة الكلام؛ هذا النوع من الناس يجد في القرآن ما 
يجبره علئ أن يستسلم له. 

لبوق ون اريحة كيناحب: لتعلقة بوروها تحني وروا اديورو الك لذ اموا من 
قصائدكء لم وقفت عن الشعر؟! قال: أغناني عن الشعر وتذوقه -أو كما قال- سورتا 
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لأنّ له تذوقًا في هذا الفن بخصوصه فيأتي القرآن فيجعل سلطانه علئ النفس 
فيقصره قصرًا؛ لهذا قال كك «وَإنَهُ لَكِنب عرد © لاما يلل من بَينِيدَيهوَلَامنَ 
حَلَفهء ننزِلُ من حَكِي رحد © © إفصلت: -:١‏ ؟؛ |» وقال سبحانه: «وَلوْجَعَلنَه فرَءَانا 
ميا لماو اميت »فلغي و انوا اه 
أفصلت:1:4): 

- سادسا: أن القرآن فيه الفصل في أمور الغيبيات: فَتَمَّ أشياء ‏ في الغراد لكي 
محمد ب وكان أميًا َك ما لم يَظهَر وجه بيانها وحجتها في كمال أطرِهًا إلا في 
العصر الحاضرء وهو ما اعتنئ به طائفة من الناس وسموه الإعجاز العلمي في القرآن. 

والإعجاز العلمي في القرآن حقء لكن له ضوابط» توسّمٌ فيه بعضهم فخرجوا 
به عن المقصود إلئ أن يجعلوا آيات القرآن خاضعة للنظريات» وهذا باطل؛ بل 
النظريات خاضعة للقرآن؛ لأن القرآن حق من عند الله» والنظريات من صنع البشر 
لكن بالفهم الصحيح للقرآن. 

َم أشياء من الإعجاز العلمي حق لم يكن يعلمها الصحابة رضوان الله عليهم 
علئ كمال معناها وإنما علموا أصل المعنئ؛ فظهرت في العصر الحاضر في أصول 
من الإعجاز العلمي. 

الإعجاز الاقتصادي؛ الإعجاز التشريعي» الإعجاز العٌقدي؛ أشياء تكلم عنها 
الناس في هذا العصر -ما نطيل في بيانها- وكل واحدة منها دالة علئ أن هذا القرآن 
من عند الله صكلكا: «وَلوَكانَ مِنْعِن يراه وداه ألما كيرا ©4 النساء:؟.ا. 

- سابعًا: أن القرآن من صفاته أنْ الإنسان المؤمن كلما ازداد من القرآن ازداد 
حبًا في الله كك وهذا راجع إلئن الإيمان؛ وراجع إلى أن تسق القر ان فيهنا:ريادة في 
الهدئ والشفاء للقلوب. 

فالأوامر والنواهي والأخبار التي في القرآن هي هدئ وشفاء لما في القلوب. 
كما كالسييحانة: «كلْ هوَّلِزَذِي ءَامَنُوا هذى وَشِهَا هآ 4 [فصلت:؛ :]» وهذا سلطان 
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خاص علئ الذين آمنوا في أنه يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلئ النور في المسائل 
العلمية وفي المسائل العملية؛ لهذا ما تأتي فتنة ولا اشتباه إلا وعند المؤمن البصيرة 
لما في هذا القرآن 9 إِنَّ هذا الْفرْمَانَ يبَدَى لِلَتى هى أَقُوم © [الإسراء:؟]. 

فإذا صفة كلام الله َي في أنَّ المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعلم حدوده ويعلم 
أ عنده النور في الفصل في المسائل العامة .و الخيلنة دوهن يه لمانا 
إلا أهل الإيمان ول مولي امنا هدى وَشِفآء4 [فصلت:؛ ؛]. 9 وْخرَل من 
لُْرَانِ مَاهْوَ سِفَاءوَتسمَه ومين وَلَايزِيدُ الطَدليِينَ لَاخَسَارًا 402 [الإسراء:؟م]: 
وهذا أيضا سلطان خاص يزيد المؤمن إيمانا؛ لهذا إذا تليت علئن المؤمن آيات الله 
يكن #زادتهم إِيمن» [الأنفال: "]؛ زادتهم إيمانًا لما فيه من السلطان علئ النفوس. 

إذا تبين لك ذلك فكلام الله كك قديم النوع حادث الآحادء والقرآن من الحادث 
الآحاد وقت التََزّل كما قال ك3: مَنيهم ين حك ر وَنرّيّهم تدب لاست 0 
9 حون (© لاه مويق وَأسَرُوا شحو ارين طلوا هل هكذا الاسدر ولحت 
201 © 4 [الأنبياء:». "] إل آخر الآيات؛ يعنى: أن الله 
يك تَكلَمَ به» وكلام الله كك أوسع من الكلام بالقرآن. والقرآن جاء علئ هذا 1 
لأنه الذي يتحمله الإنسان؛ الإنس والجن لا يتحملون أكثر من هذاء وإلا لصار 

بهذا يتبين لك ما ظهر لي من تحصيل أقوال أهل العلم في هذه المسألة العظيمة 
التى خخاض فيها المعتزلة: وخاض فيها الأشاعرة» وقل بل تَدَر من أهل السئة مَنْ 
خاض فيها على هذا النحوء بل لا أعلم من جمع فيها الأوجه على هذا النحو في 
كتب العقائد» بل تجدها متفرقة في كتب كثيرة في البلاغة»؛ وفي الدراسات في إعجاز 
القرآن؛ وفي التفسير» وفي كتب متنوعة. 

وما أجمل قول الطحاوي يََلَنْهُ: «أيقَنا أنه قول خالتي الببشر ولا يُشبهُ قول البشرا 


0 


5 ام 1 ب 300 8 مر 
1 


وهذا هو الحق؛ فالقرآن بصورته وهيئته وصفته لا يمكن أن يشبه قول البشر» حتول 
في رسمه وتنوع آياته وسوره لا يمكن أن يشبه قول البشر. 
أسال الله ْنَم أن يغرس الإيمان فى قلوبنا غرسّا عظيماء وأن يجعلنا من أوليائه 


الصالحين؛ وأن يهيىع لنا من أمرنا وقيدا: 


د 


4غ 


اه و 2 همه 
بتبب ا ادم 


الدرس السابع: 


ع# #" - ومن وَضَفَ لله بِمَْنَى مِنْ مَعَانِي البَسَرِ فَقَدْ كَفَر فَمَنْ أبْصَرَ هَذَا اعتَبرٌ) 
19 د ف 02 26 سار 9 كن َه - 7 
وَعَنْ مثل قوْلٍ الكفار انرّجَرَ وعَلمَ أنه بصفاته ليس كالبَسَر. 
0 لشرح 29 2 ته 


َال العلامةابنُ أبى العز: 
. لتساك 


صصص © سم كه اي 


#لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة؛ منه بداء نبّه بعد ذلك علئ أنه 
تعالئ بصفاته ليس كالبشرء نفيًا للتشبيه عقيب الإثبات؛ يعني: أنه تعالئ وإن وصف 
بأنه متكلم» لكن لا يوصف بمعنئن من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلماء 
فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل: باللبن 
الخالص السائغ للشاربين» يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه؛ والمعطل يعبد 
عدماء والمشيه يعبد صنماء ويأتي في كلام الشيخ: «ومن لم يتوق النفي والتشبيه؛ 
زل ولم يصب التنزيه». وكذا قوله: «وهو بين التشبيه والتعطيل»؛ أئ: دين الاسلام: 
ولاا شك أن التعطيل شر من التشبيه؛ لما سأذكره إن شاء الله تعالئ. 

وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيهاء بل صفات الخالق 
كما يليق به» وصفات المخلوق كما يليق به. 

وقوله: «فمن أبصر هذا اعتبر))؛ أي : من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات 


الوصف. ونفي التشبيه» ووعيد المشبه؛ اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. 


و شر اميد الأو مصصممحم م ع و 10 8 ع م 


َال العلامة الراك: 
وَعَنْ مثل قَوْلٍ الكمَار الجر وَعلمَ أ بِصِفاته ليس كَالبَسَر»: 

وقوله: «وَمَنْ وَصَفَ لله بمَعْئى منْ مَعَاني البَشَر فَقَدْ كفَرَ»: 

يعني مَن شبّه الله بخلقه فقد كفر؛ لآنه تكذيب لقوله تعالول: ليس صتلدء 
تَىء وَهْوَلتَمِعٌألبِصِرُ » اورف 11 ]؛ « وَلَمْبَي د َكُنوا لم 0 
[الإخلاص:؛]. 

فالله تعالى ليس كمثله شيء» لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» قال الإمام 
نعيم بن حماد: «مَنْ شبه الله بخلقه كفر» ومَنْ جحد ما وصف الله به نفسه كفر» وليس 


فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه». 

وقوله: («فَمَن ل هذا اعَتَمَر): 

مَن أبصر هذا بعقله وبصيرته اعتبر وحذر من حال المكذبين» وانزجر عن 
المقالات الباطلة» كقول الوليد بن المغيرة» وقول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. 

فالقرآن كلام الله» والله تعالى يتكلم بما شاء إذا شاء»ء وكلام الله يسمعه من شاء 
باذ واسطة 

والأدلة علئ إثبات كلام الله كثيرة ومتنوعة: ففي القرآن قوله تعالى: 9 دَالَ أله 
ََابومهٌَ ألصَّندِنَ صِذَفُهُم 4 [المائدة:؟٠1]؛‏ واه يول الْحنَوَهوَ يَهَرى أَليلَ © 
الاحزاب: 14» لا وََوْمبنَادِم فَقُولُ مَدآ أب مْالْمْرسَنَ © © [القصص:0]» لوَكلم 
أسَّهُ مُوسَى تَحَكيلِيمًا ©# [النساء:174] طوَلمَا جاه مُوسى لِمِعَِدنَا وَلَمَهه ريه 
[الأعراف:*؛ ١]؛‏ «مليّ ءَاد م من َيه كلست هناب عَلَيَهِ إن هوَألنوَا بلحم © [البقرة:17"]» 
فقد جاء ذكر الكلام بلفظ القول» والكلام» والكلماتء والنداء» والمناجاة. 


والله كلم موسئ وناداه وناجاه. ناداه بصوت مر تفع وناجاه بمصوت خمى؛ قال 


0-77 ش11 


ونجيٌ الله؛ لأن الله ناجاه. 


وهو تعالن يوصف بالمناداة» والمناجاة: والتكليم؛ والمخلوق يوصف بالمناداة» 
والمناجاة» والتكليم؛ ولكن نقول: ليس التكليم كالتكليم؛ ولا المناداة كالمناداة» ولا 
المناجاة كالمناجاة» كما نقول: إن حياته سبحانه وتعالئ ليست كحياة المخلوقين؛ 
ولا علمه كعلمهمء ولا قدرته كقدرتهمء فالقول في الصفات واحد ولا فرق» وهذا 
أصل معقول صحيح. 
َال العلامة المَوْرَان: 

©يعني: من شبّه الله بمعئى من معاني البشر فقد كفر؛ لأنه تنقص الله ككنا. 

لاقوله: (افَمَنْ ا هذا اعتَبرَ): 

#لأن هناك فرقا واضحًا بين صفات الخالق وصفات المخلوقء وإن اشتركت 
في الاسم والمعن» ولكن تختلف في الحقيقة وتختلف في الواقع والخارجء فلا 
تشابه بين كلام الله وكلام البشرء ولا تشابه بين سمع الله وسمع البشرء ولا تشابه بين 
بصر الله وبصر البشرء ولا علم الله وعلم البشرء ولا مشيئة وإرادة الله ومشيئة وإرادة 
البشر» ففرق بين صفات الله وصفات المخلوق» فمن لم يفرق بينهما صار كافرًا. 

لا قوله: «وعَنْ مثل قول الكفار ا 1 

من تدبر الآيات القرآنية التي أنزلها الله في الوليد بن المغيرة» من تدبرها عرف 
بطلان أقوال هذه الفرق الضالة في كلام الله ككك. 

لاقوله: «وَعلمَ أنه بصفاته لبس كالبشر»: 

#صفاته من الكلام وغيره ليست كصفات البشر للفرق بين صفات الخالق 
وصفات المخلوق. 


ب" 1 يميه 


5 د د 2 5 الك 
وف شب القيدة اباو سس ست بح شد مس سد سم ا 5:0١‏ 


الدرس الثامن: 


هم - وَل ؤْيَة حَقَ لأهل الجَنة عير إسحاطة ل رين : 
وحوه بَوَمزٍ نضرة © إل ريهاناظر: ظِره © * [ [القيامة 2 ل وَتَفسيرَة عَلَى ما راد لله تَعَائوة 


َعَلِمَُ َكل ما بجا ني ذَلِكَ من الْحَِيثِ الصّحح عَنِ لول -صَلَى اله َي ول 
- سو وو 


آله و ٠‏ [وعن أضْحَابه] ”7 فهو فَهِوَ كما ا وَمَعْنَاه عَلى مَا أَرَايَ لا َدْحُل في 


ذلك متأو لِينَ بآرَائًاء وَل مَتَوَهَمِينَ بأَهْوَائنَا فَإنهُ مَا سَلمَ في دينه إلا مَْ 31 لله وك 


3 


وَلرَسُوله 10 الله عَلَيْه وعَلَى آله وَسَلْمْ-» ور علْمَ ما اشْتَبََ َيه إلى عَالمه. 


ل ا 


١0725؟)‏ زيادة من بعضص النسخ. 
0750 َال العلامة الالتانى: 
الوك ا 01 ل ل 1 ا ر 

لا قوله: «والرؤية حنّ لأهل الجئة بغَيْر إخاطة ولا كيفيّة...»: 

#اعلم أن الأحاديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كثيرة جدًا حتئ بلغت حد 
التواتر كما جزم به جمع من الأئمة. منهم الشارح» وقد خرج بعضها ثم قال: 

«وقد روئ أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيًا». ومن أخاط ها عرف لم ان الرسول قالهاء 
ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث ثم قال: 

«ليس تشبيه رؤية الله تعالئ برؤية الشمس والقمر تشبيهًا لله» بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه 
المرئي بالمرئي» ولكن فيه دليل على علو الله علئ خلقه؛ وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن 
قال: يرئ لا في جهة؛ فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابرًا لعقله أو في عقله شيء؛ وإلا فإذا قال 
يرئ لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته» رد عليه كل من 
سمعه بفطرته السليمة». 

قلت: وأما رؤيته تعالئ في الدنياء فقد أخبر رسول الله يكل في الحديث الصحيح «أن أحذا منا لا يراه 
حئول يموت»). روأه مشلم: وأما هو نفسه عذره الصلاة والسلام: فلم يرد فى إثباتها له ما تقر 
به ! جة» بل قد صح عنه الإشارة إِلن نفيها حين سئل, عنها بقوله: 00 
حرمت فت السيندة عائشة ئشة بنفيها كمأ فى «الصحيحين») وهذا هو الأصل فيلبغي التمسدك لله . 


؟ 6 


7 اا رن 


نافلا أى مدا 
ا ان لي ار 


لا قوله: «والرؤيةٌ حقٌّ لأهل الجَنّهد غير ير إحَاطة ولا كيفيّة كما نَطقَّ به كتَابُ رَبَنَا 
تبنم © إلاايرة) القيامة:دى ] وميا عَلى مَا أرادَ الله دتعالةء 

وَعَلمّه وكل عاساةاقي ذلك العديك المتعيع فو ررسول اله كله فهر ها فال 
وَمَعنْاهُ على ما أراد» لا نَدْحلٌ في ذلك مُتَاوَلِينَ 5 ولا مُتَوَهَمينَ بأهوّائناء فإِنَهُ ما 
سَلمَ في دينه إلا مَنْ سَلَّمَ لله كك ولرسّوله يكل ورد علْمَ ما اشيبّه َيه إلى عَالمه»: 

#المخالف في الرؤية: الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. 

وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. 

وقد قال بشبوت الرؤية الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في 
الدين» وأهل الحديثء وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلئ السنة والجماعة. 

وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها: وهي الغاية التي شَمَّر إليها 
المشمرون؛ وتنافس فيها المتنافسون» وخرمها الذين هم عن ربهم محجوبون؛ وعن 
بابه مطرودون. 

وقد ذكر الشيخ يلثة من الأدلة قوله تعالئن: «مُج يوم ْنَضِرة ©© إل ريهَانارة» 
[القيامة:١25‏ ؟7]» وهي من أظهر الأدلة. 

وأما من أبئ إلا تحريفها بما يسميه تأويلاء فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار 
والحسابء؛ أسهل من تأويلها علئ أرباب التأويل. 

ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من 
السبيل ما وجده اول هذه النصوص. 


وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. 


ده لقتو اأتي ,ديا لح سر ف 
ف شر العقيدة د مي ل ا ا و ل ا ا ص يت 06 هم 


وهكذا فعلت اليهود والنصارئ في نصوص التوراة والإنجيل»؛ وحذرنا الله أن 
نفعل متلهم. 

وأبئ المبطلون إلا سلوك سبيلهم» وكم جنئ التأويل الفاسد علئ الدين وأهله 
من جناية. 

فهل قتل عثمان ذلك إلا بالتأويل الفاسد؟! وكذا ما جرئ في يوم الجمل؛ وصفين؛ 
ومقتل الحسين ونه والحَرّة؟! وهل خرجت الخوارج؛ واعتزلت المعتزلة»؛ ورفضت 
الروافضء وافترقت الأمة علئ ثلاث وسبعين فرقة» إلا بالتأويل الفاسد؟! 

وإضافة النظر إلئ الوجه؛ الذي هو محله في هذه الآية» وتعديته بأداة «إلئ» 
الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل علئ خلاف حقيقته موضوعه- 
صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلئن الرب جل جلاله. 

فإن النظر له عدة استعمالات» بحسب صلاته وتعديه بنفسه: فإن عدي بنفسه 
فمعناه: التوقف والانتظار» كقوله: #أنظروا تَفيسمِن فرِدُه 4[الحديد:١1].‏ 

وذ ص رق لمحن القن ري واعاره قرلا 1 1لا 1 
ل ©[الأعراف:180]. 

وإن عدي ب«إلئ» فمعناه: المعاينة بالأبصار» كقوله تعالىل: #انظروا ِل تمروة ذا 
أَثَمرَ 4 |[الأنعام:99]. 

فكيف إذا 5 إلئن الوجه الذي هو محل البصر؟! وروئ ابن مردويه بسنده إلئ 
ابن عمر. قال: قال رسول الله يكِدِ في قوله تعالئ: «إمُجُوْمي نار قال: «من البهاء 
والحسن» إل ريَهَانَاظِره 46 قال: «في وجه الله ك8" . 

عن الحسن قال: نظرت إلى ربها فنضرت بنوره. 

وقال أبو صالح عن ابن عباس كَلظُكَا: لإإلَرَتهااظِرَة#قال: تنظر إلى وجه ربها صلك. 


(05ا5) قال العَلامَة الألبَانيَ في «تخريجح الطحاوية» (ص :)١٠١٠‏ «ضعيف ا 


سس جأيعٌاللأم ؤيرٍ_الْمتّدِيَةٍ 


وقال عكرمة: اجيم ناض 4: قال: من النعيم؛ لإِلَرَيماايرَة4: قال: تنظر إلى 
ربها نظرّاء ثم حكئ عن ابن عباس وها مثله. 

وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. 

وقال تعالن: لهممَاسَآمُونَِيهَا ودين مَزِيدٌ ©[ق:59]. 

قال الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك ذَيفكَا: هو النظر إلى وجه 
الله ويْك. 

وقال تعالىل: مِلَبَدِنَأ حا حَسَنوأ لْلْسَىٌّ وَزِسَادَة #[يونس:7؟]» فالحسنئ: الجنة. 
والزيادة: هي النظر إلئن وجهه الكريم؛ فسَّرها بذلك رسول الله يَكةِ والصحابة من 
بعده» كما رول مسلم في صحيحه عن صهيبء قال: قرأ رسول الله وَكة: ونين 
أَحَسَئْوا لْلْسَيّ وَزِسَادَةٌ #؛ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» ناد 
مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم 
يثقل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنئة» ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب» 
فينظرون إليه؛ فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليهء وهي الزيادة»””". 

ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ ور معناها: أن الزيادة: النظر إل وجه الله وَْدا. 

وكذلك فسرها الصحابة مُق 

روئ أبن جرير عن جماعة؛ منهم: أبو بكر الصديق» وحذيفة» وأبو موسئ 
الأشعريء وابن عباس وُ. 

وقال تعالئ: «كَلاِتْعَنْرَهِميومٍِلَحَجُويُونَ [المطففين:١٠‏ 

احتج الشافعي يَدَآَنْهَ وغيره من الأئمة بهذه الآية علئ الرؤية لأهل الجنة» ذكر 
ذلك الطبري وغيره عن المزني عبن الشافعي. 


(701؟) أخرّجّه مُسْلم »)181١(‏ والتزمذي (58657). وابن مَاجه .)١41/(‏ وغيرهم من حديث صهيب 


و رأ 37 مدير الاو" لمي ست سي سس سس سي ا سي ع ب سس هه _ 


وقال الحاكم: حدثنا الأصمء حدثنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن 
إدريس الشافعي» وقد جاءته رقعة من الصعيد فيهاأ: ما تقول في قول الله ذك: و 
0 بت و4 فقال الشافعي: لما أن خحجب هؤلاء في السخطء كان في 
هذا دليل علئ أن أولياءه يرونه في الرضا. 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: ظقَالَ لَنْترسن 4|الأعراف::١]»‏ وبقوله تعالئ: 
« لَاتْدَرحكهلْاْبْصَرٌ 4|الانىم. |١٠١١‏ فالآيتان دليل عليهم: 

أما الآية الأولئ: فالاستدلال منها علن ثبوت رؤيته من وجوه: 

أحدها: أنه لا يُظَنَّ بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل 
ما لا يجوز عليه» بل هو عندهم من أعظم المحال. 

الثاني: أن الله لم ينكر عليه سؤاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله» وقال: 
(إِنَأَعِظكَ أن تَكْونَ مِنَ الْجدهلِينَ #[هرد: :| . 

الثالث: أنه تعالئ قال: لإلْنْتَرن © ولم يقل: إني لا أرئ» ولا تجوز رؤيتيء أو: 
5-0-0-6 

والفرق بين الجوابين ظاهر 

ألا ترئ أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعامًا فقال: أطعمنيه» فالجواب 
الصحيح: إنه لا يؤكلء أما إذا كان طعامًا صح أن يقال: إنك لن تأكله. 

وهذا يدل علئ أنه سبحانه مرئي: ولكن موسئ 32 لا تحتمل قواه رؤيته في 
هذه الدار؛ لضعف قوئ البشر فيها عن رؤيته تعالون. 

يوضحه الوجه الرابع: وهو قوله: وليك أنظرٌ ِل الْجَبَلٍ دن استَفَر مجكانه, 
فسَوَْفٌ رف ©[الأعراف:48١].‏ 

فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار» فكيف بالبشر 


الذي حلق من ضعف؟ 


ل 5 
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الخامس: أن الله سبحانه قادر علئ أن يجعل الجبل مستقرًّا» وذلك ممكن؛ وقد 
علق جه الزا ةنق ولو كاتف جلا لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل 
وأشرب وأنام» والكل عندهم سواء. 

السادس: قوله تعالئ: َلَمَاتَحَلَ رَيُه ِلصَبَلٍ باتك #[الأعراف:47١1»‏ فإذا 
جاز أن يتجلئ للجبل» الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع أن يتجلى 
لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسئ 325 أن الجبل إذا لم 
يثبت لرؤيته في هذه الدار» فالبشر أضعف. 

السابع: أن الله كلم موسئ عَلكامُ وناداه وناجاهء ومن جاز عليه التكلم والتكليم 
وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولئ بالجواز. 

ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه» وقد جمعوا بينهما. 

وأما دعواهم تأبيد النفي ب«لن» وأن ذلك يدل علئ : نفي الرؤية في الآخرة' ففاسدء 
فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل علئ دوام النفي في الآخرة» فكيف إذا أطلقت؟! 
قال تعالئى: «إوَآن يَحَمَنَوَهُ بدأ ©[البقرة:0]» مع قوله: «إودَاد وبمك لَِقَضٍ عَلِتَنَاريْكَ © 
[الزحرف:/ا]. 

ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد جاء ذلكء» قال 
تعالئ : باعي يدن أن 4[يوسف. 5 

فكت أن «لن» لا تمجه تقتضي النفي المؤبد. 

قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى: 

ومن رأئ النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 

وأما الآية الثانية: فالاستدلال بها علئ الرؤية من وجه حسن لطيفء وهو: أن الله 
تعالئ إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية» وأما 
العدم المحض فليس بكمالء فلا يمدح به» وإنما يمدح الرب تعالئ بالنفي إذا تضمن 
أمرًا وجوديّاء كمدحه بنفي السّنة والنوم؛ المتضمن كمال القيومية» ونفي الموت المتضمن 


7 َ. اأكس اله | )7 لان 
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كمال الحياة» ونفي اللغوب والإعياء» المتضمن كمال القدرة؛ ونفي الشريك والصاحبة 
والولد والظهير؛ المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره» ونفي الأكل والشرب المتضمن 
كمال صمديته وغناه» ونفي الشفاعة ء نذه إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه؛ 
ونفي الظلم؛ المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه» ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه؛ 
المتضمن كمال علمه وإحاطته» ونفي المثل» المتضمن لكمال ذاته وصفاته. 

ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرًا ثبوتيّاه فإن المعدوم يشارك الموصوف 
في ذلك العدمء ولاقوست الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه؛ فإذا المعنئ: أنه يُرئ 
ولا يدرك ولا يحاط به» فقوله: «لَاتْدَرك لبر #الأنعام:+. ]١‏ يدل علئ كمال 
عظمته؛ وأنه أكبر من كل شيء؛ وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به؛ فإن الإدراك 
هو الإحاطة بالشيء؛ وهو قدر زائد علئ الرؤية» كما قال تعالئ: لإفَلَمائربَا الْجَمَعَانٍ مَالَ 
أَصحَنبٌ موب إِنَالَمَدْرَُونَ (© الكل 4[الشعراء:31 ؟+]» فلم ينف موسئ الرؤية؛ وإنما نفئ 
الإدراك» فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالئ يرئ ولا 
يدرك» كما يعلم ولا يحاط به علمّاء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية» كما 
ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. 

بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها علئ ما هي عليه. 

وأما الأحاديث عن النبي يَيذِةّ وأصحابه نك الدالة علئ الرؤية فمتواترة» رواها 
أصحاب الصحاح والمسانيد والسئن. 

فمئها: حديث أبي هريرة ولييَهُ: «أن ناسًا قالوا: يا رسول الله. هل نر ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله يدي هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا 
رسول الله قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لاء قال: فإنكم 
ترونه كذلك»“""", الحديث» أخرجاه في «الصحيحين» بطوله. 

وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في «الصحيحين» نظيره. 


(/5101) أخرجَه البْخَارِي (51١ق8)ي‏ ومَسْلم »)١87(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة ويه 
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وحديث جرير بن عبدالله البجلي» قال: «كنا جلوسًا مع النبي يثثة» فنظر إلى 
القمر ليلة أربع عشرة» فقال: إنكم سترون ربكم عيانًاء كما ترون هذاء لا تضامُون في 
رؤيته»*''. الحديث أخرجاه ذ في «الصحيحين». 

وحديث صهيب ذؤَلَكَهُ المتقدم؛ رواه مسلم وغيره. 

وحديث أبي موسيل عن النبي كد قال: «جنتان من فضة» أنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهبء أنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالئ 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)”*"", أخرجاه في «الصحيحين». 

ومن حديث عدي بن حاتم ويه : «وليَلقينَ الله أحذكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه 
حجاب ولا ترجمان يترجم له؛ فليقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى 
يا رب» فيقول: ألم أعطك مالا وأفْضل عليك؟ فيقولء بلئ يا رب...0””"' الحديث؛. 
أخرجه البخاري في «صحيحه». 

وقد روىل أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيًا. 

ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالهاء ولولا أني التزمت الاختصار 
لتقت ما فى الباح مج الأحاديث: 

ومن أ: راد الرقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية؛ فإن فيها مع إثبات الرؤية 
أنه يكلم من شاء إذا شاءء وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة» وأنه فوق العالم 
وأنه 3 بصوت يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه من قرّبء وأنه يتجلئ لعباده: وأنه 


بضحك»... نن غير ذلك من الصفات التى ي سماعها علئ الجهمية بمنزلة الصواعى. 


سما دفر 


50) أخرّجه البُخارى (5 0747 7477): ومُسّلم (777)» وغيرهما من حديث جرير ذَلْنَهُ. 


ونا ظعو 


(6/ا؟) أخرجَه البخاري (2)1814 ومسّلم 4١8٠99‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن فيس دكلة. 


ي اضر 


ذ(580) أَخْرّجّه البْخَارِيٌ (045)» وغيره من حديث عدي بن حاتم 2# 


ف تلفي اقيأر سس صصح | وو 


وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟! وكيف يفسّر 
كتاب الله بغير ما فسره به رسوله يَكِمٍ - أصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم؟! 
وقد قال عَلَلِبةِ: «من قال في القرآن بر ابه فليتبوأ مقعذه من النار)19'*". 

وفي رواية: «من قال في القرآن بغي ر علم فليتبوأ مقعده من النار)ا"*». 

وسئل أبو بكر 25 عن قوله تعالئ: لإ وَفَكهَهٌ وَأباً #[عبس:1]: ما الأبٌ؟ فقال: 
5 سماء تظلني» وأي أرض ل إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ 

وليس تشبيه رؤية الله تعالئ برؤية الشمس والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية 
بالرؤية؛ لا تشبيه المرئي بالدرئي, ولكن فيه دليل علئ علو الله عل خلقه. 

وإلا فهل تعقّل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال: يرئ لا في جهة فليراجع عقله. فإما أن 
يكون مكابرًا لعقله أو في عقله شيء؛ وإلا فإذا قال: يُرئ لا أمام الرائي. ولا خخلفه: 


ولا عن يمينه. ولا عن يساره. ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته 


المالية 
ولهذا ألزم المعتزلة مَن نفئ العلو بالذات بنفي الرؤية» وقالوا: كيف تُعقل رؤية 


وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارناء لا لامتناع الرؤية» فهذه الشمس إذا حدق 
1 البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتهاء لا لامتناع في ذات المرئي؛ بل لعجز 

لرائي: فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوئ الآدميين حتئ أطاقوا رؤيته. 

ولهذا مقلع الله انحل الل تو سينا لما أناف قال ا لك 2 ليرت 
وَأَنَاأوَلَاَلْمُوْ مني 4(الاعراف:م:١]‏ بأنه لا يراك حي إلا مات؛ ولا يابس إلا تدهده؛ 
ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية المَلّك في صورته؛ إلا من أيده الله كما أيد نبيناء 


قال تعالىل: « واوا لكل عليه مق و1 وََوَأَر نا ملكا لض الس ©[الأنعام 8]. 


(581) أخْرجَه التزمذي 2))596١١‏ ا لي وغيرهما من حديث ابن عباس ليها 
وضعفه العامة الألبانى افق #ضعيت الجامع». يرقم .)١١5(‏ 
08 انظر ما قبله. 
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قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا المّلك في صورتهء فلو أنزلنا إليه 
ملكا لتمحلداء: فى ضورة يكير وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك؟ ومن تمام 
غية لزه علينا أ شوعف نينا وسر لا هنا 

وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم علئ أنه لا داخل العالم ولا 
خأرجه. 

لكن قول من أثبت موجوذا يرئ لا في جهة- أقرب إلئ العقل من قول من أثبت 
موجوذا قائمًا بنفسه لا يُرئ ولا في جهة. 

ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرًا وجوديًا؟ 
أو أمرًا عدميًا؟ فإن أردت بها أمرًا وجوديًا كان التقديركل ما ليس في شيء موجود 
لا يرئا. 

وهذه المقدمة ممنوعة» ولا دليل علئ إثباتهاء بل هي باطلة» فإن سطح العالم 
يمكن أن يرئ» وليس العالم في عالم آخر. 

وإن أردت بالجهة أمرًا عدميّاء كانت المقدمة الثانية ممنوعة» فلا نسلم أنه ليس 
في جهة بهذا الاعتبار. 

وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة» وإنما يتلقاه من 
قول فلان؟! وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقئ تفسير كتاب الله من أحاديث 
الرسولء ولا ينظر فيهاء ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان:؛ المنقول إلينا 
عن الثقات النّقَلة» الذين تخيرهم النقاد؛ فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده؛ بل نقلوا 
نظمه ومعناه» ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان» بل يتعلمونه بمعانيه. 

ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه» ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم 
يتلق ذلك من الكتاب والسنة- فهو مأثوم وإن أصابء ومن أخذ من الكتاب والسنة 


فهو مأجور وإن أخطأء لكن إن أصاب يضاعف أجره. 


وقوله: «والرؤية حق لأهل الجنة»: 

تخصيص أهل الجنة بالذكر» يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم. 

ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة» وكذلك يرونه في المحشر قبل 
دخولهم الجنة» كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن رسول الله عَكللخ5*". 

ويدل عليه قوله تعالل: #تحيتهم يوم يلقوته, لام 4|الأحزاب :4 غ]. 

واختلف في رؤية أهل المحشر علئ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يراه إلا المؤمنون. 

الثاني: يراه أهل الموقف. مؤمنهم وكافرهمء ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه 
بعد ذلك. 

الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار. 

وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. 

واتفقت الأمة علئ أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا 
يَيدَِدٍ خاصة: منهم من نفئ رؤيته بالعين» ومنهم من أثبتها له يَكلِيِ. 

وحكولا القاضي عياض في كتابه «الشفا» اختلاف الصحابة ضَُهَُ ومن يعلهم 
في رؤيته يََِدِءِ وإنكار عائشة نوكا أن يكون مَلِةِ رأئ ربه بعين رأسه. وأنها قالت 
لمسروق حين سألها: هل رأئ محمد ربه؟ فقالت: لقد كَفَ شعري مما قلتّ!! ثم 
قالت: من حدثك أن محمذا رأئ ربه فقد كلدب:*". 

ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة وداه وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة» 
واختلف عنه؛ وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء 


والمتكلمين: 


ل ييه 


(585) أخر جه البْحَارِي ( +4 /مع) ومسلم )1١879‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري 2 
1 


يم 


(581) خرجه البْخَاريٌَ (486)» ومُسْلم (177)» وغيرهما من حديث عائشة سوعنها . 


جأمٌِاللمم ؤ_الْمََدَِةٍ 


وعن ابن عباس ؤََا: أنه يكِةِ رأئ ربه بعينه**". وروئ عطاء عنه: رآه بقلبهة*". 
ثم ذكر أقوالا وفوائدء ثم قال: 

وأما وجويه لنبينا عكلاة ِْدِ والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص» والمعول 
فيه علئ آية النجم. والتنازع فيها مأثور والاحتمال لهما ممكن. 

وهذا القول الذي قاله القاضى عياض رَْزَنْهُ هو الحق؛ فإن الرؤية فى الدنيا ممكنة؛ 
إذ لو لم تكن ممكنة؛ لما سألها موسئ ك3 لكن لم يرد نص بأنه يَكِةِ رأئ ربه 
بعين رأسه؛ بل ورد ما يدل علئ نفي الرؤية» وهو ما رواه مسلم في «صحيحه»؛ عن 
أبي دن 5209-5 قال: «(سألت رسول الله عله : هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أرام):”*". 

وفي روأيه: «رأيت نورً!25.. 

وقد روئ مسلم أيضا عن أبي موسئ الأشعري ذَلقتَهُ أنه قال: «قام فينا رسول الله 
َي بخمس كلمات. فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض الفسط ويرفعه؛ 
يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور -وفي 
رواية: النار- لو كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه):2**1. 

فيكون -والله أعلم- معنئ قوله لأبي ذر: «رأيت نورًا»: أنه رأئ الحجاب» ومعنى 
قوله: «نور أنول أراه»» النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته: فأنول أراه؟ أي فكيف أراه 


والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟! فهذا صريح في نفي الرؤية» والله أعلم. 


)١86(‏ أَخْرجَه السيوطي في «الدر المنثور» (50/9): وعزاه لابن مردويه. 

4 أخرّجَه التَرْمذي .65781١١‏ والطبَرِيٌ في تفسيره /1١(‏ » جميعًا من طريق سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس» وعزاه السيوتي. في «الدر المنثور» (5557/17).» إلول عبد بن حميد؛ 
والترْمذي : وابن جريرء وابن ع المنذرء والطبرَائنَ ب » والبغري في تفسيره .)١17/4(‏ 

/081) أَخوة مُسْلم (4/ال والترُمذي (585). وغيرهما من حديث أبي ذر ؤََيَّهُ. 

(584) انظر ما قبأه. 


(89؟) سبق تخريجه. 


نكي فينو اياي 2 

وحكيل عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة علئ ذلك. 

ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلئ تقرير رؤيته لربه تعالى: وإن كانت 
رؤية الرب تعالئ أعظم وأعلئء فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها ألبتة. 

وقوله: «بغير إحاطة ولا كيفية»: 

هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالئ» لا تدركه الأبصار ولا تحيط به؛ كما 
يعلم ولا يحاط به علما. 

قال تعالئ: « لَاثرَ رك هابص 00 0 

وقأل تعالول: ##وَلَاححيطو َب عِلَّمَا #[طه:١٠‏ 

لاوقوله: عه عَلَى مَا أرادٌ الله ا 5 إلى أن قال: ,دلا 0 في 
ذلك مُتَاوَلِينَ بآرَائنَا ولا مُتَوَهْمِينَ بِأهْوَائنَا»: 

© أي : كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة : في الرؤية؛: وذلك تحريف 
لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. 

فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة» والفاسد المخالف له. 

فكل تأويل بمعنئ لم يدل عليه دليل من السياق» ولا معه قرينة تقتضيه؛ فإن هذا 
لا يقصده المبَيّن الهادي بكلامه؛ إذ لو 05-6 بالكلام قرائن تدل عائ المعنئ 
المخالف لظاهره؛ حتئ لا يوقع السامع في اللبس والخطأء فإن الله أنزل كلامه بيا: 
وهدّئء فإذا أراد به خلاف ظاهره؛ ولم يحف به قرائنَ تدل علئ المعنئ الذي يتبادر 
غيره إلى فهم كل أحد؛ لم يكن بيانا ولا هدّئ. 

فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. 

وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناسء فإن المقصود فَهُم مراد المتكلم بكلامه. 
فإذا قيل: معنئ اللفظ كذا وكذاء كان إخبارًا بالذي عناه المتكلمء فإن لم يكن الخبر 
مطابقاء كان كذيًا علئ المتكلمء ويُّعرف مراد المتكلم بطرق متعددة: 

منها: أن يصرح بإرادة ذلك المعنول. 


ومنها: أن يستعمل اللفظ الذي له معنئ ظاهر بالوضع. ولا يَبيّن بقرينة تصحب 
الكلام أنه لم يُرد ذلك المعنى؛ فكيف إذا ف بكلامه ما يدل علئ أنه إنما أراد 
حقيقته وما وضع له» كقوله: «وكُمَ أمَهُ مُوسى يليما #[النساء: .]١54‏ 

و«إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب»)”*". 

فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم؛ فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة 
لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة؛ كان صادقا في إخباره. 

وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه» فإخباره بأن هذا 
مراده كذبٌ عليه وهو تأويل بالرأي» وتوهم بالهوئ. 

وحقيقة الأمر: أن قول القائل: نحمله علئن كذاء أو: نتأوله بكذاء إنما هو من 
باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له؛ فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع 
وروده؛ دفع معناه» وقال: أحمله علئن خلاف ظاهره. 

فإن قيل: بل للحمل معنئ آخر لم تذكروه وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد 
به حقيقته وظاهره؛ ولا يمكن تعطيله» استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره علن أن 
مجازه هو المرادء» فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. 

قيل: فهذا المعنئ هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده» وهو إما صدق وإما كذب. 
كما تقدم؛ ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره» ولا يبين للسامع المعنئ الذي 
أراده» بل يَقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة»؛ ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه 
خلاف ظاهره؛ إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك» ولكن المُنكر: أن يريد 
بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده! كيف والمتكلم 


يؤكد كلامه بما ينفي المجاز» ويكرره غير مرة» ويضرب له الأمثال. 


)١5(‏ أخرّجَه البُخَارِي (807)» ومُسْلم (285)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ؤلَنهُ. 


. تج اللقيدة الل أ سسب سس 06م 


وقوله: «فإنه ما سَلمَ في دينه إلا من سَلّم لله كك ولرسوله يك ورد علّم ما اشتبه 
عليه إلى عالمه»: 

أي : 5 لنصوص الكتاب والسنة» ولم يعترض عليها بالشكوك والشّبه 
والتأويلات الفاسدة؛ أو يقول: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل! والعقل أصل 
النقل!! فإذا عارضه قدمنا العقل!! وهذا لا يكون قط. 

لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك: فإن كان النقل صحيحًا فذلك الذي يُدَعَي أنه 
معقول إنما هو مجهولء ولو حقق النظر لظهر ذلك. 

وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة» فلا يتصور أن يتعارض عقل 
صريح ونقل صحيح أبذا. 

يارش كلام من يفول :ذلك ينظيره:فيقال ]ذا 'تعارضن العقل :والنفل وجب 
تقديم النقل؛ لأن الجمع بين المدلولين جممٌ بين النقيضين» ورفعهما رفع النقيضين؛ 
وتقديم العقل ممتنع؛ لأن العقل قد دل على صحة السمع» ووجوب قبول ما أخبر 
به الرسول يَكلِّْه فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل» ولو أبطلنا دلالة العقل 
لم يصلح أن يكون معارضا للنقل؛ لأن ما لس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من 
الأشياء» فكان تقديم العقل موجبًا عدم تقديمه» فلا يجوز تقديمه. 

وهذا بين واضحء فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته؛ وأن خبره 
مطابق لمخبرهء فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل؛ لزم ألا يكون العقل 
دلبلا صخا ٠‏ وإذا لمر يكن دليلا صحيحًا لم يجز أن يُتبع بحال» فضلا عن أن يُقدَّم؛ 
فصار تقديم العقل علئ النقل قدحًا في العقل. 

فالواجب كمال التسليم للرسول مَلِْقِ والانقياد لأمرهء وتلقيى خبره رد 
والتصديق دون التوعارعه يقال ناظل مسي مف ل انيستلاضية شه 
أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم» فيوحده بالتحكيم» والتسليم» والانقياد. 
والإذعان» كما وحد المرسل بالعبادة» والخضوعء والذلء والإنابة» والتوكل. 


سس سطس أي الأ ور البتديَة 

فهما توحيدان:ء لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: 

توحيد المرسل» وتوحيد متابعة الرسول؛ فلا يحاكم إلى غيره؛ ولا يرضئ بحكم 
غيره؛ ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره علئ عرضه علئ قول شيخه وإمامه وذوي 
مذهبه وطائفته ومن يعظمهه فإن أذنوا له نفذه وقبل خبرة مالآ :فإن:ظلث» الستلامة 
فوّضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره؛ وإلا حَرّفه عن مواضعه» وسمئ تحريفه تأويلا 
حولت فقال: نؤوله ونحمله. 

فلأن يلقئ العبد ربه بكل ذنب -ما خلا الإشراك بالله- خير له من أن يلقاه بهذه 
الحال. 

بل إذا بلغه الحديث اللسبحي انان كالدسيعة دن رول الله اقول يسو له 
أن يؤخر قبوله والعمل به حتئ يعرضه علئ رأي فلان وكلامه ومذهبه؟! بل كان الفرض 
المبادرة إلئ امتثاله» من غير التفات إلى سواه؛ ولا يُستشكل قوله لمخالفته رأي فلان؛ 
بل كسك الآزاة لكولف رولا عارضن تضم رقنا نينيل تمدن الأقسةر قن لتشيوصضة: 
ولا يُحرّف كلامه عن حقيقته؛ لخيال يسميه أصحابه معقولاء نعم» هو مجهول؛ وعن 
الصواب معزول! ولا يُوقف قبول قوله عل موافقة فلان دون فلان» كائئًا من كان. 

قال الإمام أَحْمَدٌ: حدثنا أنس بن عياضء» حدثنا أبو حازم» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه:؛ عن جده. قال: «لقد جلست أنا وأخي مجلسًا ما أحب أن لي به حَمْرَ 
النَعم؛ أقبلت أنا وأخي» وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله يَةِ جلوس عند باب 
ف اذاف فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حَجرة» إذ ذكروا آية من القرآنء فتماروا 
فيهاء حتئ ارتفعت أصواتهم؛ فخرج رسول الله اثة مغضبّاء قد احمر وجهه؛ يرميهم 
بالتراب» ويقول: مهلا يا 3وم! بهذا أهلكت الأمم من قبلكم؛ باختلافهم علئ أنبيائهم: 
وضربهم الكتب بعضها ببعض» إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء وإنما نزل 
يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه)'"". 


َ. 2 ار 25 | بلس 1 3 
)591١(‏ أخرّجه أَحَْمّد »))١181/5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وها وصححه العلامة الالبانىَ فى - 


و ترج العة 0 كاه 0ب7ب7ب7ببببب7 ]|| 04 


046 20 ته وح سس عر عر اح الح سر حر اح سرحت سس ررس ررس رج الرس صلا و م2 راس بإمسس َك 9 
ألفوئحِشٌ ماظهر مِنْها ومابطن والاثم والبغى يغير لحي وأن نشره أله ما ل ينل به سلْطدنًا وأن 


تَقولُوا عَلَ الله مَا لَاكْعاسُوتَ #[الأعراف. +0]. 

وقال تعالين: # وَلَاتْقَف ما ليس لَك بهء عِلْمر © [الإسراء:7>]. 

فعلئ العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب 
اتباعه؛ فيصدق بأنه حق وصدقء وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه فإن 
وافقه فهو حقء وإن خالفه فهو باطل؛ وإن لم يعلم: هل خالفه أو وافقه؛ لكون ذلك 
الكلام مجملًا لا يعرف مراد صاحبه؛ أو قد عرف مراده؛ لكن لم يعرف هل جاء 
الرسول بتصديقه أو بتكذيبه؛ فإنه يمسك عنهء ولا يتكلم إلا بعلمء والعلم: ما قام 
عليه الدليل» والنافع منه: ما جاء به الرسول» وقد يكون علم من غير الرسول؛ لكن 
في الأمور الدنيوية» مثل الطب والحساب والفلاحة» وأما الأمور الإلهية والمعارف 
الدينية» فهذه: لعل شهانها جلاعن الرسول لين 
َالَالعلامةابنمَانه: 

لاقوله: «والرؤية 000 

#لا شك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة من فوقهم؛ كما ثبت ذلك عن النبي 
ده فهم يرون ربهم بأبصارهم رؤية حقيقية؛ كما يرون القمر والشمس صحوًا ليس 
دونهما سحابء وهذا متواتر عن النبي يله لم ينكره سوئ «المعتزلة» ومن تابعهم 
علئن الضلال. 

قال في «النونية)17©): 

ويرونه سبحانه من فوقهم نَظرٌ العيان كما يُرئ القمران 


هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان 


(اتخريج الطحاوية» رص6١‏ 3'). 
(؟59) انظر: «النونية» (ص١؟7).‏ 


97 أي لأس وس_الَْدِيَة 
وأما في الدنيا: فإنه سبحانه وتعالئ لا يراه أحد من عباده. 
ولما يدل النبي كلم: «هل رأيت ربك قال: نور أن أراه)5؟". 
أي : حالت بيني وبين رؤيته تعالئ الأنوار. 
وقالت عائشة: «من حدثك أن محمذا رأئ ربه فقد كذب». 
َال العلامة الماك : 
لاقوله: يي ل لالس م 7 
يوسب ف نض 6 إِلَربهَاظِرَةٌ 2 © [القيامة:؟. 156 وَتَفْسيرُه ا 
وَعَلمَه)»: 
#أي: رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم ثابتة وواقعة» فيجب الإيمان بأن المؤمنين 
يرون ربّهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. 
وقوله: غير إحَاطة): أي: يرونه ولا يحيطون به فلا يرونه رؤية يدركونه بها 
من كل وجهء فهو تعالئ أعظم من أن يحيط به العباد. فإنهم: #ولا حيطوت يه 
عِلّْما 4 [طه:١٠٠]»‏ وكذلك لا يُحيطون به رؤية» قال تعالين: « لَاددَ ركُهالاْبصدز 4 
[الأنعام: »]١ ٠"‏ أي: لا تحيط به الأبصار. 
وقوله: «وَّلا كيِفيّة»: هذا يصح إن أريد به نفي العلم بالكيفية» وإلا فرؤية المؤمن 
لربه لها كيفية» وله تعالئ كيفية» لكن لا نعلمهاء فالنفي للكيفية متعلقٌ بالعلم» فيكون 
المعنوئ: بغير إحاطة ولا كيفية معلومة لنا. 
ومسألة الرؤية مسألة عظيمة افترقت فيها الأمة» فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن 


المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهمء يرونه في عرصات القيامة -أى: 


مواقمها-. ويرونه في الجنة. كما يشاء سبحانه وتعالن» يرونه ويسعدولء وينعمول 
م رء 00 و 2 
بالنظر إلى ربهمء #وجوه يمي اضر © إل رَيَبَاناظِرَة ©© © [القيامة:؟؟. +] وفي الآية 


979؟) سبق تخريجه. 
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الأخرئ: «إعل الاريك ينظروت ©) تَكْرِفُ فى وجوههم نَضْرَه اليو © 4 [المطففين: 77 4 .]١‏ 

وقد دل علئ رؤية المؤمنين لربهم القرآن؛ والسنة المتواترة عن النبي عيبو وأجمع 
علئن ذلك أهل السنة والجماعة: 

فأما القرآن فأصرح دليل في ذلك آية سورة «القيامة» التي ذكرها المصنف: «ووجوة 
يوم ناض 67 4 [القيامة:؟2]» أي: 0 إل ريباناظِرة 2 © [القيامة:؟؟] 
يعني: تنظر إلئ ربها. 

وهذا الفعل: «نَظر» يأتي علل وجوه في اللغة العربية: 

يأتي متعديًا «بنفسه» فيكون بمعنئ الانتظار» قال تعالئ: 9ه[ ينظرون إلا َوه 4 
[الأعراف:157]» أي: هل ينتظرون إلا تأويله. 

ويأتي متعدّيًا ب«في» فيكون معناه: التفكر» قال تعالئ: 8 أُولَمَ ينظروأ في ملكت 
لسََمْوتِ وَآلَاَرَضٍ »© [الأعراف:185] وقال تعالن: « وَل يتشكرو اف أَنقيهم 4 [الروم:8]. 

ويأتي متعديًا ب«إلئ» فَيُرادُ به نظر العين» قال تعالئ: #أَقلد ينظرواإِلَ اسم 
وفَهُمَ © [ق:+]ء وقال تعالئ: «إأفلا ينظرونَإِلَ ألإبِلٍ © [الغاشية:17]. 

ومما استّدل به علئ إثبات الرؤية من القرآن: قوله تعالئ: (لِلَدنَ أَحْسَموا لْلْسْىٌ 
وَزْسَادَهُ # إيونس:55]» وقد بيِّن النبي يَكلِةٍ أن الزيادة: هي النظر إلئ وجه الله الكريم؛ 
وفي معناها: قوله تعالئ: طَمْمَايَآمُونَنِبَاوَلَدَيَْا مَرِيدٌ © © |ق:ه-]. 

كما استدل أهل السنة بقوله تعالئ في الكفار: «إكَلا تمعن ريم يومف لحْجْوُونَ © 4 
[المطففين:0١]»‏ فلو كان المؤمنون لا يرونه؛ لاستووا هم والكفار. 

ومما استّدل به من القرآن: قوله تعالئن: #عَلَالْاَآك ظَرُونَ (©) تَعْرِفُ فى وجوه نَطْرَةَ 
ليم © 4 المطففين:5: ؛؟] قيل: ينظر بعضهم إلى بعض» وقيل: ينظرون إلئ الكفار 
وهم يعذّبون» فيغتبطون بنعمة الله عليهم أن نبَاهم وعافاهم؛ وقيل: ينظرون إلى ما 
أعطاهم الله من النعيم» وقيل: ينظرون إلئ ربهم» أقاويل في تفسيرها للسلف كما هي 
عادتهم يذكرون بعض ما تدل عليه الآية» لكن قال ابن القيم يَدزَنْهُ: «ولقد هضم معن 
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الآية من قال: ينظرون إلئ أعدائهم يعذبونء أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم, أو ينظر 
بعضهم إلئ بعض»ء وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره؛ وإنما المعنئ: ينظرون إلى 
وجه ربهم؛ ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم محجوبون». 

وأما السنة فقد تواترت النصوص عن النبي يَيُْ في إثبات الرؤية:» ومن ذلك قو 
عد حين الوه هه[ ترف رينا؟ كال: : ااهل 7 تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» 
قالوا: لا يا رسه ل إل2ه: وال: «فإنكم ترونه كذلك»»: وقال َلك : الإنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر ١‏ نضامون في رؤيته)؛؟". 

إذا؛ رؤية المؤمنير: أربهم يوم القيامة ثابتة بالكتاب والسنة: وكذلك بإجماع اهل 
السنة» وهي من مطالب المؤمنين» ومما يرجون الفوز به؛ ولهذا جاء في دعاء النبي 
َك : «أسألك لذة النظر إلن وجهك»**". 

ومع هذه الأدلة فقد تَمِىَ عن إثبات الرؤية من لبّسَ عليهم الشيطان» فأضلهم عن 
سواء السبيل من الجهمية والمعتزلة؛ ومن وافقهم فقالوا: إنه تعالئ لا يَرى! وهذا ليس 
غريبًا منهم» فالذين ينفون عن الله كل الصفات حقيق بأن يقولوا: إنه تعالئ لا يُرئ؛ بل لعل 
قولهم: إنه لا يرئ هو من توازم نفيهم لجميع الصفات؛ لأن نفي جميع الصفات يستلزم 
نفي الذات» والمعدوم لا يُرئء فقونهم بنفى الرؤية مناسبٌ لمذهبهم في التعطيل. 

ومن شبهاتهم في ذلك: استدلالهم بقوله تعالى: «الَانْدَرِكُهُالْاَبِصَرُ» 
[الأنعام:+١٠]‏ فقالوا: معناه: لا تراه الأبصار. 

595 عن هذا بأن قوله تعالئن: «لاتدذرك ةالابم بصدر © بصدر © نفي للإحاطة. ونفي 
الأخص لا يستلزم نفي الأعم؛ وعلئ هذا فالآية دالة علئ إثبات الرؤية لا علئ نفيهاء 
لكنها دالة علئ إثبات الرؤية من غير إحاطة. 


(5915) أخرّجَه البْخَاري (605)» ومُسْلم (14)» من حديث أبي هريرة ؤّهُ مرفوعًا. 
)5910(١‏ أخر جه النسائي (6١7١)؛‏ 2 5514/5١‏ والحاكم 2)7١5/١(‏ وغيرهما من حديث 
عمار بن ياسر ذَلْينَهُ. وصححه العلامة الألبانيَ في «المشكاة» (/917: .)١‏ 


ونع فتاهي لالخ 2 ] 

وقد قيل في تفسير هذه الآية: لا تدركه الأبصار في الدنياء أو لا تدركه أبصار 
الكفار» وهذان تفسيران مرجوحان: 

أولا: لأن الآدراك أخصٌ من مطلق الرؤية» وليس المنفي الرؤية. 

ثانيًا: علئن هذا التفسير لا بد من التقييد أو التخصيص. أما علئ التفسير الأول 
فالآية علئ إطلاقها. 

ومن صفات ربنا أنه لا تدركه الأبصارء وهذه صفة سلبية» وتقدم أن النفي الذي 
من صفات الله تعالئ لا بد أن يتضمن ثبوتاء فأما النفي الذي لا يتضمَّنٌ ثبوتا؛ فلا 
يدخل في صفاته تعالئ» بل كل نفي في صفاته فإنه متضمّن لإثبات» فنفي إدراك 
الأبصار له يتضمّن إثباتَ كمال عظمته سبحانه» فلكمال عظمته لا تدركه الأبصار. 

إذا؛ فهذا نفي مُتضمّن لإثبات مدح؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدَانهُ: «ومعلوم 
أن كون الشيء لا يرئ ليس صفة مدح؛ لأن النفي المحض لا يكون مدحًا إن لم 
يتضمن أمرًا ثبوتيًا؛ ولأن المعدوم لا يُرئء والمعدوم لا يمدح؛ فعُلم أن مجرد نفي 
الرؤية لا مدح فيه». 

أما الآيات التي فيها إثبات الرؤية فإنهم يحرّفونهاء فأظهرٌ آية في الدلالة على 
إثبات الرؤية: امبو اضر © إِلَرَيهااِرَةُ © © |القيامة:؟*. ١١‏ قالوا: ناظرة إلى 
ثواب ربهاء أو يفسّرون النظر بالانتظار! 

وتقدم أن هذا لا يتفق مع قاعدة اللغة. 

وقد جاء في الحديث تشبيه رؤية المؤمنين لربهم برؤية الشمس والقمرء فالمشبّه 
والمشبّه به هو الرؤية؛ فشبّه الرؤية بالرؤية» ولم يشبّه المرئي بالمرئي. فلا يقال: إن 
الله تعالن كالشمس أو القمرء فقوله 25: ((إنكم سترون ربكم كما ترون)”"" يعني 
ترون ربكم رؤية كرؤيتكم للشمس والقمرء ووجه الشبه بين الرؤيتين 


(595) أخرّجَه البُخَاريٌ (:05ه). ومشلم (785)» من حديث جرير بن عبذ الله ؤَكَِه. 
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أولا: أنها رؤية بصرية لا علمية؛ ونفاة الرؤية يفسرون هذه الرؤية بالرؤية العلمية: 
أي: يزداد علمهم بالله يوم القيامة؛ لا أنهم يرونه بأبصارهم. 

انيًا: أنهم يرونه في العلو كما يرئ القمران في العلو. 

الثا: أنها رؤية من غير إحاطة؛ فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة من غير إحاطة؛ 
كما أن الناس في الدنيا يرون الشمس والقمر من غير إحاطة. 

فماذا يصنعون بهذا الحديث وغيره؟! 

يزعمون أنها أخبار آحاد.ء ومن أصولهم الباطلة: أن أخبار الآحاد لا يحتج بها 
في مسائل الاعتقاد! 

أو يردونهاء طاعنين في بعض رواتهاء مع أنهم ليسوا أهلا أن يتكلموا في ذلك. 

فقول الجهمية والمعتزلة قول باطل مردود بالكتاب والسنة والإجماع؛ وإنكار 
الرؤية كفر؛ لأنه إنكار لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة؛ إذ إنه جحد لما دلت 
عليه هذه النصوص المستفيضة من القرآن ومن الحديثء ولما اتفق عليه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان. 

وأما الأشاعرة فيقولون: إنه يرئ لا في جهة! فلا يُرئ من فوق ولا تحتء ولا 
يمين ولا شمالء ولا أمام ولا خلف! 

فأضحَكوا عليهم العقلاء» وفتحوا بابًا للمعتزلة فاحتجوا عليهم» وكأنهم ما أثبتوا 
الرؤية» فقول الأشاعرة فيه تلفيق» وهذه عادتهم؛ فهم في باب الصفات يثبتون بعضا 
من الصفات»ء وينفون كثيرًا منهاء وفي الكلام يثبتون الكلام» لكن ليس علئ الوجه 
التعقول الذي دلت هله 'تضوضن الكناتواليخة. 

وهكذا الرؤية إثباتهم لها ليس علئ ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» بل ولا 
علئ الوجه المعقول. 

وهذا يرجع إلئ أن من أصولهم الباطلة نفي علو الله على خلقه؛ ويقولون: إن 
الرؤية تحتاج إلئ مقابلة. 


وشح البشيتة الهأ سس ح] 0 


نعم فالله تعالى في العلوء والعباد ينظرون إلئن ربهم كيف شاء سبحانه وتعالل. 

وقال يََانْهُ: (وَتَفُسِيرٌه عَلى ما را الله 3 وعلمه): هذه العبارة مضمونها 
التفويض» يعني: ونحن لا نعلم معاني تلك النصوصء لكن لا يصح أن يريده 
المؤلف؛ لأنه أثبت الرؤية» فقال: غير إحَاطة وَل كَيْفيّة) فأثبت رؤية حقيقية» فلا 
يصح أن يقال: يريد المؤلف بهذا أنا لا نعلم تفسير ما ورد في هذه النصوص من ذكر 
الرؤية بل تفسيرها علئ ما أراد الله! 

فإِنَّ مراد الله من ذلك أنهم ينظرون إلئ ربهم» كما دلت علئ ذلك السنة الصحيحة 
الصريحة:؛ فما أراد الله من معانيها معلوم لناء وما أراد الله من حقائق ذلك وكيفياته 
هو الذي لا نعلمه» فدحن نعلم مراد الله بقوله: لإنَلله كان معِيعابصِيًا 40 [النساء:4ه] 
أنه ذو سمع وبصرء هذا مراد معلوم لناء والله أراد منا أن نعلمه فعلمكا إناة وعرّفنا 
به؛ وهكذا نقول في الرؤية. 

وكذلك قول الرسول كو: «إنكم سترون ربكم» مراده أن نعلم أننا نرئل ربنا يوم 
القيامة. 

والذي يظهر لى من مراد المؤلف بالتفسير: معرفة الحقيقة والكيفية؛ فذلك الذي 
لا نعلمه؛ كما سيأتي في الكلام علئ التأويل» فكأنه قال: وكيفية ذلك علئ ما أراد 
الله وعَلمّه. 

تنه وك قاخاء في تددن الكديف الشبميع لوزن شرل كه نز كما 
قال ولا ل نا آراء: لا نَدْحْلُ في ذَّلكَ مُتَأوَلِينَ بآَائنا وَل متَوَهَمِينَ بأَهْوَائنًا»: 

©يعني: ما جاء عن الله تعالئ في كتابه هو علئ ما أراده وعلمّه؛ وما جاء عن 
النبي كد وصحّ من سنته؛ فهو كما قال» فقد قال كيك: (إنكم سترون ربكم» فسنرئا 
ربنا كما قال؛ وهذا معناه التصديق؛ فما جاء عن النبي كد من الحديث الصحيح فهو 
عن كما ادن هذا معنون قوله: لاكما قال #اققق كوم مدقتن لتقيو التغالن: 
وخبر رسوله يَنق وهذا بيان لوجوب الإيمان بما أخبر الله به» وما أخبر به رسوله 
ككل في هذه المسألة وغيرها. 


جأمع الدمل ور الْمَتّدِيَة 


وقوله: «وَمَعْنَاه عَلَى ما ا الكلام في هذا كالكلام فيما قبله» فقوله عله : الإنكم 
سترون ربكم» ماذا أراد الله يَيِْةِ؟ أراد الرؤية البصرية» ونعلم أنه أراد ذلك يقيئاء وليس 
المقصود التفويضء فنقول: الله أعلم بمراده ومراد رسوله؛ بل نقول: نعمء هو كما 
قال» ومعناه علئ ما أرادء ونحن نعلم المعنئ الذي أراده من قوله مَيِِْ : «إنكم سترون 
ربكم» لأنه يخاطبنا بكلام واضح مبَيّن مفسّر لا إجمال فيه ولا إبهام: فلا يجوز أن 
يكون المراد ستعلمون ربكم؛ لأن العباد يعلمون ربهم وهم في الدنيا قبل أن يموتوا: 
#ولا حيطو بيه عِلْمَا © [طه: |٠١٠١‏ يعرفون ربهم أنه خالقهم» وخالق كل شيء» وأنه 
الله الذي لا إله غيره» فلا يجوز أن يراد بقوله مَيِِ: «سترون ربكم» يعني: ستعلمون؛ 
وتكون الرؤية علمية؛ فإنه يج قال: «كما ترون الشمس.. كما ترون القمر» وهذا 
كلام واضح قاطع مبطل لكل التحريفات. 

وكلمات الطحاوي هذه توهم التفويضء لكن لا يصح أن نقول: إنه يفوّض هذه 
النصوص؛ لأن التفويض لا يجري إلا على مذهب من ينفي -تقيقة الرؤية» والمصنف 
بريء من هذاء فإنه يثبت الرؤية. 

وقوله: زرلا دحل في ذلك مُتَأوَلِينَ بآرَائنا»: التأول بمعنول التأويل. فلا ندخل في 
ذلك متأولين لتلك النصوص برأينا المحض فنؤولها علئن خلاف ظاهرها. 

قال الإمام أبن تيمية: «إن التأويل صار مستعملا في ثلاثة معان: 

الأول: التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله: 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلئ احتمال مرجوح لدليل يقترن به. 

الثاني: التأويل بمعنئ: التفسير» وهذا هو الغالب علئ اصطلاح المفسرين. 

الثالث: التأويل بمعنئ: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام». 

والمأثور من هذه المعاني هو الثاني والثالث؛» وأما الأول فهو اصطلاح حادث؛ 
وهو نوع من التفسيرء لكن الأصل أن الكلام يُحمل علئ ظاهره؛ ولا يجوز صرفه 
عن ظاهره إلا بدليل يجب المصير إليه؛ فهذه النصوص لا يجوز صرفها عن ظاهرهاء 


بل يجب إجراؤها علئ ظاهرهاء كالقول في سائر نصوص الصفاتء وظاهرها هو 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهمء ولا يجوز صرفها عن هذا 
القذافنة: أنه لمن عفالة حي ممهدة تشب قور هله اللسوهين «غرة كل اعرهنا: 

وإذا قال الأصوليون: هذا مؤوّلء أو متأوّل؛ فمعناه: أنه مصروف عن ظاهره إلئ 
غيره» لكن تارة يكون بحجة صحيحة:؛ فيكون هذا التأويل صحيحًاء وتارة يكون 
ذلك التأويل بغير حجة صحيحة:؛ كتأويل المبتدعة للنصوص المخالفة لأصولهمء 
فكل تأويلات المبتدعة للنصوص المخالفة لأصولهم من التأويل الباطل» والاسم 
المطابق لتأويلهم هو التحريف؛ فإن صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلئ احتمال 
مرجوح. أو صرفه عن ظاهره إلئ غيره بغير دليل يوجب ذلك؛ فهو من تحريف 
الكلم عن مواضعه. 

قوله: رولا متَوَهُمِينَ بآَهْوَائنَا»: ولا نتوهم فيها خلاف ظاهرها بدافع الهوئى؛ فإن 
من التأويل ما لا دليل عليه غير وهم باعتّه الهوئ؛ فإن الإنسان إذا كان له هوئ في 
قوع راون فى قله تضور انك بواعنت وان مسحت مور قر اند ورهةا ع لدي بوص ل 
المؤلف بقوله: دلا نَدْحُل في ذَلكَ مُتَولِينَ بآرائئا»: فنحرف النصوص وتصرفها عن 
ظاهرها موحي ارارو شتواك رز يحب أن تحر النضوطى قار للاهريها و مها 
على موجب ما دل عليه اللسان العربي؛ وعلئ فهم السلف الصالح؛ فإن أي فهم لآية 
أو حديث حا مع ذه الصيناب أو فهم السلف الصالح؛ فهو باطل. 

لاقوله: «قإِنَهُ مَا سَلمّ في دينه إلا مَنْ سَلمَ لله كلق وَلرَسُوله كله وَرَدَ علْمَ ما 
شتَبَه عليه إلى عَالمه»: 


ا 0 


©هذا تعليل لقوله: «لا ندل في ذلك مين بِآرَائنا؛ ولا متو هَمِين بأهوَائنَا» بل 
نؤمن به علئ مراد الله ومراد سوله يه فإن الواجب علينا الإيمان بهذه النصوص؛ 
والتسليم لما أخبر الله به» فما علمنا منه آمنا به علئ مأ فهمنا منه» وما لم نعلمه نكل 
علمه إل عالمه» هذا هو الواجب عائن المؤمن إذا وردت عليه آية من كتاب الله أو 


جام ادم ؤير_الْمَتَدِيَةٍ 


حديث صحيح عن رسوله يَكَةِ يجب عليه أن يؤمن به ولا يتوقفء فهمَ معناه أو لم 
يفهمه؛ فيجب أن يقابل ما أخبر الله به ورسوله مَددْدِ بالإيمان والإذعان. 

فإنه ما سَلِم عبد في دينه إلا إذا انقاد لله بالتصديق وإخلاص العبادة» وانقاد للرسول 
يَِْدِ بالتصديق والمتابعة» ومّن عارض النصوص بعقله فليس عابذا لله تعالن؛ ولا متبعًا 
لرسوله مَلِدُء بل متبع لهواه» قال الله تعالئ: فإن يَتَعُونَ إلّا لظن وَمَا تَهُوَى الْأنفس »© 
[النجم:”١]‏ وكل أهل الباطل ينطلقون من هذين الأصلين: الظن» والهوئ. 

فمذاهبهم مبنية علئ الظنون والخرصء وليست مبنية علئ حجج وبينات؛ بل 
علن شبهات واهيات: وعلئ الهوئ: ظإن يو إلا أن وما وى انئش » 
الس ]م «وَإنْتظعَ كر من ف الْارْضٍ يُضِلُوكَ عن سبل أله نيعون إل 
لطن ون هم إل إلا يصوت © © [الأنعام:1117ء لفن لَرسيحِيبوا لك فَاعلمأََما يسَعْوت 

َم » القصصس .ملك فإنهم قد يكونون علئ علم باذحق» لكن يمنعه من اتباعه 
الهوئ» وقد يضلون عن الحق بسبب ظنونهم وآرائهم وشبهاتهم؛ وفي كثير من 
الأحيان يجتمع الأمران: فيكون الباعث علئ ذلك الباطل الشبهة والهوئ؛ فالذين 
يُحكمون عقولهم مثلا في باب الصفاتء كالجهمية والمعتزلة أصلهم هو تحكيم 
لمكن اتام كان التقل المسيع لا تاقفن النقل القتعم اذا لكنهي كجووا 
عقو لهم القاسيده :ولق كيرا الحدل الضريع لكان مرا نذا لناحا دكي الرسان قا 
اريت لا ماتونءينا تحتل العقتوك |15 لكان قن لخبور ييا لا شرك الففر ل ايها 
تحار فيه العقول» ولا يأتون بما تقطع العقول السليمة ببطلانه». 

فما تأتي به الرسل إما أن يكون العقل شاهدًا ومصدقًا على صدقه وحسنه؛ أو 
يكون العقل واقفًا جاهلاء والجاهل عليه أن ينقاد وسيلو: 

فأخبار الرسل دائرة بين الأمرين: أما شيء يُحيله العقل فلا والله لا تأتي به الرسل؛ 
لآن العقل الصريح والقضايا العقلية القطعية لا تتناقضء والحق لا يتناقض» وهذه 
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5 ل 0 94 د 
ف شر المقيدة الهاو 


القضية الكبيرة -أعني: الوفاق بين العقل والنقل- ألف فيها الإمام العلّم شيخ الإسلام 
ابن تيمية كتابه العظيم: «العقل والنقل» أو «درء تعارض العقل والنقل» الذي قال فيه 
ابن القيم: 


وَاقرَأكتَابٌ العَفْل وَالتّقل الذي مَافي الوّجود لَه تَظير نان 
يعني في بابه. 
وقوله: «َِنَّهُمَاسَلم في دينه إلا من سَلّ ه ض وَلوسُولِه يتك ود عم ما اشع 
علي إلى عالمه»: 


هذا فيه تقرير وجوب التسليم لله؛ والانقياد لحكمه»ء وحكم الله نوعان: 

حكم كوني: 

وحكم شرعي. 

ويجب علئ العبد الرضا عن الله في تدبيره»؛ وحكمه الكوني: وحكمه الشرعيء؛ فلا 
يعارض حكمٌ الله برأي ولا ذوق ولا استحسانء هذا بالنسبة للحكم والقضاء الكوني. 

وأما الأمور المكونة والمقضية فهذه يجب أن يعمل فيها من حيث الاستسلام والدفع 
والطلب بموجب الشرع؛ فيحكم شرع الله فما أمره الله بفعله فعله» وما أمره بتركه تركه. 
فيحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله» ويأتي ما أمره الله به» ويذر ما نهاه الله تعالى 
عنه؛ ويصبر علئ ما أوجب الله عليه فيه الصبر» ويدفع ما أوجب الله عليه دّفعه من 
المكروهات.وهذه الأعمال من طلب أو دفع للمقدرات تجري فيها الأحكام التكليفية: 
الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح. 

فلا بد من التسليم لحكم الله؛ بالرضا بحكمه وتدبيره» وأنه حكيم عليم؛» وذلك 
بعدم الاعتراض عليه في قضائه الكوني» وقضائه الشرعي. 

وجَهَلة الصوفية وغلاتهم يرون أن من التسليم للقدر الاستسلام لكل ما يجري 
علئ الإنسان» بحيث لا يطلب خلاف ما يجري عليه» ولا يدفع شيئًا من المكروه؛ 


حتئ يقول قائلهم: إن العارف لا حظ له! أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل! 


ْ 0 سسا 


قال الرمام ابن تيمية: «فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بهاء وعدم 
حظه الذي لم يؤمر بطلبه وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه» وترك دفع ما لم 
يؤمر بدفعه». وهذا كلام باطل؛ ولا يمكن تحقيقه في الواقع أبذا. 

فقوله: «مَا سَلِمَ في دينه إلا مَنْ سَلَمَ لله ود وَلرَسُوله كد يظهر من السياق أنه 
يريد التسليم لشرع الله في المسائل العلمية الاعتقادية» وفي المسائل العملية؛ فإن 
الدين يتضمن قسمين: 

اعتقادات» وأعمال» قال تعالئ: 8 هْوَالَرِى أَرّسَلَ رسُولك بالْهمْدى ودين 
ألْحَيّ 4 [التوبة: **] فالهدىل هو: العلم النافع؛ ودين الحق: العمل الصالح. 

قال تعالئ: ظ أَمَمَي ربت حَكمًا4 [الأنعام:4١11.‏ طن الْحَكُم ايه 4 


[الأنعام:100]ء «إولا شرك فى حكييء أَحَدًا © [الكهف:55]؛ قال تعالئ في تحكيم 


اج سس يس اب عكر 0 لس لاي 7 1 ل الى ال لي 9 
الرسول: 9 ذلا وَرَيَك لا تومنو حي يحكُموك يما سجر ينهم ثم لا جدوا 
5 كد د ل ل ا حت له لوس ار 2-6 جم 1 
في أَنفسِهم حَرجَاعَمَا فْصَيِت وسَلْموا سَلِيمًا ©4 االنساء:0٠]‏ فلا بد من التسليم 


لحكم رسول الله كك وقبوله بانشراح صدرء وطيب نفس. فإنه لا يتحقق الإيمان 
كاملا إلا بهذه الشروط مع الإيمان به وأن ما جاء به حق من عند الله: وأن ما حكم 
به في كل مسائل الدين هو الحق والعدل والصوابء فإنه وكةِ إنما يحكم بشرع الله 
وحكمه؛ لإمّن يطِع الرَسُولَ فَمَد أَطَاعَ أله © [النساء:٠.]ء‏ #وماءاككم الرَسُولُ مدو 
وَمَانسَكم عَنْه نوأ © [الحشر:/]. 

وقد خرج عن هذا السبيل المبتدعة علئ اختلاف بدعهم؛ فلم يقنعوا بما جاء به 
الرسول يَلِْةٌء فالمعطلة يرون أن كل ما في القرآن والسنة من صفات الرب سبحانه 
وتعالن؛ ليس المراد منها ظاهرهاء وأهل التفويض يرون أنها لا معنن لهاء وهذا 
خروج عن تحكيم الرسول يلد وعن الرضا بحكمه. والتسليم له» فعندهم أن الحق 
في معرفة الله؛ وفيما يجوز عليه وما لا يجوز عليه؛ هو ما عرفوه بعقولهم» ومضمون 


1 2 أ 1 امي 5 
١‏ 9 | 8 اين ل تمص م مم سس متسس سس وت و 10 
نح 0 8,18 


هذا الكلام أن الرسول مَِنَدٍ لم يبين للناس ما يجب أن يعتقدوه في ربهم؛ فترك هذا 
الخلالعتلبع: الذى جهو أهس العلرم واجل المظالبءيلة بيان: 

وقد فنّد شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة العقيدة الحموية هذا التصور الساقط 
الباطل» وذكر وجوها من دلالات العقل علئ بطلان هذا القول» فكيف يبين الرسول 
يدةٍ كل صغير وكبير للناس حتئ آداب قضاء الحاجة؛ ثم لا يبين ما يجب علئ العباد 
أن يعتقدوه في ربهم؟! هذا من أبطل الباطل. 

ومن الوجوه التي ذكر: (إن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو 
الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم. وأن يدفعوا 
بما اقتضئ قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نضا أو ظاهرًا؛ لقد كان ترك 
الناس بلا كتاب ولا سنة أهدئ لهم وأنفع علئ هذا التقدير» بل كان وجود الكتاب 
والسنة ضررًا محضًا في أصل الدين»؛ لأنهم يقولون: إن نصوص الأسماء والصفات 
ظاهرها التشبيه» ثم يلجؤون للتخلص من ذلك إما بالتفويض فيقولون: هذه نصوص 
الله أعلم بمراده منهاء فنحن لا نفهمها وليس علينا أن نتدبرهاء بل علينا أن نتلوها 
ألفاظا! والأكثرون منهم يسلكون طريق التأويل؛ وهو تفسير النصوص بمعان بعيدة 
مخالفة لظاهرهاء ولما دلت عليه سائر النصوص الأخرئ الموضحة لهاء فكل 
الآيات والأحاديث الواردة مثلا في اليدين؛ مؤولة عندهم بخلاف ظاهرهاء فيجعلون 
ذلك كله من قبيل المجاز والتخييل؛ ل كيك فحكموا 
عقولهم؛ ولم يحكمُوا النبي يه فضلُوا ضلالًا بعيداء وهذا ما يتضمته قول المؤلف 
«فَإِنَهُ مَا سَلِم في دينه إلا مَنْ سَلََ لله كل وَلِرَسُوله يلتك يك وَرَدّ علمَ مَا شَتبَهَ عَليْه إلى 
عالمه» وهذا هو الواجب» فما خفي علئ الإنسان فهُمه وأشكل عليه؛ فعليه أن 
يقول: الله أعلم؛ والله تعالى علّم نبيه جَلِ وعلمنا ذلك بقوله: قر أملبِعِذَهِم © 
[الكهف.؟15؛ 8« قل أَلَهُأعَلميِمَالِتُوا © [الكهف:10» #وَلَاتْقَفٌ مَالَيسَ لَكَ يه عِلْمْ 6 
[الإسراء:5 +[ فالواجب علئ المكلف فيما لم يعلم أن يفوض علم ذلك إلى الله. 


ع راءر 0 ات د رت 
جامع الام وبر_المَقّدِيَة 


1 2 


وقوله: «وَرَدٌ علمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْه إلى عالمه): فهناك أمور استأثر الله بعلمهاء 
كحقائق ما أخبر الله سبحانه عن نفسه من أسمائه وصفاته» وحقائق اليوم الآخرء فهذا 
كله مما يخفئ علئ العباد ولا يمكنهم معرفته؛ فالواجب في هذا هو التفويضء ورد 
علم ذلك إلى الله. 

أما معاني النصوصء فالأصل أنها يمكن فهمها كلهاء فما أخبر الله به عن نفسه. 
وما أخبر به عن اليوم الآخر؛ هذه لا بد أن تكون معلومة لنا من جهة معانيهاء لكن 
قد يخفئن بعضها علئ بعض الناس في بعض الأحوالء فهنا قبل أن يعرف المراد؛ 
يرد ما اشتبه عليه؛ فيقول: الله أعلم به» ثم هذا لا يمنع التدبر والبحث لمعرفة المواد؛ 
ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الخامسة من «الرسالة التدمرية»: «إنا 
لاجر دح رعاره و 

وقوله: «وَرَدَ علمَ مَا اشْتبَه َبََ عَليْه إلى عَالمه»: هذا أدب رفيع. وهو مقتضئ علم 
العبد بربه وعلمه بنفسهء فلا يتجاوز حده فيدعي علم ما لا علم له بهء ولا يتكلف 
في البحث عما لا سبيل إلى معرفته» فما علمه قال به واعتقده وآمن به» وما خفي 

مره علو زا عالعم 
َال العلامة مَ المُوران: 

لا قوله: «والرؤيةٌ حقٌ لأهل الجَنّهه بمَيْر إحَاطَة ولا كَيْفيّة»: 

©«الرؤية»: أى: رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالئ؛ فإن المؤمنين يرون ربهم 
سبحانه وتعالئ في الآخرة» يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدرء وكما 
يرون الشمس صحوًا ليس دونها سحابء كما أخبر المصطفئ ذَةِ بذلك في الأحاديث 
الصحيحة المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام”” '"؛ ولذلك قال المصنف: «الرؤية حق». 
أي: ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة من السلف والخلفء. ولم 
يخالف فيها إلا المبتدعة وأصحاب المذاهب المنحرفة. 


(590) أحاديث الرؤية سبق تخريجها. 


فش التقيدة اعبأو تحجر 2 رت 
٠.‏ 8 : 8 55 - 5 ول ؤغد م لس 2 ءٍ 00 
فالمؤمنون يرول ربهم سبحانه وتعالئ كما قال سبحانه: #ؤوجوه يوميذٍ تاضرة ها 

00 لء 

أظِرَة4[القيامة: 1" *1]ء وهي وجوه المؤمنين #تَاضِرة #يعني من النضرة وهي: البهاء 


_-- لشي الس 


والحسن لاتَعْرِفُ فى وجوههم نضْرَة لني #[المطففين:؛ "] وأما تإتاظِرة#فمعناها: المعاينة 
بالأبصارء تقول: نظرت إلئ كذاء أي: أبصرته. 

فالنظر له استعمالات في كتاب الله كق: 

إذا عدي ب «إلئ» فمعناه المعاينة بالأبصارء #أقلا ينظرونَ إِلَ الإبل كيف حلفت 
© وَإِلَ اَلتملهكْفَ رَفِحَتَ 62 4 [الغاشية:1. 18]؛ أي: ألم ينظروا بأبصارهم إلئ هذه 
المخلوقات العجيبة الدالة على قدرة الله كيك وفي هذه الآية: أإِلَريَبَانَاظِرَة» [القيامة: 
*"] معداة ب «إلول». 

وإذا عدي النظر بنفسه وبدون واسطة فمعناه التوقف والانتظار: # يوم يفول الْمسَفِقُونَ 
لفقت للد ءامنا رون نيس من وك 4الحديد:٠1ء‏ «انظرُوئ #أي: انتظرونا من 
أجل أن نستضيء بنوركم؛ لأن المنافقين ينطفئ نورهم والعياذ بالله» فيبقون في 
ظلمة» فيطلبون من المؤمنين أن ينتظروهم حتئ يقتبسوا من نورهم. وقوله تعالئ: 
«هَلْ يَظرُونَإِلَه أن هماه 4البقرة: ١١‏ أي: ما ينتظرون إلا مجيء الرب يوم 
القيامة لفصل القضاء بين عباده. 

وإذا عدي النظر ب«في» فمعناه التفكر والاعتبار» كما قال تعالئ: 8 أَولَمٌ ينظرواً 
في ملَكوتٍ اموت وَالْذَرضِ #|الأعراف:1165؛ أي: يتفكروا في مخلوقات الله العلوية 
والسفلية» ويستدلون بها علئن قدرة الله الخالق سبحانه وتعالئ واستحقاقه للعبادة. 

الحاصل: أن النظر هنا عدي ب «إلن» ومعناه: الرؤية والمعاينة. 

وقال سبحانه وتعالئ: لإلَلَدِينَ أَحسَنُوا للحْسَى وَزِيَادَةٌ #[يونس:*١!‏ قسَّر النبي كله 
«لَلْسَىٌ #بأنها الجنة» وفسر الزيادة بأنها النظر إلئ وجه الله الكريم» وهذا في صحيح 


)594( 


ب امقر 


(194) أخرّجّه مُسْلم .)18١(‏ والتَرْمِذيَ (؟550). وغيرهما من حديث صهيب ذؤَهُهُ. 


ع2 3 
ل سس نزوي القت 


وقال تعالئ: «إطَممَاينَمُونَبَا وَلْدَيمَا مَزِيِدٌ4 أق:70] المزيد: هو النظر إلئ وجه 
لله الكريم. 

وقال تعالئن عن الكفار: عن روم يِذ لبون © [المطففين:5١]‏ فإذا كان 
الكفار محجوبين عن الله» أي: لا يرونه؛ لأنهم كفروا به في الدنيا فهم محجوبون 
عن النظر إليه يوم القيامة» وهذا أعظم حرمان وأعظم عذابء والعياذ بالله» فدلت 
الآية على أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن الله يوم القيامة» وأنهم يرونه بالنظر إليه 

في الآخرة؛ لأنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه؛ وإنما استدلوا عليه سبحانه بآياته 
ورسالاته» فالله أكرمهم بالنظر إليه يوم القيامة. 

والنظر إلئ وجه الله كب أعظم نعيم في الجنة. 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة» وهذه بعض أدلتهم من القرآن. 

وأما أدلتهم من السنة فكثيرة جدًا بلغت حد التواتر» كما قال العلامة ابن القيم في 
كتابه القيم «حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح»» وساق الأحاديث الواردة في الرؤية 
وقد بلغت حد التواتر. 

منها: قوله عليه الصلاة والسلام: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر 
ليلة البدرء وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. لا تضامُون في رؤيته. أو: 
لا تضامُون في رؤيته»""". يعني: لا تزدحمون علئ رؤية الله كك؛ لأن كل واحد يرا 
الرب وهو في مكانه من غير زحام كما أن الناس يرون الشمس والقمر من غير زحام؛ 
لأن العادة إذا كان الشيء في الأرض وخفي يزدحمون علئ رؤيته ولكن إذا كان الشيء 
مرتفعا كالشمس والقمر فإنهم لا يزدحمون علئ رؤيته؛ كل يراه وهو في مكانه؛ إذا كان 
هذا في المخلوق الشمس والقمرء فكيف في الخالق سبحانه وتعالى؟ 


9497 5 
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ولم ينكر الرؤية إلا أهل البدع كالجهمية والمعترلة الذين ينفون الرؤية» يقولون: 
يلزم من إثبات الرؤية أن يكون الله في جهة:؛ والله عندهم ليس في جهة» رهو عندهم لا 
داخل العالم ولا خارجه؛ ولا فوق ولا تحتء ولا يمنة ولا يسرة» ليس في جهة؛ وهذا 
معناه أنه معدوم» تعالئ الله عما يقولون: فنفوا الرؤية من أجل هذا الرأي الباطل. 

وأما الأشاعرة: لما لم يمكنهم إنكار الأدلة من الكتاب والسنة أثبتوا الرؤية 
وقالوا: يرئ ولكن ليس في جهة. 

وهذا من التناقض العجيب! ليس هناك شيء يُرئ وهو ليس في جهة؛ ولذلك رد 
عليهم المعتزلة؛ لأن هذا من المستحيل. 

وأهل السنة يقولون: يرئ سبحانه وتعالى وهو في جهة العلو من فوقهمء» فالجهة 
إن أريد بها الجهة المخلوقة فالله ليس في جهة؛ لأنه ليس بحال في خلقه سبحانه 


وإن أريد بها العلو فوق المخلوقات فهذا ثابت لله كه فالله في العلو فوق السمواتء 
فالجهة لم يرد إثباتها أو نفيها في كتاب الله ولكن يقال فيها علئ التفصيل السابق. 

ومعنئ: «بغير إحاطة ولا كيفية» أنهم لا يحيطون بالله كن ويرونه سبحانه بغير 
إحاطة؛ والله عظيم لا يمكن الإحاطة به: قال سبحانه. #إولاحيطوتَيهءعِلَما #[طه: ٠٠١‏ 
وقال جل وعلا: «لَاتّدَ ركه لَأَبْصدرُ 4[الأنعام: + ٠]يعني:‏ لا تحيط به؛ وليس معناه: 
لا تراه؛ لأن الله سبحانه وتعالئ لم يقل: لا تراه الأبصار, إنما قال: «الَانْدَرِكَهُ 

لْأَبْصَدرٌ #فالإدراك شيء والرؤية شيء آخرء فهي تراه سبحانه بدون إحاطة. 

وفي هذا رد على من استدل بهذه الآية علئ نفي الرؤية وقال: الرؤية لا تمكن؛ 
لآن الله قال: كيت حكدا ل ود" 


م 


ساو ب لوسرم هل : 1 
فمعنل: ١ه‏ ركه لأبصد ترك لتر 4 معناأها: له تحيط به لضن 


ا 0 ترا ولم يقل سى حا نه : له ترأه الابصار. 


واستدلوا أيضًا فقالوا: موسئ تلك قال: «إر تأرف أنظر ليك َال لنترت 4 
[الأعراف:”؛١]‏ هذا دليل علئ نفي الرؤية. 

نقول لهم: هذا في الدنيا؛ لأن موسئن سأل ذلك في الدنياء ولا أحد يرئ الله في 
الدنيا لا الأنبياء ولا غيرهمء وأما في الآخرة فيرئ المؤمنون ربهمء وحال الدنيا 
ليست كحال الآخرة» فالناس في الدنيا ضعاف في أجسامهم وفي مداركهم؛ لا 
تستطيع أن ترئ الله مَكْلَه وأما في الآخرة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها أن يروا 
ربهم -جل وعلا- إكراما لهم. 

ولهذا لما سأل موسئ ربه في هذه الآية: قَالَ لن كرت وَلكن أنظرٌ ِل الْجَبَلٍ 
امت مككابه سرت ررق كلما حل عو عيوب 0 
الجبل اندك وصار ترابًاء والجبل أصم قن كته بالمكلرق: المكرة من لحم 
ودم وعظام؟ فهو لا يستطيع رؤية الله في الدنيا. 

وسؤال موسئ رؤية الله دليل علئ جواز الرؤية وإمكانها؛ لأن موسئ لا يسأل ربه 
شيئًا لا يجوزء إنما سأله شيئًا يجوزء ولكن لا يكون هذا في الدنيا؛ فالله سبحانه قال: 

و 

كرست #ولم يقل: إني لا أرئ. 

فالله يرئ في الآخرة”' © وأولئ الناس بهذه الرؤية الأنبياء. 

وقوله: «ولا كيفية» أي: لا يقال: كيف يرون الله؟ لأن هذا كسائر صفات الله وك 
لا نعرف كيفيتهاء فنحن نؤمن بها ونعرف معناها ونثبتهاء ولكن الكيفية مجهولة ولا 
نعرفهاء فالله أعلم بها سبحانه. 

ل قوله: «كما نَطَقَّ به كتَابُ رَبنا: «إمْج ةيوم اضر 67 إلَرَتََاَارة4 [القيامة:5. 
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إن 


©هذا صريح أنه نظر إلئ الله بالأبصار حيث عدي ب«إلئ»؛ فمعناه الرؤية بالأبصارء 


ال در سبق تحتر يعجة. 


9 ا 1 ديه لحا يه 
ف شر المَقيدَة ابأو عجبج ‏ ب 2 لللااااظجاُْظْت55. | 1 


قالت المعتزلة: إلَري4 طإإلّ4: جمع بمعنئ: نعّمء أي: إل نعم ربها ناظرة. وهذا 
تخريف يضحك منه العقلاء؛ لأن الحرف لا يحول إلن جمع. 

لاقوله: و عَلى ما أراد الله اا وَعَلمّه): 

#أي: تفسير: #إِلَرَيَانَاظِرَة# أي: علئ ما أراده الله جل وعلاء وهو المعاينة 
بالأبصارء لا علئ ما أراده المبتدعة. 

لاقوله: «وَكُلٌ ما جاء في ذلك من الْحَدِيثْ الصّحيح عن الرّسول 0 الله 
َيه على آله وَل فهو كما َه ظ 

#كل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إثبات الرؤية فهو حق علئ 
حقيقته» مثل ما جاء في القرآن سواءء؛ يجب الإيمان به؛ لأن كلام الرسول يََِة وحي من 
لله: 2 وَمَاينِقُ ع نِالوَكَ (ي) إن هُوَإِلَاوىيوس #|النجم:+. 4]» ويسمئ بالوحي الثاني؛ 
ولقد أخبر النبي َكِةِ في أحاديث كثيرة متواترة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة, 
فيجب الإيمان بذلك من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تمثيل ولا تكييف. 

لا قوله: «ومعناه علئ ما أراد»: 

©أي: ما أراد الرسول يدل لا علئ ما أراده المبتدعة والمحرفة. 

لا قوله: «لاّ نَدْخلٌ في ذلك مُتأوَلينَ بآرَائئاء ولا مُمَوَهَمِينَ بأهوّائتًا»: 

#كما يفعله الجهمية والمعتزلة ومن تتلمذ عليهم وأخذ برأيهم من التأويل 
الباطل. ١‏ 

بل الواجب علينا أن نتبع الكتاب والسنة» ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا ونحكمها على 
ما جاء في الكتاب والسنة؛ الواجب أن الكتاب والسنة يحكمان علئ العقول والأفكار. 

ل قوله: «فإِنُّ مَاسَلِم في دينه إلا مَنْ سَلّمَ لله متا ولرسُوله صلّى الله عليه وعلن 
واله 0 

©ومعنول: «سلّم» أي: قَبِلَ ما جاء عن الله؛ وعن رسوله مَك وآمن به علئ ما جاء. 


من غير أن يتدخل بتحريفه وتأويله» هذا معنئ التسليم. 


قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «آمنت بالله وبما جاء في كتاب الله عل مراد 
الله» وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله علئن مراد رسول الله يَكليِه أي: لا على 
الهوئ والتحريف وآأقوال الناس. 

من :شل والفاق, ور" بها "اشع عليه وم عرق معاء أو يعرف تننيع رده 
إلى عالمه؛ وهو الله سبحانه وتعالئ» فالذي يشكل عليه شيء يرجع إلئ أهل العلم 
وفوق كل ذي علم عليم» فإن لم يكن عند العلماء علم بهذا فإنه يجب تفويضه إلى 
الله جل وعلا. 

لا قوله: «وردٌ علمَ ما اشتَبَهَ عا عَلَيْهِ إلى عَالمه»: 
©ولذلك كان النبي يَكنْةِ إذا سأل أصحابه عن بعض الأشياء التي لا يعرفونها 
قالوا: الله ورسوله أعلم. فلا يدخلون في المتاهات ويتتخرصون. 

فإ وخدة غالما موثو فاسيه لك فالحهنه دزالا فاق علن تعليمك واعتقادك 
شعن اران ادر راكن لم حيو لك 
َال ااكلامة ضَا طلا : : 
نا قوله: «والرِّيةَ حقّ لأهل الجن عير إحَاطة ولا كيفيّةء كما نطق به كتابٌُ ريّنا 
وجوه مذ تَضْرة )باضه © 4 [القيامة: 2.35١‏ 7؟]): 

#هذه المسألة مسألة عظيمة جدّاء وهي مسألة رؤية الرب كلك في الجنة» ورؤية 
الله ل في جنات النعيم هي أعلئ ما يَلتذّ به أهل الجنة» فأهل الجنة أعلئن نعيمهم 
رؤية وجه الله كيْنَ؛ وذلك لأنه منتهئن الجمالء ولأن في الرؤية الرضاء ولأن في الرؤية 
الإكرام: ولأن في الرؤية صلاح القلب برؤية محبوبه لَه فكل أنواع الجمال التي 
يتعلق بها المتعلقون إنما هي بعض جمال صفات الرب #يْكَ؛ِ يعني: أنها شيء من 
جمال الصفات؛ كما أن رحمة الله ْنَم منها جزء يتراحم به الناس. 

وكذلك جمال الحق كك في ذاته وصفاته وأفعاله من جماله أفاض على هذا 
الوجودء فصارت الأشياء جميلة لما أفاض عليها َم من جماله سبحانه وتعالئ. 


فم اداه 0 مر 

كما قال ابن القيم كََأنْه: 

وهوالجميل علئ الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان 
من بعض آثار الجميل فربها أولئ وأجدر عند ذي العرفان 

فكل جمال يطمع إليه الطامع وتتعلق به نفس المُتَعَلقَ من جمال مخلوقات الدنيا 
أو من أنواع الجمال والتلذذ في الجنة» فإنه ليس بشيء عند الرؤية والتلذذ بمن أفاض 
ذلك الجمال؛ وأفاض تلك اللذات علئ مَن شاء من خلقه؛ ولهذا قال بعض أهل 
العلم: إِنَّ الرؤية لله يي هي الغاية التي شّمَّرَ إليها المشمرون. 

فإذا كانت الجنة غاية في تشهيو: المكيمة وفي تَعّد العايد؛ فَإِنّ أعلن نعيم الجنة 
وأعظم نعيم الجنة أن يرئ المؤمنون ربهم يك كما قال: طامُجُموْي ضر © إِلَرها 
ك3 14 العا «د]ونطرت إلرد الرحييى فاكسسيت :العفو تفز نكما لا وبهاء 
وحسنا تبارك ربنا وتعالئ. 

قال: «والرّؤية 6 لأهل الجنّة»؛ يعني : أن الرؤية ثابتة» وهي حق لا مرية فيه ولا 
شك فيهء وهي حق لأهل الجنة» فأهل الجنة يرون ربهم ْنَا ويتلذذون بذاك النعيم. 

قال: «بغير إحَاطة ولا كيفيّة»؛ فنفن الإحاطة؛ أن رؤية الله كنم لا يمكن أن تكون 
بإحاطة للمرئي؛ كما قال سبحانه: م ل 0 
للَِيِتُ لَبِيرُ © 4 الأنعام:١١٠]؛‏ فرؤية الله نا رؤية عيان» لكن لا يمكن أن يُحَاط 
باللّه يلك رؤية كما لا يمكن أن يحاط بالله كي علمًا #ولاحيطو نيد عِلّمَا (© © [طه:١٠٠1ء‏ 
ولكن أصل العلم بالله يك ثابت» وكذلك الرؤية لا يحاط بها فلا تُدرَك؛ لا تدك الربّ 
يك الأبصار « لَّادّرَ ركه لَأَبْصَدرُ © [الأنعام:١٠]‏ ولكن أصل الرؤية موجود. 

فالمنفي إذا في الآيات الإحاطة» وهذا ليس في الرؤية وحدها ولكن في كل 
اناس الله كلاف قن للم سيدا نفك رذاقةورعيفانه اريخا طابنة لوال عاط الله 


يكن إدراكا ورؤية. 


ت جأبع الم ؤب_الْمَتَدِيَةٍ 


قال: «ولا كيفيّة»؛ يعني: لا تُكيّف رؤية الناس لربهم مك وإنما هي حق علئ ما 
جاء في الأدلة» والكيفية منفية؛ لأنَّ رؤية الناس لله يك؛ يعني: بالناس المؤمنين في 
الجنة؛ فإنَ رؤية المؤمنين لله كين في الجنة تبع لصفاته» وصفات الرب ين لا تُعرَفْ 
كيفيتها؛ فرؤية الرائي للرب فل في دار النعيم والخلود والسعادة ليست رؤية إحاطة 
ولا تكيّف بكيفية: 

- لأنْ الله ينا في علوه لا يُعلّمُ كيف ذلك. 

- ولأنَّ الله ينا في رؤية المؤمنين إليه لا تُعلّمُ كيفية ذلك. 

- ولأنّ الله كن في كشف الحجاب الذي يحجبه عن رؤية الخلق إليه لا تُعلَمُ 
كيفية ذلك. 

فربنا أعلئ وأعظم مما يدور في الذهنء أو مما يحوم عليه الخاطرء أو يتوهمه 
المتوهم؛ فلذلك نثبتٌ الرؤية دون نظر في كيف تكون هذه الرؤية» لكنها رؤية بالعيان 
رؤية بالعينين ليست رؤية قلب» كما سيأتي ذلك في الأدلة» وكما استدل المصنف 
يلَنْهُ بقوله: «كما نطق به كتابث رينا». 

ذكرنا لكوم أن هداتمن اللى اتفعمله اهن العلك 2 أن لتكت القزل: والنطق 
والكلام للقرآن يعنون بذلك من تكلم به وهو الرب ككلْنَه فقوله: «كما نطق به كتابٌ 
ريّنا» لا بأس به ويستعمله كثير من أهل العلم من المحققين والأئمة. 

قال 35: «امُجبوس ضر © إلَريَااظرَة 2 © [القيامة:7 ؟7]ء هذه الآية فيها 
إثبات رؤية أهل الجنة للرب كل 000 الرب كيْنَهَ ستكون «ناضرّة»؛ 
يعني: حَسَنة بَهيّة : ها الْنُضرة والنّضرة» كما دعا النبي يف بقوله: «نضّر الله امرَأ 

سمع مقالتي فأداها كما سمعها» الحديث”'". دعا له بنضارة الوجه؛ يعني: بالحسن 
والبهاء والزينة والجمالء وهذا إنما هو لأهل الإيمان. 


(01) أَخْرَجَه التَرْمذِيّ (5104» وابْنُ مَاجَهِ (1)؛ وغيرهما من حديث ابن مسعود 6# 
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ميم ضر © 4؛ يعني: يوم القيامة تلك الوجوه ناضرة حسنة بهية» وتلك 
الوجوه فَوإلَريَانَاظِرَة © » ناظرة إلئ الرب #كَلق؛ يعني: رائية ربها ككيْدَ تنظر الوجوه 
إلن الرب كك. 
ووجه استشهاد المصنف بآية سورة القيامة من ثلاثة وجوه: 
-١‏ الوجه الأول: أن النظر عدي ب«إلئ»» وتعدية النظر ب«إلئ» تفيل أ معئاه 
الرؤية» كما سيأتي بيان ذلك في المسائل. 
قال: ناظرة إلئ ربهاء وناظرة» والنظر يأتي لمعان فإذا عدي ب«إلئ» كان المراد 
رؤية العيّان. 
- الوجه الثاني: أنه جَعَلَ النظر إلى الرب كلق مضافا إلئ الوجوه؛ فجعل الوجوه 
هي التي تنظر إلئ ربهاء قال: لامجب اضر © إلَرتََنايَة 5 © فالوجوه ناظرة إلى 
ربهاء ومحل الرؤية والنظر في الوجه هو العينان. 
- الوجه الثالث: أنه قال: مم يوس اضر () 4؛ والنضرة: وهي الحسن والبهاء 
والسرور والحبور الذي يعلو الوجوه والاطمئنان؛ هذا إنما يكون بالرؤية؛ لأنها منتهئ 
النعيم واللذة؛ لا من الانتظار الذي لا يدرَئ هل بعده نعيم أم بعده غير ذلك. 
فكون الأوجه بالنظر صارت ناضرة؛ يعني: حسَنة بهيّة و فلي أن هذا إنما هو 
الرؤية لأنه أثر الرؤية؛ وأما مجرد الانتظار فليس كل مُنَظر للرب ونا ينضر وجهه؛ 
بل منّ المنتظر من يكربس في جهنم والعياذ بالله» وسيأتي مزيد بيان أوجه الاستدلال 
في المسائل إن شاء الله تعالئ. 


رعو 


لاقولة: اوتفشيره عَلى ما أراده الله عالة وَعَلمَه»: 

©«تفسيره»)؛ يعني: تفسير النظر إلى الرب كم علئ ما أراده الله تعال وَعَلمه. 

التفسير هنا يراد به أحد نوعي التفسير: 

وذلك أنه جَعَلَ الرؤية حقا ونفئ في الرؤية التي هي حق ويثبتها: الإحاطة والكيفية؛ 
فدل على أَنْهُ يبت معنئ الرؤية الذي يعلمه السامع للكلام من ظاهر الكلام؛ فلما نفئ 


- 


00 عو 2 20001 سدم 
1و 000 ر » | . 
جام الدس وْرٍ_المِقّدِيَه 


الإحاطة والكيفية دل علئ أَنَّ قوله: «الّوْيةٌ حقّ لأهل الجَنّة» أنَّ الرؤية على ظاهرهاء 
وهذا هو المعنئ الأول للأشياء؛ هو المعنئ المتبادر للذهن في الصفات. 

نقول: هذا علئ ما يتبادر إلئ الذهن: فصفة الرحمة معروفة» وصفة الكلام 
معروف ...إلى آخره. 

والنوع الثاني من التفسيرهو: التفسير لتمام المعنيئ وللكيفية؛ فإنَ تمام المعنئ والكيفية 
لا يعلمها إلا الله يده كما قال سبحانه: وما يكم تَأَوِيَه: إِلَا أله © [آل عمران:“|ء على 
من وَقَف هناء فأراد بالتأويل الذي هو التفسير تمام المعنى والكيفية. 

فإذا تفسير النظر إلئ وجه الله الكريم» بتمام معناه لا نعلمه» تفسيره علئ ما أراده 
الله تعالول» هو حقء وتمام المعنئ لا نعلمه كيف ذلك. 

كقه طن الفيون القدددةة 

النبي قد فيل له: آرأيت ربك؟ قال: ل أن رمك 5 وقال ا م 
كما في الصحيح من حديث 5 ذرء وموس 5ك سأل ربه قال: رت أرف أنظر 
يك" ل ك تبي ولكن انل انبل ون سكف مَكَاهُ مس َي ' هنجل 
رَصُهُه لْحبَلٍ جَحَلَهُ دحك © [الأعراف:+:11 قالت طائفة من السلف: كَشَفَ الله وك 
من الحجاب قدر هذه. أنملة واحدة» فساح الجبل؛ فَرُدٌ طلب الرؤية علئ موسئ؛ لأنه 
لن يقدر علئن ذلك. كذلك قال مَتِبَدِ «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سّبحات وجهه ما 
انتهئ إليه بصره من خخلقه»”" '' 

فإذًا الناس ليس عندهم القدرة علئ الرؤية» فكيف تكون عندهم القدرة على 
الرؤية؟ وكيف تكون قُواهُم؟ وكيف تكون قَدَرُهُم؟ وكيف يُعطون؟ وعلئ أي خال 


تكون الرؤية و تفسير ذلك علا تمام معناه؟ 


ل 8 أخرجّه مسْلم ١/1170‏ 4 و لفل (741"): وغيرهما من حديث 5 ذر يانه . 
)8٠١ 8١‏ أخرجَه مَسشَلم (174١5917/1ي‏ وابن حيان (24): وغيرهما من حديث أبى ذر ييه 


و 


(351) أخرجه مَسْلم :)١79(‏ وابْن مَاجَه ره9١)»‏ من حذيث أبي موسئ ذََنَه. 


ولاح لقي لبأ سس سسحت [ 11 ] 
هذا كله لا يُعلّم كما قال: (تفسيره)؛ يعني : بتمام معنأه ب بما يزيد علئ إثبات الرؤية 
وأنها حق علئ ما أراد الله -تعالى-. وعاحه. لا ندخل في ذلك متأولين ولا متوهمين 
كما ذكر بعد ذلك. 


وعدا لكلية ففية خالاكروا بن قذاقة وختر معن الإياء | سد ون انام شاد 
في الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الصفات» صفات الرب كلق أنهم قالوا 
للا 

وهذه استدل بها بعض أهل التأويل عليئن أنهما -يعني: الإمامين- يعنيان بذلك 
التأويل. 

- لا كيف فلا نكيف الصفات 

- ولا معنئن» لا نثبت المعنين» بل نفوض المعنئ والكيفية. 
وهذا ليس بمراد» بل المراد من قولهم: لا كيف ولا معنور أن إمرار الصفات؛ كما 
جاءت معناه إثبات الصفات علئ ما دل عليه ظاهر الكلام؛ لأنَّ الصفة لا تبتُهًا إلا 
بما دل عليه ظاهر الكلام. 


ونفى الكيفية عن الصفة؛ يعنى: الكيفية التى نحا إليها المجسمة؛ ونفىٌ المعنئ 
بقولهم: لا كيف ولا معنول؛ د يعني: المعنئ الذي ذهب إليه المؤوئة الذي يخالف 


فإذا الإمرار كما جاءت بما يُفَهّم؛ فمن كيّف فقد صار مجسمًا أو صار مكيفا 
ومن ثاول لمعنئ فقد دخل في الكلام بما يخرج اللفظ عن ظاهره؛ لهذا فقول 
ث| لا كيف ولا معنا؛ يعنى: لا كيف كما يقول المجسمة ولا معنن كما يقول 


المؤولة بما 0 تلك الآيات والأحاديث عن ظاهرها المتبادر منها من إثبات 
صفات الرب ين والأمور الغيبية بعامة: وهذا كما قال هنا: «تفسيره علئن ما أراده الله 
الي وَعَلمَه). 


7 جأم مادم ورٍ_الْمْتَدَِهٍ 

لا قوله: (وكل كاي دللقةرىالحديت الكتحيع :قن الرسون كله قو عدا 
قال»: 

#وقد ثبت عن النبي يَلِيْةٍ رؤية المؤمنين لربهم كك بالتواتر. 

َدٌ ذلك متواترًا في أكثر من عشرين حديئًا جاءت عن المصطنئ يل في إثبات 
الرؤية» بأحاديث متنوعة» مختلفة في ألفاظها وفي طرقها عن عدد كبير من الصحابة؛ 
فهي متواترة؛ ولهذا 1 طائفة من أهل السنة من أنكر رؤية الرب كيْنَ؛ِ لأنه إنكار 
للمتواتر من القرآن وللمتواتر من سنة النبي كَكِِةِ. 

لا قوله: «فهو كما قال. وَمَعناه علىن ما أراد, لا لخر في ذلك مُتَأوَلِين بآرّائناء 
ولا متَوَهَمِينَ بأهوّائنا»: 

رلا تدخل في ذلك مُتأوَلِين بآرَائنا»؛ يعني : تخرج هذا الظاهر بتأويل. 

«ولا مُتَوَهْمِينَ بأهوّائتاه بما يجعل للرؤية كيفية مُعيَّة فنثبت الرؤية بكيفية أو 
لأجل الكيفية ننفي الرؤية» كما ذهب إليه المعتزلة» وكما ذهب إليه المجسمة؛ 
فالمعتزلة توهموا أنَّ الرؤية تكون بكيفية فنفواء والمجسعة توَهّمُوا أنَّ الرؤية تكون 
بكيفية فأثبتوها علئ تلك الكيفية. 

إذا تبين لك هذا المعنئ العام لكلام الماتن تَيَدْآَنْهُ فى هذه المسألة العظيمة» مسألة 
الرؤية فيهما مسائل: 

المسألة الأولئن: 

أن المؤمن في ل بربه ككل في عبادته سبحانه بأنواع العبادة القلبية والعملية يرئى 
أن الإنعام عليه بأن يكون من أهل الجنة هذا أعظم الإنعام؛ لأنَّ من دخل الجنة فقد 
رضي الله عنه ومَنَعَه بملاذها وحبورها وسرورهاء وأفاض عليه الزيادة وهي رؤية وجه 
الله الكريم. 

ومن أحب تَعَلّقَ بالمحبوبء وإذا تَعَلَقّ القلب بالمحبوب لم يهدأ له بال ولا 
يقر له قرار حتئن يلقن محبوبه راضيًا عنه متمتعا بلذة النظر إليه ومحادثته وتحيته؛ 


يِ كه باه 38 3 020 
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كما قال سبحانه: 8 هْوَالدِى يصَل عََخْ وملتيكه كته لسرن تين 
الور ركان دري ديسكا © فَتشو )برل سل عد طم اكريما © © 
[الأحزاب: +4. ؛4]ء فهذا أعلئ أنواع التمة ِ 

والقلب إذا خشع لله 8ك وتلذذ بتلاوة القرآن وبالصلاة» وعلم أنَّ هذه من 
اللذات الحاضرة التي هي التلاوة والصلاة» فكيف بأعظم اللذات وهو رؤية الرب 
حي الغاية كما ذكر العلماء التي شَمَّرٌ إليها المُشَمَرُونء الذين تعلقت قلوبهم 
بالرب كك 

المسألة الثانية: 

أن ع النينة بو التحمامة مهلو ا الرقرةاجنداه وال وار بالعقين. 

وهذه الرؤية جاءت فيها آيات كثيرة وأحاديث متواترة عنه يلد وأجمع أهل 
التفسير من الصحابة والتابعين علئ القول بالرؤية» ولم ينكرها أحد من السلف 
الصالح رضوان الله عليهم. 

رفن الأدلة اغلن أن الرق ةميق 

قول الله كك 2 تدذركه ضحد لاد وهو ررك ال وَفْر الاطنيك حير 
© الأنعام:+٠1»‏ وقوله ككَ: «لَلَدِبنَ أَحَسَئوا لْلْسَي وَزِيَادَةٌ © [يونس:07]» وقوله 
قة: للد ظروهَ 4 السفنين. ١٠+‏ وقرله قق: «مثوب نأي ©بذيا 

اظِرَه © © [القيامة: ؟؟: 5]» وقوله 0 الكفار: 92 كَلاإِتسمعَن ريم يومف لَححَجونُونَ 
© * [المطففين ) وقوله وكْكا: مما مَايسَاءُونَ فيا لديا مَرِيدٌ © 4 [ق:5*]» ونحو 
ذلك من الأدلة. 

وكذلك الأدلة التي فيها ذكرٌ لقاء الله كيك كلها صالحة للاحتجاج بها علئ رؤية 
الله سبحانه» كقوله سبحانه: ##قنكان بحو لفَاء ريه َعَم لْعمَالا نحا ولا سرك عادو ريد 
أحَدَا © © [الكيف:١٠٠]:‏ قَسَّرَهًا طائفة من العلماء من السلف فمن بعدهم بأنَّ لقاء 


الله برؤيته وهو المعروف لَعْة. 


0 : 0 و 26 70 هه 
يميد للدم الع 
4غ جامع لدم سر الممّديه 


وكذلك في قوله 5: «ييّحْهُم يوم يلقو سلَه وعد لحم را كرما © 4 
[الأحزاب:؛ 14 قال تُعلّب -وهو من علماء اللغة المبرزين العارفين-: أجمع أهل 
اللغة علوا 5 القت هاهنا هي الرؤية؛ وذلك لأنّه لا يمكن ملاقاة وتحية وخطاب 
باللغة إلا برؤية» والأدلة علئ ذلك متنوعة» في دليل فيه ذكر الرؤية لله كله أو فيه 
ذكر اللقاء؛ أو ما فسَرٌَ بالسنة برؤية الله مَك 

وأما من سنة النبي بَكةِ فكما ذكرت لكم الأدلة كثيرة جدًّا بلغت مبلغ التواتر؛ 
فمنها قوله َكلُ: «إنَكم ستَرّونَ ربكم يوم القيامة كما ترون البدر نيلة التمام لآ ُضَامَونَ 
في رؤيته”'". 

والحديث الآخر قال فيه يلي : «هل تَرَونَ الشمس في وسط النهار. هل تضَامُودٌ 
فيها؟» قالوا: لا. قال: «هل ترون القفمر ليلة الْبَدر هل تخباتون فيه؟» قالوا: رك قان: 
«فإنكم مََروَن وى كي ترون الفسسين وس الطزيرة لا لحاتره هاه وكا "رون 
القمر ليلة التمام لا تضَامُونَ فيه1”". 

وفيه أيضًا قوله تكد في تفسير قوله تعالئ: هلين أَحْسَنوا سي وَزِسَادَة 4 
إيونس:2]25 من حديث صهيب أنه لل قال فى حديث طويل: «الزيادة النظر إلئ وجه 
الله الكريم)" ". 

وأيضا في الباب قوله يِه في وصف الجنة: «جنتان من ذهب وما فيهماء 
وجنتان من فضة وما فيهماء وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا أن يكشف 
الحجاب)1” ". 


يَلهَه. 


(5:5) أخْرَجَه البْخَارِي (4 00). ومَسْلم (77)» من حديث جرير بن عبد الله ضَطَنهُ 

١5١‏ "8) ا النسائي في «الكبرئ» (575١١)؛‏ والطبراني في «الأوسط» 15989)): وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء» »)١717/7(‏ من حديث أبي هريرة ؤََهُ مرفوعا. 

فيه ده ابن المبارك ):١9(‏ زيادات نعيم بن حماد» وابن اب الدنيا في «صفة الجنة» 
»)9١(‏ والبَيْهقيَ في «البعث والنشور» (571).؛ من طريق ابن المبارك يان 

(04*) أَخْرّجَه الْبْخَارِي (4148غ)» ومُسْلم »)16١(‏ من حديث أبي موسئ الأشعري َه مر فوعا. 


نسأل الله سبحانه المنّ والكرم لرؤيته كلد وأن يغفر ثنا ذنوبنا وآثامناء وأن نلقاه 
وهو راض عناء سبحانه إنه جواد كريم؛ هذه الآيات والأحاديث فيها تقرير لقول أهل 
السنة واضح الدّلالة» ولا نخوض في ذلك بتقرير الأوجه اللغوية لما ذكر؛ لأنه بتكاثرها 
ونواردها بلغت مبلغ القطع في هذه المسألة» حيث إِنَّ المسألة ليست ببخفية حتئ قال 
الإمام أحمد لمن قال له: إِنَّ فلانًا يتكر الرؤية؛ قال: كافر» كافر؛ يعني: لأنَّ هذه لا تحتمل 
التأويل» وليس فيها شبهة. 

المسألة الثالثة: 

أن قول أهل السنة في الرؤية: إِنْ الرؤية حق لأهل الجنة وللمؤمنين في عرصات 
القيامة. والرؤية التي للمؤمنين هي رؤية سرور وتلذذ وإكرام» واختلف أهل السنة في 
رؤية الله كينا في الموقف: 

- هل هي للمؤمنين وحدهم. 

- أم للمؤمنين والمنافقين. 

- أم للناس جميعًاء علئ ثلاثة أقوال. وكل الأقوال في مذهب أهل السنة؛ 
يعني: قال بها طائفة. 

وكما قال الإمام تقي الدين ابن تيمية يذلث: إِنْ الخلاف في هذه المسألة -يعني: 
هل يرئ الكفار ربهم يوم القيامة أو لا يرونه؟ هل يراه المنافقون أو لا يرونه؟ لا ينبغي 
أن تكون من المسائل التي يُسَّدَدُ فيها الخلاف: بل الأمر فيها حَفي! هذا نص عبارته: 
والمذاهب فيها كما ذكرت لكم ثلاثة: 

- فجمهور أهل السنة والحديث: علئ أن الرؤية للمؤمنين في عرصات القيامة. 

- وقال طائفة: للمؤمنين والمنافقين. وممن ذهب إلئ ذلك ابن خزيمة كما نص 
عليه في كتاب «التوحيد». 

- القول الثالث: أنَّ الرؤية للجميع: للمؤمنين والمنافقين والكفار. واستدلوا 
على ذلك بأنَ الكافر يُحيبب «اكَلآِمْعَنْيِهمْ يوم فمسَجُوونَ © © |المطففين:0٠1:‏ 
قالوا: فكونه جب يومئذ دل علئ أله قبل ذلك لم يكن محجريًا؛ لأنّ الكلام في 


راءى 57 رن 
تبي روا 


الآخرة» وأما في الدنيا فالكل محجوب عن رؤية الرب كلق 

وهذه الأقوال جمَعَت النظر في الرؤية. ويبقئ أنَّ رؤية الرب كك نوعان: 

-١‏ النوع الأول: رؤية إكرام ولذة ونعيم وإنعام وحبور وسرورء فهذه للمؤمنين 
في الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة» فهي من الطمأنينة لهم. 

١‏ - والنوع الثاني: رؤية حساب وتقرير وتعريف,. فهذه هي التي يمكن أن يقال: 
إنها مرادة في حديث المنافقين فيما ثبت في الصحيح: «أنَّ الله كين يأتي الأمة وفيه 
منافقوهاء ثم يأتيهم في غير الصورة التي رأوها من قبل» ثم يأمرهم بالسجود فلا 
يسجدونء فيقولون: نحن هنا حتئ يأتي ربناء ثم بعد ذلك يكشف الرب عن ساق 
لمرارنة تصجه الزتوق وود من لم رد مخلصا في الداجا برياااه بحجا تعره 
ظهره طبقا واحذا»' '" فهذا ندل علق أنحهذة الرؤية رؤية تعريف ورؤية حساب» 
وحنا التوع من لوقه لا بحي كر الكل ا لآن الحدوف دل عله 

فإذا الرؤية التي نقول: إنه أجمع أهل السنة علئ أنها للمؤمنين هي رؤية التنعم 
والتلذذء وفي ضمن ذلك رؤية التعريف. وأما رؤية الله كييك للتعريف والحساب فهذه 
اف لانن ولك م أما الكفار فعامة أهل العلم 
الأامق شدبوقل يقولوةة إن الكاضل لأ برض الله دك لا رؤية تعريف ولا رؤية تلذذ من 
باب أولن؛ أن الكافر محل العذاب والنكال. 

وأجابوا عن استدلالهم بقوله تعالئ: ا كَلابحْعَنْرَهمْيوْمِذٍلََحْجْوونَ ) © 
المطنفين:5٠]»‏ بأن هذا استدلال بالمفهوم» بمفهوم ليْميْذٍ4» «اكَلإبمعْعرَيميوْميذٍ 
نحْجُوبونَ ) 4 وهم محجوبون في الدنيا عن الرؤية وكذلك محجوبون في الآخرة 
عن الرؤية. 

وكلمة يإيوْميِذٍ © ل 0 «وضحجل عرس ريك فُوفهمنومذ َي 
© 4 الحاقة:17]ء وكما في قوله: 8 تُمّلدٌ م وبزعالعصق (©) © [التكاثر:1ء وفي 


(709) أخرجه البْخَارِيَ (4419)» ومَسْلم (187)» وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري ؤَلَتهُ. 


و لقيو اللي أن سسسب سسسطسسبببسم /ا 6 


آيات كثيرة علقت أشياء تحصل يوم القيامة بايُومَئذُ» وقد يكون جنسها أو بعض أفرادها 
يحصل في الدنيا إما بالعموم أو بالخصوص. 

المقصود من رد الاستدلال: أن كلمة «(يومَئذ» ليس لها مفهومء لا نفهم منه 
أنهم حجيّوا يومئذ فمعنئ ذلك: أنهم قبل ذلك؛ يعني: قبل الحجب يومئذ لم يكونوا 
محجوبين» بل كانوا محجوبين؛ ثم صاروا محجوبين. لكن توعَدَهم وبيّن حالهم 
بقوله: لاعن ريو ذِلححجُوفونَ )متم صَا لولحم 02 4 [المطففين: 1٠‏ 1]: 
فحجبوا ثم صاروا ضَالِين للجحيم. 

المسألة الرابعة: 

مذاهب الناس في الرؤية متعددة» -يعني: من خالف قول أهل السنة- أشهرها 
مذهبان: 

المذهب الأول: مذهب من منع الرؤية نول كل النصوص الواردة في ذلك: 
وهم المعتزلة» وقبلهم الجهمية» والخوارج بعامة» والإمامية من الروافض» بل 
الروافض بعامة؛ لأنّ الزيدية ينكرون الرؤية» كقول المعتزلة» وهذا القول له حججه 
واستدلالاته ستأتي. 

المذهب الثاني: مذهب من أثبت الرؤية ولكن قال: الرؤية ليست إلى جهة, 
وإما تكون إدواكاء وهدا عوقول الأشاعرة ومن نيغا حوره 

روا قل المتفولة في أن الروية معفسة باتباتهاة ووافتوهم فن أن اليس عل 
العرش رب» وأنَّ الله سبحانه ليس فى جهة اجهة العلو- فقالوا: الرؤية لا إلين جهة؛ 
وكيف تكون رؤية إذا وليست إلى جهة؟ 

أما قول المعتزلة والخوارجء ويشهرٌ هذا القول في زمننا هذا طوائف الروافض 
والزيدية والإباضية من الخوارج ويستدلون له. 

فمن أدلتهم: 

-١‏ قوله يكن حينما سأل موسئ 22ت الرؤية: #َالَ رَب أَرن أنظر ليك َالَ أن 


و ور . 2 
ع كم ادك اه 
ةع آآ ‏ ا لآ آ آ ‏ آ آ ‏ 2 6ت 05959 1255ه آ١ه]ىس2ك‏ جأمع دس سر اعفديه 


نان ولكن أنظرٌ ِل الْجَبَلٍ » [الأعراف:+4١1»‏ إلىن آخره؛ قالوا: وضة الخية لكل أنه 02 
رؤية الله كك وموسئ الكليم أحق الناس بالرؤية» والنفي بلن يفيد التأبيد. 

والجواب عن هذه الحجة التي أدلئ بها أوائل المعتزلة من شابههم إلئ يومنا 
هذا: أنَّ النفي بلن في اللغة لا يفيد التأبيد: وإنما يفيد النفي المجرد. 

وأما من قال: إنه يفيد التأبيد وهو الرمخشري في «الكشاف» وفي كتأبه 
«المفصل» في النحو فإنه باطل؛ وردّه ابن مالك في الكافية الشافية بقوله: 

ومن رأئ النفي بلن مؤبدا 
فقولهاردد وسواه فاعضدا 

رده أشنا ابن هشام في (أوضح المسالك» قال: ولا تفيد تأبيد النفي خلافا 
لمن قالهء ويدل علئ ذلك أن الله وك قال: «إوَلن يَتَمَنَوْهُ بدأ © [البقرة:140؛ يعني. 
الموتء فقال: ولق موه أبَدَا» فتف بالتأبيد بكلمة «أيَدّا» وباستعمال «لن» نفل 
التمني» وأثبت أنهم يتمنونه يوم القيامة؛ قال صُلَق: لوََادوأيكمِكُ لض عَلدَِارَيكَ قَالَ 
نك تكبو 469 الزخرف:107؛ يعني: ليمتنا ربك قال: «إإدَّك مَتكبُوتَ # » فدل 
علولا أن نفيه ب«لن» وبكلمة «أيَدَا» لم يفد التأبيد المستغرق للدنيا والآخرة معًا. 

فإذًا أفاد: 

أولا: 3 قوله: (وَلَنْيتَمَنَوْهُ بدأ 6 أنه ل استعمل «أبدأ» 0 علولا أن «لن» لا تفيد 
التأبيد. 

ثانيا: أن كلمة «لن» 5 تفد التأبيد؛ لأنهم تمنوا الموت في الآخرة» فدلت على 
أنها تفيد النفي في الدنيا. 

-١‏ ومن أدلتهم أنهم قالوا: إن النظر في القرآن وفي اللغة يفيد الانتظار. وهو 
أصله» وليس أصل النظر الرؤية» فالآيات التي فيها ذكر النظر تفيد الانتظار. 

فقوله كك «( فَهَلْينظرُويَإلَا 4 [فاطر: +:]؛ يعني: فهل ينتظرون» وقوله: بؤوجوه 
بوم ضر © رياه 62 4 [القيامة: ؟*. +15 يعني: مننظرة الفرج. 


5 00 اد ده 
ع بشح العفيدة 0 2 الال1لْ 1 ل ١]ىلىه-ىلىل22‏ 7 | 012 


ويستدلون عليه بقول الشاعر: 
وجوه يوم بدر ناظرات إلئ الرحمن يأتي بالفلاح 

ناظرات إلن الرحمنء قالوا: معناها: منتظرات. ظ 

وهذا القول في الاستدلال بمعنئ: النظر والإتيان عليه بهذا الشاهد اللغوي 
لبس بطر ها قالواةبوذللك: أن اللغة افنها 'أقان تتعداف لير كير يعدا لكوت 
للفعل معان متعددة مختلفة بأنواع التعبير» ومنها فعل: انتَظرَ ونَظرّ ومصدر ذلك 
واسم الفاعل ناظرًا. 

وتبيين ذلك أن يُقَالَ؛ كما أوضحه الشارح وغيره من أهل اللغة: إن كلمة النظر 
وما اشْتّقّ منها: 

- تارّة تتعدئ بنفسها فيكون المعنئ الانتظار؛ يعني: تصل إلئ المفعول بنفسها 
كرون معناو لاطا 

- وار تتعدئ بافي» فيكون المعنئن التفكر والاعتبار. 

- وتارّة تتعدئ ب«إلئ» فيكون المعنئ الرؤية» وقد يكون مع الرؤية الانتظار 
بحسب السياق» لكن لا يمكن أن تتعدئ ب«إلئن» ويكون انتظارًا بلا رؤية» لا يمكن؛ 
ولم يأت في أي شاهد في لغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة أن النظر يتعدئ 
اا وكر .معنا الأتظار. المجرد من الرقية جيل النظو إذا تعن :وار لر ميات 
معناء الرؤية» وقد يكون علئ قلّة مع الرؤية الانتظار» وهذا له نظائر في اللغة يطول 
الكلام ببيانها. 

فإذًا قوله بك لوبو اضر )يفره 0 4 [القيامة: ؟:. »]١+‏ كونه عدّئ 
اسم الفاعل «نَاظرّة) الذي يعمل عمل فعله عداه ب«إلى» دل عل أن المراد الرؤية؛ 
وكونه أضاف النظر إلئ الوجوه التي هي مكان الرؤية دل عنئ أن الرؤية تكون يآلة 


فى هذا الوجه وهى العينان. 
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* - من أدلتهم أيضًا قوله ك: « لَانُد رت هالابصر وَهْوَيْدْ رك الْأَبْصرٌ 
[الأنعام: 21٠0+‏ قالوا: فنَقَى الإدراك» وتَفىٌ الإدراك مستلزم لانتفاء الرؤية. 

والجواب: أنَّ هذا غلط كبير؛ لأنَّ نَفيَ الإدراك لا يستلزم انتفاء الرؤية» فإنه 
قد تر الشيء ولا تدركه؛ يعني: لا تحيط به فهذه السماء نراها ولا أحد يشك في 
أنه يرئ السماءء ولو قلت لأي أحد يرئ السماء: هل تدرك السماء رؤية وتحيط 
بها؟ فسيكون جواب كل أحد: لا؛ يعني: لا يدركها رؤية» وإنما يرئ منها ما يمكنه 
أن يرئ؛ وكما قال ويك: طمَلَمَائيجَا الْجَمْعَانِ قال أضحنب مومع إِنَالمَدْرَفنَ (© الكل 4 
الشعراء: »]7١ .١‏ ووجه الدلالة أَنْهُ نفئ الإدراك؛ ومع تفي الإدراك أثبت الله ويد 
الترائي وهو رؤية كل جمع للآخر؛ فقال: #إفلمَاتر الْجَمْعَانِ» هذا الجمع رأئ 
الجمع وذاك الجمع رأئ الجمع ومع ذلك #قَالَ أَصِحَنبٌ موسوخ إن لد رفون © 4 فقال 

في الإحاطة لا يستلزم أن تنقَى الرؤية» بل تَفْيُ الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية: 
نقيض ما قالواء وهو الوجه الثاني من الاستدلال عليهم بهذه الآية. 

الوجه الثاني من الاستدلال عليهم بهذه الآية: أنَّ نفي الإدراك ليس كمالا: 
والقاعدة المعروفة أن كل نفي في القرآن فكماله بإثبات ضده فربنا كك قال: ل 
تُدَركها صر » [الأنعام:”٠‏ ١]؛‏ وذلك لكمال سعته سبحانه وتعالنى» وكمال علوه. 
وكمال استغناته عن خلقه ...إلى غير ذلك من أفراد صفات الجلال للرب كه. 

يانه إنه لا تدك ى كوة القرراة كه لكلا و اصن وللق تابتك »روهز أنه قو 
محل من يَرَىْ أو في محل الرؤية. 

مثال ذلك أنك لو قلت: إنني لم أرَ العقل» ولم أرَ الفهم» ولم أرَ القلب» ولم 
أرَ السمع ولم أرَ الإبصارء وهكذا الصفات ولم أرَ الرحمة» ولم أرَ الرأفة ...إلى 
آخرهاء فإِن نفي هذه الرؤية نس كمالة في أن هذه الأشياء رق ولكنك عجزت؛ 


ونعفميةة المج 
لآنلك طن :ماقت كى فى .تك قراة أو تلاركهرزؤية :فإنا يكو كمالا إذا كان فى 
محل ما يمكن أن ير 

أما الأشياء التي لا ترَئ أصلا فإنه ليس من الكمال أن تفي الرؤية عنها؛ فكونك 
تنفي الرؤية عن الرحمة لا يعد هذا كمالا في الرحمة؛ وإنما هكذا وُجَدَّتء كونك 
تنفي الرؤية عن الإبصار والإدراك لا يدل علئ كمال فيها؛ فإذًا دَلَ نَفِيُ الإدراك عن 
الرب كل أنَّ نَفيَ الإدراك لأجل أنه عظيم يك فإنه يُرَىء ولكنه لا يُدرّك. 

والؤدراك ينقسم إلى قسمين: 

- إدراك برؤية 

- وإدراك بعلم 

والإدراك بعلم: نَمَاهُ الله ين في قوله سبحانه: #ولا حيطو تبه عِلْمَا ض4 
[طه:١١١].‏ 

وإدراك الرؤية: نفاه الله كلق في هذه الآية. 

وهذه الآية في إدراك الرؤية لا في إدراك العلم دلَّ عليها قوله بعد النفي: 
#وهو يذ رك ا لبصدر ل © »© [الأنعام:١١٠]‏ 

فكونه سبحانه يدرك الْأَيْصَرٌ ©) يعني: يراهاء وخخصٌ الإدراك بإدراك الأبصار؛ 
أن الأبصار هي محل نمي الإدراك السابق؛ فقال: « لَادُد ركه لابصدر وَهوَيد رك 
لَْيْصَرَ 4 . فلما قال: «لاثذرت: ُدالاْبْصرُ 4 دَلنَا على أنَّ المنفي هو إدراك الرؤية 
لا إدراك العلم. 

والأدلة التي استدلوا بها متنوعة كثيرة» لا تشغلكم بها معروفة؛ وهذه المسألة 
من أطول المسائل التي فيها الكلام» لكن دائمًا المؤمن أحق بالحجة من غيره» وفهم 
الحجة يكون بالأناة» تتأن في فهم احتجاج أهل السنة» فإننا -ولله الحمد- بتجرد لا 
نعلم مسألة قال فيها أهل السنة َل وامكيدوا ننها إلنن الكذلة #وكوة نيا فيية ل 


“ممم ل ل 1 
في الأصول - أصول صفات الرب ككلْك- ولا في الغيبيات بعامة؛ لأنَّ قولهم مُبَرَأْ من 
الهوئ. لا يدخلون متوهمين بأهوائهم ولا متأولين بآرائهم وقلوبهم؛ وإنما يثبتون 
ما ثبت في الكتاب والسنة» وإنما هم مستسلمون لنصوص الوحيء كما سيأتي في 
الدرس القادم بإذن الله تعالل. 

من العجيب أن الحسجج عند المعتزلة يحتجون بما ذكرنا ويَرْدُونَ حبس أهل السنة 
على حسب أقوالهم بتفسير النظر كما قلنا: بأنها ناظرة؛ يعني: منتظرة ...إل آخر ما 
ذكرت لكم. 

لكنهم إدا أنت السنة واللاأحاديث في تفسير الآيات وفي إثبات الرؤية وهي بالغة مبلغ 
التواتر فإنهم يشرحون ولا يستطيعون حتئ الإبانة عن وجه ربها؛ يعني: أنهم يفلقون ولا 
مجحرن انولا نااري تراه ود سمي كلام بعش اسه ٠‏ كرات كاذه 
بعضهم أيضًا بعينيّ فما أحسنوا جوابًا ولا حَلْصُوا إلى قول يردُونَ به الأدلة من السنة؛ نهذا 
قبط انتم المعتققر من اقل المكةةزن ناويل تصتوصى التمعانت العف والقبورو لمم 
والجنة والنار ونحو ذلك -ما يحصل يعني: في عرصات يوم القيامة وما يحصل في 
السماء- أسهل بكثير من تأويل آيات وأحاديث الرؤية؛ لأنها بلغت مبلغ التواتر واكدت 
بأنواع من التأكيدات» وبِيِنّت بأنواع من البيان بما يقطع معه السامع أن المراد بها ظاهرها 
علئ حقيقتها حتئ عند قول من يجيز القول بالمجاز أو التأويل الذي ينحو إليه أولئك: فإنَّ 
هذه لا يمكن أن يجري عليها ما يجري على غيرها بقطع. 

فإذا الحجة فيها قوية وقاطعة وإنما هو الهوئء نسأل الله ويك السلامة والعافية: 
ولكن يجب علئ المؤمن الموحد أن يعلم الأدلة ووجه الحجة حتئ يدلي بحجته في 
تلك المسائل. 

أما قول الأشاعرة في المسألة وهو أنهم قالو!: يرَىْ إدراكا لا إلى جهة؛ فإنه 


فإن قول المعتزلة في نفي الرؤية أقرب إلئ العقل من قول الأشاعرة؛ يعني: 


قاش اللقية لبأ سه 


إلى عقل وفهم السامع؛ خلامًا لقول الشارح إِنَّ قول الأشاعرة أقرب إلئ العقل من 
قول من نفئ. 

بل الحقيقة العكس: 

من تفئ الرؤية؛ لأنه لا يثبت العلو قال: ما دام أننا لا نثبت العلو فالرؤية لا 
يمكن أن تكون إلا إلى جهة. 

الإنسان كيف يرول؟ 

لا بد إلى جهة يراه؛ أما يرئ شيئًا ليس أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن 
شماله وليس بأعلئ منه ولا أسفل منه فكيف يراه؟ وأين يراه؟ 

لا شك أنْ هذا العقل يرده؛ ولهذا نقول: قول الأشاعرة: إنه يرَئ لا إلى جهة؛ 
يعني: لا يُرَى في جهة العلو ويرَئ إدراكاء فإِنْ هذا ولو كان إِْبانًا للرؤية فهو غير 
قبن طداذ ولك سول هيما 

والواجب إثبات النصوص التي جاء فيها ذلك رإقات ماتولف لمن أن 
الرؤية تكون علئ ما أخبر الله يي وأنَّ الله سبحانه يطلع إلئ أهل الجنة وأنه يكشف 
الحجاب فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى الرب مق وأنه سبحانه مستو علئ عرشه 
كما يليق بجلاله وعظمته؛ وأنَّ عرش الرحمن فوق الجنة؛ يعنى: سقف الجئة؛ وهكذا 
في أدلة كثيرة. 

فمن نفئ علو الرحمن ككل وقال: هو سبحانه- في كل مكانء فكيف يُقبَل إثباته 
للرؤية؟ 

لا شك أنْ قول الأشاعرة عجيب وليس لهم حجة من جهة سمعية ولا من جهة 
عقلية إلا شيء واحد وهو أنهم أبطلوا نفي علو الله كدق وأنه سبحانه في كل مكان 
وفرّعُوا عليه أن الرؤية لمّا جاءت بها الأدلة قالوا: يرَئ لا إلى جهة؛: وهذا باطل. 

المسألة الخامسة: 


أن رؤية المؤمنين في الجنة لربهم كك عامة للإنس والجنء للرجال وللنساء. 


وللملائكة أيضًا «إوالمكيكة يَدَحُلنَ يهم ينكل باب © مَلمْ ع يما صَرْع مم 
عَمىَالدَار [©4 [الرعد:: 26 »]١8‏ فالملائكة في الجنة؛ يعني : طائفة منهم في الجنة: 
وفي الجنة المؤمنون من الجن والإنس ومن الرجال والنساء» ولم يدل دليل على 
اختصاص الرؤية بالرجال دون النساء ولا علئن اختصاص الرؤية بالإنس دون الجن, 
وهذه فيها أقوال: 

القرة الأون سنن قال إن الرورة للانمى :دون للخم عوهذ] شالق الضيوات نا 
ذكرنا؛ لأنَّ الآيات عاءة في الرؤية في كل مؤمن فمن دخخل المجنة رآه. 

القول الثاني: أن الرؤية للرجال دون النساءء واستدلوا على ذلك بقوله و: 

حو دمَقْصُورثٌ في الَو )4 [الرحمن:0/]» وأنْ القصر في الخيام يدل علئ عدم 

خروجهن من ذلك. 

والضواية أن الربعال:والشناء من النتكلنين من الجن والإنسن يرون رب كه 
إذ كانوا من أهل الجنة. 

وأمّا الاستدلال بالآية فعجيب؛ لأنّ: 

أولا: الآية في الحورء والحور خلق ينشئهن الله كا إنشاءً في الجنة وليسوا من 
المكلفين في الدنيا. 

ثانيًا: أن الله كي قال: 9م ءَأرْوْجَهْرْفِ ظِكَلٍ علا لأرايك مد كنُونَ © »* [يس:7ه]ء 
وقال كَيْقَ في الآية الأخرئ: #إعلَالْأرآيك يَظرُونَ 67 © [المطففين:؟؟]: فمن نعيم أهل 
الجنة أنهم يتمتعون هم وأزواجهم علئ الأرائك فيتكئون وينظرون؛ وإخراج النساء 
من الاتكاء ضده الآية وكذلك إخراجهم من النظر ضده الآية؛ لهذا نقول: غلط 
توكنالة إن الرقية لوحال :خون" التجنات لالم ,درون ارريف كه كما براه الرضال: 
لأنهن مكلفات متعبدات» والنعيم عام للإنسان الذي يدخل الجنة من الرجال والنساء 
جميعاء نسأل الله الكريم من فضله. 

المسألة السادسة: 

رؤية النبي يلي لربه» وهل حين المعراج رأئ ربه أم لا؟ 


وي ال-5 ] 

اختلف فيها أهل العلم علئ أقوال: 

القول الأول: من ينفي رؤية النبي كَل لربه كلْن؛ يعني: بعينيه. 

القول الثاني: من يثبت الرؤية إما بالقلب أو بالعينين. 

والقول الثالث: التوقف. 

والتوقف لا ينبغي أن يكون قولاء لكن هكذا قيل. 

أما القول الأول: وهو أن النبي كلِ لم ير ربه» فهذا هو القول الذي عليه 
الجماهير» ولمّا قال مسروق لعائشة يك: إن قومًا يقولون: إن النبي كَةْ رأئ ربه. 
فقالت عائشة: لقد قف شُعري!! يعني: وقف شعري مما قلت. وهذا مما يدل علئا: 

- تعظيم الصحابة لربهم كْك. 

- وأنهم قَدَرُوهُ سبحانه حق قدره. 

وان طول فى نه وي لوعي نموا غلك وغط اع ة فإنوه بلميرن ظلمة رت 
يق وعظيم صفاته سبحانه وتعالئ. 

قالت: لقد قف شّعري مما قلت؛ من زعم أن مُحمدًا ب رَأى رَبّهُ ققد أعظَمَ على 
لله الفرية. 

وفي حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي يكْهِ سئل فقيل له: هَل رَأَيتّ رَبَكَ؟ قال: 
رامث وول وفي الرواية اللأخرئ قال: انو أ اي 

قوله: ١«رَأَيتٌ‏ تُورًا»؛ يعني: الحجاب» 3 الله وَْكَمْ نور وحجابه نور. 

اي نورًا»؛ يعني : رأئ الحجاب» ولم ير الرب ككدَ؛ٍ ولهذا في الرواية الثانية 
قال: ار أ أرَاة)؛ يعني : 7 نور حاجب فكيف أرام؟! 

وهذا هو الصحيح؛ لأنَ النبي يَلدِ لم يرَ ربه» بل لا يرئ أحد ربه بعينيه في الدنيا. 

أمَا القول الثاني: إن منحمدًا كله رأئ ربه بعينيه أو بقلبه وهو منسوب إلئ ابن 


)'"١(‏ سبق تخريجه. 


00 م 
جامع الام ؤس_المَتّدِيه 


عباس وقاله طوائف قليلة من الناس» فهذا بناء علئ آية سورة «النجم»»؛ والاستدلال 
بها فيه نظر. 

أما القول الثالث: التوقف فلا يصلح؛ لأنَ الحديث دال علئ نفي الرؤية مع كلام 
عائشة صَوِنَهًا. 


التسليم والاستسلام 


5م ولا تَْبْتَ دم الإسْلّام إل عَلى ظهْر م وَالِاسْتشلام!'٠”,‏ فَمَنْ رَامَ علمَ 
مَا خظر عَنْهُ علمُه؛ وَلَمْ د َع اليم همح حَجَبَهُ مَرَامُُ عَنْ حالص التّؤْحيد؛ وَصَافِي 
المَغْرة فة» و صحيح الإيمَانِء فيَتَذْبْذَبُ سن الكفر 7 َالإِيمَانِ؛ وَ َالتَصْدِيقٍ و وَالتُكذيب» 
وَالإقرَارِ والإنكارء مُوَسُوسًا تائهاء شَاكاء لا مُؤْما مُصَدقَاء وَلا جَاحدا مكذيًا. 


ث"آثتكتتتت 1 ا ةكت 
َال العلامةانُ أ الدن: 

لاقوله: رولا تيت قَدَمُ الرسلام إلا عَلَى 0 اليم والاستشلام...»: 

#هذا من باب الاستعارة؛ إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء؛ أي 
لا ينبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين؛ وينقاد إليهاء ولا يعترض عليها ولا 
يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. 

روئ البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري يَدَلَنْهُ أنه قال: من الله الرسالة» 
وعلئ الرسول البلاغ» وعلينا التسليم» وهذا كلام جامع نافع. 

وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل؛ وهو: أن العقل مع النقل كالعامي 
المقلد مع العالم المجتهد؛ بل هو دون ذلك بكثير؛ فإن العامي يمكنه أن يصير عالمّاء 
ولا يمكن للعالم أن يصير نبا رسولاء فإذا عرف العامي المقلد عالمّاء فدل عليه 
عاميًًا آخرء ثم اختلف المفتي والدال» فإن المستفتيى يجب عليه قبول قول المفتيء 
دون الدال» فلو قال الدال: الصواب معي دون المفتي؛ لأني أنا الأصل في علمك 
ا َال للم الأماني: 
هذه الفقرة مقدمة علئ الفقرة السابقة في المخطوطات الثلاثة» وكذا في نسخة شيخنا الطباخ ينث 

ولعلها أولئ. 


مع يي تارزوو ل 
بأنك مُفتء فإذا قدمت قوله علئ قولي قدحت في الأصل الذي به عرفتٌ أنه مفت؛ 
فلزم القدح في فرعه! فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفت» ودللت عليه 
شهدت له بوجوب تقليده دونك» فموافقتي لك في هذا العلم المعين» لا تستلزم 
موافقتك في كل مسألة» وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك- لا 
يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت» هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. 

والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى» لا يجوز عليه الخطأ. 
فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره» وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل 
لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه عليناء والحكمة التي جئتنا بها- قد تضمن كل 
منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك بعقولناء فلو قبلنا 
جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك؛ لكان ذلك قدححا في ما علمنا به صدقك؛ 
فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك؛ وكلامُك نعرض عنه؛ لا 
نتلقى منه هدئ ولا علمًا!! لم يكن مثل هذا الرجل مؤمًا بما جاء به الرسول؛ ولم يَرْض 
منه الرسول بهذاء بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن يؤمن بشيء مما جاء به 
الرسولء إذ العقول متفاوتة» والشبهات كثيرة» والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في 
النفوس. فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به!! وقد 
قال تعالئ: تإوَمَاعلَألرسُول إلا البِلَعٌالْمَبِيتٌ »[النور:؛ه]. 

وقال: «فَهِلٌعَلَالرُسْلٍ إلا بكم ألْمبِيتُ © [النحل:ه-]. 

وقال: ها وَمَآأرْسَلنَامِن رَسُولٍ إلا بِيِسَان همه إشبيت لم فِضِلٌ ألَهُمَن 
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قد جا كم يرن الله نوْرُ وَكنَاب بيرك # االمائدة:15]. 

#حم 49 وَالْكِ ٍالْمِينٍ »| النكان 1:5 ]: 

ليَلَكَ داب ل 18 

#مَامن حل عَايْفْرَى ولحككن تَصَريقَ الى بين يَدَيْهِوَتَفْصِيلَ كل سن 


ص 


ل 


وَهَدى وبَحَمَة لفو يُؤْمِيُونَ © [يوسف: .]١١ ١‏ 
وَتَرَلَا عَيلكَ الكتب بَنَدًا لْحُلْ سَىْءِ وهدى وَيَحَمَهٌ وشر لِلْمُسْلِِينَ 4 

[النحل:44). 

ونظائر ذلك كثيرة ه في القرآن. 

فأمرٌ الإيمان بالله التو الآخر: إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل علئ الحق أم 
لا؟ والثاني باطل» وإن كان قد تكلم علئ الحق بألفاظ مجملة محتملة؛ فما بلغ البلاغ 
المبين» وقد شهد له خير القرون بالبلاغ» وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم؛ فمن 
يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين؛ ٠‏ فقد افترئل عليه ك2 

لا قوله: «فَمَنْ رَامَ علمَ ما حَظرَ عَنْهُ علمُة» ولم يَقَنعْ بالتسليم فَهْمُه؛ حَجَبَه مامه 
عَنْ تالص التوحيد؛ وصَافي المعرفة» وصّحيح الإيمان» 

©هنا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين -بل وفي 
غيرها- بغير علم. 

وقال تعالئ: اوَلَاتَقَتُ مَالِدس لَك يو ِل إن لصم وَالصَرَوَالْمُوَادَ ل أَوْلِكَكانَ 
2 مشولا © [الإسراء:157 
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وقال تعالن. #ومن | س من ماد لكب 3 0 5 ولك : مير 


1 0 و2 24 همه 
ل ا جامع لدم ور المقدية 


00 
© تَإِنَ عِظفِه- ليل عَن ميد لله لك في الدينا يدوه وثزيقة. يم الِْمَة عَذابَ 
ريق © [الحج:.. 4]. 
وقال تعالئ: ومن اااي يجرى 
ألْمَوْمألطدِمِينَ #[القصص:٠5]‏ 
وقال تعالئ: «إإن يَتعُونَ | د لطن وما َهوَى الْأَنمس وَلْقَدَجَهَهُم ين نيم د 4 
[النجم:؟١].‏ 
إل غير ذلك من الآيات الدالة علئ هذا المعنئ. 
وعن أبي أمامة الباهلي ذَْكَتَهُ قال: قال رسول الله يك «ما ضل قوم بعد هدم 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل»1''” ثم تلا: ممَاصرَيُوه لَك إِلَاجَدَلَا 4[الزخرف:58]». رواه 
الترمذي» وقال: حديث حسن. 
وعن عائشة كا قالت: قال رسول الله كد «إن أبغض الرجال إلئ الله الألدٌ 
الخصِمُ)1”". 
خرجاه في «الصحيحين». 
ولااشك أن من لم يُسلم للرسول نقص توحيده؛ فإنه يقول برأيه وهوأه: أويقلد ذا 
رأي وهوئ بغير هدئ من الله فينتقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول؛ 
فإنه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله. 
قال تعالئ: َرَت مَنِأنحَدَإِلهههَوبْه ©[الجائية:؟] . 
أئ: عَبَدَ ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرقء. كما قال 
عبدالله بن المبارك رحمة الله عليه: 


رأيتٌ الذنوب تميتٌ القلوب وقد يورث الذل إدمانها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخيرٌ لنفسك عصيانها 


00 ا التزمذي 00 وابنَ ماجه (54)» و (ه/اهدقع وغيرهم من حديث أبي أمامة 
لَه وحسنه العَلامّة الأدان أن امعد الجامع»؛ برقم (637177). 


اهسرد 


(1©) أَخْرَجه البسَارِيَ 06409 ومُشلِم (2334)؛ وغيرهما من حديث عائدة © 


5 2.0 2 7 اا مره 535 
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وهل أفسد الدينَ إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 
فالملوك الجائرة يعترضون علئ الشريعة بالسياسات الجائرة» ويعارضونها بها 


ويقدمونها علئن حكم الله ورسوله. 

وأحبار السوء. وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة؛ 
المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله؛ وتحريم ما أباحه» واعتبار ما ألغاه» وإلغاء ما 
اعتبره» وإطلاق ما قيده. وتقييد ما أطلقه. ونحو ذلك. 

والرهبان: وهم جهال المتصوفة» المعترضون علئ حقائق الإيمان والشرع, 
بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمنة شرع دين 
لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه علئ لسان نبيه 87 » والتعوض عن حقائق 
الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. 

فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة! وقال الآخرون: 
إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل! وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق 
والكشفء وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف! 

ومن كلام أبي حامد الغزالي يَرَزَنْهُ في كتابه الذي سماه: «إحياء علوم الدين» وهو 
من أجل كتبه» أو أجلها: «فإن قلت: فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم؛ أو 
هو مباح؛ أو مندوب اليه؟ فاعلم أن للناس في هذا غلرًا وإسرافا في أطراف: 

فمن قائل: إنه بدعة وحرام؛ وإن العبد أن يلقئ الله بكل ذنب سوئ الشرك خيرٌ 
له من أن يلقاه بالكلام. 

ومن قائل: إنه فرضء إما علئ الكفاية؛ وإما علئن الأعيان» وإنه أفضل الأعمال 
وأعلئ القربات» فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. 

قال: «وإلئ التحريم ذهب الشافعي ومالك وأَحْمَدُ بن حنبل وسفيان وجميع أثمة 
الحديث من السلف» وساق ألفاظا عن هؤلاء. 
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قال: «وقد اتفق أهل الحديث من السلف علئ هذاء ولا ينحصر ما نقل عنهم من 
التشديدات فيه». قالوا: ما سكت عنه الصحابة -مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح 
بترتيب الألفاظ من غيرهم- إلا لما يتولد منه من الشر. 

ولذلك قال النبي يِل : «هلك المتنطعون)''" ؛ أي: المتعمقون في البحث والاستقصاء. 

واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله يلللة 
ويعلم طريقه ويثني علئ أربابه. 

ثم ذكر بقية استدلالهم؛ ثم ذكر استدلال الفريق الآخر. 

إلئ أن قال: «فإن قلت: فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل» فقال: فيه منفعة 
وفيه مضرة: فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجبء كما 
يقتضيه الحال» وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام». 

قال: «فأما مضرته؛» فإثارة الشبهات» وتحريفك العقائد وإزالتها عن الجزم 
والتصميم» وذلك مما يحصل بالابتداء» ورجوعها بالدليل مشكوك فيه» ويختلف 
فيه الأشخاص. 

فهذا ضرره في اعتقاد الحق» وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة» وتثبيتها في 
صدورهم» بحيث تنبعث دواعيهم» ويشتد حرصهم علئ الإصرار عليهء ولكن هذا 
الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل». 

قال: «وأما منفعته؛ فقد يُظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه 
وهيهات؛ فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريفء ولعل التخبيط والتضليل فيه 
أكثر من الكشف والتعريف». 

قال: «وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما 
جهلواء فاسمع هذا ممن حبر الكلام؛ ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى 
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منتهئن درجة المتكلمين» وجاوز ذلك إلئ التعمق في علوم أخرئ تناسب علم الكلام. 
وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود؛ ولعمري لا ينفك الكلام 
عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمورء ولكن علئ الندور». انتهئ ما نقلته عن 
الغزالي يََاَنْهُ. 

وكلام مثله في ذلك حجة بالغة» والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحًا 
جديدا علئ معان صحيحة؛ كالاصطلاح علئ ألفاظ لعلوم صحيحة؛ ولا كرهوا 
أيضًا الدلالة علئ الحق والمحاجة لأهل الباطل» بل كرهوه لاشتماله علئ أمور 
كاذبة مخالفة للحق. 

ومن ذلك: مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة:؛ فقد وَعَروا 
الطريق إلئ تحصيلهاء وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعهاء فهي لحم جمل عَتٌ 
على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقئ؛ ولا سمين فينتقل. 

وأحسن ما عندهم فهر في القرآن أصح تقريرّاء وأحسن تفسيراء فليس عندهم إلا 
التكلف والتطويل والتعقيد. 

كما قيل: 

لولا التنافس في الدنيا لما وضعتٌ كتب التناظر لا«المغني» و لاالِعَمَد«العمد» 
يحللون بزعم منهم عقذا وبالذي وضعو زادت اللتجيد 

فت يزههوة انيع ,يدوق باللذى وضعو تعدو الشكر لقوررو الناغول:الذاكق 
يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. 

ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدئ والعلم واليقين من كتاب الله وكلام 
رسولهء ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. 

بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصا,: ويتدبر معناء ويعقله. 
ويعرف برهانه ودليله إدا العقلي وإما الخبري السمعي: ويعرف دلالته على هذا 
وهذاء ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة: فيقال لأصحابها: 
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هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذاء فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قُبلَ» وإن أرادوا 
بها ما يمخالفه رد. 

وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرّض» 
ونحو ذلك. 

فإن هذه الألفاظ لم تأت في الكتاب والسنة بالمعنئ الذي يريده أهل هذا 
الاصطلاح. بل ولا في اللغة» بل هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم 
عنها بهاء فتفسر تلك المعاني بعبارات ين ولنطر قا ول ليه القر ان .مره الادلة 
العقلية والسمعية» وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. 

مثال ذلك» في التركيبء فقد صار له معان: 

أحدها: التركيب من متباينين فأكثر» ويسمئ: تركيب مزجء كتركيب الحيوان من 
الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلكء؛ وهذا المعنئ منفي عن الله سبحانه وتعالى 
ولا يلزم من وصف الله تعالئ بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركيًا بهذا 
المعنون المذكور. 

الثاني: تركيب الجوارء كمصراعي الباب ونحو ذلكء ولا يلزم أيضا من ثبوت 
صفاته تعالئن إثبات هذا التركيب. 

الثالث: التركيب من الأجزاء المتماثلة: وتسمئ: الجواهر المفردة. 

الرابع: التركيب من الهيولئ والصورة» كالخاتم مثلاء هيولاه: الفضة» وصورته 
معروفة. 

وأهل الكلام قالوا: إن الجسم يكون مركبًا من الجواهر المفردة. ولهم كلام في 
ذلك يطولء ولا فائدة فيه» وهو أنه: هل يمكن التركيب من جزءين؛ أو من أربعة؛ أو 
من ستة» أو من ثمانية» أو ستة عشر؟ وليس هذا التركيب لازمًا لثبوت صفاته تعالئ 
وعلوه علئ خلقه. 

والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء» وإنما قولهم مجرد دعوئء وهذا 
مبسوط في موضعه. 

الخامس: التركيب من الذات والصفات»ء هذا سموه تركيبًا لينفوا به صفات الرب 


تعالى» وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة» ولا في استعمال الشارعء» فلسنا 
نوافقهم علئ هذه التسمية ولا كرامة. 

ولئن سموا إثبات الصفات تركيبّاء فنقول لهم: العبرة للمعاني لا للألفاظ؛ سَمَوه 

ما شئتم؛ فلا يترتب علئ التسمية بدون المعنئ حكم! فلو اصطلح على تسمية اللبن 
خمراء لم يحرم بهذه التسمية. 

السادس: التركيب من الماهية ووجودهاء وهذا يفرضه الذهن أنهما غَيْرانَء وأما في 
الخارج» هل يمكن ذات مجردة عن وجودهاء ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال. 

فترئ أهل الكلام يقولون: هل ذات الرب وجوده. أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك 
خبط كثير. 

وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك. 

وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثيرٌ من الأضاليل والأباطيل. 

وسبب الضلال: الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله؛ والاشتغال بكلام 
اليونان والآراء المختلفة. 

وإنما سّمي هؤلاء أهل الكلام؛ لأنهم لم يفيدوا علمًا لم يكن معروفاء وإنما أتوا 
بزيادة كلام قد لا يفيد» وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس» وإن 
كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر»؛ ومع من ينكر الحس. 

وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته -مع وجود النصء أو عارض النص 


بالمعقول- فقد ضاهل إبلضن ريف لم اله لأمر ربهء بل قال: «أنَأْحَر مه لفن 
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أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتئ يحكموا نبيه» ويرضوا بحكمه ويسلموا 

لا قوله: «فيتَذَبْدَبٌ بِينَ الكفْر والويمان» والتَضْديق والتكذيب» والإقرّار والإنكار 
مُوَسُوسًا تائهاء شَاكَاء زائغاء لا مُؤْمنًا مُصَدَقاء ولا اس كديا 

يتذبذزس: يضطرب ويتردد. 

وهذه الحالة التي وصفها الشيخرحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب 
والسنة إلئن علم الكلام المذموم, أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة» وعند 
التعارض يتأول النص ويرده إلئن الرأي والآراء المختلفة» فيئول أمره إلن الحيرة 
والضلال والشكء كما قال ابن رشد الحفيد»ء وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة 
ومقالاتهم. في كتابه «تهافت التهافت»: «ومن الذي قال في الإلهيات شيئًا يعتد به؟». 

وكذلك الآمدي؛ أفضل أهل زمانه» واقف في المسائل الكبار حائر. 

وكذلك الغزالي ْلَه انتهئن آخر أمره إلئن الوقف والحيرة في المسائل الكلامية؛ 
ثم أعرض عن تلك الطرق» وأقبل علق أحاديث الرسول #35 ٠‏ فمات و«البخاري» 
على صدره. 

وكذلك أبو عبدالله محمد بن عمر الرازي» قال في كتابه الذي صنفه في «أقسام 


اللذات»: 
نهاية إقدام العقول عقال وغَاية معي العالمين ضَلال 
وأرواخنافي وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذئ وونال 
ولم نستفدمن بحثناطول عمرنا سو أن جمعنا فيه: قيل وقالوا 
فكم ند رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علتٌ شرفاتها رعال؛ فزالواو الخال جبال 


لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها ت* فشفي لاك ولا تور 


> < م و مد > 


غلم ورأيت أقرس الطرق طريقة ة القران. أقرأ في الإثبات: «اتغزعل ات رشاشترئ » 


ال امت بس شمر بدن 
وش المقيدة ل 1 2طضغ2 ااه 


أطه :| ٠‏ #إليه يصعد المام لط : اك ] 

وأقرأ في النفي: جب كيه مَل سَى 2 #الشردى:١٠1.‏ «ولاحيطوسَكيهءعِلَمَا 6 
0000 

قال تومن ري قد عكري اننا لكل قرط 

وكذلك قال الشيخ أبو عبدالله محمد بن عبدالكريم الشهرستاني: إنه لم يجد عند 
الفللاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم, حيث قال: 


لعمري لقد طفتٌ المعاهد كلها وسَيّرتُ طَرْفي بين تلك المعالم 


وكذلك قال أبو المعالي الجويني يَدَدَنهُ: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو 
عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. 

قالع رنوتةة لق كوت البسر العض ارابك أفل الإساكم بوعاونيب: 
ودخلت في الذي نهوني عنهء والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن 
الجويني؛ وها أنا ذا أموت علئ عقيدة أمي! أو قال: علئ عقيدة عجائز نيسابور! 

وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي -وكان من أجل تلامذة فخر الدين 
الرازي- لبعض الفضلاءء وقد دخل عليه يوماء فقال: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده 
المسلمونء فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟! -أو كما قال- فقال: 
نعم» فقال: اشكر الله علئ هذه النعمة؛ لكني والله ما أدري ما أعتقدء والله ما أدري ما 
أعتقد» والله ما أدري ما أعتقد. وبكئ حتئ أخضل لحيته. 

ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: 


فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضئ عمّري 
سافرثٌ فيك العقول فما ربحت إلا أذئ السَّفر 


فلحئ الله الألن زعموا أنك المعروف بالنظر 
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كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة لبر 

وقال الخونجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئًا سوئ أن الممكن يفتقر إلى 
المرججح! ثم قال: الافتقار وصف سلبي؛ أموت وما عرفت شيئًا!! 

وقال آخر: أضطجع علئ فراشي؛ وأضع الملحفة علئ وجهيء وأقابل بين حجج 
هؤلاء وهؤلاء حتئ يطلع الفجرء ولم يترجح عندي منها شيء!! 

ومن يصل إلئ مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق» كما قال 
أبو يوسف يَدْنْهُ: من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس؛ 
ومن طلب غريب الحديث كذب. 

وقال الشافعي يَدَدَنْهُ: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال؛ ويطاف 
بهم في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء مَنْ ترك الكتاب والسنة وأقبل علئ 
الكلام. 

وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلمًا يقوله» ولأنْ يُبتلى 
العبد بكل ما نهئ الله عنه -ما خلا الشرك بالله- خير له من أن يبتلئ بالكلام. انتهئن. 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلئ مذهب العجائزء فيُقر بما أقروا به 
ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلكء التي كان يقطع بهاء ثم تبين له فسادهاء أو 
لم يتبين له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم -إذا سلموا من العذاب- بمنزلة أتباع أهل 
العلم من الصبيان والنساء والأعراب. 

والدواء النافع لمثل هذا المرضء ما كان طبيبٌ القلوب صلوات الله عليه وسلامه 
يقوله؛ إذا قام من الليل يفتتح صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إل صراط 
مستقيم؟' ر., +. خرجه مسلم. 


001609) أخرّجّه مُسْلم »07٠١(‏ وابْنْ مَاجَه »)1١07(‏ وغيرهما من حديث عائشة ذَنهًا. 


فتو يالل لسعسسسس صصص | 51١‏ | 


توسل عله يَِهِ إلن ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه 
من الحق ا إذ حياة القلب بالهداية. 

وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة: فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب 
حياة القلوبء وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان؛ وإسرافيل 
بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلئ أجسادها. 

فالتوسل إلئ الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له- تأثير 
م في حصول المطلوب. والله المستعان. 
قال العلامّة المرّاك: 

لاقوله: ولا َه قبْتُ قَدَمُ الإسلام إلا عَلّى طَهْرٍ اليم وَالاشتشلام»: 

هذا تعبير فيه شيء 7 التشبيه والاستعارة علولا ظريفة أهل البيان؛ فقوله: رلا 
تبت قَدَمُ الإسلام إلا عَلَى ظَهْر النَسْليم»: فيصور المؤلف الإسلام كأن له قدمًا يقوم 
عليهاء 5 بز كن ايت إذا اعتمد الإنسان عليه استقر وأمن من السقوط 
والاضطراب. 

فلا يستقر إسلام العبد» ولا تحصل له الطمأنينة إلا إذا ثبتت تلك القدم على ظهر 


التسا 


والاستسلام والتسليم معناهما متقارب؛ قال تعالئ: #ومن يُسَلِم وجههه إِلكَ الله 
وهو محْسِن © [لقمان:؟1] ٠‏ 

الإسلام: الاستسلام والانقياد»ء وهذا يقتضي عدم المنازعة؛ لأن 35 ينازع لم 
5 وهذا الكلام يؤكد قواه السابق: «َإِنَهُ مَا سَلمَ في دينه إلا مَنْ سَلّمَ لله يد 
ولرَسُولهِ ها 

والتسليم أصل مهم: فإذا أصّلت أصل الدين: الإيمان بالله ورسوله وكتابه» والإيمان بالله 
يتضمن أنه تعالئ هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه وأنه تعالى رب كل شيء 
ومليكه؛ وأنه سبحانه وتعالى موصوف بالكمال» منزه عن النقص؛ فلا ظلْم ولاعَبَثْ في 
خلقه وشرعه وقدره؛ بل هو تعالئ حكيم في ذلك كله؛ إذا حققت هذا؛ فكل ما يرد عليك 


لله كي 0 
| و أ 


عن الله تعالى وعن رسوله ك3 فلا بد أن يقوم علئ التسليم؛ لأن المعارضة والمنازعة ما 
تجيء إلا من ضعف الإيمان بعدل الرب؛ ومن ضعف الإيمان بحكمة الرب. 

وكل ما يعارض الحق فهو باطلء لكن تارة تكون المعارضة وقحة صريحة. 
كما يفعل الكفرة أو الذين قد تزلزل إيمانهم» أو كاد أن يزولء» فهؤلاء يتكلمون 
بالمعارضات في شرع الله وقدرهء وأحيانا لا يتكلم بها لكن تكون في النفس. 

والمسلم يجب عليه أن يدفع كل المعارضات التي تخطر بباله» أو يسمعها علئ 
ألسن الشياطين» أو ألسن الجاهلين؛ يدفع ذلك بالإيمان بأن الله تعالى حكم عدل. 
حكيم عليم. 

وهذا لا يقتضي أن الشرع مخالف للعقل» بل العقل الصريح لا يناقض النقل 
الصحيح: لكن العقل مع النقل له طاقة وله حدودء فلا يمكن لعقل الإنسان أن يدرك 
ويحيط بكل شيء؛ بل له حدود يقف عندها؛ لأن الإنسان ناقصء فلا يمكن أن تجيب 
عن كل سؤالء أو يجاب عليه؛ فلا بد من أن : تقول: الله أعلم الله حكيم عليم. 

فإذا سلم الإنسان استراح كثيرًا وأراح: وما يرد عليك من المعارضات: 

إما أن تدفعه بالبينات والحجج الكاشفة لزيف تلك الشبهات الواردة. 

وإن لم يتهيأ ذلك لقلة العلم فادفعه بهذا الأصل وقل: آمنت بالله ورسوله! فإن 
الشيطان يلقي الوساوس في النفوس. 

سول 2ن رلك هيرب أنه لق الخفنة» وريعدهم من 'القار الابدليه 
عليه» ولا ترك أمرًا يحتاجون إليه في دينهم إلا بيّنهه وقد قال 33# «يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتئ يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه 
فليستعذ بالله ولينتهم " 

وفي لفظ أخر: «فليقل: آمنت بالله ورسله» 


)”1١1/( 


(' ' 2 أخرّجَه البُخَارِي (5177). ومُسْلم (154/514)» من حديث أبي هريرة ذَلقُه. 


(/511) أ 00 :»)7١51/(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة يها مر فوعاء وصحححه الألبانيَ 


في «صحيح 558 برقم .)١545(‏ 


7 9 56 ان 3 ا ات ل اي ا ا ل تيت 
ل ا جح حم ل 


فهل بعد هذا الوسواس وسواس؟! 

فهل ورد عليك فادفعه بسرعة بالعلاسم النبوي: 

فقاطع الوسواسء ولا تسترسل ممه واترك التفكير» وقل: أعوذ بالله من الشيطان: 
شان ررس فإنك إذا تفكرت فيه زاد» وطمع الشيطان فيك؛ لأنه وجد عندك 
قابلية للوسواس. 

وانظر إلئن إيمان ٠‏ الصحابي الذئ وجد مثل هذاء فجاء مذعورًا يتذمرء ويقول: 
«يا رسول الله ا خدركه لسن بالق الو اهن السماء أحب إلىّ من أن 
أتكلم به!! فقال النبي َتَِِ: «الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة)10. 

وقال في حديث آخر: «ذاك صريح الإيمان)::». 

والمراد كراهة هذا الوسواس» وبغضه والخوف منه» وهذا نابع من الإيمان. فبقدر 
إيمان العبد وقوته يكون موقفه من تلك الأفكار والوساوس. 

وهذا كله يرجع إلئ التسليم» فأي شبهة أو فكر أو خاطر أو قول يعارض الحق فهو 
باطل» وهذا المبدأ عصمة للمسلم من كثير من الشرور والشبهات والضلالات. 

فالتسليم لله ولرسوله يَِنٍ معتصّم للمسلم أمام كل باطل وكل مجادل؛ فلا يعط 
لعقله الحرية التي تسمئ حرية العقل» وليست حرية للعقل؛ بل عبودية للشيطان؛ 
وخروج عن عبودية الله. 

فليكن هذا الأصل علئ بالك» فكل ما يخالف الحق الذي جاء عن الله تعالى 
ورسوله ينلد فهو باطل من الوهلة الأولئ» وليس بلازم أن يكون الإنسان عنده 


014 شع أبُو دَاوُد (6115). وأَحْمَدُ ١1/ه‏ م وابن حبان برقم (41١/إحسان)»‏ والطبراني في 
«الكبير» 854(9١٠ي‏ وغيرهما من حديث أبن عباس وفيا وصححه الأبَانيَ في : «(ظلال الجنة»» 


برقم فك .)١‏ 
ا طْصسَر 


0099) أخرّجّه مَسْلم (87١)؛‏ من حديث ب هريرة َيِه 


ذاه وا وى رار آ هه 
رذ 42 | 8 
جام الدس وبرٍ_إلمنّدِيه 


القدرة علئ تزييف الشبهة» المهم أن الحق عنده ثابت» فما يدعئ أن هذا يعارضه 
فهو مردود مدفوعء فاعتصمْ بالحق واثبت عليه واطرح كل ما خالفه. 

وأحببت أن أؤكد على هذا فإنه ينفع المسلم ويريح باله عند ورود الشبهات على 
قلبه» فقد انفتح علئ الناس أبواب شر في هذا العصر ممثلة في وسائل الإعلام, 
وفي الشبكة العنكبوتية؛ فهي وسائل عظيمة الأثر في الخير والشرء ولكن أكثر ما 
تستعمل في الشر: لأن أكثر الناس علئ غير هدئل» فكن علئن حذر مما يطرح في 
هذه الوسائل؛ فقد أصبح الناس في فتنة مدلهمة. نكل يسعطع أن كله بما يريد 
الملحد والمبتدع والذي ينتسب للسنة؛ فإن من المنتسبين للسنة من تسربت إليه 
أفكار وتوجهات فيحملها ويحمل لواءهاء فيصير -والعياذ بالله- داعي فتنة» سواء 
مما يتعلق بالاعتقادات أو بالسلوكيات. 

لا قوله: «قمَن رَامَ علم ما َظر عَنْهُ علمة وَلمْ ْنم اليم فَهْمَه حَجََهُ مَرَائُ 

©هذا بيان لأثر عدم التسليم» امن 7 يعني : طلب «ما حَظرَ عَم علمُه): يعني يعنى 
حجب عنه ومئع من علمه «وَلمْ يه يقَعْ بالتْليم»: فهو كثير الاعتراض 56 
فيقول مثلا: لم خلق الله الحشرات؟ لم خلق الله هذه المؤذيات؟ لم خلق الله الناس 
هذا دميم» وهذا قصير؟ لم أضل من أضل من الخلق؟ لم أغنئ هذا وأفقر هذا؟ في 
تساوللات عن حكم الله في تقديراته» ففي نفسه اعتراضات! 

ومن الأشياء التي تجري علئ بعض الألسن -وهي نابعة من عدم التسليم-: 
«فلان والله ما يستحق أن يبتلئ بهذه الأمراض والأوجاع والمصائب أو يبتلن بالفقر» 
هذا اعتراض على تدبير أحكم الحاكمين. 

وقوله: «فَمَنْ رَامَ علمَ مَا خظر عَنْهُ علمه وَلَمْ يَقتَعْ بالتَسْليم»: فيريد أن يفهم كل 
شيء» وهذا لا يمكن؛ لأن عقل الإنسان له -حدء فلا يمكن 00 أسرار الوجود؛ 


ولر لاه 


وتفاصيل حكم الله في أقداره» وإن لم يسلم لله؛ «حَبجبَه مَرَامُهِ عَنْ خالص التَؤحيد؛ 


5 أأأس 90 | 2ه 


وَصافي الْمَعْرفَةء وَصحيح الإيمَان»؛ هله هي النتيجة اسه مَرَأمَه) : ا منعه طليه 
وتكلفه» معرفة ما 00 عنه: نرم خالص التوحيد وصحيح الإيمان» فالتكلف 
وطلب ما لا سبيل إلى معرفته بناني. :.فيق التوحيد» فتحقيق التوحيد يقنضي التسليم؛ 
لأن التسليم والاستسلام لله هو موجب التوحيد والإيمان الصحيح والمعرفة الحقة, 
فال تقالو 1( لتقت تالت ادي يلالق وَالر لفو كل وليك06 12 
محا © © [الإسراء:”"] 1 #وآن تَعُولُوأ عَلَّ نوما لَاتْمَلَمُونَ © [البقرة:19١]‏ ومما يأمر 
به الشيطان أن يقول الإنسان عائ الله ما لا يعلم. 

لا قوله: «َيتَدَبْدَبُ بين الكفْ وَالْإِيمَانء وَالَصْدِيق وَالتذيبء وَالْإقرَار وَلْإُكَار 
مُوَسْوَسًا تَائهاء شَاكَا رَائعًا لا مُؤْمئَا مُصَدَقَاء وَلَا جاحدًا مُكذَيَا»: 

© من «لم يَقْتَعْ با تَسْلِيم فَهُمه؛ حجَبه مَرَامُهُ...» فيبقئ متذبذبًا مترددًا كحال المنافق 
مُدَبَدَبينَبنَدَِكَ 4[الساء:؟؛ ١1١‏ بين المؤمنين والكفار «لكإل موْلك وَلكإلَ هوه 4 
[النساء:*4١]‏ فبسبب عدم التسليم والانقياد لما جاء به الرسول كَكِلْةْ يمقئ مترددا. 

وقوله: «فَيَتَذْبْلتُ 0 الكفْر َالإِيمَانِ»: إما أنه يشّع في الكفر الأعظم فعلا فيصير 
مرتدًا ثم يرجع: وهذا يحصل تارة ظاهرًاء كما قال الله: 8 إِنَّألَذنَ ءَامنُوأ مم كَمَروأ 
0 دادو كم © [النساء:10] ! 

ويحصل تارة داخل القلب فقطء فلا يتبين أمره وقد يرجع إلئ الإيمان» وقد 
لاا يرجع -والعياذ بالله-» وقد يتردد وتكون عنده حالة من الحرج والضيق فيما جاء 
وحكم به الرسول يَكلِهِ ؛ ولهذا قال سبحانه: 8 فلا وَرَيْكَ لابَؤْمبُوَحق يحَكموك 

وقوله: «وَالَتَضْديق وَالتُكذِيب» وَالإقرَار والإنكار»: هذه الكلمات متقاربة» فالكفر 
يكون بالتكذيب والإتكارء والإيمان يكون بالتصديق والإقرارء فهذا تنويع في التعبير» 
وإن كانت الألفاظ مختلفة المعاني لكنها متلازمة. 

وقوله: «مَوَسُوسًا تائها»: 

فيبقئ متذبذبًا بين هذه الأضداد «مُوَسْوّسًا تائها»: فالوساوس التي يلقيها الوسواس 


225 2 ا 
الخناس تجعله في حيرة» فما يخطر بالبال من شبهات وأفكار تعارض الحق؛ كلها 
من إلقاء الشيطان» فهو مسلط علئ الإنسان» والإنسان مبتلئ بالشيطان» وهو عدو 
خفيء والله سبحانه وتعالئ أقدره علئ أن يوسوس للإنسانء والقلب بين حالتين: 

بين لَمَّة المَلّك ولَمَّة الشيطان: فلمة الملك لقلب المؤمن المسلمء أما الكافر 
فقد أحاط الشيطان به» وليس للملك فيه لمةء «فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق 
بالحق» ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق»»؛ فالشيطان يوسوسء فيبقئ هذا 
المتكلف الذي لم يوفق للتسليم متذبذبًا موسوساء فقلبه مع هذه الوساوس فتجعله 
في تردد» كما قال سبحانه في المنافقين: #فهمْفي رَيْبِهِمْ بعَردَدوت 1#التوبة:ه؛] 
فهو يتقلب: فتارة يكون مؤمئاء وتارة كافرًاء وتارة حائرًا. 


2_6 لذو 


وقوله: «شاكا رَائغَا: أي: مترددًا تائهّاء زائعًا منحرفاء قال تعالى: ماعو أزاع أله 
رو مالوروم أ > مس عم ك2 د 2 7 سه مره اي سس م # ساسا 7 
َلوبَهُمُ © [الصف:ه] ٠‏ «إ و إذاما أن ْسورة تَظَربْعْضهُحْ إل بَعَضْهَل يَرَدِحَكم ين 
3 


2 ور 7 و م 2 يه وه 


أَحَيِدّجَ أنصرف و أ ضرفت أله لوبهم يأمهع فوم لا يفَفَهُونَ 09 © [التوبة:٠1]‏ . فهذه آثار 
عدم التسليم» وعكس ذلك من كان مُسَلْمًا يق » ولرسولهيكةٍ قد قام دينه علئ التسليم؛ 
فأصبح ثابت القلب ليس عنده تردد ولا تذبذب ولا حيرة ولا قلق» بل يسير على صراط 
وفع سبي فى يفول ف انق كان تال تلكا ا لريت :اموا تقو راتوا 
ا كين ن ودر كل 1 5ح نور تَمشون بد 46 [الحديد:6؟] »ء فالمؤمن 


الصحيح التوحيد يمشي في هذه الحياة بنور الحق» فيعرف مواقع أقدامه» والطريق الذي 
شبوطله وار ان كذام رع يب نا كر ولد را لشفل اتسنا لقان 
هذا المتذبذب لا يدري أين طريق النجاة» فهو متذبذب متردد بين التصديق والتكذيب. 
والإقرار والإنكار» فهو في حيرة دائمة؛ لأن الشك والحيرة عذابء أما المؤمن فقلبه في 
نعيم» وكلامنا هذا في من ينتمي للإسلام؛ أما الكافر فهو غارق في بحر الضلال والكفر. 
فليس عنده تفكيرء وتردد بين حق وباطل وإقرار وإنكار وإيمان وكفر؛ بل عنده كفر خالص 
وإنكار دائم تام؛ لكن هذا الذي ينتمي للدين» ويدعي الإيمان» ولكنه لم يكن مستقيمًا 
مُسَلَما مستسلمّاء فهذا الذي يحصل له ما يحصل من الاضطراب والقلق» فإما أن يعصمه 


7 فى لانن م 3 ا 
فش قير الي أ سس سح | واه 
8 


لله ويثبته ويوفقه؛ فيثبت علئ الإيمان وينجو من هذه الوساوس والشكوكء وإما أن يقوى 
في فلمسلطات الإطل 1ت فيصير إلن الكفر دائماء ولا يكون عنده تردد. 
َال العلامة المَوران: 

لا قوله: :ولا تبت قدَم الإسلام | إلأعَلَى ظهر اليم و الامنتشلام»: 

#لا يثبت الإسلام الصحيح إلا بالتسليم لله كلك قال سبحانه: 9 مَل وَرَيْكَ 
ومنو حقٌ يحكمواك قِما سجر سه ثم ل بد ِ تجدواف أَنفْسِهم حر اشنا 
كعبت وميا 4 [الساءاهه) 

والاستسلام هو: الانقياد والطاعة لما جاء عن الله ورسوله مَل 

لآ قوله: «فمَنْ رَامَ علمَ ما حُظرَ عَنْهُ علمُه ولم يقنع بالنّسليم فَهْمُهُ يه ا 
عَنْ تالص التُوجي وصّافي المعرفة وصَحبح الإيمايه: 

#من لم يؤمن بما حجب عنه علمه؛ مثل علم الكيفية» فالواجب علينا الإيمان 


و 


هو صمح« أذ ير 


بها وردها؛ أي: رد علمها إلى الله كك دم ألّذِيرَت اموا علمورة أنه لحن فزن 
َ- ا مه 1ك 
نَيهِمْ وأ الأذن كدروا شِفُولُوم> مَا1أَنَادَ) 71 بهَددًا مكلا © [البقرة 1 

أ- وي در مءر س 


وقال دم : © هو ألَذِىَ أل عَليْكَ أ 1 ك2 24 4 الككب وَأعرُ 


0 
٠ 
١_١ 


0 


با لت م َي ميا ص . .ى اسه آل ا ل ل رس له راح سم 4 
مَتَسَلِِهَلتُ كَأْمَا لذبن في لوبهم رَيمْ مَبََعُونَ ما سَطَبَهَ نه عا الْعْمْنَةٍ وأبيعَا تَأوله- 
وَمَا يمَكمُ أو يله ![ أ 6 آل ععران» 7 حون الله عليه عن الخلق قلذ تعن تفشلة: 


ثم قال: 5 في العام يَمَولُونَ امنا بو- و كل مّنْعِندِ رين ». يسلمون ويستسلمونء ولا 
يمنعهم عدم معرفة معناه من الإيمان به والتسليم له. أو أن المعنئ أنهم يردون 
المتشابه من كتاب الله إلئ المحكم منه؛ ليفسروه ويتضح معناه ويقولون: 
عِندٍ رين 4. 

لا قوله: «فِيتَذَبْدُبٌ بِينَ الكفر والإيمان. والتصديق والتكذيب» والإقرار والإنكار»: 


#من لم يُسلم لله ولا إلى الرسول؛ فإنه يُحجب عن معرفة الله ومعرفة الحق؛ 


س جأِعٌالمم ؤمر_الْمتَّدَِة 


فيكون في متاهات وضلالات. 

وهذه حال المنافقين الذين يتذبذبون» تارة مع المسلمين» وتارة مع الكافرين» وتارة 
يصدقون وتارة يكذبون «كُمَا أضَاء له مُسَوْاوِهِ وَإِدَآ أظَلمَ ليم قَامُوأ #[البقرة:١٠]‏ . 

أما أهل الإيمان فما عرفوا قالوا به» وما لم يعرفوا وكلوا علمه إلى الله -جل 
وعلا-: ولا يكلفون أنفسهم شيئًا لا يعرفونه» أو يقولون علئ الله ما لا يعلمون. 
فالقول علئ الله بغير علم هو عديل الشرك؛ بل هو أعظم من الشركء قال تعالئ: 
ٍ مل ناحير نالك مَاكمَرَ هومن وام وبق بكي لحي وك مقر كمه مال 
درل به سلطلنا وأن تَمَولُوا عل اهما لَالْعلموَنَ #[الأعراف:+0] . فجعل القول علئ الله بغير 
علم فوق الشرك بالله؛ مما يدل علئ خطورة القول علئ الله بغير علم. 

لا قوله: «مُوَسْوسًا تَائهًاء شَاكَاء زائعًاء لا مُؤْما مُصَّدَقاء ولا جَاحدًا مُكذبًا»: 

©هذه حالة أهل التردد والنفاق» دائمًا يكونون شاكين» مترذذين ومتذبدبين؛ لأنه 
ما ثبتت قدم أحدهم في الإسلام ولم يسلم لله ولا إلى رسول الله َل . 

كما ذكر الله عن المنافقين أنهم ممَُدَبَدَيِينَ بين لِك كال هَؤْلك وَلَدَِلَ متؤْلك 4 
[النساء:+4١]ء‏ 9 وَإِدَا لَموالَذَِ ءَاممُوأ قَالوَءَامَنَاوَإدَا حلا إل سَمطِبنِوَ كالوا ِنَامَمَكُمْ سه 
عن مَسحَجَرْءونَ 9 ألله يسهز: م يذهف طُفينِوم يَعْسَهُونَ [البقرة: ؛ اه .]!١‏ 
َلَاملامَةُصَاطالَا لشَيخ: 

لاقوله: وَل عت دم الإسلام إل عَلَى ظهر التسيليع وَالاستسلام.»: 

©هذه الجمل من كلام العلامة الطحاوي يِه جاءت بعد الكلام على الرؤية؛ 
رؤية الرب يق في الجنة في العرصات فيما سبق لنا شرحه في الدرس الماضي: 
وأيضا بعد هذه الجمل تكلم عن الرؤية متعلقا بهذا البحث. حيث قال: «وَّلا يَصحٌ 
الإيمانُ بالّؤية لأهل دار السّلام لمن اعتَبرَهًا منهُم بوهم أو تأوّلّها بقَهم»» إل آخر 
ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. ْ ْ 


هذه الجمل التي ذكر تشتمل علئ أصل عظيم من أصول الدين الذي تميز به أهل 


و مشر الفقيدة التي أ لس اه 


البخة نو الجماعة نتن سسساتل :الققدنة وعاففة دون :ميتان| العمل بيقاعنة: 

والعقيدة والعمل مبناهما واحد من جهة الإيمان؛ وذلك أن العقيدة والعمل 
الجميع يُعمّل به ويعلم من جهة أنه من الله كلت ومن رسوله يك فالكل كلمة الله 
سبحانه وتعالن» كما قال كق: «وَتَمَتْكِمَتُ رَيْكَ صدَكَاوَح دلا لامب لَلِكلِمنيو- وهو 
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لسَّمِيع ألْعلِيمَ 09 4 [الأنعام:5١١|.‏ 
وَتَمَّتكلِمَتٌوَيِكَ صِدهام [الأنعام:١11؛‏ يعني: في الأخبار. وَعَدٌلَا © [الأنعام:١1]‏ 

في الأمر والنهي ِلَامْبَدلَلِكَلِمتِ 4 [الأنعام:5١11].‏ 

فالشريعة بابها واحد ولا تفريق ما بين باب الاعتقاد وبين باب العمل؛ يعني: 
الأبواب العلمية والأبواب العملية من جهة مصدر التلقي وهو الكتاب والسنة؛ ما كان 

من الوحي؛ لهذا قال هنا يَدَانه: «مِنهُمَاسَلم في دينه إلا مَن سَلَم له 5 وَلرَسُوله وق 
وَرَد علمَ ما اشتبه شتَيّهُ عليه عليه إلى عَالمه». 

رلك ال ألو مق اسار انرو لل قي در اك اك 1 ان 
في عللهًا أو في القناعة بهاء ولا مَجال في ذلك في الإيمان إلا أن يكون على ظهر 
التسليم والاستسلام. 

وهذا ينبني علئ مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد والعمل؛ وهي أن الدين قائم 
علئ البرهان. 

والأمور التى يتعاطاها الناس ثلاثة: 

- أمور عاطفية: يعني: برهانها العاطفة» الغرائزء يعرف الجوعء يعرف العطش» 
يعراتته اسراف يعرف الى بعنينة يعاطفعة فاته 

- والنوع الثاني: برهان عقلي؛ وهي الأمور التي يتعاطاها بعقله؛ فيقيس ويُلل 
ونحو ذلك من الأمور العقلية. وهي التى خدمها المنطق بشكل عام. 


0 2 مر 


- والنوع الثالث: البراهين الدينية» والبرهان الديني مبنيٌّ علئ مقدمة؛ وهي مقدمة 
الاستسلام لمصدر التلقي؛ ولهذا لا يصحّ أن يُخلَطْ بين هذه البراهين» فالدّين ليس 
مصدره العقل وليس مصدره العاطفة» وإنما مصدره نوع من البراهين» ولذلك لم يتكلم 
عليه الفلاسفة ولا المناطقة» وهو البرهان الديني المبني علئ مقدمات دينية بحتة. 

وهذه المقدمات الديئية الشرعية في التصديق بها مبنية علئ براهين متنوعة: 
التصديق بوجود الله استحقاقه للعبادة» التصديق بالرسول يََِيدٍ وبالرسل؛ الآيات التي 
5 البراهين» فيما ذكرنا لك. كل هذه براهين. 

وهذه البراهين عقلية في أوّلهاء ودينية في ثانيها؛ يعني أننا حين نستسلم سنستسلم 
للبرهان الذي استسلمت له الأمم التي قبلنا. 

السحاءة :رقيو اذ الله طلم رأوا نه التزاهية. والبك ليوا لها اناق 2ن اتاعة 
وعن ديانة» نم بعد ذلك تَعَهُم من تَبِعَهُم في التسليم لأنهم سلّمواء َم تَحَهُم من 
بعدهم في التسليم؛ لأنَّ من قبلنا سلّم في كثير من الدلائل. 

ويبقئ الدليل العام للشريعة في العقيدة وفي الفقه؛ وهو أنه ما كان في كتاب الله وكا 
أو في سنة الرسول يَدِةٍ فهو حق وهو البرهان. 

وما قبل هذا الترهاة ل براقي أنه لا مجادلة في هذه الملة؛ يعني : في أتباع 
الفرّق علئ صحة هذا البرهان من الكتاب ومن السنة؛ لأنَّ الجميع يَُرُون بهذا 
البرهان؛ ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله يبد فإنه حق. 

فإنه هو برهان؛ لكن هل هو البرهان الأول أو هو البرهان الثاني؟ هل يُسَلَط العقل 
علئ الكتاب والسنة أو لا يُسَلْط والعقل تبع؟ ونحو ذلك. 

هو جاء من جهة الخلط ما بين أنواع البراهين الثلاثة التي ذكرتها لك. هذه 
مقدمات بين يدي المسائل. 


1 500 أأحت ا 3 ا لمم ا ا ل كو ل ا م ا لي لوم يي رج من 
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العقلانيون خَلَطوا بين أنواع البراهين الثلاثة. فجعلوا البرهان العقلي والبرهان 
الديني واحدّاء بل جعلوا البرهان العقلى متسلطا علئ البرهان الديني» وظنّوا أنه إذا 
تسلّط عليه وسُلّط عليه عُرفت صحة الشرع؛ لأنَّ العقل به عرف الشرع. وهذا ليس 
بصحيح» كما سيأتي في رد هذه المقالة. 

الطحاوي يَدَزَنْهُ استحضر القسمين معا: 

استحضر مسائل العقيدة ومسائل الفقه» وجعل هذه الكلمات مناسبة لهذا البحث؛ 
بحث الرؤية. 

ولهذا قال: «فإِنهُ ما سَلم في دينه إلا مَن سَلّمَ لله يك ولرسّوله َك )؟ يعني : ا 
داعت تحيكة إن الكتاب والسنة هما البرهان» بدأ من هذه؛ فإذا صدّقت وأيقنت أن 
الكتاب والسنة هما الحق المطلق؛ لأنهما من عند الله ل فالسّئّةَ وحيء فإذا الرجوع 
في البرهان والدليل سيكون إلئ الكتاب والسنة» وإذا كان ثَمّ شك أو ثُمّ تردّد فإِنْ 
المرء لا يَسلّمُ في دينه؛ لأنَّ العقول ولأنْ البراهين كما ذكرنا لك ثلاثة: 

- برهان عاطفي. 

- وبرهان عقلي. 

- وبرهان ديني. 

والبرهان العاطفي لا ينضبط؛ فعواطف الناس مختلفة. 

البرهان العقلي لا ينضبط؛ لأنّ القائل حينما قال -وهم العقلانيون من المعتزلة 
والأشاعرة وجماعات-: العقل ينبغي أن يُقدّم على الشرع؛ فالعقل هنا غير منضبط» 
اقل عبقل نايل © بعقل بوانحدة أجية غلب فى النظلى إل الانيانة/ لا. في 
النظر إلئ الكونيات ليس نَم عقل واحد عند الفلاسفة» الذين اختلفوا في النظر إلى 
الطبيعيات في الأرض:؛ الذين قدسوا العقل اختلفوا في مقتضيات ذلك. 

اتفقوا علئ قاعدة: «العقل»» لكن عقل مَنْ؟ هل اجتمعوا؟ لا؛ ولذلك اختلف 
أصحاب المدرسة العقلية إلئ أنواع شتل: 


سسسب جأبعلَرْوِر_الْتَدِيَة 


فالجهمية من أصحاب المدرسة العقلية» والمعتزلة من أصحاب المدرسة العقلية 
والأشاعرة أيضا من أصحاب المدرسة العقلية إلى حد ماء ونحو ذلك» ولكنهم مختلفون 
في عقولهم وإدراكاتهم؛ إذَا فإذا كان البرهان العاطفي غير منضبط؛ والبرهان العقلي غير 
منضبطء فإذا؛ البرهان الديني يجب أن يبدأ من المستوئ أو يبدأ من المقدمة التي هي 

وهذه المقدمة الثابتة بيقين هي الكتاب والسنة؛ لأنَّ الكتاب وحي الله يي وآمنا 
بذلك عن برهانء وبراهين سبق أن ذكرنا لكم ذلك في الكلام علئ الإعجاز وبرهان 
النبوة في الكلام علئ معجزات وبراهين وآيات الأنبياء؛ فإذا؛ المقدمة التي يِتَمَقَ 
5 أن يجمّع عليها هي التسليم والاستسلام للكتاب ا 

فإذا كان الأمر كذلك كان البرهان الذي يصمٌ أن يقال إنه يُتَمَقَ عليه بلا خلاف 
هو برهان الكتاب والسنة؛ ولهذا إذا جاء إشكال في الاعتقاد ترجعه إلى التسليم لله 
يك ولرسوله َك فالكتاب والسنة برهان صحيح. فإذا لم تَدرّك العلة» فإِنَ ذلك ليس 
معناه أنه خلل في البرهان» إنما هو خلل في التلقي» خلل في إيضاح ذلك البرهان. 
أو لأن البرهان الذي هو الدّليل لم يوضح لنا هذه الأسرار. 

كذلك في أمور العبادات الصلوات» لماذا خمس؟ لماذا أربع؟ الفجر ثنتان 
المغرب ثلاثء لماذا الحجّ علئ هذه الصفة؟ لماذا الطهارة علئ هذه الصفة؟ كل 
هذه مبنية علئ مقدمة من التسليم» وهو التسليم للكتاب والسنة؛ فلهذا: هذا البحث 
الذي ذكره الطحاوي في هذه الجمل يسمّيه بعض المعاصرين تسمية حديثة وهي: 
وحدة مصدر التلقي. 

فمصدر التّلقي من أهمٌ المسائل التي يجب أن يُبِحَتٌ فيهاء فإذا اختلفت أنت 


وأناس علئ شيء» فلا بد أن يكون هناك مرجعية في البرهان حتئ تنطلقوا منها 


5 ا ا 2 ااه -2 
وف شرج العقيده 0 


ارك مرعسية قن التلقري» و الانة كما قلناد. لذ يمكن اذيملت اليا لز أن كلفين من 
الحق المطلق والبرهان المطلقء الذي هو البرهان الدينيء الذي هو الكتاب وسنة 
النبيّ يي فما وضح فيهما وما أبن فيهما وجب اعتقاده والعمل به؛ وما اشتبه علين 
الفرد؛ لأنه ليس في الشريعة مُشْتبّه مطلق» كما سيأتي في المسائل: إذا اشتبه على 
الفرد وجب عليه التسليم. 

لاقوله: «وَرَدُ علمَ ما اشمَبَة عليه إلى عَالمه»: 

©يعني: إذا اشتبه عليك شيء تَرُدُهُ إلى عالمه؛ لأنْ الله كي قال: 8« هْوَالَدِىَ 
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1 م وه م له فل 


َل عليَكَ الكتب نه ايت متكمنت هن م الْككني وأَحر مُتَشَدهاثُ ملي ف فر بهم رَيْعْ 
يعون ما َعلبهَعنه با الْفْسَمَة وَبعاء َوه وَمَايَضْكمُ تَأْويه: لا والسُِونَ في العثر 
1 لَه ولوأ آلذَنبتب (©)» [آل عمران:/]» دلّت الآية 
عانق أن القرآن مشتمل علئ محكم وعلئ متشابه» وعلئ أن أهل العلم يقولون: آمنا 
بالمتشابه. 

ما اشتبه عليه علمّهُ فإنه يَردُ إلى عالمه: إلى الله وإلن رسوله كَللِ. 

لاقول: «وَلا تيت تيت قم الإسلام إل عَلى ظهر التسليم وَالاستسلام»: 

© يعني : 5 في مسائل الإيمان والإسلام ومسائل الشريعة والعقيدة في 
الفروع والأحكام, إذا خاض فيها مدقا لسن علا .انها قافنا في كل مسألة) 
فإنه يُحجب عنه الإيمان؛ لأنَّ هذا الدين» بل الأديان بعامة مبنية علئ الاستسلام 
للغيب؛ لهذا أول إيمان في القرآن هو الإيمان بالغيب لم () ذَِكَ اَن لاربنه 
1 هدى لَلَمَمَينَ 2 ونون بآلْيٍِ © [البقرة:١-‏ ؟]» فأصل الدين الذي جاء من عند الله هو 
الإيمان بالغيب» والإيمان بالله مق بالجنة والنار والملائكة وبمسائل القدر ؛ باليوم 
الآخر بالكتب السّابقة بقة» إلى غير ذلك كل هذه مسائل غيب. 

فإذا «لا تنبت قَدَمُ الإسلام إلا على ظهر التسليم 0 فشكه التلن 
والاستسلام بالأرض الصّلبة التي من وَطْبْهًا فإنه لا ! قدمه بل تثبت؛ لأنها أرض 
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قوية صلبة. 

أمّا غير التسليم والاستسلام في مسائل العقيدة وفي مسائل العمل فإنها أرض 
دحض؛ مزلة أقدام» وإنها موطن متعثر للأقدام لمن وطأها ورضي بها؛ لهذا نقول: إذا 
تبين لك ذلك. فإِنَّ هذه الكلمة أو هذه الجمل التى مرت معنا فيها مسائل: 

المسألة الأولئن: 

5 الناس في تلقي الشريعة -أي فرق هذه الأمة- انقسموا إلئ أقسام: 

-١‏ القسم الأول: من كان عقليًًا محضًا؛ يعني: جعل العقل حَكمًا علئ الشريعة: 
وجعل الشريعة تابعة للعقليات. 

-١‏ القسم الثاني: من جعل الشريعة خالية من البرهان العقلي ألبتة» بل الشريعة 
جميعًا عندهم ليس فيها علل ولا تعليل بقسميها؛ العقيدة والشريعة. 

*- القسم الثالث: من توسّط بين الفئتين» وقال: إن الشريعة في العقيدة» في 
الأمور الغيبية وكذلك في العلميات: العقل مفيد فيهاء والعقل خادم للشريعة وليس 
حَكما عليهاء فنستفيد من العقل: بيان العلل والأحكام» وفهم الشريعة» واستخراج 
الأسرار؛ لأنَّ الله كيه جعل القرآن لقوم يعقلون. 

هذه الثللاث مدارس كبيرة: 

- المدرسة الأولئ: يمثلها الجهمية والمعتزلة» والأشاعرة في أصول مباحثهم. 

- والمدرسة الثانية: يمثلها الظاهرية في الفقه.» وكذلك في الاعتقاد» ويمثلها 
الأشاعرة والماتريدية في مسائل الأسباب. 

- والمدرسة الثالثة: منهج أهل السنة والجماعة. 

ولتفصيل هذه المدارس الثللاث بحوث تطولء» نرجثها إلئن مواضعها إن شاء 
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الله تعالن. 

المسألة الثانية: 

أن التسليم لله ويك ولرسوله يد هو تسليم للحق المطلقء والبراهين التي يتعاطاها 
الناس في العقليات وفي مصدر التلقي هذه البراهين تنقسم -كما ذكرت لك- إلئ 
أقسام ثلاثة. 

والتسليم؛ يعني: أنْ البرهان الديني الشرعي يقين» وأنْ البرهان العقلي ناقص؛ 
وأنَّ البرهان العاطفي فطري. 

معنئ ذلك: أنَّ البرهان الديني يقيني في مُقَدّمّاته. نصل إلى صدق الكتاب وصدق 
السنة بمقدمات.١.....)"""‏ . 

(.....)البرهان العقلي يعتجن عل اشياء: 

- الأول: منها يعتمد عل الحس. 

- والثاني: يعتمد علئ التجربة. 

- والثالث: يعتمد عل تصديق اللاحق بالسابق. 

-١‏ النوع الأول من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة العقلية «الحس»: 

ا 0 سمع؛ بصرء لسان؛ يعني: جعل له حواسٌ كما 
فال سبحانه: وَأ كيحي يَن من تيك لاتتتب مَبكاوجك لدم 
وَالْأبْصسرٌ لاني تلخ تررس 2 [النحل:7]» فهذه الثلاث هي التي 
يسميها الفلاسفة والمناطقة وسائل تحصيل المعرفة. 

هذه وسائل ضرورية حسّيّة؛ يعني: بعينك حَصَّلَ لك البرهان» بسمعك حَصَّلَ لك 
البرهان؛ بيدك لمست حَصّل الشيء لك البرهان؛ فالمعرفة جاءت من براهين ضرورية 
مْحَسَّة ليست خارجة عن المحسوس؛ ولذلك ما يجادل أحد في هذا بهذه البراهين إلا 


)*٠(‏ انتهئ الوجه الأولئن من الشريط الحادي عشر 
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طائفة لا يُعبأ بها يجادلون في الضروريات» ثُمّ بعد ذلك يُنيّت المعرفة بالحسيات من 
طريق المقارنة بين هذه المعلومات التى جاءت بالوسائل الحسية؛ يعني: نأتي نقول: 
هذا طويل» هذا العمود طويلء الآخر ليس في طوله؛ عرفنا حجم هذا وطوله بالعين؛ 
فصار الحجم وصار الطول مُدرَكًا محسوسًا بأمر ضروريء ثم بعد ذلك ينسب له لشيء 
آخرء فإذا رأينا ما هو أقل منه قيل: هذا أقصرء مأ هو أطول منه قيل: هذا أطولء فيآتي 
أحد وينازعك يقول: القصير أطول من الطويل؛ لا يقبل» لماذا؟ لأن المقارنة ما بين هذا 
وهذا حصلت بمقدهات يقينية؛ لأنَّ المقدمات الحسية يقينية» مُقَدَمّة العين أنها حَسَّت 
بهذا أنه أطول من ذاك» فلا يمكنه يجادل ويقول: لاء هذا أطول؛ يعني: القصير أطول 
من الطويل؛ لأنّ هذا شيء مُدرّكَ بالعين» وهذا ينتج في كل المقدمات الحسّية. 

وانتبه لمسألة المقدمات الحسّية؛ لأنها أقوئ البراهين التي هي الضروريات. 

تشرب ما تقول: هذا بارد إذا كان باردًا جدًا: يأتيى آخرء ويقول: هذا حار يغلى. 
لا يمكن» لماذا؟ لأنّ البرهان عليه الحسّ. فلان مثلا ملتحيء يأتيى آخرء يقول: لا 
هذا حالق لحيته» هذا لا يمكن أن يكون نَ؟ّ؛ لأنْ البرهان حسّي. 

كذلك السمع يقول: هذا صوت إنسانء قال الآخر: لاء هذا صوت سيّارة مثلا؛ 
لا يمكنء هذا يتكلم؛ لأن البرهان جاء سمعيّاء وهذه تعتمدها هذه النقطة؛ لأنها تفيد 
في قضية الاستسلام. 

هذا البرهان الحسي هو الذي بنئ عليه طائفة من الناس الكلام علئ نظرية 
المعرفة وتكلموا فيه؛ قلنا: اعتمدوا علئ الحس؛ يعني أهل العقل اعتمدوا على 
الحسء وعلئن التجربة» وعلئ تقليل أو متابعة اللاحق للسابق. 

؟- النوع الثاني من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة العقلية «التجربة»: 

فما يَصلّحُ للتجربة تَكُونٌ التجربة برهانًا صحيسًا له» لكن ما لا يدل تحت 
التجربة» كيف تكون التجربة برهانًا صحيحًا له؟ ونقول: الله ويك جَعَل الأشياء على 
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فسمين: 

- قسم لا تدخله الأهواء لتَعْيّر حقائقه. 

- وقسم يدخله الهوئ ليغيرَه. 

والله كيم جعل كلماته تامة: « وَكَمَت طِمَترَيْكَ صِدفَاوءَرَلُا 4 [الأنعام:5١١],‏ ما لا 
يدخله الهوئ لم تأت الشرائع ببيانه» وهو ما غاص فيه الفلاسفة» وغاص فيه العلماءء 
وغاص فيه الباحثون. 

لم تأت الشرائع ببيانه؟ لأنه لا يدخله الهوئ» واحد زائد واحد يساوي اثنين» 
يساوي ثلاثة» يساوي أربعة؛ لم تأت به الشرائع؛ أن هذا الله صق حَلنَ الأشياء 
واحد زائد واحد يساوي اثنينء ََلَقّ الله كا الجبل فيه من المكونات كذا وكذاء 
خلر اإشدكة التنائنة هران هذا العيفو وقرائن الحافية عله هذا النحي: لأ كه 
لهذه الأشياء أن تدخلها الأهواء؛ ولهذا لم تتعرّض لها الشرائع» ولم تتعرض لها 
الديانات؛ ورك العتاجها والنحتفبها للنافي لأن هذه :سيصلوة إلبهابالتجرية: 
17 ويد وإتزب لمشي للقي نال لحني لزني لوم هزن قن 
أن يجعلوا معامل الجاذبية» كذا يزيدون واحذا ولا ينقصون واحدًا من عشرة ليس 
لهم. الهوئ لا يدخل في هذه المسائل. 

إِذَا قلنا: إن الشرائع جاءت لما فيه إخراج الإنسان من داعية هواه؛ فالأشياء التي 
م فيها الهوىل جاءت الرسالات لها. 

1 الهوئل في علاقات الناس بعضهم 2-000 الهوئ في العبادة» واحد 
يريد أن يخرج من التكاليف»ء يريد أن يعمل ما يشاءء» يفعل ما يشاءء» يقتل؛ يسرقء؛ يفعل ما 
يشاء؛ الهوئ يدخل في حرّية الإنسان» يدخل في هل يتعبّد أم لا يتعبّد؟ في علاقته بأهله. 
في علاقته بمجتمعه. في علاقته بأسرته؛ إل آخره» هذه أشياء يدخلها الهوئ؛ لهذا جاءت 
الشريعةبضبطها. 

فظو ل التجرية كي العقلبانك جيذ لكو رفيجا لا ند حل الووقك» أعاها له 
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الهوئ فلا تصح التجارب فيه؛ لا بد أن يُتلقّى من حَكم يفرض على الأهواء لا 
تتنازع فيه ويسلمون له؛ ولهذا قال ككك: «وَل ابم لحن أهواة اءَهُمْ لقَسَدتِ أَلسَمُووتُ 
لدي » , سنا ؛ لأنْ الأهواء غير منضبطة» والحق واحد لا يخضع لهوئ. 

تجارب المجربين تصلح إِذا فيما يمكن عمل التجارب عليه لكن الأمور الكونية 
مثل الغيب؛ هل ثمّ سلطان للتجربة عليها؟ 

لاء الأمور إلكونية لا مجال للتجربة عليها؛ ولهذا قال من قال من العلماء المعاصرين 
فى الأموو اللاثيوية #اقربيزت وقيرهج من الشذاق: إن المرء كاننا اوقل فى :العلا 
بالكل قاف اذاف مغرف ياد نقيينا" رتل تنادلفة رولية] الكتوى :الكودة ميعنت أن 
تخوض فيها بإدراك تام؛ تجارب لكن ستبقئ تجاربء وإذا كانت ليست تكلمات: فإذا 
لا يمكن أن نخضع لها الحق المطلق. 


لم2 5 أد2 ساس 
جامع لدم وسرٍ_المتّدية 
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*- النوع الثالث من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة العقلية «أنَّ المتأخر 


0-7 للسابق»: 
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انار ردك للسكؤلة :المعترلة فى علي شلكو زلقلاسفة بسك أنواع البوهاة 
العقلي» فإذا ّم تقليد. 

المتأخرون سلموا لمن قبلهم؛ الأشاعرة سلّموا للأولين في البرهانء إذا ثّمّ تقليد. 

فقولهم: برهان عقلي؛ وهذا عقل؛ لأنَّ الشرائع مبنية علئ التقليد؛ هذا غير صحيح 
منطقيًا؛ لأنه أيضًا أهل البرهان العقلي يسَلمُونَ لأوائلهم بصحة البرهان... 

فيبتدئ من برهان الأشعري؛ الأشعري مثلا بدأ ووصل إلئن شيء» فيبتدئ أصحابه 
من النقطة التي وصل إليهاء وينطلقون منها. 

فإذا قولهم: العقليات تخلو من التقليد ومن التسليم ومن الاستسلام وتطلق 
الحرية» فهذا غير صحيح؛ لأنْهُ ما من أحد إلا ويْسَلَمُ لمقدمات من سبقه؛ فإذا كان 
التسليم لبشر ليس معصومًا من الخطأء فالتسليم لمن هو معصوم من الخطأ من جهة 
النرهان أولية. 

فإذا كانت المسألة مسألة تسليم واستسلام؛ فالتسليم دن لا يخطئ و لهذا 
تتجد أنْ من المتأخرين -حتئ في العصر الحاضر من أهل العقليات- يحيلونك علئ 
شيء؛ لكن هذا الشيء بنوه علئ التقليد» يقولون: طبعًا هو كذاء طبعًا في عرف من؟ 
لماذا هذا صار طبعًا؟ لأنه شيء غير مشكوك فيه» لماذا صار غير مشكوك فيه؟ إذا كان 
المرجع إلن حس فلا مجادلة إلئ الحسياتء إذا كان المرجع إلئ أمور تجريبية أو إلى 
ريات قإن النذى تخيل الأنون فى :الالفيتلام اتن الدين ران قيهن يحل الأمور قن 
الاستسلام إلن أصحاب العقليات؛ ذلك لأنْ أصحاب العقليات يُقَلْدُ بعضهم بعضاء 
أما أصحاب الديانات فصحيح نقول: المتأخر يسلم للأول براهينه» ولكنه يصل إلى 
برهان يقيني هو الكتاب والسنة. 

وأما تقليد العقليات؛ فإذا كانت راجعة إلئ أشياء صحيحة فهذا تسليم لا شك في 
ذلك ولا نجادل فيه» لكنهم في كثير من مباحثهم يتابع المتأخر الأول. 

انظر مثلا إلى قضية ترتيب الأفلاك» الناس قرون بل آلاف منذ بدأ اليونان الكلاء 


علئ ترتيب الأرض والشمس والكواكب السبعة في الكونء إلى وقت قريب تغيّر: 


هذه الأمم آلاف السنين التي مَرّت من الفلاسفة والفلكيين الإسلاميين والفلكيين 
اليونان والمدرسة الرومانية إلئ آخره» والمدرسة الهندية في الأمور العلمية والفلك؛ 
والتتابع في الطب كذلك؛ كل هذه ألم يسلم المتأخر للأول؟ 

كك الفوبوطية الاق أذ قتف الأشاد ميا حر «ضحيةة: اذا كانه غير 
صحيحة؟ لأنهم -كما ذكرنا لك- وضعوا تجاربّء لكن التجارب صارت علئ أمور 
خارجة عن حيز التجربة الذي ينتج نتائج صحيحة. 

فهذه مسألة عظيمة» هذه المسألة راجعة إلئ البرهان الحقّ في أن أقوئ البراهين 
هو البرهان الديني؛ لذلك نقول لك: هذه الثلاثة من الأشياء العقلية: 

- البرهان الحسي نقول: صحيح. ليس فيه إشكال؛ وكل المعرفة قامت علئ هذه 
البراهين الحسية. 

- برهان التجربة: منقسم إلئ ما يكون ثُمَّ تجربة ناجحة فيه؛ وما لا تنجح فيه 
التجربة. 

- برهان متابعة اللاحق للسابق: هذا أيضا لا بد أن يخضع للدراسة؛ لأنه قد يكون 
الأول مخطبًا في برهانه العقلي: كما هي كثير من الأمور العلمية والنظرية؛ فضلًا عن 
أمور الغيبيات والإلهيات. 

ذا نخلص من هذه المسألة -الثانية- إلئ أنْ أنواع البراهين الثلاثة» من قال: 
البرهان العقلي»؛ هذا تجده عند جميع العقلانيين حتئ في العصر الحاضرء وكثير من 
الناس تعجبه البراهين العقلية» ولكن عندما تخوض في صحة البرهان تجد أشياء. 

فإذا نقول: المنطق أو العقل منقسم إلئ ثلاثة أقسام: 
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- أشياء فيها تقليد. 

كيف عرفت أن هذا هو المنطق؟ 

قال: فلان» فيحيله علئ من قبله» فإذا تكون المناقشة مع من قبله؛ إذا تبقى المسألة 
خاضعة للبحث والزه أما المصصدر المتمن بمقدماته هو مصدي الكتات: واليئة كينا 
ذكرت لكم. 

- وبرهان كون الكتاب من عند الله ين تقدم. 

- برهان وجود الله يد معروف. 

- برهان النبي؛ برهان النبوة متقدم. 

المسألة الثالثة: 

في قوله: «وَرَدٌ علم ما مَا اشتبه شتبَه عَليه إلى عالمه». كلمة «الاشتباه» و«المشتبه»؛ 
معنا ها؛ ذا اند ل ممه العلوة يقال ا نين المشك بوالنتظابه: 

والله وين جعل القرآنَ مُحكمًا ومتشابهًا؛ يعني: صَيّرَ القرآن مُحكمًا ومتشابهًا. 

والقرآن يصحٌ أن يقال: 

- إِنَّهُ مُحكمٌ كله. 

اله مكنا له 

- وإنَهُ محكم ومتشابه. 

فالقرآن منه محكم ومنه متشابه» والقرآن محكم كله؛ والقرآن متشابه كله» كل 
قسم باعتبار. 

أما كونه مُحكمًا كله: 

فالله وك بيّن أَنَّهُ أحكم القرآن كما قال: (تركتث أيكت م مياد يوا 
فالقرآن مُحكمٌ كله 8 وَالْفرءان أ كيم جم هاس" ؛ يعني: المحكم في أحد أوجه 
التفسير. 

وأما كونه متشابها كله: 


فكما قال سبحانه: لَه يل لَحَسَنَ لْكَرِيث كبا مَتَسَيِهَا مَتَانَ © |الزمر:؟؟اء 
فالقراة كله ستعاتف لكو هذا بحم أن ننه بيه ناه لأن الميناكل متسدوية 
وبعضه يشبه بعضا: هذا قصص في سورة وقصص في سورة وقصص في سورة: هذا 
الكلام علئ الإيمان والإيمان والإيمان» والكلام علئ الجنة والنار في سور مختلفة. 
في صفات الله؛ وأسماء الله وين فهو متشابه. 

وأما كونه منه محكم ومنه متشابه: 

وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي في هذا الموضع؛ قال: «وَرَد علمَ ما اشتبه 
عليه إلى عالمه». 

«منه محكم»؛ يعني: ما معناه واضح للجميع. «ومنه متشابه»): ما يشتبه معناه علولا 
البعض. 

وإذا تبين ذلك فليس نَم في القرآن إذا متشابه على كل أحدء ليس َمّ في القرآن 
فتنا نه مطلة: 

نقول: هذه المسألة متشابهة؛ بمعن: أنه لا أحد يعلمها؛ أي: في القرآن آية لا أحد 
يعلم معناها هذا مستحيل؛ لأنَّ لله يق جعل القرآن محكمًا كلهء وجعل منه محكمًا ومنه 
متشابهّاء والراسخون في العلم يعلمون المتشابه الذي هو المعنئن» أما المتشابه النسبي 
فنعم» هذا المتشابه النسبي ما معناه؟ معناء: أنَّهُ ما من شيء إلا ويشتبه على أو عليك أو علئ 
فلان» فليس ثم أحد بعد النبي كك عَلِمَ كل شيء. عَلمَ كل القرآن» عَلِمَ كل السنة» لا بد أن 
يشتبه عليه شيء؛ بمعنل: أن يستسلم لبعض الشريعة: فإنه لا يعلم المعنوئ. 

وقد جاء عن أبي بكر ذَلكَهُ أنه قال عند قوله تعالئ: 9 وَفَكهَهَ وبا © #[عبس:١-]‏ , 
قال: «أي سماء تظلني »وأي أرض تقلنيء إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم!"” . 


رو 
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)45448( واورده المتقى الهندي فى «كنز العمال»‎ »)301١17 0305١7 رحد ابن شيبة‎ )*55١1١ 
.)1١0١641١605( وعزاه دض عبيدة فى «فضائل القرآن»؛ وعبد بن حميد‎ 


١ 0‏ ا ره أي اص 
وه ااغئغائاكثااا ا 0 جا مع ادم سر الْمَمَّدِيَه 


يَعَلَمُهُم إِلَاقَِيلٌ 4 [الكهف:؟:]؛ كم عدَّة أصحاب الكهف؟ 

متشابهة؛ يعني: أنا لا أعلم» أنت لا تعلم؛ ابن عباس ذَكَتَهُ حينما جاء إلئ هذه 
الآية قال: «أنا من القليل الذي يعلمه»؛ لأَنْهُ متشابه نسبي. 

فإذًا الذي يقول: إِنَّ في القرآن متشابهًا مطلقًا على كل أحدء هذا غير موجود لا 
في العقائد ولا في العمليات. 

لكن هناك متشابه علئ الجميع وهو الكيفيات؛ كيفيات الأشياء»؛ كيفيات الغيبيات؛ 
ولهذا قال كثير من السلف: إِنْ الوقف علئ لفظ الجلالة في آية آل عمران وما 
َعَم تَأَوه: إلا ألّهُ 4 [آل عمران:0] ؛ يعني: تأويل الآيات» تأويل المتشابه المحكم ما 
يعلمه إلا الله في أمور الكيفيات: اه المعنن. في الجنة جاءت صفتهاء نعلم 
معنن الأنهار ومعنن الشجرء لكن كيفية ذلكء؛ هذا مشتبه علينا؛ لذلك نقول: الاشتباه 
نسبي» أما الاشتباه المطلق لا يوجد. 

فإذا كان كذلك: لزم أن نَرْدّ علم ما اشتبه علينا إلئ عالمه؛ نقول: الله أعلم. 

لهذا قال من قال من أهل العلم: «إذا ترك العالم الله أعلم د مقاتله»؛ وفي رواية 
قال: «إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله8”" ؛ لأنّهُ لا بد أن يشتبه عليه شيء. 

إذا تقرر لك ذلك: فإِنْ الاشتباه الحاصل يكون في العقيدة وفي الشريعة؛ فكل ما 
لا تعلم علَتّه أو حكمته أو السّر فيه فهو متشابه؛ قَسَلَم للشريعة» سلم للكتاب والسنة 
الحق» وأيقن بذلك ورد ما اشتبه إلى عالمه» مثلا في العقائد يأتينا أنواع الاشتباه. 

في العقائد» في مسائل الغيبيات» واحد يشكل عليه في مسائل الغيبيات أشياء: أمر 
الجنة» أمر النارء أمر الناس كيف يعذّبون في النار بعد الموت» تأتيك أسئلة كثيرة: 
الرؤية مثل التي ذكرء كيف يرئ الفرد المؤمن بقواه المحدودة الرب كلق الذي السموات 
مطويات بيمينه؛ وهو سبحانه وسع كل شيء رحمة وعلمًاء كيف يكون؟ ما يتحمل 
لفقل ذللك«العرق كك أن التسموات العم كورالن سيغة الكنيك فى ترس كيك أن 


70*) ذكره أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/4/7؟) عن سفيان بن عيينة قال: «إذا ترك العالم لا 
أدري أصيبت مقاتله». 
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الكرسي وسع السموات والأرض؟ كيف الماء وكان عرشه علئ الماء؟ تأتي مثل هذه 
الأسئلة» لا تدركها. 

فإذا جاء عدم الإدراك في مسائل الإيمان بالغيبيات» فيجب أن تَسَلْم إلى عالمه. 

في القدر لم كان كذا؟ لم قضئ الله كذا؟ لم أغنئ الأغنياء؟ لم أفقر الفقراء؟ لماذا 
أمرض؟ لماذا أصاب بكذا؟ 

إذا بدأت الأسئلة؛ فيأتي بدء الاعتراض»؛ ويحرم المرء كما سيأتي في الجملة التالية. 

فإذا تحتاج إلئن الاستسلام في العقائد أعظم الاستسلام؛ لأنها مبنية علئ الغيبيات؛ 
والأمور الغيبية برهانها: إذا استسلمت للبرهان فَصَدّقهء الأمور الغيبية مبنية على 
برهان» هل هو البرهان للغيبي نفسه؟ لاء هو برهان لبرهان الغيبيات» برهان الغيبيات 
هو القرآن والسنة. 

عندنا برهان لصحة القرآن والسنة» هذا برهان واضح صحيح.ء لكن البرهان علئ 
الغيبيات بأفرادها ليس عندناء لكن عندنا برهان علئ البرهان الأصليء وهو الكتاب 
والبئنة: 

بالنسبة لأمور العبادات والفقه» تأتي مسائل العلل؛ التعليلات. 

الشريعة مُعَذَلّة ولاشك: والله وق جعل الأحكام الشرعية منوطة بعللهاء لكن من العلل 
ما ظهر ومنه ما لم يظهر؛ لهذا تجد أن بعض العلماء يُعَبّر عن مسائل العللا في العبادات 
بأن عله قاضرة» تقار يقول# كان العلة تسدية كنا أن هناك عل معررونة: 

فإذاء إذا جاءتك المجاهيل في أمور العبادات»؛ فإنك تَسَلّم دون خوف؛ لأنه نب 
أشياء تغيب عن العبد. 

المسألة الرابعة: 


قوله: «وَلا تيت قَدَمُ الإسلام إل عَلَ م ظهر التُسليم وَالاستسلام». التسليم 
والاستسلام هما دين الإسلام؛ فإِنْ الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيك والانقياد له 
بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله؛ فإذا دين الإسلام هو دين الاستسلام؛ ولهذا كل 
الأنبياء دينهم الإسلام؛ يعني: دينهم الذي دعوا إليه الاستسلام 8 إِنَأَلد عَنكَآنَهِ 
الإسَلم »© [آل عمران:؟١‏ ل نوح كام , بعت بالإسلام» وموسئ 626 بعت بالإسلام؛ 
وعيسئ يكم بعت بالإسلام» الذي هو الدين العام» لكن الشرائع مختلفة 

ودين محمد 25 الذي بعت به هو الإسلام العام الذي اشترك فيه مع جميع الأنبياء 
والمرسلين؛ والإسلام الخاص الذي هو شريعة الإسلام. كل هذه لا تَنيْتٌ إلا على قدم 
التسليم والاستسلام؛ يعني: أنهو ل سيك نين قاد والشاك ليس بمسلم؛ ؛ لأن 
أصل الديانة مبنية على التسليم» فإذا شك في امو يعي الاناكيهة إن الانوان بسحت 
أن يكون عن يقين. 

لا تنفع «لا إله إلا الله» إلا بيقين» لا تنفع «محمد رسول الله» إلا بيقين» لا ينفع 
الإيمان بالجنة والنار إلا بيقين» كما جاء في حديث عبادة: «وأن الجنة حقء وأن النار 
حق» “ فلا بد من اليقين بذلك بدون تردد. 

فإذا جاء الشك والارتياب وعدم التسليم والاستسلام؛ هذا معناه أن الإسلام غير 
قائم» وقد يكون الشك في بعض الناس لطلب الحقيقة؛ فهو يبحث عن جواب هذا 
السؤال لا يقدح في دينه؛ لأنه قد يعرض للمرء؛ لكن يجب أن لا يظهره بل يكتم 
ذلك؛ فمعنئ ذلك أنّْ عدم الاستسلام والتسليم ينقسم إلئ قسمين: 

- القسم الأول: 

الشك المستمر الذي يستكين له صاحبه» وهذا خلاف اليقين الواجبء وهذا ليس 
بمسلم؛ عنده الشك في الغيبيات؛ وعنده الشك في الجنة. شك في النار» شك في 
صدق الرسالة» شك في القرآن» هذا ليس بمسلم. 


موي وم له وال ات _. ١‏ 1 007 
) ( اخرجه البخاري (ه*4 ")) ومشّلم »)١8(‏ من حديث عيادة بن الصامت ووكنة . 


وشح يتالا سبح ] 510 ] 
- القسم الثاني : 


عنده شك في بعض الأفراد؛ مسألة في السنة» مسألة في القرآن» فليس الشك في 
الأصلء وإنما عنده شك في الأفراد؛ فهذا يجب عليه أن لا يستسلم لهذا الشك» وأن 
يبحث عمن يزيل عنه الشبهة. 

لا قوله: «قْمَن رَامَ علمَ مَا حُظرٌ عَنهُ علمُه وَلم يقنع بالتسليم فَهمَه > ا 
عَن خالص التوحيد؛ وَصَافي المَعرفةء وصحيح الويمان.»: 

©هذه الجملة قن انون فى نكسن لدوم 30 فى انان والسنة 
وأة فصر عله وروذلك لالم تلم إناممن آمر الترحيد والإيذاة والمقيدة نإ 
الخير فيما مُلمناهُ والتعدي علئ ما عُلمناه فيه خوض فيما لم يأت لنا به علمء 
وهذا منهيٌّ عنه» كما قال هيك «وَلَاتْقَفٌ مَالِيْس لَكَ يه عِلْمٌ © [الإسراء:7؟1؛ فشيء 
في أمور الغيبيات لم يرد النص في الكتاب ولا في السنة» فإنه يُسكتُ عنه ولا 
يتكلم فيه؛ وإذا كان معارضًا لما في الكتاب والسنة ود لآن الندق اقنهنا قال ينا 
هلد وقاله رسوله 345. 

فقوله: «فْمَن رَامَ علم مَا حظر عَنه علمّه»؛ يعني: ما لم يأته به علم؛ رام شيئاء أراد 
اع را سر ومو ارول الوط م ااساصدر الو 

«وَلم يقنع بِالنّسليم فهِمُةُ»» كما ذكر ناالكم أن فيه اغا وداه تشتبه؛ فواجب علل 
الفعلم أن تكلم جنا جا : في النص من الأمور الغيبية» فإذا لم يقنع بالتسليم؛ ورام 
ا مسرل كراسي ار ل ل 
خالص التوحيد. 

قال: (حجَبّه مَرَامُه)» وهو طلبه لشيء لم يرد فيه العلم. 

«عَن تالص التوحيد». 

«خالص التّوحيد»؛ يعني: كامل التوحيدء التوحيد الذي لا شيء يكدّره. «خالص»: 
الشيء الخالص الذي لا شيء يكدره؛ صافي خالص وسامي. 

فمن بحث في أشياء لم يأت بها العلم الشرعي؛ لم يأت بها الدليل إن توحيده 
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ناقص» وهذا يدل علئ أنَّ من خخاض في المُشّككات واستمر معها مُتَشْككا ولم 
يْسَلْم فإنه لا بد وأن يُحجب عن خالص التوحيد؛ ولهذا قال شيخ الإسلام يله في 
«تائيته القدرية»: 
وأصل ضلال الخلقٍ مكل فرق هوالخوض في فعل الإله بعلة 
فإنْهِمٌ لم يَفْهَمُوا حكمّة له فصاروا علئ نوع منّ الجاهليّة 

خاضوا في شيء لم يأت لهم به خبر ولم يأت لهم به 1 فخاضوا في أفعال 
الله كه فكل من خاض في أشياء غيبية لم يأت بها الدليل فإنه يحجَبٌ عن خالص 
التوحيد؛ ولهذا واجب في مسائل الإيمان أن لا يُتَجَاوَز فيها ما جاء في الأدلة» واجب 
في مسائل القدر أن لا يُتَجَاوَز فيها ما جاء في الكتاب والسنة؛ ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح: «إذا ذكر القدر فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي 
فأمسكوا''"؛ يعني: أمسكوا عن أن تخوضوا في هذه الأشياء في غير ما عَلمتم؛ 
ذبن قاضن ف شولك تلج إن لعكك عن عالس التوعية! لأنه قد يقوده ذلك 
إلن الشك وعدم الاستسلام. 

قال: «وَصَافي المّعرفة»؛ المعرفة في كلام أهل العلم تتناوب مع العلم؛ إذا قيل: 
المعرفة» فيراد بها العلم؛ ولهذا قسَّمْ طائفة من العلماء التوحيد إلئ قسمين: 

- توحيد المعرفة والإثبات. 

- توحيد القصد والطلب. 

وتوحيد المعرفة والإثبات؛ يعني: توحيد العلم؛ يعني: التوحيد العلمي الخبري. 
والتوحيد الطلبي الإرادي» والمعرفة إذا كانت بهذا المعنئ فلا بأس بذلك. 

وتبوتكو عراز عل أن كلدةالمعرفة حادت عنعن 'العلم تكن الينةة كما روف 
أصحاب الصحيح أنَّ النبي كَل قال لمعاذ: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب فليكن أول ما 


)١154١‏ أخر جه الطْبَرَانٌ برقم (55/7١٠)؛‏ وغيره من حديث عبد الله بن مسعود اكه وصححه 


الألبانيَ عي ((صعحيح الجامع». برقم .)6520١‏ 


ا 100 2 : 
فتن امقيدة الأ سح | إن | 


تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم عرفوا ذلك»*”؛ 
يعنى: علموا ذلك وأقرّوا به ونحو ذلكء هذا من المعنئ الجائز الذي ورد. 

وأكثر ما جاء ة في القرآن» بل كل ما جاء في القرآن أنْ المعرفة أضيفت لمن يدم 
وليس لمن يُمدّحء كما قال ييكا: ل يَعَرِهونَ عَم تَاللَّهِ شر نحكروتهًا © [النحل:+م]: 
وكما قال: #الَدِنَ ءَاتَسهُمٌ لكب يعرؤوته, كم م 5 حَيرِوا أنفْسَب فهر لا 

مِنونَ © © [الأنعام:٠٠]»‏ ونحو ذلك من الآيات» وهذا سبق بيانه. 

فإذا قوله: «وصافي المَعرفة»؛ يعنيى: وصافي العلم؛ فالعلم الصافي لا يؤتاه إلا 
من 0 وهنا أفر مني أن العلم الشرعي -وخاضة التوحيد- يؤتاه العبد 
بشيئين سلوكيين من أعمال القلوب: 

-١‏ الأمر الأول: أن لا يعترض؛ فإذا اعترض حجب. 

"- والأمر الثاني: أن يعمل» فإذا تعلم الإخلاص عَمِل به» تفتح له من أبواب 
الإيمان والعلم بالإيمان والإخلاص ما لا يفتح للآخرين» بل المرء نفسه يجد في 
حاله في تارات من حياته أو تارات من طلبه للعلم مرة يُفبَ له لإخلاص كان عنده 
وصدق وعمل صالح كان عنده؛ ومرات يحب عنه كثير من أنواع الإخلاص وأنواع 
العلوم القلبية والأعمال القلبية. 

فهذان الأمران مهمان: 

- الأول: عدم الاعتراض. 

- والثاني: العمل بمفردات التوحيد ومفردات الإخلاص. 

فصفاء العلم يكون بهذين الشيئين» حتئ الأمور العملية -أمور الصلاة» الأحكام 
الفقهية من العبادات في المعاملات وغير ذلك- إذا علمت شينًا فَسَلْمتَ للدليلء 
د لكلام أهل العلم؛ فعَملتَ بذلك أورثك الله كه اتا فى هذا العلم الذي 
عَلمتهِ وفهمًا لما لم تعلم؛ كما قال بءض السلمف: «من عمل بما علم أورئه الله علم 


ا 3 3 2 . ١‏ 2000 
(5”750) ألخر جه البَعخاري :)١ 28١‏ ومسلم 2))١5(‏ وخيرهما من حديث معاد يلقتة. 


- واءر 0 
و ا 2-6 
جام الام وبرٍ_الْمِتّدِيَهة 


ما ل ل و قال كله في سورة النساء: #إوَلَوَآًمَممَ َعلُوأمابوَحَظُونَيو لَكَانَ 
حَيَا َب وأَسَّدَتَمَيكًا © » [الساء:::ا. 

2 20 بج [القساء :1] إذا فعل المرء ما يُوعَظ به؛ يعني: في القرآن والسنة: 
خير أن تعمل مأ وَعظتَ وال يا للإيمان وللعلم؛ ولهذا عدم الاعتراض في 
أمور العقائد والتوحيد علئ النصوص يُعطئ العبد به نور ويخلص توحيده وتصفئ 
معرفته وعلمه ويّصمٌ إيمانه كما ذكر كَكلَنْهُ. 

وكذلك في الأمور العملية: إذا عَمِلَ بعد العلم وسَلْم ولم يعترض فإنه يصفئ من 
جهة العمل ويكون إيمانه وعمله داعيًا له إلئ العلم وإلئ الازدياد من العمل. 

نسأل الله ميد أن يجعلنا وإياكم من أهل صحة الإيمان وصفاء العلم. 

لا قوله: «قَيتَدَبدَبُ بين ن الكفر وَالإِيمَانء وَالتصديق وَالتكذيب»؛ وَالوٍقْرَار والإنكار, 


فوضِويًا تائهاء زَائعًا شَاكاء لا مُؤمنًا مُصَدَقَاء ولا جَاحدًا مكذبًا»: 

#©وهذا كثير في الذين عرضت لهم الشكوك وساروا معها ولم يقنعوا بما دلهم 
عليه الكتاب والسئة. 

فإنهم يبقون متشككين حائرين ليسوا مؤمنين وليسوا كفارًاء تارة يَنرَعَ إل هؤلاء 
بشّكه؛ وتارّة يكون مع أهل الإيمان بتصديقه؛ وتارّة يعرض له التكذيبء وتارَةٌ يعرض 
له التصديقء تارّة يعرض له الإقرار» وتارّة يعرض له الإنكارء فليس في قلبه يقين 
للحق؛ ليس في قلبه علم لا شك فيه» بل هو متردد» بل هو ذو ريب وذو شكء والله 
كينا وصف المنافقين بأنهم لا يزالون في ريبهم؛ فقال سبحانه: «فُهمْف رَيبهِمَ 
درك © 6 [التوبة:٠؛].‏ 

ين ل ان اقولقه د يدت قن :الكفق وَالإِيمَان» وَالّصديق.... مُوَسوّسًا نَائهَا؛ 
رتيدر لك الوسوية هده لبااسالاتعه إذا عر عت فلم يتكلم ينها العية :وض 


075١‏ َخْرَجَه أبو نعيم في «حلية الأولياء» : ٠‏ »© من حديث أنس بن مالك َيه مرفوعاء 


وحكم الألبَانيَ بوضعه في «السلسلة الضعيقة»» برقم (151). 


ول ار لمي ات 7101 


العلم علئ قلبه إن هذه الوسوسة دليل الإيمان» كما قال كَكة لما سُعْلَ فقيل له: «إن 
أحدنا ليجد في نفسه أشياء لا يتجاسر أن يتكلم بها» قال: «أو قد وجدتم ذلك» ذلك 
ضري الإبيانة "دين ؟ أن الننيطان إذاالم دكن من الغيم لا أذ ف اله عضن 
الوساوس فهذا يدل علئ أنه لم يستطع عليه؛ بل هو مؤمن وهذا دليل صريح الإيمان 
الذي في القلب. لكن هذا في حق من؟ 

من تعرضٌ له هذه الأشياء ثم ينفيها بالعلم» فإنَ كل أحد لا يسلم من هذه 
العوارض التي تأتي والشكوك أو الوساوس التي يلقيها الشيطان» لكن صاحب العلم 
يفيها ولا سحانتن لها .وام الذئ سداس لها وسدو هيا وبحت كك سانا 
كما ذكرنا ولم يستسلم؛ فإنَّ هذا هو الذي وُصِفَ هنا بقوله: «َيتَدَبدَبُ بِينَ الكفر 
وَالويمَان» إل آخره. 

هذه المسائل التي سمعتموها وما سيأتي تأصيله في مسائل التلقي والموقف من 
العقل؛ والاستسلام للنص» ووحدة مصدر التلقي؛ وَأن العقيدة مأخوذة بالاستسلام. 
ونحو ذلكء والمباحث العقدية يأتي بعد ذلك بقية ما أورده المصنف. 


بلس الل. 
( ') سبق تعخريجه. 


و 


1 - وَلَا يه يَصِحٌ الإيمان ِالْرؤي : لأهل دار السّلام لمن أ عَتَبَرَهَا منْهمْ بوهم:*"”» 
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أذ تَارَلهَا بقَهُمد” إِذْ كَانَ َأوِيلُ الرُؤْيَةء وََأْوِيلَ كل مَعْنّئ يُضَافٌ إلى الربُوبيّة- 
بتزك نويل رُم لتَسليم؛ وَعَلَي دين المرسلين' الا” . ومن لَمْ يتَوَقَ ق النفيّ وَالتشبية 
:1 وَلَمْ يُصب التّنزية””؟ فَإِنَّ رَبَنَا جَلَ وَعَلَا مَؤوْضُوفٌ بصمّات الْوَحْدَانيّة مَنْعُوتٌ 


م 6 ير 


بنعُوت المََْايّةه لَيْسَ في مَعْنَاهُأحَدٌ من الْبَريّة. 


رم مم قَالَ العلامةالأثباني: 

لاقوله: «ولا يَصِح الإيمان بالرّؤية لأهل دار السّلام لمن اعتمَرهَا منهم بوهم»: 

©أي: توهم أن الله تعال يرق عل صفة كذا؛ فيتوهم تشعيا: شرح الطجار :2 

ره جم قَالَالعلانة الأثباني: 

لاقوله: «أو تأرّلها بقَهُم»: 

©أي: ادع أنه فهم لها تأويك يخالف ظاهرها. وما يفهمه كل عربي من معناها. 

809) وفي بعض النسح: «المسلمين»! 

١801م‏ قال العلامة الأثباني: 

لا قوله: «ومَنْ لم يَتَوقَ النَْيَ والنَشْبيهَ ل ولم يُصب التّنزية»: 

©وذلك لأن نفاة الصفات والرؤية من المعتزلة وشيرشع تنا ينفونها تنزيها لله -تعال- بزعمهم 
عن التشبيه؛ وهذا زلل وزيغ وضلال؛ إذ كيف يكون ذلك تنزيها؟. وهو ينفي عن الله صفات 
الكمال ومنها الرؤية» إذ المعدوم هو الذي لا يرئ» فالكمال في إثبات الرؤية الثابتة في الكتاب 
والسنة» والمشبهة إنما زلوا لغلوهم في إثبات الصفات» وتشبيه الخالق بالمخلوق سبحانه 
وتعالئ. والحق بين هؤلاء وهؤلاء: إثبات بدون تشبيه» وتنزيه بدون تعطيل» وما أحسن ما قيل: 
«المعطل يعبد عدماء والمجسم يعبد صنما». 


1د عن الحدود وَالْعَايَات 0 وَالأرْكان وَالأغضاء وَالأَدَوَات» له 
0 الجهّاتٌ الست كسَائر الْمجدَحَات 80. 


5 ا 5 105 ام 
ف شر التقيدة اتات 
82 


98*7١‏ َال العلامة الأثبانى: 

في المتخطر طات القلاق وساقد المطبوعات: «تعالئ» يدون الواو ولعله أصح. 

سم َال العلامةامّماز: 

لاقرل: «وتعالئ عَن الحدود والغايات: والأركان والأعْضَاء والأدوات: لا تحويه الجهّاتٌ الكت 
كسار المُتَدَعَات»: 

©هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التتأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته! وليس لهم بذلك 
حجة؛ لأن مراده تَيَرَزَنْهُ تنزيه البارئ سبحانه عن مشابهة المخلوقات» لكنه أتئن بعبارة مجملة 
تحتاج إلئ تفصيل حتيئن يزول الاشتباه. 

فمراده ب «الحدود»: يعني التي يعلمها البشر؛ فهو سبحانه لا يعلم حدر إلا هو سبحانه؛ لأن الخلىى 


0 رح ل ار بير 


لا يبحيطون به علمًاه كما قال 5 في سورة «طد»: 9 يََآءٌمَبَ ينيد ميخ و ماخلفهم ولايحٍيطوت 
يهعِلمَا #[طه: .]١١١‏ 

ومن قال من السَّلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره؛ فمراده: حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد. 

وأما «الغايات؛ والأركان والأغضاء والأدّوات»: فمراده يَدَثْه: تنزيهه عن مُشّابهة المخلوقات في 
حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك؛ فهو سبحانه مؤصوف بذلكء لكن 
ليست صفاته مثل صفات الخلق» ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه. 

وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ؛ لينفوا بها الصفات»ء بغير الألفاظ التي تكلم الله بهاء وأثبتها 
لنفسه حتئ لا يفتضحواء وحتئ لا يشنع عليهم أهل الحق. 

والمؤلف الطحاوي ,ََِدَنهُ لم يقصد هذا المقصد؛ لكونه من أهل السنة المُثْبتين لصفات الله؛ وكلامه 
فى انوا اللنكينة انول مقي يعساء انقلا محططة نحا ردير امد و بع 

2-7 قوله: «لا تكويه اجات السّت كسائر المبْتدعات»: مرّاده الجهات السّت المخلوقة» وليس 
مراده نفي علو الله واستوائه علئ عرشه؛ لأن ذلك ليس داخلًا في الجهات الستء بل هو فوق 
العالم ومحيط به؛ وقد فطر الله عباده علئ الإيمان بعلوه سبحانه» وأنه في جهة العلوء وأجمع 
أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صاى الله عليه وعلئ آله وسلم وأتباعهم بإحسان على 
ذلك؛ والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل علئ أنه في العلو سبحانه؛ فتنبه 
لهذا الأمر العظيم أيها القارئ الكريم؛ واعلم أنه الحق وما سواه باطل» والله ولي التوفيق. 

سم َالَ العلامة الألانى: 

لاقوله: «اوتعالئ عن الحدود والغايات...»: 

#مراد المؤلف يَرْزَنْة بهذه الفقرة الرد علن طائفتين 5 


. : - مر ءءء و 2-1 زد 
عمسم دعكا تاقد 


هر 2الشدد 25-535.. -. بلبل 
قَالَ العامة ابن أبى العز: 

لا قوله: «وَلا , يَصحٌ الإيمان بالرؤية لأخل دار 0 لمن اعَبَبّرهًا منهم وهم أو 
ولي بهم إِذْكَانَ تافر الرؤية ناور كل م مَعْنَى ل يُضَافٌ إلى الربويية ترك التأويل 5 
ليم وعلتس التشليينه ؛ ومَنْ لم يَعوقَ النَْيَ والّهبيه زل ولم يُصب التَنزية...» 

©يشير الشيخ تِيَْلنْه إلئ الرد علئ المعتزلة» ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية؛ 
وعلئ من يشبّه الله بشيء من مخلوقاته. 


- الأولئ: المجسمة والمشبهة الذين يصفون الله بأن له جسمًا وجئة وأعضاء وغير ذلك» تعالى 
الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

والأخرئ: المعطلة الذين ينفون علوه تعالئ علئ خلقه؛ وأنه بائن من خلقه. بل يصرح بعضهم بأنه 
موجود بذاته في كل الوجود! وهذا معناه حلول الله في مخلوقاته» وأنه محاط بالجهات الست 
المخلوقة وليس فوقها. 

فنفئ المؤلف ذلك بهذا الكلام؛ ولكن قد يستغل ذلك بعض المبتدعة» ويتأولونه بما قد يؤدي إلى 
التعطيل» كما بينه الشارح رحمه الله تعالئ» وقد لخص كلامه الشيخ محمد بن مانع -عليه الرحمة- 
فقال(ص :)٠١‏ «مراده بذلك: الرد علئن المشبهة» ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة» وليست من 
الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة؛ والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولئ من 
ذكر ألفاظ توهم خلاف الصوابء ففي قوله تعالى: وِليَن صِئْلِهء 1 ألسَمِيع الْبصِار 6 
[الشورئ:١١].‏ رد علئ المشبهة والمعطلة» فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلئ مثل هذه الألفاظ 
ولا التعويل عليها؛ فإن الله -سبحانه- موصوف بصفات الكمال. منعوت بنعوت العظمة والجلال؛ 
فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستو علئ عرشه المجيد بذاته بائن من خلقه ينزل كل ليلة إليئ السماء 
الدنيا ويأتي يوم القيامة» وكل 550 ولا نؤوله كما لا نؤول اليد بالقدرة» والنزول 
بنزول أمرهء وغير ذلك من الصفاتء بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف. 

وما كان أغنئ الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة الموهمة المخترعة» ولو قيل: إنها 
مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد إحسانا للظن بهذا الإمام؛ وعلى كل 
حال فالباطل مردود علئ قائله كائنا من كان» ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاويء لا سيما في 
«لسان الميزان» عرف أنه من أكابر العلماء وأعاظم الرجال» وهذا هو الذي حملنا على إحسان 
الظن فيه في كثير من المواضع التي فيها مجال لناقد» انتهئن كلام ابن مانع بََإْنهُ. 


و شر المَقدَة الصب أو تتا 222222 ال _ 22222 797/67/22 _اااا 2ت وه 


فإن النبي يكل قال: «إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر...*"” الحديث؛ 
أدخل كاف التشبيه علنل «ما» المصد. :ة الموصولة ب«ترونث» التي تنحل إلى المصدر 
الذي هو الرؤية» فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. 

وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقهاء ودفع الاحتمالات عنها. 

وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟! فإذا سَلط التأويل علئ مثل هذا النص» 
كيف يُستدل بنص من النصوص؟! وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه: إنكم 
تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟! ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله 
تعالى: لز تركف فَعَلَ ربك يأصحي الْفِيِلٍ #[الفيل:١]»‏ ونحو ذلك مما استعمل به 
«رأئل» التي من أفعال القلوب!! ولا شك أن «رأئ» تارة تكون بصريةء وتارة قلبية 
وتارة تكون من رؤيا الحُلمء وغير ذلك» ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد 
معانيه من الباقي. 1 

وإلا لو أخلئ المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مُجملا 
ملغزاء لا مبيئا موضحًا. 

وأي بيان وقرينة فوق قوله: «ترون ربكم كما ترون الشمس ف في الظهيرة ليس 
دونها سحاب؟!» "2 فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصرء أو برؤية القلب؟ وهل 
يخفئ مثل هذا إلا علئن من أعمئ الله قلبه؟! 

فإن قالوا: ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور 
إمكانها. 

فالجواب: أن هذه دعوئ منكم: خالفكم فيها أكثر العقلاء» وليس في العقل ما يحيلها؛ 
بل لو عرض علئ العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته؛ لحكم بأن هذا محال. 


(77720) سبق تحخريجه. 


(551”) سبق تخريجه. 


جأمِع اذم وس المَتَدِيَهِ 


وقوله: «لمن اعتبرها منهم بوهم»؛ أي: توهم أن الله تعالئ ير علئ صفة كذاء 
فيتوهم تشبيهّاء ثم بعد هذا التوهم -إن أثبت ما توهمه من الوصف- فهو مشبه؛ وإن 
نفئ الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. 

بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده. ولا يعم بنفيه الحق والباطل» فينفيهما ردا 
على من أثبت الباطل» بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. 

وإلئن هذا المعنئ أشار الشيخ رحمه الله تعالئ بقوله: «ومن لم يتوق النفي والتشبيه؛ 
ل ولم يصب التنزيه»؛ فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي! وهل 
يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال؛ إذ المعدوم لا يرى. 
وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة» كما في العلم؛ فإن 
نفي العلم به ليس بكمالء وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علمًا. 

فهو سبحانه لا يحاط به رؤية» كما لا يحاط به علما. 

وقوله: «أو تأولها بفهم»؛ أي: ادعئ أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرهاء وما يفهمه 
كل عربي من معناهاء فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معن التأويل: أنه صرف 
اللفظ عن ظاهره؛ وبهذا تسلط المحرفون علئ النصوص؛ وقالوا: نحن ُوَوَلَ ما يخالف 
قولناء فسموا التحريف: تأويلا؛ تزييئًا له وزخرفة ليُقْبَلء وقد ذم الله الذين زخرفوا 
الباطل» قال تعالئن: وَكَدِكَ جَعَلْمَا لكل بَيَ عَذوَاسَمنطِينَ الإ وَالْحِنَ يوج بَعَضُهُمٌ 
إل بَعضٍ حرفا لَقَولِ موا [الأنعام:؟1١1»‏ والعبرة للمعاني لا للألفاظ. 

فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. 

وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: «لا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين 
بأهوائنا». 


ثم أكد هذا المعنئن بقوله: «إذ كان تأويل الرؤية» وتأويل كل معنئ يضاف إلئن 


الربوبية:- ترك التأويل» ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين»؛ ومراده ترك التأويل 
الذي يسمونه تأويلا: وهو تحريف. 

ولكن الشيخ رحمه الله تعالئ تأداب. وجادل بالتى هي أحسنء كما أمر الله تعالئ 
بقوله: 9ََددِلْهُم يلت هي أَحَسَنُ #[النحل:105] . 

وليس مراده ترك كل ها يسمئ تأويلاء ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس 
لدليل راجح من الكتاب والسنة. 

وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة» المخالفة لمذهب السلف. التي 
يدل الكتاب والسنة علئ فسادهاء وترك القول علئ الله بلا علم. 

فمن التأويلات الفاسدة: تأويل أدلة الرؤية؛ وأدلة العلو: وأنه لم يكنم موسيئ 
تكليمًاء ولم يتخذ إبراهيم خليلا! 

ثم قد صار لفظ «التأويل» مستعملا في غير معناه الأصلي. 

فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله يَكْدّ: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 

فتأويل الخبر: هو عين المخْبّر به» وتأويل الأمر: نفس الفعل المأمور به. 

كما قالت عائشة ذََوْكَ: كان رسول الله يَقْةْ يقول في ركوعه: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدكء اللهم اغفر لي» يتأول القرآن"". 
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وقال تعالئى: هَل ينظرونَإِلَا تله يوم ف تَأوسِله يَعُولُ رض صسْوه من قبل هَد 
جَاءَت رسسل رينايا لحي #[الأعراف:07] . 
ومنه تأويل الرؤياء وتأويل العملء كقوله: «هَدَاتَأوِبل رْءَيَىَ مِن قَبَلُ #[يوسف:١٠٠1].‏ 
وقوله: #إوَيمَلَمُكَ من تَأْولِآلْدُحَاوِيثِ #[يوسف:1]. 
وقوله: لِك روحس تويك النساءبهم]. 


سس جه صر 


وقوله: سَأَيْمتْكَ سول مَالََسَْمَطِع عَلَتوصَبْرًا #[الكهف:4"]. إلى قوله: ظِدَلِكَ 


(570) أَخْرّجَه البُخَارِيٌ (817)؛ ومُسْلم (484) ابْنُ مَاجَهِ » وغيرهما من حديث عائشة يها. 


جأيمٌ الام ؤ_الْبتَدَِة 


20 صَبرا © [الكيف: 1000 فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل يل» والعلم 
بما تعلق بالأمر والنهي منه؟! 

وأما ما كان خبرّاء كالإخبار عن الله واليوم الآخرء فهذا قد لا يعلم تأويله الذي 
هو حقيقته؛ إذ كانت لا تُعلم بمجرد الإخبار» فإن المخبّر إن لم يكن قد تصور المخبّر 
بهء أو ما يعرفه قبل ذلك؛ لم يعرف حقيقته» التي هي تأويله» بمجرد الإخبار. 

وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 

لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنئ الذي قصد المخاطب 
إفهام المخاطب إياهء فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرهاء وما أنزل آية إلا وهو 
داسو ياوا 

فهذا معنئ التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلفء وسواء كان هذا التأويل 
نانفا للظاهر ا ومخالنا له 

والتأويل في كلام كثير من المفسرين؛ كابن جرير ونحوه؛ يريدون به تفسير 
الكلام وبيان معناه. سواء وافق ظاهره أو خالفء وهذا اصطلاح معروف. 

وهذا التأويل كالتفسير سس داكم 

وقوله تعالول: #ومَايمَ كم تأو َُ يلم إلا د وَلسِحُونَ في ألو #الآية [آل عمران:7] فيها 
قراءتان: 

قزاءة مو يقن على كولهة لالا امه #«وقراءة من لذ يفقن عندهاة-وكلنا القرادتين 
حق. 

ويراد بالأولئ: المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله. 

ويراد بالثانية: المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره» وهو تأويله. 

ولا يريد من وقف علئ قوله: «إِلَّا أنه #أن يكون التأويل بمعنئ التفسير للمعنئ؛ 
فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا 
الرسول» .ويكون: الرانسككوة فى لعل حل لهي الى معرنة معداها سيرك قلي : 
ءامنا بو هلمن عِندٍ رَيننا» [آل عمران: 7 
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وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين» والراسخون في العلم 
يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. 

وقد قال أبن عباس ذََا: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. 

ولقد صدق ذه فإن النبي عَلِتٍ دعا له وقال: «اللهم فقهه في الدين؛ وعَلمه 
التأور يل). 

رواه البخاري وغيره؛» ودعاؤه عل لا يرد قال مجاهد: عرضت المصحف علا 
ابن عباسء» من أوله إلئن آخرهء أقفه عند كل آية وأسأله عنها. 

وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن» ولم يقل عن آية: إنها 
من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. 

وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول: إن المتشابه: الحروف المقطعة في 
أوائل السورء ويروئ هذا عن ابن عباس. 

مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناسء فإن كان معناها معروفاء 
فقد عرف معنئ المتشابه» وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه» كان ما سواها معلوم 
المعنن» وهذا المطلوب. 

وأيضًا: فإن الله قال: (إصنه ايت خكمات هنم الكل وَأَحرَمُتَسَهَت © [آل عمران:/] 

وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين. 

والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين: هو صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلئ الاحتمال المرجوح؛ لدلالة توجب ذلك. 

وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. 

فالتأويل الصحيح منه: الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وما 


خالف ذلك فهو التأويل الفاسدء وهذا مبسوط في موضعه. 


دقري 2م 9 
ومع أخرّجه أَحمّد ,355/١(‏ 64 558 45865 وابن حبان (650١//إحسان)»‏ والطبَرانيَ 
»)0٠١680(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس فذََُهًا؛ وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ آخرء 
أخرجّه البْخَاري 57579١).؛‏ ومَسْلم 0/1/١‏ )2 وغيرهما من حديث أبن عباس 0 


امم ا 
ومو المقدد 
جامع الام ومرٍ_المِمَّدِيَة 


وذكر في «التبصرة» أن نصير بن يحيئ البلخي روئ عن ) عمر بن إسماعيل بن 
حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله: أنه سئل عن الآيات والأخبار 
التي فيها من صفات الله تعالئن ما يؤدي ظاهره إلئ التشبيه» فقال: نمرّها كما جاءت؛: 
ونؤمن بهاء ولا نقول: كيف وكيف. 

ويجب أن يُعلم أن اله عق القاسة الكقوى لين خو ظاهر النض ى ولا مقتضاه؛ وأن 
من فهم ذلك منه؛ فهو لقصور فهمه ونقص علمهء وإذا كان قد قيل في قول بعض 
الناس: 

وكم من عائب قولا صحيحًا وآفته من الفهم المسَقي 
وقيل 59" 
علي نحت القوافي منْ أماكنها وما عليّ لهم أنْ تفهمّ البقرٌ 

فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأأحسن الحديث؛ وهو الكتاب 
الذي «أَعكت ينه فيلت مِنَلَدُنَ كي حير #اهود:١].‏ 

إن حقيقة قولهم: إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال» وإنه ليس فيه بيان 
لما يصلح من الاعتقادء ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه» هذا حقيقة قول المتأولين. 

والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حقء وما كان باطلا لم يدل عليه. 

والمنازعون يَدَّعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. 

فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه؛ وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على 
إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة» فقد فتحتم عليكم بابًا لأنواع المشركين 
والمبتدعين» لا تقدرون علئ سده.؛ فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته 
المفهرمة بغير دليل شرعيء فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟! 

فإن قلتم: ما دل القاطع العقلى علئ استحالته تأولناهء وإلا أقررناه. 


ماسم اه عور 7 
(59*”*) قال العلامَة !مد شأكر: 
هو من 0 فقصيدة لل لبحت ري » من أجود فصائده. وهي في ديوانه -1١87/1(‏ :8م طبعة الجوائت سلمة 
)4 ص(777- 770 طبعة بيروت سنة .)١91١١‏ 
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قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القَرُمطي الباطني يزعم قيام القواطع 
علئ بطلان ظواهر الشرع؛ ويزعم الفيلسوف قيام القواطع علئ بطلان حشر الأجساد؛ 
ويزعم المعتزلي قيام القواطع علئ امتناع رؤية الله تعالى» وعلئ امتناع قيام علم أو 
كلام أو رحمة يه تعالئ!! وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات 
أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. 

ويلزم حينئذ محذوران عظيمان: 

أحدهما: أن ا بشيء من معاني الكتاب والسنة حت نبحث قبل ذلك د 
طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل» وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدَّعون 
أن العقل يدل علئ ما ذهبوا إليه: فيؤول الأمر إلئن الحيرة. 

المحذور الثاني: أن القاوت كنج عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول؛ 
إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد» والتأويلات مضطربة» فيلزم عزلٌ الكتاب والسنة 
عن الدلالة والإرشاد إلئ ما أنبأ الله به العباد وخاصّة النبيّ هي الإنباء» والقرآن هو 
النبأ العظيم. ْ 

ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا 
للاعتماد؛ إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه: وإن خالفته أوّلوهء وهذا فنْح باب 
الزندقة والانحلال؛ نسأل الله العافية. 

اغريه برت قر عرق الى واافية ل رن لعب ان 

#النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب. 

فإن أمراض القلوب نوعان: 

مرض شبهة» ومرض شهوة: وكلاهما مذكور في القرآن؛ قال تعالى: طقلا 
حَحْصَع اقول فَيطلمَمَ الى فى قل ريشي فهذا مرض الشهوة. وقال 
تعالئ: 8 فى مُلُوبِهِمتَرَض فَرَادَهُمْ شه مَرضًا #[البقرة:١٠‏ 

وقال تعالى: 9وَأَمَا اليرت ف ُنُويهم مَرَضُ هَرَا ا رِجَسَاِلٌ رجَسهِرٌ 6 
|التوية:5 1 ] 
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فهذا مرض الشبهة» وهو أردأ من مرض الشهوة؛ إذ مرض الشهوة يرجئ له 
الشفاء بقضاء الشهوة» ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. 

والشبهة التى في مسألة الصفات نفيها وتشبيههاء وشبهة النفي أردأ من شبهة 
التشبيه؛ فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول يِه وشبهة التشبيه غلو 
ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول يَكَِةِ. 

وتشبيه الله بخلقه كفر؛ فإن الله تعالئ يقول: لإ كنزو شو 2 ار 
ونفي الصفات كفر؛ فإن الله تعالئ يقول: وهو السَمِيعٌ البصِير #/الشورئ:١1].‏ وهذا 
أحد نوعي التشبيه. 

فإن التشبيه نوعان: 

تشبيه الخالق بالمخلوقء وهذا الذي يَتَعَبٍ أهل الكلام في رده وإبطاله. وأهله في 
الناس أقل من النوع الثاني؛ الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق»؛ كراد المسيح: 
وعزير» والشمس والقمرء والأصنام؛ والملائكة» والنار» والماءء والععجلء والقبورء 
والجن؛ وغير ذلك. 

وعولاك هم الذين أرسطلت انتوم الزمل يدعوتهم ل تاءة الل هده لااشريلة ل 

لا قوله: ١ن‏ وكااحجل وعلاك موضرت بصفات الوخذانيّة» مَنعوتٌ بنغوت 
لفَرْدَانيّةَ ليس في معنا أحَد من البَريّة»: 

©يشير الشيخ َدلَنْهُ إلى أن تنزيه الرب تعالئ هو وصفه كما وصف نفسه نفيًا 
وإثباتا. 

وكلام الشيخ مأخوذ من معنئ سورة «الإخلاص». 

فقوله: «موصوف بصفات الوحدانية» مأخوذ من قوله تعالئ: 9كُلهْوَاسَه أَحدٌ © 4 
[الإخلاص:١] ٠‏ 

وقوله: «منعوت بنعوت الفردانية» من قوله تعالول: آله تس و اله ؟ 
وَلمَيُولد #الإخلاص:؟. >] . 
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وقوله: «ليس في معناه أحد من البرية» من قوله تعالئ: « وَلْمَيَي لمكهوا 
أحد #|الإخلاص: 00 

وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه» والوصف والنعت 
مترادفان» وقيل: متقاربان. 

فالوصف للذاتء؛ والنعت للفعل» وكذلك الوحدانية والفردانية. 

وقيل في الفرق بينهما: إن الوحدانية للذات» والفردانية للصفات»؛ فهو تعالى 
متوحد في ذاته» متفرد بصفاته» وهذا المعنئ حق ولم ينازع فيه أحد؛ ولكن في اللفظ 
نوع تكرير» وللشيخ يَِنْهُ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة» وهو بالخطب 
والأدعية أشبه منه بالعقائد» والتسجيع::* بالخطب أليق» و ليس صمو نَى 2 4 
[الشورئ:١١]‏ أكمل في التنزيه من قوله: ليس في معناه أحد من البرية. 

لا قوله: الوتغالة عن الحدود والغايات؛ والأركان والأعْضَاء والأدوات: لا 
تحويه الجهّات السَتَ كسائر المبتدعات»: 

©أذكر بين يدي الكلام عل عبارة الشيخ يانه مقدمة2» وهي: أن للناس في 
إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: 

فطائفة تنفيهاء وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصّل. وهم المتبعون للسلفء فلا يطلقون 
نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت» وما نفي بها فهو منفي؛ لأن 
المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من 
الألفاظ الاصطلاحية» فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي؛ ولهذا كان 
النفاة ينفون ينا حا وباطلا ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به وبعض المثبتين 
لها يدخل لها معنئ باطلاء مخالفًا لقول السلفء ولما دل عليه الكتاب والميزان؛ 
ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتهاء وليس لنا أن نصف الله 


0غ 8) َالَالعلامةأحْمَدُ شاكر: 
التسجيع؛ بالسبيوة المهملة. يعني السجع. 
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تعالئ بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيًا ولا إثباتاء وإنما نحن متبعون 
لا مبتدعون. 

فالواجب أن يُنظر في هذا الباب؛ أعني: باب الصفاتء فما أثبته الله ورسوله 
أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله نفيناه. 

والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفيء فنثبت ما أثبته الله 
ورسوله من الألفاظ والمعاني؛ وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. 

وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتئ يُنظر في مقصود قائلها: 
فإن كان معنن صحيحًا قبل» لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوصء دون الألفاظ 
المجملة» إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد. والحاجة؛ مثل أن يكون الخطاب 
مع من لا يتم المقصود معه إِن لم يخاطب بهاء ونحو ذلك. 

والشيخ ينث أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة: كداود الجَوَاربي وأمثاله القائلين: 
إن الله جسمء وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك؛ تعالئ الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

فالمعنئ الذي أراده الشيخ يََلنْهُ من النفي الذي ذكره هنا حق. ولكن حدث بعده 
مَن أدخل في عموم نفيه حمًا وباطلاء فيحتاج إلئ بيان ذلك» وهو: أن السلف متفقون 
علئ أن البشر لا يعلمون لله حدّاء وأنهم لا يحدون شيًا من صفاته. 

قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان» وشعبة» وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة 
وشريكء وأبو عوانة- لا يحدون ولا يُشَيّهون ولا يمثلون يروون الحديث ولا 
يقولون: كيف؟ وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ: «وقد أعجز عن 
الإحاطة خلقه»» فلم أن مراده أن الله يتعالئ عن أن يحيط أحد بحذه؛ لأن المعنى 
أنه متميز عن خلقه» منفصل عنهم مباين لهم. 

سثئل عبدالله بن المبارك: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه علئ العرشء بائن من خلقه؛ 
قيل: بحد؟ قال: بحد. انتهئل. 

ومن المعلوم أن الحد يقال علئ ما ينفصل به الشيء؛ ويتميز به عن غيره؛ والله 
تعالئ غير حال في خلقه. ولا قائم بهم؛ بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. 


ف شه التقيدةا جاو ممح ل ست | 00 


فالحد بهذا المعنئ لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاء فإنه ليس 
وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. 

وأما الحد بمعنئ العلم والقول» وهو أن يحده العباد. فهذا منتف بلا منازعة بين 
أهل السنة. 

قال أبو القاسم القشيري في «رسالته»: سمعت الشيخ أبا عبدالرحمن السلمي, 
سمعت منصور بن عبدالله: سمعت أبا الحسن العنبري» سمعت سهل بن عبدالله 
لتَسْتَّري يقولء وقد سُئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم» غير مُدرّكة 
بالإحاطة» ولا مرئية بالأبصار في دار الدنياء وهي موجودة بحقائق الإيمان» من غير 
حد ولا إحاطة ولا حلولء وتراه العيون في العقبن» ظاهرًا في ملكه وقدرته» قد 
حجب الخلقٌ عن معرفة كَنْهِ ذاته؛ ودلهم عليه بآياته» فالقلوب تعرفه؛ والعيون لا 
تدركه؛ ينظر إليه المؤمنون بالأبصار» من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. 

وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات» فيتسلّط بها النفاة علئ نفي بعض الصفات 
الثابتة بالأدلة القطعية» كاليد والوجه. 

قال أبو حنيفة ذَلَِّهُ في «الفقه الأكبر»: له يد ووجه ونفسء. كما ذكر تعالئ في 
القرآن من ذكر اليد والوجه والنفسء فهو له صفة بلا كيف. ولا يقال: إن يده قدرته 
ونعمته؛ لأن فيه إبطال الصفة. انتهئا. 

وهذا الذي قاله الإمام لَه ابت بالأدلة القاطعة» قال تعالئن: #إمَامَنَحَكَ أن شََجِدَ 
ِمَا حَلَفتِيَدَىٌّ 4 [ص:٠"].‏ رص بمِيِكًا قَيْصَحُهُ بوم الْقِيلَمَةَ وَاَلسَّمُوتٌ 
مَويكس عسي #[الزمر :177» وقال تعالئ: ول سي مَالِكُ اوتنه 6القصص:+]ء 


٠.‏ سما 
مر 


يبص وَجَهُرَيِكَ ذو لْفَكلِ وَالْإَدارٍ #الرحمن:2]77 وقال تعالئى: #تعلم مَاِتَفَيى وله 
أَعلمُ مَافى تَفْسِِكَ #|المائدة:15١1]:‏ وقال تعالين: وكسَبرفكم عل تف وَألتَحَمَةَ 4 
مي سام لوس أله 


[الأنعام:؛ 5]ء وقال تعالئ: إوَآصَطَتَعْتكَ لِتَفِْى #[طه:١؛1»‏ وقال تعالئ: «وَيُحَدْرَكمْ أ 
تفسسه, ©[ آل عمران:118» وقال يَتِْةٌ في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقولون له: 
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«خلقك الله بيذه») وأسجد لك ملائكته., وعلمك أسماء كل شىء.. .)رم الحديث. 


- 


ولا يصح تأويل من قال: إن المراد باليد: القدرة؛ فإن قوله: لما حلفت دَق ©[ .وى 
لاايصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني 
بقدرتكء فلا فضل له علي بذلك: فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. 

ولا دليل لوم في قوله تعالئ: #أوَلريروا أَنَاخَلََْا لهم صمَاعَيِلَتَ ييا أنْعتمافَهُمَ 
لهكامنيكون ؟ زر .م لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع؛ 
ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة علئ الملك والعظمة؛ ولم يقل: «أيدي» مضافا 
إلى ضمير المفردء ولا «يدينا» بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع؛ فلم يكن قوله: 
9مِسَاعَحِلتْ يآ #نظير قوله: طلم حَلَقَتُِيَدَقٌ ©؛ وقال النبي من عن ربه كق: 
«حجابه النور» ولو كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه» ,..., 

ولكن لا يقال لهذه الصفات: إنها أعضاءء أو جوارح. أو أدوات» أو أركان؛ لأن الركن 
جزء الماهية» والله تعالن هو الأحد الصمدء لا يتجزأء سبحانه وتعالئن» والأعضاء فيها معنئ 
التفريق والتعضية ,,.ب تعالئن الله عن ذلك» ومن هذا المعنين قوله تعالئ: #الَدَينَ جَمَلُوا 
لْمَرَءانَعِضِينَ © ...... ., , ؟ والجوارح فيها معنئ الاكتساب والانتفاع» وكذلك الأدوات 
هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة» وكل هذه المعاني منتفية عن 
الله تعالىن؛ ولهذا لم يَردْ ذكرها في صفات الله تعالى؛ فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني» 
سالمة من الاحتمالات الفاسدة؛ فلذلك يجب أن لا يُعدَّل عن الألفاظ الشرعية نفيًا ولا 
إثباتا؛ لئلا يُثْبَت معنئ فاسدء أو ينفئ معن صحيح: وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة 
للمحق والمبطل. 


وأما لفظ الجهة.» فقد يراد به ما هو موجود. وقل يراد به ما هو معدوم, ومن 
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«التعضية»: التقطيع؛ وجعل الشيء أعضاء. 
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المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوقء فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله 
تعالئ كان مخلوقاء والله تعالئ لا يحصره شيء»؛ ولا يحيط به شيء من المخلوقات» 
تعالئن الله عن ذلكء؛ وإن أريد بالجهة أمر عدمي, وهو ما فوق العالم» فليس هناك 
إلا الله وحده. 

فإذا قيل: إنه في جهة بهذا الاعتبار» فهو صحيح.ء ومعناه: أنه فوق العالم حيث 
انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع؛ عال عليه. 

ونفاة لفظ «الجهة» الذين يريدون بذلك نفي العلوء يذكرون من أدلتهم: أن 
الجهات كلها مخلوقة؛ وأنه كان قبل الجهات» وأن من قال: إنه في جهة؛ يلزمه 
القول بقدم شيء من العالمء أوأنه كان مستغنيًا عن الجهة ثم صار فيهاء وهذه الألفاظ 
ونحوها إنما تدل علئ أنه ليس في شيء من المخلوقات» سواء سمي جهة أو لم 
يسم» وهذا حق» ولكن الجهة ليست أمرًا وجودياء بل أمر اعتباريٌء ولا شك أن 
الجهات لا نهاية لهاء وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس بموجود. 

وقول الشيخ تَيَمْنْهُ: «لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» هو حقء باعتبار 
أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته؛ بل هو محيط بكل شيء وفوقه؛ وهذا المعنئ هو 
الذي أراده الشيخ يَيَرَْهُ؛ لما يأتي في كلامه: «أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه»؛ فإذا 
جمعٌ بين كلاميه؛ وهو قوله: «لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات»» وقوله: 
«محيط بكل شيء وفوقه» عَلم أن مراده أن الله تعالئ لا يحويه شيء» ولا يحيط به 
شيء؛ كما يكون لغيره من المخلوقاتء وأنه تعالئ هو المحيط بكل شيء؛ العالي 
على كل شيء. 

لكن بقي في كلامه شيئان: 

أحدهما: أن إطلاق مثل هذا اللفظ -مع ما فيه من الإجمال والاحتمال- كان 
تركُه أولئ» وإلا تُسلّط عليه وألِْم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي 
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فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولئ. 

الثاني : أن قوله: «كسائر المبتدعات» يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوىي! 
وفي هذا نظر؛ فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجوديء فممنوعء فإن العالم ليس في 
عالم آخرء وإلا لزم التسلسلء وان أراد أمرًا عدميّاء فليس كل مبتدع في العدم» بل 
منها ما هو داخل في غيره» كالسموات والأرض في الكرسي ونحو ذلكء ومنها ما 
هو منتهئ المخلوقات. كالعرشء؛ فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات؛ قطعا 
للتسلسل. كما تقدم. 

ويمكن أن يجاب عر: هذا الإشكال: بأن «سائر» بمعنئ البقية؛ لا بمعنئ الجميع؛ 
هذا أصل معناهاء وعنه «الؤر»» وهو ما يبقيه الشارب في الإناء» فيكون مراده غانب 
المخلوقات» لا جميعها؛ إذ «السائر» علئ الغالب أدل منه علئ الجميع؛ فيكون 
المعنئ: أن الله تعالئ غير محوي- كما يكون أكثر المخلوقات محوياء بل هو غير 
محوي بشيء: تعالن الله عن ذلك. 

راضم رحن الله تعالئ أنه ممن يقول: إن الله ليس داخل العالم ولا 
خارجه؛ بنفي النقيضين» كما ظنه بعض الشارحين» بل مراده: أن الله تعالى منزه عن 
أن يحيط به شيء من مخلوقاته» وأن يكون مفتقرًا إلى شيء منهاء العرش أو غيره. 

وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة ذََتهُ نظر» فإن أضداده قد شنعوا عليه 
بأشياء أهون منه» فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به وقد نقل 
أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلوء كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه» ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة؛ فلذلك قلت: إن 
في ثبوته عن الإمام نظرًاء وأن الأولئ التوقف في إطلاقه. فإن الكلام بمثله خطرء 
بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع؛ كالاستواء والنزول ونحو ذلك. 

ومن ظن من الجهال أنه إذا «نزل إلئن سماء الدنياا''" كما أخبر الصادق يل 


يكون العرش فوقهء ويكون محصورا بين طبقتين من العالم! فقوله مخالف لإجماع 


(9845) أخرّجَّه البْخَارِي .)١١45(‏ ومُسْلم (0758» وغيرهما من حديث أبي هريرة له 
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السلف» مخالف للكتاب والسئنة. 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني: سمعت 
الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ -بعد روايته حديث النزول- يقول: سئل أبو حنيفة: 
فقال: ينزل بلا كيف. انتهئ. 

وإنما توقف من توقف في نفي ذلك؛ لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة 
وأقوال السلف؛ ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرشء بل يقول: لا مباين» ولا 
محانفة لا داخل العالم ولا خارجه؛ فيصفونه بصفة العدم والممتنع» ولا يصفونه 
بما وصف به نفسه من العلو والاستواء علئ العرش؛ ويقول بعضهم بحلوله في كل 
موجود؛ء أو يقول: هو وجود كل موجود ونحو ذلكء تعالئ الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون علوًا كبيرًا. 

وسيأتي لإثبات صفة العلوّ لله تعالئ زيادة بيان عند الكلام علئ قول الشيخ كنائه: 
«محيط بكل شيء وفوقه» إن شاء الله تعالى. 
َال العلامةابنمَانه: 

الا قوله: «وَلا يَصحٌ الإيمانٌ بالرّؤية لأهل دار السّلام لمن اعْتَبَرهًا منْهُم برَهم»: 

ام كر أن انها ترق عت مه كذ تقرى شين | 

وقوله: «أو تأولها بفهم»)؛ أى: ادعول أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرهاء وما 
يفهمه كل عربي من معناه. 

لاقوله: زل وَل نضبالتنزيه): 

#وذلك أن «المعتزلة» يزعمون أنهم ينزهون الله تعالئ بهذا النفي» وهل يكون 
التنزيه بنفي صفات الكمالء فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال؛ إذ المعدوم هو الذي 
لا يرئ» وإنما الكمال في إثبات الرؤية. 


ل قوله: دعن الكد وف إلخ : 


©مَرَادَهُ بذلك: الدَدُ علئن «المشبهة». 

ولكق وله الكلماك تجفت اتنيمة :و لدف مده "الألقاظظ الكعارفة عدن اهل 
السنة والجماعة» والرد عليهم بنصوص الكتاب والسئة أحقٌ وأؤْلئ من ذكر ألفاظ 
توهم خلاف الصّواب. 
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ذفي قوله تعالئ: ليس كمدِْو- َم وَهْوَ اسيم بير 6[الشورى: 1١١‏ رَدْ على 
«المشبهة») و«المعطلة». 

فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التّعويل عليها؛ فإن 
اللاسيحانة مرضي ف يو تانق الكمال تلكوت ,دوت الفظلبة والحلذل كبو سيكاته 
فوق مخلوقاته؛ مُسْتو عَلئ عَرْسْه المجيد بذاته؛ بائن من خلقه؛ ينزل كل ليلة إلى 
اماد الدنااروياتى يوم القنافةة بوكل ذلك سحقبتفه ولا نووله: 

كما لا نؤوّل اليد ب: القذرة» والتزول: بنزول أمره؛ وغير ذلك من الصّفاتء بل 
نشت ذلك إثبات وجودء لا إثبات تكييف. 

وما كان أغنئ الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجْمّلة الموهمة المخترعة 
ولولقال إنيا عدوي عليه ولنس من كاقل لم كو للف عدي يعد ]حبانا لط 
بهذا الإمام. 

وعلئ كلّ حال: فالباطل مَرْدُود عَلَى قائله كائنًا من كان. 

ومن قرأ ترجمة المَصَنف «الطحاوي» لا سيما في «لسان الميزان*'” عرف أنه 
من أكابر العلماء. وأعاظم الرّجال؛ وهذا هو الذي حملنا علن إحسان ددة فيه في 
كثير من المواضع التي فيها مجال لناقد. 

لاقوله: «ولا تحويه الجهات...»: 

© َلَتَ دلائل الكتات والثنة عل أن اله تعالو قوق معلوقاته» متتو غلية 


يد 2 و ما د 2 ما و 


عرشه. كما قال تعالول: ا نع لالعرشاسَتوئ © [طه:ه] 1 


(565*) انظر ترجمته في: «لسان الميزان» /51754/١(‏ 877)» دار المعرفة النظامية. 
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وقال تعالئ: وهو الْفَاهِر فَوْقَعِبَادِوء © [الأنعام:14]. 
فالجهات السّت عَدَميَّة فى حقه؛ لأنه تعالن فوقها. 


كما قال ابن القيم فى «النونية))7:": 


و 5 0 5 رعس اله ب ل 

كل الجمّات بأسرها عَدميَة فى حقه هو فؤقهًا ببَيَان 

>ه رات ره ف َه و أ 6 

عد بَانَّ عَنْهنَا كلها فيو اماف ط ولا يُحاط بالق الأكوَّان 
َالَ العلامة المرّاك: 


لا قوله: «وَلَا يْصِحٌ الإيمان بالرؤء َه لأهل دار السام لمن ابره منْهُمْ بوهم أو 
ولا بهم إِذ كَانَتَأِيلُ الرُؤية وََأوِيلُ كل مَْتَ يُضَافُ إلى الريُو بي برك التأوويل 
رُم ليم وَعَلَي فين الفخلين)»: 

©هذا كأنه 0 معترض من قوله: ردلا تَدَحْل في ذلك مُتَأوَلِينَ بآرائناء ولا 
متَوَهَمِينَ بآَهْوَائَنا. نه مَا سَلِمْ في دينه...»» واسترسل في هذه الكلمات في التأكيد 
والحث علئ التسليم والاستسلام والتحذير من ضد ذلكء وبيان الآثار المترتبة على 
عدم التسليم والاستسلام, فكل هذا الكلام معترض في ثنايا كلامه في تقرير رؤية 
المؤمنين لربهم يوم القيامة؛ وبين أن من أثبت الرؤية على خلاف ظاهر النصوصء أو 
تخيل كيفيتها بوهم؛ أو تأولها بفهم؛ كما صنع المعطلة نفاة الرؤية» فلا يصح إيمانه 
برؤية المؤمنين لربهم. 

وقوله: «إذ ا أل الوؤيَة وََأوِيلُ كل َع يُضَافْ إلى الوبُويّة يرك لتيل 
وَلرُومٍ الَْلِيم؛ وعَلَيِْ دين الْمُسْلمِينَ: فالصراط المستقيم والمنهج القويم: بتر 
التأويل الذي معناه: صرف الكلام عن ظاهره إلئ غيره؛ أو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلئ احتمال مرجوح. 

فتأويل الرؤية يعني: تفسيرهاء وتفسير كل معنئ يضاف إلى الرب من صفاته سبحانه 
وتعالئ يكون بترك التفسير ومثل هذه العبارة توهم أيضًا التفويض» كقول السلف: «أمروها 


(55*) انظر: «النونية» (ص7١٠١).‏ 


ل 5200 
و ايم 
جام الدمٌ وسٍ_الممّديه 


كما جاءت بلا كيف»»؛ فتفسيرها بترك تفسيرهاء وهذا لا يقصده السلف؛ فإنه قد علم أن 
أهل السنة يثبتون حقيقة الرؤية» وأنها رؤية بصرية» ويصرحون بذلكء ويثبتون لله الصفات 
بالمعاني المعقولة المفهومة من النصوص؛ فإذا جاءت مثل هذه العبارات فلا بد أن نفهمها 
علئ وجهها الصحيح: «أمروها كما جاءت» أي: أجروها علئ ظاهرهاء مثبتين لما دلت 
علئ ثبوته؛ بلا بحث عن الكيفية» ولا تحديد لكَنّْه تلك الصفات» وليس المقصود: أمروها 
ألفاظًا من غير فهم للمعنئ! فهذا باطل؛ لأن مقتضاه أنّا ما أثبتنا شيًا. 

فتفسيرها أن نجريها على ظاهرها بعدم صرفها عن ظاهرهاء بترك التأويل في 
اصطلاح المتأخرين» ونجد في كلام بعض الأئمة نحو هذه الكلمة: الواجب في هذه 
النصوص عدم تأويلهاء أو إجراؤها علئ ظاهرها بترك التأويل. 

وترك التأويل ليس ترك التفسير مطلقًاء فيكون خبر الله كلامًا لا يفهم معناه؛ لأن الكلام 
الذي لا يفهم معناه لا فائدة منه» تعالئ الله عما يقول الجاهلون والظالمون علوًا كبيرًا. 

المقصود: أن عبارة الطحاوي من جنس عبارات بعض ال سلف التي توهم أنه يقرر 
التفويض وليس كذلك؛ إذ كيف يقول: «الرؤية حق لأهل الجنة» إذا كانت الرؤية لا 
تفسر ولا تفهمء فلا معنئ لقوله: «حَقّ). 

فمن يقول: إن الله خاطب عباده بما لا يفهم منه شيء لا يجوز أن يتكلم في 
النصوص بأنها تدل علئ كذاء أو لا تدل علئ كذاء كما أوضح ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية في آخر القاعدة الخامسة من الرسالة التدمرية» حيث قال: «وهؤلاء -يعني: 
أهل التفويض- قد يظنون أنَا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحدء أو بما لا معنى 
لهء أو بما لا يفهم منه شيء؛ وهذا مع أنه باطل فهو متناقض...» إلى آخره. 

لا قوله: «وَمَنْ لم يَعَوَنَ التي وَالَّْبِيه وَل وَلَمْ ُصب التّية». 

#الناس في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولئ: المعطلة نفاة الأسماء والصفات: الجهمية ورأسهم الجهم بن 


ف تافر :القن سس اح ]| .ره 

والطائفة الثانية: المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه. 

فهما طائفتان متقابلتان على طرفي نقيض: 

فالمعطلة يزعمون أنهم بنفيهم للصفات يقصدون تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات؛ 
فأظهروا الباطل بصورة من الحقء فأفرطوأ في التنزيه» وتجاوزوا الحدود حتئ وقعوا 
في الإلحاد والضلال البعيد. 

والمشبهة أثبتوا لله الصفات لكنهم شبهوه بخلقه؛ ويقول قائلهم: له سمع كسمعناء 
بعبر صبرناة اذ دار تي الات ست فيكلت 

وكلتا الطائفتين زائغتان عن الصراط المستقيم. 

والطائفة الثالثة: أهل الصراط المستقيم -أهل السنة والجماعة- الذين آمنوا بكل ما 
أخبر الله به عن نفسه» وأخبر به عنه رسوله يِه فهم يصفون الله تعالئ بما وصف به نفسه» 
أو وصفه به رسوله يَيَِيةِ من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» فمذهبهم 
بريء من التحريف والتعطيل؛ والتكييف والتمثيل؛ ولهذا قال نعيم بن حماد يَيَبنْهُ ذلك 
الأثر الجليل: «مَن شبّه الله بخلقه كفر: ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفرء وليس فيما 
وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه»» فليس إثبات الصفات من التشبيه في شيء» بل إثبات 
الصفات هو الترحيد. 

وقوله: «وَمَنْ لَمْيَتَوَقَ): أي : يجتنب ويحذر «النفيّ» أ نفي الأسماء والصفات» وهو 
التعطيل» «وَالتَشْبِية» من لم يجتنب ويحذر هذين المذهبين الباطلين «زل» زلت قدمه عن 
الصراط المستقيم» «وَلمْ يصب التي فالمعطلة زعموا أنهم ينزهون الله» وما نزهوا الله. 
بل تنقصوه تعالئ أعظم تنقصء والمشبهة الذين قالوا: إن الله له سمع كسمعناء هؤلاء وإن 
كان مذهبهم باطلا؛ فإنهم خير من المعطلة النفاة؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: «إن المعطل 
يعبد عدمّاء والمشبه يعبد صنمًا»؛ لأن نفي الأسماء والصفات يستلزم نفي الذات» فكلهم 
مبطلونء لكن الذي يعبد موجوذا أعقل من الذي يعبد معدوما. 

لا قوله: «َإِنَ يبنا جَلَ وَعَلَا مَوْصُوفٌ بصِفَات الْوَحْدَايّ منعُوتٌ ينوت 


الفؤذانيّة» لشن فى مغناء أحد عن الترية: 


نه 


واءم 00 5 


#المصنف يَدْنْهُ يتحرئ السجع؛ لأنه يروق للسامع» فهو من جنس الشعر «فإن 
ربنا -جل وعلا- موصوف بصفات الوحدانية» هذه الكلمات فيها تنويع في التعبير» 
وتحسينات لفظية مترادفة تقريبّاء والوحدانية نسبة للواحد بزيادة «النون». 

وقوله: «فمنعوت بنعوت الفردانية»: نسبة للفرد. «ليس في معناه أحد من البرية» 
ليس له مثل من خلقه؛ فالجمل الثلاث مدلولها واحدء وتتضمن أمرين: 

- إثبات أنه الواحد. 

- ونفي الشريك والمثيل عنه سبحانه وتعالئ؛ فهو الواحد الذي لا نظينن له» 3 
هْوَآّهُ عد © أَنَهُأصَمَدُ © لم يولم بونذ © وَلَمْسَي لكر 
لد 0 

سم «الواحد» ثابت لله تعالى في القرآن كما قال سبحانه وتعاليا: #وَمَامر 

5 عِدالْمَهَارٌ 4 [ص:10] وهو الأحد 9لْهْوَائَهُ مد © 4 [الإخلاص:١‏ 1 

لا قوله: «وَتَعَالى عَن الحدود وَالْعَايَات وَالأرْكَان وَالأَعْضَاء وَالأَدَوَاتَ 
الجهّاتٌ الح كسَائر الميْتَدَعَاتَ): 

#كلمة سال تفيد التنزيه» وجاءت في القرآن في مواضع: (#سبحلئه 
َتصَلَ » [الأنعام:٠٠٠1.‏ لتم لفحم بويت © [الدمل: +17 وهي من جنس 
وح 1 7 و تارك © [الأعراف: 04] فكلها ألفاظ تفيد التنزيه. 

«تَعَالى» تنرَّه وتقدسء وهذه الألفاظ التي استعملها الإمام الطحاوي -عفا الله عنا 
وعنه- لم ترد في كتاب ولا سنة» فليس في شيء من النصوص هذا النوع من النفي» 
فليته لم يأت بهذه العبارات التي هي من جنس عبارات أهل البدع؛ فإنهم يأتون بألفاظ 
محدثة ومجملة» والقاعدة في الألفاظ المحدثة المجملة: التوقف عن الحكم على 
قافليا أو ليا الا بعك الانستسال نان أزاف متها حم تلناتها أراقة وان أراقباط كم 
رددنا الباطل؛ وإن أراد حمًّا وباطلًا؛ وقفنا اللفظء وقبلنا الحق؛ ورددتا الباطل. 

وهذا الموقف هو موقف العدل والإنصافء فإن الموافقة علئ مثل ذلك تؤدي إلل 
الوك في اللاطل ربرافقه الجطلووالعاترة بالرلد توي اوور السو لأن المتكلم بذلك 
قد يريد حقّاء فكان في التوقف والاستفصال ممخرج من التورط برد الحق؛ ٠‏ أو الموافقة 


اه 


5 5 30 اه 8 1 
وبي وا دوا لاو 1 01/1 | 


علئ الباطل» هذه قاعدة مقررة معروفة» وهي منهج من مناهج الجدل والمناظرة. 

ونأتي لهذه الكلمات: «تَعَالَى عَن الْحدُود» هذا لفظ مجمل؛ والحد يطلق ويراد به 
تحديد الماهية؛ مثل الحد عند المناطقة» أي: التعريف الذي يتضمن تحديد كنه الشيء 
وماهيته» فإن أريد هذا فهو ممتنع؛ إذ لا سبيل إلئ تحديد الرب تعالئ وذكر حقيقته؛ 
فتعالى عن أن يحده الحادونء وأن يصلوا إلن معرفة كنهه وحقيقته؛ قال شيخ الإسلام: 
«أهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أن يكيفوها». 
فهذا المعنود حقء تعالئن الله عن أن يدرك أحد حقيقة ذاته أو حقيقة صفاته!! 

ويأتي لفظ «الحد» ويراد به أنه سبحانه وتعالئ ليس ساريًا في العالم 50 
المخلوقات» بل هو فوق سمواته؛ وهذا المعنئن جاء عن الإمام ابن المبارك لما قيل 
له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق سمواته علئ عرشه بائن من خلقه. قيل: بحد؟ 
قال: بحد». 

وقوله: «وَالعَايّات» الغاية تطلق ويراد بها النهاية» وتطلق ويراد بها المقصود من 
الفعل؛ أي: الحكمة منه» فإذا أريد أن الله تعالى منزه عن أن تكون له حكم في أفعاله؛ 
فهذا باطل؛ لأن الله له الحكمة البالغة في خلقه وفي شرعه؛ يقول شيخ الإسلام 
يَكَْنْهُ في التدمرية: «والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته -وهي ما تنتهي إليه 
مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة- تدل علئ حكمته البالغة». 

ومن العلل والحكم ما علمناه بالنص عليه في الكتاب أو السنةء» ومنها ما 
يُهتدئ إليه بالتديّر والتفكرء ومنها ما طوئ الله علمه عنن عباده؛ فالعباد لا يحيطون 
بحكمته تعالول. 

وكذلك إذا أريد بنفي الغايات: نفي أن يكون الله في السماء فوق العرشء وأنه في 
كل مكانء كقول الجهمية الحلولية. 

فنفي الغايات من النفي المحدث لمعان أو ألفاظ مجملة. 

وقوله: «وَالأرْكَان وَالأعضَاء وَالأَدَوَات»: لا حول ولا قوة إلا بالله! عفا الله عن 
المؤلف وغفر الله لنا وله! ماذا يريد بالأركان والأعضاء والأدوات؟! لقد كان في غنل 


تح هت الود 
عن هذا الكلامء أين الآية أو الحديث الذي فيه هذه الألفاظ؟! 

والأركان: الجوانب» والأعضاء التي في الإنسان والحيوان هي أجزاؤه التي 
0 أن تتبعض» والمخلوق يتبعض» فالإنسان يتجزأء وأجزاؤه يقال لها: أعضاء؛ 
لأنه 5 انفصالها. 

فنفي الأعضاء بمعنن: أنه تعالئن منزه عن التجزؤ؛ حق فالله منزه عن التجرؤء 
فهو تعالى أحد صمد؛ لكن هذا التعبير المحدذث يمكن أن يفهم منه المبطل نفي 
بعض الصفات؛ لأن قوله: «وَالأعضَاء»: يحتمل نفي بعض الصفات الذاتية. كالوجه 
والعينين واليدين» فيقول المبطل: هذه أعضاء»؛ فننفي الأعضاء! وهذا باطل؛ ونرجو 
أن المؤلف لم يرد هذاء وإنما أراد نفي ما تحصل به مماثلة المخلوق للخالق؛ لا 
سيما أنه قال: علوت بصفات الوَحْدَانيّة' ملحووت بنعغوت المَرْدَائيّةء م في مَعْناه 
أَحَدٌ من الْبريّة»: فهو في مقام تنزيه الله عن مماثلة المخلوقات. 

وقوله: رلا تخويه الجهّاتٌ السَتّ»: الجهات الست: فوق وتحت» وأمام وخلف.» 
ويمين وشمال. والمبدعات: المخلوقات. 

وهذه أيضًا من الألفاظ المجملة؛ فنفي الجهة عن الله لفظ مجمل مبتذع؛ ليس في 
كتاب الله تعالىل ولا سنته مََلِبه أن الله ليس في جهة؛ بل النصوص مصرحة بأنه تعالئ 
فوق: 9وَهُوَالْقَاهِرعَوْقَعبَادِوء 4 [الأنعام:14]ء لاءَأمِن مَنْفَلسَمَآء © [انملك:17]» فهو 
سبحانه في العلو؛ 9الرَحمَنْعِلَالْعَر شٍآسْتَوَئ )4 إلمه:ه]ء والعرش فوق المخلوقات؛ 
والله فوق العرش 

قال شيخ الإسلام يدانه : «لفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون 
مخلوقاء كما إذا أريد بالجهة نفس العرشء أو نفس السموات. وقد يراد به ما ليس 
بموجود غير الله تعالئ؛ كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم». 

فإذا ا بالجهة ما وراء العالم قالنافي للجهة مبطل؛ إذ ليس وراء العالم شيء 
مخلوقء بل وليس وراء العالم شيء موجود إلا الله تعالئ. 

0500 بالجهة شيء مخلوقء مثل أن يراد بالجهة نفس السماء أو العرشء» وأن 


قن فهر سلس سه 
الرب سبحانه حال قن ذلك» فالنافي لهذا مح والمثبت له مبطل. 

فإذا أريد بكلمة «الجهّات»: أشباء موجودة مخلوقة؛ فالله منزه عن أن يحيط به 
شيء من المخلوقات»ء بل هو تعالئ أعظم وأكبر من أن يحيط به شيء من المخلوقات؛ 
لأنه تعالئ العظيم الذي لا أعظم منه فهو الذي «وَسِمَ سي هالسَموتوَالرْضَ) 
[البقرة:55؟1ء وهو الذي «َإيْمَسك السَّمْوَتِوَالْارض أن تَرولًا © إفاطر ١14٠:‏ «إوَالْارضُ 
حيصا قبْصمَه يوم الْيَمَةَ وَاَلسَمنوَاتُ مَظويَدتٌ بيسنو © |الزمر:7]» لا يحيط 
به شيء من الجهاتء لكنه في العلو فوق جميع المخلوقات. بائن من خلقه؛ ليس في 
ذاته شيء من مخلوقاته؛ ولا في المخلوقات شيء من ذاته. 

وقد وقف الشارح ابن أبي العز يَِيدَنهُ في هذا الموضعء وتكلم علئ هذه الألفاظ 
كلامًا حسئاء فجزاه الله خيرًا على ما فعل؛ وقد أحسن كثيرًا بهذا الشرحء الذي لزم 
فيه منهج أهل السنة. 
َال العلامة القَوران: 

لاقوله: درولا يَصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السّلام لمن اعَتَبَّرهَا منهم بوهم 9 
اوه بفهم». ْ | 

دار السلام هي الجنة؛ فلا يصح الإيمان بالرؤية -أي: رؤية الله فيها- لمن 
يتوهم ويتأول فيها وينفي حقيقتهاء ولم يسلم لله ولا إلى رسوله يتل ويتدخل فيها 
بفكره وفهمه. 

لا قوله: «إذ كان تأويل الرؤية راون كل 6 غنات إلى الرَبُوبيّة بتَرْك التأويل 
ولزوم التفليا: 1 

©ك يه راقيه ليا مولن الشييعب ادلي النناتجا فامتن اللك«وهن سيول آله 
كلِء ومن ذلك الرؤية» لا نَتَدَحْل فيها كما تدحَل أهل البدع؛ بل نثبتها كما جاءت 
ونؤمن بهاء ونثبت أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة؛ 
وبعد دخولهم الجنة يرونه أيضا؛ إكرامًا لهم حيث آمنوا به في الدنيا ولم يروه. 

لا قوله: «وَعَلَيِه دينْ المُسْلمين»: 


ور “راي 
جامع الدس وسرٍ_الْمِتَدَِة 


©وهذا الأمر عليه دين المسلمين» وهو الإيمان والتسليم لما جاء عن الله 
ورسوله» وعدم التدخل في ذلك بالأفهام والأوهام والتأويلات الباطلة؛ والتحريفات 
الضالة» هذا دين الإسلام» بخلاف غير المسلمين» فإنهم يتدخلون فيما جاء عن الله 
وعن رسوله عليه الصلاة والسلام؛ ويحرفون الكلم عن مواضعه. 

لاقوله: «ومَنْ لم يَتَوقَ النَفْيّ والنَشْبيهَ زل ولم يُصِب التَزِية»: 

#لا بد كما سبق من الوسط بين التعطيل وبين التشبيه؛ فلا يبالغ ويغلو في تنزيه 
الله حتئ يعطل الله من صفاته كما فعل المعطلة؛ ولا يُثبت إثباتا فيه غلو حتل يشبه الله 
بخلقه؛ بل يَعْتَدل فيثبتٌ لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله» من غير تشبيه ولا تمثيل؛ 
ومن غير تعطيل ولا تكييفء هذا هو الصراط المستقيم المعتدل. 

فالله سبحانه وتعالئ لا شبيه له» ولا مثيل ولا عديل له» سبحانه وتعالل. 

لاقوله: «هإنَ 3 0 وَعلا- 115 بصفات الوخدانيّة»: 

#صفات الوحدانية بأن الله واحد لا شريك له؛ لا في ربوبيته ولا في ألوهيته» ولا 
في أسمائه وصفاته» فهو واحد في كل هذه الحقائق. 

لا قوله: «مَنْعوتٌ بنعوت الفَرْدَائيّة ليس في معناه أحَد من البَريّة»: 

©منعوت؛ أي: موصوف بصفات الكمال» ونعوت الجلالء التي لا يشبهه فيها 
أحد من خلقه؛ بل أسماؤه وصفاته خاصة به» ولائقة به وصفات المخلوقين وأسماء 
المخلوقين خاصة بهم ولائقة بهم» وبهذا يتضح لك الحق والصوابء وتبرأ من 
طريقة المعطلة ومن طريقة المشبهة. 

لاقوله: الو تعالرة عن الحدود والغايات؛ والأركان والأعْضَاء والأدوات»: 

هذا فيه إجمال: إن كان يريد الحدود المخلوقة فالله منزه عن الحدود والحلول 
في المخلوقات» وإن كان يريد بالحدود: الحدود غير المخلوقة» وهي جهة العلوء 


فهذا ثابت لله جل وعلا وتعالئء فالله لا ينزه عن العلو؛ لأنه حق؛ فليس هذا من باب 


ا ا ا ل /ا/اة0 


الحدود ولا من باب الجهات المخلوقة. 

والغايات فيها إجمال أيضاء فهي تحتمل 7 وتحتمل باطلاء فإن كان المراد بالغاية: 
الحكمة من خلق المخلوقات» وأنه خلقها لحكمة» فهذا حق» ولكن يقال: حكمة, لا 
يقال: غاية» قال تعالئن: #وَمَاحَلَفَتٌ لشن والإنى إِلَا لَحْبِدُونِ © [الذاريات:157. 

وإن أريد بالغاية: الحاجة إلى المخلوقات» فنعمء هذا نفي صحيح. فالله وق لم 
يخلق الخلق لحاجته وفقره إليهم؛ فإنه غني عن العالمين. 

«والأركان» والأعضاءء والأدوات» فيها إجمال أيضاء إن أر يد بالأركان والأعضاء 
والأدوات: الصفات الذاتية مثل الوجهء واليدين» فهذا حقء» ونفيه باطل. وَإِن 5 
نفي الأعضاء التي تشابه أعضاء المخلوقين وأدوات المخلوقين؛ فالله سبحانه منزه 
عن ذلك» بالحاضل أن هذا فيه تفصيل: 

أولا: إذا 0 بذلك نفي الصفات الذاتية عن الله تعالى من الوجه واليدين» وما 
ثبت له سبحانه وتعالئن من صفاته الذاتية؛ فهذا باطل. 

ثانيًا: أما إن ريد بذلك أن الله منزه عن مشابهة أبعاض المخلوقين وأعضاء 
المخلوقين وأدوات المخلوقين؛ فنعم, الله منزه عن ذلك؛ لأنه لا يشبهه أحد من 
خلقه. لا في ذاته ولا في أسمائه ولا فى صفاته. 

الحاصل: أن هذه الألفاظ التي ساقها المصنف فيها إجمال ولكن يحمل كلامه 
علن الحق؛ لأنه -رحمه الله تعالن- من أهل السنة والجماعة؛ ولأنه من أئمة 
المحدثين» فلا يمكن أن يقصد المعاني السيئة» ولكنه يقصد المعاني الصحيحة: 
وليته فصّل ذلك وبيّنه ولم يجمل هذا الإجمال. 

لاقوله: رلا تحويه الجهّات الب كسّائر المَبتدَعات»: 

نقول: هذا فيه إجمال؛ إن 5 الجهات المخلوقة؛ فالله منرّه عن ذلكء؛ لا 
يحويه شيء من مخلوقاته. 57 نفي كونه في جهة العلو وأنه فوق المخلوقات 
كلها؛ فهذا حى ونفيه باطل» ولعل قصد المؤلف بالجهات الست؛ أي: الجهات 
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المخلوقة» لا جهة العلو لأنه مثبت للعلو يَدْلِنْهُه ومثبت للاستواء. 
َال العلامَة صَاط الا لشيخ: 

لا قوله: ,زولا بَصحٌ الإيمّان بِالرُوية لأهل ذَارٍ الام لمن اعَيرها منهُم برَهم. 1 
1 رَنْهَ بفهم: ' إذ كان تأويل الرَؤْية َتَأويل كل مَعنّى يُضَاف إلى الربوبيّة ترك اويل 
ردم لقليم» 

©هذا سبق أن ذكرنا. الرؤية: رؤية الرب كد والمباحث فيهاء والرد علئ أهل 
الزيغ فيها وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث في ذلك: سبق أن ذكرنا 
ذلك بتفصيل. 

قال هنا: «وَلا يَصِحُ الإيمان بالرؤية لأهل دار الام لِمَنِ عير 0 هم بوهم أو 
وله بفهم؛ ' إذ كَانَ تأويل الرّؤيّة يه وَتَأويل كل مَعئّ يُضَاف إلى الربوبيّة ترك اويل 
رم التّسليم». 

5 رِ السّلام» التي هي الجنة #ُم دَارالسَلرِعنْدَ ري 4 [الأنعام:5!!؛ لأنّ فيها 
السلامة بجميع أنواعها؛ السلامة في البدن» والسلامة في القلبء والسلامة في الخواطر 
حتئ اللغو لا يسمعون» وحتئ كما قال: للَاصَسَمَمْؤيالَِيَةٌ 9) © |الغاشية:١٠1ء‏ حتئن ما 
ُؤذي السمع فلا يُسمّع؛ وخرير الأشجار وحركة الأوراق ألحان في الجنة» فكل ما فيها 
سلام؛ وتحية أهلها د 

قال: «وَلا ر يَصِحٌ الإِيمَان بِالرّؤيّة يه لأهل دار السّلام لمن اعتَبرَهَا منهم بوَهم»؛ 
يعني : : أن الإيمان 2 فرض؛ 3 الله كك ذكرها في كتابه وذكرها النبي د 
سنتهء فهي عقيدة الإيمان بها فرضء فمن تأول الرؤية فلا يصح إيمانه. 

وهذا ليس للرؤية فحسبء بل كل من تَأوّلَ شيعًا من الغيبيات فلا يصح إيمانه به؛ 
لأنَّ الإيمان بالأمور الغيبية إيمانٌ بما دل عليه ظاهر اللفظء إيمانٌ بما دل عليه ظاهر 
الصفة؛ إذ كانت قاعدة السلف: أمرومًا كما جاءت لا يتخاوز القران والحدية»: 

قال: «لمّن | عرفا أو تََدَلَهَا بقهم». 


5 كي أ ا اما 1 
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«اعتبرَهَا بوهم من تخيّل شيئًا ما. 

«أو تَأوّلَهَا»؛ يعني: طفن شوضي ارك التأويل. 

قال في التعليل: «إذ كَانَ تَاويل الرّؤيّة وَتَأويل كل مَعنئ يُضَافٌ إلى الرُبُوبيّة تر 
َيل وَلَرُوم اللُسليم»؛ , ش 00009 
وهذا يأتي بيانه في المسائل؛ 0 الصفات هو ما تؤول إليها حقائقهاء والعقل والقلب 
لا يدرك الغيبيات؛ 0 

فقوله هنا: «وَلا و صخ الإيمان» إلى 0 «إذ كان تأويل الرّؤيَة 
ناويل كل مَعنَّى يُضَافَ إلى الربوبيّة»؛ يعني: إلى الرب يق من الصفات جميعاء 
ردن ذلك اليعن هون رك ارول ١‏ لوم تساي وَعَلِيه دين المُسلمِينَ». 

يدنه لجيلة امي كالذفه رشبي امسن :قدا كرك للق لكان وى عليه لخن 
مراده مسائل: 

المسألة الأوليل: 

التأويل لغة: هو ما تؤول إليه الأشياء» آل الأمر إلئ كذا؛ يعني: صار إلى كذاء 
والتأويل هو: إِيَال الأشياء إلى نحو ماء هذا في اللغة. 

تأويل الرؤية: ما َعُولُ إليه الرؤية؛ تأويل الطاعة ما ول إليه الطاعة وك حو 
وَلْحْسَنُ تَأَوِيكُ © © > | [النساء:4 ]2 يعني: وأَحَسَنْ عاقبة: ا ال 

وإذااكلفة تأرو هلم أسير معيد: آل الى 2 يتول: يالا ونأ اكه انالك اهار 
تسمئ تأويله: والكل يشترك في المعنئ الأول اللغوي الذي ذكرته لك. 

المسألة الثانية: 

لحار ااا ا ا قن 
كلام العلماء ينقسم إلئ ثلاثة أقسام: 

-١‏ 5 الأول: التأويل بمعنى التفسير 


ا 


تأويل كذا؛ يعني: تفسيره ٠‏ «(هذاتأويلٌ رَءَيَىَ © 7 0 


ا راون 2 


رَءَيلىَ 4 |يوسف:١٠٠]‏ 
ومنه قول العلماء في تفسير القرآن: «قول أهل التأويل»؛ مثل ما يستعمل الإمام ابن 
جرير في تفسيره ويكثر منه؛ فيقول: «قال أهل التأويل»؛ يعني: أهل تفسير القرآن. 
؟- القسم الثاني: تأويل الأخبار وتأويل الأمر والنهي. 
تأويل الخبر ما تثول إليه حقيقة الخبر؛ د يعني: أنه إذا ذُكرٌ شيء لك فأَخبرتٌ به 
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تَأُويلهُ حينما تراهء كما قال كق: جمز بوه ريا 4 [الأعراف:+10؛ يعنى: تأويل 
ما ذكَرَ الله في سورة الأعراف من خبر يوم القيامة من الجنة والنار ون د 
تَأَويلوْم يَأْق تَأوِِلُهُيَقُو للدت 4 [الأعراف:*5]» إل آخر الآية. 

قوله: إهَزْينظرُونَ] لَاتَأوبلهُ4 [الأعراف:+2]؛ يعني: ما يئول إليه حقيقة الخبرء وهو ما 


سيراه الناس؛ فتأويل كل خبر في الأمور الغيبية هو حقيقته التى هي عليه» فتأويل الجنة 


هو حقيقة الجنة» تأويل النار حقيقة الناره فهذه الأخبار التي أخبرٌ مَرَ الله كبْنَهِ بها من الغيبيات 
تأويلها هي حقائقها في الأمور الغيبية؛ ولهذا قال كَ: #ومايعَكم كم تَأوِلَهة إلا الله © [آل 
عمران:7]» علئن من وقف عند لفظ الجلالة. 


لأنَّ أحَدًا لا يعلم التأويل إلا الله؛ يعني: تأويل المتشابه. 

يعن بهذا التأويل: ما تؤول إليه حقائق هذه الأشياء؛ يعنى: ما هي عليه وهذه لا 
يعلمها إلا الله. 

لا يعلم حقيقة الصفات إلا الله لا يعلم حقيقة الجنة والنار إلا الله» لا يعلم حقيقة 
يوم القيامة إلا الله» لا يعلم حقيقة ما في السماء إلا الله» لا يعلم حقيقة الصراط 
وأحوال البرزخ إلا الله وك. 

فهذه الحقائق لا يعلمها إلا الله» لكن المسلم يعلم المعاني في الأمور الغيبية 
أعبرنااق الأقون القينة بالنياة ليامع السقدها بو اباي حقيقة ما هي عليه بكمالها 
بن مجة المفدن رايت هله لا رمسا لزي ا 11 12 طن انان 


ويا أنه قال: «ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء»”". 

يعني: أنك تعرف أصل المعنئ» أما الحقائق فالمسألة ليست بمقدور الناس أن 
يفهموا حقيقة ما في الجنة. 

حقائق الأخبار إذاء حقيقة الخبر من جهة تمام المعنئ ومن جهة كيفية الأمور 
الغيبية هذه لا يعلمها إلا الله؛ فيكون الوقف عند الآية #وَمَايمكمُ تَأَويله: إلا أله © [آل 


عمران:7]. 

والراسخون في العلم لا يعلمون تأويل الأخبار بمعنئ حقائق الغيبيات علئ ما هي 
عليه من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنئء أمّا الأمرٌ والنهي؛ فاك امزيا راف ويد 
عن نواه فتأويل الأمر امتثاله» وتأويل النهي الانتهاء عنه؛ لأنَّ الله كك قال: ليه لذينَ 
مأو لوألل تر يتك َعَم فى سوم دوه طسول نكم 


1 2 
وام م2 راءثرءع 52نم ل سح قل ست سر لو لس 


ونون لله ولو و الأخز ذَلِكَ حَير وأحْسَنٌ تويلا © © [النساء:105؛ يعني: وأحسن امتثالا 
لأمر الله وَْمْ وأحسن عاقبة. 
7 3 ع ع ابي ءِ ع 

فإذا كل من أمرَ بأمر فتأويل الأمر؛ يعنى: ما تؤول إليه حقيقة الأمر هو أن يمتثله؛ 
فمن لم يمتثل: فلم يستسلم للأمر ولم يطع في ذلك. 

تأويل النهي هو ما تئول إليه حقيقة النهي وهو امتثاله؛ امتثال النهي؛ يعني: أن 
يجتسب النهى؛ أئ: ما ا عنةه. 

ثم يزيد علئ الأمرين: 

- فى الامتثال بالأوامر عاقبة أو جزاء الامتثال. 

3 وفي الانتهاء جزاء الانتهاء عما بهي عنه بالنواهي. 

فإذا القاوين بالأمرنوالنيى يشمن شين 


110 8) أورده المتقي الهندي في «كنز العمال» (2)734771 وعزاه للضياء عن ابن عباس. 
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- والثاني: ما سيراه في الآخرة من جزاء الأمر» وما امتثله» ومجازاة العبد على 
انتهائه عن ما نهى عنه. 

*- القسم الثالث: التأويل بمعنئ حادث لم يأت في القرآن وفي السنة» وهو أن 
يُصرّف دليل عن ظاهره لحجة. 

وهو صحيح إذا كان بضابطه الذي ضبطه به أهل العلم؛ ويُعبّر عنه الأصوليون 
بقولهم: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إل غيره لقرينة» وهذا للأصوليين فيه 
تفصيلات حيث إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام» لكن هذا المعنئ من التأويل صحيح؛ 
يعني: أنَّ النصوص ربما صرف اللفظ إلى غيره؛ صرفَت دلالة الدليل إلى آخر لدليل 
آخر لقرينة. 


المسألة الثالثة: 
هذا التأويل الأخير هو الذي تيليا به أهل الأهواء من المبتدعة علئ النصوص 


فنصوص الرؤية حَرَّفوهًا وسَّمُوا تحريفهم تأويلاء ونصوص إثبات الصفات من 
الوخهدوا لدي وا رضي والتفا من العفاف #11 والمنات لقان شنيف دوا 
وسمّوا تحريفهم لها تأويلا. 
1 : 9 سه صم سه و ع لل حا ماب و برا ار 
وهذا هو الذي أراده الطحاوي بقوله: «إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل مَعنى يضاف 
إلى الرُو يمك نويل وَْوُوم النّسليم»؛ لأنَّ تأويلهم له كان باطلاء وحقيقة التأويل أن 
5 التأويل المطلوب شرعا أن يترك التأويل» وهذا يحتاج إلئ تطبيق. 
فالتعريف: عَرَّف الأصوليون التأويل بأنه صرف اللفظ؛ يعنى: الذي جاء بالدليل 
غ:ظاهرة المباقز ته إل غير القرية هتنا القرينة الاين أن تدل علق أن الظاهن غير 
مراد حتئ يُمكن أن يُصرّف اللفظ عن ظاهره؛ لأنْ الظاهر هو الأصلء فإذا أردنا أن 
وول الظاهر لا بد من قرينة؛ هذه القرينة هي التي بها قلنا: الظاهر غير مراد؛ فأتوا بهذه 
مسب في الرؤية مثلا: الي 
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سكن اريزا القاى» لاقي اش ركوة ان حر تكن يمكق :أن الناسن يرووة لأ بد نا يكون 
في مقابلة العينين حتئل تراه العينين» وهكذا. 

لَمَا كانت هذه القرينة العقلية عندهم وهي أنَّ الله كيك لا يشبه المخلوق ولا يمائل 
المخلوق: قالوا: إذَا الرؤية تَوَوّل؛ لأنَّ معناها الظاهر غير مراد قطمًا؛ لأنّ فيه تمثيل 
وتشبيها لله بخلقه. 

وهذا ينطبق علئ جميع الصفات: فيمكن أن تُطَبق هذه القاعدة علئ كل ما أُوّلَّ من 
النصوص في الصفات والأمور الغيبية سواءً كان في الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. 

وتاتتو هر ران اريميك مر واف و ا 1 
عليها: هلاه جاءواابقي واقكرة ترية حار فلن النضي :فكوا هذا الذى فعلرة 
تأويلا ونحن بقاعدة الأصوليين -بتعريف الأصوليين- نناقشهم» هل طبقتم التأويل 
حقا؟ أم أنكم عملتم شيئًا سََيمُوهُ تأويلًا؟ القاعدة ما عليها غبار» القاعدة صحيحة. 

فنقول هنا: «صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلىن غيره لقرينة»؛ لصرف اللفظ 
عن ظاهره المتبادر منه إلئ غيره لا بد أن يكون الظاهر الذي صرف عنه معلوم المعنى 
حتئ نصرفه إلئ غيره» ونقول: هذا الظاهر الأول غير مراد؛ لأنَهُ لا يصلح» حتئ يمكن 
أن نصرفه. 

وهذا في التقعيد واضح. 

صفات الرب كين في ظاهرها المتبادر منها أصل المعنئ؛ وليس ظاهرًا في الكيفية 
وليس ظاهرًا في كل المعنى. 

إذا فعندنا في النص ثلاثة أشياء: 

- عندنا أصل المعنئ الذي نفهم به» نفهمه من اللغة. 

- وعندنا كمال المعنئ» تمام الصفة؛ كمال معنئ الصفة. 

يدن كالنا الكفية: 

فإذا ظاهر النص مشتمل علئ أصل المعنئ؛ يعني: علئ إثبات الصفة من حيث 


جأمِء الْدم سس اد 


الوجودء صفة الرحمة #البَ خسو التي © )الل ] 0 
الصفة. فإذا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة» هم لم يصرفوا الظاهرٌ 
وإنما صَرَفوا شيًا تَوَهمُوهُ زيادة علئ الظاهر؛ فالظاهر يجب الإيمان به والاستسلام له 

فإذًا لم يقتصروا علئن الأمر الأول؛ وهو أن النص جاء في الصفات وفي الأمور 
الغيبية لأصل المعنئ وإنما تَوَّهَمُوا كيفية» فقالوا: كيف أن الإنسان يرئ الله ْنَا بعينيه؟ 
معناه أن الله كين يكون متحيزاء وسوف يكون في جهة؛ وسوف يكون...؛ إلى آخره من 
الأمور الباطلة. 

ونقول: هذه زائدة علئن النص. 

فإذًا التأويل الذي سُلط على النص في الحقيقة سُلط علئ ما في الأوهام ولم يُسلط 

علن القص؛ حا ا 0 في أصل المعنئ وفي 
0 ا ًا قاعدة التأويل في الحقيقة لم ُو وإنما طبّقتم 
ما في أذهانكم؛ لهذا نقول: إن إثباتَ الصفة هو إِنبَاتُ وجود لمعنئ وليس إثبات تمام 
المعنن أو الكيفية؛ فالقرينة التي بها تَسَلْطوا على النص هي قرينة الممائلة أو المشابهة. 
فيقولون: هذا يقتضي التمثيل» يقتضي التشبيه» يقتضي التجسيم؛ فلذلك يتوّل. 

فالقرينة عندهم عقلية بحتة وليست نضّاء القرينة عقلية في أن هذه الأشياء ظاهرها 
يمائل صفات المخلوقين» يشابه صفات المخلوقين؛ فلذلك يجب أن تنفي هذا الظاهرء 
فيه كمال المعتة:روزتينا ظاسر التضى الذى بيعب الاتمانية: افيه أض اتات ال كة 
بالصفة؛ فنؤمن بأنَّ الله كل ذو وجه ككل وأنه سبحانه مُنَصف بصفة السمع. 

لكن كيف يسمع؟ يسمع دبيب النملة على ظهر الصخرة الملساء. 

كيف حصل هذا السمع؟ تمام معنئ السمع لا نستطيع أن ندخل فيه» وإنما نقول: 


. اا د 200 2 
م شرح العقيدة 2001 06 
ع3 


لله يك موصوف بصفة السمع وله من هذه الصفة كمالها؛ كمال هذه الصفة؛ الكمال 
المطلق. 

لكن هل نستطع أن نخوض في تنصيلاته؟ لا نستطيع؛ كذلك صفة الوجه» صفة 
اليدين» إلى غير ذلك من الصفات؛ فإذا هو إِنْبَاتٌ وجود لا إثبات كيفية» إثبات اتصاف 
بالصفة لا إثبات كيفية. فإذًا الذين سَلْطوا القرينة سَلْطُوهًا بشيء مُتَوَهّم؛ فلهذا لايَصحٌ 
أن يُقَال: إنهم طيّقَوا قاعدة التأويل؛ بل هم حرَّفوا؛ لأنهم جعلوا للنص دلالة بأوهامهم 
خلاف دلالة النص» ثم بعد ذلك سلطوا عليها تأويلهم؛ لهذا قال طائفة من أهل العلم: 
«كل مُوَوَّل مُمَثْلء كل مُوَوّل مُسَّبّه)؛ لأنه لا يمكن أن يُْوّل إلا وقد قام في قلبه من دلالة 
النص التشبيه أو التمثيل» هذا واحد. 

الأمرنالغاني: إذا لم تُمَلَمُوا بذلك:وقاتم: إن تأويلنا كان لأصل المعتة»بوليين لما 
قام في أوهامنا وفي أذهاننا؛ فنقول: يلزم من ذلك أن تُأَوَلُوا صفة السمع؛ يلزم من 
ذلك أن تُأَوَلُوا صفة البصرء يلزم من ذلك أن تَأوَلُوا صفة الكلام» فما الفرق بين صفة 
الكلام لله ين وصفة السمع والإرادة والحياة وصفة الرحمة؟ ما الفرق بينها؟ ما الفرق 
ل ل ل ل ل 
حاصلة بحسب أفهامهم؛ قالنضن الذى بيه أن نتم صفة السمع والبصر وصفة الكلام هو 
النص الذي أبنت به ساك ئر الصفاتء فلم لم تتعرضوا لهذا بتأويل وتَعَرَّضْتَم لللآخر 
بتأويل؟ 

إن كان الآخر أخذتم كما قلتم أصل المعنئ فأؤلتم» فهذه أنتم أخذتم أصل 
المعنئ فيلزمكم التأويل؛ ذا فالحاصل من هذا أن كل مُوَّل لا يصح أن يقال: إنه 
مُوّلء بل هو مُحَرّف؛ لأنَّ التأويل لا ينطبق علئ قاعدته؛ لا ينطبق علئ هذه الحالة؛ 
فالنصوص الغيبية بابها باب واحدء تطبيق القاعدة الأصولية التي هي التأويل لا 
يصلح علئ هذه المسائل؛ المسائل الغيبية لما ذكرته لك. 
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تتميم للمسألة. ذا قول الطحاوي هنا دقيق للغاية يُتنبه لقوله؛ قال: «إذ كَانَ تايل 
الرّؤيّة وَتَاوِيل كل مَعنّى يُضَافٌ إلى لوبي ترك التأريل». 

إذا أردت أن تطبّق قاعدة التأويل قتخرج منها وسَتَستنِج تستّتح منها أنَّ التأويل تراك 
التأويل» كيف؟ إذا قلنا: إن القرينة غير ممكنة؛ لأنَّ هذا المعنئ غيبي؛ فَإذا سينتج منه 
أن القاعلة غير منضيطة: 

فإذا التأويل 0 سَيُوَديكَ إلى ترك التأويل؛ لأنّ القاعدة غير جائية وسارية في مسائل 


وهذه كلمة دقيقة منه يَجََنْهُ: «إذكَانَ نويل الرؤية وَتَأويل كل مَعتّى يُضَاف إلى الوبُوبية 
رك التَأويل وَْرُوم النّسليم»؛ لأنك لو طَبََّتَ قاعدة التأويل تج منها َك التأويل. 

التأويل: 5-5 أن تترك التأويل. 

المسألة الرابعة: 

مل التأويل في تسليطه علئ نصوص الغيبيات ما يسمئ بالمجاز. والتأويل 
والمجاز يستخدمَانَ في مباحث الصفات والأمور الغيبية بعامة» يستخدمها أهل البدع 
الذين لم يُسَلْمُوا للنصوص دلالتهًا. 

«المجاز» لم يأت هذا اللفظ لا في القرآن» ولا في السنة» ولا في كلام الصحابة 
ولا في كلام التابعين» ولا في كلام تبع التابعين؛ يعني: انقضت القرون الثلاثة 
المفضلة ولم يستعمل | لللظله قزل عا وي 

والألفاظ الحادثة بحسب الاصطلاح: 

- إن كان هذا المصطلح استخدم في شيء سليم؛ في شيء مقبول شرعَاء فلا بأس 
به؛ إذ لا مُسَاحَةَ في الاصطلاح؛ مثل ما قالوا: التأويل هو كذا وكذا فَعَرَّفُوهُ ومثل ما 
َعَارَفوا علئ أشياء كثيرة في العلوم؛ ولهذا استَّعمَلَ لفظ المجاز بعض العلماء في معاني 
يي 00 أبو عبيدة مَعمّر بن مثنئ كتابًا سَمَاه «مجاز القرآن»» وتجد في ألفاظ 
لابن قتيبة أيضًا ذكرًا للمجازء لنمجاز العام؛ ب يعني: المجاز المقبول» وله هو نَظر في 
المجاز لا تَعرض له الآن. 
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ذا هذا تاريخ اللفظ أنْ اللفظة حادثة ما كانت مستعملة» ماذا يُقصّد بلفظة «مجاز» 
من حيث اللغة؟ 

المجاز يعني: ما يجوزء هذا في !لك:.ة؛ ولهذا قال أبو عبيدة معمر بن المثنئ في كتابه 
مجاز القرآن: «إثرَ سَتَوَئْع ل آلْمَرَش6 [السجدة:؛]» واد أستَوي تأت ومن مَك لَالْفكِ » 
|[المؤمنون:8؟]» قال: ار علا علئ العرشء وهذا يعني: َه معناه في اللغة: يعني ما 
تجيرّهٌ اللغة؛ يعني: هذا مجازه اللفظي في اللغة وما أجازته العرب من المعنئ. 

[لااتطرس للك وحتف آذ امشهان بدن المقعيد "لفط العيفات قانتعال 
المَحَرّفِين؛ لهذا نقول: المجاز عند أهل التحريف و بما يلي: 

- قالوا: المجاز هو نقل اللفظ من الوضع الأول إلئ وَضع ثان لعلاقة بينهما. 

وعر نه ارون بقولهم: المجاز هو استعمال اللفظ 557 وضع له. 

مثاله عندهمء يقول مثلا: لقن فللان علي جناحه؛ فمجاز الجناح هنا قالوا: الجناح؛ 
يعني: كنفه ورعايته ويده إلن آخره؛ قالوا: أصل الجناح للطائرء جناح الطائر. فلما 
استعمل في الإنسان صار استعمال اللفظ لغير ما وضع له؛ لهذا سَمَّوهُ مَجَارًا. 

إذا تبين لك ذلك فنقول: 

أولا: قولهم في تعريف المجاز: إن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له 
مين عليئن أن الألفاظ موضوعة لمعاني» ومن الذي وَضَعّ المعنئ أو اللفظ للمعنئ؟ 
من الذي وضع؟ يقولون: العرب وَضعّت. 

التعريف الأول» وهو المشهور عند الأصوليين: المجاز نقل اللفظ من وضع أول 
إل وضع ثاني؛ يعني: أن العرب وضعت للألفاظ شيئًاء ثم نقلته من الوضع الأول إلئن 
الوضع الثاني» هذا التصور مبني علئ خيال في أصله؛ وهو أنه يُطالبٍ من عَبّر هذا التعبير 
بأن يقال له: من الذي وَضع الوضع الأول؟ هذا أ في التعريف؛ لهذا لا تدخل مع 
الذين يبحئون في المجاز أصلا؛ يعني: في الغيبيات؛ أما في الأمور الأدبية» هذا الأمر 


ع جايز ازور انقيت: 
سهل؛ يعني: الخلاف الأدبي سهلء لكن إذا أت المجاز في الأمور الغيبية والصفات 
فتاقشه في التعريف. 

الآن»ء ما هو تعريف المجاز؟ 

استعمال اللفظ في غير ما وُضِمَ له. أو نَل اللفظ من الوضع الأول إلئ الوضع 
الثاني هذا الوضع الأول والوضع الثاني» كيف عرفنا أَنَّ هذا هو الوضع الأول؟ 

الجواب: لا سبيل إلى الجواب؛ ليس : نَم أحد يمكن أن يقول: هذا اللفظ وضع 
لكذا؛ إذ معنى ذلك أَنَّ العرب اتفقت؛ عَقَدَت مُوتَمَرًا اعقيفت جتميعا وقالت: الآن 
نحدد لغتنا في الوضع الأول. 

هذا السقف السماء وضعها الأول هو ما علاء الأرض هي هذه هذا الوضع الأول. 
السَّيرٌ جَرَىْء مَشئْء معناه كذاء جَنَاح هو لهذا الطائر» حَمَّام هو لهذا الطائرء وهكذا. 

يتَصَوَّر من التعريف أنْ العرب اجتمعت وجعَلّت لكل لفظ معنى في لغتها وهذا 
شال لأن هو غرف بؤؤودى نفناء اللغاك للاتسكن أن صر و أن اللقة العرية قات 
علئ هذا النّحو؛ لهذا نقول: أولا التعريف غير صحيح؛ لأنَّ الوضع الأول يحَتَاجُ إلئ 
برهان لإنبات أَنّهُوَضعٌ أول؛ أنيت لي أنّ هذا هو الوضع الأول ولا بأس» ولا سبيل 
إلن الإثبات؛ لهذا نقول: إن البعاي توي اللخ العربية كثيرٌ منها كليّة؛ وكلما ذهيبت 
إلى المعنئ الكلي كلما كنت أحدّق وأفهّم للغة. 

وهذا ما جرئ عليه العالم المحقق ابن فارس في مقاييس اللغة» كتاب سماه «معجم 
مقاييس اللغة» جَعَل الكلمات لها معاني كلية» ثم تندرج التفريعات تحت المعنل 
الكلي» وليس وضعًا أول ثم وضعًا ثان» وهذا حقيقة وهذا مجازء ليس كذلك. 

إذا تبين ذلك فنقول: لفظ التأويل ولفظ المجاز يُستَعمَلان كثيرًا. الظاهر: يقابله 
التأويل» والحقيقة: يقابلها المجاز؛ فيُقَال: هذا حقيقة وهذا مجازء ويقال: هذا ظاهر 
وهذا تأويل؛ ولا يقال في التأويل: مجاز وللمجاز تأويل» لا2 التأويل يختلف عن 
المجاز كما ذكرته لكم مرارا. 

المجاز -كتطبيق لأجل أن تفهم- كيف يطبقون المجاز علئ قاعدتهم؟ وكيف أن 
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هذا الكلام الذي طبقوه غير جيد غير صحيح؟ يقولون مثلا: الرحمة مجاز عن الإنعام. 
مجاز عن الإنعام؛ يعني: أن لفظ الرحمة وضعته العرب للمخلوق للإنسان. 

فلما استّعملَ في صفات الرب 4# تََلُوهُ من الوضع الأول إلئن وضع ثان وهو 
الإنعاء» لأنّ العرت استعملت الرحمة بمعتن الأتعاع» :فَإِذًا الرخمة تشمل رحمة 
الأم بولدهاء ورحمة الوالد بولده» ورحمة الإنسان بمن يتعرض لشيء أمامه من 
المكروهات» وتشمل الإنعام. 

رَحمّه؛ يعني: أنعَمَ عليه» قالوا: الإنعام هذا وضع ثان والرحمة التي يجدها 
الإنسان في نفسه هذا الوضع الأول» ففي صفات الرب كك لا نقول: إنه متصف 
بالرحمة؛ لبَ؟ قالوا: لأنْ الرحمة لا تحصل إلا بضعفء إلا باتكسار» وهذا منزه عنه 
الرب تَل. فإذا نقلوا من الوضع الأول إلئ وضع ثان لعلاقة. العلاقة بينهما هي 
مناسبة هذا لله وك ْ 

يعني: الإنعام مناسب في هذا وفي هذا. العلاقات عندهم في المجاز نحو ثلاثين 
ا ا 

عندكم الرحمة بمعنئ: الإنعام» والرحمة حينما فسرتموها قلتم الوضع الأول في 
الإنسان» لماذا؟ الرحمة هذا اللفظ وجِد مع الإنسان» أليس كذلك؟ وجد مع الإنسان» 
أَحَسٌ بهذا الشيء الذي في نفسه وهذا الشيء سَمّيَ رحمة. 

فهل هذه الرحمة حينما وضع لها هذا المعنن هي في لغة العرب أو هي في 
اللغات جميعا؟ 

الجواب: أنها في لغة العرب؛ يعني: من حيث لفظ «رحمة»»؛ وأما المعنى المشترَك 
لهذه الصفة فهذا عام في جميع اللغات؛ يعني: موجود في كل لغة ما يدل عليه. 

اللغة؛ هل تضع الأشياء محدودة أو كلية؟ اللغة المفروض فيها أنها تجعل 
الألفاظ للمعاني الكلية؛ لا لمعان محدودة؛ فنأتي للرحمة فنقول: الإنسان عنده هذه 


الرحمة» وَجَدَ هذه ا لصفة فى نفسه فَسَمَّاهَا رحمة» لكن لا يوجد تعريف فى أي 


ع 2 2-6 
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كتاب من كتب اللغة للرحمة بتعريف جامع مانع محدودء كذلك الرأفة» كذلك الود. 
كذلك المحبة» ونحو ذلك؛ فالمعاني النفسية هذه الموجودة في داخل نفس الإنسان 
هذه لا يوجد تعريف محدّد لها حتئ في كتب اللغة؛ إذا فهي ليست موضوعة لما 
بحسّهُ الإنسان» وهي إذا موضوعة لمعان كلية تشمل هذه الصفة؛ ولهذا نجد أنَ كل 
الصفات المعنوية لا يمكن تعريفها. 

لو أتاك أحد وقال: عرّف لي هذه الرحمة التي في قلبك؟ لا يحسن حتئ هؤلاء 
الذين يَحكمُون بالمجاز وبالتأويل لا يُحِسِنُونَ أن يُعَرَهُوا الرحمة بشيء جامع مانع. 

هات الرحمة بتعريف جامع؟ ْ 

فيْمْسَر الرحمة بأثر الرحمة: فَيُمْسَر الرأفة بأثر الرأفة» فيُمْسَر المحبة بأثر المحبة» لكن 
كل إنسان في أي لغة إذا طْرَّقَ سمعه الرحمة هو يعرف مدلول الرحمة بما يجده في 
نفسه؛ إذا فالمعاني النفسية هذه التي هي ليست ذوات هذه كليات» والكليات ليست 
مفردات» الكليات للجميع. فإذًا جَعل الكلية اللغوية مُفْرَدًا في حال الإنسان؛ و جَعل 
هذه المفرّدّة وضحًا أول هذا لا شك أنه ليس له دليل في اللغة» وليس له أيضا برهان وهو 
تَحَكم؛ فإذًا لكل شيء يناسبه. 

إذا قلت للعربي: رحمة الطيرء الطير حينما رَحمَء هل كانت الرحمة في الإنسان 
وابقبار للسن البحية أي : جَعَلَهَا في الطير فيتار | 

الجواب: لاء يقول: لاء الطير فيه رحمة؛ هذا المعنئ الكلي بين الطير والإنسان. 
هل كان في الوضع الأول خاصًا بالإنسان؛ ثم عدَيّ أو كان للجميع؟ 

فإن قال للإنسان وحده فإنه لن يقوله؛ لأنه لا يُسَلْم له» وإن قال للإنسان والطير 
وللحيوان فيما يَرحَمء قيل له: فإذا العرب وضعت هذا اللفظ بالوضع الأول للجميع 
لهذين فقطء أو وضعت كُليّة مَطبَقّت علئ الإنسان والحيوان وعلئ الطير؟ 

مون الأير أن هذه الكلناكميقة عل هات 
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-١‏ البرهان الأول: 

نوف تلا : اللقاك وان الوضع الأول للأشياء في الإنسان أو في الطير فقط أن 
هذا غير جار؛ لأنه ما يُتَصََّره كما قلت لك: حَيَال أنَّ العرب اجتمعت ووضعت هذه 
الأشياء علىن هذا النحو. 

؟- البرهان الثاني: 

أن يُقَال: المعاني الكلية المشتركة هذه لها تعريف عام لَقّويء وكا لها تحرف 
عام؛ ووجودها في الإنسان تمثيل» ووجودها في الطير تمثيل» ووجودها في 0 من 
الحيوان لولدها تمثيلء وهكذاء فإذا القضية الكلية أو التعريف الكلي طعا 
المجاز بالأمثلة. 

هذه القضية كبيرة بلا شكء ولا بد منكم لمن أراد التحقيق في علوم العقيدة وفي 
علوم اللغة أن ينتبه إلن هذه المسألة؛ وهي نشأة اللغات. 

كيف نشأت اللغات؟ كيف نشأت اللغة العربية؟ في اللغة العربية أت العرب 
فكانت أمامهم لغة؟ لاء الأسماء عُلّمها آدم ا وََلَّمَ ءام الأسماة ها © [البقرة:٠ء]؛‏ 
هذه الأسماء؛ هل كانت باللغة العربية؟ لاء كانت بِلعَّةه ثم بعد ذلك تداخل أولاد 
آدم» تنوعت لغاتهم» اكتسبوا أشياء من الأصواتء اكتسبوا أشياء من الرؤية. 

الس و كلمة (جَرٌ)؛ وبي هذه أنتَ لو حَمَلتَ جذع 

شجرة تحتاجه في إيقاد النار, تأتى به من مكان بعيد عن المكان الذي تطبخ فيه؛ 
تسمع صوته في الأرض بهذه الكلمة (جرررر)» فتسمع هذه. مثل كلمة (خرير)؛ خرير 
الماء هذا الصوتء مثل كلمة (وسوسة الصوت) هذه الوسوسة مأخوذة بالسمع؛ إذا 
للع تلعز من اقياءة ولق دو فماة النقاس بيقر لاه إن البرهان عل الرضيم 
الأول الذيء اعتمدَ عليه بالمجاز ممتنع؛ وأنا أريد الحقيقة» من باب طلب الحق 
أن يأتي باحث ممن يبحث في اللغة ويثبت لي هذا الوضع الأول كيف جاء؟ كيف 
تواضعت العرب علا أن الكلمة بهذا المعنئ في الإنسان المحدة أو في الحيوان إلئ 


5 ران 
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ده 
آخره؟ خذ مثلا كلمة جناح. 
(جناح) في اللغة فيها دلالة علئ المّيل؛ ميل واستطالة في الميل؛ يعني: مَالَ ونم 
زيادة واستطالة في الميل؛ لبس اه ضقينا الكد له إمعظالة» لهذا قال #وإن جتحوأ 
لِلسَّلَم فَأَجْسَحَ لما 4 [الأنفال:١11] ٠‏ ولا جنَاح عَليك © [الممتحنة:١٠]؛‏ يعني : لا إثم عليكم؛ 
أن الإثم ميل واستطالة؛ إذا فتسمية جناح الطائر بجناح» هل هو لأنهم أطلقوا على 
هذا الجزء؛ يعني: قسَّمُوا الطائر إلئ أجزاءء وقالوا: هذا سَمُوهُ جناح» أو هو لمعئئ 
كلي موجود قبل وَجَدُوهُ في هذا الجزء من الطائر فَسَمَّوهُ به؟ 
هم عندهم الميل؛ رأوًا أن جناح الطائر فيه استطالة وميل» يمتد يستطيل ويم 
ع آخره؛ نفس الجناح» لكن جسم الطائر ثابت» لكن هذا الذي يذهب ويجيء هذا 
كذلك جاء في الإنسان: الإنسان فيه أيضا شيء يميل وهو اليد فاليد تميل. 


و 


رصضج اس أديير سل سام م صم 


إِذا اليد أيضًا جناح؛ ولذلك قول الله ككن: 9 وأخفضلهماجناح ١‏ 1 من الرَحَمَةَ مد © 
[الإسراء:4؟]» كما قال المفسرون: اخفض لهما جناحك الذليل» ليست استعارة 
وليست مجارًا وإنما اليد جناح؛ لأنها فاعلة وتذهب وتجيء؛ ولهذا قال كين في 
قصة موسىل 026: واضمم نمم إِلتَلَك نالك من رهبي هدنك يهان من ريلك 4 
[القصص: ؟*]. 

وواضْمُم ليلق جمالك ب سَألرضْي 4 [القصص:؟؟] الجناح ما هو؟ اليد؛ ليست 
استعارة؛ لأنها المعنئن الكلي. 

إذا في هذه المسائل تطول؛ يعني: العنق سُمِّيَ عنق يعني هكذاء أم نَم معاني 
نشأت منها اللغات ثم وسقت 

لهذا نقول: اللغة كليات جاءت أمثلة عليها تطبيقات في الواقع» قواعد عامة؛ لهذا من 
عَرَفَ أَقِيسَة اللغة هم حقيقتهاء أما وجود وضع أول يبن عليه المجاز فهذا غير ممكن. 

لا قوله: «وَمَن لم رن النَفيَ وَالتَشبية و وَلَم يُصبٍ التّيزيه» 


عع قيال طلس ح] :هه 

©هذا رد علئ الطائفتين: طائفة المُوّوَلَة المحرّفة وطائفة المجسمة؛ المجسمة 
شيو والمُؤوَلة ونا لتق نه وام اقوو كه شو العتناك و المعسيية مر اه قن كان 
مُمَدْلَا أو مُحَرْكَا فقد زَّلْ ولم يصب التنزيه؛ ولهذا نقول: إِنَّ قوله: «وَمَن لم يَتوَقَ 
لني وَالتّشبية» أنَّ هذا تحذير حتئ للمُوَحَد. 

لا يخطر ببالك أن الله 4# في صفته ثَمَّ مُشَابَهُة بينه وبين صفة الخلق: وكل ما 
خطر ببالك فالله كلق بخلافه» لا من جهة تمام الصفة ولا من جهة الكيفية» وإنما 
حرف كمزان ليقت الكبال المطاق نكن كن هذا الكمالة دوه الكمال» ل 

قال يَمَانْه : اومن لم يَتَوَقَ النفيّ وَالتشْبيه و وَلَم يُصِب التّنزية» هذه العبارة مُقَرّرَة 
اناعد عامة اين قراعه أع ‏ البهة والجماقةة إن فنام الريه كنيعت أن لا لط 
عليها النفي؛ ولا أن يُعتَقَدَ فيها التشبيهء بل يجب علئ المسلم في إثباته للصفات أن 

قال: «زَّلَ وَل يُصِب التَِي»؛ لأنه ليس علئ الطريق الحق» فكلّ من تَعَرَضَ 
للصفات بنفي أو بتشبيه فإنه ليس بموحّد. 

قال: «لم يُصب التنزية»؛ يعني : لم يصب التوحيد وتنئزيه الرب َم عمًا لا يليق 
بجلاله وعظمته» وهذا الأصل معلوم في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة: 

منها قول الله تة: ظُهَْآده كد © ل يدوك بود © وَلَمْك 
حك ورا لَمدا © 4[الاغمن 1 وقال: سبعانه: كل تنا لد سيك © 4 
[مريم:15]) وقال أيضًا صَيْم: #وله الْمكَلٌ الْأعَل © [الروم:؟] . 

وله ألْمَتَلُ الأَمَلَ ©؛ يعني: له النعت الأعلئ والوصف الأعلئءو «إهل تَعَامُ 

سيا © 4؛ يعني: يُسَاميه يُمَائْلهُ يُسَابْهُه في كمال أسمائه وما تضمنته من الصفات: 


م 
- 


ل سح 2 - 0 س م 
فهو سبحانه: لس وى وَهْوَ اميم ألبصِير 402 [الشورئ:1]. 


- 


له, 


2 -- ل وو ل اد 


إذا تبين لك هذا المعنئ العام لهذه الجملة فقوله: «النْفيّ» و«التشبية» و«التنزية» 
هذه ألفاظ تحتاج إلى شرحء ونتناولها في مسائل: 

-١‏ «النفي»: 

المسألة الأولئ: أن النفي يشمل أشياء: 

أن ينفي صفات الله كْقَ كلها. 

- أو أن ينفي أكثرها. 

- أو أن ينفي بعضا منه 

فالذين نفوا كل الصفات هم الجهمية» والذين نفوا أكثر الصفات هم المعتزلة 
والكلابية والأشاعرة والماتريدية» والذين نفوا بعض الصفات طوائف كثيرون من 
المفسرين ومن شُرّاح الأحاديث؛ يَعْلَطونَ فيُونَ في موضع ويناقضون أنفسهم 
فينفون في موضع آخر. 

نإذا الى من ع1 اقطلهقيذ هذ الرجنات» :والدرسة الأخيرة وه لي يضر 
الصفات فأكثر ما يَْلَطَ فيه من غَلطٌ من المفسرين وشُبّاح الحديث في الصفات التي 
هي من جهة صفات الأفعال. وهذه يعني الصفات الاختيارية مثل: الرضاء والغعضب» 
والنزول والمقسوبوالا ننه واكهاء لك هن الفتتانتة»#الفيقافالاسدارية در فين 
ينهّحُ فيها منهج السّلف الصالح؛ وذلك لأنَّ الباب بابٌ واحدٌ في الصّفات الذاتية وفي 
الصفات الفعليّة. 

المسألة الثانية: 

- النفي تارّة يَتَوَجّه لأصل الصفة. 

انار : يتو جه لظاهر الصفة. 

- و تارّة يَتَوَجََّه لكيفية الصفة. 

- و تارة يَتَوَجَه إلى معنئ الصفة. 

-١‏ المرتبة الأولئ: توجهه لأصل الصف ينفي أصلًا اتصاف الله ولك بالسمع؛ 
ينفي أصلًا اتصاف الله ف بالحكمة؛ ينفي أصلًا اتصاف الله كك بالعلم؛ وهكذا. 


02325 
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١‏ - المرتبة الثانية: توجهه لظاهر الصفة؛ فيقولون: نثبت الصفة لكن ظاهرها غير 
مرادء كيف؟ يقولون: نئبت الاستواء لكن ليس علئ ظاهره؛ فالاستواء له معن غير 
المعنئن الظاهر المتبادر منه؛ له معن آخر. 

وهؤلاء علئ فرقتين: 

- منهم من يقول: المعنئ كيت وكيت. 

- ومنهم من يقول: المعنئن لا أحد يعلمه. 

فأما الأؤلون فهم المؤولة» وأما أصحاب القول الثاني فهم أهل التجهيل الذين 
يسميهم العلماء المُفْوَّضْة؛ يتبتَونَ لكن يُفْوَضْونَ كل الصفة لله كل لا يعلمون لها 
معن» ولا يعلمون لها كيفية؛ جميع الصفة منفية؛ يعني: مثبتة لكن منفي العلم بها. 

- المرتبة الثالثة: توججهة لكيفية الصفة» هذا النفي الذي يَنّجه إلى كيفية الصفة 
هذا واجبء. وهو منهج أهل السنة والجماعة» فإننا ننفي العلم بالكفية؛ لأنْ الله 
ستحانة الل كذلد. َل ومو لتم ماهير 9 الشورئ:111ء فتّبت الصفة 

وهذا المعنن ليس مراذا في قوله: اومن لم يوق النّفيّ»» بل هذا نَفىٌ واجب 
وهو أن ننفي علمّنا بالكيفية؛ فالكيفية لا يعلمها إلا الله ييه كما قال كْكَ: «ومَايمَكُم 
تَأُوله: إِلَا أمَهُ © [آل عمران:"]. 

؛ - المرتبة الرابعة: توجهه لمعنئ الصفة» والنفي المتجه للمعنئ هذا يعبت 
كثيرون الصفة لكن يتفون المعن؛ يقولون: ليس لها معنن ليس لها معنن مطل 

فانبيالرخيو عو القليه دو الربحية هي العلوة لكى لذ تتلقك اإرادة بالف 
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العا شتييه السو ريحية لما للاتحبية لد هن للق ادر إلى أخبرة. 

فيقولون: هي من جهة قيامها بذات الرب كك شيء واحد؛ ولذلك ننفي أن يكون 
لهذه الصفات معان متعددة» وهذا يشترك فيه جملة من أصحاب المذاهب المختلفة. 

فقوله إذا: «وَمَن لَم يَتَوَقَ النّفيَ» يدل علئ أن ترك 4 النفي مطلوب وواجبء وهو 
ألا تَنقّى أصل الصفات»ء وألا يُنقَى الظاهر» وألا يُنَقَى العلم بالمعنئ؛ بل يُنقَى شيء 
واحد وهو الكيفية دونما سواها. 

١‏ - «الْتَشْبِية): 

التشبيه مصدر شبَّهَه بغيره تشبيهاء أو شبَّهَ الشيء بكذا تشبيهًا؛ فالتشبيه: هو جعل 
المخلوق مشابها لله يق أو جعل الله كبْقَا مُسابهًا في صفاته للمخلوقات. 

المسألة الثالثة: 

الحقبية راقن ارخا 

-١‏ فالمرتبة الأولئ: التشبيه الكامل وهو المساوي للتمثيل: 

يعني: أن يقول: يده كيدي» كقول المجسمة والعياذ بالله؛ وصورته كصورتي والعياذ 
معد واب وي اي 

لكيفية وفي المعنئ» وهذا كفر بالله كل «إليس الي تي تر التي لير 

عابي يودي 2 اواو وو تبي 
للرب كيك فجَعَلَهًا عليه» وهذا كما قلنا لكم: لا يمكن أن يكون لله وين في ذاته وصفاته 
شيء يَتَكَيلهُ العبد أو يتصوره؛ لأنَّهُ كل ما خطر ببالك فالله #ك بخلافه» كل ما جاء في 
بالك فالله بخلافه؛ لأنَّ المعرفة واستقبال المعارف والإدراكات في الإنسان ستأتي شيئا 
انور اماد جاتن فر إوزاة وال وجول له لسع اضر والنواه لبدراة. 
فإذًا كل المُدرَكَات في الإنسان مَجِلُوبَة له من واقع ما رَأَىء ومن واقع ما سمع؛ أو من 


واقع ما قارن» والشيء الذي لم يره ولع سف ولس ها يتان به فكيف تحصل 
له معرفته؟ ولذلك تجد أنْ الإنسان لا يمكن أن يُتَصَوّر شيء ما رآه أو رأ مثيلا له 
أو رأئ ما يُقَاسٌ عليه ما يجتمع هو وإياه في أشياء» ما يمكن أن يتصوَّرٌ شيء لم يره 
أصلا أو لم ير مثيلا له. 

لكن لو رأئ ما يُقَاسٌ عليه ممكن؛ لو رأئ مثيلا له ممكنء مثلًا تقول: الإنسان 
الياباني مختلف في صورته عنّاء لكن يبقى التَخَيّل العام عندك أنه ما دام أنه إنسان 
فهو علئ هذه الصفة. 

تقول مثلا: الخبز في بلد له شكل غريب؛ أنت لا تتصور هذا الشكل لكن تعرف الخبز 
ما هو من حيث الصفة؛ لأنك تعرف أنَّ ذاك سيكون في مادته مشابهًا لهذا الذي عرفته. 

لو ذكر لك شيء غريبء مثلا في بلد من البلادء رأينا بناءَ عجيًا جدّاء ممكن أن 
قفون البجاة غلن: تحى ها ذا كدت وايف كينها له أو هانيفائن على أل ث2 كاك هذا 
الكاة و ررقة العاف و أنه دوا مقا 

مََلا: شْرِحَ لك عن الأهرامات من صفتها كذا وكذاء يمكن أن تتصور لأنْكٌ 
رأيت مثيلا له؛ رأيت ما يُقَاسٌ عليه» رأيت ما يمكن أن تعقد مقارنة فتصل علئ نوع 
إدراك لذلك. 

أما الرب يك وتقدست أسماؤه وصفاته فلا يقاس بخلقه ولم يرَ مثيلا له يتا ولا 
يُقَارَنَ بشيء؛ ولذلك كل ما يخطر في البال إنما هو من جَرَّاء إدراكات مختلفة لا 
يمكن أن يكون منها حقيقة الرب كه ولهذا كل ما خطر في بالك فالله ْنَم بخلافه, 
فإذا استرسل مع هذا وشبّه فإنه يعبد صنمًا؛ يعني: تَخَيّل في نفسه صورة وهيّأ له 
إلهّا يكون علئن نحو ما فَعَبَّدَه؛ ولهذا قال أئمة السلف: «المشبه يعبد صنمًا والمعطل 
يعبد عدما». 

هذا التشبيه الكامل هو التمثيل» وهذا التمثيل أو التشبيه: 

- قد يكون في الذات بأجمعها. 

- وقد يكون في صفة من الصفات. 
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قد يقول: الله سبحانه وتعالئ مثلي؛ علئ صفتي -والعياذ بالله- وهذا كفر. 

أو يقول: يده كيدي وسمعه كسمعيء وعينه كعيني وأشباه ذلك: وهذا أيضا كفر 
الله كك. 

-١‏ المرتبة الثانية: التشبيه في بعض الصفة:؛ لا في الكيفية ولكن في المعنئ: 

فيقول: الكيفية لا نعلمهاء لكن معنئ الصفة في الله دين هو معناها في المخلوق. 

وهذا أيضًا مما ينبغي تَجَئْبُه؛ِ لأنّ صفة الرب يك معناها في حقه كامل لا يعتريه 
نقص من وجه ه.. الوجوه. وأما في المخلوق فهو فيه الصفة ولكنها ناقصة تناسب 
نقص ذاته؛ ولهذا يقال في مثل هذا إِنَّ الله كلق له الكمال المطلق في صفة السمع: 
والمخلوق متصف بالسمع؛ أو تقول: لله وق سمع وللمخلوق سمع وليس السمع 
كالسمع؛ يعني: في أصل المعنى؛ موجود سمع وسمع؛ لكن في تمام المعن وكماله 
مختلف ليس الاتصاف في الله وق مثل الاتصاف في المخلوق. 

*- المرتبة الثالثة: تشبيه العكس وهو تشبيه المخلوق بالخالق والعياذ بالله» وتشبيه 
المخلوق بالخالق؛ يعني: أن يَجِعَلُ للمخلوق صفة من صفات الله يفت مثل أن يُغيثْ 
أو أنْهُ يسمع وهو غائبء أو أنَّ له قدرة أو أن له تصرف في الكون أو أشباه ذلك. 

وهذا كحال عبّاد الأصنام والأوثان والقبور وعبّاد عيسئ والملائكة وعبّاد الأولياء. 
كلهم علئ هذه الصفة» يجعلون للمخلوق بعض صفات الله كك 

وهذا لا شك أنه تشبيه وهو في حد ذاته من جهة التشبيه كفر لمن اعتقده؛ فمن 
وَضَفَ المخلوق بصفة الله ويه من تصريف الكون أو يقولون: فلان من الأولياء له 
ربع الكون يتصرّف فيه؛ أو له نصف الكون يتصرف فيه» أو فلان المَلَك له التَصَوُْف 
ف لكوك وتقييه لطي ملهو كناك بديرا له أو تلكا ليده رتسيو ذللكا. من 
الأموات أو من الغائبين. 

فكل هذا تشبيه للمخلوق بالخالق وتمثيل للمخلوق بالخالق وهو شرك بالله عة؛ 
لهذا لم يُطلق أكثر السلف نفي التشبيه» وإنما أطلقوا نفي التمثيل؛ لأنَّ الله عل قال: 
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ولس كُمْتْلِي وى 2 ©[الشورئ:١1]‏ . 

ولفظ التشبيه لم يرد فيه النفي في الكتاب ولا في السنة فيما أعلم» وإنما ورد لفظ 
التمثيل ليس كَمِِْو شم 1#الشورئ:١11.‏ وفرق ما بين التمثيل وبين التشبيه: 

- فالتمثيل: معناه المساواة هذا مثل هذا؛ يعني: يساويه في صفة أو في صفات. 

- أما التشبيه: فهو من التَّسّابهء وقد يكون التشابه كاملاء فيكون تمثيلاء وقد يكون 
التشابه ناقصًا فيكون في كل المعنئ أو في أصل المعنئ علئ نحو ما فَصَّلتُْ لك. 

فإذًا إذا قيل لا نشَبّه فلا يندرج في ذلك إثبات أصل المعنئ؛ يعني: التشابه في 
المعنى؛ لأنه لا يستقيم إثبات الصفات إلا بمشابَهّة في المعنى» ولكن ليس مشابَهٌة في 
كل المعنئ؛ ولا في الكيفبة؛ لأن هذا تمثيل؛ فلهذا لا يطلق النفي للتشبيه» لا نقول: 
التشبيه منتفيًا مطلقاء كما يقوله من لا يحسنء بل يقال: التمثيل منتف مطلقاء أما التشبيه 
فنقول: التشبيه منتف؛ فالله سبحانه وتعالئ لا يمائله شيء ولا يشابهه شيء. 

وينصرف هذا النفي للتشبيه في الكيفية» أو في تمام المعنئ في كماله. 

*- «التنزيه»: 

«التّنزية»؛ يعني : تنزيه الرب 8خ عما لا يليق بجلاله وعظمته. 

قل الم يُصب التَّزِية؛ فالذي لم يحدّر النفي ولم يَحدّر التشبيه» فإنه يِل ولن 
يصيب تنزيه الرب كك عما لا يليق بجلاله وعظمته. 

والتنزيه هو التسبيح؛ فمعنئ ذلك: أن من تَقَى أو شَبّهَ إِنَهُ لم يُسَبّح الله وكين كما 
يليق بجلاله وعظمته؛ لأنّ معنن سبحان لله هو تنزيهًا لله والكون كله يردد سبحان 
الله وبحمده: ون من مَىَءٍ إل سيم سح رو ولك لا تففهو ُفَهونَ لس َسبِيِحَهمٌ 6 [الإسراء: ؛ ؛] . 

ل ل 
النفي والتشبيه هو طريق التنزيه والتسبيح الحق لله ككل؛ فالمعتزلة الجهمية والمبتدعة 

من الأشاعرة والكلابية وسائر الطوائف التي نفت بعض الصفات هؤلاء لم ينزهوا 
الرب كك عن ما لا يليق بجلاله وعظمته؛ بل وقعوا في شيء من عدم التنزيه. 


لذلك قال: «وَلم يصب الترِي»؛ يعني : لم ينزه سواء أكَانَ مَرَاده التنزيه فَأخطاً 
أو هو في الحقيقة لم ينَرّه؛ لأنه ما زه الله وق عما لا يليق بجلاله وعظمته؛ لأنّ الله 
سبحانه له الكمال المطلق في الاتصاف بالصفات. 

فمن لم يثبت جميع الصفات» فهو لم يُثبت الكمال المطلق» فمعناه: أَنّْهُ نققص 
حمده لله يييكَ ومعنئ ذلك أنه لم ره الله تل عما لا يليق بجلاله وعظمته. 

وهذه الجملة عظيمة من كلام الطحاوي يَنَلِنْهُ: «ومن 5 0 الثفيّ وَالتَشبية 
-يعني: من سائر طوائف القبلذل»:رل وَلْم يُصِبٍ التَنزية». وإن رَعَمَ أنه ينزه فإنه لم 
يصبء وهذا يكثر فى, المعطلة وفي المُووّلة وفي النفاق يقولون: نفينا وأؤلنا وَعَسل 
لأجل التنزيه. 

وهذا يُرَدُ عليهم بأنْ ما فعلتموه هو وصف لله بالنقائص؛ وليس تنزيهًا للرب 
سبحانه وتعالئ. 
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تعن نيك بقوله: «إن ربنا ا مَوصُوف بِصِفَات الوَحَدَانيّة» مُنغوت بنعوت 
الفُردَانيّة» ليس في مَعنَاه أحَدٌ منّ البريّة) 

هذا أخذه من قول الله كِ: جيل مويه جد حد () أنه لص صَحمَدٌ © لم اد 
كم كد © مليك له فوا أحد ©4 الاعلاس:-؛] 

قوله: #كل هوه أَحَدٌ () 4 [الإخلاص ٠]«أَحَدٌ)؛‏ يعني : واحد في أسمائه وفي 
صفاته وفي أفعاله؛ فليس له شريك في ملكه؛ وليس له مثيل في صفاته وأفعاله» وليس 
له ند في فردانيته وفي صَمّدانيته لك؛ ولهذا بعدها جاء بأنواع التوحيد قال: لقَلهُو 
لَه أَْحَدٌ () أمَّهُأَلصَمَدٌ (©4؛ يعني: الذي تَصمّد إليه المخلوقات بأجمعها في 
طلب ما ينفعها ودفع ما يضرها؛ فإذًا في قوله: © أله ألصَمَدٌ ( » إثبات توحيد 
الإلهية» قال: و © 4» هذا فيه إثبات التفرد بالربوبية. 

قال: « وَلَمْيَكن له.كفوا أَحَدُ (4 وهذا فيه توحيد الأسماء والصفات: 


فلا أحد يكافئه ويماثله؛ فلذلك هو كين أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله 2له. 

لا قوله: «َإنَ ربَنَا يلك مَوصُوف بصِمَات الوَحَدَانيّه مَنعُوتٌ بنُعُوت الَردَانيّة»: 

©قال: «فإنَ رَبَنَا كا مَوصُوف بِصِفَات الوحدانيّة»؛ اجن وناك 

«مَنعُوتٌ بنعُوت الفَردَانيّة»؛ يعني: أن كل نَعت يُنعَت به الرب كك على أساس أنه 
منفرد فيه» فهو سبحانه فرد في أسمائه وصفاته وذاته» فهو سبحانه وتر وفرد؛ وصفاته 
هو فيها سبحانه فرد فلا يمائله شيء ولا يشاركه فيها أحد 8!2. 

إذا تبين لك ذلك فالصفة والنعت هنا غايرٌ بينهما قال: «مَوصُوفٌ بصمّات 
الوَحدَانيّة مَنعُوت بنغوت الفردّانيّة»» والصفة والنعت في اللغة متقارب. 

وهو لم يُرد التفريق ما بين الصفة والنّعت؛ لأنَ الله -سبحانه- له الصفات العلى 
وله النعوت العلئء له المثل الأعلئ. 

والصفة والنعت هي المثل في القرآن في قوله: إوله الْمثل الْأعَل #[الروم:؟] ؛ 
يعني: له النعت والصفة العليا سبحانه وتعالئ» أما المخلوق فله الوصف الأدنى 
الذي يناسب ذاته الوضيعة الضعيفة المحتاجة. 

صفات الرب #كيْكْ ونعوته تنقسم إلئ أقسام باعتبارات مختلفة: 

فتنقسم باعتبار قيامها بالرب كك إلى قسمين: 

- إلن صفات ذات. 

- وإلى صفات فعل. 

القسم الأول: صفات الذات: وهي التي لا ينفك ربنا تي عن الاتصاف بهاء لم يزل 
موصوقًا بها وهو متصف بها دائمّاء مثل الوجه والعينين واليدين» مثل الرحمة والسمع 
والبصرء فإِنَ الله -سبحانه- لم يزل ذا وجه وذا سمع وذا بصر سبحانه وتعالى» وكذلك 
في صفاته الذاتية» ومنها صفة الرحمة: فالله يق متصف بصفة الرحمة وهي ملازمة له 
سجاه ا 
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القسم الثاني: صفات الأفعال: وصفات الفعل لله كك يسميها بعض الناس من 
أهل العلم الصفات الاختيارية»؛ وهي التي يفعلها ربنا ككل تارة ولا يفعلها تارة, 
صفات الفعل هي التي تقوم بالرب كن بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالئ. 

وهذه الصفات التي هي الصفات الاختيارية أَوّلُ من نفاها بخصوصها الكلابية: 
وتعهيد غلرع ذلك الى الجييق الالتقرى ا يعت« اين كلاين. أر من تقاهاء اث اقبعة 
أصحابه؛ ثم تبعهم أبو الحسن. 

من جهة أخرئ نقسم الصفات إلئ قسمين: 

- إلنى صفات جلال. 

- وإلنى صفات جمال. 

القسم الأول: صفات الجلال: هي الصفات التي فيها نعت الرب كن بجلاله 
وعظمته وقهره وجبروته سبحانه وتعالى» وهي التي تجلب في قلب الموحد الخوف 
منه سبحانه وتعالئ؛ مثل صفة القوة» القدرة» القهرء الجبروت وأشباه ذلك. 

صفات الجلال؛ يعني: من تأمّلها أجل الله يا وهابه وخافه سبحانه وتعالئ. 

القسم الثاني: صفات الجمال: وصفات الجمال هي الصفات التي تبعث في قلب 
الموحد حب الرب ينه والأنس به وبلقائه وبمناجاته وبالإنابة إليه» وهذه صفات كثيرة 
لله يكت مثل صفة الرحمة والرأفة والمغفرة وقبُول التوبة والسلامة؛ اسم الله السلام» 
والمؤمن وأشباه ذلك. 

فإذًا ينقانت: المطلة هذه يقال لها: صفات جلال» وصفات ونعوت الرحمة 
والمحبة يقال لها: صفات جمالء هذا اصطلاح لبعض علماء السنة وهو اصطلاح 
صحيح؛ ولهذا في الخاتمة التي تنسبٌ لشيخ الإسلام ابن تيمية رجح طائفة من أهل 
العلم أن تكون لشيخ الإسلام لورود هذا التقسيم فيهاء وهو قوله في أولها: «صدق 
الله العظيم المُتَوحَدَ بالجلال لكمال الجمال تعظيمًا وتكبيرًا». 
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وله أعلم هن انون هذا اقيم قن شيع الا ساقم ابن كم ةا يعن : اتقسية 
الصفات إلل صفات جلال وجمال. 

وفي هذه الخاتمة جَمّل معروفة في الاستعمال عن شيخ الإسلام دون غيره؛ وابن 
القيم يَيَزْنْهَ بحث صفات الجلال والجمال في بعض كتبه. 

التقسيم الثالث للصفات: 

- صفات ربوبية. 

- وصفات ألوهية. 

هذا باعتبار التوحيد؛ يعني: رجوع الأسماء والصفات إلئ نوعي التوحيد» توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية. 

القسم الأول صفات ربوبية: وهو ما كان من أفراد الربوبية؛ مثل: الملك والهيمنة 
والانتقام والقدرة والقوة والإحاطة وأشباه ذلك. 

والقسم الثاني صفات الألوهية: وهي التي وحٌد العبد ربه كك بها مثل: اسم الإله 
وما فيه» مثل الصمد وأشباه ذلك مما فيه توجه من العبد إلى الرب عَللة. 

لآ قوله: «وَتَعَالَى عَن المَُدُود وَالعَايّات وَالأركَان وَالأعضاء وَالأَدَوَاتَء لا تَحويه 
الجهّاتُ السَتَ كُسَائر المُبتَدَعَات): 

#هنا ذَكرَ هذه الألفاظ متابّة لما جرئ عليه المتكلمون في زمنه. وهو ذكرّمًا 
بعد إثبات؛ فأثبت الصفات ثم نَمَىء وقاعدة أهل السنة والجماعة: أنَّ النفي يكون 
لجملة وان الات ركون سماة 

ففي قوله هذا نوع مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة؛ لكن كلامه محمول علئ 
التنزيه بعد الإثبات. 

والتنزيه بعد الإثبات يُتَوَسّعٌ فيه؛ لأنَ طريقة أهل البدع أنهم يُتَرْهُون أو ينفون 
بدون إثبات؛ ينفون مفصلا ولا يثبتون» ولكن المؤلف أنْبَتَ مُقَصَّلا وتَمَّى وكان في 
نفيه بعض التفصيل؛ ولهذا نقول عند الاختيا: لا نقول هذا الكلام «تعالى ربنا عن 


سس سس جأيعٌالَمفر_النْدِيَة 


الحدود والغايات والأركان والأعضاء ونحو ذلك» عند الاختيار لا نقوله كما ذكرت 
للق:دوذلك أن .هه الألفاكل يها :مخالفة من أرجعه: 

اك الوه الأوك» أذ هداق متصل م نوهو نيالك الطويلة أغل النينةة لأن 
طريقتهم مأخوذة من قوله تعالى: للي سئي ىل ٍُوَهْوَ سمي البصِيرٌ (© 4 
الشورئ:١10»‏ فتَقَى مُجمَلا وأئبَتَ مُقَصَلَا. 

-١‏ الوجه الثاني: أنَّ هذه الكلمات لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة؛ فلهذا 
الذي لم يرد لا يَحسُّن أن ننفيه ولا أن نُبتّه؛ لأنْ طريقتنا هو اقتفاء الكتاب والسنة. 

فلفظ الحد والغاية والركن والأعضاء والأدوات والجهاتء كل هذه ما جاءت في 
القرآن ولا في السنة؛ فلذلك لا نثبتها ولا ننفيها. 

وليس معنئ النفي 5 مُحتّملة؛ فإذا قال أهل السنة: «لا ننفيها» لا يفهم منه؛ 
يعني: أنَّ معناها محتملة؛ لاء ولكن لا ننفيها؛ لأننا لا نتجاوز القرآن والحديث؛ هذا 
أمر غيبي كيف نتجاسر عليه بدون دليل؛ فلذلك نقول: لا نثبت إلا بدليل ولا ننفي 
إلا بدليل. 

فإذا استعمال هذه الألفاظ لا يسوغء والمؤلف يُوَاحَذْ يمت في استعماله هذه 
الألفاظ؛ لأنها من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة. 

طبعًا الحد والغاية متقارب في أن يكون له حد ينتهي إليه اتصافه بالصفة» وفي 
هذا مسألتان: 

المسألة الأولن: 

أنَّ طائفة من العلماء لما ذَّكَرُوا الاستواء علئ العرش لله يك سُعْلُوا: بحد؟ قالوا: 
بحد. 

وهم طائفة من أئمة أهل السنة كابن المبارك والثوري وجماعة من الأئمة» وهذا 
يُوَجّه بأنَّ استعمالهم لفظ «الحد» مع أنه لم يأت في الكتاب والسنة لأجل أن يبطلوا 
دعوئا الجهمية في أنْ الله في كل مكان. 
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وإذا احتاج المُوَحَد لبيان عقيدته في المناظرة إلى كلمات توضح الأمر فإنه لا 
بأس باستعمالها للمصلحة: لكن لا تَتبّتٌ عقيدةً مُستقلة. 

يعني: إذا جاء أحد يقول: ما هي عقيدتك؟ فلا تقل: عقيدتي أنْ الله مستو علئ 
عرشه بحدء إنما نقول: هو ##ق مستو علئ عرشه. 

إذا احتيج إلى ذلك في مقامه فقد يُقال ذلك؛ لأنْ لفظ «بحد»؛ يعني: أنه ليس 

فهو سبحانه تعالئ عنه الحدود والغايات التي تنتهي إليها صفاته كما قال: «تَعَالَى 
عن»؛ لأن ال#سسيعانة انون لعن لاتحت عليه لق 

قال: «تَعَالَى عَن الحُدُود)؛ ب : يعني: المعلومة؛ «وَالعْايّات» المعلومة. 

المسألة الثانية: 

لو ا 0 
وصف الرب صيْ: «حجَابْهُ النورُ؛ لو كَسَفَهُ لأحرّ قت سَبحَاتَ وَجهه ما انتَهَى ليه 
بَصَرهُ من خلقه»*'"» فهل معنئ ذلك أ البصر محدود بالخلق؟ 

والجواب عن ذلك: أن هذا إحالة علئ؛ يعني: في قوله: «مَا انتهئ إليه يَصَرٌهُ من 
تَلقه» في أنَّ الإحراق إحراق السبحات لما انتهئ إليه البصر» والبصر لا ينتهي لحد؛ 
فكذلك الإحراق لا ينتهي لحد؛ فإذا هو بناء شيء علئ شيء؛ فلا يُتبّت الثاني لأجل 
وروة الآر لهي النائى مف :تكذلك الأول تقول لبدن ل مد 

«مَا انه إليه بَصَرهُ من حلقه)»: لله 85 بنذ بصره في جميع بريته سبحانه 
وتعالئ» وكل ما سوا فك مخلوق؛ فنا بصره يتهي في جميع مخلوقاته فَإذًا لو 
كتف البفجاتن: لاحر فك سحانة ويه كل متتو قاتةة: فإذا هذا لبس فيه إثات 
الحد والغاية» وإنما هذا فيه إثبات أنه يي مُطلّق في اتصافه بصفاته لا حد؛ يعني: 
لذلك * يثبت» بل نقول: هو سبحانه كامل في صفاته. 

قال: («وَ 00 كان وَ رالأعضًاء رالادة ات» لا تحويه الجهّاتٌ السَتّ كسّائر المُبتَدَعَاتَ». 


(7”1) سبق تخريجه. 
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هذه الألفاظ الثلاث «الركن والعضو والأداة» هذه راجعة إل الصفات الذاتية؛ 
يعني: مثل اليدء القدم» العينين» ومثل الوجه إلئ آخره؛ فهذا ينفي أن يكون هذا عضو 
أو ركن أو أداة أو نحو ذلك؛ لأنّ هذه الأشياء في المخلوق فينزه الرب كنك عنهاء 
هذا مراده. 

وكيا بكرت الك المعوو أن هلاه العاف له أقال' ا ستول إناتابريون ل لكر 
ذلك؛ لأن الله -سبحانه- أعظم من أن يُنفئ عنه استعمال هذه الألفاظ اليس كُمِمْلوء 
ىا وَهَلتمِيعٌ بير ©4 [الشورئ:1١1.‏ 

قال: رلا تحويه الجهّات الست كسَائر المُبتدعات». 

«المبتَدَعَات)»؛ يعني : المخلوقات. 

وقوله: «اكسَائر المبتَدعَات) «سائر)) في اللغة تستعمل بمعنل: بقية؛ ولذلك قيل 
لبقية الشراب: سؤر. 

فكلمة سائر؛ يعني: البقية» تقول مثلا: أتاني محمد وسائر الإخوان؛ يعني : 
وبقية الإخوان» لكن هنا استعملها بمعنون: «كل» «اكسَائر المْبتَدَعَات)»؛ يعني: ككل 
المخلوقات. 

المخلوقات تحويها الجهات الست. 

رلا تحويه الجهّات الست كسَائر المبتدَعات»؛ ما هي الجهات الست عندهم؟ 
الجهات الست أمام وخلف ويمين وشمال وأعلئ وأسفلء هذه الجهات الست 
مخلوقة» وهذه المخلوقة لا تحوي الرب َلك بل الله سبحانه فوق مخلوقاته: لكن ما 
من مخلوق من هذه الجهات الست: إلا وهو نسبي إضافي ليس مطلقًا. 

فما من شيء إلا وأمامه شيء» وهو أمام شيء؛ وهو يمين شيء وثم شيء آخر 
يمين» وهكذا. 


مثل ما نقول: نحن الآن أسفل؛ يعني: في أرض المسجد.ء لكن بالنسبة لمن تحتنا في 
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القَبُو مثلا إذا كان فيه قَبُو نحن فوق مثلاء واحد ساكن في أدوار» الدور الأول فوق الدور 
الأرضي فهو أعلئ؛ لكن هو بالنسبة للدور الثاني أسفل؛ إذا الجهات هذه ليست مطلقة؛ 
وإنما هي نسبية. 

فتقول: يمين» ليس نَم يمين مطلق في حياة المخلوقات وإنما هو يمين إضافي 
لا تقل شمال مطلقء إنما هو شمال إضافي. 

أمام مطلق» إنما هو أمام إضافي؛ يعني: نسبي تنسبّه إليك وتنسبّه إلي. 

تقول أمامي» أمام فلان» يمين فلان إلئ آخره؛ ولهذا الجهة -جهة العلو- إذا 
نسبتها للمخلوق فتَمّ جهة لنا هي حالء ونم جهة لمن هم في الجهة الثانية من 
الأرض هي لها حال أخرئ؛ فنحن جهة العلو عندنا فوق» وجهة السّفل همء وهم 
بالعكس؛ يعني: الذين في الجهة الثانية من الأرض. 

إِذا فجهة العلو وجهة السّفْل هذه نسبية لك» تقول: هذا أعلى؛ ليس هذا هو العلو 
المطلق 

هذا العلو المنسوب إليكء والذي في الجهة الثانية من الكرة الأرضية العلو هو 
المنسوب إليه؛ فإذا هذه أمور نسبية في الجهات:ء فإذا أردت المطلق فدَّمّ شيء واحد 
فقط وهو العلو المطلق علئ جميع المخلوقات»؛ غير منسوب لطائفة من المخلوقات 
أو لبعض المخلوقات؛ وهو علو الرب ل4. 

إذا فنقول: هذه الجهات الست إذا أريد بها النسبي» فنقول: نعم الله -سبحانه 
وتعالن- لا تحويه الجهات النسبية؟ يميني وفوقي وأمامي وشمالي وإلىل آخره؛ 
لا تحويه. 

نكن الخطرق. ذ لقوق تعر رالا برا انحوي لآن الله دصي انق قوق مكارقاته: 
والمخلوقات هذه محتاجة إليه؛: لكن له العلو المطلقء هو سبحانه كن كلتا يديه 
يمين» اليمين المطلق ليس النسبي؛ وهو سبحانه وسع كل شيء» واسع سبحانه 
زتعالره ناذا ثيه إلى أن هده المخترفارع تبييةاو لسيف نظلقة 
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فإذًا قوله: رلا تحويه الجهّات السَّتٌ» ليس في هذا مَنحَى من منحئ أهل البدع 
في نفي العلوء لاء لكن هذه يعني بها: الجهات الست النسبية كسائر المخلوقات. 

كل مخلوق لا بد أن يكون محصور بهذه الجهات؛ يعني: أعلئ أسفل يمين 
شمال والثاني كذلكء والثالث كذلك. 

وهذه مسألة مهمة تفيدك في كل ما يوصف الرب كلْقَ به لا تقسه بالمخلوق؛ 
الحطلة تعلانا: 

مثل الآن مسألة النزول «ينزل ربنا حين يبقئى ثلث الليل الآخر»”' “أو «في 
النصف الآخر من الليل» أو «آخر كل ليلة» علئ اختلاف الروايات والألفاظ» هذه 
ثلث الليل هل هو منسوب لك أو منسوب للزمان المطلق؟ 

هنا ننسبه للزمان المطلق؛ الذي يدخل فيه الزمان النسبي بالنسبة للمخلوق 
الواحدء كذلك جهة العلو أنت تدعو ربك كلق إلى أعلئ؛ ونعلم أنه فوقنا سبحانه 
وتعالى» ومن هو في الجهة الثانية هو فوقه أيضًا وهو في جهة أخرئ» نحن مثلا نتجه 
كذا وهو في الجهة الثانية من الأرض يتجه عكس الاتجاه؛ أليس كذلك؟ لكن هذا 
علو نسبي وهذا علو نسبي. 

وإذا أردت العلو المطلق قتامل. قول الله 85:. «والارص بسحا قَصده 
وم الْقَيلمَةَ 4 [الزمر:77]ء وتأمل أن السموات السبع الأرض بالنسبة لها صغيرة؛ 
والسموات السبع بالنسبة للكرسي صغيرة» والكرسي بالنسبة للعرش أيضا كحلقة 
ألقيت في ترس صغير. 

فإذًا كلها تتلاشئ» ويبقئ الإطلاق في الزمان وفي المكان بما يجعل معه أنَّ تَصَوٌر 
العبد لما يوصف الله كنك به نسبيًا يجني علئ نفسه ويدخل في النفي أو التشبيه. 

فيجب أن يكون ما يؤمن به الموحد من صفات الله مقا علئ ما جاء في الكتاب 
والسنة» وكل ما جاء هو علئ الإطلاق» لا علئ ما تعرفه أنت من نفسك. 


دس ا 


)١"89(‏ أَخر جَه البُخَارِيِ (١755)؛‏ ومُسْلم (0708» وغيرهما من حديث أبي هريرة َيِه 
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والإطلاق اللائق بالله ْنَم يدخل فيه ما يختص بالمعيّن من المخلوقين؛ تبارك ربنا 
خبطا عله وتقدستك أسماقة: 
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الدرس اللحادي عامر: 


ظ الأيمان بالسراء والمعراح 


وَالْماجٌ حو َهَد شري بال صَلَى الله لَه وَسَلم وَعْرِج بشخصه في 


حل و 


اليقَظة إلين ٠‏ العا وَمنْ فم إلى حيِتٌ شَاء لل مِنّ ااه وََكْرمهُ له با شاه وَأوْحَئ 
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إل ما ا "ما كدب الْفوَاد مراك 1240 '*" [النجم:١١]‏ فَصَلَئ لله عََيْ 0 في 


عله والأوان. 


قالَالعلمَانأ مَأ نأي العر: 

لا قوله: «والمعْرَاح نوهد اخرع الي 2 وَعرجٌ ب بشخصه في اليَّقَظة إلئ 
السَمَاء ثم إلن حيث شاءً الله منّ العلاء وأكر ىن الله ما شاء؛ وَأوْحَئ إليه ما ارك 
جما كدب امار ©) 4[النجم:١١]‏ قَصَلَئ الله عَلَيْهِ في الآخرّة والأولئ»: 

©«المعراج»: مفعال؛ من العروج» أي : الآلة التي د يعرح فيهاء أى: يصعلء؛ وهو 
يانه التني كن ابول كاب ع رسكي ادكو فيرونيق المكتاف لوس درلا 
نشتغل بكيهيته. 

لاقوله: «وقد اشر بالتبيّ يكل وَعْرِجّ بشخصه في البَّظة»: 

©اختلف الناس 3 الإسراءة 000 


فقيل : كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده؛ نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية 


ونا وف رضي الحم البصري نحوه. 


١ه*)‏ َال العلمة الأثانى: 
لاقوله: 21111 رأ © 2)4: 

#يعنى من آيات زية الكبرئ. وأما القوز: 7 - عليه الصلاه والسلاع-- رأئْ ريه بيذ بعمنة فلم 
متام كما تقدم الكثينة عديء قريماء ولذلك قال الشارح وغيره: «والصحيح أنه رآه بقلبه» ولم بره 


بععين زمه 0 


ناش التقيدة ابأ ممججج_ ‏ ست الكتت 


لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال: كان الإسراء منامّاء وبين أن يقال: كان 
بروحه دون جسده؛ وبينهما فرق عظيم؛ فعائشة ومعاوية ذا لم يقولا: كان منامّاء وإنما 
قالا: ا بروحه ولم يفقد جسده؛ وفرق ما بين الأمرين؛ إذ ما يراه النائم قد يكون 
أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة؛ فير كأنه قد عُرج به إلن السماءء 
وذشيعينهة إن تكةه ورزوحة الم تصعة ول شيعه وز جا للك لز قي شبري اله المقالنة 
فما أرادا أن الإسراء كان منامّاء وإنما أرادا أن الروح ذاتها أسري بهاء ففارقت الجسد ثم 
عادت إليه» ويجعلان هذا من خصائصه. فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل 
إلون السماء إلا بعد الموث. 

وقيل: كان الإسراء مرتين: مرة يقظة؛ ومرة مناما. 

وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريكء» وقوله: «لم 
استيقظت»” ' '". وبين سائر الروايات. 

وكذلك منهم من قال: بل كان مرتين: مرة قبل الوحىي: رمرة بعده. 

ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحي» ومرتين بعده. 

وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة؛ للتوفيق!! وهذ! يفعله ضعفاء أهل الحديث؛ 
وإلا فالذي عليه أتمة النقل: أن الإسراء كان مرة وإحدة بمكة. بعد البعثة» قبل الهجرة 
بسنة؛ وقيل: بسنة وشهرين: ذكره ابن عبدالبر. 

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: يا عجبًا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارًا! 
وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلوات خمسين» ثم يتردد 
بين ربه وبين موسئ حتئ تصير خمسّاء فيقول: «أمضيت فريضتي وخففت عن 


) 
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5 عبادي» 3 ثم يعيدهأ فى المرة الثانية إلئا. حمسين : ثم دمحعلها ال اوسن‎ 


7 
اه 
دج لل ل 


سد 


- 


)59١(‏ أخورّجّه البخارئ (07011 ومشلم (111)» وغيرهما من سديث أدس 
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(5065) الخ سوه السخارى 5151/١‏ وعيره من محل يمك انلك دن مسعص. عه 01 


2 تراه 1ن ده 
جام لدم وس_المتّديهة 


وكلو غك الحناظ قير كا فى القاقل :رن تجلية الالدراب ومسلم أورد المسند منه. 
ثم قال: «فقدم وأخر وزاد ونقص”»». ولم د الحديث» فأجاد يَيَإِنْهُ. انتهن كلام 
الشيخ شمس الدين كذآثه. اه 

وكان من حديث الإسراء: أنه يَنْةِ أسري بجسده في اليقظة؛ علئ الصحيح» من 
المسجد الحرام إلئ المسجد الأقصئ راكبًا على البُراق» صَحبة جبريل #2» فنزل 
هناك وصلئ بالأنبياء إماماء وربط البّراق بحلقة باب المسجد. 

وقد قيل: إنه نزل بيت لحم وصائ فيه» ولا يصح عنه ذلك ألبتة. 

ثم مرج من بيت المقدس تلك الليلة إلئ السماء الدنياء فاستفتح له جبريل» ففتح 
له فرأئ هناك آدم أبا البشرء 8 عليه فرحب به وردٌ عليه السلام» وأقرَّ بنبوته. 

ثم عرج به إلئ السماء الثانية» فاستفتح له. فرأئ فيها يحيئ بن زكريا وعيسئ بن 
مريم» فلقيهماء فسلّم عليهماء فردًا عليه السلام؛ ورحبا به؛ وأقرًا بنبوته. 

ثم رج به إلئ السماء الثالثة؛ فرأئ فيها يوسفء فسلّم عليه فردً عليه السلام 
ورحب به وأقرّ بنبوته. 

ف لوي ]إلى لمعه الرائعة تراك :انها إورين» شسلم كليم ورضيه يه بوذا 
نشيوتة: 

ثم عرج به إلئ السماء الخامسة» فرأئ فيها هارون بن عمران. فسلّم عليه ورحب 
به وأقرّ بنبوته. 

ثم رج به إلئ السماء السادسة؛ فلقي فيها موسئ فسلّم عليه ورحب به وأقيَ 
بنبوته» فلما جاوزه بكئل موسئىء فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي ؛ لأن غلامًا بعث 
بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. 

ثم عرج به إلئ السماء السابعة» فلقي فيها إبراهيم؛ 575 عليه ورحب به وأقرٌ 
بنبوته» ثم رفع إلئ سدرة المنتهئ؛ ثم رُفع له البيت المعمور. 


ونع فم هر سس سح[ :: 

ثم عرج به إلئ الجبار» جل جلاله وتقدست أسماؤه؛ فدنا منه حتئ كان قاب قوسين 
أو أدنى» فأوحئ إلى عبده ما أوحئ؛ وفرض عليه خمسين صلاة» فرجع حتئ مر علئ 
بوسر فقال: بم أمرتَ؟ قال: بخمسين صلاة» فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك» ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك!! فالتفت إلئن جبريل كأنه يستشيره في ذلك» فأشار: أن 
نعم؛ إن شئتَ» فعلا به جبريل حتئ أتئ به إلى الجبار تبارك وتعالئ وهو في مكانه -هذا 
لفظ البخاري في «صحيحه»»؛ وفي بعض الطرق- فوضع عنه عشراء ثم نزل حتئ مر 
بموسئء فأخبره» فقال: ارجع إلئ ربك فاسأله التخفيف!! فلم يزل يتردد بين موسئ وبين 
الله تبارك وتعالئ حتئ جعلها خمسّاء فأمره موسئ بالرجوع وسؤال التخفيف. فقال: 
قد استحييث من ربي؛ ولكن أرضئ وأسلم, فلما نفذ نادئ مناد: قد أمضيت فريضتي 
وخففت عن عبادي. 


وفد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته يدن ربه كك بعين رأسه. وأن الصحيح 


أنه رآه بقليه. ولم يره بعين 5-7 وقوله: #إما كدب الْفْوَاد مراك ©[ النجم: ؛ © 9 وَلْقَدَ 


رن 2 ظو 


ةرك 4النجم:+]» صح عن النبي ين أن هذا المرئي جبريل؛ رآه مرتين علن 
صورته التي خلق عليها. 

وأما قوله تعالئ فى سورة «النجم»: ف مَمَدنَافدَكَ اندج .م]» فهو غير الدنوٌ والتدلي 
المذكورين في قصة الإسراءء؛ فإن الذي في سورة «النجم» هو دنو جبريل وتدليه» كما 


و و مه 22 


قالت عائشة وابن مسعود يلكا فإنه قال: #عَلْمَهسَدِيدالْفوئ () ذو مرَةَفاسَتَوَئ () وَهْوَ 
0 0 . 5 : ٌ 
با لأف لأعل 2© شم دنافلد ك © [النجه :هم فالضمائر كلها راجعة إلئ هذا المعلم الشديد 
القوئ» وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراءء فذلك صريح في أنه دنوٌ الرب 
تعالئ وتدليه» وأما الذي فى سورة «النجم»: أنه رآه نزلة أخرئل عند سدرة المنتهئن؛ 
فهذا هو جبريل» رآه مرتين: مرة في الاأرض»ء ومرة عند سدرة المنتهئل. 

ومما يدل علئ أن الإسراء بجسده في اليقظة: قوله تعالى: سْبَحنَالَذِى أَسْرها 


2 ضح ما .و 


بَعَبَدِوء لامر المسجر الْكرامإ ل لجرا لأقصًا © [الاسراء:1 4 والعبد عبارة عن 
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مجموع الجسد والروح: كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروحء هذا هو 
المعروف عند الإطلاق: وهو الصحيح؛ فيكون الإسراء بهذا المجموع؛ ولا يمتنع ذلك 
عقلاء ولو جاز استبعاد صعود البشر- لجاز استبعاد نزول الملائكة؛ وذلك يؤدي إلى 
إنكار النبوة وهو كفر. 
فإن قيل: فما الحكمة في الإسراء إلئ بيت المقدس أولا؟ 
فالجواب -والله أعلم-: أنه كان ذلك إظهارًا لصدق دعوئ الرسول كَكِْدٌ المعراج 
حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم» وأخبرهم عن عيرهم التي 
مر عليها في طريقه: ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك؛ إذ لا 
يمكن اطلاعهم علئ ما في السماء لو أخبرهم عنه؛ وقد اطلعرا على بيت المقدس؛ 
وفي حديث المعراج دليل علئ ثبرت صفة العلو لله تعالئ من وجوه لمن تدبره. 
وبالله التوفيق. 
َال العلا ال اك: 
الكماف 0 إلى ا الله من العلاء رم لله ما شَاء ار ِل ها اخ 
«مَاكْدبَ الْهُوَاُ مارآ © 4 [النجم:١١]‏ فَصَلَئ الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في الآخرّة رالأولن)»: 
#الإمام الطحاوي ينه في هذا المؤلف المختصر في مسائل الاعتقاد؛ لم يلتزم 
بالتنسيق بين المسائل» وضمٌ كل نوع إلى ما يناسبه» بل نوّع: فتارة يذكر المسائل المتعلقة 
بالتوحيد وبأسماء الله وصفاته؛ والمسائل التي تخص الرسول يَكةّه ومسائل أخرئ كثيرة 
تتصل بالقدرء والمالائكة ... فتجده يتنقل» فمثلا: قال هنا: «وَالمغرَاحٌ 0 7 أسْرِي 
بابي كَ»: فالإسراء والمعراج مما يتصل بمخسائص نبينا كك فَصَلْه المؤلف عما تقدم 


فاش البقيدة اسأر 200000171517777 0 


من كلاه في رسالة نبينا محمذ يللي وما ذكره من بعض خصائصه. 
وأصل كلمة المعرّاج» فى اللغة: ألة العروج. والعروج: الصعود. فتثول" 9 
ل السطح وإلئ الجبل وإلئ السماءء؛ أي: صعد؛ قال تعالن: #مرح الما بحكة 
وَأَلْرَوحٌ 4 [المعارج:4]؛ وفي !لءحديث: «ثم يعرج الذين باتوا فيكم»7*” وليس المراه 
هو إثبات الآلة أو الوسياة التي عرج بها ال لنبي للد بل إثبات عروج النبي وله إل 
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الأسموات» وإل حيثث شاء الله من العلن"؛ فكأن المضافة يقول: 9 رم سينا د إلى 

با قناع الله حى. ال صار ١‏ لفط «المعراج» غك علا هذا الأمر : 

وقد أشار الله إلى العروج بالنبي يَكليهِ في الفرآن في سورة «النجم): (إِمَاكَدْبَ 
و« ذخ مر 4 كك رموس ا ا 120 4 لم يي لدم «دجير : 
مواد ما رأ 60 أفت كروته, عل ما برك 2 وقد ره 6ل 1 و0 ين عننذ سدروًا لنهئن 40 
[النجم:١١5-1١]‏ وقد ف في المسحيح: أنه عق حينكل رأ جبريل علق صورته التو 
خلق عايها له ست مئة مجن حم . 

والمراد بالإسراء هو : الذهاب ال نبي ع للك من المسجد | حر أم اه اهبسن 
الأقصئن في بيت المقدسء قال الله 8 و سْبَحَانَ ألَذِىَ أسرئئ , سبو 1 ثلا مرح 
المرجد الْكَرَامٍإِلَ المج را لأأقصا الى برها حوله, © [الإسراء:١]‏ . 

وقد جاء ذكرٌ صفات المغراج في أحاديث: لكن الغالب أنها ليست من الأحاديث 
المعتمدة: لك الإسراء تال عد . والعروج به !لل السموات؛ هذا أمر معلوم. 
و معجمع عليه بين أهل السنة ودلت عليه الأحاديث الصحاح المتواترة. 

وفد اختلف الناس فئ حنيقة الإسراء والمعراج - مع الاتفاق عل ثبوتهما- علا 
5 رجه وقع؟ 

والمحق اه فد ابيرق 7 1 برو ححة وبدنه) وعرج نه 3 حنيث شام الله من 
العلا يقظة لا منام ما؛ ولهذا نص لمؤلف عائن ذلك بقوله: «وَكَذَ أسْري بالئيَ يكد. 
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وعرج بشُخْصه في اليتقظة»: وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر الادلة: قال مال 
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#سبحتن الَذِىَ أسرئ بِعبّدْد- # [الإسراء:١]‏ والعبد اسم للروح والبدن. 
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50*59) أخرّجه البُخارى (459/, ومشلم ر؟55). وغيرهما مر: , الحفاييث أببي شربرهة ووكنة. 
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وتصدير هذه الآية بالتسبيح دال علئ عظم الأمرء والإسراء كان بروحه وبدنه 
يقظة لا منامًا؛ فإن الذهاب والانتقال في النوم أمر ليس بمستغرب ولا مستنكر» فهو 
يحدث لسائر الناس. 

ومما يؤكد هذه الحقيقة ما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول يلما أخبر 
قريشا استعظمنوا ذلك وكذبوة»:وسالوه عن أشياء من بيت المقدسء قال النبي ‏ ي,: 
«َكربتٌ كزبة ما كُربتٌ مثله قط» فرفعه الله لي أنظر الا وي 
أنبأتهم به» ,... فهذا كله يؤكد أن الإسراء كان بروحه وبدنه يقظة لا منامًا. 

وكذلك العروج به إلئ ما شاء الله من العلا كان بشخصه ع ايد 
هو الأمر الخارق العظيم أن يقطع هذه المسافات ويعود في ليلة. 

وفي حديث الإسراء والمعراج أمور كثيرة» منها: أن جبريل عَلِكَا صعد به واستفتح 
له السماءء ثم فتح له» فلقي الأنبياء: آدم وعيسئ ويحيئ ويوسف وإدريس وهارون 
وموسئ وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام» وعند كل سماء يستفتح» فكل سماء لها 
أبواب وحراس من ملائكة الله وكل ذلك من الغيبء لا نتصوره ولا ندرك حقائقه 
فيستفتح جبريل 2406 فيقول له المَلك الموكل بباب السماء: من؟ فيقول: جبريل. 
فيقول: ومن بعك ورت در دور وهل أرسل إليه؟ فيقول: نعم. فيقول: 
مرحبًا ولنعم المجيء جاء! عند كل سماء يتجاوزها حتئ بلغ سدرة المنتهئ» وفرض الله 
عليه الصلوات الخمس. 

وقال بعضهم: إنه كان منامًا! واحتجوا برواية شريك بن عبدالله بن أبي نمر: 
«واستيقظ وهو في المسجد الحرام». 

ورد ذلك المحققون وقالوا: إن هذا وهم من شريكء وقد وهم في هذا الحديث 
في مواضع عدة. 

والقول بأن الإسراء والمعراج كان منامًا قول باطل ليس بشيء؛ فلو قال الرسول 


ومع ره مُسْلم )2 ل ١؟‏ كمهي النسائي ف في «الكبرئ ل» (١٠18١١ي‏ وغيرهم من 


حديث أبى هريرة وه 
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يرد لفرافسن: إني رأيت في المنام؛ لم يكذبوه؛ لآنه أمر عادي يحصل لاحاد الناس. 

ونسب إلئ عائشة ومعاوية يتا أن الإسراء والمعراج كان بروحه يد دون 
جسده. وهو رأي عندي غير مقبول. ويّرد عليه ما يرد علئ القول بأنه كان منامّاء فإذا 
كان جسده باقيّا عندهم فلا يكون بينه وبين رؤيا المنام كبير فرق» وما معنئ أن يأتيه 
جبريل بالبراق» ويحمله عليه ويسير به» ويصلي بالأنبياء؟ 

فهذا القول فيه نظرء وهو خلاف ظاهر الآدلة. 

ومن اختار هذه الأقوال من العلماء أراد أن يوفق بين الروايات فيقول: إن الإسراء 
كان مرة يقظة ومرة مناماء ومرة في مكة ومرة في المدينة! 

وهذا وهُنه العلامة ابن القيم» وقال: «هذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب 
النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرئ» 
فكلما اختلفت عليهم الروايات عَدَّدوا الوقائع! والصواب الذي عليه أثمة النقل: 
أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة» ويا عجبًا لهؤلاء الذين زعموا أنه 
مرارّاء كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين ثم يتردد 
بين ربه وبين موسئ حتئ تصير خمسّاء ثم يقول: «أمضيت فريضتي» وخففت عن 
عبادي»00' ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين ثم يحطها عشرًا عشرًا. 

فالصواب: أن الإسراء والمعراج حدث مرة واحدة والنبي مََِةٍ في مكة قبل 
الهجرة» وفرضت عليه الصلوات الخمسء وقد اتفق أهل العلم: أن الصلوات 
الخمس قد فرضت عليه وهو في مكة قبل الهجرة» والمشهور أن ذلك قبل الهجرة 
بثلاث سنوات» وقيل: بأقل» وقيل: بأكثر. 

وفي قصة الإسراء والمعراج الدلالة علئ عظم شأن الصلاة حيث فرضت علئ 
النبي مَكَدِند بلا واسطة وفرضت عليه وهو في أعلئ المقامات فوق السموات. 

وفي قصة الإسراء والمعراج دلالة علئ علو الله تعالى علئ خلقه» فإنه عرج 


رهدم أخْرَجَه البْخَارِيّ (00)» وغيره من حديث مالك بن صعصعة 6. 


1 


كل | 
ح 


ل 2 2 


به إلى ربه: كما قال تعالئ: «اتَمَرِجُ الْمَلِحكة والروع إِليّهِ 4 [المعارج:؛] فالملائكة 
والأرواح شع رج إلى أنله؛ لأنه في العلو. 

وفيها إثبات صفة الكلام لله تعالن: وتخليمةه لنبينا محمد مَك بلا واسطة. 

وفى ذلك فضيلة لنبينا يك حيث أكرمه الله ورفعه علئن سائر النبيين والمرسلين. 
حتئن تجاوز كل الأنبياء» حتئ إبراهيم مَلِكمْ لقيه في السماء السابعة وتجاور إلى 
مكان فوق ذلك يسمع فيه صريف الأقلام. 

سبحان الله!! مع هذه الأبعاد العظيمة يتم هذا في ليلة» هأ.ا أمر خارقء ولا تقل: كيف؟ 

والآن أتئ الله لنناس بشيء ما كان يخطر ببالهم» هذا الصوت الآن في أقصئ الدنياء 
بقول لق“ السلام عليكم. فتقول: وعليكم السلام؛ فتسمعه وترد عليه» والدين يصعدون 
في المراكب الفضائية أيضًا مع البعد العظيم الذي تنتهي إليه تلك المراكب: يتكلمون 
مع من يكلمهم في الارض» ويصل الصوت في نفس الوقتء فهذا مثال أصغر للحد 
7 حلت 0007 0 سبحان ألنّه! هذه أمثغلة وأيات 0 0 في عموم. 

3 أمر تستعظمه مما أخبرت به د فده إل هال القدر: يسهل أمره عليك 


جد!ء طناك أنه عا" ع ء ور 4 [البقرة ]٠١‏ وميوا | دشعدك الإنسان كينا من ذلك» 
5١‏ أإزي لس ٠‏ |00 -. 2 1 ب 2 2 24 
قلنث لنمصس إيماته كمال قلدرد الرب تعانين تر تمد سر ») #وماك 0 : الله ! مع جره رمن سو 
الس تن د وين الك د ع عت سر ار 2 1 

في سمرت ولافى ا لأرض إِنَّهركات عليماقَرِيرا © [فاطر:؛؛] . 


لاقوله: ل ويس 


نوعفري 00 «سْبْحَنَ الَدِى أسْرَئ بِعَبْرِء للا 


مم - 


قرب الْمَسَجرٍ الْكَرَامٍإِلَ مسج را لأقصًا #4 [الإسراء:١].‏ 
وهذا من معجزاته عليه الصلاة واللام؛ لأن هذه المسافة كانت تقطع في شهر 
أو أكثرء وقطعها النبي يليه في إلمة ٠١‏ ٠.دة‏ 
وأما المعراج: : فهو آلة السعود؛ و عرج؛ يعن : : صعد سرح الْمكيِصكة ١‏ والروح !1 ليه © 
[المعارج:؛]؛ يعني: تصعدء فالعروج معناه: الصعود. والمعراج آلة الصعود التي يصعد بها. 
وكلاهما ثابت للد بي عَيلدِ 05" 
فالإسراء من المسجد الحرام إلئ المسجد الأقصئء وأما المعراج فمن الأرض 
إلى السماءء وكل هذا حصل فى لبلة واحدة؛ 5 ي به إلئن بيت المقدمر, وصل: قه 
بالأنبياء» ثم عرج به إلئ السماء وجاوز السبع الطباق؛ وأراه الله من أياته ما أراه من 
ء 


آياته الكبرئ» ثم نزل إلن الأرضء ثم جاء به جبريل إلئ المكان الذي أسريٍ به منه 


1 ]| ِ 
فى 5 وأسحل.ن. 


3 


فاللإسراء مذكور في سورة «الإسراء»» والمعر 3 مذكور فى سورة «النجم» 
وولح إِذَاهَوَئ () مَاصَلَّ َك وَمَاعَو (ب) وَمَاْنَطِقْ حَرِ اموق ن) إن هو إلا وى 
يون () عامه,سَدِيد المويق ؛ يعني : : جبريل #ذومرةفاستوئ (ي) وهويالا أقَا لعل » هذا 
العروحء مدنا امن ربه سبحانه وتعالئ أو أن جبريل دنا من الرسول عَلِلهِ: هِقدَلَ 
() دَكَانَقَابَ مَوسَيْنِ أَوَأَدَقَ (©) وحن إل عدو مآ أوحكك #[النجم:١-١٠].‏ 

فالإسراء والمعراج حق؛ ومن أنكرهما واستبعدهما فهو كافر بالله ونه ومن تأولهما 
فهو ضالء ولم ينكره إلا المشركون. مورك امو بور علد ركان !للك 
منامًا لا يقغلة. فهذ! ضلال؛ لأن الله قال: سر يِعَبَّدِوِء #والعبد اسم للروح والبدن؛ 
لا يقال للروح إنها عبد» وكان الإسراء في حال اليقظة ولم يكن منامًا؛ لأن مكيم 


فيه عبرة» كل أإناس يرون الرؤيا ويرون ععجائب» وليست خاصة بالنبي َكل ا 


(860) سبق تخريح أحاديث الإسراء. 


ير ادق و 
راس أ 2 - 
جام الدمل وبرٍ_المنَّدِيَهٍ 


َالَلملامَةصَا طلا 0 

قوله: ولمعا َوُه وقد أسري بلي لذ وعْرجَبَخصه في اليقظة إل 
السَّمَاء ثم إلى عيذ نا اس ين العلا وَأَكرَمَهُ الله بِمَا شَاءَ وأوحئ إِلَيه ا رن 
ما كدب الْفْوَاد مراكم ©2440 [النجم:١١]):‏ 

#هذه الجملة من كلامه اشتملت علئ تقرير الإسراء والمعراج؛ وأن النبي كل 
سي به من مكة إلئ بيت المقدسء وأنه عرج به 25 إلئ السماء في اليقظة إلى 
حيث شاء الله كلع من العلو. 

وهذه المسألة من المسائل الغيبية؛ يعني: أَنْ حقيقة الإسراء وحقيقة المعراج من 
الغيب الذي لم يعلم إلا من جهته 7 

يعني: أنَ الله يق أسرئ بتبتّهه ثم عَرَج به إلى السماء؛ فالعقل لا يدل على ذلك ولا 
يستلزمه. وإنما ذلك سُلَّمَ به وكان حمًا من جهة أن الله يك أخبر به في كتابه وأخبر به 
نبينا كلتق فالإيمان به واجب» وهو حق لا مرية فيه ونم كما سمعت ارتباط ما بين 
الإسراء والمعراج. 

والإسراء والمعراج معنيان مختلفان 

- فالإسراء: هو المشي في الليل؛ سَرَ؛ أي: مشئ في الليل؛ وأسر؛ أي: مشئ ليلا. 

- والمعراج: فهو مفعَال من العروج؛ وهو اسمٌ للآلة التي عليها عرجَ به 255 

والإسراء: هو الانتقال ليلا من مكة إلئ بيت المقدسء وكان علئ دابة بين البغل 
ون الخبار شيعن الثزان :و الدروع كالسا كان على ال ويعان لم امن 
وهو المعراج. ْ 

فإذا الإسراء اسم للفعلء والمعراج اسم للآلة التي عليها سار يُثة إلى السماء. 

إذا كان كذلكء فالإسراء وهو المشي ما بين مكة إلئ بيت المقدس ليلا في 
ساعات معدودة ثم الرجوع. هذا أمر غيبي عجيب؛ لهذا الإيمان به واجب بتفاصيله 
التي وردتء فيكون له أصل الكلام علئ الغيبيات. 


فما جاء فيه يُصدق دون تعرض للعقل فيه؛ يعني: أن العقل لا مُسرّح له في 


7 0" 
ل ا ل و و 10711 
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الأمور الغيبية فكل ما جاء فيه حق؛ دون تفكير فيه من جهة العقلء هل هذا يمكن 
عقلا أو لا يمكن؟ 

كذلك المعراج وهو أبلغ في كونه غيبيّاء فإن آلة العروج وذهاب النبي يله إلى 
ا د 0000 

أن كلّم الرحمن تل هذا أمر غيبي؛ ففي أصله وفي تفاصيله مندرج عليه قاعدة 
الغيبيات عند أهل السنة والجماعة. 

إذا فهذا الذي ذكره الطحاوي أصل في الإيمان بالإسراء والمعراج؛ وأنَّ الإسراء 
والمعراج أمران غيبيّان» وإذا كانا غيبيين فلا يُتَعرّض لهما ولا لما جرئ فيهما بتأويل 
أو تحريف يخالف ظاهر ما دلت عليه النصوص؛ #فالتضن مو الكنات والسة ول علد 
أن الت لأسي به ليلا في وقت قصير ما ؛ بين مكة إلن بيت المقدس. 

وأخبر اث أن جبريل جاءه وهو مضطجع في الحطيم؛ فأخذه فسَّقَّ صدره ما بين 
ثغرة نحره إلئن شعرته إلى أسفل بطنه» وكان أثر المخيط يظهر في صدره يَككة فلمًا 
شقه أخرج قلبه وجيء بطست فيه الإيمان والحكمة؛ طست من ذهب قال كلل 
«فغسلٌ قلبي به وحُشي إيمانًا وحكمة»””” وكان هذا لأجل أن يستعد يد لهذا 
الأمر الغريب؛ وهو أنه يقطع هذه المسافة الطويلة في الأرض في وقت وجيزء ثم 
يَصعّد به إلئ السماء فيحتاج إلئ قلب خاص. 

رمعليه أن الاباك لشاف آر بعري تارل مايا زر قاتده قرذاكان قله اران 
من الاختلاف. فإنه يتحمل بدنه ذلك بما أعدٌ الله مه له في ذلك. 

قال: «ثم أخذني جبريل فإذا دابة بين البغل والحمارء فقال: اركب فركبت» ثم 
سرنا إلئن أن وصلنا بيت المقدس» إل آخر الحديث. 

فهذه الصفات وما جاء فيه مما حصل له في بيت المقدس من لقاء الأنبياء ومن 
صلاته فيه؛ يعني: صلاته في بيت المقدسء ومن كونه صار إمامّاء واجتماع الأنبياء 


010 *) أخرّجّه البُخاريٌ (2»)8410 وغيره من حديث مالك بن صعصعة ذََنَهُ. 


- و26 7 
١-520‏ بسح جا عشم زر_الْندَة 
له. وكونه َكلِةٍ أَمّهُمه كل هذا وما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الأمور الغيبية 


فأ 


التى تجري عليها قاعدة أهل السنة والجماعة في الأمور الغيبية بأنه: 


و .في 

؟ - يؤمن بها. 

* - ألا يُتَعَرّض لها بتأوبل يصرفها عن ظاهرهاء أو بتحريف يصرفها عن 
حقائقها. 

فنؤمن بها علئ ما جاءء من جنس جميع الأمور الغيبية التي أخبرنا بها ذلك أو 
أخبرنا بها نبينا لل 

المعراج -كما ذكرت لك- آلة العروج» وقد جاء صفها؛ لأن النبي عله ذما 
صلل في بيت المقدس أخحذه جب ريل ؛ قال: «(فوجدت سِلمَيقن أحدهما ذهب والأخر 
فضة» فقال لي جبريل: اصعد فصعدتٌ»»: وجاء في بعض الروايات: أذ سي لله 
قال في المعراج: «وهذا هو الذي يشخص إليه البصر حين تفارق الرئيم ريذن ددم 
يعني: أن هذا المعراج آلة خاصة يُعرج بالبدن والروح في السماء بها. 

فهي إذا آلة من جنس الآلات الله كل أعلم بحقيقتهاء إذا تبين ذلك في تقرير 
مذهب أهل السنة والجماعة في الإسراء والمعراج» علئ هذا الوجه الإجمالي ثم 


اه 
- 


هاهنا مسائل: 

المسألة الأولن: 

أن الإسراء والمعراج يربطان معاء وأهل العلم مختلفون في هل تَكرَّرَ الإسراء 
والمعراج» أم كانا مرة واحدة» علئ أقوال كثيرة» وأهمها قولان: 

1+لالقول الأول أن الانيزك و المعراج لم .كوا الااعوة والجدة: 

-١‏ والقول الثاني: أنْ الإسراء وقع مرتين؛ والمعراج وقع مرة واحدة؛ وهذا هو 


اختيار الحافظ. أبن حجر . 


مومع «مسند الحارث» - «زوائد الهيثمي» .)١17(‏ 


يسح | 0770 


والقول الأول أولئء وهناك من قال: إن المعراج الاش 12 قدف 
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مرات أو أربع مرات» وسبب الاختلاف في تكرر وقوعه هو اختلاف الروايات؛ 


3 ا 2 | 2 
ف شرح العقيدة ا 


تكليا مجادت روواية فنا لخالقة زووا العرين مم :ننه الققلة قالواك رن هذا لتحيل 
على تعدد الوقوع؛ ولكن هذا ليس بجيد ولا بصحيحم من حيث المنهمم؛ أن الإسراء 
كما هو ظاهر الآية وقع مرة واحدة تتح الدع ا و ذو لد ترك المتيفد 
لْكَرَامٍاِلَالْمَجِر) لأقصا الى بنركنا حوله, لِثْرِيه:مِنَ يتنآ © [الإسراء:١].‏ 

وقد يكون نَمّ احتمال في بعض الروايات أن الإسراء وقع مرتين» لكن الأقرب 
لظاهر الأدلة أنَّ الإسراء والمعراج وقعا مرة واححدة. 

المسألة الثانية: متئ وقع الإسراء والمعراج؟ 

١-المقول‏ الأول: 

وهذا عليه أكثر أهل العلم علئن أنَّ الإسراء والمعراج وقعا قبل الهجرة بسنة: عا 

تباين بينهم في هل السنة تحديذا أم السنة تق تقريبًا؟ 

- فقال بعضهم: سنة إلا شهر. 

- وقال بعضهم: سنة إلا شهرين. 

- وقال آخرون: ثمانبة أشهر قبل الهجرة. 

- وقال آخرون: عشرة: إلئن آخمره. 

وإذا تبين هذا الاختلانف في كونه قبل الهجرة سنة لهذ! القول» فإن معه عدم 
تحديد وقوع ال سراء د في شهر رجب. 

التي عدن الدو ركير» أصيشات المير 8 الإسراء والمعراج وقعا في ر-جبء ليلة 
السابع والعشرينء وهذا إنما هو عد طائفة من أهل السّيرء وأما أهل العلم المحققون 
من المحدثين والفقهاء ومن المتسرين فإنهم لا يحملون ذلك على الوقوع في شهر 
رجب بظهورهء وإنما يقولون: رقع قبل الهجرة بسنة 

ومعلوع أن اليجرة كانت فى كتير رييع الأول»:ؤإذا كان كذلك. قتوليم اقل 


كي جأمِمٌ للدم وْس_الْمَتَدَِة 
بسنة؛ يعني: أن الإسراء والمعراج لم يقع في رجب. والأكثرون من أهل العلم على 
أنه أكثر من سنة؛ سنة وشهرين» سنة وثلاثة أشهر ونحو ذلكء والقليل من قال: إنه 
ثمانية أشهر. 

هذا قول أنه كان قبل سنة. 

-١‏ القول الثاني: أنه كان قبل ثلاث سنين. 

يت القول انالف الدعاك: 3ل عمس مقن واسعر زو تغلرع ذلك أن ليد 
صلت وقد-مانث قبل الهجرة بغلات ستين أو بتخمسن ستين: قالوا: كيف 'تصلى وإنما 
فرضت الصلوات في ليلة المعراج؟ فكونها صلت يدل علئ أن المعراج وقع في 
حياتها هق مانت قبل المجرة يغلا آل بس سعين: 

والكتو ات عد هذاه أن العتلةة #اتك نر وضة رككيه ر كفن ركنة أل النها: 
وركعة آخر النهار» كما قالت عائشة يَنهَا: «فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين 
ركعتين» فزيد في صلاة الحضرء فزنت صلاة السفر)"”" . 

فخديجة يَيَكَآا كانت تصليء ولكن لم تكن الصلاة المفروضة؛ الصلوات الخمس 
التي فرضت ليلة المعراج. 

المسألة الثالثة: 

الإسراء والمعراج هل وقعا بجسد النبي يد أم بروحه؛ يعني: بجسده وروحه أم 
بروحه فقطء أم كانا منامًا؟ 

اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك: 

- فقالت طائفة: كان الإسراء والمعراج بروحه. 

- وقال آخرون: بل بروحه وبجسده. 

وتيقل انحن منيه: إن الأسراء:والمعراح كانا متاماة فلهذا لآ يسبوع أن تنسب 
هذا القول للسلف. بل قاله بعض العلماء الذين لم يُدَققوا الفرق بين قول من قال: 


ملاظم 


(509) أخرجه البُخاري (50, ومَسْلم (186))» وغيرهما من حديث عائشة يا 


5 ا 1 را 1 
ال ا 1 


إنه روح؛ وبين أن يكون منامًا. 

والصواب: الذي عليه عامة أهل السنة -أكثر أهل السنة- أنه كان بجسده وروحه 
معًا في الإسراء والمعراج» ولم يقل أحد من المنتسبين لأهل العلم فيما أعلم: إنه 
0 بجسده وروحه وعرج بروحه فقطء وإنما ثُمَّ اتفاق ما بين الإسراء والمعراج؛ 
لأنه لم يقل أحد: أنه ذهب ونام في بيت المقدس. 

ذا نقول: الصواب أن الإسراء والمعراج كانا بروحه وجسده معا. 

05 علئن ذلك أدلة منها: 

-١‏ أنَّ الله صفق قال: «سْبَحَنَ الَذِىَ أسرَى يبدو تلام الْمَسَجِر الْكَرَاِلَ 
لْمَسْجِ رِالأقصا أَلَرِى بتركنا حوله, ِنرِبَهمِنْ ءانما © [الإسراء:١]‏ . 

قوله: سر يصبَدِوء © [الإسراء ] العبد: اسم للجسد والروح معاء وليس اسمًا 
للروح» وإنما الروح تحص بالإضافة» فيقال: روح العبد؛ «روح عبدي فلان»» كما 
جاء في بعض الأحاديث» وكذلك الجسد يُخصء فيقال: جسد فلان: أو جسد عبدي 
فلان؛ يعني: إذا كان من الله كت أما إطلاق لفظ العبد أو الإنسان فإنه يكون لمجموع 
الروح والجسد؛ فإذًا في قوله: 9سْبَحَنَألَذِىَ أَسْرَئ يَعَبَدِوء 4 [الإسراء:٠]‏ دليل علئ 
أن الإسراء كان بالروح والجسد معّاء وإذا كان في الإسراء كذلكء: فالمعراج كان 

- أنَّ النبي يتِ أخبر أنه كان مضطجمًا في ببته: أو في بيت أم هانئ؛ فرج السقف 

فنزل جبريل» وفي رواية «أنه وي كان مضطجعا في الحطيم» و في «الصحيحين» 
فأخذه جبريل فشق صدره ما بين ُغْرَة نحره إلئ أسفل بطنهء استخرج قلبه إلى آخرهء 
وهذه إنما تكون للجسدء ولا معنئ للؤسراء بالجسد بدون روح» فصار 1 تلازم ما 
بين الإسراء بالجسد والروح معا 


5 0ك وس ل 
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المسألة الرابعة: 

أن الإسراء وا وك اخدافت فيها الأحاديث. 

فمن الالعاة وكيا ادرة فيه الإسراء دون المعراج. ومنها 00 
الإسراء؛ وهي في الص.حيح وفي غيره: دما جرئ في الإسراء وما -جرئ في المعراج 
يؤخذ من مجموم الأحاديف؛ ؛ يعني: 0 تتجمع الروإيات الصحيحة التي جاءت في 
الإسراء وجاءت ني المعراج. را نين ف الإسراء والمعراج؛ يعني: : أن 
بعض اثروايات مناد فيما رواه البخاري في «صحيحده» قال: «فأتاني جبريل فأخذني 
فأركبني علئ اليراق فعرججت في السماء 1 فعرح بي إلئن السماء- فاستفتح» وهذا 
فيهانقمن؛ الأن العروص انى الندماء إنما كان بعل الذهانب الإوريت المقداس» ويعقن 
الروايات فيها نقصص.. 

المقصود: 95 الإسراء والمعراج تنوعت الر وايأت فيهء ونّه أهل العلم على أن 
أحد الروابات في الإسراء والمعراج مما رُويّ عن أنس ذه أن فيها خلطاء وهي 
رواية شريك بن عبدالله بن أبي نمر في البخاري وفي غيره. 

ومسلم ان حينما ذكر الرواية في صحيحه أشار إلئ رواية شريك بن عبدالله 
عن أنس» وقال: فزاد ونقص؛ يعن الورك لزاه تصن 219643 ةنولم عق زوات: 
وفي روايته أغلاط عند أهل العل.؛ خالف فيها مجموع أهل العلم إلذين رَوَوا ذلك 
عن الصحابة؛ إذا فمسألة جمع الروايات بها يُعلم ما حصل. 

وبالنسبة للمعراج رواية الإسراء فيها؛ يعني: الإسراء والمعراج معا؛ يعني: مجمومن 
الروايات؛ فيه أنَّ فيه وصف الدابة» وفيه تسميتها بالثراق 

وتسمية هذه الدابة بالبّ اق لأمرين: 

الأول: أنها في سرعتها كالبرق» وقد جاء في وصفها أنها؛ تضع حافرها حيث 
ينتهي بصرهاء ومعلوم أنَّ الإسراء كان بالليل» ومعنئ ذلك أنها تبصر ليلا وأن 
سرعتها عظيمة: فلذلك كان من أوجّه تسميتها بالبراق أنْ سرعتها كالبرق. 

؟- الثاني : أن لها يريما ولذلك جاء في وصفها أنها دابة بيضاء بين البغل 


و عا سح حييسبسيهد ]| .| 
والحمار؛ ذلك لأنْ لها بريقاء والبريق يؤخذ من البياض. 

النبي عَيَلِنةٍ في الإسراء به مرّ علئ أشياء كثيرة حتين وصل إل بيت المقدس. 

قال طائفة من أهل العلم: ارتبط الإسراء بالمعراج مع أنه لا رابط بينهما من جهة 
العروج إلئن السماء 0 السماء من مكة» ارتبط الإسراء 
بالمعراج لأمور؛ يعن ي: لحكم فيما استظهروه: 

-١‏ الحكمة الأولئن: أن يطلع النبي يل في مسيره علئ الأرض علئ أشياء تكون 
أقويئ لحجته إذا سأله المشركونء ولو عرج به إل السماء مباشرة» فإذا سألوه فلن 
يكون عنده ما يُقَوَي حجته عليهم بهذا الأمر؛ ولهذا لما رجع سألوه فأخبرهم عن 

تبر قافلة» فلما رجع أهللى القافلة سألوهم فقالوا: نعم»ء حصل كذا وكذا. 

لكي اناق اهيا رنليا ذ للوراعلاها ب سكقوها ونيف الشمن واد 
بيت المقدين كاذ قيلة :وأن لكة كاي قيلةة فل ترهه أنباغ الأبياه إلا إلى ميت 
المقدس وإلئ مكة المكرمة؛ يعني: إلئ الكعبة. 

*- الحكمة الثالثة: أن يظهر فضل محمد يَللِبةِ حيث يلتقي بالأنبياء في بيت 
المقدس»ء ثم يصلي بهم. 

وقد جاءت روايات مختلفة صحيحة في دخول النبي طللٍِ إلى المسجد الأقصئ, 
ففيها أنه دخل فقال له جبريل: صَلِ ركعتين: فصلل ركعتين أو صائ جبريل ركعتين: 
ثم وجد الأنبياء ووجد صفوفا خلفه فصف معهم. ثم َدَمّه جبريل 32 فصلئ بهم؛ 
نمي هذا إظهار لفضله كَلا ولمكانته ومّزيّته بالإمامة علئ سائر الأنبياء يله أيضا مما 
يذكر في الإسراء أنه َل مر ر بموسئ في قبره. 


مر 


والركا ورا سد زرك لله اسرك ابن تون وق ناه الشاى في تر عد 
الكثيب الأحمّر»::+. 


عرس 7 5 و 
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وهذا الحديث رواه مسلم في «الصحيح»؛ وطائفة من أهل العلم قالوا: إِنَّ في هذا 
الحديث شذوذًا أو نكارة ولم يقبلوه» والأكثرون علئ قبوله؛ يعنى , : أن هذا الحديث 
صحيح» وابن القيم يتلئة وجماعة ممن يميلون إلى أنَّ فيه مقالًا. 

أيضًا مما حدث في الإسراء أن أهل العلم اختلفوا في الدّابة: هل رُبطّت أم تُركَت؟ 
فأنكر طائفة أن تكون رُبطت في الصخرة: وقَبِلَ هذه الرواية أكثر أهل العم فقالوا: إن 
جبريل وَحََرّ الصخرة فانثقبت فربط الدابة فيهاء أما المعراج فلما عرج به ذأ 
السماء الأولئ فاستفتح جبريل. 


قال: نعم. 

بل كن 

قال: محمد بن عبدالله. 

فقيل له: وقد بعث؟» أو اوقد 1 رسل؟» أو « 

فقال: نعم قفتح له. 

قال النبي يَيَِبّدِ «فلما ولجنا السماء وجدت فيها آدم 2كا؛ يعني: السماء الأولى 
إلى آخرهء فقيل لي: هذا أبوك آدم فسلم عليه» قال: فسلمت عليه؛ ثم رد علي 
السلام» فقال: مرحبًا بالابن الصالح والعبد الصالح». 

ثم عُرج به إلى السماء الثانية» فاستفتح؛ يعني: حصل مثل الذي حصل؛ من 
يدك" أو تنا ارس © إل اندي فوجد في السماء الثانية عيسئ ظَلكم ويحيئ وهما ابنا 


و 


قدأو وحي إليه؟» 


1 
١ أو‎ 


خالة كم :لين الببماام القالتة وجددافيها يوس كم التستناء ار ارخ حمق فيه إفزيس» ل 
اناد الكاستة رحد فنها كارو ثم السماء النبالايية وسحاء اقيم موسي غاب عتميمًا 
اناه ل اللبسناء السائدة ويح قدا إبز اهعم روكل بكر لاذه قركا بال لالج 
والعبد الصالح. إلا آدم وإبراهيم فيقولان: مرحبًا بالابن الصالح والعبد الصالح. 
ولما مر علئ موسئ 832 وسلم عليه ورد عليه موسئ,؛ قال يلد فلما انتصرفت 


0-6 ل 0 مييق 
-أو فلما ذهبت- إذا بموسئ 5 يبكي فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كن اطالية 
غلام من بعدي يكون من يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل الجنة من أمتي» 
نّم لقئ إبراهيم الخليل 5ك في السماء السابعة» قال: ثم رُفْعَت لي سدرة المنتهئن؛ 
فإذا نبتّهًا مثل قلال هجر وإذا ورَقَهًا مثل آذان الفيلة. قال: ثم رفع لي نهران باطنان 
ونهران ظاهران» فسألت: فقيل لي النهران الباطنان من الجنة والنهران الظاهران النيل 
والفرات» ثم ل بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل» فشريت الإناء من 
اللبن» فقيل لي: هّديت للفطرة أو هذه الفطرة فيك وفي أمتكء أو كما قال كله إلى 
آخر الحديث" ”“ 

المقصود: أنَّ هذا حديث المعراج وما فيه» هذه إحدئ الروايات والروايات في 
ذلك كثيرة» باختلاف أماكن الأنبياء» واختلاف المقالة» اختلاف ما حصل وكذلك 
في ما حصل في السماء السابعة. 

إذا تبين ذلك فتَمّ كلام هنا علئ لقيا النبي يك للأنبياء والمرسلين. 

المسألة الخامسة: 

هل لقي النبي #َكةُ أجساد الأنبياء مع أرواحهم؟ أم أنه 35 لقي أرواحهم دون 
أجسادهي؟ 

العلماء لهم في ذلك قولان: 

١‏ - القول الأول: 

قال طائفة من أهل العلم: لقيّ أرواحًا وأجساداء واستدلوا على ذلك بدليلين: 

- الدليل الأول: أن هذا هو الظاهر من الججمع؛ يعني: من أنهم جُمِعُوا له وأنه كلم 
آدم وكلم فلان وكلم فلان إلى آخره. 

- والدليل الثاني : أنه جاء في أحد الروايات قوله: بعتت لي الأنبياء» اك 
الأفاء لنواتدل على أن ذلك اصن فى ذلك المواقاك الكاسن» 


(17") أخرجَه البْخَاري (2)41709 وم مسلم (؟58/4١)»‏ من حديث أبى هريرة ؤَكِلَه. 


؟- القول الثاني : 

أن ذلك إنما هو للأرواح دون الأجساد حاشا عيسئ لكت فإنه رَفعَ إلئ السماء 
بروحه وجسله. 

وفي إدريس قولان؛ إدريس ‏ غ2 في السماء الرابعة فيه قولان» هل كان رفعه 
للسماء الرابعة بروحه فقط أم كان بروحه وجسده؟ وفي ذلك. خلاف عند المفسرين 
وعند أهل العم تجاه عند قوله تعالئ: #ورقعنه مكاناعليً 4 [مريم: 007] في قصة لا 
تثبت؟ يعني: في قدد. دعبب د لا تغيت 

والاظيرهن التر ب عفدف أن ذلك كان بالأرواح دون الأجساد خلا عيسئن 42 
واذللك أن لنبي تكله نير النقئ ب.لأنيياء وصلوا معه علِكه: 

> [ما أن يقال: صلا معه بأجسادهم» وقد جمتت أجسادهم له من القبورء ثم 
رَجعت إلين الة.ور وبقيت. أرواحهم في السماء. 

- وإما أن يُقال: هي بالأرواح فقط؛ لأنَّهُ لقيهم في السماء؛ ومعلوم أن الرّفع إنما 
خصٌ به عيسئ تَلكل إلئ السماء رَفعَا حيّاء وكونهم يُرفعُون بأجسادهم وأرواحهم 
إلن السماء دائما ولا وجود ألهم في القبور؛ هذا لا دليل عليه» بل يخالف أدلة كثيرة 
5 الأنبياء في قبورهم إإء 0 الناعة: 

فمعنئ كونهم ماترا ودفنوا أن ١‏ أجسادهم في الأرضء. وهذا هو الا لأصل, ومن قال 
بخلافه قأل: هذا خاص بالنبي عَلِن أنه د نت له الأنبياء ا بهم ولقيهم في السماء. 

وهذه الخصوصية لا بد لها من دليل واضحء وكما ذكرت لك فالدليل التأملو 
يعارضه؛ وعلئ كل هما قولان لأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. 

المسألة السادسة: 

النبي يَكلِيةِ حين رفع إلئ ما فوق السماء السابعة؛ ورأئ البيت المعمور» ورأئ 
سدرة المنتهئن» رأ أشياء من آيات الله الكبرئئ» كما قال طَيت: 9# لَمَد رامن ايت ريه 
لحر © 4 [النجم:8١]؛‏ والنبي د رأئ هذه الأشياء بقلبه ورآها بعينه» كما قال كبك 


فش المقيدة ابأو مجح ل ل ست 5 ] 


9مَاهدبَالفوَادمَارَاَقَ 4 [النجم:١١]؛‏ فصار للفؤاد رؤية» وقال: مااع الْبَصَرُوَمَاطقَ 
4 [النجم:7١]؛‏ فصار للبصر رؤية؛ لهذا نقول: رؤية النبي ل لآيات ر ربه به الكبرئ لما 
فوق السماء السابعة وفي السماء السابعة وما رأئ صار بشيئين: بالبصر وبالقلب جميعاء 
ولا يقال: بالبصر وحده. ولا يقال: بالفؤاد وحده؛ بل رأئ بهما جميعًاء وهذا؛ يعني: 
أنْهُ قد يكون كم أشياء رآها ببصره وقلبه جميعًاء ونم أشياء رآها بفؤاده دون بصره؛ لهذا 
قال من قال من أهل العلم: إن النبي كله رأئ ربه يق بفؤاده» وهذا يجرنا إلئ الم 
المشهورة: هل رأئ نبينا كَكِةِ ربه أم لا؟ علئ قولين للصحابة: 

- منهم من قال: رأ ريه. 

- ومنهم من قال: لم يره. 

كما هما قولان لعائشة وابن عباس وفك أجمعين» والصحيح من ذلك: أن النبي 
كه لم يرَ ربه وإنما سمع كلامه فاوح إك عبدوء مَاأَوَحَ (© # [النجم:١٠1؛‏ كما ثبت 

في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي َكل قيل له: هَل رَأَيتَ رَبَكَ؟ قال: «ثُورٌ 
ل راي تيم 

يعني : 3 نور وهو الحجاب» حجاب الرب كلك نور» قال: «ثم نور أن أراه»» 
وفي رواية حر قال: «رأيت نورًأ»؛ يعني : نور الحجاس؛ إِذَا فالصحيح أن النبي ع 
حصلت له أنواع رؤية: 

- منها رؤية أشياء بالبصر. 


وأما اللّه ا فلم بره وإنما مد كلا"مه 2 
من المشهور المعروف في قصة الإسراء والمعراج المراجعة التي حصلت بين النبي 


(519) سبق تخريجه. 


2 لك 
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ند وموسئ في فرض الصلاة؛ فإِنَ الله ع فَرَض الصلاة المفروضة علئن هذه الأمة 
خمسين صلاة» ثم رجع جبريل مع النبييتلغة ثم لما لقي النبي عل موسئ سأله فقال: 
«فرض علي خمسين صلاة»؛ فقال: إنها لكثيرة وقد عالجت من أمر أمتي ما علمتٌ أن 
أمتك لن تطيق ذلك» فارجع فاسأل ربك التخفيف. اليل : «فاستأذنت جبريل فأذن لي 
فسألت ربي التخفيف)»20 . 

هنا وقع خلاف في الروايات: هل صار التخفيف خمسًا خمسًا؟ أم كان التخفيف 
عشرًا عشرًا حتئ وعسلت إلى خمس في آخرها؟ 

والضواب والاأصسيع: أن التخفيف وقع عشْرًا عشرًاء يعني: كانت خمسين ثم 
حُُفَ عنه عشرًا فصارت أربعين؛ ثم حُفْفٌ عنه عشرًا فصارت ثلاثين» ثم خفف عنه 
عشرًا فصارت عشرين» ثم خفف عنه عشرًا فصارت عشراء ثم خفف عنه خمساء ثم 
لما رجع إلى موسئ قال: إنها كثيرة إِنَّ أمتك لن تطيق ذلك؛ فقد عالجتٌ من أمر 
أمتي ما عالجت أو كما قالء فقال نبيناياة: : «لقد استحييت من ربي» قال: فسمعت 
من يقول: لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. 

هذ يعن المستائل المقهورة فى مسالة الإسراء و المعراعة ولا تار بهل عطقت 
أم لا؟ نرجع إلئ ألفاظ المؤلف. 

قال: «وَالمعرَاج 0 وَكَد أسرِي بالنبي ييه 1 وَعَرِجَ بشخصه في اليَظة». 

(«في اليتقظة»؛ يعني: ليس في المنام. ١‏ 

«وَعْرِجٌ بشخصه)؛ يعني: بجسده؛ يعني: بروحه؛ فنفهم من قوله: «وَعرِجَ بشخصه» 
أنه عروج بالرّوح والجسد معا. 

وقوله: «في اليَقَظة»: أنها ليست في المنام. 

وقوله: ليسي سو ا" 

قال: «إلى ل الْسَمّاء))؛ والمقصود ب«السْمَاء): جنس السماء وهي السموات. 


ره 


(8518) أخدي البْخَارِي ١7611ع0.‏ ومُسلم ))1١7(‏ وغيرهما من حديث أنس ؤَطِهُ 


| | 


و0" 

قال: سَ إلى حت شَاءَ الله من العلا»؛ يعنى: مما فوق السماء السابعة. 

قال: ا الله بم شاء»؛ يعني : من تكليمه» ومن أنه رأئ 0 أشياء لم يرها 
غيرّه 2 وما حباه الله كك به. 2 

قال اوه إليه ما او في شَأن الصلاة وفي غيره. 

ماكب اماما رأ © 0ق هذه قد تفهّم عليز أَنْهُ رأئ ربّهُ بنؤاده؛ 
يعني : من حيث صياغة المؤلفء وقد لي أنه أراد الاستشهاد بالآية إما كدب الْفْوَادٌ 


مَارَاىَ ©4. النجرنا؛ ا ؛ يعني : : ما رآه في أثناء الوحي من الأنوار والآيات العظام. 


لاق له: م ١‏ الله عليه ف 222 )): 
0 الله عليه»: الصلام بي ا عر الأول من الله ع معناهاأ الثناء عليه 


2010 ”3 ل 
- فالصلاة من الله ويْكهَِ علن عبده: علئن الأنبياء والمرسلين وعلئ المؤمنين # هو 
لَِى يُصَل 12 وملتي كته 4 ا ٠‏ تكون الصلاة من الله ميق بمعنئ الثناء؛ 
يعني: يثني علئ نبيه في الملا ' الأعليٌ 50 
«اللهم صل على محمد)؛ ب : يعني: اللهم أئن علئ محمد في الملاً الأعلئ بما هو 


أهله ع 
- والُصلاة : بن الملاية علن المؤمنين: هو الدعاء لهم والاستغفار « مْوَاَأزِى 
0 20 5 ملتسكة. 6 يعنى: الملائكة تدعو لد آدم: اللهم اغفر 


يصلى 


سه دح ور سا 1 


الأ 5 
له اليه اا تستغفر له يس 000 00 ظ 7 
بر ا > يعني: الهم أبن نلق فلان: 


00 


صليت عليك أو لك؛ يعنى: دعوت لك؛ لهذا قال مْق: «حْدْينَ أموهِمَصَدَ صَدَقة تطهرهمٌ 
ورا باوصلل لَعَيهِرٌدسَلوئَكَ سك ل 4 | ؛ إذا تبين ذلك فالصلاة من 


التوبة 


الله وْنَمَ مختصة بالا نبياء والمرسلين؟ يعني: اه اللفراد «اللهم صلٍ 
علئن فلان» إلا أن كو نا وسو 
أما غيرهم فلا يصَلَءِ عليه علد وجه الانفراد؛ وقد يُصَلَى عليه على وجه التَبَع 


ل - سس جا لزض ايك 
«اللهم صل على محمد وعلئ آل محمد». «اللهم صل علين محمد وآله وصحبه»: 


((«صلئ أللّه عليه واله وص ححمة))» هلا يجور من جهة التبع؛ أما من جهة الاسعةلال 
فلا يقال: «صلئ الله علئ, آل محمدء» فقطء «صلئ الله علئ الصحابة» فقطء وقد 
يجوز علئ المفرد إذا لم يكن شعاراء مَرَّةَ مرتين تارة تأرتين ونحو ذلك» ولا يكون 
شعاراء كما قأل ملي لما جاءه ابن أبي أوفئ بالصدقة قال: «اللهم صل علن آل بين 
أوفئك)70, هذا دعاء هم هذا يكون علين وجه الانفراد. ولا يكون شعارا. 

فإ ذا لا يكون شعارًا أن نُصَلِي على عَلِيٍ كله كلما ذكر علي ولي قلنا تاكاه أو 
بعص الآل نقول: عليهم الصلاة والسلام 55 فهذ!ا مخالف للهدي. هدي 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

تجوز الصلاة عليل المفرد بشرطين ذكرتهما لك: 

-- ال* مرط الأول: ألا تكون دائما؛ بمعنل 0 تكون ااه 

؟- الشرط الثانى: أن لا تكون شعارًا عللر شخص أو عن مجموعة؛ مثل الأئمة 
«صلئ الله علو الآئمة»: هذه كلها من شعارات أهل البدع. 

هذا نا يسلن وده الجمل. 


يبت اث مي 


لزه ( لوول الى ا مر ربب لز انا ف زازال 
الأيبمان بالحوض والشفاعة والميناق 


. ومُسَلم 421199 مر غ ايت عد الله بن أ ف اناف ردوعِية‎ ٠ .)١951/١ أخرّجه البْحَارِي‎ 25١ 


اا 


رس الجن الاوَلٍ 


© © © © © © © © © © © © © ه95 © © © © © © © © © © © © © 9 © © © © © © © © © © © 5 © © © هه © © 
-" ه» هه »© ٠»‏ »هه »ه ه »ه »© © © هه وه © »© © .هه هه ههه ه66 مه ه هه ه.ا هاه هه وه ه 


فَقدمة العلامة البراك © © © © © © 6 هه هه وه هوهو ووه ووو و ووه ووو وو ووو وو ووه وه 
وعدؤزةت العامة الفقوران © » © وهو هو و هه هو هوه ووه وو ووه و ووو و ووو وو و ووو ووو ١‏ 


ا العلامة صالح 0 الشخ واواهوةة و .ةورث ووو وو وو ول ووو ووو و ول لل لثول لوه 
الدرس الاول: 


6 شرح العلامَة ابن أبي العز فحن واج لحف لد و كوول يو : أو به ين" مود لبور عو جو وان بأ جاه و 0 وك جلها لفك أيه اد لها هو ع هذ جه سوك ها وتوا واد روا نوه ان 


» سَرْحَالعَلامَةابنُ مَامْ 0001 اا 
٠‏ سَرْحَالعَلامَة الاك ا ا ا يا ا اا 120101 


(000 شَرْحَالعَلامَة اران‎ ٠ 
0000000001001 شَرْح العامة صَاطٍ آل شيخ‎ 51 
الدرس المّاني:‎ 


0 سمي م 
5 شرح العَلامَة ابن ابي العز 1000000000[ 1 1#171#1[1آ0111ظ 


71 7 

7 شرح العَلامَة ابن مان ا اي ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 2111011111100 
0 6 > م 

٠‏ شرح العلامّة الراك طن سف أن جا كفا اطع أن أ سوال ابه نت 4 اناا أن ا اماه 0 م ور وال بت حور كك جه الوم م0 دنا 


950000 شَرْحالعلامَة المؤزان‎ ٠ 


:5 شَرَْاهلمَةُصَاحل اللي 0000 


5 شرح العلامة ابن أبي العز ا اا ااا ااا ااا ااا 2ط 


مضيس . 


2 


يي شر العلامة ابن مَانع والعقافدا واه وا واه هد وا فاه 
شرح العلامّة الراك ب ا 


و عر 
٠‏ شرح العلامّة الفوزان 2 


و 


الدرس الرابع: ١‏ 


الأيمان بالله تعال 52500 


ثالثا توحيد الأسماء والصفات 


1 شَرْحَالعَلامة ابن أبي العز 0000 
٠‏ شَيْحَالعَلامَة الاك 5170 


الدرس الخامس: ‏ - 
الأيمان بنبوة محمد 2 5 5ظ 


© شرح العَلامّة ابن ابي العز وأواوة وا و هوه ود وا .اه 
٠‏ شرح العلامة الراك له 


50 شَرْحَالعَلامَةالمُوْرَان‎ ٠ 
5276 شَرْحالعلامة صَا آل الشيخ‎ 8 


الددرس السادس: 


الأيمان بالقرآن الكريم 500 


5 شَرْح العلامَة ابن أبي العز يه 


الدرس السايع: 


مَرَْالمَلمَةصَا ل اللخ 5200 


15211011 شَرْحالعَلامَة المورّان‎ ٠ 
0 ه شَرْحَالمَلامَة صَاآل الشيخ‎ 


0 7 و 

شرح العَلامَة ابن مانع ققد عدوا ةد لور :6 
7 ع - 

4 1 شرح العلامّة البرك االو ياف و تخ‎ ٠. 


119 


0 
3 
3 
( 


. شَرْحَالعلامة المُؤرَان 5 


و 
.- 


٠‏ مَرَْاعلامَةٌصَالَلالنَ: 
الدرس العاشر: 


شَرْحالعلامة البرك 50 
شَرْح العَلامة المُْرّان 00 
٠‏ شر اعلامة اال الشيع 


مسااال017 711 
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ل شَرَْاللامَة صَا لال اللي 


ه » هه ه © ها اه هه جه اه © جه > © هادي ها © ها ه00 © © هسه و هله هاطذط ٠»:‏ هو + © هشاع هاه ها وه هة ه 


311 


© 0ه © © هه هه هه © © هه هه ه09 »© © وه اد هو ها له اه رد وه« اذ هج همه ها وه هاب هه همه :عه ©« د05 ه 


05165 


© © © هع« هه © اهو ا عه ها هوه هو هو اه © ه. هو © © ا هوه هو وه ها اه هم > وه هه و هه هه وها اه واج ه 


022/3 


© © © © © هه هه هه هه هه هاه هاه هاه ه الوه د هه اواج د هاه ها احج ها وه هع هه هو هو و ه ا هو ه د هاه ٠:‏ ها هو 


0/4 


9ه هه ه هه .0 هه 9ه © هو هه هاه ١‏ وه ا« »ع وه هع هوه © و اه هو هوه وه هاه ها هاج هاو وذاء ه 0 هه 


الأيمان بالإسراء والمعران ذه سه جاجع اط قا عه ع مهام عام وح أله ل عضر اوضع ا 111 


©« © ا © اله ها ها اه واو اه هاه هه هه و ها هاه ه اذ اه # هه هاء و مهاه ه.ا ٠.‏ وه ه اه ه ه ه٠‏ 


هه ه ع« ه06 © ههه هه هه هاه هاه هاه هلها واه اه ذه و ها عه وله هد و ها و ا و و ه ه ه وه ه 


0101 


"1 


"114 


م ار م _ّ 
. شرح العلامّة صا الالشئح مجان باحق وج السوالية 33 سطومم الخاك د معدي مواق احشرم وخ اين 3 


الام اير 


5 4 صساه 
ايع الدسل وبرٍ__العقدية 


كذ لفهم 
احكام المواريت 


موسوعة شاملة في فقه المواريث تشمل ججبميع أحوال نليرات 
من خلال رسائل وشروح واسئط: وفتاوى بخبد مز العلما. 


يه شترح 
العميد ةالواسطية 


ردن هدرم * ره 
تالالا اميه 


(للتَون سَنَّهوااه) 


اي و 2 2 0 3 3 
مسر ساد فصول 


2 6 الم" 3 6 5 ميرةه 0 
عن ليخن اص إائم .نييل0 2 فصل عت بالسيزْمزالمبامزك 


2 


لأصحاب الفضيلة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
ل ظ مسالل يمرن الفزمزن 
صالح بن فوزان الفوزان خا 
فيصل بن عبد العزيرز آل سارك وَروَامثه نيلات أصاب النْضِيلَةِ 
رشيد بن محمد الشيسي ١‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 
عبد الجبد المغربي 
الاجنة الدائمة للبحوث العنمية والإفتاء 


يأ 


0 3 
ا ال 0 ةر ب ري سال العقر ر. 
0 2 1 يل مس ار ل 1 ل 36 صخ للليسيو ة 


5 00 0 00 50 الساة ا لماه ألزة ٠ن‏ 3 
عند المسزين رع حَدرماغ عبات وبر عبد لهي بأمل 
اغعكتل ده 
ترسك وا لشرنة نوش 


0 ا د 


0 سور 2ب 

٠ 4 427‏ 6 0 ل 

د .8 5 

ا 

الب ادها ا 
سيره 

المتاهرة 


| 1000 
لول 


هه 7 


2 وشاع 


|0 و 
7 52 له 7 2 و 1 1 8 ُ ٠‏ 
21 / 5 ملوضاءت ووم تس صرت 02 
١ 3 ٠ 01‏ 


3 


٠ | | 0‏ 1 . : 
سرح ارهد هه 1 سه وى و ل سج ل لتر الى و2 اال 
وعكدء < الول تآ هه 0 517 0 5 اك 5 ا ل 
مر صف مين سا وا لفون | | وَنَيَلِيْد 

و. صم 0 3 


- 1 |إلكةه 
ا 


<-ٍ 


ض القثاهرة 


اتنايخ مدعمد بن منيز الد فشني 


بن زو اث وك 
0 


- 
- 
ص ده 


كبداس ل ) 


ها راكران يذ 


مالي 
الإمام ناج الدين ابن الفركاح 2 الإمامجلال الدين المحلي 
الإمام أبو عبد الله الحطاب الإمام شهاب الدين الرملي 
العلامة عبدالله بن جبرين العلامة صالح أل الشيخ 


ال 00 


وسشمعةه 
شرح نظم الورفات 
لشرف الدين العمريطي 


لس 37 
مسح 


. م و مد وء 
لتر صا امسن 


لم زود لأََاريث ق ىنب 


ا 


: الك عت سيار ابيضلة 


ارلا 


جا وار الغو 


نط قم امشو م 
د 1 د الأعَارِث 527 


لعط رياني الله 


